بدأت سورة البقرة بقوله تعالى: ( الم ).. وهذه الحروف 
حروف مقطعة ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده. 
لأن الحروف لها أسماء ولها مسميات.. فالناس حين 
يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه.. فعندما 
تقول كتب تنطق بمسميات الحروف. فإذا أردت أن تنطق 
بأسمائها. تقول كاف وتاء وباء.. ولا يمكن أن ينطق 
ايدان الخرووف: لمن قعل وريدن ألما ذلك. الاق ل 
يتعلم فقد ينطق بمسميات الحروف ولكنه لا ينطق 
بأسمائهاء ولعل هذه أول ما يلفتنا. فرسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك لم يكن يعرف 
شيئا عن أسماء الحروف. فإذا جاء ونطق بأسماء الحروف 


يكون هذا إعجازاً من الله سبحانه وتعالى.. بأن هذا القرآن 
موحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم.. ولو أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم درس وتعلم لكان شيئا عاديا أن 
تان تمان لسو نس يو اك لال الجن من متي ا 
إنه يستطيع أن ينطق بمسميات الحروف.. يقول الكتاب 
وكوب وغير ذلك.. فإذا طلبت منه أن ينطق بأسماء 
الحروف فإنه لا يستطيع أن يقول لك. إن كلمة كتاب 
مكونة من الكاف والتاء والألف والباء.. وتكون هذه 

0 5 
في البلاغ عن ربه. وأن هذا القرآن موحى به من الله 
.سبحانه وتعالى 

ونجد في فواتح السور التي تبدأ بأسماء الحروف. تنطق 
الحروف بأسمائها وتجد الكلمة نفسها في آية أخرى تنطق 
بمسمياتها. فألم في أول سورة البقرة نطقتها بأسماء 
الحروف ألف لام ميم. بينما تنطقها بمسميات الحروف في 
شرح السورة في قوله تعالى:! أَلْمْ نشرّخ لَكَ صَدْرَكَ 
1[الشرح: 1] وفي سورة الفيل في قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ 
كنت فل ر نكا مانم الل )رالفيل ]بها الذى ين 


رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ينطق ( الم 14 في سورة 
البقرة بأسماء الحروف.. وينطقها في سورتي الشرح 
والفيل بمسميات الحروف. لابد أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام سمعها من الله كما نقلها جبريل عليه السلام إليه 
هكذا. إذن فالقرآن أصله السماع لا يجوز أن تقرأه إلا بعد 
أن تسمعه. لتعرف أن هذه تقرأ ألف لام ميم والثانية تقرأ 
ألم.. مع أن الكتابة واحدة في الاثنين.. ولذلك لابد أن 
تستمع إلى فقيه يقرأ القرآن قبل أن تتلوه.. والذي يتعب 
الناس أنهم لم يجلسوا إلى فقيه ولا استمعوا إلى قارئ.. ثم 
بعد ذلك يريدون أن يقرأوا القرآن كأي كتاب. نقول لا.. 
.القرآن له تميز خاص.. إنه ليس كأي كتاب تقرؤه 


لأنه مرة يأتي باسم الحرف. ومرة يأتي بمسميات . 
الحرف. وأنت لا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا استمعت 
.لقارئ يقرأ القرآن 

والقرآن مبني على الوصل دائما وليس على الوقفء فإذا 
قرأت في آخر سورة يونس مثلا:( وَهُوَ خَيْرٌ الْحَاكِمِينَ 


109[1] لا تجد النون عليها سكون بل تجد عليها فتحة. 
موصولة بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. 
.ولو كانت غير موصولة لوجدت عليها سكونا 

الوافكل: نالك القر ان الكرنيه سنفاة هلل الوره. ما عدا 
فواتح السور المكونة من حروف فهي مبنية على الوقف.. 
فلا تقرأ في أول سورة البقرة: ‏ الم ( والميم عليها ضمة. 
بل تقرأ ألفا عليها سكون ولاما عليها سكون وميما عليها 
سكون. اذن كل حرف منفرد بوقف. مع أن الوقف لا 
يوجد في ختام السور ولا في القرآن الكريم كله 

وفذاك سور ف لتر رن لكر عي الك ودر فو سملن 
قوله تعالى:( ص وَالْعُرْآنِ ذِي الذّكْرٍ [ص: 1]( ن وَالْقَلم 
وَمَا يَسْطْرُونَ )[القلم: 1] ونلاحظ أن الحرف ليس آية 
مدقل كينها " الم" فى سوزرة القن آذه كفل وليف 
". و: " عسق " آية مستقلة مع أنها كلها حروف مقطعة. 
وهناك سور تبدأ بآية من خمسة حروف مثل " كهيعص " 
في سورة مريم.. وهناك سور تبدأ بأربعة حروف. مثل " 
المص " في سورة " الأعراف ". وهناك سور تبدأ بأربعة 
حروف وهي ليست آية مستقلة مثل " ألمر " في سورة " 


الرعد " متصلة بما بعدها.. بينما تجد سورة تبدأ بحرفين 
هما اية مستقلة مثل: " يس " في سورة يس. و" حم " في 
سورة غافر وفصلت.. و: " طس " في سورة النمل. وكلها 
ليست موصلة بالآية التي بعدها.. وهذا يدلنا على أن 
.الحروف في فواتح السور لا تسير على قاعدة محددة 

ألم 5 مكونة من ثلاث حروف تجدها في ست سور 1 
مستقلة.. فهي أية في البقرة وآل عمران والعنكبوت 
والروم والسجدة ولقمان. و " الر " ثلاثة حروف ولكنها 
ليست أآية مستقلة. بل جزء من الآية في أربع سور هي: 
يونس ويوسف وهود وإبراهيم.. و: " المص " من أربعة 
حروف وهي أية مستقلة في سورة " الأعراف " و " المر 
" أربعة كروك ولكنها بنك آية مستقلة في سورة الرعد 
إن فاليسالة انيت انود معمه و كني حصدورهيية في كن 
.حرف من الحروف 

وإذا سألت ما هو معنى هذه الحروف؟.. نقول إن السؤال 
في أصله خطأ.. لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة 
إلا إن كان حرف معنى.. والحروف نوعان: حرف مَبْنَى 


.الصوت فقط 


أما حروف المعاني فهي مثل في. ومن.. وعلى.. (في) . 
تدل على الظرفية.. و(مِنْ) تدل على الابتداء و(إلى) تدل 
على الانتهاء.. و(على) تدل على الاستعلاء.. هذه كلها 
.حروف معنى 

وَإذا كافك الحرورف ف أوائل المورن في القران القرريم قد 
خرجت عن قاعدة الوصل لأنها مبنية على السكون لابد 
أن يكون لذلك حكمة.. أولا لنعرف قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حَسَنَة 
وَالحَسَنَةٌ بعشر أمْتالهاء لا أقولُ ألم حرف ولكن ألفٌ حرف 
"ولآمٌ حرف ومِيمٌ حرف 

ولذلك ذكرت في القرآن كحروف استقلالية لنعرف ونحن 
نتعبد بتلاوة القرآن الكريم أننا نأخذ حسنة على كل حرف. 
فإذً| 'قرانا شعع :انه الزكدن الوعيم يكون لكا ابالناء بحب 
وبالسين حسنة وبالميم حسنة فيكون لنا ثلاثة حسنات بكلمة 


واحدة من القرآن الكريم. والحسنة بعشر أمثالها. وحينما 

كو" »وطن لا نسي فقن ها قووف أن زراب لقره 

على كل حرف نقرؤه سواء فهمناه أم لم نفهمه.. وقد يضع 
الله سبحانه وتعالى من أسراره في هذه الحروف التي لا 

.نفهمها ثوابا وأجرا لا نعرفه 


موي نا ندر امنيا | كحضا هك هنذا الجن 


والقرآن الكريم ليس إعجازا في البلاغة فقط. ولكنه يحوي 

إعجازا في كل ما يمكن للعقل البشري أن يحوم حوله. 

فكل مفكر متدبر في كلام الله يجد إعجازا في القرآن 

الكريم. فالذي درس البلاغة رأى الإعجاز البلاغي؛ والذي 

تعلم الطب وجد إعجازا طبيا في القرآن الكريم. وعالم 

النباتات رأى إعجازا في آيات القرآن الكريم؛ وكذلك عالم 
الفلك 


وإذا أراد انسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف فلا 
فيها.. وقدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة. فكل منا ب بملك 


بسيط يفتح مرة واحدة وآخر يدور مرتين.. وآخر يدور 
ثلاث مرات وهكذا.. ولكن من عنده العلم يملك كل 
..المفاتيح» أو يملك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب 


ونحن لا يجب أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف. فحياة 
البشر تقتضي منا في بعض الأحيان أن نضع كلمات لا 
معنى لها بالنسبة لغيرنا.. وإذن كانت تمثل أشياء 
ضرورية بالنسبة لنا. تماما ككلمة السر التي تستخدمها 
الجيوش لا معنى لها إذا سمعتها. ولكن بالنسبة لمن 
وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت.. فخذ كلمات الله التي 
تفهمها بمعانيها.. وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات 
الله فيها. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يبقى معناها في 
.الغيب عنده 


والقران الكريم لا يؤخذ على نسق واحد حتى نتنبه ونحن 
|نتلوه أو نكتبه 


لذلك تجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بدون ألف 
بي الباء والنين. ووموة تجذها مكتوية بالألف في قله 


تعالى:( اقْرَأْ بام رَبّكَ الذي خَلَقَ 4[العلق: 1] وكلمة 
تبارك مرة تكتب بالألف ومرة بغير الألف.. ولو أن 
المسألة رتابة في كتابة القرآن لجاءت كلها على نظام 
واحد. ولكنها جاءت بهذه الطريقة لتكون كتابة القرآن 
.معجزة وألفاظه معجزة 

ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة في بداية بعض 
الوان وحووافت . نقول إن لذلك حكنة هلك الله فيفنا ها او 
لم نفهمها.. والقرآن نزل على أمة عربية فيها المؤمن 
والكافر.. ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي 
بدأت بها السور. وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتهم 
|العربية.. ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها 


وأنا أنصح من يقرأ القرآن الكريم للتعبد.. ألا يشغل نفسه 
بالتفكون :دي المفدو أننا الذى يدر القر ا اشح مق 
نانفك غنة للقتو المست: فإنا قر الك القر ان لتتديف قاقر ا 
بسر الله فيه.. ولو جلست تبحث عن المعنى.. تكون قد 
حددت معنى القرآن الكريم بمعلوماتك أنت. وتكون قد 
أخذت المعنى ناقصا نقص فكر البشر.. ولكن اقرأ القرآان 


إننا لو بحثنا معنى كل لفظ في القرآن الكريم فقد أخرجنا 
الأمي وكل من لم يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة من 
قراءة القرآن. ولكنك تجد أميا لم يقرأ كلمة واحدة ومع 
ذلك يحفظ القرآن كله. فإذا قلت كيف؟ نقول لك بسر الله 
والكلام وسيلة إفهام وفهم بين المتكلم والسامع. المتكلم هو 
الذي بيده البداية» والسامع يفاجأ بالكلام لأنه لا يعلم مقدما 
ماذا سيقول المتكلم.. وقد يكون ذهن السامع مشغولا بشيء 
آخر.. فلا يستوعب أول الكلمات.. ولذلك قد تنبهه بحروف 
أو بأصوات لا مهمة لها إلا التنبيه للكلام الذي سيأتي 
بعدها. وإذا كنا لا نفهم هذه الحروف. فوسائل الفهم 
والإعجاز في القرآن الكريم لا تنتهي» لأن القرآن كلام 
الله. والكلام صفة من صفات المتكلم.. ولذلك لا يستطيع 
فهم بشري أن يصل إلى منتهى معاني القرآن الكريم؛ إنما 
يتقرب منها. لأن كلام الله صفة من صفاته.. وصفة فيها 
.كمال بلا نهاية 


فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم.. فإنك 
تكون قد حددت معنى كلام الله بعلمك.. ولذلك جاءت هذه 


الحروف إعجازا لك. حتى تعرف إنك لا تستطيع أن تحدد 
..معاني القرآن بعلمك 

إن عدم فهم الانسان لأشياء لا يمنع انتفاعه بها.. فالريفي 
مثلا ينتفع بالكهرباء والتليفزيون وما يذاع بالقمر 
الصناعي وهو لا يعرف عن أي منها شيئا. فلماذا لا يكون 
الله تبارك وتعالى قد أعطانا هذه الحروف نأخذ فائدتها 
ونستفيد من اسرارها ويتنزل الله بها علينا بما أودع فيها 
من فضل سواء أفهم العبد المؤمن معنى هذه الحروف أو 
.لم يفهمها 


وعطاء الله سبحانه وتعالى وحكمته فوق قدرة فهم البشر.. 
ولو أراد الانسان أن يحوم بفكره وخواطره حول معاني 
هذه الحروف لوجد فيها كل يوم شيئا جديدا. لقد خاض 
العلماء في البحث كثيرا.. وكل عالم أخذ منها على قدر 
صفائه. ولا يدعي أحد العلماء أن ذلك هو الحق المراد من 
كن لور كن مقي ار يواد اطع هر دودو ذلك 
نجد عالما يقول (ألر) و(حم) و(ن) وهي حروف من 


فواتح السور تكون اسم الرحمن.. نقول إن هذا لا يمكن ان 
يمثل فهما عاما لحروف بداية بعض سور القرآن.. ولكن 
ما الذي يتعبكم أو يرهقكم في محاولة ايجاد معان لهذه 
..!الحروف؟ 


لو أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن يريد أن يفهمنا 
معانيها.. لأوردها بمعنى مباشر أو أوضح لنا المعنى. 
فمثلا أحد العلماء يقول إن معنى (ألم) هو أنا الله اسمع 
وأرف: تقول لهذا العاله لق أن الله اراد ذلك فبا المائع مخ 
أن يورده بشكل مباشر لنفهمه جميعا.. لابد أن يكون هناك 
سر في هذه الحروف.. وهذا السر هو من أسرار الله التي 
..يريدنا أن ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها 

ولايد أن تعرف أنة كما أن لليصين. خدو ذا وللاذن حدودا 
وللمس والشم والتذوق حدوداً؛ء فكذلك عقل الانسان له 
حدود يتسع لها في المعرفة.. وحدود فوق قدرات العقل لا 
.يصل اليها 


والانسان حينما يقرأ القراآن والحروف الموجودة في أوائل 
بعض السور يقول إن هذا امر خارج عن قدرته العقلية.. 


وليس ذلك حجراً أو سَّدَاً لباب الاجتهاد.. لأننا إن لم ندرك 
فإن علينا أن نعترف بحدود قدراتنا أمام قدرات خالقنا 
.سبحانه وتعالى التي هي بلا حدود 


وفي الايمان هناك ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه.. 
فتحريم أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لا ننتظر حتى 
نعرف < 55 3 55 عنه. ولكننا كدك عنه بايمان أنه 
اذك الأررقة حوره نقد اصدح عكر اننا 


ولذلك يول يسول الدرضكك: كاده وسلله "امنا عرفقه 
والله سبحانه وتعالى يقول:( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
مِنهُ آيَاتْ مَحكمَات هَنََ أ الْكتّاب و مُتَشَابِهَاتَ فَأمَّا 
الذِينَ في قُلُوبِهم رَيْعُ فيَنَبعُونَ مَا تَشَابَه مِنْه ابْتَِاءَ الْفِتَنَة 
و و ب ري ل اردور فى اكلم 
آل 008 َ اذن لكام فيوة الت ا 7 
نستفيد من سر وضعه الله في كتابه.. ونحن نستفيد من 


,أسرار الله في كتابه فهمناها أم لم نفهمها 


)/5( 


(ذَلِكَ الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلمتقِينَ (2 


في الآية الثانية من سورة البقرة وصف الله سبحانه وتعالى 
القرآن الكريم بأنه الكتاب. وكلمة (قرآن) معناها أنه يُقرأء 
وكلمة (كتاب) معناها أنه لا يحفظ فقط في الصدورء ولكن 
يُدوّن في السطورء ويبقى محفوظاً إلى يوم القيامة» والقول 
بأنه الكتاب» تمييز له عن كل كتب الدنياء وتمييز له عن 
كل الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلكء فالقران هو 
الكتاب الجامع لكل احكام السماءء منذ بداية الرسالات 
حتى يوم القيامة» وهذا تأكيد لارتفاع شأن القرآن وتفرده 
وسماويته ودليل على وحدانية الخالق» فمنذ فجر التاريخ. 
رلك على الأ الباردة كنس تسمل مفيه السماء» ولكن 
كل كتاب وكل رسالة نزلت موقوتة» في زمانها ومكانهاء 
.«تؤدي مهمتها لفترة محددة وتجاه قوم مُحُددين 


فرسالة نوح عليه السلام كانت لقومه؛ وكذلك ابراهيم 
ولوكلع شعت وضباله علنيي اللعائفي كل رفد «ويهازاك 
كان لها وقت محدودء تمارس مهمتها في الحياة» حتى 
يأتي الكتاب وهو القرآن الكريم الجامع لمنهج الله سبحانه 
وتعالى. ولذلك بُشر في الكتب السماوية التي نزلت قبل 
بعثة محمد عليه الصلاة والسلام بأن هناك رسولا سيأتي: 
وأكة فكذل الرسالة الخاففة للعالم.ويعلى كن الديرة 
يصدقون بمنهج السماء أن يتبعوه.. وفي ذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى:( الَذِينَ مون الو شوك انب الام الدي 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنَدَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ )[من الآية 
7 سورة الأعراف] والقرآن هو الكتاب», لأنه لن يصل 
اليه أي تحريف أو تبديل» فرسالات السماء السابقة ائتتمن 
الله البشر عليهاء فنسوا بعضهاء وما لم ينسوه حرفوه. 
وأضنافوا الند.من كاذ الشو» يا "تسوه إلى الله سمحاتة 
وتعالى ظلما وبهتاناء ولكن القرآن الكريم محفوظ من 
الخالق الأعلى؛ مصداقاً لقوله تعالى:/ إِنّا نَحْنُ نَرَلَنَا الذّكْرَ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ )[الحجر: 9] ومعنى ذلك ألا يرتاب 


انسان في هذا الكتاب» لأن كل ما فيه من منهج الله محفوظ 
.منذ لحظة نزوله إلى قيام الساعة بقدرة الله سبحانه وتعالى 


( يقول الحق جل جلاله: ( لآ رَيْبَ فيه هُدَّى للْمَثَقِينَ 


والوععان تجرد ف قرا د الكرد ذو في لساري 
وفي حقائق القران وفي الايات وفيما رَوىَ لنا من قصص 
الأنبياء السابقين» وفيما صحح من التوراة والانجيل» وفيما 
اتن يعدن: علم لد تكن اتعلمه اللررية ولاق الكا هت لان 
اجتمعت الإنس والجن ما استطاعوا أن يأتوا بآأية واحدة 
من آيات القرآن» ولذلك كلما تأملنا في القرآن وفي أسلوبه. 
وجدنا أنه بحق لا ريب فيه. لأنه لا أحد يستطيع أن يأتي 
.بآية» فما بالك بالقرآن 


نينا لكداك تف قوق كر الففية طوف درا كز الو 


إن كلمة الكتاب التي وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن 
تُمَيِيز| له عن كل الكتب السابقة» تلفتنا إلى معان كثيرة: 
تحدد لنا بعض أساسيات المنهج التي جاء هذا الكتاب 
ليبلغنا بها. وأول هذه الأساسيات» أثْ نزول هذا الكتاب» 
يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى. واقرأ في سورة 
الكهف:! الْحَمْدُ ِلَهِ الذي أَنْزَلَ عَلَّدا عَبْدهِ الكتّاب وَلَمْ يَجْعَل 
لَهُ عِوَجَا * قيْما لَيِنذِرَ بَاساً شديداً مّن لَدُنْهُ وَيبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أنّ لَهُمْ أجْراً حَسَناً 1[الكهف: 1 - 
2 ويلفت الله سبحانه وتعالى عباده ال أن إنزاله القران 
على رسوله صلى الله عليه وسلم يستوجب الحمد من 
لعباده» وفيه البشارة بالجنة والطريق اليهاء وفيه التحذير 
يستوجب العذاب» ويجعلهم يخلدون في عذاب اليم. ولكن 
الكتاب الذي جاء ليلفتهم الى ما يغضب الله» حتى يتجنبوه؛ 
إنما جاء برحمة تستوجب الحمدء لأنها أرتنا جميعاً: 
الطريق الى النجاة من النارء ولو لم ينزل الله سبحانه 


وتعالى الكتاب» ما عرف الناس المنهج الذي يقودهم الى 
|الجنة» وما استحق احد منهم رضا الله ونعيمه في الآخرة 


وفي سورة الكهفء نجد تأكيداً آخر.. ان كتاب الله» وهو 
القرآن الكريم لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة. 
زائرا قوله عن ادكه رائن ما أزنحي الكنين كنا رب 
لآ مْبَدّلَ لِكَلِمَائِهِ وَأ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلَتَحَداً 4[الكهف: 27] 
ويبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب» جاء لنفع 
الناسء» ولنفع العباد» وأن الله ليس محتاجاً لخلقه» فهو قادر 
على أن يقهر من يشاء على الطاعة» ولا يمكن لخلق من 
خلق الله أن يخرج من كون الله عن مرادات اللهء واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى:([ طسم * تِلْكَ آيَاتُ الْكتّاب الْمُبين * 
عَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوأْ مُؤْمِنِينَ * إن نكأ درن علبية 
مق التماء أثةافظلت أعافي لها حاحدين: [التدر ا 1 - 
4] ويأتي الله سبحانه وتعالى بالقسم الذي يلفتنا الى أن كل 
كلمة من القرآن هي من عند اللهء كما ابلغها جبريل عليه 
السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه:( فلا 
كسم بمَوَاقِع النُجُوم * وَإِنَّهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ 
لَفْرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مّكْنُونِ * لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ * 


َنزِيلَ مّن رب الْعَالَمِينَ 1[الواقعة: 75 - 80] ثم يلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى ذلك الكتاب الذي هو منهج 
للانسان على الأرضء فبعد أن بين لنا جل جلاله» بما لا 
يدع مجالا للشك أن الكتاب منزل من عنده» وأنه يصحح 
الكتب السابقة كالتوراة» والانجيل والتي أنتمن الله عليها 
البشرء فحرفوها وبدلوهاء وهذا التحريف أبطل مهمة 
المنهج الإلهي بالنسبة لهذه الكتب» فجاء الكتاب الذي لم 
يصل اليه تحريف ولا تبديل» ليبقى منهجاً لله» الى ان تقوم 
.الساعة 


ادها اها نه ةذ الكذا جهن ابمنا ناكما انا لله 
الله الواحد الأحد.. والله سبحانه وتعالى يقول:١‏ الم * الَّهُ لا 
ناه إلا هُوَ الْحَيُ الْمَيُومُ * نَرَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً 
لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَلَ النَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ )[آل عمران: 1 - 3] 
وهكذا نعرف ان الكتاب نزل ليؤكد لناء ان الله واحد أحدء 
لا شريك له وأن القرآن يشتمل على كل ما تضمنته 
.الشرائع السماوية من توراة وانجيل» وغيرها من الكتب 


فالقران نزل ليفرق بين الحق الذي جاءت به الكتب 
السنايقة :وبين الباطل الذى أضباقه أزلتك الذئ اتقندوا 

ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا في أن هذا الكتاب 
مطلوب أن نبلغه للناس جميعاء واقرأ قوله سبحانه:( 
المص * كَتَابٌ أنزل إِلنِكَ قلا يَكُنْ في صَذْرِك حَرَجٌ مَنْه 
لقنَذِرَ به وَذِكْرَا لِلْمُوْمِنِينَ 4[الأعراف: 1 - 2] فالخطاب 
فنا مول الله صلى الله عليه وسلم» وكل خطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم» يتضمن خطابا 
لأمته جميعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ 
الكتاب للناسء» ونحن مكلفون بأن نتبع المنهج نفسه ونبلغ 
ايك قرافي القو ان اللحارون حتت يركوق الحيدات عذاا4 و انهه 
قد بلغوا منهج اللهء ثم كفروا به أو تركوه, إذن فإبلاغ 
الكتاب من المهمات الأساسية التي حددها الله سبحانه 
.وتعالى بالنسبة للقرآن 

والكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم. واقرأ قول 
الله تبارك وتعالى:( الر يِلّكَ آيَاتُ الْكتاب الْحَكِيم * أَكَانَ 
نان عجبا أن وديا الناز كل قنك ان أنن الناس ويسر 


الَذِينَ آمَنُوأْ أنَّ لَهُمْ قَدمَ صِدْقٍ عِندَ رَبّهِمْ كَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ 
هَاذًا لَسَاحِرٌ مبِينٌ 4[يونس: 1 - 2] وفي هذه الآيات 
الكريمة: يلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى حقيقتين.. الحقيقة 
الأول هي أن الكفار يتخذون من بشرية الرسول حُجة بأن 
هذا الكتاب ليس من عند الله. وكان الرد هو: أن كل الرسل 
السابقين كانوا بشراًء فما هو العجب في أن يكون محمد 
صلى الله عليه وسلم رسولا بشراً. واللفتة الثانية هي ان 
هذا القرآن مكتوب بالحروف نفسها التي خلقها الله لنا 
لنكتب بهاء ومع ذلك فإن القرآن الكريم نزل مستخدماً لهذه 
الحروف التي يعرفها الناس جميعاًء معجزاً في ألا يستطيع 
الانس والجن» مجتمعين أن يأتوا بسورة واحدة منه. ثم 
يلفتنا الحق سبحانه وتعالى لفتة اخرى ووز أن هذا الكعتاب 
محكم الآيات» ثم بينه الله لعباده. واقرأ قوله جل جلاله في 
سورهة ؛ هود:( الر كِنَابٌ أَخْكِمَتْ يانُهُ نم قُصَلَتْ من لَدُنْ 

( حَكِيم خَبِيرٍ * ألا تَعْبْدُوأ إلا الله إنَيِي لَكُمْ منَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 


هود: 1 - 2] هذه هي بعض الايات في القرآن الكريم» ] 
التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا فيها الى معنى 


الكتاب» فآياته من عند الله الحكيم الخبير» وكل آية فيها 
اعجاز مُتحدّى به الإنس والجنء» وهذا الكتاب لابد أن يبلغ 
للناس جميعاًء فالكتاب ينذرهم ألا يعبدوا إلا الله» ليكون 
الحساب عدلا فس الآخرة. فمن أنذر وأطاع كان له الجنة. 
.ومن عصى كانت له النار والعياذ بالله 

ثم يلفتنا الله الى ان هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين 
مند : آدم عليه السلام؛ يقول جل جلاله:( الر تَلْكَ آيَاتْ 
الكتاب الْمْبِينٍ * إِنَا أَنَرَلنَاهُ قرْاناً عَرَِيَا لعلكُمْ تعْقِلُونَ * 

نكن حْضَن عَليك أَحَسَن القَصّصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيِكَ هَاذًا 
الْقْرْآنَ وَإن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ 1[يوسف:1 - 3] 
وهكذا نجد أن القرآن الكريم» قد جاء ليقص علينا أحسن 
القصص بالنسبة للأنبياء السابقين» والأحداث التي وقعت 
في الماضيء ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو 
للترفيه» وإنما جاء بها للموعظة ولتكون عبرة ايمانية 
ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان. 
ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرضء؛ ونصب نفسه 
إلهاء وقارون هو كل من أنعم الله عليه فنسب النعمة الى 
نفسه» وتكبر وعصى الله» وقصة يوسف هي قصة كل 


اخوة حقدوا على أخ لهم» وتآمروا عليه» وأهل الكهف هم 
كل فتية أمنوا بربهم» فنشر الله لهم من رحمته في الدنيا 
والآخرة؛ ما عدا قصة واحدة هي قصة مريم وعيسى 
عليهما السلام» فهي معجزة لن تتكرر ولذلك عرف الله 
سبحانه وتعالى ابطالهاء فقال عيسى بن مريم وقال مريم 
.ابنة عمران 

والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات 
الله في كونه. واقرأ قوله تعالى:( المر يِلْكَ آيَاتُ الْكتَابِ 
وَالَّذِي أنزلَ إِلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقُ وَلَاكِنٌ أَكثَرَ النَّسِ لآ 
يُؤْمِنُونَ * اللَّهُ الذي رَفَعَ السّمَاوَاتِ بعَيْرٍ عَمَدتَرََْهَا م 
اسْتَودا عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخّرَ التمْن وَالْقمَرَ كل يَجْرِي 
حو شدي نر اكز مطل ارك لكر يهار ر بكر 
تُوقِنُونَ ][الرعد: 1 - 2] وهكذا بين لنا الله في الكتاب آياته 
فى الكون ولفقنا اليهاء فالسماء مرفوعة بغيز عمد نراهاء 
فاكس و القمو بمتسكو | 3 الففينة نينا اورقا كلا نالك 
لا يستطيع أحد من خلق الله أن يدعيها لنفسه أو لغيره» فلا 
يوجدء حتى يوم القيامة من يستطيع ان يدعي انه رفع 
السماء بغير عمدء أو أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما 


لخدمة الانسان. ولو تدبر الناس في آيات الكون لآمنوا 
ولكنهم في غفلة عن هذه الاآيات. ثم يحدد الحق سبحانه 
وتعالى مهمة هذا الكتاب وكيف أنه رحمة للناس جميعاًء 
فيقول جل جلاله:( الر كِنَابٌ أَنزَلنَاهُ إِلَِكَ لِتُخْرِحِ النَّاسَ مِنَ 
الظَلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ بإذن رَيَّهِمْ إلا صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ * 
الح ا عات الشحرات واي امورو 


إبراهيم: 1 - 2] أي أن مهمة هذا الكتاب هي أن يخرج ] 
لكام تمرع .تلات الحين. و الكدى والشر لك انين نورن ا لايمانة 
لأن كل كافر مشرك تحيط به ظلمات؛ يرى الآيات فلا 
يبصرهاء ويعرف أن هناك حسابا وآخرة ولكنه ينكرهماء 
ولا يرى إلا الحياة الدنيا القصيرة غير المأمونة في كل 
شيءء في العمر والرزق والمتعة» ولو تطلع الى نور 
الايمان» لرأى الآخرة وما فيها من نعيم أبدي ولَعَمِلَ من 
أجلهاء ولكن لأنه تحيط به الظلمات لا يرى.. والطريقٌ 
لأن يرى هو هذا الكتابء القرآن الكريم لأنه يخرج الناس 
إذا قرأوه من ظلمات الجهل والكفر الى نور الحقيقة 


واليقين. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلتفتون الى 
الدنيا وحدهاء هم كالأنعام التي تأكل وتشربء بل ان 
الانعام افضل منهمء لأن الانعام تقوم بمهمتها في الحياة 
بينما هم لا يقومون بمهمة العبادة» فيقول الحق تبارك 
وتعالى:( الرّ تلك آيَاتْ الكتَاب وَقْرْآنٍ مين “رماي 
الذِينَ كفْرُوأ و كَانُوأ مُسْلِمِينَ * ذَرْهُمْ يَأَكُلُوأ وَيَتَمَتّعُو 
وَيُلْهِهمُ الأمَلُ فَسَوْف يَعْلَمُونَ 4[الحجر: 1 - 3] هكذا 
يخبرنا الحق أن أآيات كتابه الكريم ومنهجه لا تؤخذ 
بالتمني» ولكن لابد أن يعمل بهاء وأن الذين كفروا في 
تمتعهم بالحياة الدنيا لا يرتفعون فوق مرتبة الأنعام وأنهم 
يتعلقون بأمل كاذب في أن النعيم في الدنيا فقط ولكن 
.الحفيقة غير ذلك وسوف يعلمون 
وهكذا بعد أن تعرضنا بإيجاز لبعض الآيات التي ورد فيها 
ذكر الكتاب انه كتاب يبصرنا بقضية القمة في العقيدة 
وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم 
|رسول الله» وهو بهذا يخرج الناس من الظلمات الى النور 
وأن يلفتهم الى آيات الكون.. وأن يعرفوا أن هناك آخرة 
ونعيماً أبدياً وشقاء أبديأء وأن يقيم الدليل والحجة على 


الكافرين» وأن قوله تعالى: 4 ذَلِكَ الْكِتَابُ ( يحمل معنى 
اقرف لكامن لتك ا كلاه ةاون كل ور انه 
مظان كلك حت قاد الساغة :و ذلك وصنفة الى تناك 
.وتعالى بأنه " كتاب " ليكون دليلا على الكمال 

ولابد أن نعرف أن ذلك ليست كلمة واحدة.. وانما هي 
ثلاث كلمات.. " ذا " اسم اشارة.. " واللام " تدل على 
الابتعاد ورفعة شأن القران الكريم» و" ك " لمخاطبة 
الناس جميعا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم 


ونحن عندما نقرأ سورة البقرة نستطيع أن نقرأ آيتها الثانية 
بطريقتين. . الطريقة الأولى أن نقول ‏ الم * ذْلِكَ الْكتَابُ ل 
رَيْبَ فيه ( ثم نصمت قليلا ونضيف: ) هُدَى لَلْمنَقِينَ ( 
والطريقة الثانية أن نقول: ) الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ ( ثم 
نصمت قليلا ونضيف: فيه هدى للمتقين " وكلتا الطريقتين 
.توضح لنا معنى لا ريب أي لا شك 


أو نفي للشك وجزم مطلق أنه كتاب حكيم منزل من . 
الخالق الأعلى. وحتى نفهم المنطلق الذي نأخذ منه قضايا 
الدين» والتي سيكون دستورنا في الحياة» فلابد ان نعرف 
ما هو الهدى ومن هم المتقون؟ الهدى هو الدلالة على 
طريق يوصلك الى ما تطلبه. فالاشارات التي تدل المسافر 
على الطريق هي هدى له لانها تبين له الطريق الذي 
يوصله الى المكان الذي بقصده.. والهدى يتطلب هاديا 
هدف فلا معنى لوجود الهدى لأنك لا تريد أن تصل الى 
.شيء.. وبالتالي لا تريد من أحد أن يدلك على طريق 


.اذن لابد أن نوجد الغاية أولا ثم نبحث عمن يوصلنا اليها 
وهنا نتساءل من الذي يحدد الهدف ويحدد لك الطريق 
للوصتؤل: إلية؟ إذا اخذنا مواقم ياة الناد فاخ الى تحدد 
لك الهدف لابد أن تكون واثقا من حكمته.. والذي يحدد لك 
الطريق لابد أن يكون له من العلم ما يستطيع به أن يدلك 
.على أقصر الطرق لتصل الى ما تريد 


اذا نكر ذا الى الخائن تق الذنها ككف انيم دفو و مظاويات 
حياتهم ويحددون الطريق الذي يحقق هذه المطلوبات.. 
فالذي يريد أن يبني بيتا مثلا يأتي بمهندس يضع له الرسمء 
ولكن الرسم قد يكون قاصرا على أن يحقق الغاية 
المطلوبة فيظل يغير ويبدل فيه. ثم يأتي مهندس على 
مستوى أعلى فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلها.. وهكذا 
.يكون الهدف متغيرا وليس تابتا 


وعند التنفيذ قد لا توجد المواد المطلوبة فنغير ونبدل لنأتي 
بغيرها ثم فوق ذلك كله قد تأتي قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو 
تمنعه. إذن فأهداف الناس متغيرة تحكمها ظروف حياتهم 
وقدراتهم.. والغايات التي يطلبونها لا تتحقق لقصور علم 
لشو و اكانانه 

ادن فكلذااهيدكاهوق :الى كابئل العله :و الحكففة ليريم النا 
لكل شيءء والكون خاضعا لارادته حتى نعرف يقينا أن ما 
نريده سيتحقق» وأن الطريق الذي سنسلكه سيوصلنا الى 
ما نريده. وينبهنا الله سبحانه وتعالى الى هذه القضية 
:فيقول 


فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَا 4[البقرة: 120 ) 

وان فرعة م يلقت كلقهة ان اقيم 31 أرراكو أن تصياق 
الئا الهدف» الخبنث الذى الآ يكفين فلياخذ وه عن النلك رو إذا 
أرادوا أن يتبعوا الطريق الذي لا توجد فيه أي عقبات أو 
متغيرات.. فليأخذوا طريقهم عن الله تبارك وتعالى.. إنك 
اذا اردت باقيا.. فخذ من الباقيء» واذا أردت ثابتا.. فخذ من 
الثابت. ولذلك كانت قوانين البشر في تحديد أهدافهم في 
.الحياة وطريقة الوصول اليها قاصرة 


.وتتبدل كل فترة من الزمان 

ذلك أن من وضع القوانين من البشر له هدف يريد أن 
يحققه» ولكن الله جل جلاله لا هوى له.. فإذا أردت أن 
تحقق سعادة في حياتك؛ وأن تعيش آمنا مطمئنا.. فخذ 
الهدف عن الله» وخذ الطريق عن الله. فإن ذلك ينجيك من 
قلق متغيرات الحياة التي تتغير وتتبدل. والله قد حدد لخلقه 
ولكل ما في كونه أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته. 


والذين لا يأخذون هذا الطريق يتعبون أنفسهم ويتعبون 
.مجتمعهم ولا يحققون شيئا 

اذ فاكية ات :تحقفه الله لقع نور لعز روف ته انه الك : وهنا 
عليك إلا أن تجعل مراداتك في الحياة خاضعة لما يريده 


الله 


ويقول الله سبحانه وتعالى: ‏ هُدَى لَلْمتَّقِينَ (.. ما معنى 
المتقين؟ متقين جمع متق. .والاتقاء من-الوقاية.. والوقاية 
هي الاحتراس والبعد عن الشر.. لذلك يقول الحق تبارك 
وتعالى:( ياأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ فوأ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا 
النَامِنُ وَالْحِجَارَةٌ 4[التحريم: 6] أي اعملوا بينكم وبين النار 
وقاية. احترسوا من أن تقعوا فيها.. ومن عجيب أمر هذه 
التقوى أنك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن 
الكريم ‏ والقرآن كله كلام الله " اتقوا الله " ويقول: " 

اتقو | الكان. "كيت نأخة سلوكا واخذا هاه الدون مهخانه 
إوتعالى وتجاه النار التي سيعذب فيها الكافرون؟ 


الله تعالى يقول: " اتقوا النار ". أي لا تفعلوا ما يغضب الله 
حتى لا تعذبوا في النار.. فكأنك قد جعلت بينك وبين النار 
.وقاية بأن تركت المعاصي وفعلت الخير 

وقول تعالى: " اتقوا الله " كيف نتقيه بينما نحن نطلب من 
الله كل النعم وكل الخير دائما. كيف يمكن أن يتم هذا؟ 
.وكيف نتفي من نحب؟ 

نقول ان لله سبحانه وتعالى صفات جلال وصفات جمال.. 
صفات الجلال تجدها في القهار والجبار والمذل.. 
والمنتقم. والضار. كل هذا من متعلقات صفات الجلال.. 
بل إن النار من متعلقات صفات الجلال 

أما صفات الجمال فهي الغفار والرحيم وكل الصفات التي 
تتنزل بها رحمات الله وعطاءاته على خلقه. فاذا كنت تقي 
نفسك من النار ‏ وهي من متعلقات صفات الجلال - لابد 
أن تقي نفسك من صفات الجلال كلها. لأنه قد يكون من 
متعلقاتها ما أشد عذابا وايلاما من النار.. فكأآن الحق 
سبحانه وتعالى حين يقول: " اتقوا النار ". و: " اتقوا الله " 
يعني أن نتقي غضب الله الذي يؤدي بنا الى أن نتقي كل 


صفات جلاله.. ونجعل بيننا وبينها وقاية. فمن اتقى 
رصفات جلال الله أخذ صفات حماله 


والذلكديقو ل وهو ل الله صنل" الله علية ورسكه: * إذا كانت ١‏ 
آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة " وكان 
المنطق يقتضي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(تجلى الرحمن بالمغفرة) ولكن مادامت هناك ذنوب» 
للعاصين ذنوبهم» وجمال المقابلة هنا حينما يتجلى الجبار 
بجبروته بالمغفرة فساعة تأتي كلمة جبار.. يشعر الانسان 
بالفزع والخوف والرعب. لكن عندما تسمع (تجلى الجبار 
بالمغفرة) فإن السعادة تدخل الى قلبك. لأنك تعرف أن 
صاحب العقوبة وهو قادر عليها قد غفر لك. والنار ليست 
امور ةنو لذ فافلة وذا نهو لكتها هاهووة: "دجنف متها 
.بالآمر أو بصفات الجمال في الآمر 


يقول الحق سبحانه وتعالى ] هُدَى لَلمُنّقِينَ ( ولقد قلنا ان 
الهدى هدى الله.. لأنه هو الذي حدد الغاية من الخلق ودلنا 
على الطريق الموصل اليها. فكون الله هو الذي حدد 
المطلوب ودلنا على الطريق اليه فهذه قمة النعمة.. لانه لم 
شوك نا أن تكد غاءتكا 5 الويف اتنا فريسينا بذلك 
علمنا القاصرء فنشقى وندخل في تجارب» ونمشي في 
طرق ثم نكتشف أننا قد ضللنا الطريق فنتجه الى طريق 
.آخر فيكون اضل وأشقى 

وهكذا نتخبط دون أن نصل الى شيء.. وأراد سبحانه أن 
يجنبنا هذا كله فأنزل القرآن الكريم.. كتابا فيه هداية للناس 
وفيه دلالة على أقصر الطرق لكي نتقي عذاب الله 
.وغضبه 


والله سبحانه وتعالى قال: ) هُدَّى لَلْمُثَِّينَ ( أي أن هذا 


وغضبه يجد فيه الطريق الذي يحدد له هذه الغاية.. 


فالهدى من الحق تبارك وتعالى للناس جميعا. ثم خص من 
.أمن به بهدى آخرء وهو أن يعينه على الطاعة 


اذن فهناك هدى من الله لكل خلقه وهو أن يدلهم سبحانه 
وتعالى ويبين لهم الطريق المستقيم. هذا هو هدى الدلالة؛ 
وهو أن يدل الله خلقه جميعا على الطريق الى طاعته 
وجنته. واقرأ قوله تبارك وتعالى:! وَأَمّا تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوأْ الْعَصَا عَلَى الْهْدَا [[فصلت: 17] اذن الحق 
سبحانه وتعالى دلهم على طريق الهداية.. ولكنهم أحبوا 
طريق الغواية والمعصية واتبعوه.. هذه هداية الدلالة.. أما 
هداية المعونة ففي قوله سبحانه: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْأْ رَادَهُمْ 
هُدَّى وَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 1[محمد: 17] وهذه هي دلالة 
المعونة.. وهي لا تحق إلا لمن أمن بالله واتبع منهجه 
وَأقل كك هذائة الألالة وهيل يها .و الم سيكانة وتعالن 
.لا يعين من يرفض هداية الدلالة» بل يتركه يضل ويشقى 


ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى: . 
يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم:! إِنْكَ لآ نَهْدِي 
مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنٌ الله يَهْدِي من يَشَآءُ 1[القصص: 56] 
وسلم أن يكون هاديا لمن أحب.. ولكن الحق يقول لرسوله 


صلى الله عليه وسلم:( وَإِنَكَ لتَهْدِي إِلَدا صِرَاط مُسْتَقِيم 
)[الشورى: 52] فكيف يأتي هذا الاختلاف مع أن القائل 
.هو الله 

نقول: عندما تسمع هذه الايات اعلم أن الجهة منفكة.. 

يعني ما نفى غير ما أثبت.. ففي غزوة بدر مثلا أخذ 
رسول لاضن اللناهلية ويلك جندة مرخ الحهب قذفيا فى 
وجه جيش قريش. يأتي القرآن الكريم الى هذه الواقعة 
فيقول الحق سبحانه:( وَمَّا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنٌّ الله رَمَما 
[الأنفال: 17] نفي للحدث وإثباته في الآية نفسها.. كيف 
رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. مع أن الله تبارك 
وتعالى قال: ‏ وَمَا رَمَيْتَ (؟! نقول إنه في هذه الاية الجهة 
منفكة. الذي رمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولكن الذي أوصل الحصى الى كل جيش قريش لتصيب 
كل مقاتل فيهم هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فما كان 
لرمية رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى 
يمكن أن تصل الى كل جيش الكفارء ولكن قدرة الله هي 


أما قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه 

] وسلم: ) وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلدا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 

552 هداية دلالة. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتبليغه للقرآن وبيانه لمنهج الله قد دل الناس كل الناس 
على الطريق المستقيم وبينه لهم. وقوله تبارك وتعالى: / 
إِنَكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبِتَ وَلَاكنٌ لله بيذي من يشاء 1., أ 

إنك لا توصل الهداية الى القلوب لأن الله سبحانه 0 
هو الذي يهدي القلوب ويزيدها هدى وإيمانا. ولذلك أطلقها 
الله تبارك وتعالى قضية ايمانية عامة في قوله: ‏ فل إِنَّ 
الْهُدَا هُدَى اللَّهِ ( فالقرآن الكريم يحمل هداية الدلالة للذين 
.يريدون أن يجعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية 


)/6( 
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بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب ‏ وهو 
القرآن الكريم - ( هُدَّى لَلْمُنّقِينَ 4.. أي أن فيه المنهج 
والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله 
وقاية.. أراد أن يعرفنا صفات هؤلاء المتقين ومن هم.. 
.| وأول صفة هي قوله تعالى: ( الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ 
ما هو الغيب الذي جعله الله أول مرتبة في الهدى 
..الوقاية من النار ومن غضب الله؟ 


الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس. فالأشياء 
العحكة الى تزنالها و يدها لا مقافت فيها: احور ذلك 
يقال ليس مع العين أين.. لأن ما تراه لا تريد عليه دليلا.. 
..ولكن الغيب لا تدركه الحواس.. إنما يدرك بغيرها 

ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا أن هناك خمس 
حواس ظاهرة هي: السمع والبصر والشم والذوق 
..واللمس.. ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس 
ليخي أن مانا بحاو رن» قفد وا للحم شي ا 
تستطيع بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من 
الأخرى؟. هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك أي 


الحقيبتين أثقل؟.. لا.. لابد أن تحمل واحدة منهما ثم تحمل 
..الأخرى لتعرف أيهما أثقل 

بأي شيء أدركت هذا الثقل؟.. بحاسة العضل.. لأن 
عضلاتك اجهدت كعتدنا حملت احذى الحنيئتين»بولم تجهد 
عندما حملت الثانية.. فعرفت بالدقة أيهما أثقل.. لا تقل 
باللمس؛ لأنك لو لمست احداهما ثم لمست الأخرى لا 
تعرف أيهما أثقل.. إذن فهناك حاسة العضل التي تقيس بها 
.ثقل الأشياء 

ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القماشء؛ وأمامك نوعان 
من قماش واحد.. ولكن أحدهما أرق من الآخر.. بمجرد 
أن تضع القماشين بين أناملك تدرك أن أحدهما رقيق 
والآخر أكثر سمكا.. بأي حاسة أدركت هذا؟ ليس بحاسة 
..اللمس ولكن بحاسة البينة وحكمها لا يخطئ 

وعندما تشعر بالجوع.. بأي حاسة أدركت أنك جوعان؟.. 
ليس بالحواس الظاهرة.. وكذلك عندما تظمأ.. ما هي 
الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج الى الماء.. وعندما 


تكون نائما.. أي حاسة تلك التي توقظك من النوم.. لا أحد 
.يعرف 


اذن هناك ملكات في النفس وهي الحواس الظاهرة.. 
وهناك ادراكات في النفس.. وهي حواس لا يعلمها إلا 
خالقها.. لذلك عندما يأتي العلماء ليضعوا تعريفا للنفس 
البشرية نقول لهم: ماذا تعرفون عن هذه النفس؟!.. انكم لا 
تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا.. ولكن هناك أشياء 
داخل النفس لا تعرفونها.. هناك ادراكات لا يعلم عنها 
.الانسان شيئاء وهي ادراكات كثيرة ومتعددة 


لذلك يخطئ من يقول إن ما لا يدرك بالحواس البشرية . 
الظاهرة هو غيب.. لأن هناك ملكات وادراكات متعددة 
.تعمل بغير علم منا 

لو أعطى لطالب تمرين هندسي فحله وأتى بالجواب.. هل 
نقول أنه عَلِمَ غيبا؟.. لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم 
وصل اليه.. لا.. لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته الى 
هذا الحل.. والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدي اليه 


وهل عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد 
الرياح.. أتكون قد عَلِمَتْ غيبا؟.. لا.. لأنها أخذت 
..المقدمات ووصلت بها الى نتائج وهذا ليس غيباً 


واذا جاء أحد من الدجالين وقال لك ان ما سرق منك عند 
فلان.. أيكون قد علم الغيب؟.. لا.. لأنه يشترط في الغيب 
ألا يكون معلوما لمثلك.. وما سرق منك معلوم لمثلك.. 
فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذي 
سرقء وما الذي حدث.. والشرطة تستطيع بالمقدمات 
والبصمات والبحث أن تصل الى السارق ومن اشترى 
المسروقات.. وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن.. 
والمعروف أن الجن مستورعنا يمتاز بخفة الحركة 
وسرعتها.. والله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان:! إِنَهُ 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْ 4[الأعراف: 27] فقد 
يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا.. أو انتقل 
من مكان إلى آخر.. فيعرف شينا لا تعرفه أنت.. هذا لا 
يكون غيباً لأنك جهلته» ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التي 
خلقها الله له.. والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون.. 
أيقال إنهم أطلعوا على الغيب؟.. لا.. لأن هؤلاء العلماء 


اكتشفوا موجوداً له مقدمات فوصلوا الى هذه النتائج فهو 


..ولكن ما هو الغيب؟ 


هو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل اليه 
علم خَلْقٍِ من خلق الله حتى الملائكة.. واقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى حينما عَلَمَ آدم الأسماء كلها وعرضهم على 
الملائكة قال جل جلاله:( وَعَلَم اكه الأسْمَآءَ كُلّهَا ثم 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلأئِكَةِ ققالَ أَنْبنُونِي بِأسْمَاءٍ هَاؤُلاءٍ إن 
كُننُمْ صَادِقِينَ * قَالُوأ سْبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لنَا إلا مَا عَلَمْتََا إن 
نت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ َآءَاَم أَنبهُمْ بأَسْمَائِهِمْ فَلَمّآ أَنْبَأَهُمْ 
ِأَسْمَائِهمْ قَالَ أَلَم أن لَكُمْ إنِي غلَمُ حَيْبَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْنُمْ تَكْنُمُونَ )[البقرة: 31 - 
3 والجن أيضا لا يعلم الغيب.. ولذلك عندما مات 
سليمان عليه السلام.. وكان الله سبحانه وتعالى قد سَخَّرَ له 
الجن لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض 
عصاه.. واقرأ قوله تبارك وتعالى:( فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْه 
الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلّدا مَوْتِهِ إل دَابَةٌ الأرْضٍ تَأكُلُ مِنِسَأَتَهُ 
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سبأ: 14] إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه ] 
وتعالى. . واقرأ قول الحق جل جلاله:( عَالِمُ الْعَيِبِ قلا 
يُظْهِرٌ عَلَدا عَيْبِهِ أحَداً * إلا مَنِ ارْنَضّها مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ 
يَسْلْكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً 4[الجن: 26 - 27] 
وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب.. ولكن الله سبحانه 
وتعالى يعلمهم بما يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم 
.ولمن اتبعوهم 

وقمة الغيب هي الايمان بالله سبحانه وتعالى.. والايمان 
بملائكته وكتبه ورسله والايمان باليوم الآخر.. كل هذه 
أمور غيبية» وحينما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ملائكته 
ونحن لا نراهم.. نقول مادام الله قد أخبرنا بهم فنحن نؤمن 
ينكد هدر :3 ١3|‏ أخبرانا الحق سبكانة:وتجالن. عن اليوم 
الآخر.. فمادام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن باليوم الآخر.. 
لأن الذي أخبرنا به هو الله جل جلاله.. آمنت به أنه اله.. 


واستخدمت في هذا الايمان الدليل العقلي الذي جعلني 
أؤمن بأن لهذا الكون إلهاً وخالقاً.. وما يأتيني عن الله 
.حيثية الايمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل 

ولابد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن ادراك 
هذا الشيء.. فأنت لك روح في جسدك تهبك الحياة.. 
أرأيتها؟.. أسمعتها؟.. أذقتها؟.. أشممتها؟.. ألمستها؟.. 
الجواب طبعا لا.. فبأي وسيلة من وسائل الادراك تدرك 
.أن لك روحا في جسدك؟ بأثرها في إحياء الجسد 


إذن فقد عرفت الروح بأثرهاء والروح مخلوق لله.. فكيف 
تريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا في جسدك وذاتك وهو 
اروس انار هاج إن قر قازر سهان وكالق بكر انك 
ونحن إذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله.. فلابد أن 
نؤمن بكل ما يخبرنا عنه وإن لم نرّه.. ولقد أراد الله تبارك 
وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب فأعطانا 
من الكون المادي أدلة على أن وجود الشيءء وادراك هذا 
..الوجود شيئان منفصلان تماما 


فالجراثيم مثلا موجودة في الكون تؤدي مهمتها منذ بداية 
الخلق.. وكان الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم 
من ارتفاع في الحرارة وحمى وغير ذلك وهم لا يعرفون 
الوجود للجراثيم.. جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف 
المجهر.. الذي يعطينا الصورة مكبرة.. لأن العين قدرتها 
البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات الدقيقة.. فلما 
ونعرف أن لها دورة حياة وتكاثر إلى غير ما يكشفه الله لنا 
..من علم كما تقدم الزمن 

إن عدم قدرتنا على رؤية أي شيء لا يعني أنه غير 

ع كاد 


ولكن آلة الإدراك ‏ وهي البصر ‏ عاجزة عن أن تراه؛ 1 
لأنه غاية في الصغر.. فاذا جئت بالمجهر كبر لك هذا 
الميكروب ليدخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهي العين.. 
ورؤيتنا للجراثيم والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت 


دعقن تاها وله هو مريدوةة تردق مو موا 
.رأيناها أو لم نرها 

فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها 
بعض خلقه غير مدرك في زمنه لبعض حقائق الكون 
ليرتقي الانسان ويدرك بعد ذلك.. وكان المفروض أنه 
يزداد ايمانا.. عندما يدرك وليعرف الخلق بالدليل المادي 
.أن ما هو غيب عنهم موجود وان كنا لا نراه 

والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته في الكون ما يجعلنا 
والأرض والانسان والحيوان والجماد لا يستطيع أحد أن 
يدعي انه خلقهم.. ولا أحد يمكن أن يدعي أنه خلق نفسه 
أو غيره.. ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن 
يوجد مصادفة؛ لأن المصادفات أحداث غير مرتبة أو غير 
منظمة.. ولو وجد هذا الكون بالصدفة لتصادمت الشمس 
..والقمر والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار 


ولكن كل ما في الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة 
فنا هي الي نك 57 وذ نم 5 وأبدعت.., فإذا جاءنا رسول 
يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون فلابد 


.أن نصدقه 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ! وَيُقِيمونَ الصّلاة (.. 
والصلاة هي إدامة ولاء العبودية للحق تبارك وتعالى 
وهي لا تسقط عن الانسان أبدا.. فالانسان يصلي وهو 
واقفء فإن لم يستطع يصلي وهو جالس. فإن لم يستطع. 
فيصلي وهو راقد.. ولا تسقط الصلاة عن الانسان من 
بسنافة التكليف إلى بماغة الو قاة كن جور حون رات 


ويقول الحق تبارك وتعالى: ! وَممَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقُونَ (.. 
وحين نتكلم عن الرزق يظن كثير من الناس أن الرزق هو 
المال.. نقول له لا.. الرزق هو ما ينتفع به فالقوة رزق» 
والعلم رزق» والحكمة رزق» والتواضع رزق.. وكل ما 
فيه حركة للحياة رزق.. فإن لم يكن عندك مال لتنفق منه 
متاك عافد تسل ديا تحصن على لماي واتقضية نذا 
فل العاجق والمريكوي وان كان عندك كلمي "فإنك قنع 
بأن تقي الأحمق من تصرفات قد تؤذي المجتمع وتؤذيك.. 


وان كان عندك علم انفقه لتعلم الجاهل.. وهكذا نرى: /) 
وَممًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( تستوعب جميع حركة الحياة 


/7( 


وَالْذِينَ يُؤْمِنونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ 
(همْ يوقنونَ (4 


الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يعطينا صفات 
أخرى من صفات المؤمنين.. فبعد أن ابلغنا أن من صفات 
الموتنين الأتمانة «الفنس و افامة الضنلاة .و الانفاف مما 
..رزقهم الله.. يأتي بعد ذلك الى صفات أخرى 

فهؤلاء المؤمنون هم: ( والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أنزل إِلَيِْكَ ) 
أي بالقرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى.. و " بما 
أنزل من قبلك " وهذه لم تأت في وصف المؤمنين إلا في 
القرآن الكريم.. ذلك أن الاسلام عندما جاء كان عليه أن 


يواجه صنفين من الناس.. الصنف الأول هم الكفار وهم لا 
يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن الله.. وكان هنالك صنف 
آخر من الناس.. هم أهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون 
..برسل عن الله وكتب عن الله 

والاسلام واجه الصنفين.. لأن أهل الكتاب ربما ظنوا أنهم 
على صلة بالله.. يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون 
زسلة وهذاءفى ار هم كافتا تقول لذن :فا اعنام جاع 
ليؤمن به الكافرء ويؤمن به أهل الكتاب» ويكون الدين كله 


.الله 


والله سبحانه وتعالى في كتبه التي أنزلها أخبر عن رسول 
أن يؤمنوا به.. ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حتى إنهم كانوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.. بل كانت معرفتهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية.. 
وكان يهود المدينة يقولون للكفار.. أطلَّ زمن رسول 
سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم.. فلما جاء رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته.. 
فأوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام موجودة في 
التوراة والانجيل.. ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار 
بأنهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب.. 
:واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى 

وَلَما جَءَهُمْ كِنَابٌ مّنْ عِندٍ اله م مُصَدَّق لما امعهة واكانوا” / 
من قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوأ لما جَآءَهُمْ مّا عَرَفُو 
لور 89 


لأهل الكتاب بل كانوا ينتظرونها.. كانوا يؤكدون أنهم 
سيؤمنون بها كما تأمرهم بها كتبهم.. ولكنهم رفضوا 
..الايمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمنها 

ثم يقول سبحانه وتعالى: ( وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ ) ونلاحظ 
هنا أن كلمة (وبالآخرة) قد جاءت.. لأنك اذا تصفحت 
التوراة التي هي كتاب اليهودء أو قرأت التلمود لا تجد 
.شيئا عن اليوم الآخر 


فقد أخذوا الأمر المادي فقط من كتبهم.. والله تبارك . 
وتعالى أكد الايمان باليوم الآخر حتى عرف الذين يقولون 
آمنا بالله وكتبه ورسله ولا يلتفتون الى اليوم الآخر أنهم 
ليسوا بمؤمنين.. فلو لم يجئ هذا الوصف في القران 
الكريم ربما قالوا إن الاسلام موافق لما عندنا.. ولكن الله 
جل جلاله يريد تصوير الايمان تصويرا كماليا بأن الايمان 
بالله قمة ابتداء والايمان باليوم الآخر قمة انتهاء.. فمن لم 
يؤمن بالآخرة وأنه سيلقى الله وسيحاسبه.. وأن هناك جنة 
ينعم فيها المؤمن» وناراً يعذب فيها الكافر يكون ايمانه 
ناقصا.. ويكون قد اقترب من الكافر الذي جعل الدنيا 

.. غايته وهدفه 


فالمؤمن يتبع منهج الله في الدنيا ليستحق نعيم الله في 
الآخرة.. فلو أن الآخرة لم تكن موجودة:» لكان الكافر أكثر 
حظا من المؤمن في الحياة.. لأنه أخذ من الدنيا ما يشتهيه 
ولم يقيد نفسه بمنهج» بل أطلق لشهواته العنان.. بينما 
المؤمن قَيَّدَ حركته في الحياة طبقا لمنهج الله وتعب في 
سبيل ذلك. ثم يموت الاثنان وليس بعد ذلك شيء.. فيكون 
الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتها. والمؤمن لا يأخذ 


شيئا. والأمر هنا لا يستقيم بالنسبة لقضية الايمان.. ولذلك 
كان الايمان بالله قمة الايمان بداية والايمان بالآخرة قمة 
.الايمان نهاية 


)/8( 


(أولَيِْكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبَهِمْ وَأُوَلَيِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ (5 


قوله تعالى: (أولئتك) اشارة الى الذين تنطبق عليهم كل 
الصفات التي يبينها الله سبحانه وتعالى في الآيتين 
السابقتين.. فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات وصلوا 
الى الهدى أي الى الطريق الموصل للإيمان.. ووصلوا 
..إلى الفلاح» وهو الهدف من الإيمان 

ل كه 
.الْمُفْلِحُونَ 4 تشمل الجميع 


ولك لمَاذا استفلم اللد شارك وتعالى:1 أؤلائك ) مرتين؟ 
تلك من بلاغة القرآن الكريم» ولماذا دمج الخبرين 
إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد.. وسيلته 
امنا هينه الفلا د رولوك تفلن الى التكبه انك لي .هئ 
لينف المركللة إلى لعن شح أن اليه ف الى رف 
المهتدي على الهدى.. لنعرف أن الهدى لم يأت ليقيد 

كر كنك فى الحماء ودف لقم ونيا هام ررقدك 


إن السطحيّين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الانسان في 
الحياة ويمنعه من تحقيق شهواته العاجلة.. ولكن الهدى في 
الحقيقة يرفع الانسان ويحفظه من الضررء ومن غضب 
الله ومن افساد المجتمع الذي سيكون هو أول من يعاني 
..( منه.. لذلك قال تبارك وتعالى: ( عَلَدا هُدَى 

و (على) تفيد الاستعلاء. فاذا قلت أنت على الجواد فإنك 
تعلوه.. كأن المهتدى حين يلزم نفسه بالمنهج لا يذل.. 

ولكنه يرتفع الى الهدى ويصبح الهدى يأخذه من خير الى 
خير.. وذلك بعكس الضلالة التي تأخذ الانسان الى سيف[ 
ولذلك حين تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى:( وَإِنَّآ أو 


ِيَاكُم لَعَلَّدا هُدَى أو فِي ضَّلالٍ مُبِينِ 4[سبأ: 24] ترى ما 
يفيد الارتفاع والعلو في الهداية» وما يفيد الانخفاض 
والنزول في الضلالة؛ نه كان العلوٌ في الهدى.. لأن 
المنهج قيِّدَ حركة حياتك اعزازا لك لعلوك وسمو مقامك 
في أنك لا تأخذ من بشر تشريعا.. ولا تأخذ من ذاتك 
حركة.. وإنما يرتفع بك لتتلفي عن الله سبحانه وتعالى.. 
وهذا علو كبير.. ولكن عند الضلالة قال: " في ضلال ".. 
و(في) تدل على الظرفية المحيطة.. وهو كما وصفه الله 
سبحانه وتعالى في آية أخرى بقوله جل جلاله:! بَلدا مَن 
كسب سَيّنَةَ وَأَحَاطَتْ بهِ خَطِيئَتُهُ َأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ )[البقرة: 81] أحاطت به الخطيئة.. أي لا 
يستطيع أن يفلت منها لأنه مظروف في الضلال.. وما 
دامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذا لأنها تحكمه.. وما 
دامت تحكمه فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا.. فالحق 
سبحانه وتعالى حينما قال: ( أُوْلَايِكَ عَلَدا هُدّى من رَيْهمْ 
َأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4.. اختار لفظا عليه دلالة دنيوية 
..تقرب المعنى الى السامع 


ما هو الفلاح؟.. المعنى العام هو الفوز والْمُفْلِحُ هو الفائز. 
ومعنى الاية الكريمة أولنك هم الفائزون وقال: " هم 
7 || أ نْ 


لأن الفلاح مأخوذ من شق الأرض للبذر.. ومنه سْمّيَ . 
..الفلاح الذي صفته شق الأرض ورمي البذور فيها 
والحق سبحانه تعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لآنه 
يريد أن يأتي لنا مع الشيء بدليله.. وهناك فرق بين أمر 
..غيبي عنا لا نعرفه.. وأمر غيبي يستدل عليه بمشهود 
فالدين يقيد حريتك في الحياة في أن تفعل ولا تفعل.. 
ومنهج الله جاء ليقول لك إفعل كذا ولا تفعل كذا. وكثير 
من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن واثقال 
.. عليه.. لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها 

ان الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل.. معناها عند 
السطحيين أنه ضيق عليك ما تريد أن تفعل.. وحين يقول 
لك افعل.. معناها يكون قد ضيق عليك في شيء لا تريد 
أن تفعله. فمثلا: حين يطلب منك الزكاة.. فالزكاة في 


ظاهرها نقص المال؛ وإن كانت في حقيقتها بركة ونماء.. 
وارشيو ل اللفتضيك الستعلية ملك يدو ل "هنا لفضينك صيدقة 
من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد 
" لله إلا رفعه 

فالحق سبحانه وتعالى اذا قيد حركتك في الحياة.. لا تظن 
أن هذا تضييق عليك.. بل ان هذا لفائدتك.. لأنه لم يأمرك 
وحدكء ولكن الأمر للناس جميعا حين يقول جل جلاله: لا 
تسرق.. فقد قالها للناس جميعا ولذلك تكون أنت الرابح.. 
لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك.. ولكنه قيد 
ملايين الناس من أن يسرقوا منك.. اذن فالله لم يضيق 

ها تولك حبين انلك مر كاجو كل لنارنيي نراقي 
فرد أن تسرق من مال غيركء وقيد ملايين أن يسرقوا من 
..مالك.. فمن الفائز؟.. أنت طبعا 

وقوله تعالى: ) وَأوْلَانِكَ هُمُ الْمُفِحُونَ ( (المفلحون) من 
مادة فلح.. فاذا كانت الأرض صماء فحينما نشقها ونبذرها 
تعطي محصولا عظيماء العملية أخذناها أبا عن جد. 
فالأرض حين تشق وتبذر تعطي محصولا وافرا.. واذا 
كانت هذه العملية أخذت أبا عن جد.. يأتي السؤال من 


الذي له الم البذن والزرو عاب تقل كلميه للم سيعانة 
وتعالى كما علمه الأسماء.. وكما علمه ما يمكنه به أن 
..يباشر مهمته في الأرض 

والحق جل جلاله لم يكن يترك أدم في حياته على الأرض 
دون أن يعلمه ما يضمن استمرار حياته وحياة أولاده.. 
يعلمه على الأقل بدايات.. ثم بعد ذلك تتطور هذه البدايات 
بما يكشفه الله من علمه لخلقه.. وبعد ذلك جاءت القرون 
المتقدمة فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم 
..بعملية الحرث والبدذر 

ولكن الحقيقة الثابتة التي لم تتغير منذ بداية الكون ولن 
تتغير حتى نهايته.. هي أن مهمة الانسان أن يحرث 
ويضع البذرة في الأرض ويسقيها.. أما نمو الزرع نفسه 
.فلا دخل للانسان فيه 


..وكذلك الثمر الذي ينتجه لا عمل للإنسان فيه . 


ولتشفهةا التمتقنار كدو عالق ان هذه لكشيو ة بعت ا تقار 
بحركتنا في الحياة ونقول إننا نحن الذين نزرع.. واقرأً 


قول الحق جل جلاله في سورة الواقعة:( أكْرَأَيْتُم ما 
َخْرُتُونَ * أأَنتم تَرْرَعُوئَهُ أَمْ ئَحْنُ الَارِعُونَ * لَوْ نَشَآءْ 
لَجَعَلْنَاهُ خطاماً فَظَلْتْمْ نَقَكهُونَ * إِنَا لَمُعْرَمُونَ * بَلْ نحن 
مَحْرُومُونَ )[الواقعة: 67-63] وهكذا ظلت مهمة الفلاحة 
في الأرض مقتصرة على الحرث والسقي والبذرء وحينما 
تلقى الحبة في الأرض يخلق الله في داخلها الغذاء الذي 
يكفيها حتى تستطيع أن تأخذ غذاءها من الأرض.. واذا 
جئت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت لها ساق وجذور.. من 
أين جاء هذا النمو؟. من تكوين الحبة نفسه؛ والله تبارك 
وتعالى قد قدر في كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى 
تستطيع أن تتغذى من الأرض.. وعلى قدر كمية الغذاء 
الفكاري كزع حك احرف وكين اتضيهها في رضن 
فإنها تبدأ أولا بأن تغذي نفسها.. بحيث ينبت لها ساق 
وجذور وورقتان تتنفس منهما.. كل هذا لا دخل لك فيه 
ولا عمل لك فيه.. وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض 
والهواء.. لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من 
.نوع البذرة نفسه 


ومن هنا جاءت كلمة (المفلحون).. ليعطينا الحق جل 
جلاله من الأمور المادية المشهودة ما يعين عقولنا 
المحدودة على فهم الغيب.. فيشبه التكليف وجزاءه في 
الآخرة بالبذور والفلاحة.. أولا لأنك حين ترمي بذرة في 
..الأرض تعطيك بذورا كثيرة 

افو | تقو لم الله يهاه وتدالى 

مَتْلُ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالِهُمْ فِي سَبيل الله كَمَثْلِ حَبَّةِ أنبتت / 
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنبْلَةِ مّنَةُ حَبَّةِ وَااَُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءْ 
[وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( [البقرة: 261 

واذا كانت الأرض وهى المخلوقة من الله تهبك أضعاف 
أضعاف ما أعطيتها.. فكيف بالخالق؟.. وكم يضاعف لك 
من الثواب فى الطاعة؟.. هذا هو السبب فى أن الحق 
تبارك وتعالى يقول: ! وَأوَلَابِْكَ هُمْ المفلخونَ (.. حتى 
يلفتنا بمادة الفلاحة.. وهي شيء موجود نراه ونشهده كل 
.يوم 

وكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك.. كذلك 
الأرض أخذت منك حبة ولم تعطك مثل ما أخذت» بل 


)/9( 


إِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرْتَهُمْ أن لم تُنَذِرْهُةْ لَّا 
(يُؤْمِنونَ (6 


وبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين 
وصفاتهم.. وجزائهم في الآخرة وما ينتظرهم من خير 
كبير.. اراد ان يعطينا تبارك وتعالى الصورة المقابلة وهم 
الكافرون.. وبين لنا ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع 
يحقق لهم الخير في الدنيا والآخرة.. فلابد أن يكون هناك 
شر يحاربه الإيمان.. ولولا وجود هذا الشر.. أكان هناك 
ضرورة للايمان.. إن الانسان المؤمن يقي نفسه ومجتمعه 
وعالمه من شرور يأتي بها الكفر.. والكافرون قسمان.. 
قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى كلام الله.. واستقبله 


بفطرته السليمة فاستجاب وامن.. وصنف آخر مستفيد من 
الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن اكل حقوق الناس 
وكين اذلقه .هذا الضفت عرد عفان الأسان ادها فاده 
..سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها ظلما وعدوانا 


اذن الذين يقفون امام الايمان هم المستفيدون من الكفر.. 
ولكن ماذا عن الذين كانوا كفارا واستقبلوا دين الله استقبالا 


هؤلاء قد تتفتح قلوبهم فيؤمنون. والكفر معناه الستر.. 
ومعنى كَفْرَ (أي) سَّتَرَ.. وكفر بالله أي ستر وجود الله جل 


جلاله.. والذي يستر لابد ان يستر موجوداء لأن الستر 
طارئ على الوجود.. والاصل في الكون هو الايمان 
بالله.. وجاء الكفار يحاولون ستر وجود الله. فكأن الأصل 
سبحانه وتعالى.. ليبقوا على سلطانهم او سيطرتهم او 
ولفظ الكفر في ذاته يدل على ان الايمان سبق ثم بعد ذلك 


سجود الملائكة وتعليم الاسماء أمر مشهدي بالنسبة لآدم.. 
والكفر ساعتها لم يكن موجودا.. وكان المفروض ان ادم 
بعد ان نزل الى الارض واستقر فيها.. يلقن ابناءه منهج 
عبادة الله لأنه نزل ومعه المنهج في (افعل ولا تفعل) 
..وكان على ابناء آدم ان يلقنوا ابناءهم المنهج وهكذا 
ولكن بمرور الزمن جاءت الغفلة في أن الايمان يقيد 
حركة الناس في الكون.. فبدأ كل من يريد ان يخضع 
حياته لشهوة بلا قيود يتخذ طريق الكفر.. والعاقل حين 
يسمع كلمة كفر.. يجب عليه أن يتنبه إلى أن معناها ستر 
لموجود واجب الوجود.. فكيف يكفر الانسان ويشارك في 
مذو نا هو اوهو ة.. لذلك قوذ إن الدق ستحكانةه تحال 
يقول:( كيف تَكْفُرُونَ باللهِ وَكُنُْمْ أَمْوَاتا فأَحْيَاكُمْ ثم يُمِيتكُم 
م يُحِيكُم ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مّا في 
الأرْضٍ جَمِيعاً نم اسْتَودا إلى السّمَآءِ فَسَوَامُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 
(وَهُوَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 


البقرة: 29] وهكذا يأتي هذا السؤال.. ولا يستطيع الكافر ] 
له جوابا!! لأن الله هو الذي خلقه وأوجده.. ولا يستطيع 
احد منا ان يدعي انه خلق نفسه او خلق غيره.. فالوجود 
بالذائك ذلين على قضية الايم نر لذلك وساليم الخق 
تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وتسترون وجود من 
والخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد 
ان يدعيها.. فلا يمكن ان يدعي أحد أنه خلق نفسه.. قضية 
الك مرحرة ترهي الها تاسيكاتةو عاك الذن 
اوجدك.. انه عين الاستدلال على الله.. واذا نظر الانسان 
كول فرههة كلما في الكون سكن لفسفة و الاتواء 
تستجيب له فظن بمرور الزمن ان له سيطرة على هذا 
الكون.. ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الاسباب.. يأخذ 
الاسباب وهو فاعلها فيجدها قد اعطته واستجابت له.. ولم 
يلتفت الى خالق الاسباب الذي خلق لها قوانينها فجعلها 
تستجيب للانسان.. وقد اشار الحق تبارك وتعالى الى ذلك 
في قوله جل جلاله:( كلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْعَها ره 


اسْتَغنسا )[العلق: 7-6] ذلك ان الانسان يحرث الارض 
فتعطيه الثمر.. فيعتقد انه هو الذي اخضع الارض ووضع 
لها قوانينها لتعطيه ما يريد.. يضغط على زر الكهرباء 
فينير المكان فيعتقد انه هو الذي اوجد هذه الكهرباء! 
يركب الطائرة.. وتسير به في الجو فيعتقد انه هو الذي 
جلها تو ونه الجساهن الكى وها ايدان 
وتعالق في الغلات الحو المتطيع ان حمل هذه 
الطائرة.. يفتح التليفزيون ويرى أمامه احداث العالم فيعتقد 
ان ذلك قد حدث بقدرته هو.. وينسى ان الله تبارك وتعالى 
وصيع قي الغاذف الكري: خصو تصن بحداته ينل الصيريت 
والصبرزر مق اتضعى: الكنيا الى اتهناها في نان معد رد 
وهكذا كل ما حولنا يظن الانسان انه اخضعه بذاته.. بينما 
كل هذا مسخر من الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان.. 
وهو الذي خلق ووضع القوانين.. نقول له انك لو فهمت 
معنى ذاتية الاشياء ما حدثتك نفسك بذلك.. الشيء الذاتي 
قو يها كان يذاتك لأ رتكين وار بتهلت ايدان :أنمنا الذمو 
.الذي ليس بذاتك هو الذي يتغير 


واذا نظرت إلى ذاتيتك تلك التي اغرتك واطغتك.. ستفهم 
ان كلمة ذاتية هي ألا تكون محتاجا الى غيرك بل كل 
شيء من نفسك.. وانت في حياتك كلها ليس لك ذاتية.. 
لأآن كل شيء حولك متغير بدون ارادتك.. وانت طفل 
محتاج إلى أبيك في بدء حياتك.. فاذا كبرت وأصبح لك 
قوة واستجابت الاحداث لك فإنك لا تستطيع ان تجعل فترة 
.الشباب والفتوة هذه تبقى 


فالزمن يملك ولكن لفترة محدودة.. فاذا وصلت الى . 
مرحلة الشيخوخة فستحتاج الى من يأخذ بيدك ويعينك.. 
ها عدي اذيك اجاتك ره الطعام :والشتروزانت 

إذن فأنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك.. وتنتهي 
بالشيخوخة محتاجا إلى غيرك.. وحتى عندما تكون في 
شبابك قد يصيبك مرض يقعدك عن الحركة.. فاذا كانت 
لك ذات حقيقية فأدفع هذا المرض عنك وقل لن امرض.. 


والله سبحانه وتعالى اوجد هذه المتغيرات حتى ينتهي 
الغرور من الانسان نفسه.. ويعرف انه قوي قادر بما 
اخضع الله له من قوانين الكون.. لنعلم اننا جميعا 

مهدا حو الى الكاكتل ا وف الله يها فك و قحالي كبو از الله 
غني بذاته عن كل خلقه.. يغير ولا يتغير.. يميت وهو دائم 
الوجود.. يجعل من بعد قوة ضعفا وهو القوي دائما.. ما 
عند الناس ينفد وما عنده تبارك وتعالى لا ينفد أبداً.. هو 
الله في السماوات والأرض 

اذن فليست لك ذاتية حتى تدعي انلك اخضعت الكون 
بقدراتك.. لانه ليس لك قدرة ان تبقى على حال واحد 
وتجعله لا يتبدل ولا يتغير.. فكيف تكفر بالله تبارك 
وتعالى وتستر وجوده.. كل ما في الكون وما في نفسك 
..شاهد ودليل على وجود الحق سبحانه وتعالى 

قلنا ان الكافرين صنفان.. صنف هفر بالله وعندما جاء 
الهدى حكم عقله وعرف الحق فآمن.. والصنف الآخر 
مستفيد من الكفر.. ولذلك فهو متشبث به مهما جاءه من 
الايمان والادلة الايمانية فإنه يعاند ويكفر.. لانه يريد ان 
يحتفظ بسلطاته الدنيوية ونفوذه القائم على الظلم 


والطغيان.. ولا يقبل ان يُجَرَّدَ منهما ولو بالحق.. هذا 
الصنف هو الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: ] إِنّ الّذِينَ 
] كَفَرُوأ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أأَندْرْتهُمْ أم لَمْ تَنْذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 
إنهم لم يكفروا لأن بلاغا عن الله سبحانه وتعالى لم 
يصلهم.. ولم يكفروا لأنهم في حاجة الى ان يلفتهم رسول 
او نبي الى منهج الله.. هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة ومنهج 
حياة.. فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة ولانهم 
متميزون عن غيرهم بالباطل.. ولانهم لو جاء الايمان 
الذي يساوي بين الناس جميعا ويرفض الظلمء لأصبحوا 
..أشخاصا عاديين غير مميزين في أي شيء 


هذا الكافر الذي اتخذ الكفر طريقا لجاه الدنيا وزخرفها.. 
سواء أنذرته أو لم تنذره فانه لن يؤمن.. انه يريد الدنيا 
التي يعيش فيها.. بل ان هؤلاء هم الذين يقاومون الدين 
ويحاربون كل من آمن.. لأنهم يعرفون ان الايمان 
سيسلبهم مميزات كثيرة.. ولذلك فإن عدم ايمانهم ليس عن 
ان منهج الايمان لم يبلغهم.. او ان أحدا لم يلفتهم الى ايات 
الله في الأرض.. ولكن لأن حياتهم قائمة ومبنية على 
.الكفر 
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ا لل ل ان فا يا ا و لخد 00 
ختمّ الله على قلوبهمٌ وَعَلى سَمعِهمٌ وَعَلَى ابصار هم غشاوة 
(وَلهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (7 


وكا شان الك ها نو قال سكت ورين 
يعطينا صفات الكافرين.. وقد يتساءل بعض الناس إذا كان 
هذا .هو حكد الله على الكافريل؟ فلماد :يطلب زفنول 1د 
صلى الله عليه وسلم الإيمان منهم وقد ختم الله على 
قلوبهم؟! ومعنى الختم على القلب هو حكم بألا يخرج من 
..القلب ما فيه من الكفر.. ولا يدخل إليه الإيمان 

نقول أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين.. فإن 
استغنى بعض خلقه عن الإيمان واختاروا الكفر.. فإن الله 
يساعده على الاستغناء ولا يعينه على العودة إلى الإيمان.. 
:ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي 


أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني.. فإن " 
ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منه» وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعاء وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني 
." يمشي أتيته هرولة 


وقد وضح الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يعين 
المؤمنين على الإيمان» وأن الله جل جلاله كما يعين 
المؤمنين على الإيمان.. فإنه لا يهمه أن يأتي العبد إلى 
الإيمان أو لا يأتي.. ولذلك نجد القرآن دقيقا ومحكما بأن 
من كفروا قد اختاروا الكفر بإرادتهم. واختيارهم للكفر 
كان أولا قبل أن يختم الله على قلوبهم.. والخالق جل جلاله 
أغنى الشركاء عن الشرك.. ومن أشرك به فإنه في غنى 
عنه 


إن الذين كفروا.. أي ستروا الإيمان بالله ورسوله.. هؤلاء 
يكت الل يكدر هه غلى لات الإذراك كلها 'القلب و«الشمع 
والبصر. والقلب أداة إدراك غير ظاهرة.. وقد قدم الله 
القلب على السمع والبصر في تلك الآية لأنه يريد أن 
يعلمنا منافذ الإدراك.. وفي القرآن الكريم يقول الحق 


تبارك وتعالى :( وَالَهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطونِ أمّهَاتِكُم ِ 
تَعْلمُونَ * تكن رحدل لكل القع زوالا كار اران تملك 
[تَشْكُرُونَ )[النحل: 78 

وهكذا يعلمنا الله أن منافذ العلم في الإنسان هي السمع 
والأبصار والأفئدة.. ولكن في الآية الكريمة التي نحن 
بصددها قدم الله القلوب على السمع والأبصار.. أن الله 
يعلم أنهم اختاروا الكفر.. وكان هذا الاختيار قبل أن يختم 
الله على قلوبهم.. والختم على القلوب.. معناه أنه لا يدخلها 
إدراك جديد ولا يخرج منها إدراك قديم.. ومهما رأت 
العين أو سمعت الأذن.. فلا فائدة من ذلك لأن هذه القلوب 
مختومة بخاتم الله بعد أن اختار أصحابها الكفر وأصروا 
عليه.. وفي ذلك يصفهم الحق جل جلاله:[ صم بكُمْ عُمْيّ 
[فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ )[البقرة: 18 

.ولكن لماذا فقدوا كل أدوات الإدراك هذه؟ 


لأن الغشاوة التفت حول القلوب الكافرة» فجعلت العيون . 
عاجزة عن تأمل آيات الله.. والسمع غير قادر على التلقي 
.من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إذن فهؤلاء الذين اختاروا الكفر وأصروا عليه وكفروا 
بالله رغم رسالاته ورسله وقرآنه.. ماذا يفعل الله بهم؟ أنه 
يتخلى عنهم. ولأنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين فإنه 
ييسر لهم الطريق الذي مشوا فيه ويعينهم عليه.. واقرأ 
قوله تبارك وتعالى:( وَمَن يَعْثْنُ عن ذِكْرٍ الرّحْمَانِ نَقِيَضَ 
َلْهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 4[الزخرف: 36 

وَيقو ل خل حاذله: كل التلكد علنا من كول التياظين * 
[تَنَزْنْ عَلَّا كُلَّ أفَاكِ أثيم ][الشعراء: 222-221 

ومن عظمة علم الله تبارك وتعالى أنه يعلم المؤمن ويعلم 
الكافر.. دون أن يكون جل جلاله تدخل في اختيارهم.. 
فعتقها يدك اللسيعاتهى عطالى توه اانه المادى : وإذنها 
نوح إلى منهج الله تسعمائة وخمسين عاما. وقبل أن يأتي 
الطوفان علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن بنوح عليه 
السبلام الأامن انرق فطلا فطلب الله تداز كه تا مز نوي 


أن يبني السفينة لينجو المؤمنون من الطوفان.. واقرأ قوله 
عبد رك نا وح نَهُ آّن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلا 
مَن قَد آمَنَ فلا تَبْتِسَ بِمَا كَانُوأ يَفعَلُونَ * وَاصْئع اْلكٍ 
بأَعَيْننَا وَوَحْينَا وَلا تُخَاطِيْنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوأ إِنْهُمْ مُغْرَفُونَ 
[)[هود: 37-6 

وهكذا نرى أنه من عظمة علم الله سبحانه وتعالى.. أنه 
يعلم من سيصر على الكفر وأنه سيموت كافرا.. وإذا 
كانت هذه هي الحقيقة فلماذا يطلب الله تبارك وتعالى من 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بالمنهج وبالقرآن؟. 
ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة.. فلا يأتي هؤلاء 
الناس يوم المشهد العظيم ويجادلون بالباطل.. أنه لو بلغهم 
الهدى ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لامنوا.. 
ولكن لماذا يختم الله جل جلاله على قلوبهم؟.. لأن القلب 
هو مكان العقائد.. ولذلك فإن القضية تناقش في العقل فإذا 
انتهت مناقشتها واقتنع بها الإنسان تمامأ فإنها تستقر في 
القلب ولا تعود إلى الذهن مرة أخرى وتصبح عقيدة 
وإيمانا.. والحق سبحانه وتعالى يقول:( فَإِنْهَا لآ تَعْمَى 


الَنِصَارٌُ وَلَاكِن نَعْمَا الْقُلُوبْ الَّتِي فِي الصّدُورٍ )[الحج: 
[46 

وإذا عمى القلب عن قضية الإيمان.. فلا عين ترى آيات 
الإيمان.. ولا أذن تسمع كلام الله.. وهؤلاء الذين اختاروا 
الكفر على الإيمان لهم في الآخرة عذاب عظيم.. ولقد 
وصف الله سبحانه وتعالى العذاب بأنه أليم.. وبأنه مهين.. 
وبأنه عظيم.., العذاب الأليم هو الذي يسبب ألما شديدا.. 
والعذاب المهين هو الذي يأتي لأولئك الذين رفعهم الله في 
الدنيا.. وأحيانا تكون الإهانة أشد إيلاما للنفس من ألم 
العذاب نفسه.. أولئك الذين كانوا أئمة الكفر في الدنيا.. 
يأتي بهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أمام من اتبعوهم 
فيهينهم.. أما العذاب العظيم فإنه منسوب إلى قدرة الله 
سبحانه وتعالى.. لأنه بقدرات البشر تكون القوة محدودة.. 
أما بقدرات الله جل جلاله تكون القوة بلا حدود.. لآن كل 
فعل يتناسب مع فاعله.. وقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة 
في كل فعل.. وبما أن العذاب من الله جل جلاله فإنه يكون 
.عذابا عظيما 
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وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولْ أمَنَا باه وَبالَيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ 
(بِمَؤْمِنِينَ (8 


الناس في الحياة الدنيا على ثلاثة أحوال: إما مؤمن» وإما 
.كافرء وإما منافق 


والله سبحانه وتعالى في بداية القرآن الكريم في سورة 
البقرة.. أراد أن يعطينا وصف البشر جميعا بالنسبة للمنهج 
وأنهم ثلاث فئات: الفئة الأولى هم المؤمنون» عَدَّفنا الله 
(سبحانه وتعالى صفاتهم في ثلاث آيات» في قوله تعالى 
الَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَممّا رَرَقْنَاهُمْ ) 
ينفُِونَ * والَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَآ أنْزِلَ إِلَيِْكَ وَمآ أنزلَ مِن قَبْلِكَ 
وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ * أَوْلَائِكَ عَلَّدا هُدَى مَّن رَبهِمْ 

( وَأَوْلَائِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ 


)صفاتهم في آيتين في قوله تعالى 

إن الذين كَفَرُوا سَوَاءِ عَلِهمْ أأندرتهُم َخْ أد لم تنذر هه اله ) 
يُوْمِنُونَ * خَتَمَ الَّهُ عَلَدا قُلُوبِهِمْ وَعَلَّدا سَمْعِهِمْ وَعَلَّا 

( أَنْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ 

وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم في ثلاث عشرة آية 
متتابعة» لماذا..؟ لخطورتهم على الدين» فالذي يهدم الدين 
هو المنافق» أما الكافر فنحن نتقيه ونحذره؛ لأنه يعلن 
.كفره 

إن المنافق» يتظاهر أمامك بالإيمان» ولكنه يبطن الشر 
والكفر» وقد تحسبه مؤمناء فتطلعه على أسراركء فيتخذها 
سلاحا لطعن الدين.. وقد خلق الله في الإنسان ملكات 
متعددة» ولكن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه؛ لابد أن 
.تكون ملكاته منسجمة وغير متناقضة 

فالمؤمن ملكاته منسجمة:؛ لأنه اعتقد بقلبه في الإيمان 
..ونطق لسانه بما يعتقدء» فلا تناقض بين ملكاته أبدأ 


والكاار كر يكن ميان في سياد مع تفديده اند زر مدق 
الإيمان وأنكره بقلبه ولسانه وينطق بذلك؛: ولكن الذي فقد 
السلام مع ملكاته هو المنافق» أنه فقد السلام مع مجتمعه 
ل ار 00 
يظهر غير ما يبطن» ويقول غير ما يعتقدء ويخشى أن 
يكشفه الناس» فيعيش في خوف عميقء وهو يعتقد أن ذلك 
.شيء مؤفت سينتهي 


ولكن هذا التناقض يبقى معه إلى آخر يوم له في الدنياء ثم 
ينتقل معه إلى الآخرة» فينقض عليه؛ ليقوده إلى النار 
واقرأ قوله تبارك وتعالى:( حَنّا إذَا ما جَآهُوهَا شهدّ عَلَيْهِمْ 
سَمْعُهُمْ وَأَنْصَارُ هم م وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وََالُوا 
لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُم عَلَيْنَا قَالُوأ أَنطّقَنا اللّهُ الذي أنطقّ كُلَ 
شَيْءٍ وَهُْوَ خَلَقَكُمْ آَوَلَ مَرَةٍ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ 4[فصلت: 20- 
[21 

إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم في الآخرة؛ فالسلام الذي 
كانوا يتمنونه لم يحققوه لا في حياتهم ولا في آخرتهم. 
فلسان المنافق يشهد عليه ويداه تشهدان عليه» ورجلاه 
تشهدان عليه» والجلود تشهد عليه» فماذا بقي له؟ 


بينه وبين ربه تناقفضء وبينه وبين نفسه تناقضء وبينه 
وبين الكافرين تناقض. يقول لسانه ما ليس في قلبه. وبماذا 
:وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين؟ قال تعالى 


وَمِنَ النْاسٍِ مَن يَقُولْ آمَنَا بالله وَبِالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم ) 
[بِمُؤْمِنِينَ ][البقرة: 8 

هذه أول صفات المنافقين في القرآن الكريم» يعلنون 
الإيمان وفي قلوبهم الكفر» ولذلك فإن إيمانهم كله تظاهرء 
إذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهمء لأنهم يتظاهرون بهاء ولا 
يؤدونها عن إيمان» وإذا أدوا الزكاة» فإنها تكون عليهم 
حسرة» لأنهم ينفقونها وهم لها كارهونء لأنها في زعمهم 
نقص من مالهم. لا يأخذون عليها ثوابا في الآخرة» وإذا 
قتل واحد منهم في غزوة» انتابهم الحزنء والأسىء لأنهم 
.أهدروا حياتهم ولم يقدموها في سبيل الله 


.وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم 


فنا المؤمن فحين يصلي أو يؤدي الزكاة أو بستشهد في 
سال اند ديو بريد الحدله وما كافون رمد بطر كن 


هذاء وهم لا يرجون شيئا.. فكأنهم بنفاقهم قد حكم عليهم 
الله سبحانه وتعالى بالشقاء في الدنيا والآخرة» فلا هم في 


اانا عدم المرطق. قيما يعدن اف يكال الماو لا عد دي 
.الآخرة لهم ثواب المؤمن فيما يرجو من الله 
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يُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا 
(يَشْعَرُونَ (9 


على غفلتهم وحمق تفكيرهم» فإنهم يحسبون أنهم بنفاقهم 
يخدعون الله سبحانه وتعالى» وهل يستطيع بشر أن يخدع 
رب العالمين؟ 


إن الله عليم بكل شيء» عليم بما نخفي وما نعلن» عليم 
بالسر وما هو أخفى من السرء وهل يوجد ما هو أخفى من 
السر؟ نقول نعمء السر هو ما أسررت به لغيرك؛ فكأنه 
يعلمه اثنان» أنت ومن أسررت إليه. ولكن ما هو أخفى من 
السرء ما تبقيه في نفسك ولا تخبر به أحداء أنه يظل في 
قلبك لا تسر به لإنسان» والله سبحانه وتعالى يقول:( وَإن 
[َجهَرْ بالقَولِ فَإِنْهُ يَعْلمٌ السَر وَأَخْقَى )[طه: 7 

فلا يوجد مخلوق» يستطيع أن يخدع خالقه» ولكنهم من 
غفلتهم» يحسبون أنهم يستطيعون خداع الله جل جلاله. 
وفى اشير فهد هذا :لا يكوق هناك عام ميقي ودين :الله يل 
.يكون هناك مقت وغضب 


وهم في خداعهم يحسبون أيضا أنهم يخدعون الذين آمنواء 
بأنهم يقولون أمامهم غير ما يبطنون؛ ولكن هذا الخداع 
شقاء عليهم» لأنهم يعيشون في خوف مستمرء وهم دائما 
في قلق أو خوف من أن يكشفهم المؤمنون» أو يستمعوا 
إليهم في مجالسهم الخاصة؛ وهم يتحدثون بالكفر 
ويسخرون من الإيمان» ولذلك إذا تحدثوا لابد أن يتأكدوا 
أولا من أن أحدا من المؤمنين لا يسمعهمء ويتأكدوا ثانيا 


من أن أحدا من المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون؛ 
والخوف يملا قلوبهم أيضاء وهم مع المؤمنين» فكل واحد 
.منهم يخشى أن تفلت منه كلمة» تفضح نفاقه وكفره 
وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين.. والحقيقة أنهم لا 
يخدعون إلا أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى» يعلم نفاقهم, 
والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق» فإن لم يعلموه؛ فإن الله 
يخبرهم به» واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى:( وَلَوْ نَشَاءً 7 
أريناكَهُم فلعَرفتَهُم بسِيمَاهُمْ وَلتعْرِنَهُمْ في لحن الْقُولِ وال 
[يعْلَم أَعْمَالَكُمْ [[محمد: 30 

الوواك المكافقوق: ليسول الل#ضان اللدقية ويه 
اهدو اله سوال الله ففضحهم الله أمام رسوله وأنزل 
قوله تعالى:( إذا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ قَالُوأ نَشَهد دُ إِنْكَ لَرَسُولُ 
الَّهِ وَاشَّهُ يَعْلَمْ إِنْكَ لَرَسُولُهُ واللّهُ يَشْهَدُ إن الْمُنَافقِينَ لَكَاذِيُونَ 
[[المنافقون: 1 

جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون 
بصدق رسالته» والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الشهادة 
حق وصدقء لأنه جل جلاله؛ يعلم أن رسوله صلى الله 


عليه وسلم» صادق الرسالة» ولكنه في الوقت نفسه يشهد 
بآن المنافقين كاذبون. كيف؟ 

كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون 
كادبين؟ 

نقول: لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فهم 
الله ولكن قلوبهم منكرة لذلك, مكذبة به» ولذلك فإن ما قاله 
المنافقون رغم أنه حقيقة إلا أنهم يكذبون» ويقولون 
بالسنتهم ما ليس في قلوبهم». لآن الصدق هو أن يوافق 
الكلام حقيقة ما في القلب» وهؤلاء كذبواء لأنهم في 
.يعبرون عن واقع في قلوبهمء بل قلوبهم تكذبٌ ما يقولون 


وهناك أيات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه 


وتعالى فيها المنافقين وينبئن رسوله صلى الله عليه وسلم 
بما يضمرونه في قلوبهمء إذن فخداعهم للمؤمنين» رغم أنه 


خداع بشر لبشرء إلا أنه أحيانا تفلت ألسنتهم» فتعرف 
حقيقتهم» وإذا لم يفلت اللسان» جاء البيان من الله سبحانه 
وتعالى ليفضحهمء وتكون حصيلة هذا كله؛ أنهم لا 
يخدعون أحداء فالله يعلم سرهم وجهرهم؛ فمرة يعين الله 
المؤمنين عليهم فيكشفونهم؛ ومرة تفلت السنة المنافقين 
.فيكشفون أنفسهم 

إذن فسلوك المنافق» لا يخدع به إلا نفسه» وهو الخاسر 
في الدنيا والآخرة» عندما يؤدي عملا إيمانياء فالله يعلم أنه 
نفاق» وعندما يحاول أن يخدع المؤمنين» ينكشف. 
والنتيجة أنهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعاء بينما هم 
لم يحققوا لأنفسهم إلا الخسران المبين 
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في فَلَوبِهُم مَرَضّ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ بمَا 
(كانوا يَكْذِبونَ (10 


فالله سبحانه وتعالى» شبه ما في قلوب المنافقين بأنه 
مرضء والمرض أولا يورث السقمء فكأن قلوبهم لا تملك 
الصحة الإيمانية التي تحيي القلب فتجعله قويا شاباء ولكنها 
قلوام قوويطية: لماذا كالك مزريكيةة لكذ أنعيها الثفاق 
وأتعبها التنافر مع كل ما حولهاء وأحست أنها تعيش حياة 
ملؤها الكذب» فاضطراب القلب» جعله مريضاء ولا يمكن 
أن يشفى إلا بإذن اللهء وعلاجه هو الإيمان الحقيقي 
الصادقء ذلك الذي يعطيه الشفاءء والله سبحانه وتعالى 
يقول:( وَنْنَرّلُ مِنَ الُْرْآنِ ما هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِنِينَ 
وَلاَ يَزِيدُ الظَالِمِينَ آلا خَسَاراً ؛[الإسراء: 82 

إذن فالإيمان والقران هما شفاء القلوب؛ كلاهما بعيد عن 
قلوب هؤلاء المنافقين» فكأن المرض يزداد في قلوبهم مع 
الزمن» والله سبحانه وتعالى - بنفاقهم وكفرهم - يزيدهم 
مرضا. وهذه هي الصفة الثالثة للمنافقين.. أنهم أصحاب 
قلوب مريضة سقيمة»؛ لا يدخلها نور الإيمان» ولذلك فهي 
قلوب ضعيفة»؛ ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق. وهي 
قلوب خائفة من كل ما حولهاء مرتعبة في كل خطواتهاء 
مضطربة بين ما في القلب وما على اللسان» والمريض لا 


يقوى على شيء وكذلك هذه القلوب لا تقوى على قول 
الحق» ولا تقوى على الصدقء ولا ترى ما حولهاء تلك 
الرؤية التي تتناسب وتتفق مع فطرة الإيمان» التي وضعها 
الله تعالى في القلوب» ولذلك إذا دخل المنافقون في معركة 
في صفوف جيش المسلمين.. فأول ما يبحثون عنه هو 
الهرب من المعركة» يبحثون عن مخبأ يختفون فيه» أو 
مكان لا يراهم فيه أحد» والله سبحانه وتعالى يصفهم 
بقوله:( لو يَجِدُونَ مَلْجَئاً أو مَعَارَاتٍ أو مُدّخَلا لَوَلوأ إِلَيْه 
[َوَهُمْ يَجْمَحُونَ ][التوبة: 57 

ومرضها يجعلها تهرب من كل شيءء وتختفي. وليت 
الأمر يقتصر عند هذا الحدء ولكن ينتظرهم في الآخرة 
عذاب أليم؛ غير العذاب الذي عانوه من قلوبهم المريضة 
في الدنياء فبما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله. 
ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم أشد من عذاب الكافرين» 
والله سبحانه وتعالى يقول:( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسْفَلٍ 
َمِنَ الَّارٍ )[النساء: 145 


)/14( 


وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إِنّمَا نَحْنُ 
م 27 نَ (11 


الفساد في الأرض هو أن تعمد إلي الصالح فتفسده» وأقل 
ما يطلب منك في الدنياء أن تدع الصالح لصلاحه؛ ولا 
تتدخل فيه لتفسده» فإن شئت أن ترتقي إيمانياء تأت 
للصالح» وتزد من صلاحه» فإن جئت للصالح وأفسدته فقد 
أفسدت فسادينء لأن الله سبحانه وتعالى» أصلح لك 
مقومات حياتك في الكون» فلم تتركها على الصلاح الذي 
خلقت به» وكان تركها في حد ذاته؛ بعدا عن الفسادء بل 
جئت إليهاء وهي صالحة بخلق الله لها فأفسدتهاء فأنت لم 
تستقبل النعمة الممنوحة لك من اللهء بأن تتركها تؤدي 
مهمتها في الحياة» ولم تزد في مهمتها صلاحاء ولكنك 
جنت إلى هذه المهمة فأفسدتها.. فلو أن هناك بئرا يشرب 
منها الناس» فهذه نعمة لضرورة حياتهم؛ تستطيع أنت 


بأسباب الله في كون الله أن تأتي وتصلحهاء بأن تبطن 
جدرانها بالحجارة» حتى تمنع انهيار الرمال داخلهاء أو أن 
تأتي بحبل وإناء حتى تعين الناس على الوصول إلى 
مياههاء ولكنك إذا جئت وردمتها تكون قد أفسدت الصالح 
بف الحياة 

وهكذا المنافقون.. أنزل الله تعالى منهجا للحياة الطيبة 
للإنسان على الأرضء وهؤلاء المنافقون بذلوا كل ما في 
جهدهم لإفساد هذا المنهج» بأن تآأمروا ضده وادعوا أنهم 
.مؤمنون به ليطعنوا الإسلام في داخله 

ولقة فده أغذاءالأسلاد» إلى أن نهذ الدين القورى لحف ءال 
يمكن أن يتأثر بطعنات الكفرء بل يواجهها ويتغلب عليها. 
فما قامت معركة بين حق وباطل إلا انتصر الحقء ولقد 
كال أعداء: ساف أن رو احووه تراك طوطلة :و لكتيه 
عجزواء ثم تنبهوا إلى أن هذا الدين لا يمكن أن يهزم إلا 
من داخله» وأن استخدام المنافقين في الإفسادء هو الطريقة 
الحقيقية لتفريق المسلمينء» فانطلقوا إلى المسلمين اسما 
ليتخذوا منهم الحربة التي يوجهونها ضد الإسلام: 

وظهرت مذاهب واختلافات» وما أسموه العلمانية 


واليسارية وغير ذلكء كل هذا قام به المنافقون في الإسلام 
وغلفوه بغلاف إسلاميء ليفسدوا في الأرض ويحاربوا 
.منهج الله 

وإذا لفت المؤمنون نظرهم إلى أنهم يفسدون في الأرض» 
وطلبوا منهم أن يمتنعوا عن الإفسادء ادعوا أنهم لا 

منهج الله والخروج عليه بأي حجة من الحجج؟ 
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(ألا إِنْهُمْ هُمُ المُفيدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ (12 


وهكذا يعطينا الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم بأنهم كما 
أنهم يخدعون أنفسهم ولا يشعرون ويحسبون أنهم 
يخدعون الله سبحانه وتعالى والمؤمنين. كذلك فإنهم 
يفسدون في الأرض ويدعون أنهم مصلحونء ولكنهم في 


الحقيقة مفسدون لماذا؟.. لأن في قلوبهم كفراً وعداء لمنهج 
الله» فلو قاموا بأي عمل يكون ظاهره الإصلاحء فحقيقته 
هي الإفسادء تماماً كما ينطقون بألسنتهم بما ليس في 


والقوق: لأ وصل الا مقع الهم قال استحانة و الى عو 
الذي خلقء وهو الذي أوجد. وهو أدرى بصنعته وبما 
يفسدها وبما يصلحهاء لأنه هو الصانع» ولا يوجد من يعلم 
بويا لصسلج مناه أكدر رق انمه 


ونحن في المنهج الدنيوي إذا أردنا إصلاح شيء اتجهنا 
لصانعه؛ فهو الذي يستطيع أن يدلنا على الإصلاح الحقيقي 
لهذا الشيءء فإذا لم يكن صانعه موجوداً في البلدة نفسها 
اتجهنا إلى من دربهم الصانع على الإصلاح: أو إلى ما 
ينونه" الكتالوع * الذى يبيق لنا طريق الإضلاح» 
وبدون هذا لا نصلح. بل نفسدء والعجيب أننا نتبع هذه 
الطريقة في حياتنا الدنيوية» ثم نأتي إلى الإنسان والكون؛ 
فبدلاً من أن نتجه إلى صانعه وخالقه لنأخذ عنه منهج 
الإصلاح» وهو أدرى بصنعته» نتجه إلى خلق الله يضعون 
لنا المناهج التي تفسدء وظاهرها الإصلاح لكنها تزيد 


الأمور سوءا والغريب أننا نسمي هذا فلاحاء ونسميه 
تقدما. ولكن لماذا لا نتجه إلى الصانع أو الخالق» الذي 
أوجد وخلق؟ هو سبحانه وتعالى أدرى بخلقه وبما 
.يصلحهم وما يفسدهم 

ومادام الحق سبحانه وتعالى» قد حكم على المنافقين» بأنهم 
هم المفسدون فذلك حكم يقيني» وكل من يحاول أن يغير 
من منهج الله» أو يعطل تطبيقه بحجة الإصلاحء» فهو مفسد 
وإن كان لا يشعر بذلكء لأنه لو أراد إصلاحا لاتجه إلى 
ما يصلح الكون» وهو المنهج السماوي الذي أنزله خالق 
هذا الكون وصانعه؛ وهذا المنهج موجود ومُبَلُمْ ولا يخفى 
.على أحد 
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وَإِذَا قيل لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا أَمَنَ النّانُ قَالُوا أَنْؤْمِنُ كَمَا أَمَنَ 
(السْفَهَاءُْ ألا إِنْهُمْ هُمْ السْفَهَاءْ وَلَكنْ لا يَعْلَمُونَ (13 


و تفاع فو قضية لاق افكيرق بهد :الققرن انجم رو لكرع رونا عو 
الهف الله الانته مسن الطرين و الحم و اللقفة فير 
كارك حنووه كول تلطلين ده مسح طلى روهز 
الذين آمنوا باللهء أو أنها تنطبق على أولتك الذين لم يؤمنوا 
بالله؟ إذا كنتم تعتقدون أن الذين آمنوا هم السفهاء فلماذا 
تدعون الإيمان كذباء لتكونوا سفهاء؟ لاشك أن هناك 
,تناقضاً موجوداً في كل تصرفات المنافقين 


فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان» 
والمسلمون يدعونهم للإيمان» ولكنهم يصفون الذين أمنوا 
بأنهم سفهاء أي فقراء لا يملكون شيئأء لأن سادة قريش لم 
يؤمنوا.. وهم يدعون أن الذين آمنواء تصرفوا تصرفا 

لا يجعلهم ينتبهون إلى حقيقة مهمة» وهي أنهم يتظاهرون 
بالإيمان» ويدعون الإيمان ثم يصفون المؤمنين بالسفهاءء 
إذا كان هؤلاء سفهاء كما تدعون. فهل تتظاهرون بالإيمان 
التصبحوا سفهاء مثلهم؟ 


إن المنطق لا يستقيم ويدل على سفاهة عقول المنافقين؛ أنَّ 
هاف الشتر ل لم ننكة إلى انها بحيها يفت المسلمين 


بالسفهاء» قد أدانت نفسهاء لأآن المنافقين يدعون أنهم 
مؤمنونء» إذن فكل تصرفات المنافقين فيها تناقض. تناقض 
مع العقل والمنطق» هذا التناقض يأتي من تناقض ملكات 
النفس بعضها مع بعض.. فاللسان يكذب القلب. والعمل 
يكذب العقيدة. والتظاهر بالإيمان يحملهم مشقة الإيمان ولا 
يعطيهم شيئا من ثوابه. ولو كان لهم عقولء لتنبهوا إلى 
هذا كله» ولكنهم لا يشعرون وهم يمضون في هذا 
الطريق» طريق النفاق» إنهم يجسدون السفاهة بعينهاء بعل 
ما تحمله من حمق واستخفافء وعدم التنبه إلى الحقيقة: 
والرعونة التي يتصرفون بهاء والله سبحانه وتعالى حين 
وصفهم بالسفهاءء كان وصفا دقيقأء لحالتهم وطريقة 
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وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا أَمَنَا وَِذَا خَلَوَا إِلَى شْيَاطِينِهمْ 
(قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14 


وهكذا يرينا الحق سبحانه» أن كل منافق له أكثر من حياة 
يحرص عليهاء والحياة لكي تستقيم» يجب أن تكون حياة 
واحدة منسجمة مع بعضها البعضء ولكن انظر إلى 
هؤلاء.. مع المؤمنين يقولون أمناء ويتخذون حياة الإيمان 
ظاهراء أي أنهم يمثلون حياة الإيمان» كما يقوم الممثل 
على المسرح بتمثيل دور شخصية غير شخصيته تماما.. 
حياتهم كلها افتعال وتناقضء فإذا بعدوا عن الذين آمنواء 

.( يقول الحق تبارك وتعالى: ( وَإِذَا خَلَوْأْ إلدا شَيَاطِينِهمْ 
وانظر إلى دقة الأداء القرآني» الشيطان هو الدس الخفي» 
الخ ظاهوورو |عتس» امنا هديق الحيظا رقايره كيت 
في الخفاء لأنه باطل والنفس لا تخجل من حق أبداء ولكنها 
.تخشى وتخاف وتحاول أن تخفي الباطل 

ولنضرب لذلك مثلا بسيطاء رجل يجلس مع زوجته في 
منزله» وطرق الباب طارقء ماذا يحدث؟ يقوم الرجل بكل 
اطمئنان» ويفتح الباب ليرى من الطارقء فإن وجده صديقاً 
أو قريبا أكرمه ورحب به وأصر على أن يدخل ليضيفه. 


وتفرع الوويحة مإغداه الظعاء از القن ات الذي سينيقةء 
للضيفء نأخذ هذه الحالة نفسها إذا كان الإنسان مع زوجة 
غيره في شقته وطرق الباب طارقء» يحدث ارتباك عنيف. 
ويبحث الرجل عن مكان يخفي فيه المرأة التي معه: أو 
يبحث عن باب خفي ليخرجها منه» أو يحاول أن يطفئ 
الأنوار ويمنع الأصوات لعل الطارق يحس أنه لا يوجد 
أحد في المكان فينصرفء وقبل أن يُخْرِجَ تلك المرأة 
المحرمة عليه؛ فإنه يفتح الباب بحرصء وينظر يمينا 
ويسارا ليتأكد هل يراه أحدء وعندما لا يجد أحدا يسرع 
بح الغواة زلى الارع :انها إن روية إن وتخلض سه 
وإذا نزل ليوصلها يمشي بعيدا عنهاء ويظل يرقب 
الطريقء ليتأكد من أن أحدا لم يره» وعندما يركبان 
.السيارة ينطلقان بأقصى سرعة 


هذا هو الفرق بين منهج الإيمان» ومنهج الشيطانء الحادثة 
واحدة» ولكن الذي اختلف هو الحلال والحرام. انظر كيف 
يتصرف الناس في الحلال.. في النور.. في الأمان» وكيف 
يتصرفون في الحرام ومنهج الشيطان في الظلام وفي 


الخفية ويحرصون على ألا يراهم أحد. ومن هنا تأتي دقة 
( التعبير القرآني.. ( وَإِذَا خَلَوَأْ إلا شَيَاطِينِهمْ 

إن منهج الشيطان يحتاج إلى خلوة» إلى مكان لا يراك فيه 
أحدء ولا يبسمعك فيه أحد. لأن العلن في منهج الشيطان 
يكون فضيحة:؛ ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا أن 
يستر حركته في عدم الاستقامة» ومحاولته أن يستتر هي 
شهادة منه بأن ما يفعله جريمة وقبح» ولا يصح أن يعلمه 
أحد عنه» ومادام لا يصح أن يراه أحد في مكان ماء فاعلم 
أنه يحس أن ما يفعله في هذا المكان هو من عمل الشيطان 
.الذي لا يقره الله» ولا يرضى عنه 


ولابد أن نعلم أن القيم» هي القيم» حتى عند المنحرف. 
وقوله تعالى: ] وَإِذَا لَقُوأ الّذِينَ آمَنُوأ قَالُوا آمَنَا ( معناها 
أنهم عندما يتظاهرون بالإيمان يأخذون جانب العلن» بل 
ربما افتعلوه؛ وكان المفروض أن يكون المقابل عندما 
.يخلون إلى شياطينهم أن يقولوا: لم نؤمن 


وهناك في اللغة جملة اسمية وجملة فعلية» الجملة الفعلية؛ 
تل على التهدة» و الحملة الأسضية كال على الشويةة 
فالمنافقون مع المؤمنين يقولون أمناء إيمانهم غير ثابت. 
متذبذبء وعندما يلقون الكافرين» لو قالوا لم نؤمن» 
لأخذت صفة الثبات» ولكنهم في الفترة بين لقائهم 
بالمؤمنين» ولقائهم بالكافرين» الكفر متجددء لذلك قالوا: ) 
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أن هؤلاء المنافقين قوم لا حول لهم ولا قوة» ولكن الله 
سبحانه وتعالى» وهو القادر القوي حينما يستهزئ بهم 
يكون الاستهزاء أليمأء وإذا كان المنافق» قد أظهر بلسانه 
ما ليس في قلبه. فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بمثل فعله. 
فإذا كان له ظاهر وباطنء يعامله في ظاهر الدنياء معاملة 


المسلمين» وفي الآخرة يوم تبلى السرائر يجعله في الدرك 
,الأسفل من النارء لا يسويه بالكافر لأن ذنب المنافق أشد 


لَه يَسْتَهْزِىءُ بِهمْ 4 والاستهزاء هو السخرية» فهم يأتون ) 
يوم القيامة محاولين أن بكرا لصاف تور ادم 
ا لَكُلّ هُمَرَةٍ ل /[الهمزة: 1 


..والهمزة هو الذي يسخر من الناس ولو بالإشارة 


يرى إنسانا مصابا بعاهة في قدمه» يمشي وهو يعرج 
فيحاول أن يقلده بطريقة تثير السخرية» إما بالإشارة وإما 
بالكلام» وهناك همز وهمزه.. الهمز الاستهزاء والسخرية 
من الناس؛ علامة عدم الإيمان» لأننا كلنا مخلوقون من إله 
واحدء فهذه الصفة التي سخرت فيها من إنسان أعرج 
مثلاء لا عمل له فيهاء ولا حول له ولا قوة.. والإنسان لم 
يصنع نفسهء والحقيقة أنك تسخر من صنع الله والذي 
يسخر من خلق الله إنسان غبي لأنه سخر من خلق الله في 
عيبء ولم يقدر ما تفضل الله به عليه» كما أنه سخر من 
عيب ولم يفطن إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد أعطى 


ذلك الإنسان خصالا ومميزات ربما لم يعطها له» والله 
سبحانه وتعالى يقول:[ ياايّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ يَسْخَرْ قوم مّن 
.[قوم عَسّا أن يَكُونوا خيرا مَنْهُمْ )[الحجرات: 11 


إن مجموع كل إنسان» يساوي مجموع كل إنسان آخرء 
وذلك هو عدل اللهء فإذا كنت أحسن من إنسان في شيء 
انعضوو عن شنح للد إذن و فر المتطقة 
عندما قالوا: ( إِنَمَا ئَحْنُ مُسْتَهِْنُونَ ) أن يرد الله عليهم ( 
اله يَسْتَهْزِىءٌ بهم وَيَمُدُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 4 أي 
يزيدهم في هذا الطغيان» لأن المد هو أن تزيد الشيء»ء 
ولكن مرة تزيد في الشيء من ذاته» ومرة تزيد عليه من 
غيره؛ قد تأتي بخيط وتفرده إلى آخرهء وقد تصله بخيط 
آخرء فتكون مددته من غيره: فالله يزيدهم في طغيانهم. 
وقولة نعل #يفمووين "١‏ العتنة يكلف هن العن 
عمى البصيرة» ويعمهون أي يتخبطونء لأن العمه ينشأ 
التخبط في القيم ومنهج الحياة من عمى البصيرة. والله 


تعالى يقول: ( فَإِنَهَا لآ تَعْمَى الأَبْصَارٌُ وَلَاكِن نَعَْا الْقُلُوبُ 
الَّتِي في الصّدُور ] فكأنما العمى المادي» قد لا يكون: 
ولكن يكون هناك عمى البصيرة» واقرأ قوله تعالى:( قَالَ 
رَبّ لِمَ حَشَرْئَنِي أغمًا وَقَذْ كُنث بَصِيراً * قَالَ كَذالِكَ أَنَنْكَ 
.[آيَاتَنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذالِكَ الْيَوْمَ تشْسَا )4[طه: 126-125 

فكأن عمى البصيرة في الدنياء يعمي بصر الإنسان» عن 
..رؤية آيات الله في كونه؛ ويعميه عن الإيمان والمنهج 
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اولنكة الديق اشرو الدائلة بِالْهُدَى قَمَا رَبِحَدْ رك 
(وَمَا كانوا مَهُتدِينَ (16 


المُتاففين: فيضفهم بأنهد الذين: اشترو | الطتلالة بالهدائ: 


وقد كانت السلعة في الماضي تشترى بسلعة أخرىء أما 
إن هؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة» واشتروها بأي 
تدان امترواها بالهذى | الناء: في اللغة يذل على 
المتروك» عندما تشتري شيئا تترك ثمنه. ادن كان هو لاء 
قد تركوا الهدى واشتروا الضلالة» ولكن هل كان معهم 
.هدى ساعة الصفقة؟ 


إن الحال يقتضي أن يكون معهم هدىء كأن يهتدي إنسان 
ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوي الذي يطلبه 
فيتركه ليشتري به الضلال ليحقق به ما يريدء والهدى 
الذي كان معهمء قد يكون هدى الفطرة» فكأآن هؤلاء كان 
إيمكفيع أن يتختازوا الهدى:فاكتازو] الشاذلة 

وال تسعانة وتعالق يدق كل القاين :هدض دلالة اقم 
اختار الهدى يزده. واقرأ قوله تعالى:! وَأمّا تمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 


9 0 2 - 


[فَاسْتَحَبُوأْ الْعَمّسا عَلَى الَهُدّدا 1[فصلت: 17 


وقول الحق [ فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتَهُمْ 4 التجارة بيع وشراءء 
الشاري مستهلكء والبائع قد يكون منتجاء أو وسيطا بين 


يكسب فإذا ما كسب قيل ربحت تجارته. وإذا لم يكسب ولم 
يخسرء أو إذا خسر ولم يكسبء ففي الحالين لا يحقق 
..ربحاء ونقول ما ربحت تجارته 


فقوله تعالى ( قَمَا رَبِحَتْ نَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 4 يدل 
على أنهم خسروا كل شيء لأنهم لم يربحواء فكأنهم لم 
يحققوا شيئا له فائدة» وخسروا الهدى؛ أي خسروا الربح 
ورأس المال. ما ربحت تجارتهم ربما يكونون لم يكسبوا 
ولم يخسرواء ولكن هم قدموا الهدى ثمنا للضلال فلم 
..يربحوا وضاع منهم الهدىء أي رأس مالهم 

ونفسية المنافق إذا أردت أن تحددهاء فهو انسان بلا 
كرامة» بلا رجولة لا يستطيع المواجهة؛ بلا قوة» يحاول 
أن يمكر في الخفاءء ولذلك تكون صورته حقيرة أمام 
نفسه» حتى لو استطاع أن يخفي عيوبه عن الناسء فيكفي 
أنه كاذب أمام نفسه لتكون صورته حقيرة أمام نفسه» وفي 
تلك بين لم الشساهو: 3ا "انا لواف الذنية فيه من الناين 
كان الناس أكرم من نفسيكفى المرء عارا أن يرى عيب 
نفسه وإن كان في كُنّ عن الجن والأنسفالمهم رأيك في 


نفسك.. والتمزق الذي عند المنافق أنه يريد أن يخفي 
.عيوبه عن الناس 
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مَْلَهُمْ مَل الذي اسَتوقَدَ نارًا فلا اقناءت اخ اند فت 
الله بنُورِِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لَا يُْصِرُونَ (17 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقرب صفات التمزق في 
المنافقين إلى فهمناء ولذلك فهو يضرب لنا الأمثال؛ 
والأمثال جمع مثل وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى 
ويعطينا الحكمة؛ والأمثال باب من الأبواب العريقة في 
الأدب العربي. فالمثل أن تأتي بالشيء الذي حدث وقيل 
فيه قولة موجزة ومعبرة» رأى الناس أن يأخذوا هذه 
المقر نه لكل تفال تاه 


ولنضرب مثلا لذلك؛ ملك من الملوك؛ أراد أن يخطب فتاة 
من فشكف الدرركية قار ملل كاله انهه عضباء ار هذه 
العروس وتسأل عنها وتخبره» فلما عادت قال لها ما 
أبدي المخض عن الزبد. المخض هو أن تأتي باللبن 
الحليب وتخضه في القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأتي 
لمن يجيئك تنتظر منه أخبارا فتقول له: ما وراءك يا 

. عصام 

ولا يكون اسمه " عصام ".. ولم ترسله لاستطلاع أخبارء 
.بينما تريد أن تسمع ما عنده من أخبار 


وحينما تريد مثلا.. أن تصور تنافر القلوب.. وكيف أنها 
إذا تنافرت لا تلتئم أبدا.. ويريد الشاعر أن يقرب هذا 
المعنى فيقول:إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة 
كسرها لا يشعب (أي لا يجبر)وساعة تنكسر الزجاجة لا 
تستطيع اصلاحها.. ولكي يسهل هذا المعنى عليك وتفهمه 
في يسر وسهولة.. فإنك لا تستطيع أن تصور أو تشاهد 
معركة بين قلبين.. لأن هذه مسألة غيبية.. فتأتي بشيء 


مشاهد وتضرب به المثل.. وبذلك يكون المعنى قد قرب.. 
.لأنك شبهته بشيء محسوس.. تستطيع أن تفهمه وتشاهده 
ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم 
في أكثر من موضع.. ليقترب من أذهاننا معنى الغيبيات 
التي لا نعرفها ولا نشاهدها.. ولذلك ضرب لنا الأمثال في 
قمة الإيمان.. وحدانية الله سبحانه وتعالى.. وضرب لنا 
المثل بنوره جل جلاله.. الذي لا نشهده وهو غيب عنا.. 
وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار والمنافقين.. لنعرف 
فساد عقيدتهم ونتنبه لها.. وضرب لنا الأمثال فيما يمكن 
أن يفعله الكفر بالنعمة.. والطغيان في الحق.. وغير ذلك 
من الأمثال.. قال الله تعالى:( وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنّاسِ فِي هَاذَا 
الْقْرْآنِ مِن كُلَ مَدْلِ فَأبَدا أَكْثْرُ النَّاسِ إلا كُفُوراً )[الإسراء: 
[89 

وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال في الدنيا وفي 
الآخرة» وفي دقة الخلق.. وقمة الإيمان.. ومع ذلك فإن 
الناس منصرفون عن حكمة هذه الأمثال.. كافرون بها.. 
.مع أن الحق تبارك وتعالى.. ضربها لنا لتقرب لنا المعنى 


تشبيها بماديات نراها في حياتنا الدنيا.. وكان المفروض . 
أن تزيد هذه الأمثال الناس إيمانا.. لأنها تقرب لهم معاني 
!إإغائية عنهم.. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا 


ولابد قبل أن نتعرض للأية الكريمة: ) مَتَلهُْ كمََلٍ الَّذِي 
استوقة ناراً لمآ َضَاءَتٌْ ما حَوْلَه ذَحَبَ الله بنُور جم 

وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لأ ينْصِرُونَ (.. أن نتحدث عن بعض 
الأمذال النرح كلووت فى الذر ان الكرسى ,اتوي كينت أن ال 
:سبحانه وتعالى حدثنا عن قضايا غيبية بمحسات دنيوية 
ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الإيمانية.. وهي 
أن ل اله الا اللدروو كيش ان أخده رتسم لمن للد كاه 
وتعالى.. يجب أن نسجد له شكرا عليها.. لأن فيها وقاية 
لنا من شقاء.. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يريد بعباده 
رحا ولك يصن القاين زب ا رشقي نجه ترشرك 
بالله جل جلاله.. وبدلا من أن يأخذ طريق الإيمان 
الميسر.. يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذي 
يملك كل شيء في الدنيا والآخرة.. يقول الحق جل 


جلاله:( ضَرَب الله متلا رَجْلاً فيه شرَكَاءْ مُتشَاكْسُونَ 
رركاد لشا ار كل هن نراق نر لكك بر اكه 
[لآ يَعْلَمُونَ 4[الزمر: 29 

نوه الضئووة الجيكينة القن ذو الها ١‏ ,زورك كلت فده انان 
يريد الله تبارك وتعالى أن يقرب إلى أذهاننا صورة العابد 
اك ويخدو». وضعور 5 المقار لكاروا اتير ملظ يلا لقتل فى كد 
مملوك لشركاء.. رجل مملوك لعشرة مثلا.. وليس هؤلاء 
الشركاء العشرة متفقين.. بل هم متشاكسون أي أنهم 
مختلفون.. ورجل آخر مملوك لسيد واحد.. أيهما يكون 
مستريحا يعيش في رحمة؟.. طبعا المملوك لسيد واحد في 
ناه وروم طرق اما رو اكذا ورديب وانهد ان طلم 
ربا واحدا.. ويطلب رضا سيد واحد.. أما ذلك الذي يملكه 
شركاء حتى لو كانوا متفقين.. فسيكون لكل واحد منهم 
أمر ونهي.. ولكل واحد منهم طلب.. فما بالك إذا كانوا 
مختلفين؟ أحد الشركاء يقول له تعال.. والآخر يقول له لا 
تأتء» وأحد الشركاء يأمره بأمرء والآخر يأمره بأمر 
مناقض.. ويحتار أيهما يرضي وأيهما يغضب؟.. وهكذا 
..تكون حياته شقاء وتناقضا 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة.. في 
قضية هي قمة اليقين.. وهي الإيمان بالواحد الأحد.. 
يريدنا أن نلمس هذه الصورة.. بمثل نراه ونشهده.. وأن 
نرى فيض الله برحمته على عباده.. ويمضي الحق سبحانه 
ليلفتنا إلى أن نفكر قليلا في مثل يضربه لنا في القرآن 
الكريم:( وَضَرَب اللَهُ مَتْلاَ رَجُلَيْن أحَدُهُمَآ أَنِكُمْ لآ يَفْدرُ عَلّا 
شيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَدا مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجْهُ لآ يَأتِ بِحَيْرٍ هَل 

( يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأَمْرُ بِالْعَذْلِ وَهُوَ عَلَدا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 


[النحل: 76] 

فالحق تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة.. يطلب منا أن 
نفكر في :فل مادي محسوس.. أيهما خير؟.. أذلك الصنم 
الذي يعبده الكفار وهو لا يأتي لهم بخير أبدا.. لأنه لا 
يستطيع أن ينفع نفسه فكيف يأتي بالخير لغيره.. بل هو 
عبء على من يتخذونه إلها.. فإنهم يجب أن يضعوه وأن 
يحملوه من مكان إلى آخر إذا أرادوا تغيير المعبد أو 


الرسيل: نذا سعط ففيضيق اكوا م حكس فاته مهت أ 

..يصلحوها 

إذن فزيادة على أنه يأتي لهم بخير.. فإنه عبء عليهم 
..يكلفهم مشقة.. ويحتاج منهم إلى عناية ورعاية 

أعبادة مثل هذا الصنم خير؟ أم عبادة الله سبحانه الذي منه 

كل الخير وكل النعم.. والذي يأمر بالعدل.. فلا يفضل 

أحدا من عباده على أحد.. والذي يعطي لعباده الصراط 

المستقيم.. الذي لا اعوجاج فيه.. والموصل إلى الجنة في 

الآخرة.. إن الله سبحانه وتعالى يشرح بهذا المثل غباء 

فكر المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتركون عبادة الله 

.تبارك وتعالى 

وهكذا يعطينا هذان المثلان توضيحا لقضية الوحدانية 

والألوهية.. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بمثل آخر.. 

يشورتك نذا متلد نورودي :نهذ النون لاله الذي وستدنه 

الذاكا و لقوق ,تطدىن الكانريت لمن مللة. .كه تريية د 

يضرب لنا مثلا لهذا 55 مادي محس.. فيقول جل 

جلاله:! اللَّهُ نور السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَثَّلُ نُورِهٍ كمِشْكَاةٍ 


فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كَأنْهَا كَوكُبٌ 
دري يُوقَدُ من شجَرَةٍ مّبَارَكَةِ رَيْنُونَةٍ لآ شَرْقِيَةٍ َلآ غَرْبِيَة 
يَكَادُ زَيْنْهَا بْضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ عَلَدا نور يَهْدِي 
اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ الله الأمْثَالَ لِلنّاسِ وَانَهُ ِكل 
[شيَّءٍ عَلَيمٌ 4[النور: 35 

كأن الله سبحانه وتعالى.. يريدنا أن نعرف بتشبيه محس.. 
أن مثل نوره كمشكاة.. والمشكاة هي (الطاقة).. وهي 
فجوة في الحائط بالبيت الريفي.. ونحن نضع المصباح في 
فده الطاقة, لق المصتاح لين فى الحجزة كلها ؤلكن 
نوره مركز في هذه الطاقة فيكون قويا في هذا الحيز 
الضيق.. ولكن المصباح في زجاجة.. تحفظه من الهواء 
من كل جانب.. فيكون الضوء أقوى.. صافيا لا دخان 
فيه.. كما أن الزجاج يعكس الأشعة فيزيد تركيزه.. 
والزجاجة غير عادية ولكنها: " كوكب دري ".. أي هي 
مكيية بذانها ووكانها كركف ووقردها ون شهرة مارك 
يملؤها النور لا شرقية ولا غربية.. أي يملؤها النور من 
الوسط ويخرج صافيا.. والزيت مضيء بذاته دون أن 


تمسة النار.. فهي نور على نور.. ايكون جزء من هذه 
.المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما؟ 


أم تكون كلها مليئة بالنور القوي؟ . 

وهذا ليس نور الله تبارك وتعالى عن التشبيه والوصف. 
ولكنه مثل فقط للتقريب إلى الأذهان.. فكأآن نور الله 
يضيء كل ركن وكل بقعة.. ولا يترك مكانا مظلما.. فهو 
.نور على نور 

ولقد أراد أحد الشعراء أن يمدح الخليفة وكانت العادة أن 
يشبه الخليفة.. بالأشخاص البارزين ذوي الصفات 
الشركة فقن لدان يطو فى بود لح كانه ف جد كلق 
في ذكاء إياسوكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر المثل 
كانوا مشهورين بهذه الصفات.. فعمرو كان مشهورا 
بالإقدام والشجاعة بر وكات كان مقهوان بالساحة .. 
وأحنف يضرب به المثل في الحلم.. وإياس شعلة في 
الذكاء.. وهنا قام أحد الحاضرين وقال: الأمير أكبر من 
كل قلي ع عو خوك ميدن قال موا تداك كل الو 


تنكروا ضَربي لَه مَنْ دُونَهُ مثلاً شرُوداً في النَدَى 
والباسفالئ َذْ ضّرب الأقلَّ لنوره مثلاً من المِشَْكَاةٍ 
والنّراسِفأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه 
وأمر بأن تضاعف جاتزته. والله سبحانه وتعالى.. يضرب 
لنا المثل بما سيشهده المؤمنون في الجنة.. فيقول جل 
جلاله:( مَتَلُ الْجَّةِ الَِّي وَعِدَ الْمتَفُونَ فيهآ أنْهَارٌ مّن مّء 
عَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ مّن لَبْنِ لَمْ يتعَيّرْ طَعْمَة وَأَنْهَارْ مَنْ خَمْرٍ 
[لَدْةِ للشَارِبِينَ وَأَنَهَارٌ مّنْ عَسَلٍ مُصَفَى )[محمد: 15 

هذه ليست الجنة.. ولكن هذا مثل يقرب الله سبحانه وتعالى 
لنا به الصورة بأشياء موجودة في حياتنا.. لأنه لا يمكن 
لعقول البشر أن تستوعب أكثر من هذا.. والجنة فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. ومن 
هنا فإنه لا توجد أسماء في الحياة تعبر عما في الجنة.. 
واقرأ قوله تعالى:( قلا تَعْلمُ تفن مآ أَخْفِيَ لَه مّن قر 
[أَغْيْنِ جَرَآءَ بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 1[السجدة: 17 

فإذا كانت النفس لا تعلم.. فلا توجد ألفاظ تعبر عما يوجد 
في الجنة.. والمثل متى شاع استعماله بين الناس سمي 
مثلا.. فأنت إذا رأيت شخصا مغترا بقوته.. وتريد أن 


تفهمه أنك أقوى منه تقول له.. إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصارا.. ولا توجد ريح ولا إعصار فيما يحدث بينكما.. 
.وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول الألفاظ 

فالحق سبحانه وتعالى.. يريد أن يعطينا صورة.. عما في 
داخل قلوب المنافقين.. من اضطراب وذبذبة وتردد في 
استقبال منهج الله.. وفي الوقت نفسه ما يجري في القلوب 
غيب عنا.. وأراد الله أن يقرب هذا المعنى إلينا.. فقال: ) 
مَتلْهُمْ كمَتْلِ الَّذِي اسْتَوقَدَ ناراً (.. أي حاول أن يوقد نارا.. 
.والذي يحاول أن يوقد نارا 


لابد أن له هدفا.. والهدف قد يكون الدفء وقد يكون . 
الطهي.. وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك.. المهم أن 
..يكون هناك هدف لإيقاد النار 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ قَلَمَّآ أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ 
اللَّهُ بنُورِهمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لأ يُْصِرُونَ (.. ذلك أنهم 
في الحيرة التي تملأ قلوبهم.. كانوا قد سمعوا من اليهود 


5 


أن زمن نبي جديد قد أتى.. فقرروا أن يؤمنوا به.. ولكن 


إيمانهم لم يكن عن رغبة في الإيمان.. ولكنه كان عن 
يتوعدونهم ويقولون أتى زمن نبي سنؤمن به ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم.. فأراد هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل 
الذي يتوعدهم به اليهود.. فتصوروا أنهم إذا أعلنوا أنهم 
..آمنوا بهذا النبي نفاقا أن يحصلوا على الأمن 

إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة.. إنهم أوقدوا 
هذه النار.. لتعطيهم نورا يريهم طريق الإيمان.. وعندما 
جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور الإيمان انصرفوا 
عنه.. وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم.. فلم يبق في 
قلوبهم شيء من نور الإيمان.. فهم الذين طلبوا نور 
الإيمان أولا.. فلما استجاب الله لهم انصرفوا عنه.. فكأن 
الفساد في ذاتهم.. وكأنهم هم الذين بدأوا بالفساد.. وساعة 
.فعلوا ذلك ذهب الله بنور الإيمان من قلوبهم 


ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآني.. في قوله تعالى: ) ذهَب 
اللَهُ بنُورِهِمْ ( ولم يقل ذهب الله بضوئهم.. مع أنهم أوقدوا 


والنور؟.. إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى:1 هُوَ الذي 
[جَعَلَ الشمسَ ضِيَاءَ وَالقمَرَ نورا )[يونس: 5 

نجد أن الضوء أقوى من النور.. والضوء لا يأتي إلا من 
إشعاع الي فالشمس ذاتية الإضاءة.. ولعن القمر بستقبل 
الضوء ويعكس النور.. وقبل أن تشرق الشمس تجد في 
الكون نورا.. ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس.. فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضوئهم.. لكان 
المعنى أنه سبحانه ذهب بما يعكس النور. . ولكنه أبقى لهم 
النور.. ولكن قوله تعالى: ذَهَب الَّهُ بنُورِهِم [.. معناها 
عا بن ا كلو ا فكان قلوبهم يملؤها . 
يُبْصِرَونَ اح للد الشقلم اثقاا يوج فر ردي و 
ونور الله 

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى.. لم يقل وتركهم في 
ظلام.. بل قال: " في ظلمات ".. أي أنها ظلمات متراكمة 


..ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبدا . 

من أين جاءت هذه الظلمات؟.. جاءت لأنهم طلبوا الدنيا 
ولم يطلبوا الآخرة.. وعندما جاءهم نور الإيمان انصرفوا 
مثلا إذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبد الله بن أَبَمّ» نرى 
امعوسول افق اللهلية سام كن العدينة و اهلها 
يستعدون لتتويج عبد الله بن أبي ملكا عليها.. وعندما 
وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عن 
غنة لد ين ابي إلى ابشطان رسو لوقه الصتلدة 
والسلام.. فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع 
على عبد الله بن أبي الْمُلَك.. ولقد كان من الممكن أن 
يؤمن.. وأن يلتمس النور من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. ولو آمن حينئذ ربما أعطى في الآخرة ملكا دائما.. 
شرق الملك الذي كا يحص ال صلعه دي السيان ولك اران 
فى قله الدر رو ليلين لزنيو راقة ورائة رففة في افيا 
ولا يريد جنة في الآخرة: فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة.. 
وملا الحسد قلبه فكان ظلمة.. وملآت الحسرة قلبه فكانت 


ظلمة.. وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة.. إذن 
.هي ظلمات متعددة 

وهكذا في قلب كل منافق ظلمات متعددة.. ظلمة الحقد 
على المؤمنين وظلمة الكراهية لهم.. وظلمة تمني هزيمة 
الإيمان.. وظلمة تمني أن يصيبهم سوء وشر.. وظلمة 
التمزق والألم من الجهد الذي يبذله للتظاهر بالإيمان وفي 
قلوبهم الكفر.. كل هذه ظلمات.. ولكن لا تحاول أن تأخذها 
بمقاييس عقلك.. والمفروض أن المثل هنا لتقريب 
المعنى.. لأنك إذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى: وَإِذَا 
قَرَأْتَ الْقْرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرةٍ 
[حِجَاباً مَسْتُوراً 4[الإسراء: 45 

كيف يكون الحجاب مستورا؟.. مع أن الحجاب هو الساتر 
الذي يستر شيئا عن شيء.. ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يريدنا أن نفهم.. أنه برغم أن الحجاب يستر شيئا عن 
شيءء فإن الحجاب نفسه مستور لا نراه.. وبعض العلماء 
يقولون: إن مستورا اسم مفعول.. وهو في معنى اسم .. 
الفاعل ساتر.. نقول لا.. واقرأ قوله تبارك وتعالى:( جَناتِ 


عَدْن الَّتِي وَعَدَ الرّحْمَانٌُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مأَتيَا 
[)[مريم: 61 


اسم المفعول مكان اسم الفاعل.. نقول أنك لم تفهم.. هل 
وعد الله يلح في طلب العبد.. أم أن العبد يلح في طلبه 
حلة نكاد ذا حك :البكي بو الموتعوه قو الميسيد لفن 
الوعد.. إذن من دقة القرآن الكريم.. أنه يريد أن ينبهنا إلى 
أن الموعود هو الذي يسعى للقاء الوعد.. وليس الوعد هو 
:الذي يطلب لقاع العويعوة فوستخكم اسن الفاخل 


فحين يقول الحق سبحانه وتعالى: ) وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا 
يُبْصِرَونَ (.. نفى النور عنهم.. والنور لا علاقة له بالسمع 
.ولا بالشم ولا باللمس.. ولكنه قانون البصر 

وانظاؤ) إلى ندةة لكين الكزا اقيرح 11[ ةلقرو اوقد 
البصر.. أي أن العين لا تبصر بذاتها.. ولكنها تبصر 
,كاقمكاتن القوو لي لا كاك قو امك ند على الغيوة 


واقرأ قوله تعالى:[ وَجَعَلَنَا الْلَيْلَ وَالّمَارَ آيَنَيْنِ فَمَحَوَْآ آيةٌ 
[الليْلِ وَجَعَلَنَآ آيَه النْهَارٍ مُبْصِرَةَ )[الإسراء: 12 

ضاع النور ضاع الإبصار.. ولذلك فأنت لا تبصر الأشياء 
في الظلام.. وهذه معجزة قرانية اكتشفها العلم بعد نزول 
.القران 
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(صمٌ بكم عُمْيّ فهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18 


فالحق سبحانه وتعالى.. بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء 
المنافقين لأنفسهم.. ذهب بنور الإيمان من قلوبهم فهم لا 
يبصرون آيات الله.. أراد أن يلفتنا إلى أنه ليس البصر 
وحده هو الذي ذهب.. ولكن كل حواسهم تعطلت.. فالسمع 
تعطل فهم صم.. والنطق تعطل فهم بكم.. والبصر تعطل 


فهم عمى. . وهذه هي آلات الإدراك في الإنسان. . واقرأ 
قوله درك وتعالى: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أمَهَاتِكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ الْسّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأفَيْدَةَ لَعَلّكُم 
[تَشْكُرُونَ )[النحل: 78 

إذن كونهم في ظلمات لا يبصرون معناها أنها قد تعطلت 
وسائل الإدراك الأخرى؛ فآذانهم صمت فهي لا تسمع 
منهج الحق» وألسنتهم تعطلت عن نقل ما في قلوبهم 
وأبصارهم لا ترى آيات الله في الكون إذن فآلات إدراكهم 
..لهدى الله معطلة عندهم 


وقوله تعالى: ( فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ).. ود لن تعود إليهم هذه 
بس يبع اباو ياي يو ررد بدا 
عاجل وما هو نفع أجل.. نور الهداية كان سيجعلهم 
يبصرون الطريق إلى الله.. حتى يسيروا على بينة ولا 
يتعثروا.. ولكنهم حينما جاءهم النور رفضوه وانصرفوا 
.!إعنه.. فكأنهم انصرفوا عن كل ما يهديهم إلى طريق الله 


فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة.. أعطانا وصفا 
آخر من صفات المنافقين هو أن أدوات الإدراك التى 
كلنها الكل عاد ل سسللة عدهة ,بواذلك فاق الأصوال 
على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأتي بنتيجة.. لان الله 
تبارك وتعالى بنفاقهم وظلمهم عطل وسائل الهداية التي 
كان من الممكن أن يعودوا بها إلى طريق الحق 
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أو كَصَيّبِ مِنَ السَّمَاءٍ فيه ظلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقْ يَجَ 8 
أَصَابِعَهُمْ في أَذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِق حَذَْرَ الْمَوْتِ وَالَّهُ مُحِيط 
(بِالكَافِرِينَ (19 


وقول الحق سبحانه وتعالى: ( أو كَصَيّبِ مَنَ السَّمَآءِ ).. 
الصيب هو المطر.. والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم 
به الحياة.. مصداقا لقوله جل جلاله: وَجَعَلّنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَ 
[شيءٍ حَي )[الأنبياء: 30 


ومن البديهي أننا نعرف أن إنزال المطر.. هو من قدرة الله 
سبحانه وتعالى وحده.. ذلك أن عملية المطر فيها خلق 
بحساب.. وفيها عمليات تتم كل يوم بحساب أيضا.. وفيها 
عوامل لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى.. فمسألة 
المطر أعدت الأرض لها حين الخلق.. فكانت ثلاثة أرباع 
الأرض من الماء والربع من اليابسة.. لماذا؟ من حِكّم الله 
في هذا الخلق أن تكون عملية البخر سهلة وممكنة.. ذلك 
أنه كلما اتسع سطح الماء يكون البخر أسهل.. وإذا ضاق 
السطح تكون عملية البخر أصعب.. فإذا جئنا بكوب مملوء 
بالماء ووضعناه في حجرة مغلقة يوما.. ثم عدنا إليه نجد 
أن حجم الماء نقص بمقدار سنتيمتر أو أقل.. فإذا أخذنا 
الماء الذي في هذا الكوب وقذفناه في الحجرة.. فإنه يختفي 
في فترة قصيرة.. لماذا؟.؛ لأآن سطح الماء أصبح واسعا 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الأرض.. وضع في الخلق 
البخر بسهولة.. وجعل أشعة الشمس التي تقوم بعملية 
البخر من سطح الماء.. وتم ذلك بحساب دقيق.. حتى لا 


تغرق الأمطار الأرض أو يحدث فيها جفاف.. ثم سخر 
الريح لتدفع السحاب إلى حيث يريد الله أن ينزل المطر.. 
وقمم الجبال الباردة ليصطدم بها السحاب فينزل المطر.. 
.كل هذا بحساب دقيق في الخلق وفي كل مراحل المطر 
ومادام الماء هو الذي به الحياة على الأرض.. فقد ضرب 
الله لنا به المثل كما ضرب لنا المثل بالنار وضوثئها.. 
فكلها أمثلة مادية لتقرب إلى عقولنا ما هو غيب عنا.. 
..فالماء يعطينا الحياة 


لكن 5 الفبدافكيرق, الله يلتفو| :الى .هذا الخيرن. «الذق ييف ةل 
عليهم من السماء من غير تعب أو جهد منهم. بل التفتوا 
إلى أشياء ثانوية» كان من المفروض أن يرحبوا بها لأنها 
مقدمات خير لهم. فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن 
بالمطر. فيحجب أشعة الشمس إن كنا نهارا. ويخفي نور 
التمرمو التهو إن كنا لبلا هذه الكتلية مات الخير 
07" 


إنهم لم يلتفتوا إلى الخير الذي ملا الله به سبحانه وتعالى 
الأرض. بل التفتوا إلى الظلمة فنفروا من الخير.. كذلك 
.صوت الرعد ونور البرق 


الرعد يستقبله الإنسان بالأذن وهي آلة السمع. والبرق 
تستقبله العين.. وصوت الرعد قويء أقوى من طاقة 
الأذن. ولذلك عندما يسمعه الإنسان يفزع» ويحاول أن 
.يمنع استقبال الأذن له» بأن يضع أنامله في أذنيه 


وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل. ولكن كما قال الله 
سبحانه وتعالى: ] يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهم ( ولم يقل 
أناملهم. وذلك مبالغة في تصوير تأثير الرعد عليهم. 
فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل 
كل إصبعه في أذنه. ليحميه من هذا الصوت المخيف. 
.فكأنهم يبالغون في خوفهم من الرعد 

ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحدء ولكن عن 
كثيرين.. لأنه سبحانه وتعالى يقول " أصابعهم " نقول أن 
الأمر لجماعة يعني أمراً لكل فرد فيهاء فإذا قال المدرس 


للتلاميذ أخرجوا أقلامكم؛ فمعنى ذلك أن كل تلميذ يخرج 
قلمه.. وإذا قال رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم» فمعنى 
ذلك أن كل واحد يركب سيارته.. لذلك فإن معنى ) 
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهم ( أن كل واحد منهم يضع 
..إصبعيه في أذنيه 

لماذا يفعلون ذلك؟! أنهم يفعلونه خوفا من الموت. لأن 
الرعد والبرق يصاحبهما الصواعق أحياناء ولذلك فإنهم 
من مبالغتهم في الخوف يحس كل واحد منهم أن صاعقة 
حقيقتها.. هم لا يرون النعمة الحقيقية في أن هذا المطر 
يأتي لهم بعوامل استمرار الحياة. ولكنهم يأخذون الظاهر 
في البرق والرعد. وكذلك المنافقون.. لا يستطيع الواحد 
منهم أن يصبر على شهوات نفسه ونزواتها.. إنه يريد ذلك 
العاحل ولأ ينكان" إلى الكين التقيفي: الذي وهف الله 
عباده المؤمنين في الآخرة.. وهو ينظر إلى التكاليف كأنها 
شدة ومسألة تحمل النفس بعض المشاق. ويغفل عن حقيقة 
جزاء التكاليف في الآخرة. وكيف أنها ستوفر لهم النعيم 
الذاقوري تزافيا تكن وكطن. الانسياة الى لفطو مهلي اذه كللماة 


ورعد وبرقء» وينسى أنه بدون هذا المطر من المستحيل 
.أن تستمر حياته 


هم يأخذون هذه الظواهر على أنها كل شيء. بينما هي في 
الحقيقة تأتي لوقت قصير وتختفيء فهي قصيرة كالحياة 
الدنياء وقتية. ولكن نظرتهم إليها وقتية ومادية لأنهم لا 
يؤمنون إلا بالدنيا وغفلوا عن الاآخرة.. غفلوا عن ذلك 
الماء التي يبقى فترة طويلة» وتنبهوا إلى تلك الظواهر 
الوقتية التي تأتي مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم منها 
يجعلهم لا يحسون بما في المطر من خير. والمنافقون 
يريدون أن يأخذوا خير الإسلام دون أن يقوموا بواجبات 
!إهذا الدين 

ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية هامة. وهي أن 
خوفهم من زوال متع الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيتا. لأن 
الله حيط بالكافوون :ا أحاظة مانا السطوة القامة 
على الشيء بحيث لا يكون أمامه وسيلة للإفلات» وقدرة 
.الله سبحانه وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين 


إذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقي» وهو منهج اللهء لا يعطيهم 
قدرة الإفلات من قدرة الله سبحانه وتعالى في الدنيا 


.والآخرة 
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يَكَادُ الَبَرْقُ يَخْطَفُْ أَبِْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاءً لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإِذَا 
امك عد قاقواق ار كا زادد دهن ولشعيم ر اسدريف 
(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيرٌ (20 


أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن البرق الذي 
هو وقتي وزمنه قليل. هو الذي يسترعي انتباههم. ولو 
أمنوا لأضاء نور الإيمان والإسلام طريقهم. ولكن قلوبهم 
مملوءة بظلمات الكفر فلا يرون طريق النور.. والبرق 

أن الذي يخطف لا ينتظر الإذن» والذي يتم الخطف منه لا 


يملك القدرة على منع الخاطف. والخطف غير الغصب. 
تطلب الشيء من صاحبه فيعطيه لك. أو تستأذنه. أي تأخذ 
الشيء بإذن صاحبه. والخطف أن تأكذه دون إرادة 
صاحبه ودون أن يستطيع منعك 

والغخصب أن تأخذ الشيء رغم إرادة صاحبه باستخدام 
القوة أو غير ذلك بحيث يصبح عاجزا عن منعك من أخذ 
.هذا الشيء 

ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. إذا دخل طفل على 
محل للحلوى وخطف قطعة منهاء يكون صاحب المحل لا 
قدرة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات المخطوف 
منه» فهو بعيد وغير متوقع للشيءء فلا يستطيع منع 
الخطف.. أما الغصب فهو أن يكون صاحب المحل متنيها 
ولكنه لا يملك القدرة على منع ما يحدثء. وإذا حاول أن 
يقاوم.. فإن الذي سيأخذ الشيء بالرغم عنه لابد أن يكون 


أقوى منه. أي أن قوة المغتصبء تكون أقوى من 
المُعْنَصَب منه 

١‏ وقوله تعالى: ( يَكَادُ الْبَرْقُ ؟ يَخْطَفُْ أَبْصَارَهُمْ 

لابد أن نتنبه إلى قوله تعالى " يكاد " أي يكاد أو يقترب 
البرق من أن يخطف أبصارهم. وليس للإنسان القدرة أن 
.يمنع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر 

( وقوله تعالى ‏ كُلَّمَا أضّآءً لَهُمْ مشَوْأْ فيه 

أي أنهم يمشون على قدر النور الدنيوي. الذي يعطيه لهم 
البرق. فلا نور في قلوبهم. ولذلك إذا أظلم عليهم توقفواء 
الأنه لا نور لهم 

.( وقوله تعالى ( وَلَو شَآءً الله لذخب بِسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِهِمْ 
يدعي بعض المستشرقين أن ذلك يتعارض مع الآية 
الكريمة التي تقول ( صُمٌ بُكُمٌ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ 4 كيف 
يكونون صما بكما عميا.. أي أن منافذ الإدراك عندهم لا 


تبارك وتعالى ( وَلَوْ شَآءَ الله َذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنِصَارِهِمْ ) 
.مع انهم صم وبكم وعمي؟ 

نقول أن قول الحق سبحانه وتعالى: ( صم بُكُمّ عْمْيّ 4 أي 
لا يرون آيات الله ويقين الإيمان» ولا يسمعون آيات القران 
ويعقلونها.. إذن فوسائل إدراكهم للمعنويات تتعطل. ولكن 
وسائل إدراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كما هي. فالمنافق 
.ينتظره في الآخرة 


.ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب بسمعهم وأبصارهم 


بالنسبة للأشياء المحسة. لاستطاع لأنه قادر على كل 
شيء» ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك. حتى لا يأتوا 
مجادلين في الآخرة» من أنهم لو كان لهم بصر لرأوا آيات 
الله. ولو كان لهم سمع لتدبروا القرآن. فأبقى الله لهم 
أبصارهم وأسماعهم. لتكون حجة عليهم» بأن لهم بصرا 
ولكنهم انصرفوا عن آيات الله إلى الأشياء التي تأتيهم 
بفائدة عاجلة في الدنيا مهما جاءت بغضب الله. وأن لهم 


سمعا يسمعون به كل شيء من خطط المؤامرات على 
الإسلام. وضرب الإيمان وغير ذلك. فإذا تليت عليهم 
آيات الله فأنهم لا يسمعونها. وفي ذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى:( وَمِنْهُمْ مّن يَسْتَمِعُ إِليِكَ حَنَدا إذا خَرَجُوأ مِنْ عِندِكَ 
[قَالُوأ لِلّذِينَ أوتُوأ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنْفاً 1إ[محمد: 16 


أي أنهم يسمعون ولا يعقلون ولا يدخل النور إلى قلوبهم. 
|فكأنهم صم عن آيات الله لا يسمعونها 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا مثل المنافقين بأنهم 
لا يلتفتون إلى القيم الحقيقية في الحياة. ولكنهم يأخذون 
ظاهرها فقط. يريدون النفع العاجل» وظلمات قلوبهم. لا 
تجعلهم يرون نور الإيمان. وإنما يبهرهم بريق الدنيا مع 
أنه زائل ووقتي. فيخطف أبصارهم. ولأنه لا نور في 
قلوبهمء فإذا ذهبت عنهم الدنياء تحيط بهم الظلمات من كل 
مكان لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. مع أن الله سبحانه وتعالى 
لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهمء لأنهم لا يستخدمونها 
الاستخدام الإيماني المطلوب. والمفروض أن وسائل 
الإدراك هذه. تزيدنا إيمانا.. ولكن هؤلاء لا يرون إلا متاع 


الدنيا. ولا يسمعون إلا وسوسة الشيطان, فالمهمة الإيمانية 
الوسائل: الأدر اك تو كفت ركان :هذه الوكائل عون موه 
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يا أيُهَا النَامِنُ اعْبْدُوا رَبّكُمُ الَذِي خَلََكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبلُِمْ 
لَعلَكُمْ تَنَقُونَ (21 


بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في 
ثللاث عشرة آية وأعطانا أوصافهم الظاهرة. وأعطانا أمثلة 
لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهرا وباطنا. 
ويحذروهم ولا يأمنوا لهم. بين لنا كيف أن المنافقين لم 
يكفروا بالله كإله فقط. ويستروا وجوده. ولكن كفروا به 
كرب. والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق مؤمنهم 

وكاذ هد دوق ستكداقةوتعاتن الذي يهاقم الويجونة 
|وخلقهم. ولذلك فإنه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم 


والله سبحانه وتعالى لا يحرم خلقا من خلقه من عطاء 
ربوبيته في الدنيا. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر. 
والمطر ينزل على من قال لا إله إلا الله ومن ستر وجوده 
تالو الهو متشرو ريه ذلك الا يفقم الضساذة و الد ف لد 
يركع ركعة في حياته.. والطعام يأكله الذي يحب الله 
والذى :حكفن وقعم امور ذلك اكرتهذه قط ادالك يرنه 
..يعطيها الله تعالى لكل خلقه في الدنيا 

.أما عطاءات الألوهية» فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة 
فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه إلى أن عطاء 
الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفي ليؤمنوا بالله 
دوه 

والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس في القرآن 
الكريم» ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» فلابد أن يكون الخطاب للناس في كل زمان 
.ومكان. منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم القيامة 
وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان في 
.القمة» وهي الخضوع لإله واحد لا شريك له 


وقوله تعالى ( الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ 1 معناه أن من 
مقتضيات العبادة. أن الله هو خالق الناس جميعا. وليس في 

قد كلق كنا قلنا نسي ل ع 
ويب أو خلق هذا الكون؛ بل إن الحق سبحانه 
وتعالى يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة في وجودنا؛ 
فالآب والأم هنا سبب في وجود الإنسان. فنجد الله سبحانه 
وتعالى يقول: وَقَضَها رَبْكَ ألا تَعبدُوا إلا إِيَاُوَبالْوَالِديْنٍ 
ِخْسَّاناً ما يبْلُمَنّ عِندَكَ الْكبَرَ أَحَدْهُمَا أو كلآهُمَا قلا تقل 
لَهُمَّآ أفٌ وَلآَ تَنْهَرْهُمَا وَكُل لَّهُمَا قَولاً كُرِيماً )[الإسراء: 
[23 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية في الموجدء مع أنه 
سبحانه وتعالى الموجد الذي خلق كل شيء. ولكن الله 
0 مع أنه سبب فقطء فالمال هو مال 
للهء يعطيه لمن يشاء. لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى هو 
بي ع ب الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً 
حَسَناً ][البقرة: 245 
فكأنه سبحانه احترم عمل الإنسان في الحصول على 
المال» رغم أن المال مال الله. فقال وهو الخالق الأعظم: + 


الحق بالخلق 


الله يقول: " ولَعَلّكُمْ نَنَقُونَ " نتفي ماذا؟ نتفي صفات الجلال 
في الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات 
جمالء» صفات الجلال هي " الجبار والقهار والمتكبر 
والقوي والقادر والمقتدر والضار " وغيرها من صفات 
.الجلال 


فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات 
الجلال وقاية حتى لا نغضب الله» فيعاملنا بمتعلقات صفات 
جلاله» وأن نتمسك بصفات جمال الله: الرحيم الودود. 
الغفار» التواب؛ فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار 
.التي هي أحد جنود الله» ومتعلقات جلاله 

على أننا لابد أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما 
نكرل "نا ادها النتلى * انمامك اطي كز النادوة فد| اذ 
الدق سبيهانة و تعالى مخاطية الفوحكين قال "ايا أيها الذي 


آمنوا " أي يا أيها الذين آمنتم بالله إلهاء ودخلتم معه في 
.عقد إيماني 
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ليح لك امن ناكا التق د وى 
َندادًا نتم َعْلَمُونَ )22 


فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته 
الذي يعطيه لخلقه جميعاء المؤمن والكافر» كان يكفي لكي 
وكمر الخلن» قل الخلئروي اكد يرون 0كا | حون بعطاء. * 
الربوبية. ويلفتنا إليها لعل من لم يؤمن عندما يقرأ هذه 
الاياث وحن الالعان فى فليم كرانينا اد منيهاته تفلن 
:إلى خلق الأرض في قوله تعالى 

( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِرَاشاً ) 


والأرض هي المكان الذي يعيش في الناس ولا يستطيع 
أحد أن يدعي أنه خلق الأرض أو أوجدها. إذن فهي آية 
ربوبية لا تحتاج لكي نتنبه إليها إلى جهد عقلي. لأنها 
بديهات محسومة لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: " فراشا 
" توحي بأنه أعد الأرض إعداداً مريحاً للبشر. كما تفرش 
على الأرض شيئاء تجلس عليه أو تنام عليه. فيكون فراشا 


ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل. وهي تصلح لحياتنا 
ومنذ أن خلقت الأرض إلى يوم القيامة. ستظل فراشا 
.للإنسان 

قد يقول بعض الناس أنك إذا نمت على الأرض فقد تكون 
غير مريحة تحتك فيها حصى أو غير ذلك مما يضايقك. 
نقول أن الإنسان الأول كان ينام عليها مستريحا.. إذن 
فضرورة النوم ممكنة على الأرض 

وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض 
فراشاً رغم ما وجد عليها من أشياء لينة. فكأن الله تعالى. 


قد أعدها لنا إعداداً يتناسب مع كل جيل. فكل جيل رفه في 
العيش بسبب تقدم الحضارة كشف الله سبحانه من العلم ما 
.يطوع له الآأرض ويجعلها فراشا 

ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول:( جَعَلَ 
[لَكُمْ الأَرْض مَهْدآت )[الزخرف: 10 

والمهد هو فراش الطفلء ولابد أن يكون مريحا لأن الطفل 
إذا وجد في الفراش أي شيء يتعبه. فإن لا يملك 
الإمكانات ادوج تجعله يريحه؛ ولذلك تمهد الأم لطفلها 
مكان نومه» حتى ينام نوما مريحاً. ولكن الذي يمهد 
الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يجعلها فراشاً 
لعباده. وإذا قرأت قوله تعالى:( هُرَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضَ 
[دْلُولاً فَامُشُوأ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَرْقِهِ 4[الملك: 15 
فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه جعل الأرض مطيعة 
.للإنسان» تعطيه كل ما يحتاج إليه 

ويأتي الحق سبحانه وتعالى إلى السماء فيقول: " والسماء 
بناءً " والبناء يفيد المتانة والتماسك. أي أن السماء - وهي 
فوقك ‏ لا نرى شيئا يحملها حتى لا تسقط عليك. إنها 


سقف متماسك متين.. ويؤكد الحق هذا المعنى بقوله 
تعالى:( وَيمْسِكُ السَّمَآءَ أن نَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إلا بِِذنه 
[][الحج: 65 

وفي آية أخرى يقول:( وَجَعَلَنَا السَّمَآءَ سَفْفاً مَحْفُوظأً 
[1الأنبياء: 32 

والهدف من هذه الآيات كلها. أن نطمئن ونحن نعيش على 
.الأرض أن السماء لن تتساقط علينا لأن الله يحفظها 


إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى في الأرض أنه جعلها 
فراشاً أي ممهدة ومريحة لحياة الإنسان. وحفظ السماء 
الأرض وتفزعهم؛ بأنها قد تسقط عليهم؛ ثم جاء بآية 
إأخررئ 


فكآن الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل 
استبقاء الحياة. فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن 


يوفر له وسائل استمرار حياته. فالمطر ينزل من السماءء 
والسحاد في كننها علاك فاظطلك بفشه .يه الزر غ بو لمر 
وهذا رزق لناء والناس تختلف في مسألة الرزق. والرزق 
هو ما ينتفع به» وليس هو ما تحصل عليه. فقد تربح مالا 
وافراً ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه فلا يكون هذا رزقك 
ولكنه رزق غيركء وأنت تظل حارساً عليه لا تنفق منه 
قرشأ واحداًء حتى توصله إلى صاحبه. والرزق في نظر 
امحقم القلر سق العال» فال كليه الصاذة و السناث. 


يقول ابن آدم مالي مالي.. وهل لك يا ابن آدم من مالك " 
إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت 


هذا هو رزق المال. وهو جزء من الرزق. ولكن هناك 
رزق الصحة. ورزق الولد. ورزق الطعام. ورزق في 
البركة. وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق وليس 
.المال وحده 


5 
أن نفكر قليلاء فيمن خلق هذا الكون. لنعرف أنه قبل أن 


يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه. ولكن هذا الإعداد لم 
يتوقف عند الحياة المادية. بل إن الله كما أعد لنا مقومات 
حياتنا المادية أعد لنا مقومات حياتنا الروحية» أو القيم في 
الوجود. وإذا قرات في سورة الرحمن قوله تعالى:( 
الرَّحْمَانُ * عَلَّمَ الْقْرْآنَ * خَلَقَ الإنسّانَ * عَلَمَهُ البَيَانَ 
[[الرحمن: 4-1 
جدت القرآن يعطينا قيم الحياة» التى بدونها تصبح الدنيا 
ن يعطيدا فيم الحد يي بذولها لصبح الددد 
كلها لا قيمة لها. لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة 
في الآخرة. فإذا لم تأخذها بمهمتها في أنها الطريق الذي 
.ولم تعد الدنيا تعطيك شيئاً إلا العذاب في الآخرة 


وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق فى هذه الآية 
الاك فقال اكات 1 

] فَأَخْرَجَ به مِنَ الثَمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ ( 

ليلفتنا إلى أن الرزقء لا يأتي إلا من أعلى» وضرب الله 
سبحانه وتعالى المثل بالماء لأنه رزق مباشر محسوس 
مناء والماء ينزل من السماء في أنقى صوره مقطراً. كل 


ما يأتينا من السماء. فيه علو. ينزل ليزيد حياة القيم 
اوتقاء ‏ كملدة ل واف النقو: ارك تقوؤيق 1 نذا هذا استظاهوا 
لأنها كانت ستكلف ملايين الجنيهات» لتعطينا ماءً لا يكفي 
أسرة واحدة. ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء 
ماءَ في أنقى صوره لينبت به الثمرات؛ التي تضمن 
.استمرار الحياة في هذا الكون 


وبعد أن نفهم هذه النعم كلها. والإعجاز الذي فيها 
ونستوعبها يقول الحق تبارك وتعالى: ) قلا تَجْعَلوا لله 
] أنداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

أندادا " جمع نِدَّء والند هو النظير أو الشبيه. وأي عقل " 
فيه ذرّة من فكر يبتعد عن مثل هذاء فلا يجعل لله تعالى 
شبيهاً ولا نظيراً ولا يُشْبَّهُ بالله تعالى أحداً. فالله واحد في 
قدرته» واحد في قوته» واحد في خلقه. واحد في ذاته؛ 
.وواحد في صفاته 


وحعقا ف الكان, نواد كلاق لكل ينا كناد قكر يف از 


عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماًء لأنها لا 
تتفق مع عقل أو منطقء ولذلك يقول الحق سبحانه 
:وتعالى 

! وَأَنْتُم 1 0 

أي تعرفون هذا جيداً بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا 
تقاماً 

فمنذا الذي يستطيع أن يدعي أنه خلقكم والذين من قبلكم؟! 
المطر وأنبت الزرع؟ لا أحد. إذن فأنتم تعلمون أن العقل 
كله لله وحده» ومادام لا يوجد معارض ولا يمكن أن يوجد. 
والحق سبحانه وتعالى يقول:( ومن النّاسِ مَن يَتَّخِدْ مِن 
دُون اللَّهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللَهِ وَالَّذِينَ آمَنُوأ امد كنا د 
[[البقرة: 165 

لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أنداداً؟ لأنهم يريدون دينا 
بلا منهج. يريدون أن يرضوا فطرة الإيمان التي خلقها الله 


فيهم. وفي الوقت نفسه يتبعون شهواتهم. عندما فكروا في 
هذا وجدوا أن أحسن طريقة هي أن يختاروا إلها بلا 
منهجء لا يطلب منهم شيئاًء ولذلك كل دعوة منحرفة تجد 
أنها تبيح ما حرم الله» وتحل الإنسان من كل التكاليف 
.الإيمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها 

أما الذين آمنوا. فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما 
وضع منهجه لصالح الإنسان: فالله لا يستفيد من صلاتنا 
ولا من زكاتنا. ولا من منهج الإيمان شيئاًء ولكننا نحن 
الذين نستفيد من رحمة الله. ومن نعم الله ومن جنته في 
.الآخرة 

ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديداً: 
والذين كفروا رغم كل ما يدعون فإنهم ساعة العسرة 
يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأ 
والملاذ. واقرأ قوله تبارك وتعالى: وَإِذَا مَّسّ الإنسَانَ 
الضّرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو فَاعِداً أو قَائْماً فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَهُ 


سَ سا مو 


[مَنَ كان لَّمْ يَدْعْنَآ إلا ضر مّسَّهُ )[يونس: 12 


لماذا لم يستدع الأنداد؟ لأن الإنسان لا يغش نفسه أبداً في 
ساعة الخطرء ولأن هؤلاء يعرفون بعقولهم أنه لا يمكن 
أن يوجد لله أنداد. ولكنه يتخذهم لأغراض دنيوية. فإذا 
جاء الخطر. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه يعلم يقينا 
أنه وحده الذي يكشف الضرء فحلاق الصحة الذي يعالج 
الناس دجلا. إذا مرض ابنه أسرع به إلى الطبيب لأنه 
.يغش الناس. ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه 

ولقد كان الأصمعي واقفاً عند الكعبة» فسمع إعرابياً يدعو 
:ويقول 

يارب أنت تعلم أني عاصيك وكان من حقك علي ألا " 
أدعوك وأنا عاص. ولكني أعلم أنه لا إله إلا أنت فلمن 
اذهب" فال الأصسمعن: ينهدا إن :الك تعفن لك الكسن 
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َإِنْ كُنْنُمْ في رَيْبِ مما نَرَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَُوا بسُورَةٍ مِنْ 
(مثله وَادْعُوا شَهَدَاءَكُمْ مِنْ ثُون الله إنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ (23 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين 
يتخذون من دون الله أنداداً لا يعتمدون على منطق ولا 
عقل. ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة. أراد أن 
يأتي بالتحدي بالنسبة للقرآن الكريم ‏ المعجزة الخالدة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى يثبت لهم أن الله 
سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون إعجازاً 
محسا.. فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قيماً.. قال الله جل 
:إجلاله 

وَإن كُنْتُمْ في رَيْبِ ) الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير ) 
مؤمنء لان الذين آمنوا بالله ورسوله ليس في قلوبهم ريب 
بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من اللهء مبلغ إلى 
تكن صلى الدعلية وسم برجي المار امن السماء 
والريب: هو الشك. وقوله تعالى: ( إن كُنْتُمْ في رَيْبِ ) أي 
إن كنتم في شكبمن أبن 'ياتي هذا الذيك والمعجرة تحيظ 


بالقرآن وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي مبررات 
الشك» ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب 
ولم يعرف بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن 
يأتي من عنده بهذا الكلام المعجز الذي لم يستطع فطاحل 
شعو اع العروت الديق ترميوز اف البلاغة و اللقة نيران 
بآية من مثله. هذه واحدة. والثانية أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكذب أبداً ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه 
بالرسالة بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين. والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هم الذين اتهموه بأن هذا القرآن ليس من عند الله. 
أيصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الناس. ويكذب 
0 0 00 


القلي: الام حادية وضول الاتظبلى الالدعافة بوبه ورهن 
القرآن لم يكن أحد ليستطيع أن يأتي به من فطاحل علماء 
البلاغة العرب. والعلم الذي نزل في القرآن الكريم. لم يكن 
يعرفه بشر فى ذلك الوقت. فكيف جاء النبى الأمى بهذا 
الكل لمعك جيذ العم الذي لا علقي انين ؟! أ لين 


إلى معلم أو قرأ كتب الحضارات القديمة. لقالوا ربما 
.استنبط منهاء ولكنه لم يفعل ذلك 


فمن أين دخل الريب إلى قلوبهم؟ لاشك أنه دخل من باب 
الدطريمو ا قال ناهد لهو لتك ركه فكيدون شدي 
بأنهم لا يرتابون في القرآن ولكنهم كانوا يريدونه أن ينزل 
على سيد من سادة قريش. واقرأ قول الحق سبحانه 
وتلل ركد لزه ل هار القر رن فارز حل سر 
[الْقَرْينيْنِ عَظِيم 1[الزخرف: 31 

وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن» 
فقالو | ناهر وهل للمسكون إراذة هع السناكر؟ إذا كام 
اشاحو | فلماذا لم كاسكوكم انندة وقالوا محنؤون 


والمجنون يتصرف بلا منطق.. يضحك بلا سبب. ويبكي 
بلا سيب . ويضرب الناس بلا سبب. ا 
سبحانه عليهم بقوله تعالى:( ن وَالْقَلَم وَمَا يسْطْرُونَ * 

أنت بِنِعْمَةِ رَبَّكَ بِمَجْنُونِ * وَإِنَّ لَكَ لأخِراً غَيْرَ مَمْنُونِ * 


وَإِنَْكَ لَعَلَدا خُلْقٍ عَظِيم )[القلم: 4-1 


فهل يكون المجنون على خلق عظيم؟ إذن فأسباب الريب 
كلها أو الأسباب التي تثير الشك غير موجودة. وغير 
متوافرة. ولا يوجد سبب حقيقي واحد يجعلهم يشكون في 
أن القرآن لعن يكن بعلا اباد ولكدهم هد الكاطون كما يروي 
لنا الحق تبارك وتعالى:[ وَإِذْ َالُوا اللَّهُمّ إن كان هَاذا هُو 
الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مّنَ السّمَآءِ أو اتنا 
بعَدَابِ أَلِيم 4[الأنفال: 32 


إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هي 
:الموجودة ومع ذلك ارتابوا وشكوا. وقوله سبحانه وتعالى 


فالقرآن الكريم وجد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
الإنسان» وعندما جاء وقت مباشرته لمهمته في الكون نزل 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم أنزله 
الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر 
.ما احتاجت إليه المناسبات والأحداث 

إذن فقوله " نزلنا " أي نزل من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا دفعة واحدة. وقوله تعالى " أنزل " أي أنزله 


.الأحداث والمناسبات 


الحق سبحانه وتعالى يقول: " على عبدنا " وهذه محتاجة 
الى وتقفة :قله ككل ماله معني وال كناك كن فاق ان 
في كونه عبيد لله سبحانه وتعالى. لا يستطيعون الخروج 
عن مشيئة الله أو إرادته. هؤلاء هم العبيد. ولكن العباد هم 
الدق اكطديك مر اد دوع مف ريا ريده (الد سس نه ونه الى . 
تخلوا عن اختيارهم الدنيوي» ليصبحوا طائعين لله 
باختيارهم» أي أنهم تساووا مع المقهورين في أنهم 
.اختاروا منهج الله وتركوا أي اختيار يخالفه 

هؤلاء هم العباد 0 قرأت القرآن الكريم تجد أن الله 
سبحانه وتعالى يشير إلى العباد بأنهم الصالحون من البشر 
كرك الحق تبارك وتعالى:( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنَّي 
قَرِيبَ أحِيبُ دَعْوةَ الدّاع إذَا دَعَانِ فلْيَسْتَجِيبُوأ لِي وَلَيوْمِئُوا 
[بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ )[البقرة: 156 


هذا ليس لكل خلق اللهء ولكنه للعباد. الذين إذا قال الله 
تعالى لهم افعلوا فعلوا وإذا قال الله لا تفعلوا لم يفعلوا. أي 


أنهم لا يخالفون ‏ بقدرتهم على الاختيار ‏ منهج الله سبحانه 
وتعالى. ولذلك في الجهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى 
عن المجاهدين أنهم عبيد. بل يقول جل جلاله:[ فَإِذَا جَآءَ 
وَعْدُ أولاهُمًا بَعَثَنَا عََيِكُمْ حِبَادا لآ أؤلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوأ 


9 


َخِلالَ الذَيَارِ وَكَانَ وَغْداً مَفْعُولآً 1[الإسراء: 5 
وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن 
الكريم يقولون أن كلمة عباد قد جاءت في وصف غير 
:المؤمن في قوله تعالى 


ننم َلك عِبَادِي مَوْلآءِ آم هُمْ ضَلُوا سبي )[الفرقان: ) 
[17 

نقول: إنكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب في الآخرة: 
وفي الآخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد 
في الآخرة وإنما الاختيار البشري ينتهي ساعة الاحتضارء» 
.ثم يصبح الإنسان بعد ذلك مقهورا 

فنحن جميعا في الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد 
والعباد هو في الحياة الدنيا فقط. والعبودية هي أرقى 


مراتب القرب من الله تعالى. لأنك تأتي إلى الله طائعاً. 
منفذاً للمنهج باختيارك. ولقد عرض على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يكون ملكاً رسولآء أو عبداً رسولا. 
فاككتاق: أن كوت عيدا رسة ل وإذا أردنا أن نعرف معنى 
العبودية نقرأ في سورة الإسراء :( سَبحَانَ الذي سردا 
بعَبْدِهِ لَيْلآ مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَما الْمَسْجِدٍ الأفصّى الَّذِي 
يَارَكُنَا حَوْلَهُ )[الإسراء: 1 

لنرى أنه في أعلى درجات الأنعام من الله سبحانه وتعالى 
على رسوله صلى الله عليه وسلم في المعجزة الكبرى التي 
لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء كان رسولا 
أو غير رسولء ولن تحدث لبشر بعده.. ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات السبع بالروح 
وبالجسد ثم عاد إلى الأرض. وتجاوز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المنتهى وهي 
المكان الدى ينتهي إليه غلم خلق الله مق الشر و الملائكة 


وبشرية الرسول أخذت جدلا كبيرا منذ بدأت الرسالات 
السماوية. وحتى عصرنا هذا. واقرأ قوله تعالى:! فَقَالَ 


الْمَل الَِّينَ كَفَرُوأ مِن قِوْمِهِ ما نَرَاكَ إلا بَشَراً متْلَنَا 1[هود: 
[27 

وقوله تعالى:! فَقَالُوأْ أَبَشَراً مّنَا وَاحِداً نَتَبِعُهُ إنَآ إذآً في 
[ضَلالٍ وَسْعْرٍ )[القمر: 24 

وقوله تعالى:( وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن يُؤْمِنُوأ إن جَآءَهُمْ الْهُدَا 
[إل أن قَالُوأ أَبَعَتَ الله بَشْراً رَسُولاً 4[الإسراء: 94 

وقوله تعالى:( وَلَيْنْ أَطَعْتُمْ بَشْراً مَْلَُمْ إنَكُمْ إذآ خَاسِرُونَ 
[)[المؤمنون: 34 

إذن فبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن 
يؤمنوا والرسول مبلغ عن الله. ولابد أن يكون من جنس 
القوم الذين أرسل إليهم. ولابد أن يكون قد عاش بينهم فترة 
قبل الرسالة واشتهر بالأمانة والصدق حتى لا يكذبوه. 
وفي الوقت نفسه هو قدرة. ولذلك لابد أن يكون من جنس 
قومه. لأنه سيطبق المنهج عمليا أمامهم. ولو كان من 
جنس آخر لقالوا لا نطيق ما كلفتنا به يا رب. لأن هذا 
.رسول الله مخلوق من غير مادتنا. ومقهور على الطاعة 


إذن فبشرية الرسول حتمية. وكل من يحاول أن يعطي 
الرسول صفة غير البشرية. إنما يحاول أن ينقص من 
كمالات رسالات الله» والله سبحانه وتعالى ليس عاجزاًء 
عن أن يحول البشر إلى ملائكة واقرأ قوله تعالى:( وَلَّو 
نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنَكُم مَلأَتِكَةَ في الأرْضٍ يَخْلْقُونَ )[الزخرف: 
[60 


.إذن فبشرية الرسول هي من تمام الرسالة 


لدان العو هناد سكدانه و سال لتر ال قن 
مَْلِهِ ([ والمطلوب أن يأتي العرب بسورة من مثل ما جاء 
.به القرآن الكريم 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء. شهود 
.من البشر وليست شهادة من الله بالغيب 


والله سبحانه وتعالى وضع في هذه الاإية معظم الشكوك 
لنفحصهاء ولنصل فيما بعد ذلك إلى جوهر الإعجاز 
.القراني 


والحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع الكافرين. 
فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن» ثم طلب عشر سور من 
مثله. ثم تدرج في التحدي فطلب سورة واحدة. والنزل في 
التحدي من القرآن كله إلى عشر سور. إلى سورة واحدة. 
دليل ضد من تحداهم. فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل 
القرآن» فيقول: إذن فأتوا بعشر سور. فلا يستطيعون 
ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية. فيقول: فأتوا بسورة. 
وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى 
وإثباتاً لأنهم لا يقدرون على شيء. وكلمة بمثل. معناها أن 
الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن 
وهذا إمعان وزيادة في إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون 
بالله ويشككون في القرآن. وقوله تعالى: ‏ وَادْعُوأ 

] شَهَدَآءَكُم 

معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة في التحدي يطالبهم بأن 
يأتوا هم بالشهداء ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء 
الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا. أليس هذا 
إظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط 
شهداء من الملائكة ولا شهداء من الذين اشتهر عنهم 


الصدق. وأنهم يشهدون بالحق. بل ترك الحق سبحانه لهم 
أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا 
.أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن 

الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأي شهداء 
متحيزين لهم. وأطلقها سبحانه وتعالى على كل أجناس 
الأرض فقال: 4 مّن دُون الله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( ولكن إياكم 
أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن. لأنكم 
تكونون قد كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه 
.وتعالى 

ولكن ما معنى قوله تعالى: ‏ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( صادقين 
في ماذا؟ وما هو الصدق؟ الصدق يقابل الكذب» والصدق 
والكذب؛ كل منهما نسبي. كلنا يعلم أن هناك كلاماً غير 
مفيد؛ فإذا قلت محمد وَسَّكَتٌ فمن يسمعك سيسألكء؛ ماذا 
تقصد بقولك محمد؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئاً 
ولكنه لو سألك من عندك؟ وأجبت محمد فكأنك تخبره بأن 
عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها بالمعنى الذي 
أخذته من كلام السائل. إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل 


كلاماً مفيداً. إذن فالكلام المفيد هو الذي يسكت السامع 
.عليه 


وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما 
سيقولء يعبر عنها بنسبة كلامية. ولكن هناك نسبة 
.خارجية لما يقول تمثل الواقع 


أي أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص 
اسمه محمد. ولابد أن يكون مجتهداً فعلا. لتتطابق النسبة 
الكلامية. مع النسبة الواقعية. فإذا لم يكن هناك شخص 
اسمه محمد. أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليبس 
مجتهداًء فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية 
والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية. " 
والكذب " ألا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية.. 
.هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية الكريمة 

إذْن فقولة تعالتى: 7 صنادفين:"" أي أن تتطايق: الددنية 
الكلامية التي ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون أن 
,تدللوا عليها. فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون 


)/27( 


فَنْ لم تَفعَلُواوَلَنْ تَفعلُوا فَانُوا النَّارَ التي وَقُودُهَا النَانُ 
(وَالْحِجَارَةٌ عد لَكَافِرِينَ نَّ (24 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التي يستند 
إليها المشككون في القرآن الكريم. وهي أدلة لا تستند إلى 
عقل ولا إلى منطق. تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن؛ 
وأن يستعينوا بمن يريدون من دون اللهء لأن القرآن كلام 
الله» والله سبحانه هو القائل. وبما أنهم يحاولون التشكيك 
في أن القرآن كلام الله. وأنه منزل من عند اللهء فليستعينوا 
بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله» لأن التحدي هنا لا يمكن 
أن يتم إلا إدا استعانوا د بجميع القوى ما عدا الله سبحانه 
.وتعالى 


ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم 
التحدي. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن 
إن قوله سبحانه: ( فَإن لَمْ تَفْعَلُوأ وَآَن تَفْعَلُوأْ 4 معناه أنه 
حكم عليهم بالفشل وقت نزول القرآن وبعد نزول القران 
إلي يوم القيامة. لأن الله لا يخفى عن علمه شيء. فهو بكل 
شيء عليم. وكلمة " لم تفعلوا " عندما تأتي قد تثير الشك. 
فنحن نعرف أن مجيء إن الشرطية يثير الشك.. لأن 
الأمر لكي يتحقق يتعلق بشرط. وأنت إن قلت إن ذاكرت 
تنجح» ففي المسألة شك.. أما إذا قلت كقول الحق ( إذا 
جَآءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنَمْ 14 فمعنى ذلك أن نصر الله آت لا 
0 


و " إن" حرف و " إذا " ظرفء وكل حدث يحتاج إلى 
مكان وزمن. فإذا جئت بأداة الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها 
من عنصر تكوين الفعل والحدث. فاذا أردت أن تعبر عن 
شيء سيتحقق تقول إذاء وإذا أردت أن تشكك فيه تقول " 
إن " والله سبحانه وتعالى قال " فإن لم تفعلوا " ولآن 

الفعل ممكن الحدث أراد أن يرجح الجانب المانع فقال " 


ولن تفعلوا " هذا أمر اختياري. فإذا تكلمت عن أمر 
منعته من الفعل. فلا يقال أنك قهرته على ألا يفعل. لا. 
علمت أنه لن بفعل. فاستعداداته لا يمكن أن تمكنه من 
.الفعل 


وهذه أمور ضمن اخبارات القرآن الكريم في القضايا 
كيد لاخر كديا تحني رفول ازاز هادا ردني ر 
وَجَحَدُوأ بها وَاسْتَيَنْهَا أنفُسْهُمْ مُمْ 1 معناه أنهم مصدقون ولكن 
أالسنتهم لا تعترف بذلك. وقوله تعالى " فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا " معناه أن الشك مفتعل في نفوسهم؛ هم لا يريدون 
أن يؤمنوا ولذلك يأتون بسبب مفتعل لعدم الإيمان. لقد 
استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون» ومادام هذا هو ما 
فررتموه. فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة لعدم 
.الإيمان 

وقوله تعالى: ( فَانّفُوأْ النَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَامنُ وَالْحِجَارَةُ 
/ 


الحق سبحانه وتعالى يريد هنا أن يلفتنا إلى صورة أخرى 
عن عجز هؤلاء الكفار. فهم بحثوا عن أعذارء ليبرروا بها 
عدم إيمانهم وتظاهروا بأنهم يشكون في القرآن الكريم. 
يقول لهم: لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا أنفسكم 
من دخول النار يوم القيامة. كما منعتم انفسكم من الإيمان 
.في الدنيا 

وهذا وعيد من الله. لقد أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنيا 
ولم يختاروا قهراً بل اختاروا عدم الإيمان بمشيئة الاختيار 
التي أعطاه الله لهم. ولكن هناك وقت ليس فيه اختيار وهو 
الآخرة فحاولوا أن تتقوا في الآخرة عذاب النار يوم 
القيامة. ولكن لن يكون لأحد اختيار. فالله سبحانه وتعالى 
يقول في ذلك اليوم:! لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَْمَ بَِّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهَار 
[[غافر: 16 

ويقول جل جلاله:[ يَوْمَ لآ تَمْلِكُ نَفسسَ لِنَفْسٍ شَيْئا وَالأمْرْ 
يَوْمَيذَِهِ 4[الانفطار: 19 


فإرادتكم التي منعتكم من الإيمان.. لن تقيكم يومئذ من 
عذاب النارء واقرأ قوله تعالى:( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دون 
[اللَّهِ خصَّبُ جَهَنّمَ نتم ْهَا وَارِدُونَ )[الأنبياء: 98 

لماذا هم وما يعبدون؟ لأن العابد يرتجي نفع المعبود. 
فكأنهما عندما يرى كل منهما الآخر في العذاب. تكون 
الحسرة أشد. ولذلك فإن الحجارة والأصنام التي يعبدونها 
ستكون معهم في النار يوم القيامة. وليس هذا عقابا 
للأحجار والأصنام. لأنها خلق مقهور لله مسبح له» ولكن 
هذه الأصنام والأحجار تكون راضية وهي تحرق الذين 
كفروا بالله. وتقول: " عبدونا ونحن أعبد لله من 

." المستغفرين بالأسحار 

وقوله تعالى: ‏ أَعِدّسْ للْكَافِرِينَ ( الله سبحانه وتعالى 
يخبرهم وهم في الدنياء أن النار أعدت للكافرين. وقوله 
تعالى النار أعدت للكافرين تطمين غاية الاطمئنان 
للمؤمن. وإرهاب غاية الإرهاب للكافر.. وقوله تعالى " 
أعدت " معناها أنها موجودة فعلاآ وإن لم نكن نراها. وأنها 
.مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا 


:ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


عرضت عليّ الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف ' 
.وهذا دليل على أنها موجودة فعلاً 

والمؤمن حينما يعلم أن الجنة موجودة فعلا وأن الإيمان 
سيقوده إليها فإنه يحس بالسعادة ويشتاق للجنة. فإذا سمع 
قول الحق سبحانه وتعالى:( أَوْلَائِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ * الْذِينَ 
[يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4[المؤمنون: 11-10 
ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى 
سيجعلك في الجنة تأخذ ما كان لغيرك. لأن الميراث يأتيك 
من غيرك. وقد سبق علم الله سبحانه وتعالى خلق الناس 
جميعاً. وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعداً في النار 
ومقعداً في الجنة. الذين سيدخلون النار خالدين فيهاء 
مقاعدهم في الجنة ستكون خالية» فيأتي الله سبحانه وتعالى 
يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم في 
الجنة. والحق سبحانه عندما يقول: " أعدت " فهي 
.موجودة فعلاً 
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وَبَشّرٍ الَّذِينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي 
مِنْ غ تَحْتِهًا الْأَنْهَارٌ كُلْمَا | رزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِرْقًا َالُوا هَذَا 
الذي رُزِقْنًا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا به مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فيهًا أَزْوَاجٌ 
مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 2 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين 
يشككون في القرآن ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الإيمان. 
قال إذا كنتد قة اخترر كه .عدم الإنساق: نيما أعطيتكه من 
اختيان ف الحقداء فإنكم فنع الآحرة أن تييتظطيعوا أن تقو 
.النار. ولن تكون لكم إرادة 

ثم يأتي الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة. والقرآن 
الكريم إذا ذكرت الجنة يأتي الله بعدها بالصورة المقابلة 
وهي العذاب بالنار. وإذا ذكرت النار بعذابها ولهيبها 
ذكرت بعدها الجنة. وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على 


دفع الإيمان في النفوس. فإذا قرأ الإنسان سورة للعذاب ثم 
جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين. فالذي 
يزحزح عن النار ولا يدخلها يكون ذلك فوزاً ونعمة» فإذا 
دخل الجنة تكون نعمة أخرىء ولذلك فإن الله تعالى يقول:( 
فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَارِ وَأَنْخِلَ الْجَنَدَ فَقَدْ فار )[آل عمران: 
[185 
ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز. لآأن مجرد أن 
تزحزح عن النار فوز عظيم.. وفي الآخرة. وبعد الحساب 
يضرب الصراط فوق جهنم» ويعبر من فوقه المؤمنون 
والكافرون. فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل 
حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق. ومنهم من يمر 
أكثر بطأ وهكذاء والكافرون يسقطون في النار. ولكن لماذا 
يمر المؤمنون فوق الصراط. والله سبحانه وتعالى قال:( 
إن مُنكُم إلا وَارِدها كان عَلَدا رَبّكَ حَتما مّقْضِيا * ثم 
نحن الّْذِين انْقُوأ وَنَذَرُ الظالمِين فيهااحتياً /[مريدة 71د 
[72 
لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرىء» فحين يرون 
العذاب الرهيب الذي أنجاهم الإيمان منه يحس كل منهم 


بنعمة الله عليه. أنه أنجاه من هذا العذاب, وأهل النار وأهل 
الجنة يرى بعضهم بعضاً. فأهل الجنة حينما يرون أهل 
النار حين يرون أهل الجنة يحسون بعظيم غضب الله 
عليهم أن حرمهم من نعيمه؛ فكأن هذه الرؤية نعيم لأهل 
الجنة وزيادة في العذاب لأهل النار.. والله سبحانه وتعالى 
:يقول 

وبشر " والبشارة هي الأخبار بشيء سار قادم لم يأت " 
وقته بعد. فأنت إذا بشرت إنساناً بشيء أعلنته بشيء سار 
.قادم. والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين 
.والإنذار هو اخبار بأمر مخيف. لم يأت وقته بعد 
الا لاح عدت ف لد اح الكررو وفيت ا 
الكفار. |واقرأ قوله تعالى:( وَيْلُ لَكُلَ أفَاكِ أَثِيم * يَسْمَع 
آيَاتِ الله تتلا عَلَيهِ نم يُصِرٌ مُسْتَكْبراً كان لَمْ يسْمَعْهَا قَبَشرْهُ 
[بِعَذَابِ أليم ][الجاثية: 8-7 

البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى. فالحق تبارك 


فبشرهم " يعتقدون أنهم سيسمعون خبراً سارأء فيأتي 
.بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غما على غم 


يقول الحق سبحانه وتعالى: ) وَبَشْرٍ الّذين آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَاتِ 

البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين» والإيمان هو 
الرصيد القلبي للسلوك. لأن من يؤمن بقضية يعمل من 
أجلهاء التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح» وكل عمل 
سلوكي لابد أن يوجد من ينبوع عقيدي. والإيمان أن 
تنسجم حركة الحياة مع ما في القلب وفق مراد الله سبيحانه 
وتعالى: ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان.. فكأن العمل 
الصالح ينبوعه الإيمان. ولذلك يقول القرآن الكريم:( 
وَالْعَصرٍ * إِنّ الإنسَانَ لَفِى خُسْر * إلا الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ 
[الصّالِحَاتِ )[العصر: 3-1 

وفي آية أخرى:( وَمَنْ أَحْسّنٌ قَوْلآ مّمّن دَعَآ إِلَى اله وَعَمِلَ 
[صَالِحاً وَقَالَ إِننِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1[فصلت: 33 


ولكن هل يكفي الإعلان عن كوني من المسلمين؟ لا بل 
لابد أن يقترن هذا الإعلان بالعمل بمرادات الله سبحانه 


5 


الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا.. إلى أن قولنا " لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ".. لابد أن يصاحبه عمل بمنهج 
الإسلام.. ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد في ملك الله شيئا.. 
فالله تبارك وتعالى شهد بوحدانية ألوهيته لنفسه» وهذه 
شهادة الذات للذات.. ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم 
يرونه سبحانه وتعالى.. ثم شهد أولو العلم شهادة دليل بما 
فتح عليهم الله جل جلاله من علم. . وفي ذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى:( شَهدَ الله أنه لآ إِلَاه إل هُوَ وَالْمَلئِك 
دلوا الْعِلْم قَاتمَأ ِالْقِسْطٍ لآ إِنَاهَ إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم 
[[ال عمران: 18 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا 
بالمنهج.. لماذا؟.. حتى لا تتعاند حركة الحياة بل تتساند.. 
ومادامت حركة الحياة مستقيمة.. فإنها تصبح حياة متساندة 
وقوية.. وعندما انتشر الإسلام في بقاع الأرض لم يكن 
الهدف أن يؤمن الناس فقط لمجرد الإيمان.. ولكن لابد أن 


تنسجم حركة الحياة مع منهج الإسلام.. فإذا ابتعدت حركة 
الحياة عن المنهج.. حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن 
الناس أو لا يؤمنوا.. ولذلك لابد أن ينص على الإيمان 
والعمل الصالح.. 4 والَّذِين آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ (.. 
والصالحات هي جمع صالحة.. والصالحة هي الأمر 
المستقيم مع المنهج» وضدها الفساد.. وحين يستقبل 
الإنسان الوجود.. فإن أقل الصالحات هو أن يترك الصالح 
.على صلاحه أو يزيده صلاحا 


الخق كان لكر اتناك ينفو الم امكو وكملو العالهاك 
بجنات تجري من تحتها الأنهار.. والجنات جمع جنة: 
وهي جمع لأنها كثيرة ومتنوعة.. وهناك ارجات دي كل 
جنة أكثر من الدنيا.. واقرأ قوله تبارك وتعالى:( انظرٌ 
وَأَكْبَرْ تَفضِيلاً ][الإسراء: 21 

الجنات نفسها متنوعة.. فهناك جنات الفردوس» وجنات 
.عدن» وجنات نعيم 


وهناك دار الخلدء ودار السلام» وجنة المأوى.. وهناك . 
عِلَيُون الذي هو أعلى وأفضل الجنات.. وأعلى ما فيها 
التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى.. وهو نعيم يعلو كثيرا 
...عن أي نعيم في الطعام والشراب في الدنيا 
والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع 
أو ظمأ.. وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع. والله جل جلاله 
في هذه الآية يَعدُ بأمر غيبي.. ولذلك فإنه لكي يقرب 
المعنى إلى ذهن البشر. لابد من استخدام ألفاظ مشهودة 
وموجودة.. أي عن واقع نشهده. واقرأء قوله تبارك 
وتعالى:( قلا تلم تفن ما أخْفِيَ لهم من ُرَة أغينٍ جرَآء 
[بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4[السجدة: 17 
إذن ما هو موجود في الجنة لا تعلمه نفس في الدنيا.. ولا 
يوجد لفظ في اللغة يعبر عنه.. ولا ملكة من ملكات 
المتعرافة كاسع والنطن قدو اهو لذلك لمتكم الدق 
تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا.. 
خفن قعالى: )كنات تخوي يون تختها الأنهاز 


على أن هناك آيات أخرى تقول: ] تَجْرِي مِن تَخْتِهَا 
الأنهَارٌ ( ما الفرق بين الاثنين.. تجري تحتها الأنهار.. أي 
أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها.. أما قوله 
تعالى: ؟ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنِهَارُ ( فكأن الأنهار تنبع 
تحتها.. حتى لا يخاف إنسان من أن الماء الذي يأتي من 
بعيد يقطع عنه أو يجف.. وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين 
.أن نعيم الجنة باق وخالد 

ومادام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولابدّ 0 
كوو يساك ترج وف قولة تعالى: ] كُلَمَا رُزِقُوأ منْهَا مِن 
ثَمَرَةٍ ررقاً قَالُوأ هَاذًا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوأ به مُتَشَابِهاً 
(.. حديث عن ثمر الجنة.. وثمر الجنة يختلف عن ثمر 
الدنيا.. إنك في الدنيا لابد أن تذهب إلى الثمرة وتأتي بها 
أو يأتيك غيرك بها.. ولكن في الجنة الثمر هو الذي يأتي 
إليك.. بمجرد أن تشتهيه تجده في يدك.. وتعتقد أن هناك 
تشابها بين ثمر الدنيا وثمر الجنة.. ولكن الثمر في الجنة 
ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته.. وإنما يرى 
أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الثمرة 
هي ثمرة المانجو أو التين الذي أكلناه في الدنيا.. ولكنها 


في الحقيقة تختلف تماما.. قد يكون الشكل متشابها ولكن 
..الطعم وكل شيء مختلف 

فزي الكذا كل كلماك السفسدلات نخريهما | امات رولك فر 
الآخرة لا يوجد لطعام فضلات بل أن الإنسان يأكل كما 
يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلاتء وذلك لاختلاف 
.ثمار الدنيا عن الآخرة في التكوين 

إذن :قفي الجنة الأنهار مختلفة والثمار مختلفة 


والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذي . 
يقول " للشيء كن فيكون ".. ولا أحد يقوم بعمل. ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى: ‏ وَلَّهُمْ فيهآ أَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فيهًا 
! خَالِدُونَ 

الزوجة هي متعة الإنسان في الدنيا إن كانت صالحة.. 
واللخخصة علنه إن كانت عير صانفا ‏ وات تصن 
تستطيع أن تضعها المرأة في حياة زوجها تجعله شقيا في 
حياته.. كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار.. أولا 
تعطي اهتماما لزوجها أو تحاول إثارته بأن تجعله يشك 


فيها.. أما في الآخرة فتزول كل هذه المنغصات وتزول 
بأمر الله. فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه 
الزوج فيهاء وما لم يحبه في الدنيا يختفي. فالمؤمنون في 
الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبها وأولها 
الغل والحقد.. واقرأ قوله جل جلاله:( وَتَرَعنا مَا في 
صْدُورٍهم مّنْ غِلَ إِخْوَاناً عَلَدا سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ 4[الحجر: 
[47 

فمقاييس الدنيا ستختفي وكل شيء تكرهه في الدنيا لن 
تجده في الآخرة.. فإذا كان أي شيء قد نغص حياتك في 
الدنيا فإنه سيختفي في الآخرة.. والحق تبارك وتعالى 
ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هي متعة زوجها في 
الدنيا.. وهي التي تستطيع أن تحيل حياته إلى نعيم أو 
وقوله تعالى: ] وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (.. أي لا موت في 
الآخرة ولن يكون في الآخرة وجود للموت أبداء وإنما فيها 
قارف الذائم إماافي الحقة و إماافي القان 
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إِنَّ الله لا يَسْتَحْيي أَنْ يَضْرِب مَنَلّا مَا بَعْوضَّةً فَمَا قَوْكَهَا 
َم الَذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ أنّهُ الْحَقَ مِنْ رَبَهمْ وَأما الَذِينَ 
كَفَرُوا فَيَفُولُونَ مَاذَا َرَادَ الله لَه بِهَدَا متلا يُضِلٌ به كَثِيرًا 
(وَيَهْدِي به كَثِيرًا وَمَا يُضِلٌ به إِلّا الْقَاسِقِينَ (26 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة.. وأعطانا 
مكلا بزري لناضوو الكديم اليائلة التي ميتهريها السان 
في الجنة.. أراد أن يوضح لنا المنهج الإيماني الذي يجب 
أ تله كل مومن,, ذلك أن الل سبحانة واقعالى لا يكلف 
كافرا بعبادته.. ولكن الإنسان الذي ارتضى دخول الإيمان 
بالله جل جلاله قد دخل في عقد إيماني مع الله تبارك 
وتعالى.. ومادام قد دخل العقد الإيماني فأنه يتلقى عن الله 
منهجه في افعل ولا تفعل.. وهذا المنهج عليه أن يطبقه 
دون أن يتساءل عن الحكمة في كل شيء.. ذلك أن الإيمان 


هو إيمان بالغيب.. فإذا كان الشيء نفسه غائبا عنا فكيف 
..نريد أن نعرف حكمته 

إن حكمة أي تكليف إيماني هي: أنه صادر من الله سبحانه 
وتعالى؛ ومادام صادرا من الله فهو لم يصدر من مساو لك 
كي تناقشه؛ ولكنه صادر من إله وجبت عليك له الطاعة 
لأنه إله وأنت له عابد.. فيكفي أن الله سبحانه وتعالى قال 
..افعل حتى نفعل.. ويكفي أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل 
الحكمة غائبة عنك.. ولكن صدور الأمر من الله هو 
الحكمة» وهو الموجب للطاعة.. فأنا أصلي لأن الله فرض 
الصلاة» ولا أصلي كنوع من الرياضة.. وأنا أتوضأ لأن 
الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة.. ولكنني لا 
أتوضأ كنوع من النظافة.. وأنا أصوم لآن الله أمرني 
كانت الصلاة رياضة لاستبدلناها بالرياضة في الملاعب.. 
ولو أن الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل 
صلاة.. ولو أن الصوم كان لنشعر بالجوع ما وجب على 
..الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع 


إذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها 
لأي شيء آخر.. وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله 
على أنه كلام الله ولا نستقبله بأي صيغة أخرى.. ذلك هو 
الإيمان الذي يريد الله منا أن نتمسك به» وأن يكون هو 
,سلوك حياتنا 


تلك مقدمة كان لابد منها إذا أردنا أن نعرف معنى الآية 
العكريمة: ( إِنّ اللَهَ ل يَسْتَحَْى أن يَضْرِب متلا ما بَعْوضَةٌ 
فَمَا فُوْقَهَا 1 وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة.. استقبله 
الكفار بالمعنى الدنيوي دون أن يفطنوا للمعنى الحقيقي.. 
قالوا كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق 
الضعيف.. الذي يكفي أن تضربه بأي شيء أو بكفك 
فيموت؟. لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل 
.الذي هو ضخم الجثة شديدة القوة 


أو بالأسد الذي هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا . 
دالتعوظية تقالو "هادا 11د اند فيك مكلة ".ب نولم مسطلتوا 
إلى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم خلقها معجزة.. لأن في 


هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة لها في حياتها.. فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا 
ولكنه يستطيع أن يخرق جلد الإنسان.. ويخرج الأوعية 
..الدموية التي تحت الجلد ليمتص دم الإنسان 


والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها 
كل ما يلزم لحياتها.. كل هذا في هذا الحجم الدقيق.. كلما 
.دق الشيء احتاج إلى دقة خلق أكبر 

ونحن نشاهد في حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع 
الإنسان الساعة.. كان حجمها ضخما لدرجة أنها تحتاج 
إلى مكان كبير.. وكلما تقدمت الحضارة وارتقى الإنسان 
في صناعته وحضارته وتقدمه» أصبح الحجم دقيقا 
وصغيراء وهكذا أخذت صناعة الساعات تدق.. حتى 
أصبح من الممكن صنع ساعة في حجم الخاتم أو أقل.. 
وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا.. 
والآن أصبح في غاية الدقة لدرجة أنك تستطيع أن تضعه 
في جيبك أو أقل من ذلك.. وفي كل الصناعات عندما 
ترتقي.. يصغر حجمها لأن ذلك محتاج إلى صناعة ماهر 
..وإلى تقدم علمي 


وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها.. أي بما 
هو أقل منها حجما.. فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى 
دقة الخلق.. فكلما لطف الشيء وصغر حجمه احتاج إلى 
دق الكلقبى ولك الكذان لود اهدو |( السعكي كين ود الهو 
.وإنما أخذوه بالمعنى الدنيوي البسيط الذي لا يمثل الحقيقة 
فالله سبحانه وتعالى حينما ضرب هذا المثل.. استقبله 
المؤمنون بأنه كلام الله.. واستقبلوه بمنطق الإيمان بالله 
فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه.. لأن المؤمن يصدق 
كل ما يجيء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم 
يعلمها. ا ل 0 
فَصَّلْنَاهُ عَلَدا عِلَّم هذى وَرَحْمَة قوم : يُؤْمِنُونَ * هَلْ يَنظْرُونَ 
إلا َأوِيلَهُ يَومَ َأَتِي َأُويلُهُ يَقُولَ الّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ كذ 
جَآءَتْ رّسْلُ رَبّنا بِالْحَقٌ فهل لَنَا مِن شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوأ نا أو 
ُرَدٌ فنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ قَذْ خَسِرُوأ أَنْفْسَهُمْ وَضَلَّ 
[عَنْهُمْ ما كَانُوأ يَْتَرُونَ 4[الأعراف: 53-52 

إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة في 
آياته.. ولذلك قال الكافرون: ] مَادَا آَرَادَ الله ِمَادًا مَثلا ( 
ويأتي رد الحق تبارك وتعالى: ؟ يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به 


كَثِيراً وَمَا يُضِلٌُ به إلا الْقَاسِقِين (.. ومن هم الفاسقون؟.. 
هم الذين ينقضون عهد الله.. اول شيء في الفسق ان 
.ينقض الفاسق عهده 


ويقال فسقت الرطبة أي بعدت القشرة عن الثمر.. فعندما . 
تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة 
بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها.. فإذا أصبحت 
الثمرة أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة 
بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة.. هذا هو الفاسق 
المبتعد عن منهج الله.. ينسلخ عنه بسهولة ويسرء لأنه 
غير ملتصق به.. وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا 
ترتبط بأوامره ونواهيه.. فلا تؤدي الصلاة مثلا وتفعل ما 
نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه.. والذي أوجد الفسق هو 
أن الإنسان خلق مختارا.. قادرا على أن يفعل أو لا يفعل.. 
وبهذا الاختيار أفسد الإنسان نظام الكون.. فكل شيء ليس 
للإنسان اختيار فيه تراه يؤدي مهمته بدقة عالية كالشمس 
والقمر والنجوم والأرض.. كلها تتبع نظاما دقيقا لا يختل 
لأنها مقهورة.. ولو أن الإنسان لم يخلق مختارا.. لكان من 


المستحيل أن يفسق.. وأن يبتعد عن منهج الله ويفسد في 
.الأرض.. ولكن هذا الاختيار هو أساس الفساد كله 


)/30( 


به 1 ل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُوليِكَ هُمُ الْخَاِرُونَ 
)(27 


بعد أن شرح الله لنا مفهوم الإيمان. في أننا نتلقى عن الله 
ولق اذك ران لوقه الحكية نك يهنا دان سن الل 
نأخذه بمنطق الإيمان» وهو أن الله الذي قال. وليس بمنطق 
الكفر والتشكك. فكل شيء عن الله حكمته أنه صادر عن 
.الحق سبحانه وتعالى 

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون 
عن منهج الله. وأراد الحق أن يبين لنا صفات الفاسقين. 


فحددها في ثلاث صفات.. أولا: الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه.. ثانيا الذين يقطعون ما أمر الله به أن 
بوصل. ثالثا: الذين يفسدون في الأرض. ثم حدد لنا الحق 
تبارك وتعالى حكمهم فقال: أولتك هم الخاسرون. 
والخسران أن الذي وصلوا إليه هو من عملهم. لأنهم 
تركوا المنهج وبدأوا يشرعون لأنفسهم بهوى النفس. 
ولك يرل الحق جل جلاله عنهم:[ أَوْلَائِكَ الَّذِينَ را 
الضَّلآلَةٌ بِالْهدَدا فَمَا رَبِحَتْ تجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْنَّدِينَ 
[[البقرة: 16 


إذن هم الذين اختارواء وهم الذين اشتروا الضلالة ودفعوا 
ثمنها من هدى الله. فكأنهم عقدوا صفقة خاسرة. لأن هدى 
الله هو الذي يقودنا إلى الحياة الخالدة والنعيم الذي لا 
.يزول 

ادن مسعانه وكات ينطلينا الفدورةافي لله انيز 
اله ارما مِنَ اْمُْمِنِين أَنفْسَهُمْ وََموَالَهُْ بآ لَهُمْ اجن 
يَُاتِلُونَ في سَبيل اللَّهِ فَيَقتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَأْ في 
الَوْرَاةٍ وَالإنجِيلٍ وَالْقْرْآنٍ وَمَنْ أَوقَا بِعَهدِهٍ مِنَّ الله 


فَاسْتَبْشِرُوأ بِبَئِعِكُمْ الّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ 
[[التوبة: 111 

إذن فالمؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالهم وأنفسهم. 
وكانوا صادقين في عهدهم. أما الكفار والمنافقون» فقد 
باغو :هدق انندة داشتو امه كيلا ل الدنيا + فالحق مسخافة 
ودعلى كر لناازرك ميذات العا فين أنهم لا عهد لهم. ليس 
بينهم وبين الناس فقط, ولكن لا عهد لهم مع الله أيضا. 
وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه. والله يحب الوفاء بالعهد. 
ولذلك يقول جل جلاله:( ولا تَْرَبُوأ مَالَ اليتِيم إلا بالَتِي 
هِيّ أَحْسَن حا يَبْلْعَ أشدّه وَأوفُوأ بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ 
[مَسْوُولاً 1[الإسراء: 34 

ويقول تعالى:( وما وَجَّدْنَا لأَكتْرِهِم مّنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْنا 
[أَكْتْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ 4[الأعراف: 102 

ما هو العهد الموثق الذي أخذه الله على عباده فنقضوه؟ أنه 
الإيمان الأول. الإيمان الفطري الموجود في كل منا. فالله 
سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهداء فوفى به 
.بعضهم ونقضه بعضهم 


عهدا موثقا ينه بيخ الارية اذم قال جل جلك( و ا 
رَبك مِن بَنِي اَم من ظَهُور هم يهم م عَلَدا 
[إنَا كُنَا عَنْ هَادًا غَافِلِينَ 4[الأعراف: 172 

وهكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم 
.أنه ربهم 


وناك الففلة الو القاوات ووو الو فك قتفضي لغيه 

واتخذوا آلهة من دون الله. إذن أول صفات الفاسقين أنهم 
لمؤمنين. واقرأ قوله تبارك وتعالى:( إلا لين اهم من 
[)[التوبة: 4 


وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته 
وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم وبراءة المؤمنين من 
كل كافر مشرك في قضية إيمانية كبرى. حرم الله فيها 
على الكفار والمنافقين أن يقتربوا من بيته الحرام في مكة. 
احترم جل جلاله العهد. حتى مع المشركين. وطلب من 
المؤمنين أن يوفوا به. فإذا كان هذا هو المسلك الإيماني 
مع كل كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا فأوف به 
إلى مدته. فكيف بالمشركين وقد عاهدوا الخالق الأعظم. 
ثم ينقضون عهده الموثق. أنهم قد خانوا منهج الله وعهده. 
وإذا لم يكن لهم عهد مع الله سبحانه وتعالى فهل يكون لهم 
إعهد مع خلق الله؟ 

إذن فالفاسقون أول صفاتهم أنه لا عهد لهم مع خالقهم ولا 
عهكة لب امه الاك و لذلك ا كامق لهم اذا 

اكد اناق يعن :ذلك لعيدة لكائدة القاسقرن: فى قر تمان 


وَيَفْطَعُونَ مآ أَمَرَ اللّهُ بهِ أن يُوصّلَ ( وما أمر الله به أن | 


عابط افكدى كلذا أن زاف حورو راسد كان الت لنة 

.'" وسلم يقول في حجة الوداع " كلكم لادم وآدم من تراب 
وهكذا نرى أن هناك روابط إنسانية يلفتنا الله سبحانه 
وتعالى إليها. وهذه الروابط.. تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل 
القرية أو الحي. ثم تتسع لتشمل الدولة والمجتمع» ثم تتسع 
لتشمل المؤمنين جميعاء ثم تتسع لتشمل العالم كله. هذه 
هي الأخوة الإنسانية التي يريد الحق تبارك وتعالى أن 
ولكن اللفتة هنا لا تقتصر على الناحية الإنسانية» بل تسجل 
أن ما فعلوا معصية؛ ومخالفة لأمر الله تعالى. فالله أمر 
بأن نصل الرحم. وجاء هؤلاء وخالفوا وعصوا ما أمر الله 
يه بو قظهو | هده الصئلة: إذق:فالسبالة فيه مخالفة لمدية: 
وعصيان لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فصلة الرحم 
توجد نوعا من التكافل الاجتماعي بين البشر. فإذا حدث 
لشخص مصيبة.. أسرع أقاربه يقفون معه في محنته. 
ويحاول كل منهم أن يخفف عنه. هذا التلاحم بين الأسرة 
يجعلها قوية في مواجهة الأحداث. ولا يحس واحد منها 
بالضياع في هذا الكون» لأنه متماسك مع أسرته؛ متماسك 


مع حيه أو قريته. هكذا يختفي الحقد من المجتمع. ويختفي 
..التفكك الأسري 


ولكلنائة كارا إلى المكسهاك» الذروية القن يعتريه] تكك 
.الأسرة 


نجد أن كل واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحس 
بالضياع. فانحرف إلى المخدرات أو إلى الخمر أو إلى 
الزّكا واعيق: ذلك مرق الررذافك التي تاها جيك انع :من 
.الذي أضاعه؟ عدم صلة الرحم 

وإذااقحدتنا عن الأنحر آفات التى نراها بين الشيات اليو 
فلا نلوم الشباب» ولكن نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا 
أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم. فشب جيل يعاني 
من عقد نفسية لا حدود لهاء إن الابن الذي يفقد جو 
الأسرة. يفقد ميزان حياته. والله سبحانه وتعالى يريد 
المؤمنين متضامنين متحابين خالين من كل العقد التي 
.تحطم الحياة. إذن فعدم صلة الرحم تضيع أجيالا بأكملها 


ونأتي بعد ذلك إلي الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله 
تعالى: ) وَيُفِسِدُونَ فِي الأرْضٍ (. نقول: كل ما في الكون 
مخلوق على نظام: " قَدَّرَ فَهَدَى " أي كل شيء له هدى 
لابد أن يتبعه. ولكن الإنسان جاء في مجال الاختيار وأفسد 
.قضية الصلاح في الكون 

ومن رحمة الله أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهورا. 
ليضبط حركة الكون الأعلى. فالشمس والنجوم والأرض 
وكل الكون ما عدا الإنس والجان. يسير وفق نظام دفيق. 
لماذا؟ لأنه يسير بلا اختيار له. والحق جل جلاله أخبرنا 
بأنه لكي يعتدل ميزان حياتنا. الاختيار الإنساني أن نبتعد 
عن منهج الله. لأن الله له صفة القهر. فهو يستطيع أن 
يخلقنا مقهورينء ولكنه أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن 
حب. وليس عن قهر. فأنت تحب الشهوات ولكنك تحب الله 
أكثر. فتقيد نفسك بمنهج الله. إذن فالاختيار لم يُعْطْ لنا 
افيد فين الأزكن :ولكنه أغطى لنا لتاتي. الله سهان 
.وتعالى طائعين ولسنا مقهورين 

ولذلك فكل منا مختار في أن يؤمن أو لا يؤمن. وهذا 
الاختيار يثبت محبوبية الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. ولكن 


الإنسان بدلا من أن يأخذ الاختيار ليأتي الله عن حب. 

..فينال الجزاء الأعظم. أخذه ليفسد في الأرض 

والفساد أن تنقل مجال افعل ولا تفعل. فتضع هذه مكان 

هذه. فينقلب الميزان أي أنك فيما قال الله فيه افعل. لا 
..تفعل» وفيما قال لا تفعل. تفعل 

فتكون قد جعلت ميزان حياتك معكوسا. لماذا؟ لأننا غير 
محكومين بقاعدة كلية تنظم حياة الناس. فكل واحد سيضع 
قاعدة له. وكل واحد لن يفعل ما عليه. فيحدث تصادم في 
الحياة. وكل فساد يشكل قبحا في الوجود. فهب أنك تسير 
في الطريق. وترى عمارة مبنية حديثا. قد تسربت المياه 
من مواسيرها. عندما ترى ذلك تتأذى. لأن هناك قبحا في 
الوجود. في عدم أمانة إنسان في عمله. إذن فحين يفسد 
عامل واحد. بعدم الإخلاص في عمله. يفقد الكون نعمة 
..يحبها الله. في أن ترى الشيء الجميل. فتقول: الله 


فكل إنسان غير أمين في عمله 


يفسد في الكون. وكل إنسان غير أمين في خلقه يفسد في 
الكون. ويعتدي على حرمات الآخرين وأموالهم. وهذا 
يجعل الكون قبيحاء فلا يوجد إنسان يأمن على عرضه 
..وماله 


لقد أراد المعتدي أن يحقق ما ينفع به نفسه عاجلا. ولكنه 
أحدث فسادا في الكون كذلك عندما يغش التاجر الناس. 
وعندما يكتسب الإنسان المال بالنهب والسرقة. فيفتح الله 
عليه أسوأ مصارف المال في الوجود. فهو أخذ الحسرة 
.بالفساد في الأرض 

والفساد في الأرض أن تخرج الشيء عن حد اعتداله. 
فتسرف في شهواتك وتسرف في أطماعك. وتسرف في 
عقابك للناس. وتسرف باعتدائك على حقوق الغير. 
والفساد في الأرض. أن يوجد منهج مطبق غير منهج الله 
إن غياب منهج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه. 
وإذا صارت الأمور حسب أهواء الناس. جاءت لهم حركة 
الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والأمن. أن ما نراه 
.اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد 


لأن معناها أن الناس تعاني ولا أحد يتحرك. ليرفع أسباب 
هذه الشكوى. ولن يستقيم أمر هذا الوجود. ويتخلص من 
الفساد إلا إذا حكمنا منهج لا هوى له. والذي لا هوى له 
.هو خالق البشر. واضع ميزان الكون 

وأول مظاهر الفساد. أن يوكل الأمر إلى غير أهله. لأنه 
إذا أعطى الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كما يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا وسد الأمر إلى غير 
" أهله فانتظر الساعة 

لماذا؟ لأن المجتمع ‏ حينئذ ‏ يكون مبنيا على النفاق 
واختلال الأمورء لا على الإتقان والإخلاص. فالذي يجيد 
النفاق هو الذي يصل إلى الدرجات العلاء والذي يتقن 
عمله لا يصل إلى شيء. وتكون النتيجة أن مجموعة من 
المنافقين الجهلة هم الذين يسيرون الأمور بدون علم. 
والفساد في الأرض هو أن يضيع الحق. ويضيع القيم. 
ويصبح المجتمع غابة. كل إنسان يريد أن يحقق هواه 
بصرف النظر عن حقوق الاخرين. ويحس من يعمل ولا 
يصل إلى حقه.. أنه لا فائدة من العمل» فيتحول المجتمع 
كله إلى مجموعة من غير المنتجين 


والفساد في الأرض هو أن نجعل عقولنا هي الحاكمة. فلا 
تدامل. فيموز ان الكون الذي خلفله اللدن بو نما فضي 
بعقولنا نخطط.. فنقطع الأشجار ونرمي مخلفات المصانع 
في الأنهار فنفسدها. ونأتي بالكيماويات السامة نرش بها 
الزرع أو مجاري المياه والأنهار كما يحدث الآن فنملؤه 
سما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون. وطبقة الأوزون 
قد أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الأرض 
لأخطار كبيرة. وتفسد مياه الأنهار. ولا تصبح صالحة 
للشرب ولا للري. ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج. 
والفساد في الأرض. هو أن ينتشر الظلم. وتصبح الحياة 
سلسلة لا تنتهي من الشقاء. والفساد في الأرض هو أن 
«تضيع الأمانة 


.فتفسد المعاملات بين الناس. وتضيع الحقوق 

هذه هي بعض أوجه الفساد في الأرض. والله سبحانه 
وتعالى قد وضع قانونا كلياء هو منهجه ليتعامل به الناس. 
ولكن الناس تركوه. ومشوا يتخبطون في ظلام الجهل. قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعمل رجلا من 
عصابة؛ وفيهم من هو أرضى لله منه» فقد خان الله 

" ورسوله والمؤمنين 

وهكذا يكون مدى حرص الإسلام على استقامة أمور 
.الناس 

] ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: 4 أولَّيِْكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ 
لأن الإنسان له حياتان.. حياة قصيرة في الدنيا مليئة 
بالمتاعب. وحياة طويلة خالدة في الآخرة. والذي يبيع 
الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التي لا يضمن 
فيها شيئاء يكون من الخاسرين.. فعمر الإنسان قد يكون 
يوما أو شهرا أو عاما. والحياة الدنيا مهما طالت فهي 
قصيرة. ومهما أعطت فهو قليل. فالذي يبيع آخرته بهذه 
الدنياء أيكون رابحا أم خاسرا؟ طبعا يكون خاسرا. لأنه 
..اشترى مالا يساوي بنعيم الله كله 

وإذا كان الإنسان قد نسي الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه 
حتما. ثم يبعث يوم القيامة ليجده أمامه. فيوفيه حسابه. 


أيكون قد كسب أم خسر؟!.. طبعا يكون خاسرا. لأنه 
أوجب على نفسه عذاب الله. وأوجب على نفسه عقاب الله 


إن قوله تعالى: " الخاسرون " تدل على أن الصفقة انتهت 
وضاع كل شيء لأن نتيجتها كانت الخسران» وليس 
الخسران موقوتاء ولا هو خسران يمكن أن يعوض في 
الصفقة القادمة . بل هو خسران أبدي» والندم عليها سيكون 
شديدا . واقرأ قوله تبارك وتعالى:( إِنَا أنرْنَاكُمْ عَدَابا قريب 
يَوْمَ يَنظرٌ الْمَرْءُ مَا قدَمَتْ يَدَاهُ َيقُولْ الْكَافِرْ ياَيْنَِي كنت 
[ثرَاباً 1[النبأ: 40 


لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا؟ لهول العذاب الذي يراه 
أمامه. وهول الخسران الذي تعرض له. وهذا دليل على 
شدة الندم. يوم لا ينفع الندم. على أنه سبحانه وتعالى 
تحدث في هذه الاية عن الخاسرين. ولكنه جل جلاله. 
تحدث في آية أخرى عن الأخسرين. فقال تعالى:( قُلْ هَلْ 
نَبَنُكُم بالأَخْسَرِينَ أَغْمّالاً * الّذِينَ ضّل سَعْيّْهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً * لايك الْذِينَ 
كَفَرُوأْ بآيّاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَّتْ أَعْمَالْهُمْ فلآ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 
[الْقَيَامَةِ وَزْناً 4[الكهف: 105-103 


إذن فهناك خاسر. وهناك من أخسر منه. والأخسر هو 
الذي كفر بالله جل جلاله. وبيوم القيامة. واعتقد أن حياته 
في الدنيا فقط. ولم يكن الله في باله وهو يعمل أي عمل 
بل كانت الدنيا هي التي تشغله. ثم فوجئ بالحق سبحانه 
وتعالى يوم القيامة. ولم يحتسب له أية حسنة» لأنه كان 
يقصد بحسناته الحياة الدنيا. فلا يوجد له رصيد في 
.الآخرة 

.والعجيب أنك ترى الناس. يعدون للحياة الدنيا إعدادا قويا 


فيرسلون أولادهم إلى مدارس لغات. ويتحملون في ذلك 
مالا يطيقون. ثم يدفعونهم إلى الجامعات. أو إلى الدراسة 
في الخارج. هم في ذلك يعدونهم لمستقبل مظنون. وليس 
يقينا. لأن الإنسان يمكن أن يموت وهو شاب. فيضيع كل 
ما أنفقوه من أجله. ويمكن أن ينحرف في آخر مراحل 
دراسته. فلا يحصل على شيء. ويمكن أن يتم هذا الإعداد 
كله؛ ثم بعد ذلك يرتكب جريمة يقضي فيها بقية عمره في 
.السجن. فيضيع عمره 


ولكن اليقين الذي لاشك فيه هو أننا جميعا سنلاقي الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة. وسيحاسبنا على أعمالنا. ومع 
أن هذا يقين» فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون إليه. يسعون 
السشدل المطتوو يز ١‏ فصلو يز احد متهم ينين لاحر 
فتجد قليلا من الآباء هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم 
على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم إلى الله.. 
أنهم ينسون النعيم الحقيقي. ويجرون وراء الزائل فتكون 
.النتيجة عليهم وبالا في الآخرة 
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كيف في اللغة للسؤال عن الحال. والحق سبحانه وتعالى 
أوردها في هذه الاية الكريمة ليس بغرض الاستفهام» 
ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث. 


وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى في آيات سابقة من 
أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يخطئها.. فكيف بعد هذه 
الأدلة الواضحة تكفرون بالله؟.. كفركم لا حجة لكم فيه ولا 
منطق.. والسؤال يكون مرة للتوبيخ.. كأن تقول لرجل 
كيف تسب أباك؟ أو للتعجب من شيء قد فعله وما كان 
التوبيخ أو التعجب فالقصد واحد.. فهذا ما كان يجب أن 
يصح منك. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بأدلة أخرى لا 
يستطيع أحد أن ينكرها أو يكذب بها. . فيقول جل جلاله: ١‏ 


و وو 


( وَكُنتُمْ أمُوَاتا فأَحْيَاكُمْ ثم يُمِيتكُم 

وهكذا ينتقل الكلام إلى أصل الحياة والموت. فبعد أن بين 
الحق سبحانه وتعالى.. ماذا يفعل الكافرون الفاسقون 
والمنافقون من إفساد في الأرض.. وقطع لما أمر الله 
سبحانه وتعالى به أن يوصل.. صعد الجدل إلى حديث عن 
الحياة والموت. وقوله تعالى ( كُنْتُمْ أَمُوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ 4 قضية 
لا تحتمل الجدل.. ربما استطاعوا المجادلة في مساءلة 
عدم اتباع المنهج» أو قطع ما أمر الله به أن يوصل.. ولكن 


قضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. فالله 
سبحانه وتعالى خلقنا من عدم.. ولم يدع أحد قط أنه خلق 
التاف و كاف تفسناةر و هنخها خاء رنيو ل اللمضلي الله 
عليه وسلم وقال للناس أن الذي خلقكم هو الله.. لم يستطع 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع.. ذلك أننا كنا فعلا غير 
موجودين في الدنيا.. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا 
..وأعطانا الحياة 


وقوله تعالى: " ثم يميتكم ".. فإن أحدا لا يشك في أنه 
سيموت.. الموت مقدر على الناس جميعا.. والخلق من 
..العدم واقع بالدليل.. والموت واقع بالحس والمشاهدة 


إن قضية الموت هي سبيلنا لمواجهة أي ملحد.. فإن قالوا 
إن العقل كاف لإدارة الحياة.. وأنه لا يوجد شيء اسمه 
غيب.. قلنا: الذي تحكم في الخلق إيجاداء هو الذي يتحكم 
فيه موتا.. والحياة الدنيا هي مرحلة بين قوسين.. القوس 
الأول هو أن الله يخلقنا ويوجدنا.. وتمضي رحلة الحياة 
إلى القوس الثاني.. الذي تخمد فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا 
وهو الموت. أي أننا في رحلة الحياة من الله وإليه.. إذن 


فحركة الحياة الدنيا هي بداية من الله بالحق ونهاية 
.بالموت 


إنهم عندما تحدثوا عن أطفال الأنابيب.. وهي عملية . 
لعلاج العقم أكثر من أي شيء آخر.. ولكنهم صوروها 
تصويرا جاهليا.. وكل ما يحدث أنهم يأخذون بويضة من 
رحم الأم التي يكون المهبل عندها مسدودا أو لا يسمح 
بالتلقيح الطبيعي.. يأخذون هذه البويضة من رحم الأم.. 
ويخصبونها بالحيوانات المنوية للزوج.. ثم يزرعونها في 
.رحم الأم 

إنهم أخذوا من خلق الله وهي بويضة الأم والحيوان 
المنوي من الرجل.. وكل ما يفعلونه هو عملية التلقيح ومع 
ذلك يسمونه أطفال الأنابيب.. كأن الأنبوبة يمكن أن تخلق 
طفلا!! والحقيقة غير ذلك.. فبويضة الأم» والحيوان 
المنوي للرجل هما من خلق الله.. وهم لم يخلقوا شيتا.. أننا 
نقول لهم: إذا كنتم تملكون الموت والحياة فامنعوا إنسانا 
واحدا أن يموت.. بدلا من إنفاق ألوف الجنيهات في 


معالجة عقم قد ينجح أو لا ينجح.. ابقوا واحدا على قيد 
..الحياة.. ولن يستطيعوا 

إن الموت امن كيني بمشناهة:. :و لذلك:قمق ررحمة الله بالعقل 
البشري بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى 
قزيها لنا بش عمشاهد:.:كيف؟., بعندمنا ينطن :الإنسان إلى 
نفسه وهو حي.. لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه.. الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق في القرآن الكريم فقال 
جل جلاله أنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حمأ 
..مسنون ثم نفخ فيه من روحه 

واقرأ قول الحق سبحانه:( إن كُنتمْ في رَيْبِ مَنَ الْبَعْتِ فَإِنَا 
[خَلَفنَاكُمْ من ثْرَابِ )[الحج: 5 

وقوله تعالى:[ وَلََد حَلَفَنَا الإِنسَانَ من سُلالَةٍ مّن طِينٍ 
[)[المؤمنون: 12 

وقوله تعالى:[ إِنَا خَلَفْنَاهُم من طِينِ لأزب )[الصافات: 

000 11[ 

وقوله تعالى:[ وَلَقَدْ خَلَفنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مَنْ حَمَا 
[مَسْنُونِ ][الحجر: 26 


وقوله تعالى:( فَإذا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتْ فيه مِن رُوَحِي فَفَعُوأْ لَهُ 
[سَاجدِينَ 4[ص: 72 

فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة في الخلق لم 
نشهدها.. ولكن الموت شيء مشهود لنا جميعا.. ومادام 
مراحل الخلق التي لم نشهدها.. فالموت نقض للحياة.. 
والحياة أخبرنا الله تبارك وتعالى بأطوارها.. ولكنها غيب 
.لم نشهده 

ولكن الذي خلق قال أنا خلقتك من تراب.. من طين. من 
تراب فأصبح طينا.. والطين تركناه فتغير لونه وأصبح 
صلصالا.. الصلصال.. جف فأصبح حمأ مسنوناء ثم نحته 
في صورة إنسان ونفخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروح 
فاصبح بشرا.. ثم ياتي الموت وهو نقض للحياة.. ونقض 


بناء العمارة يبدأ من أسفل إلى أعلى.. وهدمها يبدأ من 
.أعلى إلى أسفل 


ولذلك فإن آخر مرحلة من رحلة ما.. هي أول خطوة في . 
فلويق العؤكف : فإذا "كنك مسافوا إلى الابيكندوية. فاو 
.مكان في طريق العودة هو آخر مكان وصلت إليه 

أول شيء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل 
فيه.. ثم بعد ذلك يتصلب الجسد ويصبح كالحماأً المسنون.. 
ثم يتعفن فيصبح كالصلصال.. ثم يتبخر الماء الذي فيه 
فيعود ترابا.. وهكذا يكون الموت نقض صورة الحياة.. 
..متفقا مع المراحل التي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى 


وقوله تعالى: ‏ ثم إِلَيْهِ نرْجَعُونَ (.. أي أن الله تبارك 
وأصحاب الفلسفة المادية أن ينكروا قضية البعث.. وهم 
في هذا لم يأتوا بجديد.. بل جاءوا بالكلام نفسه الذي قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى.. واقرأ قوله تعالى عما يقوله 
أصحاب الجاهلية الأولى:/ وَقَالُوأ مَا هي إلا حَيَانَنَا الدُنْيَا 
[نَهُوتْ وَنَحْيَا وَمَا يُهلِكنآ إلا الدّهْرُ 4[الجاثية: 24 


وأمنية الكافر والمسرف على نفسه.. ألا يكون هناك بعث 
أو حساب.. والذين يتعجبون من ذلك نقول لهم: أن الله 
سبحانه وتعالى الذي أوجدكم من عدم يستطيع أن يعيدكم 
وقد كنتم موجودين.. يقول جل جلاله:( وَهْوٍ الّذِي يَبْدَوا 
الْخلْقَ ثمَّ يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ - عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الأغلّدا في 
[السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4[الروم: 27 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الإيجاد من عدم على 
غير مثال موجود.. والله سبحانه وتعالى يرد على الكفار 
فيقول سبحانه:( وَضَرَب لَنَا مَثلآ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن 
يُحيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌَ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأها أَوَّلَ مَرَةٍ 
[وَهُوَ بِكُلَ خَلْقٍ عَلِيمٌ 1[آيس: 79-78 

وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق.. وكل 
شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين.. وما 
أخذته الأرض من جمد الإنسان ترده يوم القيامة.. ليعود 


.من جديد 


وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان.. واقرأ 
قوله تعالى:( لَخَلْقُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ 
[النّاسٍ وَلَاكِنَ أكثرَ النّاسِ لا يَعلَمُونَ 1[غافر: 57 

وقول الله سبحانه وتعالى: ) ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (.. هو 
اطمثنان. لمن آمو وعادهنا إليه نررجة .ومن يدانا.. فالحياة 
بدايتها من الله ونهايتها إلى الله.. فلنجعلها هي نفسها لله.. 
ولابد أن نلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى أخفى عنا الموت 
زمانا ومكانا وسببا وعمرا.. لم يخفه ليحجبه» وإنما أخفاه 
كك اذو فعااكي :كج لحظة ,ويه ا | عاد دو انمق الفوراة 
حتى يسرع الناس إلى العمل الصالح.. وإلى المثوبة. لأنه 
لا يوجد عمر متيقن في الدنيا.. فلا الصغير آمن على 
عمره.. ولا الشاب آمن على عمره.. ولا الكهل آأمن على 
. عمره 


ولذلك يجب أن يسارع كل منا في الخيرات.. حتى لا 
..يفاجئه الموت.. فيموت وهو عاص 


ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها في آية واحدة. 
والرجوع إلى الله - وهو يقين بالنسبة للمؤمنين - يلزمهم 
بالمنهج» فيعيشون من حلال. والتزامهم هذا هو الذي 
يقودهم إلى طريق الجنة. ويطمئنهم على أولادهم بعد أن 
.يرحل الاباء من الدنيا 


فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده. واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى:( وَلِيَحْشنَ الَّذِينَ َو تَرَكُوأ مِنْ خَلَفِهم 
ذْرّيَةَ ضِعَافاً خَافُوأ عَلَيْهمْ فَلينَقُوا الله وَ ليقو لوا فو لآ سذيداً 
[4[النساء: 9 


إذن فصاحب الالتزام بالمنهج» يطمئن إلى لقاء ربه 
ويطمئن إلى جزائه» والذي لا يؤمن بالآخرة أخذ من الله 
الحياة فأفناها فيما لا ينفع. ثم بعد ذلك لا يجد شيئا إلا 
الحساب والنار. داقر قوله تبارك وتعالى: وَالَذِينَ كَقَرُوأ 
َغْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الظْمْآنُ مَآءَ حَشَّا إِذَا جَآءَهُ لَم 
يَجِدْهُ شيْئا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَهُ سريع مم الْحِسَابِ 
[[النور: 39 


أي أن الكافر سيفاجأ في الآخرة بالله الذي لم يكن في باله 
أنه سيحاسبه على ما فعل.. وقوله تعالى ] إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 
تقرأ قراءتان. بضمة على التاء. ومرة بفتحة على التاء. 
الأولى معناها. أننا نجُبرُ على الرجوع. فلا يكون الرجوع 
إلى الله تعالى بإرادتناء وهذا ينطبق على الكفار الذين 
يتمنون عدم الرجوع إلى الله. أما الثانية " ترجعون " فهذه 
فيها إرادة. وهي تنطبق على المؤمنين لانهم يتمنون 
.الرجوع إلى الله 


)/32( 


هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرْضٍ حجَمِيعًا ثْمّ اسْتّوى إِلَى 
(السَّمَاءٍ فَسَوَاهْنّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهْوَ بِكلَّ شيّءٍ عَلِيمٌ (29 


يذكرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الذي خلق 
ما في الأرض جميعا. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله 


لتلفتنا إلى أن ما في الأرض كله ملك لله جل جلاله» وأننا 
لا نملك شيئا إلا ملكية مؤقتة. وأن ما لنا في الدنيا سبيصير 
.لغيرنا. وهكذا 

والحق سبحانه وتعالى حين خلق الحياة وقال ( كُنْنُمْ أمُوَاتا 
فَأَحْيَاكُمْ 4 كأن الحياة تحتاج إلى إمداد من الخالق للمخلوق 
حتى يمكن أن تستمر. فلابد لكي تستمر الحياة أن يستمر 
الإمداد بالنعم. ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة» وعند 
الموت تنتهي علاقة الإنسان بنعم الدنيا. ولذلك لابد أن 
يتنبه الإنسان إلى أن الأشياء مسخرة له في الدنيا لتخدمه. 
وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد. ولكن بقدرة الله 
سبحانه وتعالى. والإنسان لا يدري كيف تم الخلق. ولا ما 
هي مراحله إلا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. فهو جل 
جلاله يقول:( ما أشْهَدنْهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلآ 
خَلْقَ أَنْفُسِهُمْ وَمَا كُنثُ مُنََخِدَ الْمُضِلَّينَ عَضداً 1[الكهف: 
[51 

وماداموا لم يشهدوا خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم. فلابد أن نأخذ ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خلق 
السموات والأرض وعن خقنا هو الحقيقة. وما يأتينا عن 


غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف. ونحن الآن 
نجد بحوثا كثيرة عن كيفية السموات والأرض وخلق 
الإنسان. وكلها لن تصل إلى حقيقة. بل ستظل نظريات بلا 
دليل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ( وَمَا كنت مُتَخِد 
الْمُضِلَّينَ عَضّداً 4 أي أن هناك من سيأتي ويضل. ويقول 
هكد قد كلق السمو لكاروا زا وض وفك بكائع رشنن 
هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هي من علم الله 
وحده. جاءوا تثبيتا لمنهج الإيمان. فلو لم يأت هؤلاء 
المضلونء ولو لم يقولوا خلقت الأرض بطريقة كذا 
والعفاء يطريكة كذ لقلنا ان اندتعا قد أحوونا فى كاه 
العزيز أن هناك من سيأتي ويضل في خلق الكون وخلق 
الإنسان ولكن كونهم أتوا. فهذا دليل على صدق القرآن 
.الذي أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون 

و لاستفافة مق اندر قفصي معن قا | جب وين كه 
مذاك تقد الكور لويس نذا زا كورز ف عاب كلك 
او سر 
ل اذا وبهدى كلكا يمن الكلق روا اكاك زا بكرمنا هه 
الفائدة. فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. والكون مسخر 


لخدمة الإنسان. والتسخير معناه التذليل ولا تتمرد ظواهر 
الكون على الإنسان. وإذا كانت هناك ظواهر في الكون 
تمر نكدن : اللدن مل : ليطن تا كه و البو اكبرم و امكو رديت 
الطبيعية. نقول أن ذلك يحدث ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى 
.إلى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاتنا 


ولا بسيطرتنا عليه» وإنما يخدمنا بأمر الله له» وإلا لو 
كانت المخلوقات تخدمك بذاتك: فأقدر عليها حينما تتمرد 
على خدمتك. وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله. 
حتى الأسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة 
الآلهية. فالأسباب والمسببات في الكون لا تخرج عن إرادة 
اللله 

لذلك إذا تمرد الماء بالطوفان. وتمرد الرياح بالعاصفة. 
وتمردت الأرض بالزلازل والبراكين. فما ذلك إلا ليعرف 
الإنسان أنه ليس بقدرته أن يسيطر على الكون الذي يعيش 
فيه. واقرأ قوله سبحانه وتعالى:! أَوَلَمْ يَرَوْأْ أنَا خَلَفَنَا لَهُم 


مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أنعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِْكُونَ * وَدَلَلْنَاهَا لَهُمْ 
[فمِنْهَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ 4[آيس: 72-71 

والإنسان عاجز عن أن يخضع حيوانا إلا بتذليل الله له.. 
نوكه لعفت نك دورق المووا داف تدر ا درك 
الإنسان في الكون. فهي تحس بالزلزال قبل أن يقع. 
وتخرج من مكان الزلزال هاربة. بينما الإنسان لا يستطيع 
.بعقله أن يفهم ما سيحدث 


والحق سبحانه وتعالى في قوله: 4 خَلَقَ لَكُمْ مّا في الأزض 
جَمِيعاً [ يستوعب كل أجناس الأرض. ولذلك فإن الإنسان 
لا يستطيع أن يوجد شيئا إلا من موجود. أي أن الإنسان لم 
يستحدث شيئا في الكون. فأنت إذا أخذت حبة القمح. من 
أين جئنا بها؟ من محصول العام الماضي.. ومحصول 
العالم الماضي. من أين جاء؟.. من محصول العام الذي 
قبله. وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل إلى حبة القمح 
الأولى. من أين جاءت؟ جاءت بالخلق المباشر من الله. 
وكذلك كل ثمار الأرض إذا أعدتها للثمرة الأولى فهي 
تالكلق؛ المماشن من :الله نشخانه وتعالن:: فإذا بخار لت أن 
تصل إلى أصل وجود الإنسان. ستجد بالمنطق والعقل.. 


أن بداية الخلق هي من ذكر وأنثى. خُلقا بالخلق المباشر 
من الله. لأنك أنت من أبيك وأبوك من جدك. وجدك من 
ننه روك | سكي كن تسل إلى كلق الإشياق ١‏ لذ 
فنجد أنه لا بد أن يكون خلقا مباشرا من الله سبحانه 
وتعالى. وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الحيوان 
وعلى النبات وعلى الجماد. فكل شيء إذا رددته لأصله 
,تجد أنه لابد أن يبدأ بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى 


بعض الناس يتساءل عن الرقي والحضارة وهذه 
الاختراعات الجديدة. أليس للإنسان فيها خلق؟.. نقول فيها 
خلق من موجود. والله سبحانه وتعالى كشف من علمه 
للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التي خلقها الله في 
الأرض أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة. ولكننا لم نجد 
.ولم نسمع عن إنسان خلق مادة من عدم 

الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ما في هذا الكون من 
عدم. ثم بعد ذلك تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله 
سبحانه وتعالى لها. ولكن كل هذا التطور راجع إلى أن الله 
خلق المخلوقات وأعطاها خاصية التناسل والتزاوج 


وكل خلق الله الذي تراه في الكون الآن قد وضع الله 
سبحانه وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه 
استمرارية الحياة من جيل إلى جيل حتى ينتهي الكون. 
فإذا قال لك إنسان: أنا أزرع بذكائي وعلمي. فقل له: أنت 
تأتي بالبذرة التي خلقها الله. وتضعها في الأرض المخلوقة 
لله. وينزل الله سبحانه وتعالى الماء عليها من السماء. 
وتنبت بقدرة الله الذي وضع فيها غذاءها وطريقة إنباتها. 
إذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض. وترمي البذرة. 
يقول الحق سبحانه وتعالى:! أْرَأَيُْم مّا تَحْرُتُونَ * أأنتُم 
[تَرْرَعُونَهُ أخ نَحْنُ الرَّارِعُونَ ][الواقعة: 64-63 


صحيح أن الإنسان يقوم بحرث الأرض ورمي البذرة. 
وربما تعهد الزرع بالعناية الري. ولكن ليس في كل ما 
يفعله مهمة خلق. بل أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل 
شيء. ولو كنت تزرع بقدرتك فأت ببذرة من غير خلق 
الوا رهن ركفي ال رسام لبد الك لاد مالسا 
وطبعا لن تستطيع.. ولكن ما هو مصدر الأشياء التي 


استحدثئت؟ 


نقول إن هناك فرقا بين وجود الشيء بالقوة. وجوده 
بالفعل.. فالنخلة مثلا حبة كانت موجودة بالقوة. كانت 
نواة. ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل. وأنت لا عمل 
لك في الحالتين فلا أنت بقوتك خلقت النواة ‏ التي هي 
البذرة ‏ ولا أنت بفعلك جعلت النواة تكبر. لتصير نخلة 
بالفعل. على أن هناك أشياء مطمورة في الكون. خلقها الله 
سبحانه وتعالى مع بداية الخلق. ثم تركها مطمورة في 
.الكون. حتى كشفها الله لمن يببحث عن أسراره في كونه 
وكل كشف له ميلاد. إذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى. أو 
الكنوز الموجودة تحت سطح الأرض. لقد ظلت مطمورة 
حتى هدى الله الإنسان إليها. وعلمه كيف يستخرجها. 
فالإنسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول أو المعادن. 
ولكنها كلها كانت مطمورة في الكون حتى جاء الوقت 
الذي يجب أن تؤدي فيه دورها في الحياة. فدلنا الحق 
عليهاء فليس معنى أن الشيء كان غائبا عنا أنه لم يكن 
موجودا. أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له. فالشيء الحادث 
الآن» والشيء الذي سيحدث بعد سنوات.. خلق الله سبحانه 
وتعالى كل عناصره. وأودعها في الأرض لحظة الخلق. 


والإنسان بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه 
سبحانه وتعالى يقول: ! ثمَّ اسْنّودا إِلَى السَّمَآءِ 


حينما يقول الله جل جلاله. استوى.. يجب أن نفهم كل 

شيء متعلق بذات الله على أنه سبحانه ليس كمثله شيء. 
فالله استوى والملوك تستوي على عروشها. وأنت تستوي 
على كرسيك. ولكن لأننا محكومون بقضية " ليس كمثله 
ل " لابد أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس 


والله حي. وأنت حي. هل حياتك كحياته؟ والله سبحانه 
وثعالى يعلم وأنت تعلم. هل علمك كعلمه؟ والله سبحانه 
وتعالى يقدر. وأنت تقدر. هل قدرتك كقدرته. طبعا لا. 
فعندما تأتي إلى " استوى " فلا تحاول أن تفهمها أبدا 
بالمفهوم البشري.. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرض 
وما في السماء. وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته. 
والموجودين في هذا المكان أو المكين. بكل ذراته. وأنت 


تعرف ظاهر الأمر.. والله سبحانه وتعالى يعلم غيب 
النطو قاروا نارون حو ووم القيافة وعد يود الشيامة: ردن 
فهو جل جلاله. ليس كمثله شيء. ولا يمكن أن تحيط أنت 
بعقلك بفعل يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فعقلك قاصر 
عن أن يدرك ذلك. لذلك قل سبحان الله. ليس كمثله شيء 
في كل فعل يتصل بذات الله: 4 اسْتَودا إِلَى السَّمَآءِ ( هذا 
الكلام هو كلام الله. فالمتحدث هو الله عز وجل 

بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه. نقول لهم أن 
الذي حفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى. ومادام قد حفظ 
كلامه فهو جل جلاله يعلم أن الوجود كله لن يتعارض مع 
القرآن الكريم.. والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون 
حجة له على الناس. ومادام الله جل جلاله هو الخالق. 
وهو القائل. فلا توجد حقيقة في الكون كله تتصادم مع 
القرآن الكريم.. واقرأ قوله سبحانه وتعالى:! إِنَا ئَحْنُ نَرَلْنَا 
[الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ )[الحجر: 9 

وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على 
الناس. والله سبحانه وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد 
متعلقات هذه الصفات. فهو جل جلاله. خلق لأنه خالق. 


كأن صفة الخلق وجدت أولا. وإلا كيف خلق أول خلقه. 
إن لم يكن سبحانه وتعالى خالقا؟ 

والله سبحانه وتعالى رزاق. قبل أن يوجد من يرزقه. وإلا 
فبأي قدرة رزق الله أول خلقه؟ والله سبحانه وتعالى خلق 
كذ الكون سكمال سنفاقق ونيد انل الفا لا بو درن اد 
يشهد أي من خلق الله أنه لا إله إلا الله. واقرأ قوله تعالى:( 
شَهد ال آَنَهُ لآ إِنَاه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَولُوأ الْعلم كَاتمَا 
[بِالْقِسْطٍ )[آل عمران: 18 

فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يوجد 
أحد من خلقه يشهد بوحدانية ألوهيته. شهد أنه لا اله إلا 
هو قبل أن يخلق الملائكة. ليشهدوا شهادة مشهد بأنه لا إله 
إلا الله وأولوا العلم شهادة علم. فكآن شهادة الذات للذات: 
في قوله تعالى 4 شَهدَ اللَهُ أَنَهُ لآ لاه إلا هُوَ ( هي التي 
يعتد بهاء وهي أقوى الشهادات؛ فالله ليس محتاجا مِن خلقه 
.إلى امتداد الشهادة 

الله سبحانه وتعالى: بعد أن خلق الأرض وخلق السماء 
واستتب له الأمر. قال وَهْوَ بِكُلٌ شِيْءٍ عَلِيمٌ ( أي لا 


تغيب ذرة من ملكه عن علمه. فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذرات الناس. وكل ذرات الكون. والكون كله 
لا يفعل إلا بأذنه ومراده. واقرأ قوله تعالى:( يابْنيّ إِنْهَا إن 


لاسا الو 
40 


َك مِتْقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَّخْرَةٍ أو فِي 
السَّمَاوَاتِ أ فِي الأرْضٍ يَأْتِ بها اللَهُ إِنّ الله لَطِيفٌ خَبيرٌ 


[/إلقمان: 16 
(33/) 


وَِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَة إنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ قَالُوا 
َتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبحُ 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدْسُ لَكَ قَالَ إني أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (30 


الكون. أراد أن يخبرنا عمن خلفه لعمارة هذا الكون. فكأن 
القصة الذي بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص القران 
كانت هي قصة آدم أول الخلق. ولقد وردت هذه القصة في 


القرآن الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه 
وتعالى بهذه القصة؟ وجاءت لتدلنا أيضا على صدق 
البلاغ عن الله. واقرأ قوله تعالى:( نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نبَأَهُم 
[بِالْحَقٌ )[الكهف: 13 

كلمة لفق التى خاءق هنا لتكلنا على أن»فتاك قضضا. 
ولكن بغير حق. والله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج 
تصبصنه عن :ذا نل 4 الفضكون"القبمننةا رلا الذادى ار قضيصن 
التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأتي بغير حق. وهناك 
قصص تروي في الدنيا ولا واقع لهاء بل هي من قبيل 
.الخيال 


وكلمة قصة. مأخوذة من قص الأثر. بمعنى أن يتبع 
الرمال حتى يصل إلى مراده. عندما يصل إلى نهاية 
الأثر.. ومادمنا قد عرفنا أن الله يقص الحق. نعرف أن 
قصص القرآن الكريم كلها أحداث وقعت فعلا. ولكل قصة 
في القرآن عبرة. أو شيء مهم يريد الحق سبحانه وتعالى 
أن يلفتنا إليه. فمرة تكون القصة لتثبيت النبي صلى الله 
عليه وسلم وتثبيت المؤمنين: واقرأ قوله تعالى:+ وَكْلاً 
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فكل قصة تثبت فؤاد الرسول والمؤمنين في المواقف التي 
تزلزلهم فيها الأحداث. وقصص القرآن ليست لقتل الوقت. 
ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع حركة الحياة 
الإيمانية. ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها 
تتحدث عن أشياء مضت وأصبحت تاريخا. والتاريخ يربط 
الأحداث بأزمانها. وقد يكون التاريخ لشخص لا لحدث. 
ولكق الشكطن كتلك من اخذاك الددى .ولق فر انق كاري 
كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه. فكل 
قصص التاريخ كتبت من وجهات نظر من رووها. 
ذلك فالفضة الواهذة تكتلت راكتلافت الراري 

ولكن قصص القرآن الكريم. هو القصص الحق.. والعبرة 
في قصص القرآن الكريم أنها تنقل لنا أحداثا في التاريخ. 
تتكرر على مر الزمن. ففرعون مثلا هو كل حاكم يريد 
أن يُعْبَدَ في الأرض. وأهل الكهف مثلا هي قصة كل فئة 
مؤمنة هربت من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله. وقصة 
يوسف عليه السلام هي قصة كل أخوة نزغ الشيطان بينهم 


فجعلهم يحقدون على بعضهم. وقصة ذي القرنين هي 
قصة كل حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب في الدنيا 
ومكنه في الأرض. فعمل بمنهج الله وبما يرضي الله. 
وقصة صالح هي قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله. 
.فحققها لهم فكفروا بها 


.الميزان والمكيال 


حل في ارفك لد سوا ارهد كد فيه كار يمن در عون 
وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم. وأكثر من قارون يعبد 
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عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران. لماذا؟ لأنها معجزة لن 
كور و لذلت كونها إن لقا فل "نويد انا كران" 
وقال " عيسى بن مريم " حتى لا يلتبس الأمر. وتدعي أي 
امرأة أنها حملت بدون رجل. مثل مريم. نقول: 0 معجزة 


مريم لن تتكرر. ولذلك حددها الله تعالى بالاسم. فقال: 
عيسى بن مريم. ومريم ابنة عمران.. أما باقي قصص 
القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة. فلم يقل لنا الله تعالى من 
هو فرعون موسى. ولا من هم أهل الكهف ولا من هو ذو 
القرنين ولا من هو صاحب الجنتين. إلي آخر ما جاء في 
القران الكريم. لأنه ليس المقصود بهذه القصص شخصا 
بعينه. لا تتكرر القصة مع غيره؛ء وبعض الناس يشغلون 
أنفسهم بمن هو فرعون موسى؟ ومن هو ذو القرنين.. الخ 
نقول لهم لن تصلوا إلى شيء لآن الله سبحانه وتعالى قد 
القصة 


والقصص في القرآن لا ترد مكررة. وقد يأتي بعض منها 
في آيات. وبعض منها في آيات أخرى. ولكن اللقطة 
مختلفة. تعطينا في كل آية معلومة جديدة. بحيث أنك إذا 
جمعت كل الايات التي ذكرت في القرآن الكريم. تجد 
.أمامك قصة كاملة متكاملة. كل آية تضيف شيئا جديدا 


وأكبر القصص في القرآن الكريم. قصة موسى عليه 
السلام. ويذكرنا القرآن الكريم بها دائما لأن أحداثها تعالج 
قصة أسوأ البشر في التاريخ. وفي كل مناسبة يذكرنا الله 
بلقطة من حياة هؤلاء. واقرأ قوله تعالى:[ وَأَوْحَيْنَآ إلدا م 
مُوسَا أن أَرْضعيه فإدَا خِفت عَلَيْهِ لقي فِي اليم وَل 
نَخَافِي وَلآ تَخْرَنِي إِنَا رَآدُوهُ إلَيْكِ وَجَاعِْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
[1[القصص: 7 

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى:[ إِذْ أَوْحَيْنَآ إلنا 
أمَكَ مَا يُوحا * أن افيه في التَابُوتِ فَاذِفيه في اليم ليلق 
[الْيَمّ بِالسَّاحِلٍ يَأَخُدهْ عَدُوُ لي وَعَدُوٌ لَّهُ 1[طه: 39-38 
والفهم السطحي يظن أن هذا تكرار ونقول لا. فقوله 
تعالى: وَأَوْحَيْنَآ إلا أَمّ مُوسَا أن أَرْضِعِيه فَإذّا خِفْتِ عَلَيْهِ 
] فَألقِيه في اليم 

وهذه اللقطة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى 
إعدادا إيمانيا للحدث. ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة 
على نمط سريع ] أن اقْذفِيهِ في التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ في اليم 

] فَلَيْلقِهِ اليم بِالسّاحِلٍ 


كلام يناسب لحظة وقوع الحدث.. فالآية الأولى.. بينت لنا 
أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه في التابوت. وأنها 
ستلقيه في اليم عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل. 
وفيه تطمين لها. ألا تخاف ولا تحزن. لأن الله منجيه. 
وفيها بشارتان: أن الله سيرده لأمه. وأن الله قد اختاره 
.رسولا 

نأتي إلى الآية الثانية التي تكمل لنا هذه اللقطة فتول ) 
اقَذِفِيه في النَّابُوتِ ( هنا نعرف أن أم موسى ستلقيه في 
تابوت» وهو ما لم يذكر في الاية السابقة. ثم بعد ذلك نعلم 
أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره إلى الماء أن يلقي 
التابوت إلى الساحل. وهذا ما لم يرد في الآية السابقة. 
ونعرف أيضا أن الذي سيأخذه وهو فرعون. ستكون 
بينهما عداوة متبادلة.. وهكذا نرى أن أيتي القصة. يكمل 
بعضهما بعضا. وليس هناك تكرار. والله سبحانه وتعالى 
في الآية الثانية يريد أن يثبت أنه ستكون هناك عداوة 
متبادلة بين موسى وفرعون.. كما أثبتت عداوة فرعون لله 
جل جلاله ولموسىء فقال: ‏ عَدُوٌ لي وَعَدُرٌ لَهُ ( ولكن 


العداوة لا تستقر إلا إذا كانت متبادلة. فتأتي آية ثالثة لتكمل 
الصورة.. في قوله تعالى:( فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
[عَدُوَاَ وَحَرَناً 4[القصص: 8 

وهكذا بينت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون 
وموسى ستستقر حتى يقضى على فرعون. لأنه إذا كان 
اتفاق عكر | اشرو انقانها ك الهذاوشها لحان فيد 
العداوة بعد قليل. إذن هذه الايات ليست تكرارا ولكنها 
.آأيات تكمل القصة.. وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة 
ولكن لكاذا لل فاق قهمة توس بمتكاكلة كتضية يروف 
لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين. فتأتي هنا لقطة وهنا لقطة. لتؤدي ما 
هو مطلوب من التثبيت بما لا يخل.. لأن الآيات تعطينا 
لسن كا 

وهكذا قصة أدم. جاءت لنا في آيات متعددة؛ لتعطينا في 


يحتاج إليها التوقيت الذي نزلت فيه.. فالله سبحانه وتعالى 


يروي لنا بداية الخلق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
" يقول: " كلكم بنو آدم وادم خلق من تراب 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق. 
وقصة عداوة إبليس لادم وذريته.. فتكلم الله سبحانه 
وتعالى عن أول البشر. عرفنا اسمه. وهو آدم عليه السلام. 
زتكلم كن البانة الخ تاق ونوا و تكد يكن المتيك اليه 
وضعه لادم. وحدثنا عن النقاش الذي دار مع الملائكة. 
كما أخبرنا بأن آدم سيكون خليفة في الأرض. وأنه علمه 
الأسماء كلها ليقود حركة حياته. وعلمنا منطق علم 
الأشياء. وعلم مسمياتها. وحدثنا عن الحوار الذي حدث 
.بين إبليس أمام ربه حينما أبى السجود 


إبليس ومدخله إلى قلوب المؤمنين بالإغواء والوسوسة 
.وغير ذلك 

إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها قصة أدم. ولو أن 

بشرا يريد أن يؤرخ لآدم ما استطاع أن يأتي بكل هذه 


اللقطات, ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل كل لقطة تأتي 
للتشيد 5 


والآية الكريمة التي نحن بصددها لم تأت في الأعراف ولا 
في الحجر ولا في الإسراء ولا في الكهف ولا في طه. 
وبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار.. فالله سبحانه وتعالى 
أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة. هنا لابد لنا من 
وقفة. أخلق آدم كفرد. أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه 
إلى يوم القيامة» إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه 
وتعالى يقول:( وَََدْ حَلَقناكُم ثم صَورْتَاكُمْ تم كنا لِلمَاائكَة 
[اسْجُدُوأ لأدَمَ 4[الأعراف: 11 

الخطاب هنا للجمع. لادم وذريته. فكأنه سبحانه وتعالى 
يشير إلى أن الأصل الأول للخلق آدم» وهو مطمور فيه 
صفات المخلوقين من ذريته إلى أن تقوم الساعة وراثة. 
أي أنه ساعة خلق آدم.. كان فيه الذرات التي سيأخذ منها 
,الخلق كله. هذا عن هذا.. حتى قيام الساعة 


ولقد قلث إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزئ من آدمء فأولاد 


الذي أودعه آدم في أولاده. والذين بعدهم أخذوا أيضا من 
الجزيء الحي الذي خُلِق في الأصل مع آدم. وكذلك الذين 
بعدهم. والذين بعدهم. والحياة لابد أن تكون حلقة متصلة. 
كل منا يأخذ من الذي قبله ويعطي الذي بعده. ولو كان 
هناك حلقة مفقودة. لتوقفت الحياة. كأن يموت الرجل قبل 
أن يتزوج. فلا تكون له ذرية من بعده. تتوقف حلقة 
الحياة. فكون حلقة الحياة مستمرة. دليل أنها حياة متصلة. 
لم تتوقف. ومادامت الحياة من عهد آدم إلى يومنا هذا 
متصلة. فلابد أن يكون في كل منا ذرة من آدم الذي هو 
بداية الحياة وأصلها. وانتقلت بعده الحياة في حلقات 
.متصلة إلى يومنا هذا وستظل إلى يوم القيامة 

فأنا الآن حي. لأنني نشأت من ميكروب حي من أبي. 
وأبي أخذ حياته من ميكروب حي من أبيه. وهكذا حتى 
تصل إلى آدمء إذن فأنت مخلوق من جزيء حي فيه الحياة 
مكتوفت يقد آدم إلى :توهتا هذا :واو توقفك لما كان :لك 
جود 

إذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم. لم يطرأ 
عليها موت. والذين سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم 


ولذريته إلى أن تقوم الساعة. وذرية آدم كانت مطمورة في 
طورة و شيدث الكى الازل. دن فؤرل الحق وجكا+ 
وتعالى: ) لَقَدْ حَلَقنَاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمْ ( فيه جزئية جديدة 
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وقوله تعالى: ] وَِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَِ ( أي أن الله سبحانه 
وتعالى يطلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن 
يقول أنه عند خلق آدم. خلقه خليفة في الأرض. والكلام 
هنا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا في الخلق. 
بدليل أنه قال " إني جاعل " إذن فهو أمر مفروغ منه. 
ولكنه إعلام للملائكة.. والله سبحانه وتعالى. عندما يحدث 
الملائكة عن ذلك فلأن لهم مع آدم مهمة. فهناك المدبرات 
أمرا. والحفظة الكرام. وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم 
الحق سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا 
المخلوق الجديد. فكان الإعلام. لأن للملائكة عملا مع هذا 
الخليفة 


فد يقول بعطن. النائن. أن حياة الإنسان على الأرضن 
تخضع لقوانين ونواميس. نقول ما يدريك أن وراء كل 
داوف 2ك" 

ولكن هذا الخليفة سيخلف من؟ قد يخلف بعضه بعضا. في 
هذه الحالة يكون هنا إعلام من الله بأن كل إنسان سيموت 
ويخلفه غيره. فلو كانوا جميعا سيعيشون ما خلف بعضهم 
بعضيا وقد ركون الاتسا بخلرقة الحنين اخ تولكن اله 
سبحانه وتعالى.. نفى أن يخلف الإنسان جنسا آخر. واقرأ 
قوله جل جلاله:( ... إن يَشَأ يُدْهِبِكُمْ وَيَأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * 
[وَمَا ذالِكَ عَلَى الله بِعَزِيزْ )[إبراهيم: 20-19 

والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذي أهلكه الله. 
والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم 
إلى يوم القيامة.. فيقول جل جلاله:( فخلف من بَعْدِهِمْ 
حلف ا ضداسو | الهادة راكوا الي اك فموفه لفو كنا 
[)[مريم: 59 

ولكن هذا يطلق عليه خَلّفَ. ولا يطلق عليه خليفة. 


خلف كجلد الأجربولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم 
ساعة الخلق وجعل الكون مسخرا له فكأنه خليفة الله فى 
ركنم امعط #«الأسات هكم الوق لمجا اذه اله 
وليس بإرادة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول في حديث 
قدسي: "كا ايق اخ قوع لعادك املا عدر لمعن و زيند 
" فقرك.. وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أَسْدٌ فقرك 

..إذن كلمة خليفة. تأخذ عدة معان 

ماذا قالت الملائكة: ! قَالُوأْ أَتَجْعَلُ يها مَن يُفْسِدُ فيهًا 
وَيَسْفِكُ الدَّمَآءَ وَنَحْنُ نَسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدْسُ لَكَ 

كيف عرف الملائكة ذلك؟ لابد أن هناك حالة قبلها قاسوا 
عليها. أو أنهم ظنوا أن آدم سيطغى في الأرض. ولكن 
كلمة سفك وكلمة دم. كيف عرفتهما الملائكة وهي لم 
تحدث بعد؟ لابد أنهم عرفوها من حياة سابقة. والله سبحانه 
وتعالى يقول:( وَالْجَآنّ خَلَفَنَاهُ مِن قَبْلْ مِن نَارٍ السَّمُوم 
[1[الحجر: 27 

فكأن الجن قد خلق قبل الإنسان. وقوله تعالى: ] إِني أَعْلَمْ 
]مالآ تَعْلَمُونَ 


عقي لك اه علنك ابيا المخلر قن متائهة اعفار تنك نا 
.علم الله سبحانه وتعالى.. فهو أزلي لا نهائي 


ولكن هل قال الملائكة حين أخبرهم الله بخلق آدم ذلك علنا 
لاحو وويقي الشتنهد؟ دراء قال آم أسزوي ققة خلمة لاد 
لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. وأنه يعلم السر وأخفى. 
فما هو السر. وما هو الأخفى من السر؟ السر هو ما 
أسررته إلى غيرك. فما أسر به إلى غيري. فهو السر. 
وما أخفيه في صدري ولا يطلع عليه أحد. هو أخفى من 
السر. فلا يقال أسررت إلا إذا بحت به لغيري. أما ما 
أخفيه في صدري. فلا يعلمه أحد إلا الله. فهذا هو ما أخفى 
.من السر 

وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ إِنْي أَعلَمْ ما لا 
تَعْلَمُونَ ( أراد أن يعطي القضية بعدها الحقيقي. وقد حكى 
القرآن الكريم قول الملائكة: ‏ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدُْ 
] لك 


والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه. والتقديس 

فو 'التطيين. . مأخوذ من الْقَدّس وهو الدلو الذي كانوا 
يتطهرون به. ولذلك نحن نقول سُبّوح قدوس. سْبّوح أي 
مُنزه عن كل ما لا يليق بجلاله. وقدوس. أي مُطْهَر.. 
التسبيح يحتاج إلى مُسبّح. وإلى ما نسبحه. والملائكة قالوا: 
) سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَآ إلا مَا عَلّمْتَنَا 


وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى.. والتسبيح والتنزيه 
لا يكونان إلا للكمال المطلق الذي لا تشوبه أية شائبة.. 
والكفال المطاق جو انه سد نادو الوبقم ل للك صتبر نن 
لذ انل يكل ون | تدر لق | كله سه نلق لكر للد قا 
قلا تمع :ف فاتك أن إنببانا قال اشر سوحانك: ونهكذا 
صرفت ألسنة الخلق عن أن تسبح لغير الله سبحانه 
وتعالى. وقول الملائكة: ‏ وَنَحْنُ نسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَمنُ أَكَ 
( كأن نقول سبحان الله وبحمده. ومعناها تنزيه لله سبحانه 
ا اللا ااا 
بصفات وفي أفعاله. فلا تشبه بأفعال.. ولكن ما معنى كلمة 
وبحمده؟ معناها أننا ننزهك ونحمدك. أي يا رب تنزيهنا 
تنوه «ولدلك فاني احمدك على انك اعطلني القدرة 


لأانزهك.. والتقديس هو تطهير الله سبحانه وتعالى من كل 
الأغيار. ولأنك يا ربي قدوس طاهر. لا يليق أن يرفع 
إليك إلا طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا 
..طاهر 

إنه عرّفنا معنى نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم أراد الله 
بحكمته أن يرد على الملائكة فقال: ؟ إِنْي أَعْلَمُ ما لا 
تَعْلَمُونَ ( ولم يطلقها هكذا. ولكنه سبحانه أتى بالقضية 
أل توكد رطق الوراقة 
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وَعَلْم دم الْأَسْمَاءَ كُلّهَا نم حَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ 
(أنبوني بِأْسْماءٍ هَوُلَاءٍ إِنْ كُنتم صَادِقِينَ (31 


فالحق سبحانه وتعالى. رد على الملائكة بهذه الآية 
الكريمة. لأنه علم آدم الأسماء كلها.. وكلمة كلها تفيد 


الإحاطة. ومعنى الإحاطة معرفة كل شيء عن هذه 
,الأسماء 

هنا يتبادر سؤال: هل عَلَّم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء 
منذ ساعة الخلق إلى قيام الساعة مادام الحق سبحانه 
وتعالى يقول كلها. فما هو حكم تلك الاسماء التي هي 
لمخترعات ستأتي بعد خلق آدم بقرون طويلة؟ 

نقول إن الله سبحانه وتعالى. حين علم آدم الأسماء وميزه 
على الملائكة يكون قد أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه 
عن المخلوق من عنصر أعلى. فآدم مخلوق من طين. 
والملائكة مخلوقون من نور. وقدرات البشر لا تستطيع ان 
تعطي الأدنى شيئا أكثر من الأعلى. ولكن الله سبحانه 
وتعالى وحده هو الذي يعطي ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه 
ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه. ولذلك تجد سليمان 
وهو ملك ونبي.. أعطهه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده. وميزه عن خلقه. يأتي الهدهد ليقول لسليمان: ( 

( أخطث بم لَمْ تُحجط به وَجِنْتَكَ من سَبَا بنَبَا يَقِينِ 


كيف يحيط الهدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط 
به سليمان وهو الملك النبي الذي حكم الإنس والجن؟ لأن 
الله سبحانه وتعالى.. يكره الغرور من خلقه. لباقي 
بآية تميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم 
ليست بذاتهم. وإنما هي من الله. فياتي موسى وهو الرسول 
والنبي.. فيتعلم من الخضر وهو العبد الصالح ما لم يكن 
وجعل الملائكة تتلقى أستفناء هذه المسميات من آدم. وَأ 
البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لآدم عليه 
السلام. وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق. لأن الخالق 
.ما في الكون من أسماء المخلوقات 

إذن فالمشهد الأول. لآدم مع الملائكة. كان قد تم إيجاد كل 
المسميات وألهمها الله لآدم. بدليل أن الملائكة لم تتعرف 
على هذه المسميات. بينما عرفها آدم. وهنا لابد لنا من 
سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء. وهذا العلم لا يمكن أن 


يأتي إلا إذا كان آدم قد سمع من الله سبحانه وتعالى.. ثم 
نطق. فأنت إذا أتيت بطفل عربي.. وتركته في لندن مثلا.. 
فتراه يتكلم الإنجليزية بطلاقة.. ولا يفهم كلمة واحدة من 
اللغة العربية. والعكس صحيح. إذا أتيت بطفل إنجليزي. 
وتركته في بلد عربي. يتكلم العربية.. ولا يعلم شيئا عن 
.الإنجليزية. إذن فاللغة ليست وراثة ولا جنسا ولا بيئة 


ولكنها محاكاة يسمعها الإنسان فينطق بها. وإذا لم يسمع 
الإنسان شيئا وكان أصم فإنه لا يستطيع النطق بحرف 
واحد. فإذا كان آدم قد نطق بهذه الأسماء. فلابد أنه سمع 
.من الله سبحانه وتعالى 

والعجيب أن الطريقة التي علم الله سبحانه وتعالى آدم بها. 
هي الطريقة نفسها التي تتبعها البشرية إلى يومنا هذا. 
فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال. ولكن لابد أن 
نيد تطليمة لأسا عو الفشماك لكوك القن هذا كركنار وهنا 
جبل وهذا بحر. وهذه شمس. وهذا قمر. وبعد أن يتعلم 


ولخد ذلك 

وهكذا نتعرف على النشأة الأولى للكلام. وطلاقة قدرة الله 
,سبحانه وتعالى علمت آدم الأسماء 

وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين: الأول: إذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسماء كلها. فهل كان فيها 
أسماء ما سيستجد من مخترعات في العالم؟ 

نقول: إنه حتى لو تعلم آدم الأسماء التي يحتاج إليها في 
أولويات الوجود ويستخدمها في متطلبات حياته على 
الأرض. فاإذا جد جديدء فإن أولاد أدم يستخدمون هذه 
الوجود من أسماء. تدخل على اللغة. لم تأت من فراغ. 
.وإنما جاءت من اللغة التي تنطق بها وتكتب بها 

كذلك كل شيء في هذا الكون. لو أعدته الآن إلى أصله. 
تجد أن أصله من الله. فلو أعدت البشرية إلى أصلها لابد 
أن تصل إلى أن الإنسان الأول خلقه الله سبحانه وتعالى. 
ولو أعدت العلم إلى أصله. وكل علم يحتاج إلى معلم. 


نقول لك.. من الذي علم المعلم الأول. أليس من البديهي 
أن العلم بدأ بمعلم علمه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا هو 
المعلم الأول.. إذن فالذي علم الأسماء لآدم هو الله سبحانه 
وتعالى. وهو علمها لأولاده. وأولاده علموها لأولادهم 
.وهكذا 


يأتي السؤال الثاني: إذا كان الله هو المعلم للكلام. فلماذا 
اختلفت اللغات على الأرض وأصبح هناك ألوان من 
اللغات والألسنة؟ 

نقول إن تنوع فترات التاريخ وانتشار الإنسان على 
الأرض جعل كل مجموعة من البشر تقترب من بعضها 
لتكون لها لغة واحدة. وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة 
قديمة. فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية. مأخوذة من 
اللاتينية. والعبرية والسريالية لهما علاقة باللغة العربية. 
واللكفاة الى ينكد ميا العلم الخرس داهف للك 
الواحدة» تختلف.. حتى أن لهجة الجزائر أو المغرب مثلا. 
تح انا متكتفة عق النمهة المتغوويت ان البو قاف لكا 
تكلمنا باللغة العربية فَهمَ بعضنا بعضاء ولغة هؤلاء جميعا 
في الأصل هي لغة القرآن. وهي العربية. ولكن في فترات 


العربية بعضها عن بعض ومضى كل مجتمع يأخذ اللغة 


.فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة 

وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها. ثم 
عرضهم على الملائكة وقال لهم أَنْبنُونِي بِأَسْمَآءٍ هَاؤُلاءٍ 
إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ (؟ أي أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم في 
العلم. وأعطاه علما لم يعطه للملائكة. ثم جعل آدم هو 
الذي يعلمهم أسماء مسميات لم يعرفوها. وهذا دليل على 
طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء في كونه. 
وكما قلنا إن تمييز الأدنى عن الأعلى. لا يتم إلا بفعل الله 


.وحذه 


ولكي نقرب هذا إلى العقول: هب أن إنسانا ضعيفا يريد أن 
يحمل حملا تقيلا.. لا يقدر. وإذا كان هناك إنسان قوي 
يعينه فإنه لا يستطيع أن يعطيه من قوته ليحمل هذا 
الحمل. ولكن يعينه بأن يحمل عنه. أما الذي يستطيع أن 


يجعل هذا الضعيف قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل 
فهو الله سبحانه وتعالى.. فالإنسان لا يستطيع أن يعطي 
إنسانا آخر من قوته. ولكن الله وحده هو القادر على أن 
.يجعل الضعيف قويا والقوي ضعيفا 

وقوله تعالى: ) إن كُنْنُمْ صَادِقِينَ ( وهل يكذب الملائكة؟ 
إن الملائكة خلق من نور يسبحون الله. ويفعلون ما 
يؤمرون.. نقول إن قوله تعالى ] أَنْبنُونِي بِأَسْمَآءٍ هَاوؤُلاءِ 
إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ ( فيما قستم عليه الأحداث. أو فيما قلتموه 
ضربا بالغيب 


ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان 
في الأرض كالجن مثلا الذين خلقوا قبل الإنسان.. يقول 
الحق تعالى أنكم أخطأتم في قياسكم هذا. أو إن كنتم 
صادقين فيما تنبأتم به من غيب؛ فلا يعلم الغيب إلا الله 
.تعالى. فالقياسان جانبهما التوفيق 

وليس هذا طعنا في الملائكة. ولكنه تصحيح لهم. وتعريف 
لنا بأن الملائكة لا يعلمون الغيب. ولذلك فهم حينما قاسوا 
أو حكموا على غيب.. جانبهم التوفيق. لأن الله وحده هو 


علام الغيوب. والذي دفع الملائكة إلى أن يقولوا أو يبطنوا 
هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى.. وكراهيتهم لإفساد 
.في كونه 
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قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أنت الْعَلِيمُ 


(الْحَكيمُْ (32 


هذه الآية الكريمة. توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى هو 
المعلم الأول في الكون. وإذا كان لكل علم معلم. فإن 
المعلم الأول لابد أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا 
تفاعل العقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان. من المواد التي 
وضعها الله تعالى في الكون. بالمنطق والعلم الذي علمه 
الله للإنسان 


إن كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من 
مقدمات كانت سابقة عليها. فالماء مثلا كان موجودا منذ 
الأزل. والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه سحابا. فإذا 
استخدم الإنسان الطاقة الحرارية في تبخير الماء واستخدم 
البخار كطاقة» فهناك قفزة حضارية في العلوم اسمها 
عصر البخارء وهو الذي كانت تسير به القطارات 
.والآلات في المصانع. وغير ذلك 

إن هذا التقدم في العلم» إنما هو نابع من وجود العلم 
والطاقة» وزاد عليهما القدوة العقلية للانسان الممنوحة له 
من الخالقء» التي جعلته يفكر في استخدام الطاقة الناتجة 
من البخارء فإذا توصل الإنسان لمراقبة شجرة ساقطة 
وهي تتدحرج إلى الأرض لأن جذعها أسطواني. فإنه أخذ 
من نظام هذه الشجرة ما يصنع منه العجلة التي كانت 
..تطورا هاما في تاريخ العلم 

إذن فساق الشجرة الأسطوانية هو الذي أعطى للإنسان 
فكرة العجلة» فإذا طور الإنسان استخدام البخار وصنع 
قطارا يسير بالبخار. فهذا التطوير هو ابن للعلم السابق 
عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء. وكيفية صناعة 


العجلة.. فكل علم نابع من علم سابق.. يترابط مع إمكانات 
وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولذلك عندما جاء 
الإسلام ليعرض العلم التجريبي أو المادي. جاء ليلفتنا إلى 
أيات الخالق في الكون. وطلب منا أن نتأمل في هذه 
الآيات.. ونعمل فيها العقل والإدراك. واقرأ قول الحق 
سبحانه وتعالى:! وَكَأَيْن من آيَةِ في السَّمَاوَاتِ وَالأْضِ 
ِيَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ )[يوسف: 105 

وهكذا يلفتنا الله جل جلاله إلى آياته التي في السموات 
والأرض لنعمل فيها العقل والإدراك» لتستنبط منها ما 
يعطينا الحضارة.. إن القرآن يطالبنا بأن نواصل العلم 
الذي علمه الله لآدم. وإذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا 
أخبارا عن قوم لم يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا في العلم 
والاستنباط» فكان الواجب علينا نحن المؤمنين أن نتأمل 
آيات الله تعالى في الأرض. فنيوتن - الذي لاحظ قوة 
جاذبية الأرض - كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى 
.الشجرة وتصطدم بالأرض. فتوصل إلى قانون الجاذبية 


وإذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذي علمه لنا. فيكفي 
أن ننظر إلى النواة ففي هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة. 
.متى وط ضعت النواة في الأرض. نمت الن: لنخلة 


.وأصبح لها وجود 


ولكي نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبني على 
نظريات. النظرية الأولى تؤدي إلى الثانية. والثائية تؤدي 
إلى الثالثة. وهكذا.. ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدأ 
بنظرية» ولكنها بدأت بما يسمونه البديهيات. أي الأشياء 
التي لا تحتاج إلى دليل. إنها الأشياء التي خلقها الله في 
الكون. وعلى هذه البديهيات بنيت النظريات الواحدة بعد 
الأخرى. حتى إذا أردت أن تعيدها إلى أصلهاء فإنك تصل 
في نهاية الأمر إلى أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى؛ 
فالمعلم الأول علمه الله. والثمرة الأولى خلقها الله. وكل 
اكتشافات الإنسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة 
موجودة بالقوة. مثل النواة التي فيها النخلة. تنتظر التأمل 
والعمل. لتصبح اكتشافا بالفعل. والله سبحانه وتعالى وهو 


المعلم الأول.. وضع في كونه من العلم الكثير. ويحضرني 
قول الشاعر أحمد شوقي حين قال:سبحانك اللهم خير معلم 
علمت بالقلم القرون الأودارسلت بالتوارة موسى مرثشدا 
وابن البتول فعلم الإنجيلاوفجرت ينبوع البيان محمدا 
فسقى الحديث وناول التنزيلاوكان شوقي يصوغ في أبياته 
أن كل علم هو منسوب إلى الله وحده.. وهكذا يتضح لنا. 
أن قول الملائكة: ) سُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَآ إلا مَا عَلَمْتَنَآ إِنَكَ 
نت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ([ يتضمن الاعتراف بأن العلم كله 
مرجعه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم 
والحكمة. وقوله سبحانه وتعالى: ] الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( العليم 
أي الذي يعلم كل شيء خافيا كان أو ظاهرا. والعلم كله 
منه. وأما الحكمة فتطلق في الأصل على قطعة الحديد 
التي توضع في فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن 
يتحكم فيه. ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد. يحتاج إلى 
ترويض. وقطعة الحديد التي توضع في فمه تجعله أكثر 
ظاعة لصاهية: وكان إظلاق :صقة الحكيع على الخالق 
سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا 
.تسير بغير هدى. ودون دراية 


والفكية أنسوضيى فذفنة لك يدر كة فيك السركاك 
بعضها مع بعضء» ويصير الكون محكوما بالحق الذي لا 
يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحكيم العليم. هو 
الذي يضع لكل كائن إطاره وحدوده. والحكمة هي أن 
اقل كل شنح عيبا بكو مكارت محا كر إلقة ب وز لحكقة كي 
الفقه هي أن تستنبط الحكم السليم. والحكمة في الشعر أن 
نزخ الكلناك كلى اليقا عل والحكنة ف لطي ان تدرف 
ل 5 
الهندسة أن تصمم المستشفى طبقا لاحتياجات المريض 
والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك. أو 
في تصميم المنزل للسكن المريح. وحكمة بناء منزل مثلا 
.تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكان للعمل 


والكون كله مخلوق من قبل حكيم عليم. وضع الخالق 
سبحانه وتعالى فيه كل شيء في موضعه ليؤدي مهمته. 
ووصف الله تعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون عليما. لآن 
علمه هو الذي يجعله يصنع كل شيء بحكمة. وقد أعطى 
اندو مدال الكل يكلم فهر العلا كل (قذد بعالحكانة 
فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا ماذا سيفعل ذلك 


الإنسان الذي سيستخلفه الله في الأرض. ولكنهم موجودون 

لمهمة أخرى.. وميز الله الإنسان بالعقل ليستكشف من 

آيات الله في الكون على قدر حاجة حياته. والحق سبحانه 

وتعالى يقول:( سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغلّدا * الَذِي خَلَقَ فَسَوا * 
وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَدا )[الأعلى: 3-1 

إذن فكل شيء خلق بقدر. وكل مخلوق ميسر لما هداه الله 
له 
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َال يَا آَم أَنبنهُمْ أسْمَانِهمْ فلَمًا أَْبَهُمْ بأسْمَائِهِمْ قَالَ آَم أن 
ل 
وَمَا كُننَمْ تَكْتَمُونَ (33 


فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يرد على ملاحظة الملائكة 
بالنسبة لخلق آدم وخلافته في الأرضء وأن الله سبحانه 


وتعالى في حكمته ما يخفي عليهم. ولذلك فهم لم يدركوا 
هذه الحكمة. وقبل أن يخلق الله آأدم ويجعله خليفة في 
الأرض.. كان على علم بكل ما سيحدث من آدم وذريته 
حتى قيام الساعة. وبعد قيام الساعة» أما الملائكة. فهم لم 
يكونوا على علم بذلك. لأن هذا ليس عملهم. وكما قلنا: كل 
يضق لقنا تخلق لفن ولذلك أراد الحق سيكانه وز تعالى أن 
يعطي للملائكة الصورة بأنكم قد حكمتم على آدم إما من 
تجربة لجنس آخر عاش في الأرضء وإما من ضرب 
بالغيب. والمقياسان غير صحيحين. ولذلك ميز الله سبحانه 
في هذه اللحظة آدم على الملائكة فعلمه أسماء المسميات 
كلهاء ثم طلب من الملائكة أن يخبروه بهذه الأسماء. 
ولكنهم قالوا: إن العلم من الله وحده. وبما أن الله تعالى لم 
يعلمهم الأسماء فإنهم لا يعرفونها. فطلب الله من آدم أن 
يخبرهم بأسماء هذه المسميات فأخبرهم بها. ولكنه لم 
يخبرهم بها بذاته ولا من قانونه. ولا بعلم علمه وحده. 
ولكنه أخبرهم بتعليم الله سبحانه وتعالى له. وفي ذلك يقول 
الله تعالى:( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نشَآءُ وَفَوْقَ كُلّ ذِي عِلَم عَلِيم 
[1[يوسف: 76 


إذن فَعِلْمْ آدم للأسماء كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. 
وهذه المشيئة وحدها هي التي جعلت آدم في ذلك الوقت 
يعلم ما لا تعلمه الملائكة.. وهنا رد الحق سبحانه وتعالى 
على قول الملائكة بأن آدم سيفسد في الأرض. فذكرهم الله 
تعالى بقوله: ( أَلَمْ أقل لَكُمْ إِنِي أَعْلَّمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ 
رالارسن 1 أي أن اله ستحانهى تلن ركذ فو الذئ مده 
الغيب. والغيب هنا هو الغيب المطلق. فهناك غيب نسبي. 
قد تسرق حافظة نقودي مثلا وأنا لا أعلم من الذي سرقها 
فهو غيب عني. ولكنه معلوم للذي سرقء وللذي سهل له 
طريقة السرقة بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون أن 
يفاجئه أحد. وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لي 
توكية أن فصن او تحكدي الو روصلتي نان "١‏ عمف ولكن 
.الذي وقع القرار أو الحكم يعلمه 

هذا الغيب النسبي. لا يعتبر غيبا. ولكن الغيب المطلق هو 
الذئ ليين له مقدمات تبي عما سيحدث:. هذا الغيت الذي 
يفاجئك. ويفاجئ كل من حولك بلا مقدمات.. هذا الغيب لا 
يعلمه إلا الله وحده. وقوله تعالى: ( وَأَعْلَمْ مَا نُبْدُونَ وَمَا 
كُنْتُمْ تَكتُمُونَ /.. تعطينا هنا وقفة. هل الملائكة قالوا لله 


سبحانه وتعالى: ( أَنَجْعَلُ فيهًا مَن يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الذَمَآءَ 
وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمّدِكَ وَنْقَدنُ لَكَ 4 هل قالها الملائكة فعلا 
تعالى ( وَمَا كُنْتَمْ تَكْتُمُونَ 1 تعطينا إشارة إلى أن الملائكة 
ربما قالوا هذا سرا. ولم يبدوه» وعلى أية حال. سواء قالوه 
جهرا. أو قالوه سرا. فقد علمه الله. لأن الله جل جلاله.. 
بكل شيء محيط. ولا نريد لهذه النقطة أن تثير جدلا.. 
لماذا؟ لأنه في الحالتين.. سواء في الجهر أو في الكتمان.. 
فإن الموقف يتساوى عند علم الله سبحانه وتعالى.. فلا 
داعي للجدل لأنه لا خلاف 
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َإِذ كنا ِلْمََائِكُة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إبِِيسَ أَبَى 
(وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34 


اصن اللواتعالى امو اللتلاتكة لتسككوا الأذى ورهله القضية 
أخذت جدلا طويلا. قال بعض الناس: كيف يسجد الملائكة 
لغير الله؟ والسجود لله وحده. وقال آخرون: هل معنى 
سجود الملائكة لادم أنهم عبدوه؟ وقالت فئة أخرى: 
السجود لغير الله لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف. 
نقول لهؤلاء: أنكم لم تدركوا المعنى» فالله سبحانه وتعالى 
بعد أن ميز آدم على الملائكة بعلم الأسماء.. طلب منهم أن 
يسجدوا لآدم» وهنا لابد أن نعرف أن السجود لآدم.. هو 
إطاعة لأمر الله.. وليست عبادة لآدم. فالله سبحانه وتعالى 
هو الذي أمر الملائكة بالسجود. ولم يأمرهم بذلك آدم. ولا 
يحق له أن يأمرهم. فالأمر بالسجود هنا من الله سبحانه 
وتعالى» من أطاعه كان عابدا. ومن لم يطعه كان عاصيا. 
.ومن رد الأمر على الأمر كان كافرا 

ولكي نفهم معنى العبادة نقول: إن العبادة هي طاعة أوامر 
لله. واجتناب نواهيه. فما قال لي الله: افعل. فإني أفعل. 
وما قال: لا تفعل. فإنني لا افعل.. لأن العبادة هي طاعة 
مخلوق لخالقه في أوامره ونواهيه. ولذلك عندما نذهب إلى 
الحج فإننا نقبل الحجر الأسود في الكعبة» ونرجم الحجر 


الذي يمثل إبليس في منى. نقبل حجرا ونرجم حجرا.. هذا 
هو معنى عبادة الله واتباع منهجه. كما أمرنا نفعل. لا 
شيء مقدس عندنا.. إلا أمر الله ومنهجه. الملائكة هنا لم 
يسجدوا لاح ولكنهم سجدوا لأوامر الله بالسجود لادم. 
وفرق كبير بين السجود لشيء» وبين السجود لأمر الله. 
السجود لأمر الله سبحانه وتعالى.. لا يعتبر خروجا على 
المنهج» لأن الأساس هو طاعة الله. وهل سجد كل الملائكة 
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كراماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفعَلُونَ 
[[الانفطار: 12-10 

وقوله سبحانه:( ما يَلَفِظْ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4[ق: 
[18 

[وقوله سبحانه:! فَالْمُدَبّرَاتِ أَمْراً 4[النازعات: 5 

إذن هناك من الملائكة من سيسجل على الإنسان أعماله. 
وكل قول يقوله وكل فعل يفعله. بل ويكتبون هذه الأفعال. 
ومنهم من يحفظه من الشياطين» ومنهم من ينفذ أقدار الله 


الأمر بالسجود لم يشمل أولئك الملائكة العالين من حملة 
العرش وحراس السماء وغيرهم ممن ليست لهم مهمة مع 
الأنشاة . ولذلف عندما رفكن إبلمين الستهوة: قال له اش 
تعالى:( قَالَ يِاإبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ 
[أسْتَكْبَرْتَ أم كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ 1إ[آص: 75 

قوله تعالى.. كنت من العالين ‏ أي أنك كنت من الملائكة 


إذن فأمر السجود لآدم.. كأمر الله لنا بالسجود إلى القبلة 
في الصلاة. فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها.. ولكننا نسجد لأمر 
الله بالسجود إلى القبلة.. سجد الملائكة الذين شملهم أمر 
السجود لأمر الله سبحانه وتعالى.. ولكن إبليس رفض أن 
.يسجد. وعصى أمر الله 

بعض الناس يقولون: أن إبليس لم يكن من الذين أمرهم الله 
تعالى بالسجود. لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم.. وإبليس 
ليس ملكا. ولكنه من الجن. كما يروي لنا القرآن الكريم 


في قوله تعالى: إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أمْر 
[رَبَهِ 1[الكهف: 50 

ونقول: إن كون إبليس من الجن هو الذي جعله يعصي 
أمر الله بالسجود. فلو أن إبليس كان من الملائكة - وهم 
ويسجد. ولكن كونه من الجن الذين لهم اختيار في أن 
السجود. ولذلك فإن الذين يأخذون من الآية الكريمة أن 
ابليس كان من الجن. تشاع رونمل اين الجر نقول لهم: 
إن الحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن < جنس إبليس حتى 
نوق اماه الى الحعضية دخاي ذلك انه حل ين 
باب الاختيار الممنوح للإنس والجن في الحياة الدنيا 
مقهورا على الطاعة ما كان يستطيع أن يعصي 000 
الذي دخل منه إلى المعصية. هذه حقيقة يجب أن نفهمها. 
ولذلك يرد الحق سبحانه وتعالى على كل من سيخطر بباله 
أن أمر السجود لم يشمل إبليس لكونه من الجن لقوله 


سبحانه وتعالى:[ قَالَ ما مَنَعَكَ ألا تَسْحُدَ إِذ أَمَرْنُكَ 
[)[الأعراف: 12 

وكان كفر إبليس وخلوده في النار أنه رد الأمر على 
[الآمر. وقال:! أأسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً 4[الإسراء: 61 
وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه وهم الملائكة. مبررا 
فمادام قد صدر الأمر إلى الأعلى بالسجود فإنه ينطبق 
يكل الادنئ 

وقد كان إبليس كما جاء في الأثر يسمى طاووس 
الملائكة.. وكان يزهو بخيلاء بينهم. . وهذه الخيلاء أو 
الكبر هو الذي جعله يقع في المعصية» ولأن إبليس خلق 
مختارا. فقد كان مزهوا باختياره لطاعة الله.. قبل أن يقوده 
غروره إلى الكفر والمعصية. ولذلك لم يكد يصدر الأمر 
من الله بالسجود لآدم. حتى امتنع إبليس تكبرا منه.. ولم 
آأدم.. ولم يلتزم بطاعة الله ومصى غروره يقوده من 


معصية إلى أخرى. فطرده الله من رحمته وجعله رجيما. 
سبحانه وتعالى أن يبقيه إلى يوم الدين» وأقسم إبليس بعزة 
.الله أن يغري بني آدم 


حدد الأماكن التي يأتي منها الإغواء. فقال:! كُمَ لآبِينهُمْ . 
مَن بَئْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شمَائْلِهِمْ وَل 
جد أَكْثْرَهُمْ شَاكِرِينَ 4[الأعراف: 17 

نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للإنسان ستة. اليمين 
والشمال. والأمام والخلف وأعلى وأسفلء ولكن إبليس لم 
يذكر إلا أربعة فقط. أما الجهتان الأخيرتان وهما الأعلى 
والأسفل. فلا يستطيع إبليس أن يقترب منهما. أما الأسفل 
فهو مكان السجود والخضوع لله. وأما الأعلى فهو مكان 
صعود الصلاة والدعاء. وهذان المكانان لا يستطيع إبليس 
.أن يقترب منهما 


وهكذا نرى أن إبليس لم يمتنع عن السجود فقط. وإنما رد 
الأمر على الآمر. وهذا أول الكفر. ثم بعد ذلك مضى في 
.غيه فتوعد آدم وذريته بأن يضلهم عن سبيل الله 


)/38( 


0 3 لو 0 - 1 9 و 3 2 
هوطفى ده وو 0 ت 0 شاوه عرطم لد لج م لس - 6 2 ا م 
وَقلنا يَا ادَمُ اسكن أنت وزوجِكَ الجنة وَكلا مِنهَا رَغدا 
باواي ان لمع د الى 2 اام ا + رو ع 2 7 2 7 
حَيث شِثتما ولا تقربًا هَذِهِ الشحّرّة فتكونا مِنَ الظالِمِينَ 
((35 


بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة أن 
تسجد له وحدث كفر إبليس ومعصيته أراد الله جل جلاله 
أن يمارس أدم مهمته على الأرض. ولكنه قبل أن يمارس 
مهمته أدخله الله في تجربة عملية عن المنهج الذي سيتبعه 
الإنسان في الأرضء وعن الغواية التي سيتعرض لها من 
إبليس. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه لم يشأ أن يبدأ آدم 


مهمته في الوجود على أساس نظريء لأن هناك فرقا بين 
.الكلام النظري والتجربة 


قد يقال لك شيء وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن 
عندما يأتي الفعل فإنك لا تفعل شيئا. إذن فالفترة التي 
عاش فيها آدم في الجنة كانت تطبيقا عمليا لمنهج 
العبودية» حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ 
نظريء بل خرج بمنهج عملي تعرض فيه لا فعل ولا 
تفعل. والحلال والحرام» وإغواء الشيطان والمعصية. ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستففن ويغود إلى الله 
ونمو ق يتن أنه أن الله لا عاق كانه ف هه العاصدئ: 
وإنما يفتح له باب التوبة. والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الكنة و يعكن الذانن يكل ١‏ أكها كلة الكلة الف سوشكل 
فيها المؤمنون في الآخرة. وبعضهم قال: لولا أن آدم 
عصى لكنا نعيش في الجنة. نقول لهم لا.. جنة الآخرة هي 
للآخرة ولا يعيش فيها إنسان فترة من الوقت ثم بعد ذلك 
يطرد منها بل هي كما أخبرنا الله تعالى جنة الخلد.. كل 
.من دخلها عاش في نعيم أبدي 


إذن فما هي الجنة التي عاش فيها ادم وحواء؟ هذه الجنة 
هي جنة التجربة أو المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق 
المنهج. ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه 
وتعالى قد أطلق لفظ الجنة على جنات الأرض. والجنة 
تأتي من لفظ " جن " وهو السترء ذلك أن فيها أشجارا 
كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه أحد. وفيها ثمرات 
تعطيه استمرار الحياة فلا يحتاج إلى أن يخرج منها. ونجد 
في القرآن الكريم قوله تعالى:( نا بَلَونَاهُمْ كَمَا بَلوْنَا 
أْصْحَاب الْجَنَةِ إذ أَقْسَمُوأ لَيَصْرِمُنْهَا مُصْبِحِينَ * وَلآ 
[يَسْتَقنُونَ )[القلم: 18-17 

وهذه قصة الأخوة الذين كانوا يملكون جنة من جنان 
الأرض فمنعوا حق الفقير والمسكين واليتيم» فذهب الله 
بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها. وهناك في سورة 
الكهف قصة صاحب الجنتين: في قوله تعالى:( اضرب 
لهُمْ مّتْلاً رَجْليْنِ جَعَلَنَا لأحَدِهِمَا جَنَثيْنِ مِنْ أَغنَاب 
[وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحْلِ وَجَعَلَنَا بَيْنَهُمَا رَرْعاً 4[الكهف: 32 


وهي قصة ذلك الرجل الذي أعطهه الله جنتين.. فبدلا من 
أن يشكر الله تعالى على نعمه.. كفر وأنكر البعث 


والحساب. وفي سورة سبأ اقرأ قوله تعالى عن أهل سبأ 
الذين هداهم الله وبين لهم الطريق المستقيم ولكنهم فضلوا 
,الكفر 


لاو واي د 
جَنْنَانِ عن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُُوأْ مِن رَرْقٍ رَبكُمْ وَاشَكْرُوأ لَهُ 
َه طَيََةٌ َرَت غَهُورْ * فَأعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا عَلَيْهُمْ سَِل 
الْعَرم وَبَدَلَنَاهُمْ بِجَنَِهمْ جَنَتَْنِ ذَوَانَيْ أكُلٍ خَمْطٍ وَأَثلٍ 
وَشَيّءٍ مّن سِذْرٍ قَلِيلٍ * ذَالِكَ جَرَيْنَاهُمْ بمَا كَفَرُوأ وَهَلْ 
لجَازِي إلا لكفور دا 17-15 

ا 
.الآخرة 

إذن فآدم حين قال له الله سبحانه وتعالى:( اسْكُنْ أنتَ 
[وَزْوَْجِكَ الجّنة )[الأعراف: 19 

فهي ليست جنة الخلد وإنما هي جنة سيمارس فيها تجربة 
تطبيق المنهج. ولذلك لا يقال: كيف دخل إبليس الجنة بعد 


أن عصى وكفرء لأن هذه ليست جنة الخلد ولابد أن تنتبه 
إلى ذلك جيدا حتى لا يقال أن معصية آدم هي التي 
أخرجت البشر من الجنة. لأن الله تعالى قبل أن يخلق آدم 
حدد مهمته فقال:( وَإِذ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلآيِكَة إنِي جَاعِلُ في 
[الأرْضٍ خَّلِيفَةَ 4][البقرة: 30 

فادم مخلوق للخلافة في الأرض ومن صلح من ذريته 
يدخل جنة الخلد في الآخرة» ومن دخل جنة الخلد عاش 
.في النعيم خالدا 

والحق سبحانه وتعالى يقول: ) وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتُ 
شِنْتمَا ( فالله سبحانه وتعالى أمد الجنة التي سكنها آدم 
وحواء بكل ما يضمن استمرار حياتهماء تماما كما خلق 
كل النعم التي تضمن استمرار حياة أدم وذريته في 
الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية على الأرض. فالله 
سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذي خلق. وهو الذي 
أوجد من عدمء ولذلك فقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار 
الحياة على الأرض من ماء وهواء وطعام ونعم لا تعد ولا 
تحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التي سكن فيها آدم 
وزوجته بكل عوامل استمرار حياتهما قبل أن يسكناها. 


كما أمد الأرض بكل وسائل استمرار حياة الإنسان قبل أن 
ينزل آدم إليها. إذن فقوله تعالى: ) يَآءَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ 
وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ 

هذه فترة التدريب على تطبيق المنهج. والسكن هو المكان 
الذي يرتاح فيه الإنسان ويرجع إليه دائما. فأنت قد تسافر 
فترات؛ وكل الدول التي تمر بها خلال سفرك لا تعتبر 
سكنا إلى أن تعود إلى بيتك؛: فهذا هو السكن والرجل يكد 
ويتعب في الحياة وأينما ذهب فإنه يعود مرة أخرى إلى 
.المكان الذي يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى: 00 تَفْريًا هاذه الشكرة ( هو استكمال 
للمنهج. فهناك أمر ونهي افعل ولا تفعل: ) اسْكُنْ أنت 
ولظك اح مر وقد ينا كا( او ]واد 
نَفْرَبَا هَاذِهِ الشجّرَةَ ( نهي وهذا أول منهج يعلم الإنسان 
الطاعة لله سبحانه وتعالى والامتناع عما نهى عنه؛ وكل 
.رسائل السماء ومناهج الله في الأرض أمر ونهي 


.افعل كذا ولا تفعل كذا . 


وهكذا فإن الحق سبحانه وتعالى ضمن لادم الحياة» وليست 
الحياة فقط ولكن رغدا. أي مباحا وبلا تعب وعن سعة 
وبدون مشقة,. كما أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير والممنوع 
قليل. فكل ما في الجنة من الطعام والشراب مباح لادم 
ولا قيد إلا على شيء واحد.. شجرة واحدة من بين ألوف 
الأشجار التي كانت موجودة في الجنة.. شجرة واحدة فقط 
.هي الممنوعة 

وإذا نظرت إلى منهج السماء إلى الأرض تجد أن الله 
سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعما لا تحصى ولا تعد وقيد 
فيه أقل القليل.. فالذي نهانا الله عنه بالنسبة لنعم الأرض 
هو أقل القليل» كما كان في جنة آدم شجرة واحدة والمباح 
بعد ذلك كثير. وإذا أخذنا ألفاظ العبارات نجد أن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يقول: ] وَقُلْنَا يَآَءَادَمُ ( أتى بضمير " 
نا" ضمير الجمعء لأن الله واحد أحدء ولكنهم يسمونها: 
.نون الكبرياء ونون العظمة 

إذن فكل حدث يأتي فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء 
ونون التعظيم. لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى صفات 
متعددة حتى يتم. فأنت إذا أردت أن تفعل شيئا فإنه يقتتضي 


منك قوة ويقتضى منك علما ويقتضيى منك قدرة ويقتضى 
منك حكمة.. إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها 
الفعل 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن شهادة التوحيد 
يقول " إنني أنا الله " ولا يقول: إنما نحن الله.. لأنه جل 
جلاله. يريد توحيدا. ففي موقع التوحيد يأتي بضمير 
الإفراد واحد أحد.. أما في صدر الأحداث. فيآتي بضمير 
الكبرياء والعظمة. واقرأ قوله تعالى:( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بيد 
وَإِنّا لَمُوسِعُونَ )[الذاريات: 47 

وعندما أراد الحق تبارك وتعالي أن يمتدح إبراهيم قال: ) 
إن لاقي كان امه زه معني اهن اي سانا هيفاك 
الخير التي لا تجتمع في فرد ولكنها تجتمع في أمة. فالأمة 
تجتمع فيها صفات الخير.. هذا متميز بالصدقء» وذلك 
بالشجاعة. وهذا بالحلم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يقول إن إبراهيم كان أمة أي أنه كان جامعا لصفات 
.الخير 


وفي قوله ) وَُلْنَا يَآَءَادَمُ ( آدم اسم علم على المسمى الذي 
هو أول كح ضع الكو وام كن ع لي 
عنصرين: الهدوء والاطمئنان.. هذا هو معنى اسكن. 
توفير الهدوء والاطمئنان» ومنه أخذ اسم السكن. وكلمة 
المسكن وأطلق على الزوجة.. وإذا فقد المكان الذي تسكن 
فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما الهدوء والطمأنينة 
لا يقال عليه مسكن. والزوجة سميت سكنا كما جاء في 
قوله تعالى:( وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلّقَ لَكُم مّنْ أَنِكُمْ أَزْوَاجاً 
[لتَسْكُنُوأ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 1[الروم: 21 
لأن الهدوء والرحمة والبركة تتوافر في الزوجة الصالحة. 
:والحق سبحانه وتعالى يقول 


[وَصَلَ عَلَنْهمْ إن صّلاوتك سَكَنْ لَّهُْ ][التوبة: 103) 

أي راحة واطمئنانا ورحمة. فالإنسان يريد في بيته أن 
تكون الحياة فيه مريحة له من عناء العمل وصخب الحياة. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ ( وكان 
من الممكن أن يقول اسكن وزوجك لآن الفاعل في فعل 


الأمر دائما مستتر. ولكنه سبحانه قال: اسكن أنت 
وزوجك.. وإياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل اسكن. 
ولكنه ضمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حتى لا 
.يعطف الاسم على الفعل 

أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلق على الفرد ومعه 
مثله. ولذلك لم يأت بتاء التأنيث.. اسكن أنت وزوجتك. 
لأن الأمر التكليفي من الله. سواء فيه الذكر والأنثى. واقرأ 
قوله تعالى:( وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَا وَهُوَ 
[َمَوْمِنْ )[غافر: 40 

إذن فهما متساويان في هذه الناحية. هذه الجنة ماذا وفر الله 
سبحانه وتعالى لآدم وزوجه فيها؟ اقرأ قوله تبارك 
وتعالى:! إِنّ لَكَ ألا تَجُوع فِيهًا وَلآ تَعْرَا * وَأَنَكَ لآ تَظمَأ 
[فيهًا وَل تَضْحدا )[طه: 119-118 

هذه عناصر الحياة التي وفرها الله لآدم وزوجه في جنة 
التجربة الإيمانية العملية على التكليف. وهكذا نرى من 
الأوصاف التى أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا لهذه الجنة 
أنه اميك هده التكرة لزنه إر لذ قلي كيف في قر اه 


تعالى: ) ولا تَفْرَبَا هَاذِهِ الشَجَرَةَ ( وجنة الآخرة لا تكليف 
فيهاء والحق تبارك وتعالى أباح لآدم وحواء أن يأكلا كما 
يشاءان من الحنة. :و الجنة فيها أضخاف كثيردة متعددة. 

] ولذلك قال: ) حَيْتْ شِنْتُمَا 

وأنت لا تستطيع أن تقدم لإنسان صنفا أو صنفين وتقول 
له كل ما شئت. لأنه لا يوجد أمامه إلا مجال ضيق 
للاختيار» كما أن قلة عدد الأصناف تجعل النفس تمل. 
.ولذلك لابد أن يكون هناك أصناف متعددة وكثيرة 


ثم جاء النهي. في قوله تعالى: ) وَلآ تَقْرََا هَاذِهِ الشّجَرَة ( 
أي لا تقتربا من مكانها. ولكن لماذا لم يقل الحق سبحانه 
وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة؟. لأن الله جل جلاله 
رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يقعا في غواية 
المعصية. فلو أنه قال: ولا تأكلا من هذه الشجرة لكان 
مباحا لهما أن يقتربا منها فتجذبهما بجمال منظرها ويقتربا 
من ثمارها فتفتنهما برائحتها العذبة ولونها الجذاب. حينئذ 
يحدث الإغواء. وتمتد أيديهما تحت هذا الإغراء إلى 
.الشجرة ليأكلا منها 


ولكم لقال مك زع القن الشركة بجوم انها قي 
ولم تحم حوله كان ذلك أدعى ألا تفعله. فالله تعالى حين 
حرم الخمر لم يقل حرمت عليكم الخمر وإلا كنا جلسنا في 
مجالس الخمر ومع الذين يشربونها. أو نتاجر فيها وهذا 
كله إغراء بشرب الخمر.. ولكنه قال:( يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَئْسِرُ وَالأَنصَابْ وَالأَزْلآمُ رِجٌْ مَّنْ عَمَلٍ 


الى وز 


( الشيْطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تَفلحُونَ 


[المائدة: 90] 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الأماكن التي فيها 
الخمور. فلا نجلس مع من يشربونهاء ولا نتاجر فيها حتى 
لا نقع في المعصية. فإذا رأيت مكانا فيه خمر فابتعد عنه 
في الحال. حتى لا يغريك منظر الخمر وشاربها بأن تفعل 
مثله. والحق جل جلاله يقول في المحرمات: " لا تقربوا " 
واجتنبوا.. أي لا تحوموا حولها. لأنها إذا كانت غائبة 
عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها. ولذلك يقول 
:الرسول صلى الله عليه وسلم 


3 الغلقن 3# والعرام اق وبينهما أنوى مغتبيات لا :+ 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مَلكِ 

" حِمَى ألا وإن حمى الله محارمه 


ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون 
إنه لم يرد فيها تحريم صريح.. فلم تأت مسبوقة بكلمة 
حرمت.. نقول إن كلمة اجتنبوا. أشد من التحريم. فقوله 
تعالى: ] فَاجْتَنبُوأ الرَجْسَ مِنَ الأؤثان ( معناه ألا تنظر 
..حتى إلى الصنم. واجتناب الخمر ألا تقع عينك عليها 
وقد اختلف الناس في نوع هذه الشجرة. وهل هي شجرة 
تفاح أو تين أو عنب أو غير ذلك. ونحن نقول: ليس هذا 
هو المقصود. ولكن المقصود هو التحريم. لأن منهج الله 
.سبحانه وتعالى يحلل أشياء. ويحرم أشياء 


وقوله تعالى: ‏ فْتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ ( الظلم هو الجور 
والتعدي على حقوق الغير. والظالم هو من أخذ فوق ما 


ماتخقه وكين يحل و اطلام كصب كالما وميظدوا 
ومتورضوها للظلى :فكل حق دسو ادا كان انها أو كوي + 
يعتدي عليه إنسان بدون حق فقد حمل ظلما. حتى الإنسان 
أنه أحيانا يظلم نفسه. واقرأ قوله تعالى:( وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوأ 
[فاحشة او للموا َنْفْسَهُمْ ذَكَرُوأ اللَهَ 4[آل عمران: 135 
كيف يظلم الإنسان نفسه؟ قد يظلم الإنسان غيره. ولكنه لا 
يظلم نفسه أبدا لأنه يريد أن يعطيها كل ما تشتهيه. وهذا 
هو عين الظلم للنفس. لأنه أعطاها شهوة عاجلة في الدنيا. 
ربما استمرت ساعات. وحرمها من نعيم أبدي في الآخرة. 
فكأنه ظلمها بأن أعطاها عذابا أليما في الآخرة مقابل متعة 
زائلة لا تدوم.. وهناك من يبيع دينه بدنياه. ولكن أظلم 
الناس لنفسه من يبيع دينه. بدنيا غيره. يشهد زورا. 
ليرضي رئيسا. أو يتقرب لمسئول. أو يرتكب جريمة.. 
إذن قوله تعالى: 1 قَتَكُونَا مِنَ الْظَالِمِينَ ( أي من الذين 
إظلموا أنفسهم بمعصية الله 
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رهما لطا عَنهَافأَخرَجِهُمَا مما انا فيه وَكُلنَا افبطوا 
تصلخ نكن 12 و لكل فين ادر كن مسر وامناتا إلى 
(حِينِ (36 


بعد أن أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه في الجنة. 
وأخبرهما بما هو حلال وما هو حرام. بدأ الشيطان 
مهمته. مهمة عداوته الرهيبة لادم وذريته. والحق سبحانه 
يقول: ( فَأَرَلَهُمَا التَيْطَانُ 4 أي أن الشيطان باشر مهمته 
فأوقعهما في الزلة. وهي العثرة أو الكبوة. كيف حدث ذلك 
والله تعالى قد نصح الغ واواويحة ألا يتبعا الشيطان. وأبلغه 
أنه عدو لهما. في قوله تعالى:( .. إِنَّ هَاذًا عَدُوْ لَكَ 
[وَإِرَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَةِ فَتَشهَا 4[طه: 117 

إن قداو مماتة ونيف والذزيكى اناغو متاك :اكد 
بشهد اذم الحوقيت الدن سصنى فية يلين أمن الدرؤلم يتمق 
لآدم؟ ألم يعرف مدى تكبر إبليس عليه. في قوله ( أن خَيِرٌ 


مّنْهُ 1 وقوله ( أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً 4 كل هذا كان ينبغي 
.أن ينبه آدم إلى أن إبليس لن يأتي له بخير أبدا 

والحق سبحانه وتعالى لم يكتف بالدلالات الطبيعية التي 
د طن اسراف رسن تر تشع وود حر 
أن الشيطان عدو له ولزوجه.. يقول الحق سبحانه وتعالى: 
( فَأَزَلَهُمَا الشيْطانٌ عَنْهَا فَأخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فيه] من ماذا 
أخرجهما؟ من العيش الرغيد. واسع النعمة في الجنة. ومن 
الهدوء والاطمئنان في أن رزقهما يأتيهما بلا تعب. ولذلك 
سيأتي الحق في آية أخرى ويقول: ( فلا يُحْرِجَنَكُمَا مِنَ 
وهنا لابد أن نتساءل: لماذا لم يقل فتشقيا؟ 


إن هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى.. إلى مهمة المرأة 
ومهمة الرجل في الحياة. فمهمة المرأة أن تكون سكنا 
لزوجها عندما يعود إلى بيته. تذهب تعبه وشقاءه. أما 
مهمة الرجل فهي العمل حتى يوفر الطعام والمسكن 
لزوجته وأولاده. والعمل تعب وحركة 


وهكذا لفتنا الحق تبارك وتعالى إلى أن مهمة الرجل أن 
يكدح ويشقى. ثم يأتي إلى أهله فتكون السكينة والراحة 
1ك قاق هه رفي الكققة فلنة| وني العام لعي هذا 
النظاء؟ 


نقول إن العالم هو الذي يتعب نفسه. ويتعب الدنيا. فعمل 
المرأة شقاء لها. فمهمتها هي البيت. وليس عندها وقت 
لأي شيء آخر. فإذا عملت فذلك على حساب أولادها 
وبيتها وزوجها.. ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع. 
فيضيع الأولاد. ويهرب الزوج إلى مكان فيه امرأة تعطيه 
..السكن الذي يحتاج إليه. وينتهي المجتمع إلى فوضى 
وكان يجب على آدم أن يتنبه إلى أن إبليس يعتبره السبب 
في ظز كهاهق ريفمة اللد افا يتل ننه تصتيحة ار لاكادها 
ويحتاط.. كيف أزل الشيطان أدم وزوجه؟ لقد شرح الله 
سبحانه وتعالى لنا هذا ولكن ليس في سورة البقرة وإنما 
في آية أخرى.. فقال تعالى:( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانٌ لِيْنْدِيَ 
لْهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَكَالَ ما نَهَاكُمَا رَبّكُمَا 


عَنْ هَاذِهِ الّجَرَةِ إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 
] 


[الأعراف: 20] 

إذن فإبليس قال كاذبا أن من يأكل من هذه الشجرة يصبح 
ملكا. ويصبح خالدا لا يموت.. ووسوسة الشيطان تتم 
بكلام كاذب لتزيين المعصية» والشيطان لا يهمه أي 
معصية ارتكبت. وإنما يريدك عاصيا على أي وجه. ولكن 
النفس عندما توسوس لك بالمعصية». تريد شيئا بذاته. وهذا 
هو الفرق بين وسوسة الشيطان. ووسوسة النفس. 
فالشيطان يريدك عاصيا بأي ذنب. فإن امتنعت في ناحية 
أتاك من ناحية أخرى. فقد قال لآدم: هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى " ولكن هذه المحاولة لم تفلح. فقال 
لهما: ) ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَاذِهٍ الشّجِرَةٍ إلا أن تَكُونا 
مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ( وفات على آدم أنه لو كان 
هذا صحيحا.. لأكل إبليس من الشجرة.. ولم يطلب من 
..الحق سبحانه وتعالى أن يمهله إلى يوم الدين 


ما الذي اسقط آدم في المعصية؟ إنها الغفلة أو النسيان. 
والحق سبحانه وتعالى يقول:( وَلْقَدْ عَهِدْنَا إلدا ءَادَمَ من قَبْلْ 
[فَنَسِيَ وَلَمْ نجذ لَهُ عَرْماً 14[طه: 115 

وهل النسيان معصية. حتى يقول الحق سبحانه وتعالى:١‏ 
[وَعَصَّا ءَادَمْ رَبَّهُ فَعَوَدا 4[طه: 121 

نعم النسيان كان معصية في الأمم السابقة. لذلك يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
"وما استكر هو | خلدة 

..ونسي وعصى. نؤدي معلى واحدا 

وقوله تعالى:! قَالَ الهبطوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ في 
[الأرْضٍ مُسْتَفْرٌ وَمَنَاعٌ إلا جينٍ )[الأعراف: 24 

هذا الهبوط هو بداية نزول الإنسان إلى الأرض ليباشر 
مهمته في الدنيا. ومادام الحق سبحانه وتعالى قال: / وَلَكُمْ 
فِي الأرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتاعٌ إلدا جين (. فهي إذن حياة 
..موقوته على فدر وقتهاء وعلى فدر حجمها 


والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه مخَلّصا. 
قلي العالد تضلية أو جفان «للكديين اللقطيفة شور كديا 
الف ران لق انك لع اقيم عق اللذ شيفا :لان القصة فى فنا 
خطأ قد حدث وصّوب. وفرق بين الخطأ والخطيئة. 
فالخطأ يصوب. ولكن الخطيئة يعاقب عليها 

وآدم أخطأ وصوب الله له. وتلقى من ربه كلمات فتاب 
عليه. إذن لا توجد خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب 
الم الف تتامياة .نعل الله يق تقر اقلخ اضر ال الهج 
حطيكة افد زلف كن يون الجر مودل قطان لاله كلها 
إأكل؟ 

من الذين أوجد القتل وسفك الدماء» والزنا واللاغتصاب 
والنميمة والغيبة؟ 


لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على 
الأرض مادام فد وجد المخخلص الذي فدى العالم من 
الخطيئة. ولكن الخطيئة باقية. ومن الذي قال أن الخطيئة 


..] وتعالى يقول: 4 وَلآا نَزِرٌ وَازِرَة وزْرَ أخردا 


وقول الحق سبحانه وتعالى ] وَقْلّنَا افبطوأ بَعْضُْكُمْ لِبَعْضِ 
عَدُوَ ( العداوة هنا بين الشيطان والإنسان 


والعداوة أيضا بين شياطين الإنس والمؤمنين» هذه العداوة 
التي تؤدي بنا إلى نشاط وتنبه. فالمستشرقون يعادون 
الإسلام. ولعن معاداتهم هذه تعطينا نشاطا لحي نبحث 
ونطلع حتى نرد عليهم. وجنود الشيطان من الإنس يعادون 
الم متقج هذا و اكه هذه تعطيا مناعة ١‏ را مخظى رلا 
نغفل. فأنت مادام لك عدو.. فحاول أن تتفوق عليه بكل 
.السبل 

ولعل:الخطنارة الاسانية درفني بسررغة قن ارتقانها 
وقت الحروب. ففيها يحاول كل خصم أن يتغلب على 
خصمه. وتجند كل القوى للتفوق علميا على الدول 
الأخرى. هذه الارتقاءات والاختراعات. قد تكون للتدمير 
والقتل. ولكن بعد أن تنتهي الحرب توجه إلى ارتقاءات 


500 

الحروب. والصواريخ التي وصل الإنسان بها إلى القمر 
كانك نقيهة هوب وا لازتناء اكه العامية المككلفة الت 
لفك فى المرزيكا و اسهد اليو فقي كان انائيها عدا كل 
.معسكر للآخر 

وقوله تعالى ] اهبطوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ [.. الهبوط قد 
يكون من مكان أعلى إلى مكان أسفل. وقد يكون لهبوط 
معتووا :ان تقز ل يه | الإنعنان عبط :في نظ رو يقد فول 
كذا. هو لم يهبط من مكان أعلى إلى مكان أسفل 

ولكنه هبط في قيمته. والمسافات لا تعني قربا أو بعدا. فقد 
يكون إنسان يجلسن إلى جوارك وأنث بعيد عنه لا تحمن 
به. وقد يكون هناك إنسان بعيد عنك بمئات الأميال ولكنه 
اريت إلى قنك أكثر بين ذلف الكالسن الى بكرا ركب وهر اخ 
كان الهبوط ماديا أو معنويا. فإنه حدث ليباشر آدم مهمته 
.على الأرض.. والعداوة بين الإيمان والكفر مستمرة 
وهكذا بعد معصية أدم. هبط هو وحواء من الجنة ليمارسا 
حياتهما على الأرض.. وقوله تعالى " اهبطوا " معناه أن 


أدم وحواء وإبليس هبطوا إلى الأرض بعد أن تمت 
.التجربة الإيمانية 

لقد بين الله تعالى لآدم عمليا أن إبليس عدو له. لا يريد له 
الخير. وأنه كاذب في كل ما يعد به الإنسان. وقد حدد الله 
الحياة الدنيا بأنها حياة موقوتة. قدراتها محدودة. ومتاعها 
محدود.. في قوله تعالى: ] وَلَكُمْ في الأرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاءٌ 
] إلا جين 

أي لا أحد سيبقى في الأرض إلا بمقدار ما قدر الله له من 
عمر ثم يموت. وبهذا حذر الله آدم وذريته من أن يتخذوا 
.من الحياة هدفاً لأن متاعها قليل» وأمدها قصير 
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نزل آدم وحواء إلى الأرض ليمارسا مهمتهما في الكون. 
وقبل أن يبدا هذه المهمة. جعلهما الله سبحانه وتعالى 
يمزاق يتحزرية عملية بالنمية لتطبيق: المنيج وبالشيي: 
لإغواء الشيطان. وحذرهما بأن الشيطان عدو لهما.. كان 
لابد بعد أن وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة 
رحمة بعباده. ذلك أن تشريع التوبة ليس رحمة بالعاصي 
وحدهء ولكنه رحمة بالمجتمع كله. فالإنسان إذا عصى 
وعرف أنه.. لا توبة له وأنه محكوم عليه بالخلود في 
النار. يتمادى في إجرامه. لأنه مادام لا أمل له في النجاة 
من عذاب الآخرة. فإنه يتمادى في المعصية. لأنه لا أمل 
.في الغفران أو التوبة 


من الذي سيعاني في هذه الحالة؟ إنه المجتمع الذي يعيش 
فيه ذلك العاصي. وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة 
لأنهم أهل خير وتسامح. ولآن الله سبحانه وتعالى.. 

بالعفو. والصفح. واقرأ قوله تبارك وتعالى / وَلا يق 
كر اَْصْلٍ مِنكُمْ وَالسّعَةٍ أن يُؤْتُوأ ارا 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ الله وَلَيَعُْوا وَلَيَصْفَحُوأ 
[ألآ تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 4[النور: 22 


وقوله تعالى:( وَأن تَعْقُو أقْرَبٌ لِلتَفُوسا وَل تَنسَأ المَضْلَ 
[بَيْنَكُمْ )[البقرة: 237 
وهناك آيات كثيرة في القران الكريم تحث المؤمنين على 


:العفو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص " 
في السر وفي العلانية. والقصد في الغنى والفقر وأن أعفو 
عمن ظلمني؛ وأعطي من حرمني؛ وأصل من قطعني؛ 

" وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكراء ونظري عبرا 
فالتوبة لو لم تشرع لعانى المجتمع كله. وخاصة المؤمنين 
الذي أمروا أن يقابلوا العدوان بالصفح والظلم بالعفو. 
ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه وتعالى. رحمة 
.بالناس كلهم 

والله جل جلاله شرع التوبة أولا. ثم بعد أن شرعها تاب 
العاصي. ثم بعد ذلك يقبل الله التوبة أو لا يقبلها تبعا 
لمشيتته. واقرأ قوله تعالى:( ثُمَّ تاب عَلَيْهمْ لينُوبُوأ إن الله 
[هُمَ النَوَابُ الرّحِيمُ 4[التوبة: 118 


أدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. أتوجد خطيئة بعد 
قودة اذم او فكو ل لان مسهافة تلن :هذه القويية 1 إن عضن 
الناس يقول أن آدم قد عصى وتاب الله عليه. وإبليس قد 
فصني افكفلة: للد كاله فين الحا «تقو ل زنك لم تسهمو اذا 
فعل آدم؟ أكل من الشجرة المحرمة. وعندما علم أنه أخطأ 
وعصى. لم يصر على المعصية. ولم يرد الأمر على 
الآمر. ولكنه قال يا رب أمرك ومنهجك حق. ولكنني لم 
.أقدر على نفسي فسامحني 

أعترف آدم بذنبه. واعترف بضعفه. واعترف بأن المنهج 
حق. وطلب التوبة من الله سبحانه إوتعالى: ولكن إبليس رد 
الأمر على الآمر. قال: ( كَالَ آنأ خَيْرٌ مَنْهُ حَلَقَْنِي مِن نار 
وَخَلقَهُ من طين ) وقال. ( لأففْد لَهُمْ مِرَاطك الْسمتقيم) 
وقال: ( فَبعِرَتِكَ لأعْوينَهم أَمَعِينَ * إلا عِبَادك مِنْهمْ 
المُخْلْصِينَ ) وقال: ( لأَحْتَيكَنَ دُرٌيّتَهُ إلا قليلاً 1 فإيليس هنا 
.رد الأمر على الآمر 


لم يعترف بذنبه. ويقول يا رب غلبني ضعفي. وأنت الحق 
وقولك الحق. ولكنه رد الأمر على الله تعالى وعاند وقال 
.سأفعل كذا وسأفعل كذا. وهذا كفر بالله 

اياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا 
تصلي.. فلا تقل وما فائدة الصلاة. وإذا لم تكن تزكي. فلا 
تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين. وإذا كنت لا تطبق شرع 
الله. فلا تقل أن هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر 
الحديث. فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله. ولكن قل 
يا ربي إن فرض الصلاة حق. وفرض الزكاة حق. 
وتطبيق الشريعة حق. ولكنني لا أقدر على نفسي. فارحم 
.ضعفي يا رب العالمين. إن فعلت ذلك. تكن عاصيا فقط 
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بمعصيته وذنبه. ولكن إبليس رد الأمر على الآمر. فيكون 
افع قن عطي دبز انين قد كدر والعناذ ثاااد 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: ] فَتَلَهَا ءَادَمْ مِن رَبّهِ كَلِمَاتِ 

فَتَابَ عَلَيْه هذه الكعلمات التي تلقاها آدم. أراد العلماء أن 

يحصروها. ما هذه الكلمات؟ هل هي قول أدم كما جاء في 


قوله تعالى:( قَالا رَبّنَا ظَلَمَْآ أنفْسَنَا وَإن لم تَغفِرُ لَنا 
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4[الأعراف: 23 

هذه الآية الكريمة. دلتنا على أن ذنب آدم لم يكن من ذنوب 
الاستكبار. ولكن من ذنوب الغفلة.. بينما كان ذنب إبليس 
من ذنوب الاستكبار على أمر الله. ولكن آدم عندما عصى 
,.حدث منه انكسار 

فقال: يا ربي أمرك بألا أقرب الشجرة حق. ولكني لم أقدر 
على نفسي. فأدم أقر بحق الله في التشريع. بينما إبليس 
:اعترض على هذا الأمر وقال 

! أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً | 

الكلمات التي تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون: /) 
الْخَاسِرِينَ ( وقد تكون:.. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي 
وبحمدك. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير 


الغافرين.. أو اقبل توبتي يا خير التوابين.. أو قال: سبحان 
الله 'والخمة :شولا إله إلا انر المهم أن الله سبحانه وتغالق 


قد أوحى لآدم بكلمات يتقرب بها إليه. سواء كانت هذه 


لوا كاوها إلق :ليع لله هما لكلماكة توريب ار اليجنا 
مبدأ مهما في حياة المجتمع. لأن الله سبحانه وتعالى كما 
قلنا.. لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه سيقبلها. لكان 
الذي يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا. وكان 
العا كد ةوسن 


والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولم يخلقنا مقهورين. 
القهر يثبت صفة القدرة لله» ولكن الله سبحانه وتعالى يريد 
منا أن نأتي عن حب وليس عن قهر. ولذلك خلقنا 
مختارين. وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصي وأن تطيع. 
.مادام هناك الكتيان:. فالإنسان يكتاز :هذه أو تلك 


إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط. 


وبشرا يختارون الشر في كل وقت. فهناك من الخيرين 
من يقع في الشر مرةء وهناك من الشريرين من يعمل 


الخير مرة. فالعبد ليس مخلوقا أن يختار خيرا مطلقا. أو 
أن يختار شرا مطلقا.. ولذلك فأحيانا ننسى أو نسهو. أو 
عطي وماد اه العكة بفعروضا اللخظيقة «فالد ويفا 
وتعالى شرع التوبة. حتى لا ييأس العبد من رحمة الله 
ويتوب ليرجع إلى الله. وقد جاء في الحكمة: " رب 
محضينة رونت لكر امكهان ٠‏ خرن شاف ار كينا 
." واستكبارا 

وهكذا عندما نزل آدم ليباشر مهمته في الحياة. لم يكن 
يحمل أي خطيئة على كتفيه.. فقد أخطأ وعلمه الله تعالى 
..كلمات التوبة. فتاب فتقبل الله توبته 


وقوله سبحانه وتعالى: ] إِنْهُ هُوَ النَوَابُ الرّحِيمُ (.. كلمة 
تواب تدل على أن الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد. 
لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب واحد لكل عبد 
من عباده كان توابا. والمبالغة في الصفة تأتي من 
ناحيتين. أولا أن الأمر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من 
الأشخاص. أو من شخص واحد. أو أن الأمر يقع مرة 
..واحدة ولكن من أشخاص كثيرين 


فإذا قلت مثلا: فلان أكولء قد يكون أكولا لأنه يأكل كمية 
كبيرة من الطعام. فيسمى أكولا.. إنه لا يتجاوز طعامه في 
عدد مراته وجبات الطعام العادي للإنسان. ولكنه يأكل 
كمية كبيرة. فنسميه أكولا. فيأكل مثلا عشرة أرغفة في 
,الإفطار ومثلها في الغداء ومثلها في العشاء 

وقد يكون الإنسان أكولا إذا تكرر الفعل نفسه.. كأن يأكل 
كميات الطعام العادية ولكنه يأكل في اليوم خمس عشرة 
مرة مثلا.. فالله سبحانه وتعالى تواب لأن خلقه كثيرون. 
فلو اخطأ كل واحد منهم مرة. يكون عدد ذنوبهم التي 
سيتوب الله عليها كمية هائلة. فإذا وجد من يذنب عدة 
مرات في اليوم. فإن الله تعالى. يكون توابا عنه أيضا إذا 
.تاب واتجه إليه 


إذن مرة تأتي المبالغة. في الحدث وإن كان الذي يقوم به 


تتخضنم :و اح ومرة تأتي المبالغة في الحدث لأن من يقوم 
.به أفراد متعددون 


إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا. يقتضي أن يكون الله تائبا. ولكن 
ذرية أدم من بعده سيكونون خلقا كثيرا.. فتأتي المبالغة من 
..ناحية العدد 

وقوله تعالى: ] إِنَهُ هُوَ النَوَابُ الرَّحِيمُ ( سيدنا عمر جاءته 
.امرأة تصيح وتصرخ لأن ابنها ضبط سارقا 


وقالت لعمر ما سرق ابنى إلا هذه المرة. فقال لها عمر: 
الله أرحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة. لابد أنه سرق 
.من قبل 

وأنا أتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة 

كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاثء» فالله 
يستر عبده مرة ومرة. ولكن إذا ازداد وتمادى فى 
المعصية. يوقفه الله عند حده. وهذا هو معنى تواب 
والحق سبحانه وتعالى. تواب برحمته.. لأن هناك من يعفو 
ويظل يمن عليك بالعفو. حتى أن المعفو عنه يقول: ليتك 
عاقبتني ولم تمن علي بالعفو كل ساعة. لكن الحق سبحانه 


وتعالى. تواب رحيم. يتوب على العبد. ويرحمه فيمحو 
.عنه ذنوبه 
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ُلَنَا اغبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأتيَنُكُمْ مني هُدَّى فَمَنْ تَبِعَ 
(هَدَايَ فلا خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخزنونَ (38 


يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: ( قُلَنَا البطوأ 
مِنْهَا جَمِيعاً 1 وفي سورة طه يقول جل جلاله ( قَالَ البطا 
مِنْهَا جَمِيعاً 1 عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بصورة 
الجمع. كان الخطاب لكل ذرية آدم المطمورة في ظهره. 
أمراً لهم جميعا بالهبوط. آدم وحواء والذرية. لأن كل 
واحد منا. إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم. ولذلك 
لابد أن نلتفت إلى قول الحق تبارك وتعالى:( وَلَقَد حَلَقنَاكمْ 
ثُمّ صَوّرْنَاكُمْ ثم قُلَنَا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُوأ لأَدَمَ 1[الأعراف: 
[11 


نلاحظ هنا أن الخطاب بصيغة الجمع» فلم يقل الحق 
سبحانه وتعالى. لقد خلقتك ثم صورتك ثم قلت للملائكة 
اسجدوا لآدم» فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى 
أنه ساعة الخلق كان كل ذرية آدم مطمورين في ظهره. 
خلقهم جميعا ثم صورهم جميعا. ثم طلب من الملائكة 
السجود لادم. فهل نحن كنا موجودين؟ نعم كنا موجودين 
في آدم. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول: " اهبطوا " 
لنعرف أن هذا الخطاب موجه إلى آدم وذريته جميعا إلى 
.يوم القيامة 

ومرة يقول [ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً 4 لأن هنا بداية تحمل 
المسئولية بالنسبة لآدم. في هذه اللحظة وهي لحظة الهبوط 
في الأرض. سيبدأ منهج الله مهمته في الحياة. ومادام هناك 
منهج وتطبيق فردي. تكون المسئولية فردية. ولا يأتي 
.الجمع هنا 

فالحق سبحانه وتعالى يقول: ( اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً 4 نلاحظ 
أن أمر الهبوط هنا بالمثنى. ثم يقول تبارك وتعالى 

جميعا.. جمع.. نقول أنه مادامت بداية التكليف. فهناك 
طرفان سيواجه بعضهما البعض. الطرف الأول. هو آدم 


وزوجه. والطرف الثاني هو إبليس. فهم ثلاثة ولكنهم في 
معركة الإيمان. فريقان فقط. ادم وحواء وذريتهما فريق. 
والشيطان فريق آخر. فكأن الله تعالى يريد أن يلفتنا إلى أن 
هذا الهبوط يتعلق بالمنهج وتطبيقه في الأرض. وفي 
المنهج ادم وحواء حريصان على الطاعة. وإبليس حريص 
ل ده ل سناد 

وفي قوله تعالى: ! فَإِما يَأَتِيَنُكُم مني هُدَّى ) نلاحظ أن الله 
سبحانه وتعالى بعد أن مر آدم بالتجربة ووقع في 
المسحيية ‏ غلمة لزنا قمالى كلدك القزرفة جو تصييفه انه ذا 
..غفل يتوب. والله سبحانه وتعالى.. سيقبل توبته 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد من آدم وحواء أن يسكنا 
الأرض. ويبدآ مهمتهما في الحياة. والله يدلهما على الخير. 
مصداقا لقوله تعالى: ( فَإِمّا يَأتِينَكُم مني هُدَى ).. وهدى 
لها معنيان.. هي بمعنى الدلالة على الخير. أو الدلالة على 
الطريق الموصلة للخير. وهناك هدى وهو الإعانة على 
الإيمان والزيادة فيه. واقرأ قوله تعالى:( وَالَّذِينَ اهْتَدَوَأ 
َرَادَهُمْ هُدَّى وَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 1[محمد: 17 


الهدى هنا في الاية الكريمة.. بمعنى الدلالة على طريق 
الخير. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ( فَمَن تَبِعَ هُدَايَ 
.فلا خوفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزنونَ 


ما هو الخوف وما هو الحزن؟ الخوف أن تتوقع شرا مقبلا 
لا قدرة لك على دفعه فتخاف منه.. والحزن أن يفوتك 
اتسين 8 3 : وتد نأه 


والحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الاية: من مشى في 
طريق الإيمان الذي دللته عليه. وأنزلته في منهجي. فلا 
خوف عليهم. أي أنه لا خير سيفوتهم فيحزنوا عليه. لآن 
كل فحن في مدية الل ذال وم يقنع المقيت الا بات 
.حدوث شيء أبدا 

وهذه تعطينا قضية مهمة في المجتمع. الذي لم يرتكب أية 
مخالفة.. هل يناله خوف؟ أبدا.. ولكن من يرتكب مخالفة 
تجده دائما خائفا خشية أن ينكشف أمره.. ويفاجأ بشر لا 
.قدرة له على دفعه 


إن الإنسان المستقيم لا يعيش الخوف. لأن الخوف أمران. 
إما ذنب أنا سبب فيه. والسائر على الطريق المستقيم لم 
يفعل شيئا يخاف انكشافه. وإما أمر لا دخل لي فيه. يجريه 
على خالقي. وهذا لابد أن يكون لحكمة. قد أدركها. وقد لا 
أدركها ولكني أتقبلها. فالذي يتبع هدى الله. لا يخاف ولا 
يحزن. لأنه لم يذنب. ولم يخرق قانونا. ولم يغش بشرا. أو 
يخفي جريمة. فلا يخاف شيئاء ولو قابله حدث مفاجئ. 
فقلبه مطمئن. والذين يتبعون الله. لا يخافون. ولا يخاف 
عليهم.. وقوله تعالى: ) وَلآَ هُمْ يَحْرَنُونَ ( لأن الذي يعيش 
طائعا لمنهج الله.. ليس هناك شيء يجعله يحزن. ذلك أن 
إرادته في هذه الحالة تخضع لإرادة خالقه. فكل ما يحدث 
له من الله هو خير. حتى ولو كان يبدو على السطح غير 
ذلك. ملكاته منسجمة وهو في سلام مع الكون ومع نفسه. 
والكون لا يسمع منه إلا التسبيح والطاعة والصلاة. وكلها 
رحمة. فهو في سلام مع نفسه. وفي سلام مع ربه. وفي 
ليه 

إن المجتمع دائما يسعد بالإنسان المؤمن الذي لا يفسد في 
الأرض. بل يفعل كل خير. فالمؤمن نفحة جمال تشع في 


الكون. ونعمة حسن ورضا مع كل الناس ومادام الإنسان 
كذلك. فلن يفقد ما يسره أبدا. فإن أصابته أحداث.. أجراها 
الله عليه.. لا يقابلها إلا بالشكر. وإن كان لا يعرف 
.حكمتها.. وإياك أن تعترض على الله في حكم 

ولألك وول يدك ري كلق كل هنانك ومع قر كه 
..حمد الرضا بحكمك واليقين بحكمتك 

والإنسان ينفعل للأحداث. ولكن هناك فرق بين الانفعال 
للأحداث وحدها وبين الانفعال للأحداث مع حكمة 
مجريها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
الدقة حينما قال: " إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
" إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون 


انظر إلى الإيمان وهو يستقبل الأحداث.. العين تدمع. ولا 
نكيان الفلدهد لفط مال التضدوي القن فيه تهنا يجا لفلف 

.ليد يخشع للله. مقدرا حكمته وإرادته 

والله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نستقبل الأحداث بالحزن 
وحده. ولكن بالحزن مع الإيمان. فالله لا يمنعك أن تحزن. 


ولكن عليك ألا تفصل الحدث عن مجريه وحكمته فيه.. 

ولذلك حين تذهب إلى طبيب العظام.. فيكسر لك عظامك 
لكي يصلحها. هل يفعل لك خيرا أو شرا؟ طبعا يفعل لك 
.خيرا. وإن كان ذلك يؤلمك 


)/42( 


وَالَّذِينَ كََرُوا وَكَذَبُوا بِأَيَاتِنَا أولَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهًا 
(خَالِدُونَ (39 


الحق سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن آدم حين يهبط إلى 
الأرض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته. من اتبعه 

خرج من حياته الخوف والحزن. وأصبح آمنا في الدنيا 
والآخرة. أراد الله تعالى أن يعطينا الصورة المقابلة. 

فالحكم في الاية السابقة كان عن الذين اهتدوا. والحكم في 
هذه الآية عن الذين كفروا. يقول الحق تبارك وتعالى.. ( 
وَالَّذِينَ كَفَروأ وَعَدَّبُوا بِآيَاتِنَا 1 والكفر كما بينا هو محاولة 


سئر وجود الله واجب الوجود. ومحاولة ستر هذا الوجود 
هو إعلان بأن الله تعالى موجود. فأنت لا تحاول أن تستر 
.شيئا إلا إذا كان له وجود أولا 


إن الشيء الذي لا وجود له لا يحتاج إلى ستر؛ لأنه ليس 
موجودا في عقولنا. وعقولنا لا تفهم ولا تسع إلا ما هو 

موجود. توجد الصورة الذهنية أولا.. ثم بعد ذلك يوجد 

الاسم أو الصورة الكلامية. ولذلك إذا حدثك إنسان عن 

شيء ليس له وجود فأنت لا تفهمه. ولا تستطيع أن تعيه 
إلا إذا شبه لك بموجود. كأن يقال لك: مثل هذا الجبل أو 
مثل هذه البحيرة. أو مثل قرص الشمس أو غير ذلك حتى 
تستطيع أن تفهم. فأنت لا تفهم غير موجود إلا إذا شبه 

.بموجود 

وكل شيء لابد أن يكون قد وجد أولا. ثم بعد ذلك تجتمع 
مجامع اللغة في العالم لتبحث عن لفظ يعبر عنه بعد أن 

وجد في الصورة الذهنية. فلم يكن هناك اسم للصاروخ 

مثلا قبل أن يوجد الصاروخ. ولا لسفينة الفضاء قبل أن 
تخترع. ولا لأشعة الليزر قبل أن تكتشف. إذن فكل هذا 

.وجد أولا. ووضع له الاسم بعد ذلك 


الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله. وستر وجود الله 
سبحانه وتعالى هو إثبات لوجوده. لأنك لا تستر شيئا غير 
موجود. وهكذا يكون الكفر مثبتا للإيمان. وعقلك لا 
متطوع أن اقيم الااس :]ذا أوحة الست فى فلك رانك 
راقع كتين لعاك العال لسن فدينا انعد اله اسحهاةة 
وتعالى. بل إن الله جل جلاله - وهو غيب عنا ‏ إذا ذكر 
اسمه فهمه الصغير والكبير. والجاهل والعالم. والذي 
طاف الدنيا. والذي لم يخرج من بيته. كل هؤلاء يفهمون 
الله بفطرة الإيمان التي وضعها في قلوبنا جميعا 

إذن الذين كفروا يحاولون ستر وجود الله سبحانه وتعالى.. 
وقوله تعالى: ( وَكَذّبُوأ بآيَاتِنَآ 4 والآية هي الشيء العجيب 
اللافت. فهناك في الكون ايات كونية مثل الشمس والقمر 
والنجوم والأرض. والجبال والبحار وغير ذلك. هذه 
تسمى آيات. شيء فوق قدرة البشر خلقها الله سبحانه 
.وتعالى لتكون آية في كونه وتخدم الإنسان 

وماك اناك وه المسد دغر تنما اب الله رسولا 9 
نبيا إلى قومه فإنه سبحانه يخرق له قوانين الكون ليثبت 
لقومه أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى 


وهذه الآيات مقصود بها من شهدها. لأنها تأتي لتثبيت 
المؤمنين بالرسل. وهم يمرون بأزمة يحتاجون فيها إلى 
التثبيت. ودلالة على صدق رسالة النبي لقومه.. وتطلق 
الآيات على آيات القرآن الكريم. كلام الله المعجز الذي 
وضع فيه سبحانه وتعالى ما يثبت صدق الرسالة. إلى يوم 
.الدين 

يحدثنا الله سبحانه في أياته. عن كيفية خلق الإنسان. وعن 
.منهج السماء للأرض وغير ذلك 

والذين كذبوا بآيات الله. هم الكافرون. وهم المشركون. 
وهم الذين يرفضون الإسلام. ويحاربون الدين. هؤلاء 
جميعا. حدد لنا الله تعالى مصيرهم. ولكن هل التكذيب 
عدم قدرة على الفهم؟ نقول أحيانا يكون التكذيب متعمدا 
مثلما حدث لآل فرعون عندما أصابهم الله بآفات وأمراض 
وبالعذاب الأصغر حتى يؤمنوا. ولكنهم رغم يقينهم بأن 
هذه الايات من الله سبحانه وتعالى. لم يعترفوا بها.. ويقول 


الحق جل جلاله.( وَجَحَدُوأ بهَا وَاسْتَتقَدَتَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً 
[وَعْلْوَاَ 4[النمل: 14 

والآيات في الكون كثيرة. لو أننا التفتنا إليها لأمَنَا. فهي 
ليست محتاجة إلى فكر. بل إن الله تعالى» رحمة بنا جعلها 
ميرف الدركها اللا كن اللاو ييرلكن اعدو ركد دلت 
يكذب بآيات الله. وهؤلاء هم الذين يريدون أن يتبعوا هوى 
النفس. والحق سبحانه وتعالى جمع الكافرين والمكذبين 
بآيات الله في عقاب واحد.. وقال جل جلاله: ‏ أَولَائِكَ 
أْصْحَابُ النَّارٍ ( والصاحب هو الذي يألف صاحبه. ويحب 
أن يجلس معه. ويقضي أجمل أوقاته. فكان قوله تعالى: 
أصحاب النار. دليل على عشق النار لهم. فهي تفرح بهم 
عندما يدخلونها. كما يفرح الصديق بصديقه. ولا تريد أن 
تفارقهم أبدا.. ولذلك اقرأ الحق سبحانه وتعالى:[ يَوْمَ نَقُولُ 
لِجَهَّمَ هَل امتلآتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ 4[ق: 30 

وهكذا نرى مدى العشقء بين النار والكافرين. إن النار 
تصاحبهم في كل مكان. وهي ليست مصاحبة كريهة 
بالنسبة للنار. ولكنها مصاحبة تحبها النار. فالنار حين 
تحرق كل كافر وآثم ومنافق تكون سعيدة. لأنها تعاقب 


الذين كفروا بمنهج الله وكذبوا بآياته في الحياة الدنيا.. 
وكذلك الحال بالنسبة للجنة. فإن الجنة أيضا تحب 
مصاحبة كل من آمن بالله وأخلص له العبادة وطبق 
متوهه . واقرأ قوله تعالى:( إِنّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوأْ إلدا رَبّهمْ أُولَائِكَ أَصْحَابُْ الجَنّة هُمْ 


[فيهًا خَالِدُونَ 1[هود: 23 

أي أن الجنة تصاحب المؤمنين. وتحبهم وتلازمهم. مثلما 
تاهيه اننا الكافر وروي المكتيون :بوك 31 الناى تك 
سعيدة وهي تحرق الكافر. فالجنة تكون سعيدة وهي تمتع 
المؤفيق تم ريقول الخ سعطانه,و غالى: ) :خا انها حالدوة 
( أي أن العذاب فيها دائم. لا يتغير ولا يفتر. ولا يخفف. 
بل هو مستمر إلى الأبد. . واقرأ قوله سبحانه وتعالى:( 
أونائكةالذين اشر رأ كارا رج و حي م 


( الْعَذَابْ وَلآ هُمْ يُنَصَرُونَ 


[البقرة: 86] 


وهكذا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل المنهج إلى 
الأرض مع أدم» وأن آدم. نزل إلى الأرض ومعه الهدى 
ليطبق أول منهج للسماء على الأرض. فكأن الله سبحانه 
وتعالى لم يترك الإنسان لحظة واحدة على الأرض دون 
أن يعطيه المنهج الذي يبين له طريق الهدى وطريق 
الضلال. ومع المنهج شرعت التوبة. وشرع قبول التوبة 
حتى لا ييأس الإنسان. ولا يحس أنه إذا أخطأ أو نسي 
أصبح مصيره جهنم. بل يحس أن أبواب السماء مفتوحة 
له دائما. وأن الله الذي خلقه رحيم به. إذا أخطأ فتح له 
أبواب التوبة وغفر له ذنوبه. حتى يحس كل إنسان برعاية 
الله سبحانه وتعالى له هو على الأرض. من أول بداية 
الحياة 


فالمنهج موجود لمن يريد أن يؤمن. والتوبة قائمة لكل من 
وحذر الله سبحانه وتعالى آدم وذريته أنه من يطع ويؤمن 
يعش الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ومن يكفر ويكذب. 
.فإن مصيره عذاب أبدي 


لقد عرف الله آدم بعدوه إبليس. وطلب منه أن يحذره. 
فماذا فعل بنو آدم؟ هل استقبلوا منهج الله بالطاعة أو 
بالتعكية؟ وهل تمسكر |اتتعالية الله أو قر كوها وو اء 
ظهورهم؟ 
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َا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي التي أنعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوُْوا 
(بعهدٍي أوف ِعَهْدِكُمْ وَإِيَايَ فَارْمَبُونِ (40 


بعد أن قص الله علينا قصة الخلق وكيف بدأت بأدمء 
وعداوة إبليس لادم وسببها. قص علينا التجربة الأولى 
للمنهج في إحدى الجنات» وكيف أن أدم تعرض للتجربة 
فأغواه الشيطان وعصى. ثم نزل إلى الأرض مسلحا 
بمنهج الله. ومحميا بالتوبة من أن يطغى. بدأت مهمة آدم 
.على الأرض 


إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب 
الرسالات وكيف استقبل بنو آدم منهج الله بالكفر 
والعصيان. فاختار جل جلاله قصة بني إسرائيل لأنها 
أكثر القصص معجزاتء وأنبياء بني إسرائيل من أكثر 
الأنبياء الذين أرسلوا لأمة واحدة وليس معنى هذا أنهم 
مفضلون. ولكن لأنهم كانوا أكثر الأمم عصيانا وآثاما 
فكانوا أكثرهم أنبياء. كانوا كلما خرجوا من معجزة 
انحرفوا. فتأتيهم معجزة أخرى. فينحرفون. وهكذا حكم الله 
عليهم لظلمهم أن يتفرقوا في الأرض ثم يتجمعوا مرة 
أخرى في مكان واحد. ليذوقوا العذاب والنكال جزاء لهم 
على معصيتهم وكفرهم. ولذلك أخذت قصة بني إسرائيل 
ذلك الحجم الضخم في كتاب الله. وفي تثبيت رسول الله 
عنان لاد علحه وك قموسى غلنه العلذم الذي أرسلة إللد 
إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل. ولذلك فإنك 
تجد فيه تربية أولا. وتربية ثانيا.. ولابد أن نلتفت إلى قول 
الحق سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل " فالحق جل جلاله. 
حين يريد أن ينادي البشر جميعا يقول: ( يَابَنِي عءَادَمَ ) 


واقرأ قوله تعالى:/ يَابَنِي ءَادَمَ خُدُوأ زِينَتَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ 
[)[الأعراف: 31 

وقوله سبحانه:! يَابَنِي ءَادَمَْ لآ يَفْتنَنْكُمْ الشَيْطَانُ )[الأعراف: 
[27 

لماذا يخاطبنا الله تعالى بقوله: يا بني آدم؟ لأنه يريد أن 
يذكرنا بنعمة علينا منذ بداية الخلق. لأن هذه النعم تخص 
آدم وذريته. فالله تعالى خلق آدم بيديه. وأمر الملائكة أن 
تسجد له. وأعد له كونا مليئا بكل ما يضمن استمرار 
حياته. ليس بالضروريات فقط. ولكن بالكماليات. ثم دربه 
الحق على ما سيتعرض له من إغواء الشيطان. وأفهمه أن 
الشيطان عدو له. ثم علمه كلمات التوبة. ليتوب عليه. 
وأمده بنعم لا تعد ولا تحصى 

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بكل ذلك حتى نخجل 
من أن نرتكب معصية بعد كل هذا التكريم للإنسان. فإذا 
تذكرنا نعم الله علينا.. فإننا نخجل أن نقابل هذه النعم 
.بالمعصية 


وذ كينا ليهات شكال عن موقا الل كدق فشكن 
ملائكته. لذا كان يجب أن نظل شاكرين عابدين طوال 
.حياتنا في هذه الدنيا 

لكننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة 
بقؤلة: ( تابي إسْرَائِيل ) لماذًا؟ ومن هو رسرائيل؟ 

مر كان ماكر ريون لسرن انر لي لعفي ب 
.فيكون معنى الكلمة صفوة الله 


..والاصطفاء هنا ليعقوب وليس لذريته 


فإذا نظرنا إلى إسرائيل الذي هو يعقوب كيف أخذ هذا 
الاسم. نجد أنه أخذ الاسم لأنه ابتلى من الله بلاء كبيرا. 
استحق به أن يكون صفيا لله. وعندما ينادي الله تعالى قوم 
موسى بقوله: يا بني إسرائيل. فإنه يريد أن يذكرهم بمنزلة 
إسرائيل عند الله. ما واجهه من بلاء. وما تحمله في حياته. 
فاذكروا ما وصاكم به حين حضرته الوفاة.. واقرأ قوله 
تبارك وتعالى:( أَمْ كُنتُمْ شهَدَآءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتْ إِذ 


َال لِبَنِيهِ ما تَعبْدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوأ تَعبْدُ إناهك وَإِنَاهَ آبَائِكَ 
إيِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهأ وَاحِدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
[][البقرة: 133 

0 .داقر قوله تعالى:( يَابنِي 
[[البقرة: 132 

تلك هي الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه.. فيها علم 
وفيها عظة. علم بأن الله إله واحد. لا شريك له. وأن الدين 
هو الإسلام. وعظة وتذكير بأن الله اختار لهم الدين. 
.فليحرصوا عليه حتى الموت 

ولقد جاءت هذه الوصية حين حضر يعقوب الموت. 
وساعة الموت يكون الإنسان صادقا مع نفسه. وصادقا مع 
؟ يَابَِنِي إِسْرَائِيكَ ( يريد أن يذكرهم بإسرائيل وهو يعقوب 


إن الله سبحانه وتعالى يذكر الأبناء بفضله على الآباء علهم 
يتعظون أو يخجلون من المعصية تماما كما يكون هناك 
.عبد صالح أسرف أبناؤه على أنفسهم 

:فيقال لهم 

ألا تخجلون؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح. لا يصح أن 
] ترتكبوا ما يغضب الله ... ! يَابَنِي إِسَرَائِيل 

إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق. وإسحاق ابن إبراهيم. 
وإبراهيم انجب إسحاق وإسماعيل.. ورسولنا صلى الله 
عليه وسلم من ذرية إسماعيل. والله سبحانه وتعالى يقول: 
] يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذَكُرُوأ نِعْمَتِيَ التِي أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ ( ولكن 
السك نه واتعادم عون تخاكلت) المتليين 9 بق ل اذكو 
نعمة الله. وإنما يقول: " اذكروا الله " لأن بني إسرائيل 
.ماديون ودنيويون 

فكآن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: مادمتم ماديين 
.ودنيويين. فاذكروا نعمة الله المادية عليكم 


.ولكننا نحن المسلمين أمة غير مادية 


وهناك فرق بين أن يكون الإنسان مع النعمة. وأن يكون 
مع المنعم. الماديون يحبون النعمة. وغير الماديين يحبون 
المنعم. ويعيشون في معيته. ولذلك. فخطاب المسلمين: " 
اذكروا الله " لأننا نحن مع المنعم. بينما خطابه سبحانه 
#البفي إنيزافيل: " اذكرو| تغمة انند 

والحديث القدسي يقول: " أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي 
" إلهء فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له 
فالله سبحانه وتعالى واجب العبادة. ولو لم يخلق الجنة 
والنار 


ولذلك فإن المؤمنين هم أهل الابتلاء من الله. لماذا؟ لأآن . 
الابتلاء منه نعمة. والله سبحانه وتعالى يباهي بعباده 
ملائكته. ويقول: إنهم يعبدونني لذاتي. فتقول الملائكة: بل 
يعبدونك لنعمتك عليهم. فيقول سبحانه لهم: سأقبضها عنهم 
ولا يزالون يحبونني.. ومن عبادي من أحب دعاءهم. فأنا 
أبتليهم حتى يقولوا يا رب. لأن أصواتهم يحبها الله سبحانه 
وتعالى. ولذلك إذا ابتلى عبدا في صحته مثلا. وسلب منه 


نعمة العافية. ترى الجاهل هو الذي ينظر إلى هذا نظرة 
عدم الرضا. وأما المتعمق فينظر إلى قول الله في الحديث 
القدسي: أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: " يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. 
أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده " فلو فقد المؤمن 
نعمة العافية.. فلا ييأس فإن الله تعالى يريده أن يعيش مع 
المنعم.. وأنه طوال فترة مرضه في معية الله تعالى. ولذلك 
حين يقول الحق تبارك وتعالى: ] يَابَنِي إِسْرَانِيلَ اذْكُرُوأ 
نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَمْتْ عَلَيْكُمْ ( معناها. إن لم تكونوا مؤمنين 
لذاتي. فاستحيوا أن ترتكبوا المعصية بنعمتي التي أنعمت 
عليكم. ولقد جاءت النعمة هنا لأن بني إسرائيل يعبدون الله 
.من أجل نعمه 

اذكُرُوأ نِعْمَتِيَ ( الذكر هو الحفظ من النسيان» لأن ( 
روتين الحياة يجعلنا ننسى المسبب للنعم. فالشمس تطلع 
كل يوم. كم منا يتذكر أنها لا تطلع إلا بإذن الله فيشكره. 
والمطر ينزل كل فترة. من منا يتذكر أن المطر ينزله الله. 
فيشكره. فالذكر يكون باللسان وبالقلب. والله سبحانه 


وان توي ساون از وخالطه أن ممازن. روا 
ارس هاقه تؤلكا كليس قبالد كر مكوق :قن بالقا د اتهنا. 
.وبنعمه يكون ذكره وشكره دائما 


و الكو سنها ف :و تان تللم هن تند اقيق اسه اك كزيوا 
النتكية الت ميا امهم افقط وكان كعنم انيع | 
يطيعوا الله فيذكروا المنعم. لأن ذكر الله سبحانه وتعالى 
.يجعلك في ركن ركين. لا يصل إليك مكروه ولا شر 
إن ذكر الله المنعم يعطينا حركة الحياة في كل شيء. فذكر 
الله يوجد في القلوب الخشوع. ويقلل من المعاصي وينتفع 
الناس كل الناس به» ويجعل حركة الحياة مستقيمة. وحين 
يقول الحق سبحانه وتعالى. 4 اذْكُرُوأ نِعْمَّتَِ ( معناها 
اذكروني حتى بالنعمة التي أنعمت عليكم. وقوله تعالى: ) 
وَأَوْفُوأ بعهدِي أوف ِعَهْدِكُمْ ( العهد هو الميثاق. واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إلدا ءَادَمَ من قَبْلُ فَنسِيَ 
[وَلَمْ نجذ لَهُ عَرْماً 1[طه: 115 

إذن فالعهد أمر موثق بين العبد وربه. ما هو العهد الذي 
يريد الله من بني إسرائيل أن يوفوا به ليفي الله بعهده لهم؟ 


نقول: إما أن يكون عهد الفطرة. وعهد الفطرة كما قلنا أن 
نؤمن بالله ونشكره على نعمه. وكما قلنا إذا هبط الإنسان 


رفي مكان ليسن في أحد 


ثم نام وقام فوجد مائدة حافلة بالنعم أمامه. ألا يسأل نفسه: 
من صنع هذا؟ لو أنه فكر قليلا لعرف أنه لابد أن يكون 
لها من صانع. خصوصا أن الخلق هنا فوق قدرات البشر. 
فإذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يقول إن الله هو الذي 
خلق وأوجد. ولم يوجد مدع ولا معارض نظرا لأن إيجاد 
هذه النعم فوق قدرة البشر. تكون القضية محسومة لله 
.سبحانه وتعالى 

إذن فذكر الله وشكره واجب بالفطرة السلمية. لا يحتاج إلى 
تعقيدات وفلسفات. والوفاء بعهد الله أن نعبده ونشكره هو 
فطرة الإيمان لما أعطاه لنا من نعم. على أن الحق سبحانه 
وتعالى نجده يقول:( وَأَوْفُوأ بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ )[البقرة: 
[40 


[وفي آية أخرى:( فَاذكُرُونِي أَذَكُرْكُمْ )[البقرة: 152 


وفي آية ثالثة:( إن تَنصُرٌوأ اللّهَ يَنَصرْكُمْ وَيُتَبْتْ أَقْدَامَكُمْ 
[[محمد: 7 

ما هي هذه القضية التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن 
ينبهنا إليها في هذه الآيات الكريمة؟ الله سبحانه وتعالى 
يريد أن نعرف أنه قد وضع في يدنا مفتاح الجنة. ففي يد 
كل واحد منا مفتاح الطريق الذي يقوده ل الجنة أو لون 
القازنيءز لذلك: اذاو فيك العيد أو فى لديو |11 دكوك الله 
والحديث القدسي يقول: " وإن تقرب إليْ شبرا تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إليّ ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني 

" يمشي أتيته هرولة 

هكذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا أن المفتاح في 
يدنا نحن. فإذا بدأنا بالطاعة. فإن عطاء الله بلا حدود. واذا 
تقربنا إلى الله تقرب إلينا. وإذا بعدنا عنه نادانا. هذا هو 
.إيمان الفطرة 

هل هذا هو العهد المقصود من الله سبحانه في قوله: / 
أؤفُوأ بِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ ( أو هو العهد الذي أخذه الله 


على الأنبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم إذا جاء رسول مصدق 
لما معهم فلابد أن يؤمنوا به وينصروه؟ فالحق سبحانه 
وتعالى أخذ على الأنبياء جميعا العهد لرسول الإسلام 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. أو هو العهد الذي أخذه 
السو اسكلة موعن كلقة الشاحم علق ها بن نير اقل 
الذين تلقوا التوراة ولقنوها وكتبوها وحفظوها. عهد بألا 
يكتموا منها شيئا. . واقرأ قوله تعالى:( وَإِذ أَحَدَ لل مِيناقَ 
الَذِينَ أوتُوا الكتاب لَمبَيْدنُهُ ِِنّاسِ وَلا تَكْمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ 
ظهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَاً به ثَمَناً قليلآً فَبئس ما يَشْتَرُونَ )[آل 
[عمران: 187 


والهدف من هذا العهد. ألا يكتموا ما ورد عن الإسلام في 
التوراة. وألا يخفوا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التي جاءت بها.. والله سبحانه وتعالى قد أعطى صفات 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي 
الإنجيل. . واقرأ قوله تعالى:( وَلَمّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مّنْ عِندٍ 
اله مُصَدّقُ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَِينَ 
كَفَرُوأ ما جَاءَهُمْ مّا عَرَهُوأ كَقَرُوأ بِهِ فلَعْنَة الله عَلَى 
الْكَافِرِينَ 


[البقرة: 89] 


ولقد جاء القرآن الكريم. مصدقا لما نزل من التوراة. 
وعرف بنو إسرائيل أنفسهم صدق ما نزل في القرآن. 
ولكنهم كفروا لأن رسول الله لم يكن من قومهم.. وقد كان 
أهل الكتاب من توراة وإنجيل يعرفون أن رسالة رسول 
الله هي الرسالة الخاتمة. وأنه لابد أن يؤمن به قوم كل 
نبي. هل هذا هو العهد الذي يوجب على كافة الأمم 
الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته إن 
أدركوه. وإن لم يدركوه فالمسئولية على أبنائهم وأحفادهم 
أن ينصروه ويؤمنوا به متى أدركوه. إن كانت هي عهد 
إيمان الفطرة» أو كانت هي عهد الإيمان برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكلاهما وارد 

وقوله تعالى: 4 أوف بِعَهْدِكُمْ ( أي بما وعدتكم من جنة 
النعيم في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى بعد نزول الإسلام 
اختص برحمته الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. 
.وكل من لم يؤمن بهذا الدين لا عهد له عند الله 


ذاقنا اقول قر ك مض عنهنا الفنت :ا زتحفة مسد 
وقوية و طلت و عدو عن الله سما ناز كدالن: ركيت 6 
تعالى:( وَاكُتُبْ لَنَا في هَاذِهِ الدََا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ إن 
هأنآ إِلَيِْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ به مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ 
كُلَّ شَيْءٍ َسَأكْْبُهَا ِلذِينَ يَنَقُونَ وَيُوْنُونَ الركَاةٌ وَالّذِينَ هُم 
آيَاتنَا يُوْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَبعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ الأمَيَّ الّذِي 
يَجِدُونَه مَكْنُوباً عِندَُمْ ة فِي الّوْرَاةٍ وَالإنجِيلٍ يَأمْرُهُم 
بِالْمَعرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيْحِلٌ لَهُمْ الطيّبَاتِ وَيَُرّمْ 
لهم احبَآتتَ وَيَضَعْ عَنْهُْ إِصْرَهُمْ وَالأعْلال الَتِي كانت 
عَلَيْهمْ فَالّذِينَ آمَنُوأ به ارده وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُْوأ الثورَ 
الذي أنزِلَ مَعَهُ أُوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ][الأعراف: 6- 
[157 


فالحق سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل في هذه الاية 
الكريمة. بالعهد الذي أخذه عليهم. وينذرهم أن رحمته هي 
للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم متى جاءت 
..رسالته 

وقوله تعالى: ‏ وَإِيَايَ فَارَهَبُون ( أي أنه لا توجد قوة ولا 
قدرة في الكون إلا قوة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فاتقوا 


يوما ستلاقون فيه الله ويحاسبكم. وهو سبحانه وتعالى قهار 
.جبار. ولا نجاة من عذابه لمن لم يؤمن 


)/44( 


وَأَمِنُوا بِمَا أَنْرَلتْ مُصَدفَا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرِ به 
(وَلا تشترُوا بآيَاتِي ثمّنا قليلا وَإِيَايَ فاتقون (41 


بعد أن ذَكْرَ الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالعهود التي 
قطعوها على أنفسهم سواء بعدم التبديل والتغيير في 
التوراة. لإخفاء أشياء وإضافة أشياء. وذكرهم بعهدهم 
بالنسبة للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر 
الله سبحانه وتعالى أوصافه في التوراة. حتى أن الحَبْر 
اليهودي ابن سلام كان يقول لقومه في المدينة: لقد عرفته 
حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. أي أنه 
كان يُدْكٌرُ قومه. أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم 
الموجودة في التوراة. لا تجعلهم يخطئونه. قال الحق 


تبارك وتعالى: ( وَآمِنُوأ بِمَآ أَنرَأْتْ مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ ). 
لأن القرآن مصدق للتوراة. والقصد هنا التوراة الحقيقية 
قبل أن يحرفوها. فالقرآن ليس موافقا لما معهم من 
المخرف أو المبدل من التوراة. بل هو موافق للتوراة التي 
إلا زيف فيها 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ( وَلآ تَكُونُوأ أَوَلَ كَافِرٍ به 
؟.. ولقد قلنا أن اليهود لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى 
الله عليه وسلم. وإنما كانت قريش قد كفرت به في مكة. 
المقصود في هذه الاية الكريمة أول كافر به من أهل 
الكتاب. لماذا؟ لأن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء. ولا 
هي تعرف شيئا عن الكتب السابقة. ولكن أحبار اليهود 
كانوا يعرفون صدق الرسالة. وكانوا يستفتحون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة ويقولون: " جاء 
زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم ". ولما جاء 
رهؤل اللاضنان ان كاتضويد بذلاتمن أن سما كرا 
.بالإيمان به. كانوا أول كافر به 

والله سبحانه وتعالى لم يفاجئ أهل الكتاب بمجيء محمد 
صلى الله عليه وسلم. وإنما نبههم إلى ذلك في التوراة 


والإنجيل. ولذلك كان يجب أن يكونوا أول المؤمنين وليس 
..أول الكافرين. لأن الذي جاء يعرفونه 

وقوله تعالى: ( وَلآ تَشْتَّرُوأ بآياتِي ثُمَناً قليلآ 1: الحق 
سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الصفقة الإيمانية. 

ا ل د 1 اقرأ قوله 
لَهُمُ الجَنّةَ /[التوبة: 111 

وفي آية أخرى يقول:( هَل ألم عَلَا تَجَارَةٍ ُنجيكم مّنْ 
عَذَابِ ألِيم * تُؤُمِنُونَ الله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
[بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ 4[الصف: 11-10 

إن الحق سبحانه وتعالى. . استعمل كلمة الصفقة والشراء 
والبيع بعد ذلك في قوله تعالى:( ياأيُها الَِّينَ آمَنُوأ ذا 
نودي لِلصّلأةٍ من يَوْم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوأ إِلَنا ذِكْرٍ الله وَدْرُوأ 
[الْبَيَعَ 1[الجمعة: 9 

ونعلم أن التجارة هي وساطة بين المنتج والمستهلك.. 
المنتج يريد أن يبيع إنتاجه. والمستهلك محتاج إلى هذا 
اكع رورس د لطر ل زه رضي فر اميه 


عملية تحرك السلعة والإقبال عليها إن كان سريعا أو 


عماية الأنتفان: الستشصس ل ستهانه تهات لبدو لكا انها 
أقصر طريق إلى النفع. فالتجارة تقوم على يد الإنسان. 
يشتري السلعة ويبيعها. ولكنها مع الله سيأخذ منك بعضا 
.من حرية نفسك. ليعطيك أخلد وأوسع منها 

وكننا قلناة لئ قازقا فوخ النفا يعم ها المشذوة عمو كل 
واحد منا ‏ كم سنة؟ خمسين.. ستين.. سبعين!! نجد أن 
الدنيا مهما طالت.. ستنتهي والإنسان العاقل هو الذي 
يضحي بالفترة الموقوته والمنتهية ليكون له حظ في الفترة 
القالدة و لك تكون جود ملعيلف زرا انحة 

إن النعيم في الدنيا على قدر قدرات البشر. والنعيم في 
الآخرة على قدر قدرات الله سبحانه وتعالى. يأتي الإنسان 
ليقول: لماذا أضيق على نفسي في الدنيا؟ لماذا لا أتمتع؟ 
نقول له: لا.. إن الذي ستناله من العذاب والعقاب في 


الآخرة لا يساوي فنا أكدده من الدنيا.. إذن الصفقة 
..خاسرة. أنت اشتريت زائلا. ودفعته ثمنا لنعيم خالد 


والله سبحانه وتعالى يقول لليهود: ) ولا تَشْتَرُوأ بِآيَاتِي ثَمَناً 
قليلآ ( أي لا تدفعوا الآيات الإيمانية التي أعطيت لكم 
لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا.. وعندما يأخذ الإنسان أقل مما 
يعطي.. فذلك قلب للصفقة. والقلب تأتي من الخسارة 
..دائما 

وكأن الآية تقول: تدفعون أيات الله التي تكون منهجه 
المتكامل لتأكذوا غرنضنا من أعزاخن الدنيا. قيمته قليلة 
.ووقته قصير. هذا قلب للصفقة 

ولذلك جاء الأداء القرآني مقابلا لهذا القلب. ففي 
الصفقات.. الأثمان دائما تدفع والسلعة تؤخذ. ولكن في 
هذه الحالة التي تتحدث عنها الآية في قوله تعالى ! وَل 
َشْتَرُوأ بِآيَاتِي ثَمَنا قليلآً ( قد جعلت الثمن الذي يجب أن 
.يكون مدفوعا جعلته مشتري وهذا هو الحمق والخطأ 


الله يقول ) ولا تَشْتَرُوأ بآياتِي ثَمَناً قليلاً ( أي لا تقبلوا 
الصفقة. . الشيء الذي كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه 


ثمنا. لأنك في هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن سلعة. 
مادمت ستشتري الايات بالثمن.. فقد جعلت أآيات الله ثمنا 
لتحصل على مكاسب دنيوية. وليتك جعلتها ثمنا غاليا. بل 


لقد تنكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك!! أما 
إذا ضحى الإنسان بشيء من متع الدنيا.. ليأخذ متع الآخرة 
الباقية.. فتكون هذه هي الصفقة الرابحة. ذلك لأن الإنسان 
في الدنيا ينعم على قدر تصوره للنعيم. ولكنه في الآخرة 
.ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى في النعيم 


بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله 
يستعجلون مكاسب الصفقة. استعجالا أحمق. إنهم يريدون 
المتعة حراما أو حلالا.. نقول لكل واحد منهم؛ إن كنت 
مؤمنا بالآخرة: أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة.. لأنك في 
كلتا الحالتين ستعذب في النار.. فكأنك اشتريت بإيمانك 
.ودينك متعة زائلة 


وجعلت الكفر ومعصية الله هما الثمن فقلبت الاية» وجعلت 
الآخرة يباع.. ويباع بماذا؟ بنعيم زائل! وعندما يأخذ 
الإشداق اقل مقا بعط مكون هذا اكلا الصيفدة 


فكأن الآية تقول: إنكم تدفعون أيات الله وما تعطيكم من 
خَيْرَيٌ الدنيا والآخرة لتأخذوا عرضا زائلا من أعراض 
الدنيا وثمنه قليل. والثمن يكون دائما من الأعيان كالذهب 
والفضة وغيرهما.. وهي ليست سلعة. فهب أن معك كنز 
قارون ذهبا. وأنت في مكان منعزل وجائع. ألا تعطي هذا 
الكنز لمن سيعطيك رغيفا.. حتى لا تموت من الجوع؟ 
ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة. فإن جعلته غاية 
يكون معك المال الكثير.. ولا تشتري به شيئا لأن المال 
إن المال عبد مخلص. ولكنه سيد رديء. هو عبدك حين 
تنفقه. ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه يشفيك ويمرضك. 
لأنك أصبحت له خادما 


والآية الكريمة.. تعطينا فكرة عن اليهود لأن محور 
حياتهم وحركتهم هو المال والذهب. فالله سبحانه وتعالى 
حرم الربا لأن المال في الربا يصبح سلعة. فالمائة تأخذ 
بمائة وخمسين مثلا.. وهذا يفسد المجتمع» لأنه من 
المفروض أن يزيد المال بالعمل. فإذا أصبحت زيادة المال 
بدون عمل. فسدت حركة الحياة. وزاد الفقير فقرا. وزاد 
.الغني غنى. وهذا ما نراه في العالم اليوم 


فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم 
عليها فوائده حتى تكون الفائدة أكثر من الدين نفسه. وكلما 
مر الوقت. زادت الفوائد. فيتضاعف الدين. ويستحيل 
التسديد. والدول الغنية تزداد غنىء لأنها تدفع القرض 
.وتسترده بأضعاف قيمته 

وإذا قال الله سبحانه وتعالى: ) وَلآ تَشْتَرُوأ بآيَاتِي ثُمَناً كيلا 
([ يجب ألا نفهم أنه يمكن شراء آيات الله بثمن أعلى.. لا.. 
لأنه مهما ارتفع الثمن وعلا سيكون قليلا. وقليلا جدا. لأنه 
يقابل آأيات الله. وايات اله لا تقدر بثمن. فالصفقة خاسرة 


وقول الحق تبارك وتعالى: ) وَإِيّايّ فَانَُونِ ( وفي الآية 
السابقة قال: ] وَإِيَايَ فَارهَبُونٍ [ وهي وعيد. ولكن ) 
َإِيَايَ فَانَقُونِ ( واقع. فقوله تعالى: ) وَإِيَايَ فَارْهَبُونِ ( 
هي وعيد وتحذير لما سيأتي في الآخرة. ولكن ) وَإِيَايَ 
فَاتقُون ( يعني اتقوا صفات الجلال من الله تعالى. وصفات 
الجلال هي التي تتعلق ببطش الله وعذابه. ومن هذه 
الصفات الجبار والقهار والمتكبر والقادر والمنتقم والمذل. 
.وغيرها من صفات الجلال 

الله سبحانه وتعالى يقول: " اتقوا الله " ويقول " اتقوا النار 
" كيف؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا 
وبين النار - وهي أحد جنود العذاب لله سبحانه وتعالى - 
وقاية. ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية. 
ويريدنا أيضا.. أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله 
وقاية. فقوله تعالى ) وَإِيّايّ فَانَقُونٍ ( أي اجعلوا بينكم وبين 
صفات الجلال في الله وقاية. حتى لا يصيبكم عذاب 
عظيم. وكيف نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله 
وقاية؟ أن تكون أعمالنا في الدنيا وفقا لمنهج الله سبحانه 
..وتعالى. إذن فالتقوى مطلوبة في الدنيا 
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وَلَا تَلِْسُوا الْحَقٌّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُوا الْحَقَّ وَأَنْنمْ تَعْلَمُونَ 
((42 


بعد أن حذر الحق سبحانه وتعالى اليهود من أن يبيعوا 
دينهم بثمن قليل وهو المال أو النفوذ الدنيوي. قال تعالى: 
( ولا تَلبِسُوأ الْحَقٌّ بِالْبَاطِلٍ 4 مادة تلبس. مأخوذة من 
اللباس الذي نرتديه. واللبس هو التغطية أو التعمية بآن 
نخفي الحق ولا نظهره. فاللباس تغليف للجسم يستره فلا 
والحق هو القضية الثابتة المقدرة التي لا تتغير. فلنفرض 
أننا شهدنا شيئا يقع. ثم روى كل منا ما حدث. إذا كنا 
صادقين لن يكون حديثنا إلا مطابقا للحقيقة. ولكن إذا كان 
هناك من يحاول تغيير الحقيقة فيكون لكل منا رواية. 
.وهكذا فالحق ثابت ولا يتغير 


في التوراة آيات لم يحرفها اليهود.. وآأيات محرفة. كل 
الاياك التي تتعلق ترميول: اللدرضلى الله علنة ب وسلد 

لا تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرفوها.. 
فكأنهم خلطوا الحق بالباطل.. ما الذي جعلهم يدخلون 
الباطل ويحاولون إخفاء الحقائق؟ المصلحة الأولى: 
ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.. والباطل هو ما لا واقع له. 
.ولذلك فإن أبواب الباطل متعددة 

اليهود قد وضعوا في التوراة باطلا لم يأمر به الله. وكتموا 
العقيفة كن زميالة معية صل الذكانة وبل ,ولك ينل 
فعلوه وهم يعلمون. نأتي مثلا إلى قول الحق تبارك وتعالى 
لليهود:( وَادْخُلُوأ الَبَابِ سُجّداً وَقُولُوأ حِطَة نُعْفِرْ لَكُمْ 
[خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ ][البقرة: 58 

وحطة أي حط عنا يا رب ذنوبنا. يأتي اليهود ويغيرون 
قول الله. فبدلا من أن يقولوا حطة. يقولوا حنطة. من يسمع 
هذا اللفظ قد لا يتنبه ويعتقد أنهم قالوا ما أمرهم الله به. مع 


أن الواقع أنهم حرفوه. ولذلك عندما كانوا يأتون إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: راعنا ليا 
بألسنتهم. وكان المفروض أن يقولوا راعينا.. ولكنهم قالوا 
راعنا من الرعونة.. والله تعالى نبه المؤمنين برسوله 

صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثلهم. فقال جل جلاله: ( لآ 
[ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوأ انظُرْنا 

أي اتركوا هذه الكلمة نهائياء هذا لبس الحق بالباطل. إذن 
ذالجووة لوز الكو وا لون الإلكان او اشن لدي 
بالباطل.. إلا إذا كان لا يستطيع مواجهة الحق. لأن عدم 
القدرة على مواجهة الحق ضعف نفِرٌ منه إلى الباطل؛» لأن 
الحق يتعب صاحبه.. والإنسان لا يستطيع أن يَحُمل نفسه 
.على الحق 


وقوله تعالى: ( وَتَكَْمُوأ الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4 أي أنهم 
يفعلون ذلك عن عمد وليس عن جهل. فقد يكتم الإنسان 
حقا وهو لا يعلم أنه الحق. ولكن إذا كنت تعلمه فتلك هي 
النكبة لأنك تخفيه عامدا متعمدا. أو وأنتم تعلمون. قد يكون 
معناها أن اليهود ‏ وهم أهل الكتاب ‏ يعلمون ما سيصيبهم 
في الآخرة من العذاب الأليم.. بسبب إخفائهم الحق. فهم لا 


مرا د ةا دك فى لاخر بو لكنهم امون على 
(46/) 


(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعِينَ (43 


إقامة الصلاة معروفة. وهي تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. 
بشرائطها من عناصر القيام 0 والسجود. ولكن 
الخق نيالنوا الركاة و اركف مه الذاكسن 1 رجانه 
يريد منهم أن ينضموا إلى موكب الإيمان الجامع لأن 
صلاتهم لم يكن فيها ركوع. إذن فهو يريدهم أن يؤمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا يظنوا أن إيمانهم بموسى 
عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويقولون ديننا كافينا. إنما جاء 
الإسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون.. فيقول 

( لهم: ( ارْكَعُوأ مَعَ الرّاكِعِينَ 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أن صلاتهم لن 
تقبل منهم إلا أن يكون فيها ركوع. وصلةة اليهود ليس 
فيها ركوع.. وإن كان فيها سجودء وفي كلتا الحالتين فإن 
الحق سبحانه وتعالى يلفتهم إلى ضرورة الإيمان برسول 
اللتإضطلئ انه هليه ول 

الحق سبحانه وتعالى حينما قال: ( وَلآ تَشتَرُوأ بآيَاتي ثَمَناً 
ليلا 4 يريد أن يلفتهم إلى أن العكس هو المطلوب وأنهم 
كان يجب أن يشتروا الإيمان ويختاروا الصفقة الرابحة. 
وأ تخدف ذلك إلا إذا امفو بالرميو ناكام مكمد ل 
الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه 
.وتعالى 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدم تكبرهم على الدين الجديد 
فأمرهم بالصلاة كما يصلي المسلمون. وبالزكاة كما يزكي 
المسلمون. فلا يعتقدون أن إيمانهم بموسى والتوراة سيقبل 
منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذي أمروا أن يؤمنوا به. 
بل إن إيمانهم بموسى والتوراة. لو كانوا مؤمنين بهما 
حقا.. يستوجب هذا الإيمان عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى 
الله عليه وسلم. لأن التوراة تأمرهم بذلك. فكأن عدم 


إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالتوراة ونقض 
.لتعاليمها 

والصلاة كما قلنا.. استحضار العبد وقفته بين يدي ربه. 
وحينما يقف العبد بين يدي الله.. لابد أن يزول كل ما في 
نفسه من كبرياء. ويدخل بدلا منه الخشوع والخضوع 
إنما عدم إيمانهم بهذا النبي. والوقوف بين يدي الله للصلاة 
كما يجب أن تؤدىء وكما فرضها الله تعالى من فوق سبع 
.سموات. إنما هو رفض للخضوع لأوامر الله 

وبعد ذلك تأتي الزكاة. لأن العبد المؤمن. لابد أن يوجه 
حركة حياته إلى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على 
الحركة في الحياة. والله سبحانه وتعالى حينما يطالبنا 
بالسعي في الأرض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر 
احتياجاتنا فقط بل يطالبنا أن يكون تحركنا أكثر من حاجة 
حياتنا. حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر 
على حركة الحياة. فيتسع المجتمع للجميع. ويزول منه 
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تأمُرُونَ النّاسَ بالْرَ وَتَْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَننُم تَلُونَ الْكتَاب 
(أفلا تعقلونَ (44 


بعد أن لفت الله أنظار اليهود. إلى أن عدم إيمانهم بالإسلام 
هو كفر بالتوراة.. لآن تعاليم التوراة تآأمرهم أن يؤمنوا 
بالرسول الجديد. وقد أعطوا أوصاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. وزمنه في التوراة. وأمروا أن يؤمنوا به. قال 
تبارك وتعالى: ( أَتَأَمْرُونَ النّاسَ بِالْبِرٌ وَتَنْسَونَ أَنْفِسَكُمْ ) 
لقد كان اليهود يبشرون بمجيء رسول جديد. ويعلنون أنهم 
سيؤمنون به. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن من قومهم كفروا به. لأنهم كانوا يريدون أن تكون 
الستكلزة لهو د رداك الريهو نالحد مكيدي فلم جا ءدمة 
العرب.. عرفوا أن سطوتهم ستزول وأن سيادتهم 
الاقتضبادية سحنتهي فكفر وا كالؤسول ودرسالتة 


ولابد أن ننبه إلى أنه إذا كانت هذه الآيات قد نزلت في 
اليهود. فليس معناها أنها تنطبق عليهم وحدهم. بل هي 
تنطبق على أهل الكتاب جميعا. وغير المؤمنين. فالعبرة 
.ليست بخصوص الموضوع. ولكن العبرة بعموم السبب 
إن الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون 
بآيات الله ثمنأ قليلا وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرض شفاهم بمقارض 
من نار. فسأل: من هؤلاء يا جبريل: فقال خطباء الفتنة. 
إنهم الذين يزينون لكل ظالم ظلمه. ويجعلون دين الله في 
خدمة أهواء البشر. وكان الأصل أن تخضع أهواء البشر 
لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون ‏ تحت شعار التجديد ‏ 
أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منهج الله. فهم 
.يبررون ما يقع. ولا يتدبرون حساب الآخرة 

إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم 
تبرير ما يقع من غيرهم. ومنهج الله لا يمكن أن يخضع 
أبدأ لأهواء البشر. وعلى الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا 
ويرجعوا إلى الله. ويحاولوا استدراك ما وقع منهم. لأن 
,الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 


وقوله الحق سبحانه وتعالى: ( أَتَأَمُرُونَ النَاسَ بِالْبِرٌ 
وَتَنْسَوْنَ أَنْفِسَكُمْ 1 يعطينا منهجاً آخر من مناهج الدعاة. 
لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج 
الله.. يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التي 
ألفها. وإخراج غير المؤمن من حركة الباطل أمر شاق 
على نفسه. لأنه خروج عن الذي اعتاده. وبُعد عما ألفه. 
واعتراف أنه كان على باطل لذلك فهو يكون مفتوح 
العينين على من بين له طريق الإيمان ليرى هل يطبق 
ذلك على نفسه أم لا؟ أيطبق الناهي عن المنكر ما يقوله؟ 
فإذا طبقه عرف أنه صادق في الدعوة. وإذا لم يطبقه كان 
ذلك عذرا ليعود إلى الباطل الذي كان يسيطر على حركة 
كك 


.إن الدين كلمة تقال. وسلوك يفعل 


فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت الدعوة, فالله 
سبحانه وتعالى يقول:( ياأيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لآ 


تفعَلُونَ * كَبْرَ مَفْتا عِند اللّهِ أن تَقُولُوأ مَا لآ تَفعَلُونَ 
[)[الصف: 3-2 

لماذا..؟ لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك 
مخادع وغشاش. وما لم ترتضه أنت كسلوك لنفسك. لا 
يمكن أن تبشر به غيرك. لذلك نقرأ في القرآن الكريم:! أَقَد 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو الله 
زوالوة لكر ردكرة انه كير ) الادر ا 21 

فمنهج الدين وحده لا يكفي.. إلا بالتطبيق. ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر إلا 
كان أسبقهم إليه. فكان المسلمون يأخذون عنه القدوة قولا 
وعملاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حين يريد 
أن يقنن أمراً في الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم: 
لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذاء والذي نفسي بيده من خالف 
منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين. وكان عمر بن الخطاب بهذا 
..يقفل أبواب الفتنة» لأنه يعلم من أين تأتي 

وفي الدعوة الإسلامية.. لابد أن يكون العلماء قدوة 
لينصلح أمر الناس. ففي كل علوم الدنيا القدوة ليست 


مطلوبة. إلا في الدين. فأنت إذا ذُكرَ لك عالم كيمياء بارع. 
وقيل لك أنه يتناول الخمر. أو يفعل كذا. تقول مالي 
وسلوكه. أنا آخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع في ذلك. 
ولكن لا شان لبو يستاوكه. و كذلك كل كلماء الأرركن نا 
عدا عالم الدين. فإذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق 
المستقيم. وتتلقى عنه علوم دينك ثم بعد ذلك تعرف أنه 
يشرب الخمر أو يسرق. أتستمع له؟ أبدا. أنه يهبط من 
نظرك في الحال. ولا تحب أن تسمعه. ولا تجلس في 
..مجلسه. مهما كان علمه. فستقول له كفاك دجلا 


وهكذا فإن عالم الدين لابد أن يكون قدوة. فلا ينهى عن 
منكر ويفعله. أو يأمر بمعروف وهو لا ينفذه. فالناس كلهم 
مفتحة أعينهم لما يصنع. والإسلام قبل أن ينتشر بالمنهج 
العلمي.. انتشر بالمنهج السلوكي. وأكبر عدد من المسلمين 
اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادته إليه. فالذين نشروا 
الإسلام في الصين.. كان أغلبهم من التجار الذين تخلقوا 
بأخلاق الإسلام. فجذبوا حولهم الكثيرين. فاعتنقوا 
الإسلام. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:( وَمَنْ أَحْسَنُ 


قلا مّمّن دَعَآ إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَكَالَ إِنَنِي مِنَ 
[الْمُسْلِمِينَ 14[فصلت: 33 


فالشرط الأول هو الدعوة إلى الله. والشرط الثاني العمل 
الصالح. وقوله ) إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( لم ينسب الفضل 


ولكن قولوا لي: أي فائدة أن نقول أننا مسلمون ونعمل 
بعمل غير المسلمين؟ إذن فقوله تعالى: / أَتَأَمَرُونَ الناسَ 
بالبرٌ وَتَنسَوْنَ أَنفسَكُمْ ( يذكر الله بان اليهود يقولون ما لا 
يفعلون. ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. لأن ذلك أمر في التوراة. 
ولكنهم نسوا أنفسهم. فهم أول مخالف للتوراة. لأنهم لم 
.يتبعوها.. وهم يتلون كتابهم الذي يأمرهم بالإيمان الجديد 
عليه وسلم. إلا أنهم لا يؤمنون. ولو كان عندهم ذرة من 
العقل لامنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذي يتلونه. ولكنهم لا 
يفكرون بعقولهم» وإنما يريدون علوا في الأرض. والآية ‏ 


كما قلنا - لا تنطبق على اليهود وحدهم. بل على كل من 
..يسلك هذا السلوك 
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وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلَاةِ وَإِنهَا َكبيرَةٌ إلا عَلَى 
(الخاشعينَ (45 


بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان قدوة. وبعد أن 
لفتنا إلى أن التوراة تطالب اليهود. بأن يؤمنوا بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. يطلب الله سبحانه وتعالى الاستعانة 
بالصبر والصلاة. ومعنى الاستعانة بالصبر أن هناك 
أحداثا شاقة ستقع. وأن المسألة لن تكون سهلة. بل تحتاج 
إلى جهد. فالصبر معناه حمل النفس على أمر صعب. وهم 
ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل.. لأنهم 
قلبوا الصفقة. فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنيا. واشتروا 
بها متعهم وملذاتهم. وبعد أن تعودوا على الربا وغيره من 


وسائل الكسب الحرام. لابد أن يستعينوا بالصبر إذا أرادوا 
.العودة إلى طريق الإيمان 

وكما قلنا فإن المسألة ليست بخصوصية الموضوع ولكن 
بعموم السبب. فإنها موجهة للجميع. فكل مؤمن يدخل 
منهج الإيمان محتاج إلى الاستعانة بالصبر ليحمل نفسه 
على مشقة المنهج وتكاليفه. وليمنع نفسه عن الشهوات 
.التي حرمها الله سبحانه وتعالى 


ولي قن لاي الكروسة فتيره محذن العلناءة بان 
الصيام» فكأن الله تعالى يأمرهم أن يجوعوا ويصبروا على 
ألم الجوع. ومشقة الإيمان والصلاة كما قلنا خحشوع 
وخضوع وذلة لله.. تنهي استكبارهم بأن يؤمنوا بدين لم 
درل على انين احا البقوا بو الكل سيد تفال 

( يقول: ( وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ 

ويطلب الحق في قوله: ( وَاسْتَعِينُوأْ بِالصَّبْرٍ وَالصَّلآةِ ) 
الالتقعانة متسل هما الصكوى الضناةة :ورك فوكشناق الله 
يقتضي أن يقال: " وأنهما " لكن القرآن قال: ( وَإِنَّهَا 


لَكَبِيرَةَ 4 فهل المقصود واحدة منهما. الصلاة فقط. أم 
الصندد؟ 

نقول إنه عندما يأتي أمران منضمان إلى بعضهما لا 
تستقيم الأمور إلا بهما معا. . يكونان علاجا واحدا. واقرأ 
فوله اتعالى:( يَحْلِفُونَ بلله لَكمْ ليُرْصضُوكُمْ وَالَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ 
[أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ 4[التوبة: 62 


فقال يرضوه ولم يقل يرضوها. التفسير السابق نفسه 
نفهمه: ليس لله حق ولرسوله حق. ولكن الله ورسوله 
يلتقيان على حق واحد. وكذلك قوله تعالى:[ وَإِذَا رَأَوَأ 
تِجَارَة أو لَهُواً انفضُوأ إِليْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً 1[الجمعة: 11 
وكان المفروض أن يقال إليهما. ولكن التجارة واللهو لهما 
عمل واحد. هو شغل المؤمنين عن العبادة والذكر: ( 
وَاسْتَعِينُوأ بِالصَّبْرٍ وَالصّلآَةٍ 4 لأن العلاج في الصبر مع 
القبيلاة و لضيو كيهو ١‏ تكفيلة: التفين و كذ لك الضياة ” 
لأنهما يأخذان من حركة حياة الإنسان. والصبر هنا 
مطلوب ليصبروا على ما يمتنعون عنه من نعيم الدنيا 
وزخرفها. والصلاة تحارب الاستكبار في النفس. فكأن 


الوصفة الإيمانية لا تتجزأ. فلا يتم الصبر بلا صلاة» ولا 
تتقن الصلاة إلا بالصب, 


وقوله تعالى: ( إل عَلَى الْخَاشِعِينَ 4.. ما معنى الخشوع؟ 
الخشوع هو الخضوع لمن ترى أنه فوقك بلا منازع. 
فالناس يتفاوتون في القيم والمواهب. وكل واحد يحاول أن 
.يفاخر بعلوه ومواهبه 


ويقول: أنا خير من فلان. أو أنت خير من فلان. إذن فمن 
الممكن أن يستكبر الإنسان بما عنده. ولكن الإنسان يخضع 
لمن كانت له حاجة عنده. لأنه لو تكبر عليه أتعبه في 
دنياه. ولذلك أعطى الله سبحانه وتعالى للناس المواهب 
على الشيوع والخشوع على الشيوع. فكل إنسان منا 
محتاج للآخر. هذا خشوع على الشيوع. وكل إنسان منا 
مميز بما لا يقدر عليه غيره. هذه مواهب على الشيوع. 
هذا في البشرء أما بالنسبة لله سبحانه فإنه خشوع لمن خلق 
.ووهب وأوجد 


والخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الحق سبحانه 
ويعرف ضالة قيمته أمام الحق سبحانه وتعالى ومدى 
عجزه أمام خالق هذا الكون. ويعلم أن كل ما عنده يمكن 
أن يذهب به الله تعالى في لحظة.. ذلك أننا نعيش في عالم 
الأغيار. ولذلك فنخضع للذي لا يتغير. لأن كل ما يحمصل 
عليه الإنسان هو من الله وليس من ذاته. والذين يغترون 
بوجود الأسباب نقول لهم: اعبدوا واخشعوا لواهب 
الأسباب وخالقها. لأن الأسباب لا تعمل بذاتها. والله 
سبحانه وتعالى يجعل الأيام دولا.. أي متداولة بين الناس. 
إنسان يفاخر بقوته. يأتي من هو أقوى منه فيهزمه. إنسان 
يفاخر بماله. يضيع هذا المال في لحظة. . واقراً قوله 
تعالى:( إن يَمْسَسْكُمْ قَْحْ فَقَدْ من الْقَومَ قَرْحٌ مله وَتِلْكَ 
ليام اوها بَيْنَ اناس وَلِيعْلم للَّهُ الّذِينَ آمَنُوأْ وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ 
شهَدَآاءَ وَاسَهُ لآ يْحِبُ الظَالِمِينَ 4[آل عمران: 140 

ولذلك لابد أن نفهم. أن الإنسان الذي يستعلي بالأسباب 
سيأتي وقت لا تعطيه الأسباب. فالإنسان إذا بلغ في عينه 
واعين الناس مرتبة الكمال. اغتر بنفسه. نقول له: لا تغتر 
بكماللات نفسك. فإن كانت موجودة الآن. فستتغير غدا.. 


فالخشوع لا يكون إلا لله. والحق سبحانه وتعالى يقول: ) 
وَإِنْهَا لَكَبِيرَة ة إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ( من هم الخاشعون؟ 
لخاد الطائع لله 0 0 الصابر 
وحده. وليس لأي قوة أخرى.. فيخشع لمن خلقه وخلق هذا 
.الكون له 


)/49( 


(الَّذِينَ يَظنونَ أَنْهُمْ مُلاقو رَبّهِمْ وَأَنْهُمْ إِليْهِ رَاجِعُونَ (46 


بعد أن أوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن الصبر والصلاة 
كبيرة إلا على كل من خشع قلبه لله. فهو يقبل عليهما بحب 
وإيمان ورغبة. أراد أن يعرفنا من هم الخاشعون. فقال 

| جل جلاله: ( الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلَاقُوأ رَبهِمْ 


ما هو الظن؟ سبق أن تحدثنا عن النسب. وقلنا هناك نسبة 
أنا جازم بها والواقع يصدقها. عندما أقول مثلا: محمد 
مجتهد. فإذا كان هناك شخص اسمه محمد ومجتهد. أكون 
قد جزمت بواقع. فهذه نسبة مجزوم بها بشرط أن أستطيع 
أن دان كل هبد يأرل فاذا تكيق يهاز نا« للضي فى 
صدق ما أقول.. فهذا تقليد. مثلما يقول ابنك البالغ من 
العمر ست سنوات مثلا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
ولكن تفقله سكين لا بستطيع .| يالل ظلى للك زتها 
.هو يقلد أباه أو مدرسيه 


فإذا كنت جازما بالشيء وهو ليس له وجود في الواقع. 
فهذا هو الجهل. والجاهل شر من الأمي. لأن الجاهل 
مؤمق بقظية لانواقم لها ويدافم تعنها. آما الأموى فيد لا 
يعلم. ومتى علم فإنه يؤمن. ولذلك لابد بالنسبة للجاهل أن 
تخرج الباطل من قلبه أولا. ليدخل الحق. وإذا كانت 
القضية غير مجزوم بها ومتساوية في النفي والوجود فإن 
ذلك يكون شكا. فإذا رجحت إحدى الكفتين على الأخرى 
يكون ذلك ظنا. والحق سبحانه وتعالى يقول: ( الَّذِينَ 
يَطْنُون )ولع ايقل الذيق تيفتؤ | أنهم ملاقوا :زتهد, لمأذا له 


يستخدم الحق تعالى لفظ اليقين وأبدله بالظن؟ لأن مجرد 
الظن أنك ملاق الله سبحانه وتعالى.. كاف أن يجعلك تلتزم 
.بالمنهج. فما بالك إذا كنت متيقنا. فمجرد الظن يكفي 

وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى - 
نقول: هب أنك سائر في طريق. وجاء شخص يخبرك أن 
هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق. فمجرد هذا الكلام 
يجعلك لا تمشي في هذا الطريق إلا إذا كنت مسلحا ومعك 
شخص أو اثنان. فأنت تفعل ذلك للاحتياط. إذن فمجرد 
الظن دفعنا للاحتياط.. إذن فقوله تعالى: ( يَظُنُونَ أَنَّهُم 
لاوأ رَبّهِمْ 4 فمجرد أن القضية راجحة. هذا يكفي لاتباع 
ويقول المعرّي في آخر حياته:زعم المنجّم والطبيب 
كلاهما لا تحشر الأجساد قلث إليكماإن صم قولكما فلت 
بخاسرٍ أو صح قولي فالخسارٌ عليكمافكل مكذب بالآخرة 
خاسر. والنفس البشرية لابد أن تحتاط للقاء الله. وأن 
.تعترف أن هناك حشرأ وتعمل لذلك 


والحق سبحانه وتعالى يقول: ( الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلَاقُوأ 
رَبّهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 4 والرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى أمر يقيني. فمادمت قد جئت إلى الدنيا مخلوقا من 
.الله فأنت ‏ لا محالة - سترجع إليه 


وهذا اليوم يجب أن نحتاط له. حيطة كبرى. وأن نترقبه. 
لأنه يوم عظيم.. والحق سبحانه يقول:[ ياأيّهَا النَاسسُ انَقُوأ 
رَبَكُمْ إنَّ رََْلَهَ السّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَومَ تَرَوَْهَا تَدمَلُ كل 
مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَع كل ذات حَمْلِ حَمْلهَا وَتَرَى 
النَامنَ سْكَارَدا وَمَا هُم بِسْكَارَدا وَلَاكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ 
[[الحج: 2-1 

ويقول جل جلاله:[ فَكَيْف تَنَقُونَ إن كَفَرْتُمْ يَؤْماً يَجْعَلُ 
[الولَدَانَ شِيبا 4[المزمل: 17 

إذا كان هذا حالنا يوم القيامة» فكيف لا يكفي مجرد الظن 
لأن نتمسك بمنهج الله. ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا 
تساوي شيا بالنسبة لأهوال يوم القيامة. أن الظن هنا بأننا 
سنلاقي الله تعالى يكفي لأن نعمل له ألف حساب 
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يَابَيْى إِسرَائِيلٌ اذكروا نِعْمَتِيَ الَتِي أنعمت عَليْعُمْ وأني 
ا ا ا ب ب ب 
(فضلتكُم عَلَى العَالمِينَ (47 


يدّعي بعض الناس أن هناك تكراراً. للآيات السبع التي 
سبق فيها تذكير بذ بنى إسرائيل. تقول ان لع تتكون هده 
الايات. .. وهي قوله تعالى:[ يَبَنِي إسْرَائيل كرو متي 
فَارْهَبُونِ * وَآمِنُوأ بمَا أََْتُ مُصَدّقا لما مَعَكُمْ وَل تَُونُوا 
وَل كَافِرٍ به وَل تَشْتَرُوأ بآيَائِي ثَمَناً قليلاآً وَإِيَاي فَانَقُونِ * 
ولا توا الْحَقَ بِالَاطِلٍ وَتَكُنمُوا اْحَقَ وَأَنْنمْتَعلَمُونَ * 
وََقِِمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكاةَ وَارْكُعُوأ م مَع الرّاكِعِينَ * 
أَتَأَمْرُونَ النَاسَ بِالْبِرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنتم َتلُونَ الْكتَاب 1 
أقلآ تَعْقلُونَ * وَاسْتَعِينُوأْ بالصَّبْر وَالصَّلاةِ وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إلا 


عَلَى الْخَائِعِينَ * الَّذِينَ يَظنُونَ أنه مُلَافُوأ رَبْهِمْ وَأنَهُْ َيه 
[رَاجِعونَ )[البقرة: 46-40 

هذه الايات السبع كلها تذكر بني إسرائيل. برسالة رسول 
في التوراة ولتذكيرهم أن هوال الله صلى الله عليه وسلم. 
هو نعمة إليهم وإلى الناس جميعا. وإذا كان الله قد فضل 
بني إسرائيل بأن أرسل رسلا. فليس معنى ذلك أن ينكروا 
نعمة الله عليهم بالرسول الخاتم. وبما أن أوصاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في التوراة وطلب منهم 
ان يؤمنوا به وينصروه فإن عدم إيمانهم به هو كفر 
بالتوراة. كما أن الإنجيل بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم 
|وطلب منهم أن يؤمنوا به. فعدم إيمانهم به كفر بالإنجيل 


وقوله تعالى: ( اذَكُرُوأ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْث عَلَيْكُمْ 4 أي 
الله عليه وسلم في نبوته. والمعنى اذكروا نعمتي بأني 
فضلتكم على العالمين ممن عاصروكم وقت نزول رسالة 


وهاداة الحقع ستحانة وتخال . «قة فليم على العالفنيت.. 
فكيف يمّن عليهم؟ نقول الّمن هنا لشدة النكاية بهم. فالله 
سبحانه وتعالى. لشدة معصيتهم وكفرهم جعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت 


واقرأ قوله تعالى:! وَلََدْ عَلِمْتَمْ الّذِينَ اغْتَدَوأ مِنْكُمْ في 
[السَّبْتِ فَقلنَا لَهُمْ كونوأ قِرَدَةَ حَاسِيِينَ )[البقرة: 65 

وقوله تعالى: قُل هل أنبَنكُمْ بشَرٌ مّن ذالِكَ مَنُوبَةٌ عند الله 
من لَه اله وَحْضِب عَأيْهوَجَمَلَ مِْهُمْ ارد حاير 
[)[المائدة: 60 

فالله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كفر بنو إسرائيل 
بأنبيائهم وقتلوهم. رغم أن الله تعالى أعطاهم خيرا كثيرا.. 
ولكنهم نكثوا العهد.. فاستحقوا العذاب. فهم لم يجعلوا نعمة 
الله عليهم سببا في إخلاصهم والإيمان به سبحانه وتصديق 
منهجه. وتصديق الرسول الخاتم الذي ذكر عندهم في 
التوراة. كان يجب أن يؤمنوا بالله وأن يذكروا نعمه 


.الكثيرة التي تفضل بها عليهم 


.والحق يريد أن يلفتنا إلى أنه مادام قد أنعم عليهم 


فلا يظنون أنهم غير مطالبين بالإيمان بمحمد عليه . 
الصلاة والسلام. إنما كان لابد أن يفهموا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جاء ليصحح لهم كتابهم. ويوضح لهم 
الطريق الصحيح.. فكان يجب عليهم أن ينصروه. والنعمة 
لا يمكن أن تستمر مع الكفر بها. وحتى لا نظن أن الله 
سبحانه وتعالى قد قسا عليهم بأن جعلهم أمما متفرقة في 
الأرض كلها. ثم بعد ذلك يجمعون في وطن واحد ليقتلوا.. 
واقرأ قوله تعالى:( وَقُلّنَا من بَعْدِهِ لِبَِي إِسْرَائِيلَ اسْكُئوأ 
[الأَرْضَ )[الإسراء: 104 

أي أرض تلك التي طلب الله سبحانه وتعالى من بني 
إسرائيل أن يسكنوها؟ مادام الحق سبحانه وتعالى قال: ) 
اسْكُنوأ الأرْضَ ( فهي الأرض كل الأرض. وهل تكون 
الأرض كلها وطنا لليهود. طبعاً لا. ولكن الحق سبحانه 
كتب عليهم أن يتفرقوا في الأرض. فلا تكون لهم دولة إلا 
عندما يشاء الله أن يجمعهم في مكان واحد. ثم يسلط عليهم 


عبااء الموعلن: والحق سبحانه وتعالي يقول:( وَقَضَيْنا إلا 
بَنِي إِسْرَانِيلَ فِي الْكتّاب َتفْسِدُنّ في الأرْضٍ مَرَتَيْنِ وَلَتَعْلْنٌ 
عُلْوًَ كبيراً * فَإِدَا حَآءَ وَعَدُ أولاهُما َعثْنَا عليْكُْ عِبَادا نا 
أؤلي بَأْسِ شدِيدٍ فَجَاسُوأ خلآلَ الدَيَارِ وَكَانَ وَغداً مَفْعُولاً * 
م َدَدنا كم الكرّة عَلَنِهمْ وَأمتَدناكُم بأَموَالٍ وبَِينَ 
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثْرَ تَفِيراً 1[الإسراء: 6-4 
هذه هي المرة الأولى التي انتصر فيها المسلمون على 
اليهود. يقول الحق سبحانه وتعالى. ‏ كُمّ رَتَدْنَا لَكُمُ الْكَرَةَ 
عَلَيْهِمْ ( ومادام الحق سبحانه وتعالى قال عليهم فهي على 
المسلمين. لأنهم هم الذين انتصروا على اليهود. وقوله 
تعالى: ] وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ( معناها أنهم ينتتصرون 
على المسلمين وهذا ما هو حادث الان» وما شاهدناه وما 
نشاهده في الفترة الأخيرة. أي أن المدد والقوة تأتيهم من 
|الخارج وليس من ذاتهم 
ونحن نرى أن إسرائيل قائمة على جلب المهاجرين اليهود 
من الدول الأخرى وجلب الأموال والمساعدات من الدول 
الأخرى أيضا. أي أن كل هذا يأتيهم بمدد من الخارج. 
وإسرائيل لا تستطيع أن تعيش إلا بالمهاجرين إليها. 


وبالمعونات التي تأتيها. فالمدد لابد أن يأتي من الخارج. 
1 كانت هتالت مورتكه كلا فاق المذة ١‏ فمعناة انه ور به 
رجالا يأتونه من خارج أرض المعركة ليصبحوا مددا 
وقوة لهذا الجيش. وقوله تعالى: ] وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْدْرَ َفِيراً ( 
النفير هو الصوت العالي الذي يجذب الانتباه. ونحن نرى 
الآن أن إسرائيل تسيطر على وسائل الإعلام والدعاية في 
العالم. وآن صوتها عال ومسموع.. ويقول الحق سبحانه 
وتعالى: ] فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآَخِرَةٍ لِيَسُوءُوأ وَجُوَهَكُمْ 
وَلِيَدْخُلُوأ الْمَسْجِدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةِ (.. ومعنى هذا أن 
المسجد الأقصى سيضيع من المسلمين ويصبح تحت حكم 
اليهود فيأتي المسلمون ويحاربونهم ويدخلون المسجد كما 
دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويقول الله تعالى: ؟ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ١‏ 
.واللفيف هو الجمع غير المتجانس 


وتعالى قد قضى أن يحدث قتال بين اليهود وبين 
المسلمين.. يستعيد فيه المسلمون المسجد الأقصى. فكان 


لابد أن يجمعهم في مكان واحد. لأنهم لو بقوا كجاليات 
متفرقة في كل دول العالم ومعزولة عن المجتمعات التي 
يعيشون فيها لاقتضى ذلك أن يحارب المسلمون العالم 
كله. ولكن الله سبحانه وتعالى سيأتي بهم من كل دولة إلى 
المكان الذي فيه بيت المقدس حتى يمكن أن يحاربهم 
.المسلمون» وأن يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
فالحق سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم. 
وبمعاصيهم وكفرهم حتى لا يقول أحد إن الله سبحانه كان 
قاسيا عليهم لأنهم هم الذين كفروا. وهم الذين عصوا 
وأفسدوا في الأرض. فاستحقوا هذا العقاب من الله سبحانه 
.وتعالى 


)/51( 


وَانُْوا يَوْما لا تَجِْي نَفٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا وَلَا يُقبِلُ مِنْهَا 
(شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلّ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48 


قوله تعالى: ( وَانَّهُوأ يَوْماً 4 يذكرهم بهذا اليوم. وهو يوم 
القيامة الذي لا ينفع الإنسان فيه إلا عمله. ويطلب الحق 
سبحانه وتعالى منهم أن يجعلوا بينهم وبين صفات الجلال 
الله تعالى في ذلك اليوم وقاية 

ا هناك آية أخرى تقول:( وَانَقُواْ يَوْماً ل تَجْزِي نَفنٌ عَن 
نَفْسِ شَيْئاً وَلا يُقبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلآ تَنفَعُهَا شَفَاعَةَ وَلآ هُمْ 
[يَنْصَرَونَ 1[البقرة: 173 


وهذه الاية وردت مرتين. وصدر الايتين متفق. ولكن 
ل ا ان 
عَدْْ وَلآ هُمْ يُنْصَرُونَ ) والآية الثانية: ([ ولا يُعَبَلُ مِنهًا 
عَدْلٌ وَل تَنفَعْهَا شَفَاعَةٌ ولا هُمْ يُنَصَرُونَ ) هل هذا تكرار؟ 
نقول لا. والمسألة تحتاج إلى فهم. فالايتان متفقتان في 
مطلعهما: في قوله تعالى: ( وَانَّهُوأ يَْما لأ تَحْزِي نَفنَ عَن 
.( نْفْسِ شَيْئاً 

ففي الاية الأولى قدم الشفاعة وقال: لا يقبل. والثانية أخر 
الشفاعة وقال لا تنفع. الشفاعة في الآية الأولى مقدمة. 

و اذل مداخوه .وق الآنة"القافية "العدل مففع و الققاعة 


مؤخرة.. وفي الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة. وفي الآية 
الثانية.. لا تنفعها شفاعة. والمقصود بقوله تعالى: ( انَقُوأ 

يَؤْماً 1 هو يوم القيامة الذي قال عنه سبحانه وتعالى:( يَوْمَ 
[لآ تَمْلِكُ تفن لنَفس شِيْئا وَالأمْرُ يَوْمَئْذ ِلَهِ 1[الانفطار: 19 


وقوله تعالى: ( لآ تَجْزِي نَفْسَ عَن نَفْسٍ شَيْئاً 4 كم نفسا 
هنا؟ إنهما اثنتان. نفس عن نفس. هناك نفس أولى ونفس 
ثانية. فما هي النفس الأولى؟ النفس الأولى هي الجازية. 
والنفس الثانية.. هي المجزي عنها.. ومادام هناك نفسان 
فقوله تعالى: ( لا يُقْبَل مِنْهَا شَفَاعَةَ 4 هل من النفس الأولى 
أو الثانية؟ 

إذا نظرت إلى المعنى فالمعنى أنه سيأتي إنسان صالح في 
يوم القيامة ويقول يا رب أنا سأجزي عن فلان أو أغني 
عن فلان أو أقضي حق فلان. النفس الأولى أي النفس 
الخازية تارق إن تتعمن يعن الشن المذ يطنها 

ولكي نقرب المعنى ولله المثل الأعلى نفترض أن حاكما 
غضب على أحد من الناس وقرر أن ينتقم منه أبشع انتقام. 
يأتي صديق لهذا الحاكم ويحاول أن يجزي عن المغضوب 


عليه. فبما لهذا الرجل من منزلة عند الحاكم يحاول أن 
يشفع للطرف الثالث. وفي هذه الحالة إما أن يقبل شفاعته 
أو لا يقبلها. فإذا لم يقبل شفاعته فإنه سيقول للحاكم أنا 
سأسدد ما عليه.. أي سيدفع عنه فدية» ولا يتم ذلك إلا إذا 
فسدت الشفاعة 

فإذا كانت المسألة وفي يوم القيامة ومع الله سبحانه 
وتعالى.. يأتي إنسان صالح ليشفع عند الله تبارك وتعالى 
لإنسان أسرف على نفسه. فلابد أن يكون هذا الإنسان 
المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل 
.جلاله 


واقرأ قوله سبحانه:( من ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْذِه 
[[البقرة: 255 

وقوله تعالى:/ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيدِيهمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ 
[إلا لِمَنِ ازتضدا وَهُمْ مَنْ حَسِيَتِهِ مُسْفِقُونَ )[الأنبياء: 28 
والإنسان الصالح يحاول أن يشفع لمن أسرف على نفسه 
فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ منه عدل ولا يسمح لها بأي 


مساومة أخرى. إذن لا يتكلم عن العدل في الجزاء إلا إذا 


هنا الضمير يعود إلى النفس الجازية. أي التي تتقدم 
للشفاعة عند الله. فيقول الحق سبحانه وتعالى: 4 لآ يُقْبَلَ 
مِنْهَا شَفَاعَةٌ ( فلا يقبل منها أي مساومة أخرى. ويقول 
سبحانه: ] ولا يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلَّ (. وهذا ترتيب طبيعي 
بللأحداث 

في الابة الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس 
المجزي عنها قبل أن تستشفع بغيرها وتطلب منه أن يشفع 
لها. لابد أن تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها الأسباب. 
فيضطر أن يذهب لغيره. وفي هذا اعتراف بعجزه. فيقول 
يارب ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنوبي فلا يقبل منه. 
.فيذهب إلى من تقبل منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعتهم 


وإذا أردنا أن نضرب لذلك مكلا من القرآن الكريم فاقرأ 
قول الحق تبارك وتعالى:/ وَلَوْ ترا إذ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوأ 
رُءْوسِهِمْ عِندَ رَبّهِمْ رَبّنَآ أَنِصَرْنا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنا نَعْمَلٌ 
[صالِحا إِنا مُوقِنونَ )[السجدة: 12 


هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله. بأن يعيدهم إلى 
الدنيا ليكفروا عن سيئاتهم. ويعملوا عملا صالحا ينجيهم 
..من العذاب. ذلك أن الحسنات يذهبن السيئات 

فماذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم. قال :جل 

جلاله:( فَدُوقُوأ ما نسم لَه يَوْمِكُمْ هادا نا يناك 
وَدُوقُوأ عَذَابَ الْخُلْدِ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 1[السجدة 5: 14 
فهم عرضوا أن يكفروا عن سيئاتهم. بأن طلبوا العودة إلى 
الدنيا ليعملوا صالحا. فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا 
العرض. اقرأ قوله تبارك وتعالى:( هَلْ يَنظْرُونَ إلا تأيه 
يَوْمَ يَأتِي َأَوِيلُهُ يَقُولَ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلَ قَدْ جَآءَتْ رُسْلْ 
رَبنَا بِالْحَقّ فَهَل لَنَا مِن شفَعَاءَ فَيَشْفَعُوأ لَنآا أو نُرَدُ فَنَعْمَلَ 
َيْرَ الَّذِي كُنا نَْمَلُ قد خَسِرُوأ أنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ ما 
َكَانُوا يَفتَرُونَ 4[الأعراف: 53 

لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل. فدخلوا في حد آخر 
وهو العدل فلم يؤخذ مصداقا لقوله تعالى: ) وَلآ يُقبَلُ مِنْهَا 
شَفَاعَةٌ وَلاَ يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ (.. وهكذا نرى الاختلاف في 
..الايتين. فليس هناك تكرار في القرآن الكريم 


ولكن الآية التي نحن بصددها تتعلق بالنفس الجازية. أو 
التي تريد آن تشفع لمن أسرف على نفسه: ‏ وَلآ يب مِنَْا 
شَفَاعَةَ وَل يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ (. والآية الثانية: 4 لآ يُقْبَلُ مِنْهَا 
عَذْلٌ وَلا تَنقَعْهَا شَفَاعَةٌ (. أي أن الضمير هنا عائد على 
النفس المجزي عنها. فهي تقدم العدل أولا: 4 ارْجِعْنا نَعْمَلٌ 
وهذه الآيات التي أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق 


.بيوم القيامة 


على أن هناك مثلا آخر في قوله تعالى:! وَلآ تََتُلُوأ 
[أَوْلآتَكُمْ مّنْ إمُْلآقٍ نّحْنُ نَرْرْقُكُمْ وَإِيَاهُمْ 4[الأنعام: 151 
والآية الثانية في قوله سبحانه:( ولا تَقْتَلُوأْ أَولادَكُمْ حَسْيَةٌ 
[إملاقٍ نَحْنُ نَرْزْقُهُمْ وَإِيَاكُم 1[الإسراء: 31 

يقول بعض الناس إن " نرزقكم " في الآية الأولى " 
ونرزقهم " في الآية الثانية من جمال الأسلوب. نقول لا. 
قوله تعالى: ) ولا تَقتلُوا أوْلآدَكُمْ مَّنْ إِمُلآقٍ ( أي من فقر 


موجود. ومادام الفقر موجودا فالإنسان لا يريد أولادا 
ليزداد فقره. ولذلك قال له الحق سبحانه وتعالى: 4 نَحْنْ 
نَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ (. أي أن مجيء الأولاد لن يزيدكم فقرا. 
لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم. وليس معنى أن لهم رزقهم 
أن ذلك سينقص من رزقكم.. فللاب رزق وللولد رزق. 
أما في الآية الثانية: ) وَلآ تَقتُلُوأْ أَوْلادَكُمْ حَشِيَة إِمُلاقٍ ( 
فكأن الفقر غير موجود. ولكنه يخشى أن رزق بأولاد بأنه 
الفقر. يقول له الحق: ‏ نَحْنْ نَرْرَُقْهُمْ وَإِيَاكُم (. أي أن 
|رزقهم سيأتيهم قبل رزقكم 

فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ] انّقُوأ يما لأ تَجْزِي 
نَفْنَ عَن نَفْسٍ شَيْئاً ( مكررة في الآيتين لا تظن أن هذا 
تكرار. لأن إحداهما ختامها: ) لآ يُعْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل 
يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ (. والثانية: 1 لآ يُقَبَلُ مِنِهًا عَدْلٌ وَلآ تَنقَعْهًا 
شَفَاعَةٌ (. فالضمير مختلف في الحالتين. مرة يرجع إلى 
النفس الجازية فقدم الشفاعة وأخر العدل. ولكن في النفس 
.المجزي عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة 


الحق سبحانه وتعالى يقول:[ ياَيّهَا النَّاِنُ انَّقُوأْ رَبَكُمْ 
وَاحْشَُوَأ يَوْما لأ يَجِْي وَالِدّ عن وَلَدِهِ َلآ مَوْلُودَ هُوَ جَازِ 
[عَن وَالِدِهِ شَيْئاً 4[لقمان: 33 

أي أن الإنسان لا يمكن أن يجزى عن إنسان مهما بلغت 
قرابته.. لا يجزى الولد عن أمه أو أبيه. أو يجزى الوالد 
عن أولاده. واقرأ قوله تبارك وتعالى:[ يوْمَ يَفِرٌّ الْمَرْءُ مِنْ 
أخِيه * وَأْمَّهِ وَأبيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلّ امْرِىءٍ منْهُمْ 
[يَوْمَئْذِ شَأَنٌّ يُعْنِيهِ |[عبس: 37-34 

وقول الحق سبحانه وتعالى: ] لآ يُقبَلُ مِنهَا عَدْلَْ (: ) لآ 
يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌّ (. العدل هو المقابل. كأن يقول المسرف 
على نفسه يا رب فعلت كذا وأسرفت على نفسي فأعدني 
إلى الكنيا | عمل طعالخا: :و كلمة العدل عدر ة تاكى بكمز 
العين وهي مقابل الشيء من جنسه. أي أن يعدل القماش 
قماش مثله ويعدل الذهب ذهب مثله. وعدل بفتح العين 
مقابل الشيء ولكن من غير جنسه. والعدل معناه الحق 
والعدل لا يكون إلا بين خصمين. ومعناه الإنصاف ومعناه 
الحق. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وأنك لا 
تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى. ولذلك كان رسول 


يوزع نظره إلى كل الجالسين.. حتى لا يقال أنه مهتم 
.بواحد منهم عن الاآخر 


.ولابد أن نعرف ما هي النفس 


كلمة النفس إذا وردت في القرآن الكريم. فافهم أن لها 
علاقة بالروح. حينما تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة 
توجد النفس. المادة وحدها قبل أن تتصل بها الروح تكون 
مقهورة ومنقادة مسبحة لله. فلا تقل الحياة الروحية والحياة 
المادية. لأآن الروح مسبحة والمادة مسبحة. ولكن عندما 
تلتق الروع والقادة نونك الحياة وفتهر فك الشيو كانيدا 
الخلل: «والموت :يتونب .عليه خرروع الرواع من النطيد. 
روج سافب ل انمه لكر ب د المافة ل فك ل 
عالمها التسخيري. وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه 
وتعالى :[ يوم َشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسَِتهُم وَأَئِدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ بمَا 
[كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4[النور: 24 


لماذا تشهد؟ لأنها لم تعد مسخرة للإنسان تتبع أوامره في 
الطاعة والمعصية. فحواسك مسخرة لك بأمر الله في 
الحياة الدنيا وهي مسبحة وعابدة. فإذا أطاعتك في معصية 
فإنها تلعنك لأنك أجبرتها على المعصية فتأتي يوم القيامة 
وتشهد عليك. والله سبحانه وتعالى يقول:( وَنَفْسِ وَمَا 
سَوَاهَا * فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَْوَاهَا 6[الشمس: 8-7 

ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية. 
لأن الحياة الروحية تختلف عن الروح التي في جسدك. 
وهي تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى:( نَرَلَ به 
[الرُوحٌ الأمِينُ )[الشعراء: 193 

وقوله جل جلاله:( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيِكَ رُوحاً مَّنْ أَمْرِنًا 
[[الشورى: 52 


هذه هي الروح التي فيها النقاء والصفاء. وقوله تعالى: ) 
وَلآ هُمْ يُنْصَرُونَ (. أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أقضى 
عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف عذابهم. لا 
.يمكن أن يحدث هذا. لأن الأمر كله لله 


)/52( 


ل اي 0 . هاده د دش فير و ‏ طر ا ا 

وَإِذ نجِيناكُمُ مِنْ ال فِرعَونَ يَسومونكُمٌ سوء العذاب 
ود عو 281 ان عه لج ا ب . عوسعشهو شه 1خ 0 د إبه ل 8 
يدبحونَ أبناءَكُم وَيَسَتَحِيونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاء مِنْ 


(رَبْكُمْ عَظِيمٌ (49 


بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من يوم لا 
تنفع فيه الشفاعة. أراد أن يذكرهم بفضله عليهم وبنعمه. 
قوله تعالى: " إذ " هي ظرف لشيء وسبق أن قلنا أن 
الظرف نوعان. لأن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى 
زمان يقع فيه وإلى مكان يقع فيه. وعندما أقول لك إجلس 
مكانك .ها الحو دوق اديه المكان: بو ختدينا يخاكلت اد 
عز وجل عباده: أذكر إذ فعلت كذا. أي اذكر وقت أن 
فعلت كذا ظرف زمان. وقول الحق تبارك وتعالى: " وإذ 
.نجيناكم " أي اذكروا الوقت الذي نجاكم فيه من فرعون 
والآية التي نحن بصددها وردت ثلاث مرات في القرآن 
الكريم. قوله تعالى: ( وَإِذ نَجَّيْنَاكُم مّنْ آلٍ فِرْعَوْنَ 


يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 
وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مّن رَبّكُمْ عَظِيمٌ 4 [البقرة: 49 

وَِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مّنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ) 
[يُقََلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ 4[الأعراف: 141 
وقوله جل جلاله في سورة إبراهيم:! إِذْ أَنجَاكُمْ مّنْ آل 
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَبَحُونَ ابْنَآءَكُمْ 
[وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ][إبراهيم: 6 

الاختلاف بين الأولى والثانية هو قوله تعالى في الآية 
الأولى: ( يُدَبّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ 4. وفي الثانية: ( يُقَتَلُونَ أَبْنَآءَكُمْ 
؟. " ونجينا " في الآية الأولى: " وأنجينا " في الآية 
الثانية. ما الفرق بين نجينا وأنجينا؟ هذا هو الخلاف الذي 
يستحق أن تتوقف عنده.. في سورة البقرة: كاك 
مَّنْ آل فِرْعَؤْنَ ). . الكلام هنا من الله. أما في سورة 

( إبراهيم فنجد ( اذْكُرُوأ نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ أَنجَاكُمْ 

الكلام هنا كلام موسى عليه السلام. ما الفرق بين كلام الله 
.سبحانه وتعالى وكلام موسى؟ 


إن كلام موسى يحكي عن كلام الله. إن الله سبحانه وتعالى 
حين يمتن على عباده يمتن عليهم بقمم النعمة» ولا يمتن 
بالنعم الصغيرة. والله تبارك وتعالى حين امتن على بني 
إسرائيل قال: ( َجَيْنَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ 
الْعَدْابِ يُدْبَّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ 1. ولم يتكلم 
عن العذاب الذي كان يلاقيه قوم موسى من آل فرعون. 
إنهم كانوا يأخذونهم أجراء في الأرض ليحرثوا وفي 
الجبال لينحتوا الحجر وفي المنازل ليخدموا. ومن ليس له 
عمل يفرضون عليه الجزية. ولذلك كان اليهود يمكرون 
ويسيرون بملابس قديمة حتى يتهاون فرعون في أخذ 
الجزية منهم. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى:( 
[َوَضْرِبَت عَلَيْهِمُ الدلّةُ وَالْمَسْكَنَةُ )[البقرة: 61 

أي أنهم يتمسكون ويظهرون الذلة حتى لا يدفعوا الجزية. 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يمتن عليهم بأنه أنجاهم من 
كل هذا العذاب. بل يمتن عليهم بقمة النعمة. وهي نجاة 
الأبناء من الذبح واستحياء النساء. لأنهم في هذه الحالة 
ستستذل نساؤهم ورجالهم. فالمرأة لا تجد رجلا يحميها 
.وتنحرف 


.كلمة نجَّى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير 


كلمة نَجَّى تكون وقت نزول العذاب. وكلمة أنجى يمنع 
عنهم العذاب. الأولى للتخليص من العذاب والثانية يبعد 
عنهم عذاب فرعون نهائيا. ففضل الله عليهم كان على 
مرحلتين. مرحلة أنه خلصهم من عذاب واقع عليهم. 
والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم 
'العذات 

قوله تعالى: ! يَسُومُونَكُمْ سُوءً الْعَذْابِ ( ما هو السوء؟ إنه 
المشتمل على ألوان شتى من العذاب كالجلد والسخرة 
والعمل بالأشغال الشاقة. ما معنى يسوم؟ يقال سام فلان 
خصمه أي أذله وأعنته وأرهقه. وسام مأخوذة من سام 
الماشية تركها ترعى. لذلك سميت بالسام أي المتروكة. 
وعندما يقال إن فرعون يسوم بني إسرائيل سوء العذاب. 
معناها أن كل حياتهم ذل وعذاب.. فتجد أن الله سبحانه 
وتعالى عندما يتكلم عن حكام مصر من الفراعنة يتكلم عن 
فراعنة قدماء كانوا في عهد عاد وعهد ثمود. واقرأ قوله 


تعالى:( وَالْفَجْرٍ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَالشفْع وَالَْثْرِ * وَالْيلٍ إذا 
يَسرِ * هَل فِي ذَلِكَ قَسَمَ لَِى حجر * أَلمْ تر يِف فَعَلَ رَبك 
بعَادٍ * إِرَمَ دَاتِ الْعِمَادٍ * الَتِي لَمْ يُخلَق مِثْلْهَا ِي الْبلآدٍ * 
وَتمُودَ الَذِينَ جَابُوأْ الصَّخْرَ بِالْوَادٍ * وَفِرْعَوْنَ ذِى الأَوْتَادٍ * 
الَذينَ طَعَوْأ فِي الْبلآدٍ * فَأَكُتَرُوأ فِيهًا الْمَسَادَ )[الفجر: 1- 
[12 

أي أن الله تبارك وتعالى جاء بحضارة الفراعنة وقدماء 
المصدرروية ريح قن واقتوي :ينا الل غلى | عتضبازوة 
عاذ وتفوة ففيفة :و اللداشيحانة و تعالن ضيف هادا جأنها 
التى لد يخلق هثلها فى البلاد,'أئ أنها بحضارة أزقن مخ 
.حضارة قدماء المصريين 

قد يتساءل بعض الناس كيف يصف الله سبحانه وتعالى 
عادا بأنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. مع أنه يوجد الآن 
.حضارات متقدمة كثيرة 

نقول إن الله قد كشف لنا حضارة الفراعنة وآثارهم. ولكنه 
أخفى عنا حضارة عاد. ولقد وجدنا في حضارة الفراعنة 
أشياء لم نصل إليها حتى الآن. مثل براعتهم في تحنيط 


الموتى والمحافظة على الجثث. وبناء الأهرامات وغير 
ذلك وها ام خصان: هاذ كاف ار زوق تمضنادة 
الفراعنة. فإنها تكون قد وصلت إلى أسرار مازالت خافية 
على العالم حتى الآن. ولكنا لا نعرف شيئا عنهاء لأن الله 
.لم يكشف لنا اثارها 

ولقد تحدث الحق تبارك وتعالى عن الفراعنة باسم 
فرعون. وتكلم عنهم في أيام موسى باسم آل فرعون. 
ولكن الزمن الذي كان بين عهدي يوسف وموسى لم يسم 
ملك مصر فرعون. إنما سماه العزيز الذي هو رئيس 
الوزراء ورئيسه الملك. وقال الحق تبارك وتعالى:( وَقَالَ 
[الْمَلِكُ انُثُونِي به )[يوسف: 50 

إذن فالحاكم أيام يوسف كان يسمى ملكا ولم يسم فرعون. 
بينما حكام مصر قبل يوسف وبعده كانوا يلقبون بفرعون. 
ذلك لأنه قبل عهد يوسف عليه السلام حكم مصر 
.الهكسوس أهل بني إسرائيل 


.مصر سنوات حتى تجمع الفراعنة وطردوهم منها 
والغريب أن هذه القصة لم تعرف إلا بعد اكتشاف حجر 
رشيدء وفك رموز اللغة الهيروغليفية. وكان ملوك 
الهكسوس من الرعاة الذين استعمروا مصر فترة. ولذلك 
نرى في قصة يوسف عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى: 
وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُونِي به 


وهكذا نعلم أن القرآن الكريم قد روى بدقة قصة كل حاكم 
في زمنه. وصف الفراعنة بأنهم الفراعنة. ثم جاء 
الهكسوس فلم يكن هناك فرعون ولكن كان هناك ملك. 
وعندما جاء موسى كان الفراعنة قد عادوا لحكم مصر. 
فإذا كان هذا الأمر لم نعرفه إلا في مطلع القرن الخامس. 
عندما اكتشف الفرنسيون حجر رشيدء ولكن القرآن أرخ 
له التاريخ الصحيح منذ أربعة عشر قرنا. وهذه معجزة 
تنضم لمعجزات كبيرة في القرآن الكريم عن شيء كان 
مجهولا وقت نزول القرآن وأصبح معلوما الآن. لنجد أن 
.القرآن جاء به في وضعه الصحيح والسليم 


بعد أن تحدثنا عن الفرق بين نجيناكم وأنجيناكم. نتحدث 
عن الفرق بين ] يُدَبّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ (. و ] يُقَتَلُونَ أَبِنَآءَكُمْ (.. 
الذبح غير القتل.. الذبح لابد فيه من إراقة دماء. والذبح 
عادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة» ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق. كل هذا قتل ليس 
.شرطا فيه أن تسفك الدماء 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن فرعون حينما 
أراد أن ينتقم من ذرية بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين.. 
وزيرا. فكآن الهكسوس كانوا موالين لبني إسرائيل. 
وعندما انتصر الفراعنة انتقموا من بني إسرائيل بكل 
وسائل الانتقام. قتلوهم وأحرقوا عليهم بيوتهم 

أما مسألة الذبح في قوله تعالى: ‏ يُدَبّحُونَ أَبْتَآءَكُمْ ( فلقد 
رأى فرعون نارا هبت من ناحية بيت المقدس فأحرقت 
كل المصريين ولم ينج منها غير بني إسرائيل. فلما طلب 
فرعون تأويل الرؤيا. قال له الكهان يخرج من ذرية 
إسرائيل ولد يكون على يده نهاية ملكك. فأمر القوابل 


(الدايات) بذبح كل مولود ذكر من ذرية بني إسرائيل. 
ولكن قوم فرعون الذين تعودوا السلطة قالوا لفرعون: إن 
بني إسرائيل يوشك أن ينقرضوا وهم يقومون بالخدمات 
لق فجدل” الدبح كةو اليننة الثانية ييقوى تعلى الموالية 
الذكور. وهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها ذبح فنجا. 
بوموهض :ولق في المزقة: الك فيها اذبح فحت ها حدت 

إذن سبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه. 
وفرض الذبح حتى يتأكد قوم فرعون من موت المولد. ولو 
فعلوه بأي طريقة أخرى كان القوة من فوق جبل أو 
ضربوه بحجر غليظ. أو طعنوه بسيف أو برمح قد ينجو 
من الموت. ولكن الذبح يجعلهم يتأكدون من موته في 


والحق يقول: 4 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ (. كلمة الابن تطلق على الذكرء؛ ولكن 
الولد يطلق على الذكر والأنثى. ولذلك كان الذبح للذكور 
.فقط, أما النساء فكانوا يتركونهن أحياء 


ولكن لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم 
ويستحيون بناتكم بدلا من قوله يستحيون نساءكم. الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الفكرة من هذا هو 
إيبقاء عنصر الأنوثة يتمتع بهن آل فرعون. لذلك لم يقل 
بنات ولكنه قال نساء. أي أنهم يريدونهن للمتعة وذلك 
للتنكيل ببني إسرائيل. ولا يقتل رجولة الرجل إلا أنه يرى 
الفاحقة تصخع في نسافه 


والحق سبحانه وتعالى يقول: ‏ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مّن رَبْكُمْ 
عَظِيمٌ (. ما هو البلاء؟ بعض الناس يقول إن البلاء هو 
الشر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول: ) وَنَبْلُوكُم بالشرٌ 
وَالْخَيْرٍ فِثَنَةَ وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ 

إذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر. والبلاء كلمة لا 
تخيف. أما الذي يخيف هو نتيجة هذا البلاء؛ لأن البلاء 
هو امتحان أو اختبار. إن أديته ونجحت فيه كان خيرا لك. 
وأن لم تؤده كان وبالا عليك. والحق سبحانه وتعالى يقول 
في خليله إبراهيم:! وَإِذ ابتلدا إنِرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَاتِ فَأتمّهُنَ 
قال إِنّي جَاعِلَكَ لِلنّاسِ ِمَاماً )[البقرة: 124 


فإبراهيم نجح في الامتحان» والبلاء جاء لبني إسرائيل من 
جهتين.. بلاء الشر بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم. وبلاء 
الخير بإنجائهم من آل فرعون. ولقد نجح بنو إسرائيل في 
البلاء الأول. وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاء 
عظيما. وفي البلاء الثاني فعلوا أشياء سنتعرض لها في 
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وَإِد فَرَقَنَا بكم البَحْرَ فَأَنْجِيْنَاكُمْ وَأْغْرَقنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتم 
(تنظرونّ (50 


مرة ثانية تأتي " وإذ ". ويأتي الانجاء وسيلة. هذه الوسيلة 
ذكرتها الاية الكريمة. فقد خرج موسى وقومه وكانوا 
ستمائة ألف كما تقول الروايات. وعرف فرعون 
بخروجهم فخرج وراءهم على رأس جيش من ألف ألف 
(مليون). عندما رآهم قوم موسى كما يروي لنا القرآن 


الكريم:! قَالُوأ أوذِينَا مِن قَبْلِ أن تَأَتِينَا وَمِن بَعْدِ ما حِنْتَنا 
[[الأعراف: 129 


وكا لهم مواشى: كنا جام في الكدات العزيز:( عَسَا رَبُكُم 
أن يُهْلِكَ عَدُوَُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ فِي الأَرْضٍ فَيَنظْرَ كيف 
[تَعْمَلُونَ 4[الأعراف: 129 

وعندما جاء قوم فرعون بعددهم الضخم يقاومون قوم 
موسى وتراءى الجمعان أي أنهم رأوهم رؤية العين قال 
" قوم موسى " أنا لمدركون 

وهذا كلام منطقي. فأمامهم البحر ووراءهم فرعون 
وجنوده. ولكن حين تخرج الأحداث من نطاق الأسباب 
إلى قدرة المسبب فهي لا تخضع لأسباب الكون. ولذلك 
:قال لهم موسى بملء فمه 

) كَالَ كلا إِنّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ‎ ١ 

وبذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب تبارك 
وتعالى. فبمنطق الأحداث يكون فرعون وجنوده 
سيدركونهم. ولكن بمنطق الحق سبحانه وتعالى فإنه 
|سيهيئ لهم طريق النجاة 


وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى بأن يضرب بعصاه 
البحر فانفرق. وهكذا توقف قانون الماء وهو الاستطراق 
والسيولة. وانفرق البحر وأصبح كل جزء منه كالجبل. 
دراك الماء لماكت ميم كمي الندكن: الكو بعلي 
.كبيرين بينهما يابس يمر منه بنو إسرائيل 

هذا هو معنى قوله تعالى: ( وَإِدْ فَرَقنَا بكُمُ البَحْرَ 4 والفرق 
هو الفصل بين شيئين.. وإذا كان البحر قد انشق.. فأين 
ذهب الطين المبتل في قاع البحر؟.. قالوا إن الله أرسل 
ريحا مرت عليه فجففته. ولذلك قال الحق جل جلاله: ( 

( طرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَيِسأ 

ويقال إنه حين كان موسى وقومه يعبرون البحر سألوا عن 
بقية إخوانهم. فقال لهم موسى أنهم في طرق أخرى 
موازية لطريقنا. قالوا نريد أن نطمئن عليهم. فرفع موسى 
ده إلى السفاء:وقال الليع أعني على أخلافيم النبيتة. 
فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصهه الحواجز 
.فانقتحت طاقة بين كل ممر. فكانوا يرون بعضهم بعضا 


وعندما رأى موسى عليه السلام فرعون وجيشه يتجهون 
إلى البحر ليعبروه. أراد أن يضرب البحر ليعود إلى 
السيولة. فلا يلحق بهم آل فرعون. ولكن الله أوحى إليه:( 
[وَاْرُْكِ الْبَحْرَ رَهُواً إِنْهُمْ جُندْ مُعْرَقُونَ )[الدخان: 24 
اوداك درطل واو طلنه عشن اك ل 
عع ني لترون جلن ال وكيا كن الطزية 
ويمشوا فيه. وحينما يكون أولهم قريبا من شاطئكم 
وآخرهم عند الشاطئ الآخر. أعيد الماء إلى استطراقه. 
فأكون قدا اتسسكي املكف الست ال كدر ف الدق سهان 
وتعالى يريد أن يمن على بني إسرائيل بأنه أنجاهم من 
.العذاب وأهلك عدوهم 


.سلب بأن أهلك عدوهم 

وقوله تعالى: ! وَأَنْتُمْ تنظرُونَ ( في هذه الآية لم يتحدث 
الحق جل جلاله عن فرعون. وإنما حدث عن إغراق آل 
فرعون. لماذا؟ لأن آل فرعون هم الذين أعانوه على 


جبروته وبطشه وطغيانه. هم الأداة التي استخدمها لتعذيب 


والله سبحانه وتعالى أراد أن يرى بنو إسرائيل آل فرعون 
وهم يغرقون فوقفوا يشاهدونهم. وأنت حين رى مضه 
عدوك. تشعر بالمرارة التي في قلبك تزول. ) وَأَنْتُم 
تَنظرُونَ ( تحتمل معنى آخر. أي ينظر بعضكم إلى بعض 
وأنتم غير مصدقين أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم. وفي 

نفس الوقت تطمئنون وأنتم تشاهدونهم. وهم يغرقون دون 
أن ينجو منهم أحد حتى لا يدخل في قلوبكم الشك. أنه ربما 
.نجى بعضهم وسيعودون بجيش ليتبعوكم 


)/54( 


- 0 - ان 5 و - ا 5-0 2 ل “ىل 5 ه ٠س‏ ه ماده 
وَإِذ وَاعَدَنا موسّى اربَعِينَ ليلة ثم اتخذتم العجل مِنْ بَعَدِهِ 
5-0 3 و 2 

(وَأنتم ظالمونَ (51 


قول الحق سبحانه وتعالى [ وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسَا أَرْبَعِينَ لَيْلَة 
1 هذا الوعد كان لإعطاء موسى المنهجء فحينما كلّم الله 
سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور.. كان هذا لإبلاغ 
موسى عليه السلام أنه رسول من رب الك لجو نز انه 
أرسله ليخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وعذابه.. 
وأنه سيمده بآيات وعد اك حتى يقتنع فرعون وقومه 
أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى.. بعد تكليف 
موسى بالرسالة وذهابه إلى فرعون.. وما حدث مع 
السحره ثم نجاة موسى وقومه.. بأن شق الله جل جلاله لهم 
البهن. ‏ هذا في:وقك لمر يكن المنيع قدائزل بعد :ولذلك 
بمجرد أن نجَّى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق 
فرعون.. كان لابد أن يتم إبلاغ موسى بالمنهج. وكان 
الوعد يشمل أربعين ليلة.. هذه الليالي الأربعون حددت 
كثلاثين أولا.. تم أتمها الحق سبحانه وتعالى بعشر 

أخرى. . واقرأ قوله سبحانه وتعالى:( وَوَاعَدْنَا مُوسَّا 
ثلآثِي لَيْلَةَ وََنمَمْنَاهَا بِعَشرٍ قَتَمَّ مِيقَاتُ رَبه أرْبَعِينَ لَيْلَة 
[[الأعراف: 142 


وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة.. والسبب 
في ذلك أنك لا تستطيع أن تحدد الزمن بدقة بالنهار.. 
الشمس تشرق وتغرب ثم تعود لتشرق.. فإذا نظرت إلى 
قرص الشمس.. لا يمكن أن تحدد في أي وقت من الشهر 
نحن.. هل في أوله أو في وسطه أو في آخره.. ولكن إذا 
جاء الليل بمجرد أن تنظر إلى القمر تستطيع أن تحدد 
الزمن.:فإذا كان القمن.خلالا فنحن فى أوآئل الشهن.. .وؤزذا 
.كان بدرا فنحن في وسطه وهكذا 

إن هناك مقاييس دقيقة بالنسبة للقمر وقياس الزمن في 
عرف الناس؛ الإنسان العادي يستطيع أن يحدد لك الزمن 
بالتقريب بالليالي.. ويقول لك البدوي في الصحراءء هذا 
.القمر ابن كذا ليلة 

وفي منطق الدين نحسب كل شيء بدخول الليل.. فهذه ليلة 
الأول من شهر رمضان نصلي فيها التراويح.. وليلة العيد 
لا تصلى فيها التراويح.. وليلة النصف من شعبان.. وليلة 
لاض اع و المع ا 


وفي كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النهار إلا في شيء 
واحد هو يوم عرفة.. فلا نقول ليلة عرفة وإنما نقول يوم 
عرفة.. إذن الليلة هي ابتداء الزمن في الدين.. والزمن 
عند الله مدته اثنا عشر شهرا للعام الواحد.. السنة الميلادية 
تختلف عن السنة الهجرية.. والسبب في ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه.. فلو أن المواقيت 
.في شهر محدد لا يتغير 


يصومه الناس صيفا في مناطق محددة. وشتاء في ٠‏ 
مناطق محددة ولا يختلف أبدا.. فيظل رمضان يأتي في 
المت ادر نا دلي شفطن ادرو ول ل 
..والبرد دائما بالنسبة لبعض الناس 


ولكن لأن السنة الهجرية تقوم على حساب الهلال.. فمعنى 
دلك أن كلع ,تكسا لد في كوه كان في كل ليون 
والأزمان.. فتجد رمضان في الصيف والشتاء.. وكذلك 
وقفة عرفات وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة.. لأن 


.والفرق سنة كل ثلاث وثلاثين سنة 


والحق سبحانه يقول: ) ثُمَّ انَّدتُمْ الْعِخْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ 

] ظَالِمُونَ 

يريد أن يمّحص بني إسرائيل.. ويبين لنا كفرهم بنعم الله. 
فالله نجاهم من آل فرعون.. ولم يكادوا يعبرون البحر 
حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام.. فقالوا كما يروى لنا 
القرآن الكريم:( يامُوسَا اجْعَلَ لَنَآ إلاهاً كمَا لَهُمْ آلِهَةٌ 
[[الأعراف: 138 

حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين.. موسى 
عليه السلام أخذ النقباء وذهب لميقات ربه. وترك أخاه 
هارون مع بني إسرائيل.. وبنو إسرائيل عندما كانوا في 
مصر.. وكانوا يخدمون نساء آل فرعون.. أخذوا منهن 
بعض الحلي والذهب خلسة.. ومع أن فرعون وقومه 
متمردون على الله تبارك وتعالى.. فإن هذا لا يبرر سرقة 
حلي نسائهم.. فنحن لا نكافئ من عصى الله فينا بأن 


نعصي الله فيه.. ونصبح متساويين معهم في المعصية.. 
..ولكن نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه 

وأبو الدرداء رضي الله عنه حينما بلغه أن شخصا سبه.. 
بعث له كتابا قال فيه.. يا أخي لا تسرف في شتمنا.. 
واجعل للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا 
بأكثر من أن نطيع الله فيه.. بنو إسرائيل سرقوا بعض 
حلي نساء آل فرعون.. فجعلها الله فتنة لإغوائهم.. وزين 
لهم الشيطان أن يصنعوا منها عجلا يعبدونه.. صنعه لهم 
موسى السامري الذي رباه جبريل.. فأخذ الحلي وصهرها 
ليجعلها في صورة عجل له خوار.. وقال لهم هذا إلهكم 
.وإله موسى 

تقرف لهذا فقنهم اله سيداقة وهال بالفدل؟ 

لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام.. والحرام 
لا يأتي منه خير مطلقا.. ولابد أن نأخذ العبرة من هذه 
الواقعة.. وهي أن الحرام ينقلب على صاحبه شراً ووبالاء 
إن كان طعامك حراما يدخل في تكوين خلاياك ويصبح 


يدك لخر ابس قاذ تنكل الحوام إلى التسيم يدل فعاف 
.إلى الحرام.. فالحرام يؤرق الجسد ويسوقه إلى المعاصي 
نوق لك وسو الال سن اند كلا ويل 81) اله تعال علدت 
لا يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال تعالى: ) ياأيُّهَا الرّسْلْ كُلو مِنَ الطَيبَاتٍ 
َاعْمَلُوا صَالِحاً ( وقال تعالى: ) ايها الذي آمَنُوأ كلوأ من 
طيبَاك ما زر فاك واتتكروا لش إن كنت :إياه تبون [ هنم 
ذكرء الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء 
يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
." وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك 


ل ار 
ا ل ا 
الثلاثين ليلة يؤتيه ما وعد.. وكلمة وعد هي الإخبار بشيء 


سار. والوعيد هي الإخبار بشيء سيئ.. فإذا سمعت وعدا 
اعرف | نا ممم هده حون دا سفت وكيد 
تعرف مها مخدها شر إلا اية واحدة وهي قوله سبحانه 
[وتعالى:( النَّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ 4[الحج: 72 

فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف؟.. نقول: إن كانت 
الدات موهود ا فهي سرري وزاق كانت النار. .هي المواحودة 
والكفار هم الموعود بهم فهي خير للنار؛ لأن النار تفرح 
بتعذيب الكافرين من عباد الله.. ونعرف هذا الفرح من 
قوله تعالى:[ يوْمَ تَقُولُ لِجَهَنّمَ هَلٍ امْتّلآتِ وَتَقُولُ هَل مِن 
[مَزِيدٍ 1[ق: 30 

ولا يستزيد الإنسان إلا من شيء يحبه.. والنار ‏ ككل 

د كان + متيحة لله تكو العضناة ..ولكنها غين 
مأمورة بحرقهم في الدنيا.. ولكن في الآخرة تكون سعيدة 
.وهي تحرق العصاة والكافرين 
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0 م ١‏ ل ل ده 
(نمّ عَفَوْنَا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشكُرُونَ (52 


الله سبحانه وتعالى يمن على بني إسرائيل مرة أخرى.. مع 
لأنه يريد أن يستبقي عنصر الخير للناس.. يريد أن يعلم 
إن الإنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان.. ولو 
وغزؤقوا فيها. لاه رذ لم تكن ختلك اقوية وكان الذلت 
الواحد يؤدي إلى النار.. والعقاب سينال الإنسان فإنه 
يتمادى في المعصية. وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى 
'لعباده.. وفي الحديث الشريف 


ل ألو كيه سرو هين لحذكم ولط على عون وقد 7 
" أضلّه في أرضٍ فلاةٍ 

معنى الحديث.. رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه 
وشرابه وكل ما يملكه. هذا البعير تاه في صحراء 


جرداء.. بحث عنه صاحبه فلم يجده.. لقد فقده وفقد معه 
كل مقومات حياته.. ثم ينظر فيراه أمامه.. كيف تكون 
فرحته؟.. طبعا بلا حدود. هكذا تكون فرحة الله تعالى 
.بتوبة عبده المؤمن بل أشد من ذلك 

إن الله تبارك وتعالى حين يفتح باب التوبة. يريد لحركة 
العالم أن تسير.. هب أن نفسا غفلت مرة.. أو قادتها 
شهوتها مرة إلى معصية. أو وسوس الشيطان لها كما 
حدث مع آدم وحواء. لو لم تكن هناك توبة ومغفرة.. 
لانقلب كل هؤلاء إلى شياطين.. بل إن أعمال الخير تأتي 
من الذين أسرفوا على أنفسهم.. فهؤلاء يحسنون كثيرا 
ويفعلون الخير كثيرا.. مصداقاً لقوله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ 
[يُذْهِبْنَ السّيّنَاتِ ذالِكَ ذِكْرَما لِلذَاكرِينَ 4[هود: 114 

وقوله جل جلاله:( خُد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ 
[وَتُرَكيهِمْ بها ][التوبة: 103 

إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بني إسرائيل مع 
أنهم كفروا بالقمة في عبادة العجل.. فذلك لآن الله يريد 
استبقاء الخير في كونه.. ولقد عبد بنو إسرائيل العجل قبل 


أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة.. ولكن هل بعد أن 
أنزل عليهم المنهج والتوراة تابوا وأصلحوا أو استمروا 
(56/) 


(وَإِد آنَيْنَا مُوسَى الكتّاب وَالْفْرْقَانَ أ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53 


الحق سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل هنا.. أنه بعد أن 
أراهم من المعجزات الكثير. ونجاهم من آل فرعون وشق 
لهم البحر ‏ كان لابد أن يؤمنوا إيمانا حقيقيا لا يشوبه أي 
نوع من التردد.. ذلك لأنهم رأوا وشهدوا.. وكانت 
..شهادتهم عين يقين. أي شهدوا بأعينهم ماذا حدث 

ولكن هل استطاعت هذه المشاهدة أن تمحو من قلوبهم 
النفاق والكفر؟.. لا.. لقد ظلوا معاندين طوال تاريخهم. لم 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن 
يكونوا كبني إسرائيل ويكونوا قوما شددوا فشدد الله 
عليهم.. وكان ذلك بالنسبة لقصة البقرة.. التي أمروا أن 
يدبحوها ليعرفوا من القاتل في جريمة قتل كادت تثير 
حروبا بينهم.. فأخذوا يسألون ما هي وما لونها إلى آخر ما 
سنتحدث عنه.. عندما نأتي إلى الآيات الكريمة الخاصة 
بهذه الواقعة. فلو ذبحوا أي بقرة لكفتهم.. لأنه يكفي أن 
يقول لهم الله سبحانه وتعالى إذبحوا بقرة فيذبحوا أي بقرة. 
وعدم التحديد يكون أسهل عليهم.. ولكنهم سألوا وظلوا 
يسألون فشدد عليهم.. بتحديد بقرة معينة بذاتها.. ولذلك 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ا" ذرُوني ما تَرَكْتَكُمْ 
فإنما هلك من قبِلِكُم بكثرة سِوَالِهمْ واختلافِهُم على أنبيائهم 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نَهَيْتُكُمم عن 
5 

والله سبحانه وتعالى في قوله: ( وَإِذ آنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
وَالْفْرَْانَ . كأن إتيان موسى الكتاب والفرقان.. نعمة 
يجب أن يذكرها قومه.. وأن يستقبلوا منهج الله على أنه 
نعمة.. فلا يأخذ الإنسان التكليف الإلهي من زاوية ما يقيد 


منك حريتك أن تسرق.. فقد أخذ من الناس كل الناس 
كويتيم أن عدر قو مالك وه واسوارة كيه لك 


ماهو الكتاب.. وما هو الفرقان؟.. الكتاب هو التوراة.. هو 
الذي يبين المنهج.. والفرقان هو الأشياء التي يفرق الله 
فيها بين الحق والباطل.. فكأن الفرقان تطلق مرة على 
التوراة.. لأنها تفرق بين الحق والباطل. وتطلق أيضا على 
كل ما يفرق بين الحق والباطل.. ولذلك سمي يوم بدر يوم 
الفرقان.. لأنه فرق بين الحق والباطل.. فكأن منهج الله 
.وكتابه يبين لنا أين الحق وأين الباطل ويفرق بينهما 
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وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بانْخَاذِكُم 
الْعَجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتلُوا أنْفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ 
(بَارِئِكُمْ تاب عَلَيِْكُمْ إِنَهُ هُوَ الثَوَابْ الرّحِيمُ (54 


يذكّر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بقصة عبادة العجل. 
وهي قصة مخالفة خطيرة لمنهج الله ومخالفة في القمة.. 
عبادة الله وحده. والذي تدب أن موسى عليه السلام ذهب 
لميقات الله ومعه نقباء قومه ليتلقى المنهج والتوراة.. 
وأخبره الله سبحانه وتعالى أن قومه قد ضلوا وعبدوا غير 
الله.. وعاد موسى وهو في قمة الغضب. وأمسك بأخيه 
هارون يجره من رأسه ولحيته.. ويقول له لقد اخلفتك 
عليهم لكيلا يضلواء فقال هارون عليه السلام:( قَال ينوم 
لآ تَأخُدْ حيتي وَلا برسي ني خَشِيتْ أن تَقُولَ فَرَّفْتَ بَيْنَ 
[بَنِي إِسْرَآئِيل وَلَمْ تَرْفْبْ قَوْلِي 14[طه: 94 

فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامري.. والسامري اسمه 
موسى السامري ولدته أمه في الصحراء وماتت فكفله 
جبريل ورباه.. وكان جبريل عليه السلام يأتيه على 
حصان.. يحمل له ما يحتاج إليه من طعام وشرابء» وكان 
موسى السامري يرى حصان جبريلء كلما مشى على 
الأرض وقع منه تراب فتخضر وتنبت الأرض بعد هذا 
التراب. وأيقن أن في حافر الحصان سرًاً.. فأخذ قبضة من 


أثر الحصان ووضعها في العجل المصنوع من الذهب. 


ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة يجد معونة من الأسباب 
حتى يفتن بها الناس.. لأن الله تبارك وتعالى يريد أن 
يمتحن خلقه. والذي يحمل دعوة الحق لابد أن يهيئه الله 
وسلم قبل أن ينتقل إلى المدينة.. تعرض هو والمسلمون 
لابتلاءات كثيرة.. ولقد جاء حدث الإسراء والمعراج 
ساون الاح ال يهان ةوفه ان لقاع كه ات 
الدنيا قي .مكة وذهية إلى الطائف يذتعى اهلها قبنلطو ا علئه 
غلمانهم وسفهاءهم فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه 
:الشريفتين.. ورفع يديه إلى السماء بالدعاء المأثور 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على " 
د 


وليس هذا على الرسول وحده بل والمؤمنين معه.. حتى 
أن مصعب بن عمير فتى قريش المدلل.. الذي كان عنده 
من الملابس والأموال والعبيد ما لا يعد ولا يحصى رئي 


بعد إسلامه وهو يرتدي جلد حمار وذلك حتى يختبر الحق 
سبحانه وتعالى في قلب مصعب بن عمير حبه للإيمان.. 
هل يحب الدنيا أكثر أو يحب الله ورسوله أكثر.. حتى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول للصحابة 
.انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم 


والله تبارك وتعالى لابد أن يمحص ويختبر أولتك الذين 
سيحملون دعوته إلى الدنيا كلها.. لابد أن يكونوا صابرين 
.الأعباء والآلام 


..لأآن هذا هو دليل الصدق في الإيمان . 

ولذلك تجد كل دعوة ضلال تأتي بالفائدة لأصحابها.. 
دعوة الشيوعية يستفيد منها أعضاء اللجنة المركزية.. أما 
الشعب فإنه يرتدي ملابس رخيصة.. ويسكن في بيوت 
ضيقة. أما السادة الذين ينفقون بلا حساب فهم أعضاء 
اللجنة المركزية.. هذه دعوة الباطل.. وعكس ذلك دعوة 
الحق.. صاحب الدعوة هو الذي يدفع أولا ويضحي أولا. 


لا ينتفع بما يقول بل على العكس يضحي في سبيل ما 
يقول.. إذن الباطل يأتي بالخير لصاحب الدعوة. فإذا 
رأيت دعوة تغدق على أتباعها فأعلم أنها دعوة باطل.. 
.لولا أنها أعطت بسخاء ما تبعها أحد 

والاية الكريمة التي نحن بصددها هي تقريع من موسى 
عليه السلام لقومه.. الذين نجاهم الله من آل فرعون وأهلك 
عدوهم فاتخذوا العجل إلها.. ومتى حدث ذلك؟ في الوقت 
الذي كان موسى فيه قد ذهب لميقات ربه ليأتي بالمكييع. 
والذين اتخذوا العجل إلها.. هل ظلموا الله سبحانه وتعالى 
أو ظلموا أنفسهم؟.. ظلموا أنفسهم لأنهم أوردوها مورد 
التهلكة دون أن يستفيدوا شيئا.. والظالم على أنواع.. ظالم 
في شيء أعلى أي في القمة.. وظالم في مطلوب القمة.. 
الظالم في القمة هو الذي يجعل الله شريكا ولذلك قال الله 
[تعالى:( إِنَّ ارك أَظلْمٌ عَظِيمٌ ][لقمان: 13 


وعلاقة الشرك بالظلم أنك جئت بمن لم يخلق ومن لم 
يرزق شريكا لمن خلق ورزق.. وذلك الذي جعلته إلها 
كيف يعبد؟.. العبادة طاعة العابد للمعبود.. فماذا قال لكم 
هذا العجل الذي عبدتموه من دون الله أن تفعلوا.. لذلك 


فأنتم ظالمون ظلم القمة.. والظلم الآخر هو الظلم فيما 
شرعت القمة.. بأن أخذتم حقوق الناس واستبحتموها.. في 
كلتا الحالتين لا يقع الظلم على الله سبحانه وتعالى ولكن 
على نفسك. لماذا؟.. لأنك آمنت بالله أو لم تؤمن. سيظل 
هو الله القوي القادر العزيز. لن يُنقص إيمانك أو عدم 
إيمانك من ملكه شيئا. ثم تأتي يوم القيامة فيعذبك. فكأن 
الظلم وقع عليك.. وإذا أخذت حقوق الناس فقد تتمتع بها 
أياما أو أسابيع أو سنوات ثم تموت وتتركها وتأخذ 
العذاب. فكأنك ظلمت نفسك ولم تأخذ شيئا.. لذلك يقول 
الحق جل جلاله:( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكن كَانُوأ أَنفسَهُمْ 
[يَظْلِمُونَ )[البقرة: 57 

وظلم الناس يعود على أنفسهم.. لأنه لا أحد من خلق الله 
يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى.. وقوله سبحانه ) 
قَتُوبُوأ إلَدا بَارِئِكُمْ (.. الحق تبارك وتعالى قال في الآية 
السابقة " عفونا عنكم " ثم يقول هذه الآية ) فَتُوبُوأ إلا 
بَارِيِكُمْ (.. لأن التوبة هي أصل المغفرة. أنت تتوب عن 
فعلك للذنب وتعتزم ألا تعود لمثله أبدا ويقبل الله توبتك 
.ويعفو عنك 


وقد كان من الممكن أن يأخذهم الله بهذا الذنب ويهلكهم كما 
حدث بالنسبة للأمم السابقة.. أما وقد شرع الله لهم أن 
يتوبوا. فهذا فضل من الله وعفو.. ثم يقول الحق تبارك 
وتعالى: ! فَاقْتُلُوأْ أَنفْسَكُمْ (.. فانظروا إلى دقة التكليف 
ودقة الحيثية في قوله تعالى: ] فَتُوبُوأ إِلَدا بَارِيِكُمْ فَاقتلُو 
أَنفْسَكُمْ ( الله سبحانه وتعالى يقول لهم.. أنا لم أغلب عليكم 
خالقا خلقكم أو آخذكم منه.. ولكن أنا الذي خلقتكم. ولكن 
الخالق شيء والبارئ شيء آخر.. خلق أي أوجد الشيء 
من عدم.. والبارئ أي سَوَاهُْ على هيئة مستقيمة وعلى 
أحسن تقويم.. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:! الَّذِي 
[خَلَقَ فَسَوّدا * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا 4[الأعلى: 3-2 

ومن هنا نعرف أن الخلق شيء والتسوية شيء آخر.. 


بارئكم مأخوذة من برئ السهم.. وبرئ السهم يحتاج إلى 


وقوله تعالى: ! فَاقْتُلُوأْ أَنفْسَكُمْ ( لأن الذي خلقك وسواك 
كفرت به وعبدت سواه. فكأنك في هذه الحالة لابد أن تعيد 
له الحياة التي وهبها لك.. وعندما نزل حكم الله تبارك 
وتعالى.. جعل موسى بني إسرائيل يقفون صفوفا. وقال 
لهم أن الذي لم يعبد العجل يقتل من عبده.. ولكنهم حين 
وقفوا للتنفيدذ. كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوي 
ضبابا يسترهم حتى لا يجدوا مشقة في تنفيذ القتل.. وقيل 
.أنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفا 

البكية البكية. أي أبكوا عسى أن يعفو الله عنهم. ووقفوا 
..يبكون أمام حائط المبكى فرحمهم الله 

وقوله تعالى: ! فَاقْتُلُوأً أنفْسَكُمْ ( لأن هذه الأنفس بشهوتها 
إن التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب. لأن الذي عبد 
العجل واتخذ إلها آخر غير الله. كونه يقدم نفسه ليقتل فهذا 
اعتراف منه بأن العجل الذي كان يعبده باطل.. وهو بذلك 


يعيد نفسه التي تمردت على منهج الله إلى العبادة 
الصحيحة.. وهذا أقسى أنواع الكفارة.. وهو أن يقتل نفسه 
إفنانا الانمانة., كله ره إلا الك و ندها على نا قعل بو[ كاذنا 
بلذلك.. فكأن القتل هنا شهادة صادقة للعودة إلى الإيمان 


وقوله تعالى ) ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيِكُمْ (.. أي أن هذه 
التوبة هي أصدق أنواع التوبة.. وهي خير لانها تنجيكم 
من عذاب الآخرة.. وقوله سبحانه ] قَتَاب عَلَيْكُمْ إِنَهُ هُوَ 
التَوَابُ الرَّحِيمُ (. التوبة الأولى أنه شرع لكم الكفارة.. 
والتوبة الثانية عندما تقبل منكم توبتكم.. وعفا عنكم عفوا 
.أبديا 
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وذ يا مُوسَى َن تُوْمِنَ لك حَنّى نَرى الله جهْرة 


بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل.. 
عادوا مرة أخرى إلى عنادهم وماديتهم. فهم كانوا يريدون 
إلها ماديا.. إلها يرونه ولكن الإله من عظمته أنه غيب لا 
تدركه الأبصار.. واقرأ قوله تعالى:( لا تُدْرِكُةُ الأَبِصَارٌ 
[وَهُوَ يُدْرِكَ الأَنْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ 4[الأنعام: 103 
فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر.. هذا من 
عظمته جل جلاله.. ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا 
بالشيء المادي المحس.. لا تتسع عقولهم ولا قلوبهم إلى 
أن الله سبحانه وتعالى فوق المادة وفوق الأبصار.. وهذه 
التكظوة المافية تظردة جسقاء,: .وزالم شاو كف تناك فد لفتنا 
إلى قضية رؤيته جهرا في الدنيا.. بقوله تعالى:( وَفِي 
أنفْسِكُمْ أفلآ نُبْصِرُونَ ][الذاريات: 21 

أي أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذي 
لا تدركه الأبصار. وضع هذا الدليل في نفس كل واحد 
منا. وهي الروح الموجودة في الجسد.. والإنسان مخلوق 
من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياة والحركة 
والحس.. إذن كل ما في جسدك من حياة.. ليس راجعا إلى 
المادة التي تراها أمامك.. وإنما يرجع إلى الروح التي لا 


تستطيع أن تدركها إلا بآثارها.. فإذا خرجت الروح ذهبت 
.الحياة وأصبح الجسد رمة 
إذا كانت هذه الروح التي في جسدك.. والتي تعطيك الحياة 
لا تستطيع أن تدركها مع أنها موجودة داخلك.. فكيف تريد 
أن تدرك الله سبحانه وتعالى.. كان يجب أولا أن تسأل الله 
أن يجعلك تدرك الروح التي في جسدك. . ولكن الله سبحانه 
وتعالى قال إنها من أمر الله. . واقرأ جل جلاله:( وَيَسألوتَكَ 
عَنِ الروح قل الرُوحُ مِنْ ْ أَمْرِ رصزدما أوتِيتُم مّنَ الْعِلْم إلا 
[قَلِيلاً 4[الإسراء: 85 


إذا كانت هذه الروح هي مخلوقة لله لا تدركها.. فكيف 
تطمع أن ترى خالقها.. وانظر إلى دقة الأداء القرآني في 
قوله سبحانه. ( حَشَّا نَرَى الله جَهْرَةَ ؛.. فكلمة نرى تطلق 
ويراد بها العلم. مثلا:! أَرَأَيْتَ مَنِ انّخَدَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ 
[1[الفرقان: 43 

أي أعلمت.. ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفي العلم فقط 
وتطالب بالرؤية مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم. 
وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية التي هي قوام 


حياتهم.. نقول لهؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء.. فأنتم حين 
تطلبون أن تروا الله جهرة. والمفروض أن الله تبارك 
وتعالى له مدلول عندكم.. ولذلك تطلبون رؤيته لتقارنوا 
الفذلول علي المويفرفى ذلك ان كاتف القضية أضناة | 
تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود.. والذي شجعهم 
على أن يقولوا ما قالوا.. طلب موسى عليه السلام من الله 
,سبحانه وتعالى أن يراه 


7 


واقرأ قوله تعالى:( قَالَ رَبٌ أَرِنِي أَنظر إِلَيِكَ كَالَ آن تَرَانِي 
وَنَاكِنِ انْظْرْ إِلَى الْجَبَلِ فإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوف تَرَانِي قَلَما 
تَجَلَا رَبّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دكأ وَخَرَ موسّا صّعِقاً )[الأعراف: 
[143 

ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله في الدنيا محسوسة.. 
وأنه لا سبيل إلى ذلك والإنسان في جسده البشري.. لأن 
هذا الجسد له قوانين في ادراكاته.. ولكن يوم القيامة نكون 
خلقا بقوانين تختلف.. ففي الدنيا لابد أن تخرج مخلفات 
الطعام من أجسادنا. وفي الآخرة لا مخلفات. وفي الدنيا 


يحكمنا الزمن.. وفي الاآخرة لا زمن. إذ يظل الإنسان 
..شبابا دائما.. إذن فهناك تغيير 

المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة في الدنيا بإعدادك 
وجسدك لا يمكن أن ترى الله. وفي الآخرة يسمح إعدادك 
وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى.. وهذا قمة 
النعيم في الآخرة. أنت الآن تعيش في أثار قدرة الله.. وفي 
الآخرة تعيش عيشة الناظر إلى الله تبارك وتعالى.. وفي 
ذلك يقول الحق جل جلاله:( وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَدا 
[رَبّهَا ناظِرَةٌ )[القيامة: 23-22 

والإنسان في الدنيا قد اخترع آلات مكنته من أن يرى ما 
لا يراه بعينه المجردة يرى الأشياء الدقيقة بواسطة 
الميكرسكوب. والأشياء البعيدة بواسطة التلسكوب.. فإذا 
كان عمل الإنسان في الدنيا جعله يبصر ما لم يكن 
يبصره.. فما بالك بقدرة الله في الآخرة.. وإذا كان الإنسان 
عندما يضعف نظره. يطلب منه الطبيب استعمال نظارة.. 
فإذا ذهب إلى طبيب أمهر.. أجرى له عملية جراحية في 
عينه يستغني بها عن النظارة ويرى بدونها.. فما بالكم 


بإعداد الحق للخلق وبقدرة الله التي لا حدود لها في أن 
.يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم 
ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه 
السلام بأن أراه العجز البشري.. لأن الجبل بقوته 
وجبروته لم يستطع احتمال نور الله فجعله دكا.. وكأن الله 
يريد أن يفهم موسى.. أن الله تبارك وتعالى حجب عنه 
رؤيته رحمة منه. لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فماذا 
كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى. إذا كان موسى قد 
..صعق برؤية المتجلّى عليه.. فكيف لو رأى المتجلّي؟ 


والإنسان حين يعجز عن إدراك شيء في الدنيا لأنه 
مخلوق بهذه الإمكانات يكون العجز عن الإدراك إدراكا 
لأن العجز عن الإدراك هو في عظمة الله سبحانه 
وتعالى.. وقوم موسى حينما طلبوا منه أن يروا الله جهرة 
أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.. عندما اجترأوا هذا 
الاجتراء على الله أخذتهم الصاعقة.. والصاعقة إما نار 
تأتي وإما عذاب ينزل.. المهم أنه بلاء يعمهم.. والصاعقة 
قد أصابت موسى 
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و إن 7 
اس لدشة ع 5 اه مو بن ده 0 7 6 
(نَمَ بَعَتَناكُمْ مِن بعد مود ون (56 


فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا ( أرنًا الله 
جَهْرَةً فَأَحَدَنْهُمُ الصّاعِفةٌ ). موسى عليه السلام أصيب 
بالصاعقة أيضا.. عندما طلب أن ينظر إلى الله. ولكن 
هناك فرق بين الحالتين.. الله تبارك وتعالى يقول:( وَحْرٌ 
موسّدا صَّعِقاً فَلَمّآ أَقَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ نُبْتْ إِلَبْكَ وَأنَأ آَوَلْ 
َالْمُؤْمِنِينَ ][الأعراف: 103 

ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى. فمع موسى قال 
الله سبحانه وتعالى: ( فَلَمَّآ أفَاقَ 4 أي أن الصاعقة أصابته 
مَن بَعْدٍ مَوْتِكُمْ 4.. فكان قوم موسى ماتوا فعلا من 
الصاعقة.. فموسى أفاق من تلقاء نفسه.. أما أولئك الذين 


.يشكرون 
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وَظَلَنَا عَليكُمُ لَْمَامَ وَأنرلَنَا عليُْم الْمَنَّ وَالسَلوَى كُلُوا مِنْ 
طَيَيَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنْ كَانُوا أَنْْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
((57 


فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بني إسرائيل بنعمه 
ومعجزاته.. ويرينا أنه برغم كل هذه النعم عاش بنو 
إسرائيل في عنادهم وتعنتهم» بعد أن طلب بنو إسرائيل أن 
يووا اللاتدية نادي الهو عق م هنيع للد قارك 
وتعالى لعلهم يشكرون.. ذكر لنا الحق جل جلاله نعما 
أخرى من نعمه على بني إسرائيل.. وقال اذكروا إذ كنتم 
في الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من حرارة 
الشمس القاسية.. وليس فيها مكان تستظلون فيه؛ لأنه لا 


ماء ولا نبات في الصخناء.. فظلل الله سبحانه وتعالى 
عليكم بالغمام.. أي جاء الغمام رحمة من الله سبحانه 
..وتعالى.. ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى 


والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر 
وطلوع الشمس.. وهي موجودة حثى الاآن في العراق.. 
وفي الصباح الباكر يأتي الناس بالملاءات البيضاء 
ويفرشونها تحت الشجر.. ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط 
القطرات الموجودة على ورق الشجر فوق الملاءات.. 
فيجمعونها وتصبح من أشهى أنواع الحلويات. فيها طعم 
القشدة وحلاوة عسل النحل.. وهي نوع من الحلوى اللديذة 
سبحانه وتعالى جعله بالنسبة لهم وقود حياتهم.. وهم في 
ويقال أنه السمان.. يأتيهم في جماعات كبيرة لا يعرفون 
مصدرها.. ويبقى على الأرض حتى يمسكوا به ويذبحوه 
.ويأكلوه 

فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غمام 
يقيهم حرارة الشمسء ومَنْ يعطيهم وقود الحركة. وسَلوى 


كغذاء لهم وكل هذا يأتيهم من السماء دونما تعب منهم.. 
ولكنهم لعدم إيمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادي وهم 
يخافون أن ينقطع المَّنّ والسأوى عنهم يوما ما فماذا 
يفعلون؟ 

لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا: إن الذي رزقنا بالمن والسلوى 
لن يضيعنا.. ولكن الحق جل جلاله ينزل لهم طعامهم 
يوميا من السماء وهم بدلا من أن يقابلوا هذه النعمة 
.بالشكر قابلوها بالجحود 

وقوله تعالى: ( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكن كَانوأ أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ ) 
فالحق سبحانه وتعالى يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم 
موسى.. ففي المرة الأولى قال " وأنتم ظالمون ". وفي 
الابة الثانية قال٠‏ " ظلمتم أنفسكم 6 هذه الاية قال: ) 
.( وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكن كَانوأ أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ 

ولقد سبق أن قلت أنه لا أحد يستطيع أن يظلم الله لأن الله 
سبحانه وتعالى باق بقدرته وقوته وعظمته.. لا يقلل منها 
لو كفر أهل الأرض جميعا ولا يزيد فيها لو آمن أهل 
.الأرض كلهم. فقدرة الله باقية وكلمته ماضية 


ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا.. بأن نوردها مورد التهلكة . 
..والعذاب الذي لا نجاة منه دون أن نعطيها شيئا 

إن الدنيا كما قلنا عالم أغيار. والنعمة التي أنت فيها زائلة 
عنك. إما أن تتركها بالموت أو تتركك هي وتزول عنك.. 
وتخرج من الدنيا تحمل أعمالك فقط.. كل شيء زال 
وبقيت ذنوبك تحملها إلى الآخرة.. ولذلك فإن كل من 
عصى الله وتمرد على دينه قد ظلم نفسه لأنه قادها إلى 
العذاب الأبدي طمعا في نفوذ أو مال زال بعد فترة قصيرة 
ولم يدم.. فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدي وأعطاها 
." شهوة قصيرة عاجلة 
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وَِذَ قُلنَا ادَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثْ شِنْتُمْ رَعَدَا 
وَادْخُلُوا الَبَاب سُّجِّدَا وَقُولُوا حِطْةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ 
(وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58 


من هذه الآية الكريمة نعرف أن بني إسرائيل رفضوا 
رزق السماء من المن والسلوى مع أنه كان رزقا عاليا.. 
عاليا في الجودة لأنه طعام حلو نقي شهي ينزل لهم من 
السماء مباشرة»ء وعاليا في الكثرة من أنه كان يأتيهم بلا 
عمل وبلا تعب وبكميات هائلة تكفيهم وتزيد.. وطلبوا من 
موسى طعام الأرض الذي يزرعونه بأيديهم ويرونه 
أمامهم كل يوم فقد كانوا يخافون أن يستيقظوا يوما فلا 
يجدون المن والسلوى. الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا 
القصة في آية قادمة:( وَإِذَ فلنَمْ يَامُوسَا آن نَصْبرٌ عَلَنا 
طَعَام وَاحِدٍ فَاذْعٌ لَنا رَبَكَ يُخْرِجٌ لَنَا مما تُنبتْ الأَرْضُ مِن 
بَعْلِمًا وَقِنَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدْسِها وَبَصَلِهَا كَالَ أَنَسْتَبْدِلُونَ الّذِي 
هُوَ دنا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ البطوأ مِضراً فَإِنّ لَكُمْ مّا سَألْتُمْ 
[1[البقرة: 61 

فالله سبحانه وتعالى مازال يمتن على بني إسرائيل بنعمه 
وكيف قابلوها بالجحود.. فيذكرهم بإنجائهم من عذاب آل 
فرعون.. ويذكرهم بالبحر الذي انشق لهم فمشوا فيه ثم 
انقض الماء بعد ذلك على آل فرعون فأغرقهم.. ويذكرهم 


كيف أنهم عبدوا العجل بعد ذلك.. وكان من الممكن أن 
يفرق بين الحق والباطل.. ويذكرهم بأنهم طلبوا أن يروا 
الله جهرة.. فصعقوا وماتوا ثم بعثهم الله. ويذكرهم كيف 
ظللهم بالغمام من حرارة الشمس المحرقة.. ورزقهم بالمن 
والسلوى.. ثم يذكرهم بأنهم طلبوا طعام الآأرض فاستجاب 
.لهم 

في هذه الآية يقول الحق تبارك وتعالى: ( فَكُلوأ مِنْهَا حَيتْ 
شِنْتُمْ رَغَداً 4. وفي آية أخرى يقول: ( رَغَداً حَيْتْ شِنَتُمْ ). 
الفرق في المعنى أن قوله تعالى: ( حَيِتْ شِئْتمْ رَغْدا 1 تدل 
.على أن هناك أصنافاً كثيرة من الطعام 

ورَعَداً حَيْتْ شِنَتُمْ 1 يكون هناك صنف واحد والناس ) 
جائعون فيقبلون على الطعام.. عندما يقول الحق جل 
جلاله: كلوا رغداً يكون المخاطب هنا نوعين: إنسان غير 
جائع ولذلك تعد له ألوانا متعددة من الطعام لتغريه على 
الأكل.. فتقدم في هذه الحالة " حيث شتتم " فيقال: ‏ فَكُلُوأ 


مِنْهًا حَيْتْ شِنْتمْ رَعَداً 4.. فإذا كان الإنسان جوعان يرضى 


إن المسألة في القرآن الكريم ليست تقديما وتأخيراً في 
الألفاظ.. ولكن المعنى لا يستقيم بدون هذا التغيير.. قوله 
تعالى ( ادْخُلُوأْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ 4.. والقرية هي هنا بيت 
المقدس أو فلسطين أو الأردن. . الحق تبارك وتعالى يقول: 
( وَادْخْلوا الدان سكذاً وَقُولُوأ حِطْةٌ نَغْفْدُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ 

1 وَسَنَزِيدُ ذُ الْمْحْسِنِينَ 


والحق جل جلاله حين خاطبهم بين لنا أنهم لم يكونوا في 
خالة متوع شحية يعبت ياكلون أ كني فقال: 1 فكلوا هنا 
حَيتْ شِنَتُمْ رَعَداً 4 أي ستجدون فيها ألوانا كثيرة من 
.الطعام تغريكم على الأكل ولو لم تكونوا جائعين 


وقوله تعالى: اله لاست | اط 
ذنوبنا 8 رب.. غير 0 حتى في الأمر يغيرون 
مضمونه.. ويلبسون الحق بالباطل.. وهذه خاصية فيهم.. 


ولذلك دخلوا الباب وهم غير ساجدين.. دخلوه زاحفين 
على ظهورهم.. مع أن ما أمرهم الله به أقل مشقة مما 
فعلوه.. فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر الله شاقة.. 
ولكنها أتت من الرغبة في مخالفة أمر الخالق وبدلا من أن 
يقولوا حطة. أي حط عنا يا رب ذنوبنا قالوا حنطة 
والحنطة هي القمح.. ليطوعوا اللفظ لأغراضهم.. فكأن 
العطالة ليدنت عدم قن كل الطاظة و لكن وهر في 
المخالفة 

ومع أن الحق تبارك وتعالى وعدهم بالمغفرة والرحمة 
والزيادة للمحسنين.. فإنهم خالفوا وعصوا.. وقوله تعالى: 
] وَسَنَزِيدُ اْمُحْسِنِينَ ( يأتي في الآية الكريمة:[ لَلَذِينَ 
[أَحْسَنُوأ الْحُسْنَما وَزِيَادَةٌ 1[يونس: 26 

أ لماكو كيجا نار اطتعافا فصا عفة. وها به 
الزيادة؟ 

أنؤيوو ا للقيو الققافئة مذوقي الؤقالةة الى اليدى لنهاً 
.نظير في الدنيا 
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بَدّلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غَيْرَ الذي قِيل لَهمْ فَأنرَلنَا عَلَى 
(الَّذِينَ ظلَمُوا رِجْزا مِنَ السَّمَاءٍ بِمَا كانوا يَفسُْقَُونَ (59 


الله سبحانه وتعالى يشرح لنا في هذه الآية الكريمة كيف 
أن اليهود قوم معصية برغم نعم الله عليهم.. فلو أن الله 
سبحانه وتعالى كلفهم تكليفا لم يستطيعوه؛ لأنه شاق عليهم 
فربما كان لهم عذرهم.. ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف 
إلا بما هو في طاقة الإنسان أو أقل منها.. فيقول جل 
جلاله:( لآ يُكلَفُ الله فسا إلا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا 
َمَا اكْتَسَبَتْ )[البقرة: 286 

والله تبارك وتعالى لم يكلف بني إسرائيل بأن يدخلوا هذه 
القرية التي يقال: إنها القدس ويقال أنها قرية في فلسطين 
أو قرية في الأردن.. إلا بناء على طلبهم هم. فهم الذين 
طلبوا من موسى أن يدعو الله لهم أن يدخلوا واديا فيه 
زرع.. ليأكلوا مما تنتج الأرض ويطمئنوا على طعامهم.. 


لأنهم يخافون أن يأتي يوم.. لا ينزل عليهم المن والسلوى 
من السماء.. فلما استجاب الله لدعواهم وقال لهم ادخلوا 
الباب خاشعين. وقولوا يا رب حط عنا ذنوبنا.. بدل بنو 
إسرائيل القول فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة.. 
وبدلوا طريقة الدخول فبدلا من أن يدخلوا ساجدين دخلوا 
على ظهورهم زاحفين.. وكان هذا رغبة في المخالفة.. 
فأصابهم الله بعذاب من السماء بما كانوا يفسقون.. أي 
يبتعدون عن منهج الله ولا يطبقونه. رغبة في المخالفة 
.وإصرارا على العناد 
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َرَت مله الا عشرة عَزا ق لم ل ألا مشربه: 
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رزقٍ الله وَلَا تَعْتَوَا في الْأَرْضٍ معْسِدِينَ 
((60 


ومعناها: اذكر إدا استسقى موسى لقومه.. وهذه وردت 
كما بينا في عدة آيات في قوله تعالى:( وَإِذ أَنْجَيْنَاكُمْ مّنْ آلٍ 
[فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءً الْعَذَابِ )[الأعراف: 141 

وقول سبحانه:( وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسا أَرْبّعِينَ لَْلَهُ )[البقرة: 
[51 

وقوله جل جلاله:( وَإِذْ قُلتُمْ يَامُوسَا آن نُوْمِنَ لَكَ حَشَا نرَى 
[اللَّه جَهْرَةَ ][البقرة: 55 

وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بني إسرائيل وهو 
سبحانه وتعالى يذكرهم بها. إما مباشرة وإما على لسان 
موسى عليه السلام. والحق يريد أن يذكر بني إسرائيل 


«+ 


حينما تاهوا في الصحراء أنه أظلهم بالغمام.. وسقاهم حين 
طلبوا السقيا.. ولقد وصلت ندرة الماء عند بني إسرائيل 
لدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه.. لأن الإنسان يبدأ 
الجفاف عنده لعدم وجود ماء يسقي به زرعه.. ثم يقل 
الماء فلا يجد ما يسقي به أنعامه.. ثم يقل الماء فلا يجد ما 


..يشربه.. وهذا هو قمة الجفاف أو الجدب 


وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى.. 
ولا تطلب السقيا من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت.. 
وانتهت آخر نقطة من الماء عندهم؛ فالماء مصدر الحياة 
ينزله الله من السماء.. وينزله نقيا طاهرا صالحا للشرب 
..والري والزرع وسقيا الأنعام 

والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الأرض ماء 
راوع نانسا م يكت تكون سعا كل كج الماء امور كن 
للتبخر بواسطة أشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل عملية 
البخر؛ فإنك إذا جئت بكوب ماء وتركته في حجرة مغلقة 
لمدة يومين أو ثلاثة. ثم عدت تجده ناقصا قيراطا أو 
قيراطين. ولكن إذا أمسكت ما في الكوب من ماء وألقيته 
على أرض الحجرة.. فأنه يجف قبل أن تغادرها لماذا؟.. 
لأن مساحة سطح الماء هنا كبيرة.. ولذلك يتم البخر 
.بسرعة ولا يستغرق وقتا 

وهذه هي النظرية نفسها التي تتم في الكون. الله تبارك 
وتعالى جعل سطح الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر 
في سرعة وسهولة.. فيتكون السحاب وينزل المطر نأخذ 
منه ما نحتاج إليه» والباقي يكون ينابيع في الأرض» 


فصيذاقا لقؤاله قار لك وزتعالى :1 الم تن أن الله أل هم 
[السَّمَآءٍ مَآءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرْضٍ )[الزمر: 21 

هذه الينابيع تذهب إلى أماكن لا يصلها المطر. ليشرب 
منها الناس مِمّا نُسميه الآبار أو المياه الجوفية.. وتشرب 
منها العاميي :فإذ| بحدث تحناف بكري الدنن ركالا وكساء 
وصبيانا وشيوخا. يتضر عون إلى الله ليمطرهم بالماء.. 
ولتدن: ]ذا تيتا باطفالنا الريضيم بالك عقا يط ونا ال 
وبعض الناس يقولون أن المطر ينزل بقوانين علمية 
ثابتة.. يصعد البخار من البحار ويصبح سحابا في طبقات 
.الجو العليا ثم ينزل مطرا 


.تلك هي القوانين الثابتة لنزوله . 

وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار.. 
ليصل إلى برودة الجو التي تجعله ينزل مطرا. ولابد أن 
يكون السحاب ملقحا.. نقول أن هذا كله مرتبط بمتغيرات. 
فالريح تهب أو لا تهب. وتحمل السحاب إلى منطقة عالية 
..باردة ولا تحمله وغير ذلك 


الغراديق العا ا لمن 1 
َعَلَى الطَّرِيقة 0 عَدَقا /[الجن: 16 


إذن فعوامل سقوط المطر لا تخضع لقوانين ثابتة. ولكن 
المتغير هو العامل الحاسم. ليسوق السحاب إلى المناطق 
الباردة وإلى الارتفاع المطلوب.. ولابد أن نتنبه إلى أن 
هناك قوانين ثابتة في الكون وقوانين تتغير.. وأن القانون 
.المتغير هو الذي يحدث التغيير 

وقوله تعالى: ) وَإِذْ استسقدا موسا لِقَوْمِه (.. تدل على أن 
هناك الى م.م بفتح القاف وَأَت هناك .0 6 ب 

القاف.. مستسقي بكسر القاف أي ضارع إلى الله لينزل 
المطر.. أما المستسقى بفتح القاف فهو الله سبحانه وتعالى 
.الذي ينزل المطر 

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد مخازن 
للمياه وليس هناك ماء في الأرض.. من أنهار أو آبار أو 


غيون :ولا ملما إلا الل فلايد.من' التوسيل لله تارك 
:وتعالى 

عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عندكان ذا معطو اسلف ««العيانن ذق الطاب ريق 
الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه 
وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان 
به.. بدليل أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يتوسل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته» وإنما توسل 
بعم رسول الله.. نقول وبمن توسل عمر؟.. أتوسل بالعباس 
أم بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.. توسل بالرسول؛ 
وبذلك أخذنا الحجة أن الوسيلة ليست مقصورة على 
..رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وإنما تتعدى إلى أقاربه 
وهنا يأتي سؤال لماذا نقل الأمر من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى عم الرسول؟.. نقول لأن رسول الله قد 
انتقل ولا ينتفع الآن بالماء.. ولكن عمه العباس هو الحي 


الذي ينتفع بالماء.. لذلك كان التوسل بعم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله 
عليه الصلاة والسلام وهو ميت ولا يحتاج إلى الماء.. 
والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوي الجاه.. نقول لهم أن 
.الحديث ضدكم وليس معكم 


لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله . 
.صلى الله عليه وسلم 

لابد أن نتحدث كيف أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قابل 
بنو إسرائيل النعمة بالجحود والنكران فكيف يسقيهم؟.. 
نقول إنها النبوة الرحيمة التي كانت السبب في تفزل 
الرحمة تلو الرحمة على بني إسرائيل.. وكان طمع موسى 
في رحمة الله بلا حدود.. ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى 
من موسى عليه السلام لقومه.. وكانت الاستجابة من الله 
كان من المفروض لاستكمال المعنى أن يقال وإذا استسقى 
موسى ربه لقومه فقال يا رب اسقهم.. ولكن هذه لم تأت 


حافت وجاك يدها لحان )وذ كانتا شوجها اميه 
فَكلَنَا اضرب بعَصَاكَ الْحَجَرَ (.. إذن قوله يا رب اسق 
قومي واستجابة الله له محذوفة لأنها مفهومة.. ولذلك جاء 
القرآن باللفتات الأساسية وترك اللفتات المفهومة لذكاء 
الناس.. تماما كما جاء في سورة النمل: الهدهد ذهب 
ورأى ملكة بلقيس وعرشها. وعاد إلى سليمان وأخبره. 
فطلب سليمان من الهدهد أن يلقي إلى ملكة سبأ وقومها 
كتابا وقال:( اذكب بَكتَابِي هادا فَألقِه إِلَِهم ثمَ تَولَ عَنْهُمْ 
َانْظُرْ مَاذا يَرْجِعُونَ * قَالَتْ ياأَيّهَا الْمَلا إنِي أَلْقِيَ إِلَمَّ 
[كتَابٌ كَرِيمٌ 4[النمل: 29-28 

فسليمان أمر الهدهد أن يلقي كتابا إلى بلقيس وقومها.. 
والآية التي بعدها جاءت بقوله تعالى: قالت ‏ ياأَيّهًا الْمَلا 
ني أَلْقِيَ إِلَىّ كتَابٌ كَرِيمٌ ( كل التفاصيل حذفت من أن 
الهدهد أخذ الكتاب وطار إلى مملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها.. والتقطت بلقيس ملكة سبأ الكتاب وقرأته.. 
ودعت قومها وبدات تروي إليهم قصة الكتاب.. كل هذا 
حُذف لأنه مفهوم 


قال موسى يا رب اسق قومي.. والله سبحانه وتعالى قال 


] الكريمة: 4 اضرب بعَصَاكَ الْحَجَرَ 


اضرب بعَصَاكَ الْحَجَرَ ( لنا معها وقفة.. الإنسان حين ( 
5 الله.. يطلب منه أن ينزل عليه مطرا من السماءء 
والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل على بني 
امنوافل عدو انهن الستعا ون :ولكق ادحل جلدله را5 
المعجزة.. فقال سأمدكم بماء ولكن من جنس ما منعكم 
الماء وهو الحجر الموجود تحت أرجلكم.. لن أعطيكم ماء 
من السماء.. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يُرِي بني 
لواف ل قاض الاعفان. فاعظاه العاف فق لخدن الذي 
.تحت أرجلهم 

الكن تفن الأرونقاتو والاروت: اسمن ام اسيناف النيضنا 
هي التي تتأثر وتتحطم والحجر لا يحدث فيه شيء.. ولكن 
الله سبحانه وتعالى أراد بضربة واحدة من العصا أن ينفلق 
الحجر.. ولذلك يقول الشاعر:أيا هازئاً من صنوف القدرٌ 
يدك حجنت ليله زويا عياريا صتكر: بالنسنا 
ضربْت العصا أم ضربت الحجرٌ 


إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا 
أشارت فقط إلى الصخرة فتفجر منها الماء.. وحتى لو 
كانت العصا من حديد.. هل تكون قادرة على أن تجعل 
الماء ينبع من الحجر؟ 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه كان من 
العمكن ار كنول الساء تمن الفسماو و لكن الها را ذه اققيدة 
مركبة.. ليعلموا أنه يستطيع أن يأتي الماء من الحجر 

." الصلب.. وأن نبع الماء من متعلقات " كن 

هنا لابد أن ننظر إلى تعنت بني إسرائيل. قالوا لموسى 
هب أننا في مكان لا حجر فيه. من أين ينبع الماء؟.. لابد 
كناخ تهنا لمر كم ١‏ عقن تصيرى؟ سجر 
بالعصا.. ونسوا أن هناك ما يتم بالأسباب وما يتم بكلمة " 
كن ".. ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء يحتارون في علاج 
مريض.. ثم يشفى على يد طبيب ناشئ حديث التخرج.. 
هل هذا الطبيب الناشئ يعرف أكثر من أساتذته الذين 
.علموه؟.. الجواب طبعا لا 


إن التلميذ لا يتفوق على أستاذه الذي علمه فليس العلاج 
بالأسباب وحدها ولكن بقدرة المسبب.. ولذلك جاء موعد 
الشفاء على يد هذا الطبيب الناشئ.. فكشف الله له الداء 
,وألهمه الدواء 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ؟ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرَةً 
عَيْناً ( لماذا اثنتا عشرة عينا. لأن اليهود كانوا يعيشون 
حياة انعزال. كل مجموعة منهم كانت تسمى " سبطا " لها 
شيخ مثل شيخ القبيلة.. والحق تبارك وتعالى يقول: ) قد 
عَلِمَ كُلُ أناسٍ مشْرَبَهُمْ ( أي كل سبط أو مجموعة ذهبت 
لمشرب.. نبعت العيون من الحجر امتدت متشعبة إلى 
الأسباط جميعا كل في مكانه.. فإذا ما أخذوا حاجتهم 
ضرب موسى الحجر فيجف. ولذلك نعرف أن الحجر كان 
يعطيهم الماء على قدر الحاجة وكانت الجهة السفلى من 
الحجر الملامسة للآأرض.. والجهة العليا التي ضرب 
عليها بالعصا لم ينبع منهما شيء», أما باقي الجهات الأربع 
فقد نبع منها كل منها ثلاثة ينابيع 


وهناك شيء في اللغة يسمونه اللفظ | لمشترك.. وهو الذي 
يستخدم في معان متعددة.. فإذا قلت سقى القوم دوابهم من 


العين.. العين هنا عين الماء.. وإذا قلت أرسل الأمير 
عيونه في المدينة يعني أرسل جنوده.. وإذا قلت اشتريته 
ببصره.. إذن كلمة عين تستخدم في أشياء متعددة.. 


قوله تعالى: ) قَد عَلِمَ كل أنَاسٍ مّشْرَبَهُْ ( أي أن كل سبط 
عرف مكانه الذي يلزمه.. حتى لا يضيع من كل منهم 
الماء.. ولكن الإنسان حينما يكون مضطرا يلتزم بما يطلبه 
الله منه ويكون ملتزما بالأداء» فإذا فرج الله كربه وعادت 
.إليه النعمة يعود إلى طغيانه 


ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها: ] كُلُوأْ وَاشْرَبُوأ من 
رَرْقٍ الله وَلآ تَعْتََأ فِي الأرْضٍ مقْسِدِينَ ( أي لا يكون 
شكركم على النعمة بالإفساد في الأرض. . واقرأ قوله 
تعالى:[ لَقَدْ كَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهمْ آي جَنْتَانِ عن يَمِينٍ 
وَشِمَالٍ كُلُوأْ مِن رَرْقٍ رَبَكُم وَاشَكُرُوأ له بَلَدَهُ طَيّبَةٌ وَرَبٌّ 
عَفُورٌ * فَأَغْرَضوأ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَلَنَاهُمْ 


[)[سباً: 15-15 

هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره.. 
كانوا يتيهون بالسد الذي يحفظ لهم مياه الأمطار.. ويمدهم 
بما يحتاجون إليه منها طوال العام» وأخذوا يتفاخرون 

أو الكارثة التي أهلكت زرعهم. ادك لي 
اكيم قيل لهم. ١‏ كلُوأ واحراو ف ررق الله ا 0 
إفنزل بهم العذاب 
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وَإِذ فلنُمْ يا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فاذع لَنَا رَبَّكَ 
خخ لَنا مما تنبت الْأَرْضُ مِنْ بَْلِهَا وقِنَائهَا َهُومِهَا 
وَعَدْسِهَا وبصلها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أذنى بالّذي ف 
خَيْرٌ البطوا مِصْرًا فَإِنّ لَكُمْ مَا سَألْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهمُ الله 


50 .ل تس ا ا ا 1 
وَالمَسكنة وَبَاءُوا بعغضّب مِنَ الله ذلك بأنهُم كانوا يَكْفرونَ 
ل ل ا لم دخ الوك 1 الو ا ا ١د‏ 
بايّاتٍ الله وَيَقتلونَ النبيينَ بغير الحَق ذَلِكَ بِمَا عصوا 
(وكانوا يعتذونَ (61 


هذه الآية الكريمة أيضا من أآيات التذكير بنعم الله سبحانه 
ومتقالى قار مريت :رو زذى اندرا ل ...رك كنا قدوططا 
لمعنى طعام واحد عند ذكر المن والسلوى.. وقلنا أن 
تكرار نزول المن والسلوى كل يوم جعل الطعام لونا 
واحدا.. وكلمة واحد هي أول العدد.. فإذا إنضم إليه مثله 
يصير اثنين.. وإذا إنضم إليه مثله يصبح ثلاثة.. إذن 
فأصل العدد هو الواحد.. والواحد يدل على وحدة الفرد 
ولا يدل على وحدانية.. فإذا قلنا الله واحد فإن ذلك يعني 
أنه ليس كمثله أحد.. ولكنه لا يعني أنه ليس مكونا من 
أكو اع فانقة لست واهدا ولسست احذا لأنك مكورنت من 
أجزاء ‏ كما أن هناك من يشبهونك.. والشمس في 
مجموعتنا واحدة ولكنها ليست أحداً لأنها مكونة من أجزاء 
وتتفاعل.. والله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء.. 
وأحد ليس مكونا من أجزاء.. ولذلك من أسمائه الحسنى 


الواحد الأحد.. ولا نقول أن الاسم مكرر فهذه تعني 
.الفردية» وهذه تنفي التجزئة 

وقوله تعالى: ( أن نُصْبرَ عَلَّدا طعَام وَاحِدٍ 4.. نلاحظ هنا 
أن الطعام وَصف بأنه واحد رغم أنه مكون من صنفين 
هما المن والسلوى.. ولكنه واحد لرتابة نزوله.. الطعام 
كان يأتيهم من السماء.. ولكن تعنتهم مع الله جعلهم لا 
يصبرون عليه فقالوا ما يدرينا لعله لا يأتي.. نريد طعاما 
نزرعه بأيدينا ويكون طوال الوقت أمام عيوننا.. وكأن هذه 
المعجزات كلها ليست كافية.. لتعطيهم الثقة في استمرار 
رزق الله.. إنهم يريدون أن يروا.. ألم يقولوا لموسى: ( 
١.‏ أَرِنًا الله جَهْرَةٌ 

ماذا طلبوا؟.. قالوا: ( فَادْعٌ لَنَا رَبَكَ يُْرِجٌ لَنَا مِما تُنبْ 
الأرسن): . ( ادع لَنا رَبَكَ 4 أي أطلب من الله. لان 
الدعاء لون من الطلب فإنك حين تتوجه إلى الله طالبا أن 
يعطيك.. فإنك تدعو بذلة الداعي أمام عزة المدعو.. 
والطلب إن كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء.. ومن مساو 
.إلى مساو قيل طلب.. ومن أعلى إلى أدنى قيل أمر 


لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله سبحانه 
وتعالى أن يخرج لهم أطعمة مما تنبت الأرض.. وعددوا 
ألوان الأطعمة المطلوبة.. وقالوا: ( مِن بَْلِهَا وَقِثَاتِها 
وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا 4.. ولكنها كلها أصناف تدل على 
أن من يأكلها هم من صنف العبيد.. والمعروف أن آل 
فرعون إستعبدوا بني إسرائيل.. ويبدو أن بني إسرائيل 


..أحيوا حياة العبودية واستطعموها 


الحق تبارك وتعالى كان يريد أن يرفع قدرهم فنزل عليهم 
.المن والسلوى 


كتير عبار طلباد العا واللال لمن فصل نت . 
البقول فحسب.. ولكنه كل نبات لا ساق له مثل الخس 
والفجل والكرات والجرجير.. والقثاء هو القتة صنف من 
الخيار.. والفوم هو القمح أو الثوم. والعدس والبصل 
معروفان.. والله سبحانه وتعالى قبل أن يجيبهم أراد أن 
..) يؤنبهم: فقال ] أَنَسْتَِلُونَ الَّذِي هُوَ دنا الذي هُوَ خَيْرٌ 


عندما نسمع كلمة استبدال فاعلم أن الباء تدخل على 
المتروك.. تقول إشتريت الثوب بدرهم.. يكون معنى ذلك 
.إنك أخذت الثوب وتركت الدرهم 


قوله تعالى: 4 الَذِي هُوَ دنا بِالّذي هُوَ خَيْرٌ (.. أي انهم 
تركوا الذي هو خير وهو المن والسلوى.. وأخذوا الذي 
هو أدنى.. والدنو هنا لا يعني الدناءة.. لأن ما تنتجه 
الأرض من نعم الله لا يمكن أن يوصف بالدناءة.. ولكن 
الله تبارك وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بالأمر المباشر.. 
ما يخلقه الله بالأمر المباشر منه بكلمة " كن ".. يكون 
خيرا مما جاء بالأسباب.. لأن الخلق المباشر لا صفة لك 
فيه.. عطاء خالص من الله.. أما الخالق بالأسباب فقد 
يكون لك دور فيه.. كأن تحرث الأرض أو تبذر البذور.. 
ما جاء خالصا من الله بدون أسبابك يقترب من عطاء 
الآكرة التى ينعطي الل فيها باذ أسنات و لك ركلية "كنم 
".. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:( وَل تَمدّنّ ينيك 
إلداما متَعْنَا به أَزوَاجاً منْهُمْ زَهْرَة الْحَيَاٍ الدّنيَا َِفينَهُمْ فيه 
[وَرِزْقُ رَبْكَ خَيْرٌ وَأَبْهَا 4[طه: 131 


فالله تبارك وتعالى يصف رزق الدنيا بأنه فتنة.. ويصف 
رزق الآخرة بأنه خير منه.. مع أن رزق الدنيا والآخرة: 
وكل رزق في هذا الوجود حتى الرزق الحرام هو من الله 
جل جلاله.. فلا رازق إلا الله ولكن الذي يجعل الرزق 
حراما هو استعجال الناس عليه فيأخذونه بطريق حرام.. 
.ولو صبروا لجاءهم حلالا 


نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق.. ولكنه سمى 
زازقا فتنة وسمى :وز قا خيوا'منه: ذلك أن الرزق هين الله 
بدون أسباب أعلى وأفضل منزلة من الرزق الذي يتم 
فالات 


إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول: ‏ أَتَسْتَبْيلُونَ الذي هو 
نا الذي هُوَ خَيْرٌ (.. يكون المعنى أتستبدلون الذي هو 
رزق مباشر من الله تبارك وتعالى.. وهو المن والسلوى 
يأتيكم " بكن " قريب من رزق الآخرة بما هو أقل منه 
درجة وهو رزق الأسباب في الدنيا.. ولم يجب بنو 
إسرائيل :على هذا التأنيب:::وقال لهم الحق سبحانه 
وتعالى: ] اهْبطّوأ مِصْراً فَإنَّ لَكُمْ مّا سَألتُمْ (.. ولا يقال 


لهم ذلك إلا لأنهم أصروا على الطلب برغم أن الحق جل 
جلاله بين لهم أن ما ينزله إليهم خير مما يطلبونه 


نلاحظ هنا أن مصر جاءت منوّنةً.. ولكن كلمة مصر حين 
ترد في القرآن الكريم لا ترد منونة.. ومن شرف مصر 
أنها ذكرت أكثر من مرة في القرآن الكريم.. نلاحظ أن 
مصر حينما يقصد بها وادي النيل لا يأتي أبدا منونة وإقرأ 
[قوله تعالى:( تَبَوّءًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصر بُيُوتاً 4[يونس: 87 
وقوله جل جلاله:[ أَلَيِسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ الأنْهَارُ 
[نَجْرِي مِن تختِي )[الزخرف: 51 

وقوله سبحانه:( وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ من مّصْرَ لإمْرَأَتِهِ 
[أكْرِمِي مَنْوَاهُ إ[يوسف: 21 

وقوله تبارك وتعالى:( ادْخُلُوأ مِصْرَ إن شآءَ اللَّهُ آمِنِينَ 
[1[يوسف: 99 


كلمة مصر ذكرت في الآيات الأربع السابقة بغير تنوين.. 
ولكن في الآية التي نحن بصددها: ) ا فبطوأ مِصْراً « 
بالتنوين.. هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات 
المشار إليها؟.. نقول لا.. لأن الشيء الممنوع من الصرف 
للعلمية والتأنيث.. إذا كان لبقعة أو مكان.. مرة تلحظ أنه 
بقعة فيبقى مؤئثاً.. ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا.. 
فإن كان بقعة فهو علم ممنوع من الصرف.. وإن كان 
مكانا تكون فيه علمية وليس فيه تأنيث.. ومرة تكون هناك 
علمية وأهمية ولكن الله صرفها في القرآن الكريم.. كلمات 
..نوح ولوط وشعيب ومحمد وهود 

كل هذه الأسماء كان مفروضا أن تمنع من الصرف 
ولكنها صرفت.. فقيل في القرآن الكريم نوحا ولوط 
وشعيبا ومحمدا وهودا.. إذن فهل من الممكن أن تكون 
مصر التي جاءت في قوله تعالى: 4 افبطوأ مصراً فَإِنَّ 
َكُمْ مّا سَألنُمْ ([ هي مصر التي عاشوا فيها وسط حكم 
فرعون.. قوله تعالى: 4 الحبطوأ مِصراً ( من الممكن أن 
يكون المعنى أي مصر من الأمصار.. ومن الممكن أن 
تكون مصر التي عاش فيها فرعون.. وكلمة مصر تطلق 


على كل مكان له مفتي وأمير وقاض.. وهي مأخوذة من 
الاقتطاع.. لأنه مكان يقطع إمتداد الأرض الخلاء.. ولكن 
الثابت في القرآن الكريم.. إن مصر التي لم تنون هي علم 
على مصر التي نعيش فيها.. أما مصراً التي خضعت 
.إللتنوين فهئ تعنى كل :واد فيه ززع 

وقوله تعالى: 4 وَضُرِبَتْ عَلَيْهمْ الدلّةٌ وَالْمَسْكَنَةُ (.. الذ 
هي المشقة التي تؤدي إلى الإنكسار.. ويمكن أن ترفع 
ايو با و اي انك في 
َمّنَ النّسِ )آل 0 112 


حبل من الله كما حدث عندما عاهدهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المدينة.. وعاشوا في حمى العهد.. إذ 
بحبل من الله أي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.أو المؤمنين به 


وبحبل من الناس أي في حماية دولة قوية كالولايات . 
المتكفة الأمريكفة ناذا عاهدكيع غزو] ون تركنين دلوا 
وقوله تعالى: ) وَضضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الل ( ضربت أي طبعت 
طبعة قوية بضربة قوية تجعل الكتابة بارزة على النقود.. 
ولذلك يقال ضربت في مصر.. أي أعدت بضربة قوية 
أذلتهم وبقيت بارزة لا يستطيعون محوها.. أما المسكنة 
.فهي انكسار في الهيئة 


أهل الكتاب كانوا يدفعون الجزية والجزية كانت تؤخذ من 
الأغنياء.. وكانوا يلبسون الملابس القذرة.. ويقفون في 
موقف الذل والخزي حتى لا يدفعوا الجزية 

وقوله تعالى: ) وَبَءُو بِعَضَب مَّنَ الله (.. أي غضب الله 
عليهم بذنوبهم وعصيانهم. حتى أصبح الغضب - من كثرة 
عصيانهم ‏ كأنه سمة من سماتهم لماذا؟: ) ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوأ 
يَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَْْلُونَ النَّبيّينَ بعَيْرٍ الْحَقَ ذالِكَ ما 
عَصّوأ وَكَانُوأ يَعْتدُونَ ( أي أنهم كانوا يكفرون بالنعم ولا 
يشكرون.. ويكفرون بالايات ويشترون بها ثمنا قليلا.. ولم 
.يكتفوا بذلك بل كانوا يقتلون أنبياء الله بغير حق 


الأنبياء غير الرسل.. والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا 
يأتون بمنهج جديد.. أما الرسل فهم أنبياء بأنهم أسوة 
سلوكية ورسل لأنهم جاءوا بمنهج جديد.. ولذلك كل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والله سبحانه وتعالى 
يعصم أنبياءه ورسله من الخطيئة.. ولكنه يعصم رسله من 
القتل فلا يقدر عليهم أعداؤهم.. فمجيء الأنبياء ضرورة.. 
لأنهم نماذج سلوكية تسهل على الناس التزامهم بالمنهج» 
وبنو إسرائيل بعث الله لهم أنبياء ليقتدوا بهم فقتلوهم.. 
لماذا؟.. لأنهم فضحوا كذبهم وفسقهم وعدم التزامهم 
بالمنهج.. ولذلك تجد الكافر والعاصي وغير الملتزم يغار 
ويكره الملتزم بمنهج الله.. ويحاول إزالته عن طريقه ولو 
بالقتل.. إذن فغضب الله عليهم من عصيانهم واعتدائهم 
.على الأنبياء وما ارتكبوه من آثام 
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نَّ الَذِينَ أَمَُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ 
آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ 
(رَبِهِمْ ولا خوف عَليهمْ ولا همْ يَخزنونَ (62 


بعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل 
ولقد وردت هذه الاية في سورة المائدة ولكن بخلاف يسير 
من التقديم والتأخير.. ففي سورة المائدة:( إِنّ الَّذِينَ آمَنُوأ 
وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالصَابئُونَ وَالنْصَارَدا )[المائدة: 69 

أي أنه في سورة المائدة تقدمت الصابئون على 
النصارى.. واختلف الإغراب فبينما في البقرة و " 


الصابئين ".. وفي المائدة و" الصابئون ".. وردت آية 
أخرى في سورة الحج:! إِنَّ الّذِينَ آمَنُوأْ وَالَذِينَ هَادُوأ 
وَالصَابِئِينَ وَالنّصَارَا وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوأ إِنّ الله 


[4[الحج: 17 


الآيات الثلاث تبدو متشابهة.. إلا أنّ هناك خلافات كثيرة.. 
ما هو سبب التكرار الموجود في الايات.. وتقديم الصابئين 
مرة وتأخيرها.. وم تفديطيا رفكت وسار ار عر كي 
وفي الآيتين الأوليين (البقرة والمائدة) تأتي: ( مَنْ آمَنَ بالله 
وَالَيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ وَل 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْزَنُونَ ). . أما في الآية التي في 
سورة الحج فقد زاد فيها: ( الْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أَشرَكُوأ : 
واختلف فيها الخبر.. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله 
عندما خلق الله وأنزله ليعمر الأرض أنزل معه الهدى.. 
واقرأ قوله تعالى:! فَإِمَّا يَأَتِينّكُم مني هُدَى فَمَن انَبَعَ هُدَايَ 
[فلاآ يَضِلُ وَلآ يَشْهَا 1[طه: 123 

مفروض أن آدم أبلغ المنهج لأولاده.. وهؤلاء أبلغوه 
لأولادهم وهكذا.. وتشغل الناس الحياة وتطرأ عليهم 
الغفلة.. ويصيبهم طمع الدنيا وجشعها ويتبعون شهواتهم.. 
فكان لابد من رحمة الله لخلقه أن يأتي الرسل ليذكروا 
..وينذروا ويبشروا 


الآية الكريمة تقول: ( إِنّ الَّذِينَ آمَنُوأْ 1.. أي إيمان الفطرة 
الذي نزل مع آدم إلى الأرض.. وبعد ذلك جاءت أديان 
كفر الناس بها فأبيدوا من على الأرض.. كقوم نوح ولوط 
وفرعون وغيرهم.. وجاءت أديان لها اتباع حتى الآن 
كاليهودية والنصرانية والصابئية» والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يجمع كل ما سبق في رسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام.. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لتصفية 
..الوضع الإيماني في الأرض 

إذن الذين آمنوا أولا سواء مع آدم أو مع الرسل.. الذين 
حاهو | :بعدة لمحالكة الذاءاضه التي بو فعكي كم الذيرق قبدوا 
باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالصابئة.. 
فالله تبارك وتعالى يريد أن يبلغهم لقد انتهى كل هذا.. فمن 
أمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون.. فكأن رسالته عليه الصلاة والسلام جاءت 
.لتصفية كل الأديان السابقة 


وكل إنسان في الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد عليه . 
الصلاة والسلام.. فقد دعى الناس كلهم إلى الإيمان 
برسالته.. ولو بقي إنسان من عهد آدم أو من عهد إدريس 
أو من عهد نوح أو إبراهيم أو هود.. وأولئك الذين نسبوا 
إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى الصابئية.. كل هؤلاء 
مطالبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق 
بدين الإسلام.. فالإسلام يمسح العقائد السابقة في الأرض.. 
ويجعلها مركزة في دين واحد.. الذين أمنوا بهذا الدين: ) 
لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (.. والذين لم يؤمنوا لهم 
خوف وعليهم حزن.. وهذا إعلان بوحدة دين جديد.. 
ينتظم فيه كل من في الأرض إلى أن تقوم الساعة.. أما 
أولئنك الذين ظلوا على ما هم عليه.. ولم يؤمنوا بالدين 
الجديد.. لا يفصل الله بينهم إلا يوم القيامة.. ولذلك فإن 
الآية التي تضمنت الحساب والفصل يوم القيامة.. جاء فيها 
كل من لم يؤمن بدين محمد عليه الصلاة والسلام.. بما 
.فيهم المجوس والذين أشركوا 

والحق تبارك وتعالى أراد أن يرفع الظن.. عمن تبع دينا 
سبق الإسلام وبقي عليه بعد السلام.. وهو يظن أن هذا 


الدين نافعه.. نقول له أن الحق سبحانه وتعالى قد حسم هذه 
القضية في قوله تعالى:! وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فَلَنْ 
يبل مِنْهُ 4[آل عمران: 85 2 

وقوله جل جلاله:! إِنّ الدَّينَ عِند اللَهِ الإسْلآمْ 4[آل عمران: 
[19 

إذن التصفية النهائية لموكب الإيمان والرسالات في 
الوسوة سيو فالذى أنن كمه عاحة لبا ةو الس 
لا يخاف ولا يحزن يوم القيامة. يم الله 
تبارك وتعالى له ] إِنَّ اله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيامَة (.. | 

الذين آمنوا هم الذين ورثوا الإيمان من عهد آدم.. والذين 
اذو انهم أقنا ع عوسي عليه الساددى. وا ء' | لاش هرم 
قولهم: " إنا هدنا إليك  "‏ أي عدنا إليك.. والنصارى جمع 
نصراني وهم منسوبون إلى الناصرة البلدة التي ولد فيها 
عيسى عليه السلام.. أو من قول الحواريين ١‏ نحن أنصار 
الله في قوله تعالى:( فَلمَاأَحَنَ عِيسَا م مِنْهُمْ الْكفْرَ قَالَ مَنْ 
أنصّارِي إِلَى اله كَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارٌ اللّهِ آمَنَا باللّه 
َوَاشهَدْ 07 مسْلِمونَ 14[آل عمران: 52 


أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم.. قال بعضهم هم أتباع 
نوح ولكنهم غيروا بعده وعبدوا من دون الله الوسائط في 
انتقلوا من الدين الذي كان يعاصرهم إلى الدين الجديد.. أو 
هم جماعة من العقلاء قالوا ما عليه قومنا لا يقنع العقل.. 
.كيف نعبد هذه الأصنام ونحن نصنعها ونصلحها؟ 


فامتنعوا عن عبادة أصنام العرب.. فقالوا عنهم إنهم . 
صبئوا عن دين آبائهم.. أي تركوه وآمنوا بالدين الجديد.. 
وأيا كان المراد بالصابئين فهم كل من مال عن دينه إلى 
.دين آخر 

أننا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى.. جاء بالصابئين في 
سورة البقرة متأخرة ومنصوبة. 0 
ل لي 
ا ا 1 


الذي آمنوا يكو متضيؤيا أيكنا :و النضناز ى:معظوفه 
أيضا على إسم إن.. والصابئين معطوف أيضا ومنصوب 
..بالياء لأنه جمع مذكر سالم 


نأتي إلى قوله تعالى: ) مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر (. هذه 
مستقيمة في سورة البقرة إعرابا وترتيبا.. والصابئين 
تأخرت عن النصارى لأنهم فرقة قليلة.. لا تمثل جمهرة 
كثيرة كالنصارى.. ولكن في أية المائدة تقدمت الصابئنون 
وبالرفع في قوله تعالى: ! إِنَّ الّذِينَ آمَنوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ (.. 
الذين آمنوا إسم إن والذين هادوا معطوف.. و" الصابئون 
" كان القياس إعرابيا أن يقال والصابئين.. وبعدها 
النصارى معطوفة.. ولكن كلمة (الصابئون) توسطت بين 
اليهود وبين النصارى.. وكسر إعرابها بشكل لا يقتضيه 
الظاهر.. وللعرب إذن مرهفة لغويا.. فمتى سمع الصابئين 
الثى اجاءت مغطوفة على أناند إق تأت :بالر فع:يلقفنت لفكة 
..قسرية ليعرف السبب 

حين تولى أبا جعفر المنصور الخلافة.. وقف على المنبر 
يجلس فآذت أذنيه.. وأخطأ المنصور للمرة الثانية فحرك 


الإعرابي أذنيه باستغراب.. وعنذما أخطأ للمرة الثالثة قام 
الإعرابي وقال.. أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر.. 
اي الك 0 تكطق بهذا :بهذ | وو اللكن ]ذا "ممع ادر في 
هز أذنيه.. فإذا جاء لفظ مرفوعا والمفروض أن يكون 
منصوبا.. فإن ذلك يجعله يتنبه أن الله له حكمة وعلة.. فما 
.. هي العلة؟ 


الذين آمنوا أمرهم مفهوم والذين هادوا أمرهم مفهوم 
والنصارى أمرهم مفهوم.. أما الصابئون فهؤلاء لم يكونوا 
تابعين لدين.. ولكنهم سلكوا طريقا مخالفا.. فجاءت هذه 
الآية لتلفتنا أم هذه التسصنية تمل الضدائكية: يكنا . 
فقدمتها ورفعتها لتلفت إليها الاذان بقوة.. فالله سبحانه 
وتعالى عطقت الابما تفلن النعيذل للك بيقر افا 1 مت 
وَعَمِلَ صَالِحاً (.. لأن الإيمان إن لم يقترن بعمل فلا فائدة 
منه.. والله يريد الإيمان أن يسيطر على حركة الحياة 
بالعمل الصالح.. فيأمر كل مؤمن بصالح العمل وهؤلاء لا 
.خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة 


)/66( 


اد كنا مِيثاة فَعْنَا م المآ 0-0 ما نَيْنَاكُة 
وآ مور قوق رَ خدو 
(بقُوّةِ وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلّكُمْ تَنَُونَ (63 


يمتنُ الله سبحانه وتعالى مرة أخرى على بني إسرائيل 
بالنعم التي أنعم بها عليهم ويذكرهم بجحودهم بها.. ولكننا 
نلاحظ أن القرآن الكريم حينما يتكلم عن اليهود.. يتكلم 
عنهم بالخطاب المباشر.. فهل الذين عاصروا نزول 
القرآن وهم الذين أخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق.. 
هؤلاء مخاطبون بمراد آبائهم وأجدادهم الذين عاصروا 
.موسى عليه السلام 


نقول أنه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ ذريته ما 
انتهت إليه قضية الإيمان.. فحين يمتن الله عليهم أنه أهلك 
أهل فرعون وأنقذهم.. يمتن عليهم لأنه أنقذ آباءهم من 
التذبيح.. ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود 
المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. فهم كانوا 


مطمورين في ظهور آبائهم.. ولكي ينقذهم الله كان لابد أن 
تستمر حلقة الحياة متصلة.. فمتى انتهت حياة الأب قبل أن 
يتزوج وينجب انتهت في اللحظة نفسها حياة ذريته.. 

الشبي ع نسيه وتكلرق يلي قو الك سياه هعارذ 
اسْتَسْقا مُوسَا لِقَوْمِهِ 4.. إمتنان على اليهود المعاصرين 
لنزول القرآن.. لأنه سبحانه وتعالى لو لم ينقذ آباءهم من 
.الموت عطشا لماتوا بلا ذرية 


إذن كل إمتنان على اليهود في عهد موسى هو إمتنان على 
ذريته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. والحق 
سبحانه وتعالى أخذ على اليهود الميثاق القديم.. ولولا هذا 
|الميثاق ما آمنوا ولا آمنت ذريتهم 


وقوله تعالى: ( وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور ).. أي أن الله تبارك 
وتعالى يذكرهم بأنهم بعد أن نجوا وأغرق الله فرعون 
وقومه ذهب موسى لميقات ربه ليتلقى عنه التوراة.. فعبد 
بنو إسرائيل العجل. وعندما عاد موسى بالتوراة 
وبالألواح.. وجدوا في تعاليمها مشقة عليهم.. وقالوا نحن 
لا نطيق هذا التكليف وفكروا ألا يلتزموا به وألا يقبلوه 


التكليف هو من مكلف هو الله سبحانه وتعالى.. وهم 
يقولون إن الله كلفهم ما لا يطيقون.. مع أن الله جل جلاله 
لا يكلف نفسا إلا وسعها.. هذا هو المبدأ الإيماني الذي 
وضعه الحق جل جلاله.. يظن بعض الناس أن معنى الآية 
[الكريمة:( لآ يُكَلْفُ اللَّهُ نفْساً إلا وْسْعَهَا )[البقرة: 286 
يظنون أننا نضع أنفسنا حكما على تكليف الله.. فإن كنا 
نعتقد أننا نقدر على هذا التكليف نقل هو من الله وإن كنا 
نعتقد أننا لا نقدر عليه بحكمنا نحن.. نقل الله لم يكلفنا بهذا 
لأنه فوق طاقتنا.. ولكن الحكم الصحيح هل كلفك الله بهذا 
الأمر أو لم يكلفك؟ إن كان الله قد كلفك فهو عليم بأن ذلك 
.في وسعك؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها 


ونحن نسمع الآن صيحات تقول أن العصر لم يعد . 
يحتمل.. وإن ظروف الدنيا وسرعة الحركة فيها وسرعة 
الأحداث هي تبرير أنه ليس في وسعنا أن نؤدي بعض 
التكاليفة. .ريما كان هذا التكليف'في الوسم في الماضي 


عندما كانت الحياة بسيطة وحركتها بطيئة ومشكلاتها 


.محدودة 


نقول لمن يرذد هذا الكلام: إن الذي كلفك قديما هو الله 
وقت نزوله.. وبعد آلاف السنين من نزوله وحتى قيام 
السافة. واالذايل كل ذلك أن يناك من بكوم والتكايك 
ويتطوع بأكثر منه ليدخل في باب الإحسان؛ فهناك من 
يصلي الفروض وهي التكليف.. وهناك من يزيد عليها 
السنن.. وهناك من يقوم الليل.. فيظل يتقرب إلى الله 
تبارك وتعالى بالتطوع من جنس ما فرض.. وهناك من 
يصوم رمضان ومن يتطوع ويصوم أوائل الشهور 
العربية.. أو كل اثنين وخميس على مدار العام أو في 
شهري رجب وشعبان.. وهناك من يحج مرة ومن يحج 
مرات.. وهناك من يلتزم بحدود الزكاة ومن يتصدق بأكثر 
.منها 

إذن كل التكاليف التي كلفنا الله بها في وسعنا وأقل من 
وسعنا.. ولا يقال أن العصر قد اختلفء. فنحن الذين نعيش 
ذا سكير ده لامو انقفو لشفو بالك نك 


ونزيد عليها دون أي مشقة» والله سبحانه وتعالى رفع فوق 
بني إسرائيل الطور رحمة بهم.. تماما كما يمسك الطبيب 
المشرط ليزيل صديداً تكوّن داخل الجسد.. لأن الجسد لا 
لصح تقار هذا 

لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب بفضله 
ورحمته بني إسرائيل رغم أنوفهم.. رفع فوقهم جبل 
الطور الموجود في سيناء.. وقال لهم تقبلوا التكليف أو 
أطبق عليكم الجبل.. تماما كما أهلك الله تبارك وتعالى 
الذين كفروا ورفضوا الإيمان وقاوموا الرسل الذين من 
قبلهم.. قد يقول البعض إن الله سبحانه وتعالى أرغم اليهود 
على تكليف وهو القائل:( لآ إِكْرَاهَ في الدّين قد تَبَيّنَ الرٌشْدُ 
[مِنَ الْعَيّ )[البقرة: 256 

وقوله تعالى:( فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شآءً فَليَكْفْرْ )[الكهف: 
[29 

نقول إن الله جل جلاله لم يرغم أحدا على التكليف.. ولكنه 
رحمة منه خيرهم بين التكليف وبين عذاب يصيبهم 


فيهلكهم.. وهذا العذاب هو أن يُطْبقَ عليهم جبل الطور.. 


إذن المسألة ليس فيها إجبار ولكن فيها تخيير.. وقد خْيّرَ 
الذين من قبلهم بين الإيمان والهلاك فلن يصدقوا حتى 
أصابهم الهلاك.. ولكن حينما رأى بنو إسرائيل الجبل 
فوقهم خشعوا ساجدين على الأرض.. وسجودهم دليل 
على أنهم قبلوا المنهج.. ولكنهم كانوا وهم ساجدون 
.ينظرون إلى الجبل فوقهم خشية أن يطبق عليهم 


ولذلك تجد سجود اليهود حتى اليوم على جهة من . 
الوجه.. بينما الجهة الأخرى تنظر إلى أعلى وكان ذلك 
خوفا من أن ينقض الجبل عليهم.. ولو سألت يهودياً لماذا 
تسجد بهذه الطريقة يقول لك أحمل التوراة ويهتز 
تفضا القول: اعثر اهدرو امداق إن برفة اند حال لقاو 
فوقهم.. فكانوا في كل صلاة يأخذون الوضع نفسه. والذين 
شهدوهم من أولادهم وذريتهم.. اعتقدوا أنها شرط من 
شروط السجود عندهم.. ولذلك أصبح سجودهم على جانب 
من الوجه.. ونظرهم إلى شيء أعلاهم يخافون منه.. أي 
أن الضوورة لحن هدك ليد سماضة ررفع حول الطواى ا 
.زالوا باقين عليها حتى الآن 


في هذه الآية الكريمة يقول الحق تبارك وتعالى: ) وإذا 
رفعنا فوقكم الطور.. ( وفي آية أخرى يقول المولى جل 
جلاله في نفس ما حدث:[ وَإِذ نَتَقنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ ظلَّة 
وَظَنُوأ أَنَهُ وَاقِعٌ بِهمْ خُدُوأْ مَآ ءَاتَْنَاكُم بقْوَةٍ وَادْكُرُوأ مَا فيه 
[لَعَلَكُمْ تنَفُونَ 4[الأعراف: 171 

نتقنا " كأن الجبل وتد في الأرض ونريد أن نخلعه.. " 
فنحركه يمينا ويسارا حتى يمكن أن يخرج من الأرض.. 
هذه الحركة والزحزحة والجذب هي النتق.. والجبل كالوتد 
تماما يحتاج إلى هز وزعزعة وجذب حتى يخرج من 
مكانه.. وهذه الصورة عندما حدثت خشعوا وسجدوا 
.وتقبلوا المنهج 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ خُدُوأ مَآ دَانَيْنَاكُم بقُوَةِ (.. 
الأخذ عادة مقابل للعطاء.. أنت تأخذ من معط.. والتكليف 
أخذ من الله حتى تعطي به حركة صلاح في الكون.. إذن 
كل أخذ لابد أن يأتي منه عطاء؛ فأنت تأخذ من الجيل 
الذق سبقك وتعظى للحيق الذي زلبك ولقتك وتسلية كينا 
هوء ولكن لابد أن تضيف عليه. وهذه الإضافة هي التي 
.تصنع الحضارات 


وقوله تعالى: " بقوة ".. أي لا تأخذوا التكليف بتخاذل.. 
والإنسان عادة يأخذ بقوة ما هو نافع له.. ولذلك فطبيعة 
مناهج الله أن تؤخذ بقوة وبيقين.. لتعطي خيرا كثيرا بقوة 
وبيقين.. وإذا أخذت منهج الله بقوة فقد اتتمنت عليه وأن 
صدرك قد انشرح وتريد أن تأخذ أكثر.. لذلك تجد في 
القرآن الكريم يسألونك عن كذا.. دليل على أنهم عشقوا 
|التكليف وعلموا أنه نافع فهم يريدون زيادة النفع 

ومادام الحق سبحانه وتعالى قال: ) خُدُوأ مَآ عءَانَيْنَاكُم بقوَةٍ 
.(.. فقد عشقوا التكليف ولم يعد شاقا على أنفسهم 

وقوله تعالى: ) وَاذَكْرُوأمَا فيه لَعَلَكُمْ تََفُونَ (.. إذكروا ما 
فيه أي ما في المنهج وأنه يعالج كل قضايا الحياة واعرفوا 
حكم هذه القضايا.. ] لَعَلَكُمْ تَنفُونَ ( أي تطيعون الله 


|وتتقون عقابه وعذابه يوم القيامة 
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مم 2525م 


م تَوََيْكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ قَلَوْلَا فل اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَته لَكُدنُم 


بعد أن بِيّن الحق سبحانه وتعالى لنا كيف أمر اليهود بأن 
يتذكروا المنهج ولا ينسوه.. وكان مجرد تذكرهم للمنهج 
يجعلهم يؤمنون بالإسلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه مكتوب عندهم في التوراة ومذكورة أوصافه.. ماذا 
فعل اليهود؟ 

يقول الحق تبارك وتعالى: ( ثُمَّ تَوَلَنُمْ مّن بَعْدِ ذاللكَ 4.. أي 
أعرضتم عن منهج الله ونسيتموه ولم تلتفتوا إليه.. ( فَلَولا 
فضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنَهُ لكَُم مّنَ الْخَاسِرِينَ 4 ما هو 
الفضل وما هي الرحمة؟ الفضل هو الزيادة عما تستحق.. 
.يقال لك هذا حقك وهذا فضل مني أي زيادة على حقك 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " سدّدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يُدْخِلُ أحداً الجنة 
عملة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا الا أن 


١ 7 5900 58‏ و٠‏ م 4ى 
يتغمدني اله بمغفرة ورحمة 


فإذا تساءلت كيف يتم هذا؟ وكيف أنه لا أحد يدخل الجنة 
بعمله؟ نقول نعم لأن عمل الدنيا كله لا يساوي نعمة من 
نعم الله على خلقه؛ فأنت تذكرت العمل ولم تتذكر الفضل.. 
وكل من يدخل الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى.. حتى 
الشهداء الذين أعطوا حياتهم وهي كل ما يملكون في هذه 
الدنيا.. يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم:[ فَرِحِينَ بمَآ آنَاهُم 
لله من فَصْلِهِ وَيَسْتبْشِرُونَ بِالَذِينَ لم يَلْحَهُوأ بهم مّنْ خَلّفِهمْ 
[ألا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4[آل عمران: 170 

فإذا كان هؤلاء الشهداء وهم في أعلى مراتب الجنة قد 
دخلوا الجنة بفضل الله.. فما بالك بمن هم أقل منهم أجرا.. 
والله سبحانه وتعالى له فضل على عباده جميعا.. واقرأ 
قوله تعالى:( إِنَّ الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلَاكِنٌ أَكْثْرَ 
[النّاسِ لآ يَشْكُرُونَ )[البقرة: 243 

أما الرحمة فهي التي فتحت طريق التوبه لغفران الذنوب. 
والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لولا هذا الفضل 
لبني إسرائيل.. ولولا أنه فتح لهم باب الرحمة والمغفرة 
ليعودوا مرة أخرى إلى ميثاقهم ومنهجهم.. لولا هذا لكانوا 
من الخاسرين الذين أصابهم خسران مبين في الدنيا 


والآخرة.. ولكن الله تبارك وتعالى بفضل منه ورحمة قد 
قادهم إلى الدين الذي حفظه الله سبحانه وتعالى بقدرته من 
أي تحريف.. فرفع عنهم عبء حفظ الكتاب.. وما ينتج 
عن ذلك من حمل ثقيل في الدنيا.. ورحمهم برسول الله 
ضبني للش كافة وله الذي ويل رهفة العالميزى مضدذاقا 
لقوله تبارك وتعالى:[ وَمَآ أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ 
[/[الأنبياء: 107 

وأعطاهم فضل هذا الدين الخاتم الذي حسم قضية الإيمان 
في هذا الكون.. ومع هذه الرحمة وهذا الفضل.. بأن نزل 
القع في الور اذ | عام و ل النتكدا ىالل و1 
وموعد بعثه.. فتح لهم بابا حتى لا يصبحوا من 
.الخاسرين.. ولكنهم تركوا هذا الباب كما تولوا عن دينهم 
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وَلَقْدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغتَدَوَا مِنْكُمْ في السَّبْتٍ فَكُلَنَا لَهُمْ كُونُوا 
(قِرَدَةَ خَاسِيِينَ (65 


بعد أن بين الله جل جلاله لنا كيف أنه فتح باب الفضل 
والرحمة لليهود فتركوه.. أراد أن يبين لنا بعض الذي 
فعلوه في مخالفة أوامر الله والتحايل عليها.. والله تبارك 
وتعالى له أوامر في الدين وأوامر تتعلق بشئون الدنيا.. 
و ل ا ل 0 
سورة الجمعة مثلا قول الحق تبارك وتعالى:[ بايا الذي 
أَمَنوأ إذا نودي لِلصّلآةٍ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوأ ا 
تا بو يميا بد ا ون 
[[الجمعة: 0109 


هذان أمران أحدهما في الدين والثاني يتعلق بالدنيا.. 
وكلاهما من منهج الله.. فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل 
وقت الصلاة.. ولا أن تترك عملك بلا داع وتبقى في 
الميتجة بقة الجداذكر إذا دروي اللضادة فى المستهد ,زلا 
فضيت الصلاة فإلى السعي للرزق.. وهناك يومان في 
الأسوة كر في القرآن بالإسم وهما يوم الجمعة 


والسبت.. بينما أيام الأسبوع سبعة» خمسة أيام منها لم 
تذكر في القرآن بالإسم.. وهي الأحد والإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس.. الجمعة هي عيد المسلمين الذي 
شرع فيه إجتماعهم في المساجد وأداء صلاة الجماعة.. 
ونلاحظ أن يوم الجمعة لم يأخذ اشتقاقه من العدد.. فأيام 
الأسبوع نسبت إلى الأعداد فيما عدا الجمعة والسبت. لذلك 
تجد الأحد منسوب إلى واحد والإثنين منسوب إلى إثنين.. 
والثلاثاء منسوب إلى ثلاثة والأربعاء منسوب إلى أربعة 


..والخميس منسوب إلى خمسة 


كان المفروض أن ينسب يوم الجمعة إلى ستة ولكنه لم 
ينسب.. لماذا؟ لأنه اليوم الذي اجتمع فيه للكون نظام 
وكودوي سماو الاك واتدالي الحبيعة وجيله لذ هيدا .. 
والعيد هو اجتماع كل الكون في هذا اليوم» إجتماع نعمة 
الله في إيجاد الكون وتمامها في ذلك اليوم.. فالمؤمنون بالله 
يجتمعون اجتماع حفاوة بتمام خلق الكون لهم.. والسبت.. 
الباء والتاء تفيد معنى القطع.. وسبت ويسبت سبتا إذا 
انقطع عمله.. ونلاحظ أن خلق السموات والأرض تم في 


ستة أيام مصداقا لقوله تعالى:( هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَْضَ فِي سِنَّةٍ يام 1[الحديد:4 


وكان تمام الخلق يوم الجمعة.. وفي اليوم السابع وهو يوم 
السبت.. كان كل شيء قد استقر وفرغ من خلق الكون.. 
ولذلك له سبات أي أن هذا اليوم يسمى سباتا.. لأن فيه 
سكون الحركة بعد تمام الخلق.. فلما أراد اليهود يوما 
للراحة أعطاهم الله يوم السبت وأراد الحق تبارك وتعالى 
أن يبتليهم في هذا اليوم والابتلاء هو إمتحانهم فقد كانوا 
.يعيشون على البحر وعملهم كان صيد السمك 


وكان الإبتلاء في هذا اليوم حيث حرم الله عليهم فيه . 
العمل وجعل الحيتان التي يصطادونها تأتي إليهم وقد بدت 
أشرعتها وكانوا يبحثون عنها طوال الأسبوع وربما لا 
يجدونها.. وفي يوم السبت جاءتهم ظاهرة على سطح الماء 
تسعى إليهم لتفتنهم.. واقرأ قوله سبحانه وتعالى:( وَسْتَلْهُمْ 
عَن الْقَرِْيَةِ الْتِي كَانَنْ حَاضِرَةً الْبَحْر إذ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ 


ذ تأنيهم حيائهُمْ يوم سَبتهم شرا وَيَوْمَ لآ يَسْنُونَ لآ 
[تأتِهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُم بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ 4[الأعراف: 163 


وهكذا يمتلئ سطح البحر بالأسماك والحيتان يوم السبت.. 
فإذا جاء صباح الأحد اختفت بعيدا وهم يريدون أن يجعلوا 
السبت عيدا لهم لا يفعلون فيه أي شيء.. ولكنهم في 
الوقت نفسه يريدون أن يحصلوا على هذه | تيمناات 
والمفقاة: ..عتكد: انقهنا اكنفة الحفاضن العمرقة لفك لوقه 
على أمر الله بعدم العمل في هذا اليوم.. وفي الوقت نفسه 
يحصلون على الأسهات. هذه الحياض يدخلها السمسك 
بسهولة.. ولأنها عميقة لا يستطيع الخروج منها ويتركونه 
يبيت الليل وفي الصباح يصطادونه.. وكان هذا تحايلا 
.من يحتال في شيء من أوامره 

ويقول الله تعالى: ‏ وَلَقَدْ عَلِمْتُم الَّذِينَ اغتدوأ مِنْكُمْ فِي 
السَبْتِ فَفْلّْنَا لَهُمْ كُونوأ قِرَدَةّ حَاسِئِينَ (.. وهذه قصة 
مشهورة عند اليهود ومتواترة.. يعلمها الأجداد للآباء 
والأباء للأحفاد.. وهي ليست جديدة عليهم وإن كان 
المخاطبون هم اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم.. ولذلك عندما سمع: ؟ ولقد علمتم ( أي لقد 
عرفتم ومعنى ذلك أن القصة عندكم معروفة.. وكأنها من 
..قصص التراث التي يتناقلونها 

وقوله تعالى: 4 الَّذِينَ اعْتَدَوأ مِنْكُمْ في السّبْتِ (.. المفعول 
هنا واحد هنا حيلة مذكورة أنهم اعتدوا على أمر الله 
بالراحة يوم السبت.. هم حقيقة لم يصطادوا يوم السبت.. 
ولكنهم تحايلوا على الممنوع بنصب الفخاخ للحيتان 
والأسماك.. وكانوا في ذلك أغبياء.. وقد كان الممنوع أن 
يأخذوا السمك في حيازتهم بالصيد يوم السبت.. ولكنهم 
أخذوه في حيازتهم بالحيلة والفخاخ.. وقوله تعالى: " 
اعتدوا " أي تجاوزوا حدود الله المرسومة لهم.. وعادة 
حين يحرم الله شيئا يأتي بعد التحريم قوله تعالى:( تِلْكَ 
[حُدُودُ الله قلا تَقْرَبُوهَا )[البقرة: 187 

لأنه يريد أن يمنعك من الإغراء.. حتى لا تقع في 
المعصية فيقول لك لا تقترب.. ولكن بني إسرائيل اعتدوا 
على حكم الله متظاهرين بالطاعة وهم عاصون.. وحسبوا 
أنهم يستطيعون خداع الله بأنهم طائعون مع أنهم 


عاصون.. وصدر حكم الله عليهم: ) فََلنا لَهُمْ كونوأ قِرَدَة 
] خَاسِئِينَ 


وعادة أنك لا تأمر إنسانا أمرا إلا إذا كان في قدرته أن 
يفعله.. الأمر هنا أن يكونوا قردة. فهل يستطيعون تنفيذه؟ 
وأن يغيروا خلقتهم إلى قردة.. إنه أمر في مقدرة الله وحده 
فكيف يقول لهم كونوا قردة؟ 

نقول إن الآمر نفسه هنا هو الذي يستطيع أن يجعلهم 
قردة.. وهذا الأمر يسمى أمرأ تسخيريّاً ولم يقل لهم كونوا 
قردة ليكونوا هم بإرادتهم قردة.. ولكنه سبحانه بمجرد أن 
كان كزنوا قوفة كانو اوه يفنا كل انمتيياء المامززو 
للأمر وهو غير مختار.. ولو كان لا يريد ذلك ولا يلزم أن 
يكونوا قد سمعوا قول الله أو قال لهم.. لأنه لو كان 
المطلوب منهم تنفيذ ما سمعوه ربما كان ذلك لازما.. 
ولكن بمجرد صدور الأمر وقبل أن ينتبهوا أو يعلموا شيئا 
بكانوا فردة 


ولقد اختلف العلماء كيف تحول هؤلاء اليهود إلى قردة؟ 
كيف مسخوا؟ قال بعضهم لقد تم المسخ وهم لا يدرون.. 
فلما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق أقل من الإنسان.. 
لم يأكلوا ولم يشربوا حتى ماتوا.. وقال بعض العلماء أن 
الإنسان إذا 0 ولذلك فبمجرد مسخهم لم 
بتذاسلو حكن انأو كيو . ولماذا لم يتناسلوا؟ لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول:( وَلآ تَزِرُ وَازِرَةَ وزرَ أَخْرّنا 
[)[الأنعام: 164 

ولو أنهم تناسلوا.. لتحمل الأبناء وزر آبائهم.. وهذا 
مرفوض عند الله.. إذن فمن رحمة الله أنهم لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتناسلون.. ويبقون فترة ثم ينقرضون 
.بالأمراض والأوبئة وهذا ما حدث لهم 


قد يقول بعض الناس لو أنهم مسخوا قردة.. فمن أين جاء 
اليهود الموجودون الآن؟ نقول لهم أنه لم يكن كل اليهود 
عاصين.. ولكن كان منهم أقلية هي التي عصت 
ومسخت.. وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم.. وقد 
قال علماء آخرون أن هناك آية في سورة المائدة تقول:( 
كل هل أَنبَنُكُمْ بشّرٌ مّن ذالِكَ مَتُوبَةَ عِندَ الَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّه 


عضب عَلَْهِوَجَعَلَ مِنْهُمُ ارده وَالْخَازِيرَ وَعَبَ 
[[المائدة: 60 

إذن هذه قضية قوم غضب الله عليهم ومسخهم قردة 
وخنازير وعبدة الطاغوت.. ولقد أخبرنا الله جل جلاله أن 
اليهود مسخوا قردة.. ولكنه لم يقل لنا أنهم مسخوا 
خنازير.. فهل مسخوا قردة؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله 
عليهم ومسخوا خنازير؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى 
بهيمية في القيم والإرادة والخلقة؟ 

نقول علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التي نقلهم الله إليها.. 
نجد أن القردة هي الحيوان الوحيد المفضوح العورة 


.دائما.. وإن عورته لها لون مميز عن جسده 


وأنه لا يتأدب إلا بالعصا.. واليهود كذلك لم يقبلوا المنهج . 
إلا عندما رفع فوقهم جبل الطور.. وما هم فيه الآن ليس 
مسخ خلقه ولكن مسخ خلق.. والخنازير لا يغارون على 
أنثاهم وهذه لازمة موجودة في اليهود.. وعبدة الطاغوت.. 


الطاغوت هو كل إنسان تجاوز الحد في البغي والظلم.. 
وعباد الطاغوت هم الطائعون لكل ظالم يعينونه على 
.ظلمه وهم كذلك 

إذن فعملية المسخ هذه سواء تمت مرة واحدة أو على 
مرتين مسألة شكلية.. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا في 
الآية التي ذكرناها في سورة المائدة سمات اليهود 
,الأخلاقية.. فكأنهم مسخوا خلقه ومسخوا أخلاقا 
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يريد الله تبارك وتعالى أن يلفتنا إلى أنه بعد أن جعل 
المسخة الخلقية والأخلاقية لليهود: ( فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لَمَا بَيْنَ 
يَدَيْهَا 4 أي ما معها: ( وَمَا خَلَّقَهَا 14 أي ما بعدها: " والنكال 


" هو العقوبة الشديدة.. والعقوبة لابد أن تنشأ عن تجريم 
أولا.. هذا هو المبدأ الإسلامي والمبدأ القانوني.. فرجال 
القانون يقولون لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص.. 
قبل أن تعاقب لابد أن تقول أن هذا الفعل جريمة عقوبتها 
كذا وكذا.. وفي هذه الحالة عندما يرتكبها أي إنسان يكون 
.مستحقا للعقوبة.. ومادام هذا هو الموقف فلابد من تشريع 


والتشريع ليس معناه أن الله شرع العقوبة.. ولكن معناه 
محاولة منع الجريمة بالتخويف حتى لا يفعلها أحد.. فإذا 
تمت الجريمة فلابد من توقيع العقوبة.. لأن توقيعها عبرة 
للغير ومنع له من ارتكابها.. وهذا الزجر يسمى نكولا 
.ومنها النكول في اليمين أي الرجوع فيه 

إذن قوله تعالى: ( فَجَعَلّنَاهَا نَكَالآَ 4.. أي جعلناهم زجرا 
وعقابا قويا.. حتى لا يعود أحد من بني إسرائيل إلى مثل 
هذه المخالفة: ( نَكَالاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا 4.. أي عقوبة حين 
يرويها الذين عاصروها تكفي لكيلا يقتربوا من هذه 
المعصية أبدا.. وتكون لهم موعظة لا ينسونها: ( وَمَا 
خَلَقَهَا 1 يعني جعلناها تتوارثها الأجيال من بني إسرائيل 
جيلا بعد جيل.. كما بيننا الأب يحكي لابنه حتى لا يعود 


اح :فيح فقيل [لى بمنذله يهذا' العطل مق اليد المتوية 1 
وَمَوْعِظَةً لَلْمُنَّقِينَ 1.. أي موعظة لكل الناس الذين سيبلغهم 
الله تبارك وتعالى بما حدث من بني إسرائيل وما عاقبهم 
به.. حتى يقوا أنفسهم شر العذاب يوم القيامة الذي سيكون 
فيه ألوان أشد كثيرا من هذا العذاب.. على أننا لابد أن 
نلفت الإنتباه إلى أن مبدأ أنه لا عقوبة إلا بتجريم ولا 
تجريم إلا بنص هو مبدأ إلهي.. ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعالى:( وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَشا نَبْعَتَ رَسُولاً )[الإسراء: 
[15 


أي يأتي الرسول أولا ليجرم هذه الأفعال.. فإن ارتكبها 
أحد من خلق الله حقت عليه العقوبة.. ومن هنا فإن كل ما 
يقال عن قوانين بأثر رجعي مخالف لشريعة الله تبارك 
.أثر رجعي 
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يي ل 


تعرضنا إلى هذه الاية الكريمة في بداية سورة البقرة.. 
لأن السورة سميت بهذا الاسم. . ونلاحظ هنا أن الله سبحانه 
وتعالى أتى بحرف: " وإذ ".. يعني واذكروا: ( وَإِدْ قَالَ 
مُوسَا لِقَوْمِهِ إنّ الله يَأمْرُكُمْ أنْ َدْبَحُوأ بَقَرَةَ ؛.. ولم يقل 
لماذا أمرهم بأن يذبحوا البقرة. . ولابد أن نقرأ الآيات إلى 
آخر القصة لنعرف السبب في قوله تعالى:( وَإِذ قدَلنُمْ فسا 
ادَارَاتُمْ فِيهَا وَاللَهُ مُخْرِحٌ غ ما كُنتَمْ تَكْتمُونَ * فَكلنَا اضْرٍبُوةُ 
ِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَهُ الْمَوْتَا وَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ 
[)[البقرة: 73-72 

والمفروض في كل الأمور أن الأمر تسبقه علته.. ولكن 
هذه عظمة القرآن الكريم.. لأن السؤال عن العلة أولا 
معناه أن الأمر صادر من مساو لك.. فإذا قال لك إنسان 
إفعل كذا.. تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه.. إذن الأمر 
من المساوي هو الذي تسأل عن علته.. ولكن الأمر من 


غير المساوي.. كأمر الأب لإبنه والطبيب لمريضه والقائد 
الحتوذه. :هذل هذا :الأمن لا :سال عن علفه قبل تنفيذه..: أن 
الذي أصدره أحكم من الذي صدر إليه الأمر.. ولو أن كل 
مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا.. فيكون 
قد فعل الأمر بعلته. فكأنه قد فعله من أجل العلة.. ومن هنا 
يزول الإيمان.. ويستوي أن يكون الإنسان مؤمنا أو غير 
..مؤمن.. ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله 

إن الإيعان "معدل الموسن يتلقن: الأمن. مرخ :الله داتعا . 
عرف علته أو لم يعرف.. ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من 
الله.. ولذلك فإن تنفيذ أي أمر إيماني يتم لأن الأمر صادر 
من الله.. وكل تكليف يأتي.. علة حدوثه هي الإيمان بالله.. 
ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله 
تعالى: ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ 4.. أي يا من آمنت بالله ربا 
.وإلها وخالقا.. خذ عن الله وافعل لأنك آمنت بمن أمرك 
في هذه الآيات التي نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين 
لنا ذلك. فجاء بالأمر بذبح البقرة أولا.. وبالعلة في الآيات 
التي روت لنا علة القصة.. وأنت حين تعبد الله فكل ما 
تلعلة هو كاعر للد مسهانة وهالو نلو ام عر فنك العلة أ 


لم تعرفها؛ فأنت تؤدي الصلاة لأن الله تبارك وتعالى 
أمرك بأن تصلي.. فلو أديت الصلاة على أنها رياضة أو 
أنها وسيلة للاستيقاظ المبكر.. أو أنها حركات لازمة 
لليونة المفاصل فإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر.. إن 
أردت الرياضة فاذهب إلى أحد النوادي وليدربك أحد 
.المدربين لتكون الرياضة على أصولها 


وأن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك.. وإن . 
أردت عبادة الله كما أمرك الله فلتكن صلاتك التي فرضها 
.الله عليك لأن الله فرضها.. وكذلك كل العبادات الأخرى 


الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع.. ولا هو طريقة لعمل 
الرجيم ولكنه عباده.. إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم 
فلا ثواب لك.. وإن جعلت للصيام أي سبب إلا العبادة فإنه 
صيام لا يقبله الله.. والله أغنى الشركاء عن الشرك.. فمن 
أشررك معد أهدا ترك لله خيله لنن افر عد وكذلك كل 
.العبادات 


هذ معو المشهورى الانطاتي الات دنا مسحاقه دكن أن 
يلفتنا إليه في قصة بقرة بني إسرائيل.. ولذلك لم يأت 
بالعلة أو السبب أولا.. بل أتى بالقصة ثم أخبرنا سبحانه 
في آخرها عن السبب.. وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم 
يخبرنا فهذا لا يغير في إيماننا بحقيقة ما حدث.. وإن 
.القصة لها حكمة وإن خفيت علينا فهي موجودة 


قوله تعالى: ] إِنَّ الله يَأمُرُكُمْ أنْ تَدْبَحُوأ بَكَرَةَ (.. أعطى الله 
كار لقيو مال الام لذ التخفرى قو ة مما تي ارلا 
ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون تلكؤ أو تمهل.. ولكنهم 
بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا في المساومة والتباطؤ: ] وَإِذ 
قال موسا لِقَومِهِ (.. كلمة قوم تطلق على الرجال فقط.. 
ولذلك يقول القرآن الكريم:( ييا لين مَنُوأ ل يسْخَرْ 
كوم من قوم عَسا أن يَكُونُوأ خَيْرأ مُنْهُمْ وَلآ يِسَاءٌ مّن نسَاءٍ 
[عَسَا أن يَكُنَّ خَيْراً منْهْنّ 1[الحجرات: 11 

إذن قوم هم الرجال.. لأنهم يقومون على شئون أسرهم 
ونسائهم.. ولذلك يقول الشاعر العربي:وما أدري ولست 
اخال ادر الل إل تحصيك أ قينا ف الدرادةالرجال:. 
والمرأة حياتها مبنية على الستر في بيتها.. والرجال 


يقومون لها بما تحتاج إليه من شئون.. والمفروض أن 
المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها وهي في هذا لها 
مهمة أكبر من مهمة الرجال.. قوله تعالى: ) إِنّ الله 
َأمْرُكُمْ (.. الأمر طلب فعل. وإذا كان الآمر أعلى من 
المأمور نسميه أمرا.. وإذا كان مساويا له نسميه إلتماسا.. 
وإذا كاكالى أعلى اميه وها ووه كن أننا لنه ان 
نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا:( هُنَالِكَ دَعَا 
رَكَرِيّا رَبَهُ قَالَ رَبّ حَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ذُرَيَةَ طَيْيَةَ 4[آل 
[عمران: 38 

هل هذا أمر من زكريا؟ طبعا لا. لأنه دعاء والدعاء رجاء 
من الأدنى إلى الأعلى.. قوله تعالى: ) الله يَأَمْرُكُمْ (.. لو 
أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب منه أن يذبح بقرة.. 
أهذه تحتاج إلى إيضاح؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل 
.شيء قد تم دون أي جهد 


فمادام الله قد طلب منهم أن يذبحوا بقرة.. فكل ما عليهم . 
..هو التنفيذ 


ولكن أنظر إلى الغباء حتى في السؤال.. إنهم يريدون أن 
يفعلوا أي شيء لإبطال التكليف.. لقد قالوا لموسى نبيهم 
إنك تهزأ بنا.. أي أنهم استنكروا أن يكلفهم الله تبارك 
وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد.. فاتهموا 
موسى أنه يهزأ بهم.. كأنهم يرون أن المسألة صعبة على 
الله سبحانه وتعالى.. لا يمكن أن تحل بمجرد ذبح بقرة.. 
وعندما سمع موسى كلامهم ذهل.. فهل هناك نبي يهزأ 
بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى.. أينقل نبي الله لهم 
من ]تق رامق لدي خادلة ةقان سفيل الي 


هنا عرف موسى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون.. جاهلون 
بربهم وبرسولهم وجاهلون بآخرتهم.. وأنهم يحاولون أن 
يأخذوا كل شيء بمقاييسهم وليس بمقاييس الله سبحانه 
وتعالى.. فاتجه إلى السماء يستعيذ بالله من هؤلاء 
الجاهلين.. الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرا. ويأتيهم 
السهل فيريدونه صعبا.. ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن 
.يشدد عليهم وأن يجعل كل شيء في حياتهم صعبا وشاقا 
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قَانُوا اذغ لَنَا رَبَكَ يُبيّنْ لَنَا مَا هيّ قَالَ إِنّهُ يَكُولْ إِنّهَا بَكَرَةٌ لا 
(فارضٌ وَلا بكر عَوَانْ بَيْنَ لِك فَافعَلُوا مَا تَؤمَرُونَ (68 


وكان سؤالهم يبين نقص درجة الإيمان عندهم.. لم يقولوا 
ادع لنا ربنا.. بل قالوا إدع لنا ربك: وكأنه رب موسى 
وحده.. ولقد تكررت هذه الطريقة في كلام بني إسرائيل 
عدة مرات.. حتى إنهم قالوا كما يروي لنا القران الكريم:( 
[فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فَفَاتِلا نا حَاهُنَا قَاعِدُونَ )[المائدة: 24 


ولقد استمر الحوار بينهم وبين موسى فترة طويلة.. 
يوجهون السؤال لموسى فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله 
تبارك وتعالى.. فبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهي المسألة 
يوجهون سؤالا آخر.. فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب. 
ويؤدي الجواب إلى سؤال في غير محله منهم.. ثم يقطع 
الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب الجدل.. بأن يعطيهم 


أوصافا لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط.. فكأنهم 
..شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 

نأتي إلى أسئلة بني إسرائيل.. يقول الحق سبحانه وتعالى: 
( قَالُوأْ اذعٌ لَنَا رَبّكَ يُبَيْن لَنَا ما هِيّ 4.. سؤال لا معنى له 
ولا محل.. لأن الله تبارك وتعالى قال لهم إنها بقرة.. ولم 
يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه فلم يكن هناك محل 
للسؤال.. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم: ( إِنْهَا بَكَرَهُ 
لا َارضٌ وَلآ بِكُرٌ 4.. الفارض في اللغة هو الواسع 
والمراد به بقرة غير مسنة.. ولكن ما العلاقة بين سن 
البقرة وبين الواسع؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا وأساسا 
هي للبن وللإنجاب.. ومادامت قد تعرضت للحمل كثيرا 
يكون مكان اللبن فيها في اتساع.. أي أن بطنها يزداد 
اتساعا مع كل حمل جديد.. وعندما يكون بطن البقرة 
بوراشتها تعزافه انها مستقة وو لذرة كتيوا ووصبارتك فاوضنا 


وكلمة " بكر " لها معان متعددة منها أنه لم يطأها فحل.. 
ومنها أنها بكر ولدت مرة واحدة.. ومنها أنها ولدت مرارا 
.ولكن لم يظهر ذلك عليها لآنها صغيرة السن 


وقوله تعالى: ( عَوَانُ بَيْنَ ذالكَ 4.. يعني وسط بين هذه 
الأوصاف كلها.. الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول: ( فَافْعَلوأ 
مَا تَؤْمَرونَ ).. يعني كفاكم مجادلة ونفذوا أمر الله واذبحوا 
البقرة.. ولكنهم لم يسكنوا أنهم يريدون أن يحاوروا.. 
.ولذلك غيروا صيغة السؤال 
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قَالُوا اذعٌ لَنَا رَبّكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا لَوْنْهَا قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَكَرَُ 
(صَفْرَاءْ فَاقِعٌ لَونهَا تَسْرُ النَاظِرِينَ (69 


بحثوا عن سؤال آخر: ما لونها؟ كأن الله تبارك وتعالى 
حين حدثهم عن السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها؟ مع 
أنه سبحانه وتعالى قال لهم: ( فَافْعَلُوأ مَا تُؤْمَرونَ ).. فلم 
يفعلوا بل سألوا ما لونها؟ ( قَالَ إِنَّهُ يَقُولَ إِنَهَا بَكَرَةَ صَفْرَآءْ 
1 والصفرة لون من الألوان.. ثم قال جل جلاله: ( فَاقِعٌ 
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َوْنَهَا ).. يعني صفرة شديدة.. ثم قال: ( تَسْرٌ النَاظِرِينَ ).. 


يعني أن كل من ينظر إليها يُسر لنضارتها ونظافتها 
..وحسن مظهرها وتناسق جسدها 
وصف البقرة بأنها صفراء هذا لون معروف.. وفي 
الألوان لا يمكن أن تحدد لونا إلا برؤيته.. ولذلك فإن 
المحسّات في الألوان لابد أن تسبق معرفتها وبعد ذلك 
تأتي باللون المطلوب.. لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا 
تستطيع تحديده؛ لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية 
لها.. ومزج الألوان يعطيك عدداً لا نهائيا من درجاتها.. 
ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل لا يستطيعون أن 
يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله 
مرة واحدة.. حتى يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من 
اللون.. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن الشقة باللون نفسه.. 
بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لا يستطيع.. فإذا 
سمعت صفراء يأتي اللون الأصفر إلى ذهنك.. فإذا سمعت 
" فاقع " فكل لون من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة 
.اللون المطلوب. . " فاقع " أي :شنذيد الصفرة 


اكلك ارق الفجن 33 تكست اكعك ةن انا ندر وهنا 
أصفر فاقع تسر الناظرين.. وكان من المفروض أن يكتفي 
.بنو إسرائيل بذلك ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة أخرى 
(73/) 


َالُوا اذع لَنَا رَبَكَ يُبَينْ لَنَا مَا هي إِنّ الْبَكَرَ تَشَابَة عَلَينَا وَإِنَا 
(إنْ شاءً اله لَمُهْتَدُونَ (70 


وبرغم أن ما قيل لبني إسرائيل.. واضح تمام الوضوح 
عن البقرة.. وعمرها وشكلها ولونها ومنظرها.. فإن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم ينظرون إلى 
البقر.. وهذا يقول هذه هي والآخر يقول لا بل هي في 
مكان كذا.. والثالث يقول لا بل هي في موقع كذا.. وعادوا 
إلى موسى يسألونه أن يعود إلى ربه ليبين لهم لأن البقر 
تشابه عليهم.. وهنا ذكروا الله الذي نسوه ولم ينفذوا أمره 
منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم: [ فَافْعَلُوأ مَا 


تُوْمَرونَ ).. فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا 
بسبب عنادهم وجدلهم.. وجاء الجواب من الله سبحانه 


8 
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َال إِنَهُ يَُول إِنّهَا بََرَة لا دَلُولَ تُِيرُ الأرض وَلَا تَسْقِي 
الحَرْتَ مُسَلْمَة لا شِيَةٌ فيهًا قالُوا الآنَ جِنْتَ بِالْحَقٌّ فَدَبَحُوهَا 
(وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71 


بقرة لا ذلول ".. البقرة الذلول هي البقرة المروضة " 
الممرنة تؤدي مهمتها بلا تعب.. تماما مثل الخيل 
المروضة التي لا تتعب راكبها لأنها تم ترويضها.. وسيدنا 
إسماعيل هو أول من روض الخيل وساسها.. وقال الله 
سبحانه وتعالى لهم أول وصف للبقرة أنها ليست 
مروضة.. لا أحد قادها ولا قامت بعمل.. إنها انطلقت 
على طبيعتها وعلى سجيتها في الحقول بدون قائد.. ( تثيرُ 


درفن اناق لوافيتقنم في خررا نه لأريطن او افاتهيا ١‏ 
وَل تَسْقِي الْحَرْتَ ).. أي لم تستخدم في إدارة السواقي 
لسقية الزرع.. ( مُسَلَمَةَ لا شِيَةَ فِيهًا 4 أي خالية من 
العيوب لا أذنها مثقوبة. ولا فيها أي علامة من العلامات 
التي يميز الناس أبقارهم بها. . ولا رجلها عرجاءء خالية 

من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع.. وكلمة ١‏ لا 
ِشِيَةَ فيهًا 1.. أي لا شيء فيها 


والمتأمل في وصف البقرة كما جاء في الآيات يرى 
الصعوبة والتشدد في اختيار أوصافها.. كأن الحق تبارك 
وتعالى يريد أن يجازيهم على أعمالهم.. ولم يجد بنو 

افعو اتيل الآ يقرة و انهدة تنظية :هلها :هذه الم و اضنفات 
فقالوا ( الآنَ جِنْتَ بِالْحَقّ 4 كأن ما قاله موسى قبل ذلك 
كان خارجا عن نطاق الحق. وذبحوا البقرة ولكن عن كره 
منهم.. لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوهاء حرصهم 
على عدم تنفيذ المنهج. هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه 
وتعالى.. والله يقول لنا أن سمة المؤمنين أن يسارعوا إلى 
تنفيذ تكاليفه.. واقرأ قوله تعالى:( وَسَارِعُوأ إلدا مَغْفِرَةٍ من 


رَبكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمنقِينَ 
[[ال عمران: 133 

وهذه السرعة من المؤمنين في تنفيذ التكاليف.. دليل على 
علق التكليفي. انك سارت اتدوكيها يلد شلتمرة 
تحبه.. وقوله تعالى: ( وَمَا كَادُوأْ يَفْعَلُونَ ).. يدلنا على 
.أنهم حاولوا الإبطاء في التنفيذ والتلكؤ 

إننا لابد أن نلتفت إلى أن تباطؤ بني إسرائيل في التنفيذ 
خدم قضية إيمانية أخرى.. فالبقرة التي طلبها الله منهم 
بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره لهم بقرة نادرة 
لا تتكرر.. والمواصفات التي أعطيت لهم في النهاية.. لم 
تكن تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها في ثمنها 
..ويبيعها بأغلى الأسعار 

والقصة أنه كان هناك في بني إسرائيل رجل صالح.. 
يتحرى الحلآل في الرزق والصدق في القول والإيمان 
الحقيقي بالله. وعندما حضرته الوفاة كان عنده عجلة وكان 
له زوجة وابنهما الصغير.. ماذا يفعل وهو لا يملك سوى 


العجلة. اتجه إلى الله وقال: اللهم إني استودعك هذه العجلة 
لولديء ثم أطلقها في المراعي 


لم يوصّ عليها أحداً ولكن استودعها الله. استودعها يد الله . 
الأمينة على كل شيء.. ثم قال لامرأته إني لا أملك إلا 
هذه العجلة ولا آمن عليها إلا الله.. ولقد أطلقتها في 
..المراعي 

وعندما كبر الولد قالت له أمه: إن أباك قد ترك لك وديعة 
عند الله وهي عجلة.. فقال يا أمي وأين أجدها؟.. قالت كن 
كأبيك هو توكل واستودع., وأنت توكل واسترد.. فقال 
الولد: اللهم رب إبراهيم ورب موسى.. رد إلي ما 
استودعه أبي عندك.. فإذا بالعجلة تأتي إليه وقد أصبحت 
بقرة فأخذها ليريها لأمه.. وبينما هو سائر رآه بنو 
إسرائيل. فقالوا إن هذه البقرة هي التي طلبها الرب.. 
وذهبوا إلى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم.. قالوا 
بثلاثة دنائير.. فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض 
وعرضوا عليه ستة دنانير.. قالت أمه لا.. لا تباع.. فقال 


الابن لن أبيعها الا بملء جلدها ذهباء فدفعوا له ما أراد.. 
وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده 
.يرعاهم وييسر لهم أمورهم 
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هع انان تالطع م لما بو اوه اب ل و حون 7د ل ل ع لله ادا لور ا 
وَِذَ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَادَارَاَتُمْ فيهًا وَالَهُ مُخْرجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْثُمُونَ 
((72 


قصة القتيل هي أن رجلا ثريا من بني إسرائيل لم يكن له 
ولد يرثه.. وكان له أقارب كل منهم يريد أن يستأثر 
عامقا لهذا لكلو الم نيو لذفت عماس بي 
إسرائيل.. فتآمر على هذا الرجل الثري ابن أخيه فقتله 
ليرثه ويستولي على أمواله.. ولكنه أراد أن يبعد التهمة 
عن نفسه فحمل الجثة وألقاها على باب قرية مجاورة ليتهم 
أهلها بقتل الثري.. وفي الصباح قام أهل القرية ووجدوا 
جثة الثري أمام قريتهم.. ووجدوه غريبا عن القرية فسألوا 


من هو؟ حتى وصلوا إلى ابن أخيه.. فتجمع أهل القتيل 
..أخيه 


وقوله تعالى ( فَاذَّارََتمْ فيا ) الدرأ هو الشيء حين يجئ 
إليك وكل واحد ينفيه عن نفسه.. إدارأتم أي أن كلا منكم 
.يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه فكل واحد يقول لست أنا 


وليس من الضروري أن يتهم أحد آخر غيره.. المهم أن 
ولقد حاول أهل القريتين.. قرية القتيل» والقرية التي 
وجدت أمامها الجثة. أن يدفع كل منهما شبهة الجريمة عن 
نفسه وربما يتهم بها الآخر.. ولم يكن هناك دليل دامغ 
يرجح اتهاما محددا. بل كانت الأدلة ضائعة ولذلك استحال 
.توجيه اتهام لشخص دون اخر أو لقرية دون أخرى 

وكان التشريع في ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل 
على باب قرية ولم يستدل على قاتله.. فإن قرية القتيل 
وأهله يأخذون خمسين رجلا من أعيان القرية التي وجدت 


بجوارها الجثة.. فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه.. ولا علموا 


قاتله.. وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من خمسين رجلا.. 
تكررت الأيُمان حتى تصير خمسين يمينا.. فيحلفون أنهم 
ما قتلوه ولا يعرفون قاتله.. عندما يتحمل بيت المال دية 


ولكن الله كان يريد شيئا آخر.. يريد أن يرد بهذه الجريمة 
على جحود بني إسرائيل باليوم الآخر.. ويجعل الميت 
يقف أمامهم وينطق اسم قاتله.. ويجعلهم يرون البعث وهم 
أحياء.. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ( وَانَهُ مُخْرجٌ ما كُنتُم 
تَكْتَمُونَ 4.. أي أن بني إسرائيل أو أولتئك الذين ارتكبوا 
الجريمة دبروها على أن تبقى في طي الكتمان فلا يعلم 
أحد عنها شيئا.. ولذلك جاء الشاب وقتل عمهةه دون أن يراه 
أحد.. ثم حمل الجثة خفية في ظلام الليل وخرج بها فلم 
يلتفت أحد إليه.. ثم ذهب إلى قرية مجاورة وألقى بالجثة 
...على باب القرية وأهلها نائمون وانصرف عائدا 

كانت كل هذه | لخطوات في رأيه ستجعل الجريمة غا مضة 
لا تنكشف أبدا ولا يعرف سرها أحد. ولكن الله تبارك 
وتعالى أراد غير ذلك.. أراد أن يكشف الجريمة بطريقة لا 


.إسرائيل للبعث.. بأن يريهم البعث وهم أحياء 
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2 1 لماه 2 0 
فقلنا اضربوه بِبَعضِها كَذَلِكَ يُحْيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِه 
را لتآرو 0 8 5-3 2 

(لعَلكُمْ تعقلونَ (73 


احتدم الخلاف بين بني إسرائيل وكادت تحدث فتنة 
كبيرة.. فقرروا أن يلجأوا إلى موسى عليه السلام ليطلب 
من الله تبارك وتعالى أن يكشف لهم لغز هذه الجريمة 
ويدلهم على القاتل.. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن 
اذبحوا البقرة ولو ذبحوا بقرة أية بقرة لانتهت المشكلة.. 
ولكنهم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها إلى آخر ما 
رويناه.. حتى وصلوا إلى البقرة التي كان قد استودعها 
الرجل الصالح عند الله حتى يكبر ابنه فاشتروها 
وذبحوها.. فأمرهم الله أن يضربوه ببعضها. أي أن 


يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها 
..وماتت 


وانظر إلى العظمة في القصة.. جزء من ميت يضرب به 
ميت فيحيا.. إذن المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلهم 
يشكون أبدا.. فلو أن الله أحياه بدون أن يضرب بجزء من 
البقرة. لقالوا لم يكن قد مات؛ كانت فيه حياه ثم أفاق بعد 
اغماءة. ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت 
ليعطيهم درسا إيمانيا بقدرة الله وهم الماديون الذين لا 
يؤمنون إلا بالماديات.. وأن يأخذوا جزءاً أو أجزاء منها 
وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله ويميته الله 
.بعد ذلك 

يقول الحق جل جلاله.. ( كَدَلِكَ يُحيِي الله الْمَوْتا وَيْرِيكم 
آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 1 ليرى بنو إسرائيل وهم على قيد 
الحياة كيف يحيى الله الموتى وليعرفوا أن الإنسان لا يبقى 
حيا بأسباب الحياة.. ولكن بإرادة مسبب الحياة في أن يقول 
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لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه يقسو 
ولم يقل نفوسكم ‏ لأن القلب هو موضع الرقة والرحمة 
والعطف.. وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله فإنه يمتلئ 
رحمة وعطفا.. والقلب هو العضو الذي يحسم مشاكل 
الحياة.. فإذا كان القلب يعمر باليقين والإيمان.. فكل 
.جارحة تكون فيها خميرة الإيمان 

وحتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الإيمان 
واحتواكة أو ضح :الله تعالى هذا الت في كتانية الغزيز: 
حيث يقول:! الله نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشَابِهاً ماني 
تفُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيّهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُمْ 


وَقُلُوبُهُمْ إلدا ذِكْرٍ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَآءُ وَمَن 
يُضْلِلٍ اللَهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 4[الزمر: 23 

وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار.. 
ومجرد قراءة ما ذكره القرآن عنها.. وبعد ذلك تأتي 
العامة نوقلي هذه الكالة ا تليق اللمارد فقط ارو لك لانة أن 
تلين القلوب لأنها هي التي تعطي اللمحة الإيمانية لكل 
..جوارح الجسد 


:ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
" وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب 


إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الإيمان» وكما أن 
الإيمان في القلب فإن القسوة والكفر في القلب.. فالقلب 
حينما ينسى ذكر الله يقسو.. لماذا؟.. لأنه يعتقد أنه ليس 
هناك إلا الحياة الذنيا و الآ المادة فيحاول أن مخضل منها 
على أقصى ما يستطيع وبأي طريقة فلا تأتي إلا بالظلم 
والطغيان وأخذ حقوق الضعفاءء ثم لا يفرط فيها أبدا لأنها 
.هي منتهى حياته فلا شيء بعدها 


إنه يجد إنساناً يموت أمامه من الجوع ولا يعطيه رغيفا.. 
وإذا خرج الإيمان من القلب خرجت منه الرحمة وخرج 
منه كل إيمان الجوارح.. فلمحة الإيمان التي في اليد 
تخرج فتمتد اليد إلى السرقة والحرام.. ولمحة الإيمان التي 
في العين تخرج فتنظر العين إلى كل ما حرم الله. ولمحة 
الإيمان التي في القدم تخرج فلا تمشي القدم إلى المسجد 
أبدا ولكنها تمشي إلى الخمارة وإلى السرقة.. لأنه كما قلنا 
.القلب مخزن الإيمان في الجسم 

ويشبه الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول: ( فهِيَ 
كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَد قَسْوَةَ 4.. الحجارة هي الشيء القاسي 
الذئ تدركه جو اننا ومالواقك لنا ومالوف لبتي إبتواتيل 
أيضا.. لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا في 
الصحراء.. وعندما عطشوا وكان موسى يضرب لهم 
.الحجر بعصاه 


الله تبارك وتعالى لفتهم إلى أن المفروض أن تكون قلوبهم 
.لينة ورفيقة حتى ولو كانت في قسوة الحجارة 


ولكن قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح في شدة . 
.الحجارة وقسوتها بل هي أشد 

ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة.. لا تنظر 
إلى لينوثة مادة القلوب:ولكن انظر إلئ أدائها لمهمتها 
الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتداً 
أرط صلا قروا :ولكن هذه القندوة لبس م وي مزق 
القلب وليست مهمته.. أما قلوب بني إسرائيل فهي أشد 
قسوة من الجبل.. والمطلوب في القلوب اللين» وفي 
الحجارة القسوة.. فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة 
لمهمة.. فالخطاف مثلا أعوج.. هذا العوج يجعله يؤدي 
مهمته على الوجه الأكمل.. فعوج الخطاف استقامة 
لمهمته.. وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون 
أقسى من الحجارة.. وتكون على العكس تماما من 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ‏ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا 
يتَفَجّرُ مِنة الأنْهَارٌ وَإِنّ مِنْهَا لَمَا يَشدَقْ فيَخْرْجُ مِنَة الْمَاءُ ( 
[[البقرة: 74 


هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة في 
الحجارة.. عندما ضرب موسى الحجر بالعصا فانفجرت 
منه العيون. وذلك مثل حسي شهدوه. يقول لهم الحق جل 
جلاله: أن الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الأنهار 
ويخرج منها الماء ويقول سبحانه: ) وَإِنَّ مِنْهَا لَمَايَهِْطْ 


إذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء. 
ولكن قلوبكم إذا قست لا يصيبها لين ولا رحمة فلا تلين 
أبدا ولا تخشع أبدا. والله سبحانه وتعالى نزل عليكم التوراة 
وأعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير.. كان 
.المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله 

ولكن ما الفرق بين تفجر الأنهار من الحجارة وبين تشققها 
ليخرج منها الماء؟ عندما تتفجر الحجارة يخرج منها 
الماء. نحن نذهب إلى مكان الماء لنأخذ حاجتنا.. ولكن 
عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذي يأتي إلينا ونحن 
في أماكننا.. وفرق بين عطاء تذهب إليه وعطاء يأتي 
النلكن امنا توركل الحدو وق كت الله فلك فق مضيا 


تجلى الله للجبل فجعله دكا. واقرأ قوله تعالى:( فَلَمّا تَجَلا 
[رَبُهُ لِلْجَبَِ جَعَلَهُ دَكْآوَخَنّ موسا صّعقاً 4[الأعراف: 143 
يذكرهم الحق سبحانه كيف أن الجبل حين تجلى الله له 
هبط وانهار من خشية الله. وهكذا لا يعطيهم الأمثلة مما 
.وقع لغيرهمء ولكن يعطيهم الأمثلة مما وقع لهم 

وقوله تعالى: ] وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( أي تذكروا أن 
الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء وأن كل ما تعملونه 
يعرفه وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته 
ومغفرته؛ فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لا يطردكم الله من 
.رحمته كما خلت قلوبكم من ذكره 
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أَقَتَطمَعُونَ نْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَذْ كَانَ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمَعْونَ 
(كَلَاءَ الله ثُمّ يُحَرُّونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عََلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75 


يعطينا الحق تبارك وتعالى هنا الحكمة.. فيما رواه لنا عن 
بني إسرائيل وعن قصصهم. لانهم سيكون لهم دور مع 
المسلمين في المدينة» ثم في بيت المقدسء ثم في المسجد 
ربهم. وكيف قابلوا النعمة بالمعصية والرحمة بالجحود. 
وإذا كان هذا موقفهم يا محمد مع الله ومع نبيهم.. فلا 
تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا في الإسلام» مع أنهم 
عندهم التوراة تدعوهم إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
..والسلام 


هذه الآيات تحمل أعظم تعزية للرسول الكريم. وتطالبه ألا 
يحزن على عدم إيمان اليهود به لأنه عليه البلاغ فقط؛ 
ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
يؤمن كل أهل الأرض يهود ونصارى وكفاراًء ليس معناه 
أنه لم يفهم مهمته» ولكن معناه أنه أدرك حلاوة التكليف 
من ربه» بحيث يريد أن يهدي كل خلق الله في الأرض.. 
فيطمئنه الله ويقول له لا تعتقد أنهم سيؤمنون لك. وليس 
.أن يؤثر فيك.. فلا تطمع يا محمد أن يؤمنوا لك 


ما هو الطمع؟.. الطمع هو رغبة النفس في شيء غير 
حقها وإن كان محبوبا لها.. والأصل في الإنسان العاقل ألا 
يطمع إلا في حقه.. والإنسان أحيانا يريد أن يرفه حياته 
ويعيش مترفا ولكن بحركة حياته كما هي. نقول له إذا 
أردت أن تتوسع في ترفك فلابد أن تتوسع في حركة 
حياتك؛ لأنك لو أترفت معتمدا على حركة حياة غيرك 
فسيفسد ميزان حركة الحياة في الأرضء أي إن كنت تريد 
أن تعيش حياة متزنة فعش على قدر حركة حياتك؛ لأنك 
إن فعلت غير ذلك تسرق وترتش وتفسد. فإن كان عندك 
إذن فكلمة " افتطمعون " هنا تحدد أنه يجب ألا نطمع إلا 
فيما نقدر عليه. هؤلاء اليهود هل نقدر على أن نجعلهم 
رمتو لاق ل الله كيو كمال ازرسر له صل الحهلدة 
وسلم.. هذا أمر زائد على ما كلفت به.. لأن عليك البلاغ: 
وحتى لو كان محببا إلى نفسك.. فإن مقدماتهم مع الله لا 
..تعطيك الأمل في أنك ستصل إلى النتيجة التي ترجوها 
وهذه الآية فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عما سيلاقيه مع اليهود. وتعطيه الشحنة الإيمانية التي 


تجعله يقابل عدم إيمان هؤلاء بقوة وعزيمة.. لأنه كان 
جاء تصرفهم وفق ما سيحدث 


..يكون ذلك أمرا محتملا من النفس . 


ولد سيعانه رض ان يقر ]له كان فرك قا 
يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ( انظر إلى الأمانة والدقة.. فريق منهم 
ليق كلهم .هد اتقو ونا: شفط مه العالح تكاروة عشياك : 
الاحتمال.. وهي عدم التعميم بحيث تقول أنهم جميعا كذا. 
لابد أن تضع احتمالا في أن شخصا ما سيؤمن أو سيشذ 
أو متغالفت .هنا فرزيق مر اهل الكتان» عرفو |"ضيفات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل.. 
وعندما بعث أمنوا به» وهؤلاء لم يحرفوا كلام الله. لو أن 
القران جاء بالحكم عاما لتغيرت نظرة الكافرين للإسلام.. 
ولقالوا لقد قال عنا هذا الدين أننا حرفنا كتاب الله ولكننا لم 
نحرفه ونحن ننتظر رسوله.. فكأن هذا الحكم غير دقيق.. 


ولابد أن شيئا ما خطأ.. لأن الله الذي نزل هذا القرآن لا 
الاية الكريمة تقول أن فريقا منهم كانوا يسمعون كلام الله 
...حال 


والحق جل جلاله يقول: ] ثُمَّ يُحَرّفُونَُ مِن بَعْدِ ما عَقَلُوهُ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (. هذه معصية مركبة سمعوا كلام الله وعقلوه 
وعرفوا العقوبة على المعصية ثم بعد ذلك حرفوه.. لقد 
قرأوه في التوراة وقرأوا وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى أنهم يعرفونه كأبنائهم.. ثم حرفوا كلام الله وهم 
يعلمون.. ومعنى التحريف تغيير معنى الكلمة.. كانوا 
يقولون السّأم عليكم بدلا من السلام عليكم.. ولم يتوقف 
الأمر عند التحريف بل تعداه إلى أن جاءوا بكلام من 
.عندهم وقالوا أنه من التوراة 
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وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ أمَنُوا قَالُوا منَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُْهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
َالُوا أتحَدَنُوَهُمْ بمَا فنَحَ اله عَلَكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ 
(أقلا تَعْقِلُونَ (76 


هذه صور من صور نفاق اليهود. والناس مقسمون إلى 
ثلاث: مؤمنون وكافرون ومنافقون.. المؤمن انسجم مع 
نفسه ومع الكون الذي يعيش فيه.. والكافر انسجم مع نفسه 
ولغ وشحم به الكوان و الكورق العتد :و المقائق لآ الشيجة 
مع نفسه ولا انسجم مع الكونء والاية تعطينا صورة من 
صور النفاق وكيف لا ينسجم المنافق مع نفسه ولا مع 
الكون.. فهو يقول ما لا يؤمن به.. وفي داخل نفسه يؤمن 
بما لا يقول. والكون كله يلعنه» وفي الآخرة هو في الدرك 
الأسفل من النار. وهذه الآية تتشابه مع آية تحدثنا عنها في 
أول هذه السورة.. وهي قوله تعالى:( وَإِذَا لَقُوأْ الَّذِينَ آمَنُوأ 
قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوَأْ إلدا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوأ إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا ئَحْنْ 
مُسْتَهْزُِونَ )[البقرة: 14 


في الآية الأولى كان الدور لليهودء وكان هناك منافقون 
من غير اليهود وشياطينهم من اليهود.. وهنا الدور من 
اليهود والمنافقين من اليهود. الحق سبحانه وتعالى يقول: ( 
وَإِذَا لَقُوأ الّذِينَ آمَنُوأ قَالُوأْ آمَنَا 4 وهل الإيمان كلام؟.. 
الإيمان يقين في القلب وليس كلاما باللسان.. والاستدلال 
على الإيمان بالسلوك فلا يوجد إنسان يسلك سبيل 
المؤمنين نفاقا أو رياء.. يقول آمنت نفاقا ولكن سلوكه لا 
يكون سلوك المؤمن.. ولذلك كان سلوكهم هو الذي 
تصديم يقول تعالى: ( وَإِذا خَلاَ بَعْضْهْمْ إلَدا بَعْضٍ قَالوأ 
أتحَدَنُونهُم بِمَا قَحَ الل عَلَيِكُْ ). . وفي سورة أخرى يقول 
الحق:( وَإِذا لَقُوكُمْ قَالُوأْ آمَنَا وَإِذَا خَلَوَأْ عَضُوأ عَلَيْكُم 
الأَنَامِل مِنَ الْعَيْضظِ 1[آل عمران: 119 

وفي سورة المائدة يقول سبحانه:! وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوأ آمَنَا 
[وَكَدْ تَخَلُوأْ بِالْكُفْرٍ وَهُمْ قَذْ خَرَجُوأْ به )[المائدة: 61 

هنا أربع صور من صور المنافقين.. كلها فيها التظاهر 
بإيمان كاذب. . في الآية الأولى ( وَإِذا حَلَوَأ إلنا شَيَاطِينِهمْ 
قَالُوأ إنَا مَعَكُمْ 4 وفي الآية الثانية: ( وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلنا 
بَعْضٍ قَالُوأ أَنُحَدّنُونَهُم بمَا قَنَحَ اله عَلَيْكُمْ 1. وفي الآية 


الثالثة: ( عَصُوأ عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنَ الْعَيْظٍ 4. وفي الآية 

.( الرابعة: ( وَقَدْ تَخَلُوأ باكر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوأ به 
سوك االاضللى الل عليه واه رخاننا يواه كان جور 
يقولون للمؤمنين هذا هو نبيكم موجود عندنا في التوراة 
كلدك . حينئذ كان أحبار اليهود ينهونهم عن ذلك 
وسلم ولكتهم أرادوا أن يخفوها 1ن ارقي الب وان 
تاس لسعدااء ا 0 
قوله تعالى: ( لِيْحَآجُوكُم به عِنْدَ رَبَكُمْ 4 يدل على أن 
اليهود المنافقين والكفار وكل خلق الآرض يعلمون أنهم 
.من خلق الله» وأن الله هو الذي خلقهم 


وماداموا يعلمون ذلك فلماذا يكفرون بخالقهم؟ ) . 
لِيُحَآَجُوكُم به ( أي لتكون حجتهم عليكم قوية عند الله.. 
ولكنهم لم يقولوا عند الله بل قالوا 4 عِنْدَ رَيّكُمْ ( والمحاجة 


معناها أن يلتقي فريقان لكل منهما وجهة نظر مختلفة. 
وتقام بينهما مناظرة يدلي فيها كل فريق بحجته. واقرأ 
قوله تعالى:( أَلَمْ ترَ إلى الّذِي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبَّهِ أنْ آنَاهُ 
َالَهُ الْملْكَ )[البقرة: 258 

هذه هي المناظرة التي حدثت بين إبراهيم عليه السلام 
والنمرود الذي آتاه الله الملك.. ماذا قال إبراهيم؟! إِذْ قَالَ 
[إبْرَاهِيمُ رَبّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتْ )[البقرة: 258 

هذه كانت حجة إبراهيم في الدعوة إلى الله فرد عليه 
النمرود بحجة مزيفة. قال أنا أحيي وأميت.. ثم جاء بواحد 
مق حقو فو قال الكررا مه روي فلها اتههو: ليها قال 
اتركوه.. ثم التفت إلى إبراهيم:( قَالَ أَنا أَحْيي وَأُمِيتُ 
[)[البقرة: 258 

جدل عقيم لأن هذا الذي أمر النمرود بقتله. كان حيا 
وحياته من الله.. والنمرود حين قال اقتلوه لم يمته ولكن 
أمر بقتله.. وفرق بين الموت والقتل.. القتل أن تهدم بنية 
الجسد فتخرج الروح منه لأنه لا يصلح لإقامتها.. والموت 
أن تخرج الروح من الجسد والبنية سليمة لم تهدم.. الذي 


يميت هو الله وحدهء ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:( وَمَا 
مُحَمّدْ إلآ رَسُولٌ قَدْ خَلَّثْ مِن قَبْلِهِ الرّسُْلُ أفإنْ مَّاتَ أو قْتِلَ 
َانقَلَبْتُمْ عَلَدا َعْقَابِكُمْ !آل عمران: 144 


والنمرود لو قتل هذا الرجل ما كان يستطيع أن يعيده إلى 
الحياة.. ولكن إبراهيم عليه السلام.. لم يكن يريد أن يدخل 
في مثل هذا الجدل العقيم.. الذي فيه مقارعة الحجة. 
تالشفه يكن فيه الهد اللو نا والة لهاع لضفه 
البالغة التي لا يستطيع النمرود أن يجادل فيها:( قال 
إِِرَاهِيمُ إن الله يَتِي بِالشّمْسٍ م مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ بها مِنَ 
الْمَعْرِبِ فَبْهِتَ الَّذِي كَفْرَ وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
[)[البقرة: 258 

هذا هو معنى الحاجّة.. كل طرف يأتي بحجته؛ وما داموا 
يحاجونكم عند ربكم وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام 
الله بسلام لأنه رب الجميع وسينصف المظلوم من الظالم.. 
إذا كانت هذه هي الحقيقة فهل أنتم تعملون لمصلحة 
أنفسكم؟ الجواب لا.. لو كنتم تعلمون الصواب ما كنتم 
..وقعتم في هذا الخطأ فهذا ليس فتحا 


وقوله تعالى: ) أفلا تَعْقِلَونَ ( ختام منطقي للأية.. لأن من 
يتصرف تصرفهم ويقول كلامهم لا يكون عنده عقل.. 
الذي يقول ] لِيُحَآجُوكُم به عِنْدَ رَبْكُمْ ( يكون مؤمنا بأن له 
رباء ثم لا يؤمن بهذا الإله ولا يخافه لا يمكن أن يتصف 
.بالعقل 
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(أَوَلَا يَعْلَمُونَ أنَّ الله يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنَونَ (77 


يبين الله لنا بأنه يعلم أمرهم وما يفعلون. لقد ظنوا أن الله 
غافل عندما خلا بعضهم إلى بعض وقالوا: [ أتُحَدنُونَهُم 
وشمع ...ا وعندما واذفي المناففوون: المؤمنين ويقولون آمنا.. 
( وَإِذا خَلَوَا عَضُوأ عَلَيِكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ 4 هذا انفعال 
حركي ليس فيه كلام يقال ولكن فيه واقع يرى.. ومع ذلك 
.فهو ليس سرا 


ماهو السر وما هو العلن؟.. الأمر المعلن هو الذي يخرج 
منك إلى من عنده آلة السماع ليسمعك.. والأمر المعلن 
يخرج منك إلى من عنده آلة الرؤية ليراك.. فإن كان 
حركة بلا صوت فهذا عدته العين.. وإن كان بصسوت 
,فعدته الأذن.. هذه وسائل الإدراك الأصلية 

وقوله تعالى ( يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 ألم يكن أولى 
ان يقول سبحانه يعلم ما يعلنون وما يسرون.. وإذا كان 
.دقة في البلاغة القرآنية؛ ذلك أن المتكلم هو الله سبحانه 


ونحن نعلم أن الله غيب.. وغيب يعني مستور عن 
حواسنا.. ومادام الله غيبا فهو يعلم الغيب المستور.. ربما 
كان العلن الظاهر له قوانين أخرى.. فمثلا إذا كان هناك 
شخص في المنزلء ثم يقول " أنا اعلم ما في المنزل وما 
هو خارج المنزل.. لو قال أنا اعلم ما في المنزل لقلنا له 
أنت داخله فلا غرابة في ذلك.. ولكنك مستور عما في 
الخارج فكيف تعلمه؟ 


ومادام الله غيباً فقوله ما يسرون أقرب لغيبه. وما يعلنون 
هي التي تحتاج وقفة. لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى لأنه 
غيب لا يعلم إلا ما هو مستور وخفي فقط.. لا.. إنه يعلم 
المشهود والغائب.. إذن فالمناسب لان الله غيب عن 
..أبصارنا وكوننا لا ندركه أن يقول ما يسرون أولا 


ما معنى ما يسرون؟.. السر هو ما لم تهمس به إلى 
غيرك.. لأن همسك للغير بالشيء لم يعد سرا.. ولكن 
السر هو ما تسره في نفسك ولا تهمس به لأحد من 
الناس.. وإذا كان السر هو ما تسره في نفسكء فالعلن هو 
ما تجاهر به. ويكون علنا مادام قد علمه اثنان.. والعلن 
عند الناس واضح والسر عندهم خفي.. والله سبحانه 
وتعالى حين يخبرنا أنه غيب.. فليس معنى ذلك أنه لا يعلم 
إلا غيباً. إنه يعلم السر والعلن.. والله جل جلاله يقول في 
[القرآن الكريم:( يَعْلمْ السّرَّ وَأَحْقَى 4[طه: 7 

فإذا كان السر هو ما تخفيه في نفسك وله واقع داخلك.. " 
ما هو أخفى " هو أن الله يعلم أنك ستفعله قبل أن تفعله. 
.ويعلم أنه سيحدث منك قبل أن يحدث منك 
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وَمِنْهُمْ أمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتَابَ إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا 
(يَظْنُونَ (78 


الله سبحانه وتعالى لازال يتحدث عن أهل الكتاب.. فبعد 
لِيُحَآجُوكُم به عِنْدَ رَبَكُمْ 4.. انتقل سبحانه وتعالى إلى طائفة 
أخرى وهم من أسماهم بالأميين.. وأصح قول في الأمي 
هو أنه كما ولدته أمه. أي لم يعلم شيئاً من ثقافة وعلم في 
الوجود منذ لحظة نزوله من بطن أمه. ولذلك فإن الأمي 
على إطلاقه هو الذي لا يكتسب شيئاً من ثقافة الوجود 
حوله بضوق'النظر :عن أن )يقال كما ولدته أمة.. لأن 
الشائع في المجتمعات أن الذي يعلم هم الخاصة لا العامة.. 
.وعلى أية حال فالمعاني كلها ملتقية في تعريف الأمي 


قولةاتغاني؟ 1 ومني امون 1 «تلاكط إن هناك كرات 
من الأميين واجهت الدعوة الإسلامية.. فالمعسكر الأول 
كان الفشتركين فى يكحو المعسيكق القاقى كان اهل الكتاتن 
في المدينة. وأهل الكتاب تطلق على أتباع موسى وأتباع 
المسيح.. ولكن في الجزيرة العربية كان هناك عدد لا 
يذكر من النصارى.. وكان هناك مجتمع. والمقصود من 
قوله تعالى: ( وَمِنْهُمْ أمّيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا أَمَانِيَ ) 
هم اليهود الذين كان لهم مجتمع في المدينة.. ومادام الحق 
سفافة تحال قال رمك امون ا عطي ها الذي 
أن يكون هناك منهم غير أميين.. وهؤلاء هم الذين سيأتي 
قول الله تعالى عنهم في الآية التالية:( فَوَيْلٌ لَلَّذِينَ يَكْتُبُونَ 
[الكتَاب بِأَيْدِيهِمْ 4[البقرة: 79 

هنا قسّم الله تبارك وتعالى اليهود إلى أقسام.. منهم قسم 
مي لا يعرفون الكتاب وما يقوله لهم أحبارهم هو الذي 
يعرفونه فقط.. وهؤلاء ربما لو كانوا يعلمون ما في 

الذوو اذل مزع صبداك رسيول الى الله علب ويام مقو 
به.. والكتاب هنا يقصد به التوراة.. والله سبحانه وتعالى لم 
ينف عنهم مطلق العلم.. ولكنه نفى خصوصية العلم؛ لأنه 


قال لا يعلمون إلا أماني.. فكأن الأماني يعلمونها من 
الكتاب 

ولكن ما الأماني؟.. إنها تطلق مرة بدون تشديد الياء ومرة 
بتشديد الياء.. فإن كانت التخفيف تكون جمع أمنية.. وإن 
الأمنية تجدها في القرآن الكريم في قوله تعالى:[ لي 
[)[النساء: 012 

هذه بالنسبة للجمع. أما بالنسبة للمفرد.. في قوله تعالى:( 
وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ مِن رَّسُولٍ وَلآ تبي إلا إذَا تَمنا لقَى 
[َالشَيْطَانُ ع أُميْئتَه 1[الحج: 52 

ما هي الأمنية؟.. الأمنية هي الشيء الذي يحب الإنسان أن 
يحدث ولكن حدوثه مستحيل.. إذن لن يحدث ولن يكون له 


.وجود 


ولذلك قالوا إن من معاني التمني اختلاق الأشياء.. 
الشاعر الذي قال:ألا لَيِتَ الشّباب يعودٌ يوماً فَأَخْبِرُهُ بما 


فَعَلَ المَشِيبُهل الشباب يمكن أن يعود؟.. طبعاً مستحيل.. 
هذا شيء لن يحدث.. والشاعر الذي قال:ِلَيْتَ الكواكب 
تَدْنُو لي فَأنْظمَهًا عُقُودَ مَدْحِ هما أَرْضّى لَكُمْ كَلِمِهل 
النجوم ستنزل من السماء وتأتي إلى هذا الشاعر. . ينظمها 
اشات جندو ال سيق . إذن من معاني التمني الكذب 
والاختلاق. ولقد فسر د بعض المستشرقين قول الله تبارك 
وتعالى: ] وَمَآ أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ مِن رَُسُولٍ وَلآ نبي إلأ ذا 
تَمَنا( (أي قرأ): الف الخمطان في امتقه را رام:فني 
قراءته). . وطبعا الشيطان لن يلقي في قراءة الرسول إلا 
كذبا وإفتراء وكفرا. . إقرأ قوله سبحانه:( أَقْرَأَيْنُمْ الت 
وَالْعُرّما * وَمَنَاة الَلِنَةٌ الأخرّدا * أَلَكُمُ الذَكرُ وَلّهُ الأنشا * 
تِلْكَ إذاأ قِسْمَةٌ ضِيردا )[النجم: 22-19 

قال أعداء الإسلام مادام قد ذكر في القرآن أسماء 
الغرانيق.. وهي الأصنام التي كان يعبدها الكفار.. ومنها 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.. إذن فشفاعة هذه 
الأصنام ترتجى في الآخرة.. وهذا كلام لا ينسجم مع 
منطق الدين كله يدعو لعبادة الله وحده.. وخرج 
المستشرقون من ذلك بأن الدين فعلا يدعو لعبادة الله 


وحده.. الميتكرن السيطان نه الع في عند قبيذا بعر 
رسول الله.. ' ا ل 

سُلْطَانِ )[النجم: 23 

هم يريدون بذلك أن يشككوا.. في أنه من الممكن أن يلقي 
الشيطان بعض أفكاره في قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. ولكن الله سبحانه ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم 

آياته 

إن الله جل جلاله لم يترك وحيه لعبث الشيطان.. ولذلك 
سنبحث الآية بعيداً عن كل ما قيل.. نقول لو أنك تنبهت 
إلى قول الله تعالى: ‏ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا 
َبِيّ إلا إذَا نَمَنَا ( لو قلنا تمنى بمعنى قرأء ثم أن الله ينسخ 
ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته.. إذن هو سبحانه لن 

يترك رسوله يخطئ.. وبذلك ضمنا أن كل ما ينتهي إليه 
الرسول صواب.. وأن كل ما وصلنا عن الرسول محكم.. 
فنطمئن إلى أنه ليس هناك شيء يمكن أن يلقيه الشيطان 
.في تمني الرسول ويصلنا دون أن ينسخ 


فإذا قلنا: إن الله ينسخ ما يلقي الشيطان فما الذي جعلكم 
تعرفون ما ألقاه الشيطان مادام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقل الكل إلا المحكو خررمق هو الرنمول؟ يدر 
أوحِيّ إليه بمنهج من السماء وأمر بتبليغه.. ومن هو 
.النبي؟.. بشر أوحي إليه بمنهج 


ولم يؤمر بتبليغه.. ومادام لم يؤمر بتبليغه يكون خاصا 
بهذا النبي.. ويكون النبي قدوة سلوكية.. لأنه يطبق منهج 
|الرسول الذي قبله فهو لم يأت بجديد 

الآية الكريمة جاءت بكلمتي رسول أو نبي.. إذا كان معنى 
أمنية الشيطان مستقيما بالنسبة للرسول فهو غير مستقيم 
بالنسبة للنبي.. لأن النبي لا يقرأ شيئاء ومادام النبي ذكر 
في الآية الكريمة فلابد أن يكون للتمني معنى آخر غير 
القراءة.. لأن النبي لم يأت بكلام يقرؤه على الناس.. فكأنه 
.سيقرأ كلاما محكما ليس فيه أمنية الشيطان أي قراءته 


إن التمني لا يأتي بمعنى قراءة الشيطان.. وأمنية الرسول 
والنبي أن ينجحا في مهمتهما.. فالرسول كمبلغ لمنهج الله 


النبي كأسوة سلوكية.. المعنى هنا يختلف.. الرسول أمنيته 
أن يبلغ منهج الله.. والشيطان يحاول أن ينزع المنهج من 
قلوب الناس.. هذا هو المعنى.. والله سبحانه وتعالى حين 
يحكم آياته ينصر الإيمان ليسود منهج الله في الأرض 
|وتنتظم حركة الناس.. هذا هو المعنى 


وكلمة تمني في هذه الآية الكريمة بمعنى أن الرسول أو 
النبي يحب أن يسود منهجه الأرض.. والشيطان يلقي 
العراقيل والله يحكم آياته وينصر الحق. ويجب أن نفهم 
الاية على هذا المعنى.. وبهذا ينتفي تماما ما يدعيه 
المستشرقون من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما 
كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل ويضع 
كلاما في الوحي.. مستحيل 

وقوله تعالى: ) وَمِنْهُمْ أمُيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتَابَ إلا أَمَانِيَ 
ظنا.. فيصدقهم هؤلاء الأميون دون علم.. وكان الله 
سبحانه يريد أن يلفتنا إلى أن كثيرا من المذاهب الدينية في 
الأرض ينشأ عن المبلغين لها.. فهناك أناس يأتمنون 
آخرين ليقولوا لهم ما إنتهت إليه الأحكام الدينية.. فيأتي 


الأمي أو غير المثقف يسأل عالما عن حكم من الأحكام 
الشرعية.. ثم يأخذ منه الحكم ويطبقه دون أن يناقشه.. لأن 
علدة فك نين هنك المو دوهف الوق رز الك سهان 
وتعالى كما يقول:( ولا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أخْرّما )[الأنعام: 
[164 

أي لا يحمل أحد ذنب أحد يوم القيامة.. فيقول تعالى:+ 
ِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الّذِينَ 
[يُضِلُونَهُمْ بعَيْرٍ عِلْمِ ][النحل: 25 

بعض الناس يظن أن الايتين بينهما تعارض.. نقول لا.. 
ومن يرتكب إثما يحاسب عليه.. ومن يضل غيره بفتوى 
غير صحيحة يحل له بها ما حرم الله.. فإنه يحمل معاصيه 
ومعاصي من أضل.. فيكون له وزر لأنه ضل» ووزر 
لأنه أضل غيره.. بل وأكثر من ذلك.. فإن رسول الله 
:صلى الله عليه وسلم يقول 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه " 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان 


عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 


ولابد أن نتنبه إلى خطورة الفتوى في الدين بغير علم.. 
الفتوى في الدنيا أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هو أن 
تجعلك تخسر صفقة.. لكن الفتوى في الدين ستدوم عمرا 
..طويلا 

الحق تبارك وتعالى يقول: ) وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ (.. والظن 
كما قلنا هو نسبة راجحة ولكن غير مؤكدة.. وإذا كان 
التمني كما ورد في اللغة هو القراءة.. فهؤلاء الأمُيون لا 
يعلمون الكتاب إلا قراءة لسان بلا فهم.. ولذلك قال الله 
وتكانه وقهانن عن البؤوة ير جل النن كملوا الترر ا كله 
يَحْمِلُوهَا كَمَئْلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراً 4[الجمعة: 5 

وهكذا نرى أن هناك صنففا يحمل التوراة وهو لا يعرف 
عنها قينا و الكل كاذلة نان إن ونقده كاحسا ري و لكق 
أقل من الحمارء لأن الحمار مهمته أن يحمل الأثقال.. 
ولكن الإنسان ليست مهمته أن يحمل ما يجهل.. ولكن لابد 
أن يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه 
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هذه الآية الكريمة جاءت في القسم الثاني من اليهود وهو 
المقابل للآميين.. وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب.. وإما 
يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا 
من عند الله. ولذلك توعدهم الله تبارك وتعالى فقال: ويل 
لهم؛ وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة. نلاحظ أن كلمة 
ويل في اللغة تستعمل معها كلمتي ويح وويس.. وكلها 
تعني الهلاك والعذاب.. وتستعمل للتحسر على غفلة 
الإنسان عن العذاب.. واقرأ قوله تعالى:( ياوَيْلتَنَا مَالِ هَاذَا 
الكتّاب لآ يُعَايِرُ صَغِيرَةً وَلآ كَبِيرَةَ إل أخصّاهَا )[الكهف: 
[49 


وقوله جل جلاله:( ياوَيْلَنَا قَذ كُنَا في غَفْلَةٍ مّنْ هَاذا 
[)[الأنبياء: 07 


هذه الويلات تعني الحسرة وقت رؤية العذاب.. وقيل إن 
الويل وَادٍ في جهنم يهوي الإنسان فيه أربعين خريفا 
والعياذ بالله.. والحق تبارك وتعالى ينذر الذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم أن عذابهم يوم القيامة سيكون مضاعفا.. 
لأن كل من ارتكب إثما نتيجة لتزييفهم للكتاب سيكونون 
شركاء وسيحملون عذابهم معهم يوم القيامة» وسيكون 
.عذابهم مضاعفا أضعافا كثيرة 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ( فُوَيْلَ لَلّذِينَ يَكْْبُونَ اتاب 
بِأَئِدِيِهِمْ 4.. ألم يكن يكفي أن يقول الحق فويل للذين يكتبون 
الكتاب ويكون المعنى مفهوما.. يكتبون الكتاب بماذا؟ 
بأيديهم.. نقول لا.. لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم 
بالفعل.. رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له 
ألم أكتب إليك كتابا بكذا فلماذا لم تنفذه؟ هو لم يكتب هذا 
الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمرهء ورؤساء الدول نادرا ما 


إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد 
هؤلاء للإثم.. فهم لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم 
إكتبوا.. ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله سبحانه وتزويره 
يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كما يريدون 
تماما.. فليس المسألة نزوة عابرة.. ولكنها مع سبق 
الإصرار والترصد.. وهم يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا 
قليل» هو المال أى اننا بسي بالسلطة الزهنية :يحكفورن 
.ويكون لهم نفوذ وسلطان 


ولقد كان أهل الكتاب في الماضي إذا اختلفوا في شيء.. 
ذهبوا إلى الكهان والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم.. لماذا؟ 
لآن الناس حين يختلفون يريدون أن يستتروا وراء ما 
يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين.. يعني لا أنهزم أمامه 
ولا ينهزم أمامي.. وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان.. فإذا 
كنا سنلجأ إلى تشريع السماء ليحكم بيننا.. لا يكون هناك 
غالب ومغلوب أو منهزم ومنتصر.. ذلك حين أخضع أنا 
.وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم 


ولكن رجال الدين اليهودي والمسيحي أخذوا يصدرون 
فتاوى متناقضة 


كل منهم حسب مصلحته وهواه.. ولذلك تضاربت . 
الأحكام في القضايا المتشابهة.. لأنه لم يعد الحكم بالعدل.. 
بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء ومصالح وقضايا البشر.. 
وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله.. 
إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان 
يأخذه بلا مناقشة.. وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله 
ويكتبون ما يريدون ويسجلونه كتابه» وحين أحس أهل 
الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه الرهبان والأحبارء 
.بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة 

ولكن لماذا يكتب هؤلاء الناس الكتاب بأيديهم ويقولون هذا 
من عند الله؟!.. الحق سبحانه وتعالى يقول: ) لِيَشْتَرُوأ به 
ثمَناً قليلآً (.. وقد قلنا إن الإنسان لا يشتري الثمن.. ولكن 
يدفع الثمن ويشتري السلعة.. ولكنك هنا تدفع لتأخذ ثمنا.. 
تدفع من منهج الله وحكم الله فتغيره وتبدله لتأخذ ثمنا 
موقوتا.. والله سبحانه وتعالى يعطيك في الآخرة الكثير 
ولكنك تبيعه بالقليل.. وكل ثمن مهما بلغ تأخذه مقابل منهج 


والحق سبحانه وتعالى: يقول ) فَوَيْلَ لَّهُمْ مما كَتبَتْ أَيْدِيهم 
1 . الآية الكريمة بدأت بقوله تعالى: ] فوَيْلَ لَلّذِينَ يَكتُبُونَ 
الْكتَاب بَِيْدِيهمْ (.. ثم جاء قوله تعالى: ! فَوَيْلٌ لَّهُمْ مما 
كتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مّمّا يَكْسِبُونَ (.. فساعة الكتابة لها 
ويل وعذاب.. وساعة بيع الصفقة لها ويل وعذاب.. والذي 
.يكسبونه هو ويل وعذاب 

لقد انتشرت هذه المسألة في كتابة صكوك الغفران التي 
كانت تباع في الكنائس لمن يدفع أكثر. والحق سبحانه 
وتعالى يقول: ‏ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَّمّا يَكْسُِونَ (.. وكلمة كسب 
قال اقول من كما كوا يكف فداه الككنا ان فنا 
وهناك كسب وهناك اكتسب:. كسب تأتي بالشيء التافع؛ 
واكتسب تأتي بالشيء الضار.. ولكن في هذه الآية الكريمة 
الحق سبحانه وتعالى قال: وَوَيْلٌ لَهُمْ مّمّا يَكْسبُونَ 1 

] وفي آية ثانية قال: ! بلدا مَن كسب سَيّنَةَ 

لهذا ام يه | امكف بف “تقول | برؤية | لدو كنا مادعنا 
إنما هو افتعال في الكسب.. أي اكتساب.. ولابد أن نفهم 
إنه بالنسبة لجوارح الإنسان.. فإن هناك القول والفعل 
والعمل.. بعض الناس يعتقد إن هناك القول والعمل.. نقول 


لا.. هناك قول هو عمل اللسان.. وفعل هو عمل الجوارح 
الأخرى غير اللسان.. وعمل وهو أن يوافق القول الفعل.. 
لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول:( ايها الَذِينَ آمَنُوأ لم 
خولون اد فاون * كير مكنا كنذ ننم ان نفو لوأ م ا 
[تَفْعَلُونَ 4[الصف: 3-2 

إذن هناك قول وفعل وعمل.. والإنسان إذا استخدم 
جوارحه استخداما سليما بفعل ما هو صالح له.. فإذا انتقل 
إلى ما هو غير صالح إلى ما يغضب الله فإن جوارحه لا 
تفعل ولكنها تفتعل 


تتصادم ملكاتها بعضها مع بعض والإنسان وهو يفتح . 
الخزانة ليأخذ من ماله يكون مطمئنا لا يخاف شيئا.. 
والإنسان حين يفتح خزانة غيره يكون مضطربا 
وتصرفاته كلها افتعال.. والإنسان مع زوجته منسجم في 
هيئة طبيعية» بعكس ما يكون في وضع مخالف.. إنها حالة 
افتعال.. وكل من يكسب شيئا حراما افتعله.. ولذلك يقال 
عنه اكتسب.. إلا إذا تمرس وأصبح الحرام لا يهزه» أو 


ممن نقول عنهم معتادو الإجرام.. في هذه الحالة يفعل 
الشيء بلا افتعال لأنه اعتاد عليه.. هؤلاء الذين وصلوا 
إلى الحد الذي يكتبون فيه بأيديهم ويقولون من عند الله.. 
أصبح الإثم لا يهزهمء ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرتين 
.في اية واحدة 
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وَقَالُوا لنْ ا الَثَارُ إل نكا مَعْدُودَةٌ قُلْ أنَحَدتُم عِنْدَ اله 
باقن تخلفة اميه اد تقر لون بقلي اوها لا سامون 
((80 


هنا يكشف الله سبحانه وتعالى فكر هؤلاء الناس.. لقد زين 
لهم الشيطان الباطل فجعلهم يعتقدون أنهم كسبوا فعلا 
وأنهم أخذوا المال والجاه الدنيوي وفازوا به.. لأنهم لن 
يعذبوا في الاآخرة إلا عذابا خفيفا قصيرا.. ولذلك يفضح 


الله تبارك وتعالى ما يقولونه بعضهم مع بعض.. ماذا 
( قالوا؟: ( وقَالُوأ أن نَمَسَّنَا الّارُ إلا أَيَاماً مَعْدُودَةٌ 


المس يعني اللمس الخفيف أو اقتراب شيء من شيء.. 
ولكن لا يحس أحدهما بالآخر إلا إحساسا خفيفا لا يكاد 
يذكر.. فإذا أتيت إلى إنسان ووضعت أنَا مِلَكَ على يده 
يقال مسست.. ولكنك لم تستطع بهذا المس أن تحس 
بحرارة يده أو نعومة جلده.. ولكن اللمس يعطيك إحساسا 
بما تلمس: [ وَقَالُوأْ آن تَمَسَنَا النَّارْ إل آَيَاماً مَعْدُودَةَ ) 
وهكذا أخذوا أقل الأقل في العذاب.. ثم أقل الأقل في 
الزمن فقالوا أياما معدودة.. الشيء إذا قيل عن معدود فهو 
قليل.. أما الشيء الذي لا يحصى فهو الكثير.. ولذلك حين 
يتحدث الله عن نعمه يقول سبحانه:! وَإن تَعُدُوأ نِعْمَةٌ للّهِ لا 
[تُخْصُوهَآ )[النحل: 18 

فمجرد الإقبال على العد معناه أن الشيء يمكن إحصاؤه.. 
فإن لم يكن ممكنا لا يُقبل أحد على عده؛ ولا نرى من 
حاول عدَّ حبات الرمل أو ذرات الماء في البحار.. نِعَمُ الله 
سبحانه وتعالى ظاهرة وخفية لا يمكن أن تحصىء ولذلك 
لا يقبل لا يُقبل أحد على إحصائها.. وإذا سمعت كلمة " 


اناما معدوؤة "افاعم انها ارام فليلةن:و لذلك تور في بوره 
يوسف قول الحكرية ا بجلئة ر شر ع بسن دواد 
[مَعْدُودَةٍ 1[يوسف: 20 

قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.. دليل على غبائهم 
لأآن مدة المس لا تكون إلا لحظة.. ولكنها أماني وضعها 
الشيطان في عقولهم ليأتي الرد من الله في قوله سبحانه: ( 
قُلْ أَنََخَدْتُمْ عِندَ الله عَهْداً فَآنْ يُخْلِف اللَّهُ عَهْدَهُ 4 أي إذا كان 
ذلك وعداً من اللهء فالله لا يخلف وعده. والله يأمر رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لستم أنتم الذين تحكمون 
وتقررون ماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى بكم.. بل هو جل 
جلاله الذي يحكم.. فإن كان قد أعطاكم عهدا فالله لا يخلف 


.و عذه 


وقوله تعالى: ( أمْ تَفُولُونَ عَلَى الله ما لآ نَعْلَمُونَ ).. هنا 
أدب النبوة والخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. فبدلا من أن يقول لهم أتفترون على الله أو أتكذبون 
وله أو كارن علي انترهالم ركاار . قال: أن 


إنه أول من يعلم كذب ما يقول» وقد يكون له حجة ويقنع . 
من أمامه فيصدقه؛ ولكنه يظل يعلم إن ما قاله مختلق رغم 
أنهم صدقوه.. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 
" فليأخذها أو ليتركها 

إذن مختلق الشيء يعرف إن هذا الشيء مختلق. وهؤلاء 
اليهود هم أول من يعلم إن قولهم.. ] أن تَمَسَّنَا النّارُ إل 
يناما مَعْدُودَةَ ( قول مختلق.. ولكن لمن يقولون على الله ما 
هو افتراء وكذب؟ يقولون للآميين الذين لا يعرفون 
الكتاب 
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لسن كشت و كفت :نه خط فار انك مقا 
[النّارِ هُمْ فِيهًا خَالِنُونَ (81 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح كذبهم.. فجاء القرآن 
قائلا: " بلى " وهي حرف جواب مثل نعم تماما.. ولكن " 
بلى " حرف جواب في النفي.. يعني ينفي الذي قبله.. هم 
قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ورسول الله سألهم هل 
اتخذوا عند الله عهدا أو يقولون على الله ما لا يعلمون» 
فجاء القرآن ليقول: ( بَلَدا مَن كُسَب سَيّنَةَ وَأَحَاطَتْ به 
خَطِينَتُهُ َأَوَلَيِكَ أَصْحَابْ النَّارِ هُمْ يها خَالِدُونَ ).. بداية 
الجواي ببلى تنفئ :هنا قالوا:. لآنيلى تانئ: بعد النفئ... 
ونعم تأتي بعد الإجابة.. فإذا قال إنسان ليس لك عندي 
شيء وقلت نعم؛ فمعناها أنه صحيح أنك ليس لك عندي 
شيء.. أما إذا قلت بلى» فمعنى ذلك أن لك عندي شيئا أو 
أشياء.. ولذلك بعد قولهم ( أن تَمَسَّنَا النّارُ إلا أَيَاماً مّعْدُودَةٌ 
؟.. لو جاء بعدها نعم» لكان قولهم صحيحاء ولكن بلى 
#نفت.. وجاء الكلام بعدها مؤكدا النفي 


مَن كسب سَيْنَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَتُهُ فَأَوَلَنِكَ أَصْحَابْ ) 
الَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 هم قالوا لن تمسنا النار.. قال لن 
تمسكم فقط بل أنتم فيها خالدون.. وقوله تعالى: ( أُصْحَابُ 
النَارِ ).. الصحبة تقتضي نوعا من الملازمة فيها تجاذب 
المتصاحبين.. ومعنى ذلك أنه سيكون هناك تجاذب بينهم 
.وبين النار 

هنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: [ بَلَدا مَن كَسَب 
سَيْئَة 1.. وكان السياق يقتضي أن يقال اكتسب.. ولكن 
لأنهم ظنوا أنهم كسبوا.. كما بينا في الآية السابقة.. وقوله 
تعالى: ( وَأَحَاطَتْ به خَطِيَتُهُ 1.. إحاطة بحيث لا يوجد 
منفذ للإفلات من الخطيئة لأنها محيطة به. وأنسب تفسير 
لقوله تعالى: ( كسب سَيّئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَنُهُ 4.. أن 
المراد الشرك.. لأن الشرك هو الذي يحيط بالإنسان ولا 
مغفرة فيه.. والله تعالى يقول:( إِنّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ 
[وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ [النساء: 48 

ولذلك فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط.. ولكنهم كانوا كافرين 
مشركين. والدليل قوله تعالى: ( هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ).. 
وأصحاب الصغائر أو الكبائر الذين يتوبون منها لا 


يخلدون في النار.. ولكن المشرك بالله والكافر به هم 
الخالدون في النار.. وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم كافر.. لآن الله سبحانه وتعالى قال:( وَمَن 
يَبْتَْ غَيْرَ الإشلام دين فلن يُعْبَلَ مِنَهُ وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ 
[الخَاسِرِينَ 4[آل عمران: 85 

ولذلك قلت هناك فرق بين.. الإنسان الذي يرتكب معصية 
لأنه لا يقدر على نفسه فيندم ويتوب.. وبين إنسان يفرح 
بالمعصية.. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:( إِنَمَا التوبَة 
على اله لنين تعقلون السو يقمالة 3 سرون من دريف 
[)[النساء: 17 
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َالّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابْ الْجَنّة هُمْ 
(فيهًا خَالِدُونَ (82 


عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.. العذاب 
والنارء تي بالمقابل وهو النعيم والكنة: وذلك أن المقابلة 
ترينا الفرق.. وتعطي للمؤمن إحساسا بالسعادة.. لأنه 
زحزح عن عذاب الاآخرة» وليس هذا فقط.. بل دخل الجنة 
ليقيم خالدا في النعيم. . ولذلك يقول سبحانه:( فَمَن رَحْزِحَ 
[عَنِ النَارِ رحدل الْجَنَدَ فَقَدْ فاز )[آل عمران: 185 


إذن الفوز في الآخرة ليس على درجة واحدة ولكن على 
درجتين.. أولى درجات الفوز أن يزحزح الإنسان على 
النار ولو إلى الأعراف وهذا فوز عظيم.. يكفي إنك تمر 
على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من 
ألوان العذاب» ثم بعد ذلك تنجو من هذا الهول كله.. يكفي 
ذلك ليكون فوزا عظيما.. لأن الكافر في هذه اللحظة يتمنى 
لو كان ترابا حتى لا يدخل النار.. فمرور المؤمن فوق 
الصراط ورؤيته للنار نعمة لأنه يحس بما نجا منه.. فإذا 
تجاوز النار ودخل إلى الجنة لينعم فيها نعيما خالدا كان 
هذا فوزاً آخر.. ولذلك حرص الله تبارك وتعالى أن يعطينا 
المرحلتين. فلم يقل: من زحزح عن النار فاز.. ولم يقل 


اكه لحنة فل كان أ وهات فده الآية الكريية بعة 
اماك العداقن لتعطينا لعفاو 
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وَإِذْ أَخَدْنَا مِيتَاقَ بَنِي إِسْرَانِيلَ لا تَعْبُدُونَ إل الله وَبالوَالِدَئْنٍ 
ِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُولُوا لِلنَّاسِ 
حُسْنَا وَأَقِيمُوا الساد در انوأ الرّكَاةَ ثمَّ تَوَلَيتُمْ إلا قَلِيلا مِنْكُمْ 
(وَأَنْتُمْ مُعِْضُونَ (83 


أخذ الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ثمانية أشياء: 
الميثاق.. وهو العهد الموثق المربوط ربطا دقيقا وهو عهد 
الفطرة أو عهد الذر. . مصداقا لقوله تعالى:( وَإِذ أخَدَ رَبْكَ 
مِن بِنِي اَم مِن ظَهُورِهِمْ ذَرَيّتَهُمْ وَأَشْهّدَهُمْ عَلّدا أَنفُسِهِمْ 
[أَلَسْتُ بر برَبَكُمْ قَالُوأ بَلَنا 1[الأعراف: 1/2 


وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا.. 
ا ا ا 
ويطلبوا من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه.. أو ألا يكتموا 
ما في كتبهم وإلا يغيروه.. والميثاق هو كل شيء فيه 
تكليف من :اش ذلك انك تشخل في رعقد إيفاقي مغ للد 
سبحانه وتعالى بأن تفعل ما يأمر به وتترك ما نهى عنه.. 
هذا هو الميثاق.. كلمة الميثاق وردت في القرآن الكريم 
بوصف غليظ.. في علاقة الرجل بالمرأة.. قال سبحانه 
وتعالى:( وَإِنْ أَرَدْنُم اسْتِبْدَاكَ زوج مَكَانَ زوج وَآَنَيْتم 
ِحْدَامُنَ قنطاراً قلا تأحُدُوأ مِنْهُ شَيّْئا أَتُدُوَهُ بهْتانا وَإِنم 
مُبيناً * وَكَيْف تَأَخُدُونَهُ وََد فضا بَعْضْكُمْ دا بَْضٍ 
وَأَخَدْنَ مِنكُم مّيثَاقاً غَلِيظاً )[النساء: 21-20 


نقول نعم لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا 
به.. أشياء لا تحل لأبيها أو لأخيها أو أي إنسان عدا 
زوجها.. والرجل إذا دخل على ابنته وكانت ساقها 
مكشوفة تسارع بتغطيته.. فإذا دخل عليها زوجها فلا 
شيء عليها.. إذن هو ميثاق غليظ لأنه دخل مناطق العورة 


وأباح العورة للزوج والزوجة.. ولذلك يقول الحق تبارك 
[وتعالى:( هُنّ لِبَامنَ لَكُمْ وَأنْنُمْ لِيَامنَ لّهْنَّ ][البقرة: 187 
إن كلا منهما يغطي ويخفي ويستر عورة الآخر.. والأب 
لا يفرح من انتقال ولاية ابنته إلى غيره.. إلا انتقال هذه 
الولاية لزوجها.. ويشعر بالقلق عندما تكبر الفتاة ولا 
تتزوج 

الحق يقول: ( وَإِدْ أَخَدْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا 
الله 1 هذا الميثاق شمل ثلاثة شروط: ١‏ لآ نَعْبُدُونَ إلا الله ) 
أي تعبدون الله وحده.. وتؤمنون بالتوراة وبموسى نبيا.. 
لماذا؟ لأن عبادة الله وحده هى قمة الإيمان.. ولكن لا تحدد 
أنت منهج عبادته سبحانه.. 1 الذي يحدد منهج العبادة هو 
المعبود وليس العابد.. لابد أن تتخذ المنهج المنزل من الله 
وهو التوراة وتؤمن به.. ثم بعد ذلك تؤمن بموسى نبيا.. 
لأنه هو الذي نزلت عليه التوراة.. وهو الذي سيبين لك 
طريق العبادة الصحيحة. وبدون هذه الشروط الثلاثة لا 
..تستقيم عبادة بني إسرائيل 


وقوله تعالى: ( وَبِالْوَالِنَيْنِ إِحْسَاناً 4 لأنهما السبب المباشر 
في وجودك.. ربياك وأنت صغيرء ورعياكء وقوله تعالى: 
ند إحسانا " معناه زيادة غلئ المفروض 


لأنلك قد تؤدي الشيء بالقدر المفروض منك.. فالذي يؤدي 
الصلاة مثلا بقدر الغرض يكون قد أدى.. أما الذي يصلي 
لواف يفوي اللدريكووق قد مكل افج فيهان اللكدا 0 أ 
عطاؤه أكثر من المفروض.. والله تبارك وتعالى يقول:( 
3 المُنِّينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونِ * آخِذِينَ م آنَاهُ رَ يُهُمْ نهم 
كانُوأ قل ذَلِكَ مُحْمِنِينَ * كَانُوأ قليلاً مّن اللْلٍ ما يَْجَعُونَ 

* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهمْ حَقّ لَلسَائْلٍ 
[وَالْمَحْرُوم )[الذاريات: 19-15 
وهكذا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض في الصلاة 
والتسبيح والصدقة والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطي 
لو الحيك. اكترر مق السترروضي اردسن الواح طليك 
وقوله تعالى: ) وَذِي الْقُرْبَدا (.. يحدد الله لنا فيها المرتبة 
اذائية بالفمة للاهبا ل فابله حل ندل أوضانا أن تحمق 


لوالدينا ونرعى أقاربنا.. ولو أن كل واحد منا قام بهذه 
العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين في المجتمع.. 
والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد.. وهذا لا يتأتى إلا 
بالتراحم والإحسان للوالدين والأقارب.. فيكون لكل محتاج 
.في المجتمع من يكفله 

ويقول الله سبحانه: " واليتامى ".. واليتيم هو من فقد أباه 
وهو طفل لم يبلغ مبلغ الرجال.. هذا في الإنسان.. أما في 
الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه.. لأن الأمومة في الحيوان 
هي الملازمة للطفل؛ ولأن الأب غير معروف في الحيوان 
ولكن الأم معروفة.. اليتيم الذي فقد أباه فقد من يعوله ومن 
يسعى من أجله ومن يدافع عنه.. والله سبحانه وتعالى جعل 
الأم هي التي تربي وترعى.. والأب يكافح من أجل توفير 
احتياجات الأسرة.. ولكن الحال إنقلب الآن ولذلك يقول 
شوقي رحمه الله:لَيِسَ الْيَتِيُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هَمَّ الْحَيَاة 
وَخَلّف ذَليلاإنَ انق قن اند تلفي له اما كلت اذ 
أَبآت مَشْعُولةإن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فأصبح 
لا نصير له.. فإذا رأينا في المجتمع الإسلامي أن كل يتيم 
يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع.. فذلك يجعل الأب 


لا يخشى أن يترك إبنه بعد وفاته.. إذن فرعاية المجتمع 
لليتيم تضمن أولا حماية حقه.ء لأنه إذا كان يتيما وله مال 
فإن الناس كلهم يطمعون في ماله» لأنه لا يقدر أن يحميه.. 
هذه واحدة.. والثانية أن هذا التكافل يُذْهِب الحقد من 
..المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده 

وقوله سبحانه وتعالى: " والمساكين ".. في الماضي كنا 
نقول إن المساكين هم الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق 
ليقيموا به حياتهم.. إلى أن نزلت الآية الكريمة في سورة 
الكهف:( أمّا السّفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ 
[/[الكهف: 79 


.فعرفنا أن المسكين قد يملك 


ولكنه لا يملك ما يكفيه.. وهذا نوع من التكافل . 


الإجتماعي لابد أن يكون موجودا في المجتمع.. حتى 
يتكافل المجتمع كله.. فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا 


ويأتيك من رجل غني ما يعينك على حياتك.. فإنك ستتمنى 
له الخير لأن هذا الخير يصيبك.. ولكن إذا كان هذا الغني 


لا يعطيك شيئا.. هو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا.. تكون 
..النتيجة أن حقده يزداد عليك 


ويقول الحق سبحانه وتعالى: ) وَقُولُوأ لِلنّاسِ حُسْناً (.. 
كلمة حسنا بضم الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء.. 
والحسن هو ما حسنه الشرع.. ذلك أن العلماء اختلفوا: هل 
الحسن هو ما حسّنه الشرع أو ما حسنه العقل؟ نقول: ما 
حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع.. لأن 
العقل قد يختلف في الشيء الواحد.. هذا يعتبره حسنا وهذا 
يعتبره قبيحا.. والله تبارك وتعالى يقول:( اذْعٌ إلدا سَبِيلٍ 
رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالّتِي هِيّ أَحْسَنُ 
[[النحل: 125 

هذا هو معنى قوله تعالى: ] وَقُولُوأ لِلنّاسِ حُسْناً (.. ثم جاء 
قوله جل جلاله: ) وَأَقِيمُواً الصّلآةَ ( وقد تكلمنا عن معنى 
إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة عند الله. وهناك فرق بين 
أن تقول صلوا.. وبين أن تقول أقيموا الصلاة.. أقيموا 
الصلاة معناها صلّ ولكن صلاة على مستواها الذي يطلب 
منك.. وإقامة الصلاة كما قلنا هي الركن الذي لا يسقط أبدا 
.عن الإنسان 


ويقول الحق: ] وَآنُوأ الرَّكَاةَ (.. بالنسبة للزكاة عندما يقول 
الله سبحانه: ‏ وَذِي الْفْرْبَا وَالْيَنَامَا وَالْمَسَاكينِ (.. نقول 
أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم حق في الزكاة 
ماداموا فقراء.. لنحس جميعا أننا نعيش في بيئة إيمانية 
متكاملة متكافلة.. يحاول كل منا أن يعاون الآخر.. فالزكاة 
في الأساس تعطي للفقير ولو لم يكن يتيما أو قريبا.. فإن 
لكل فقير حقوقا ورعاية.. فإذا كان هناك فقراء أقارب أو 
..يتامى يصبح لهم حقان.. حق القريب وحق الفقير 

وإن كان يتيما فله حق اليتيم وحق الفقير.. بعد أن ذكر 
الحق سبحانه وتعالى عناصر الميثاق الثمانية.. قال: ) ثم 
َوَلَيْنُمْ . . تولى يعني أعرض أو لم يُطعْ أو لم يستمع.. 
يقول الحق سبحانه: ] كُمَ تَولَتُمْ إل قليلاً منَكُمْ وَأَنتمْ 
مَعْرِضُونَ (.. هذا هو واقع تاريخ بني إسرائيل.. لأن 
..بعضهم تولى ولم يطع الميثاق وبعضهم أطاع 

إن القران لم يشن حملة على اليهودء وإنما شن حملة على 
المخالفين منهم. ولذلك احترم الواقع وقال: ) إلا قلِيلا (.. 
..وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون صيانة الاحتمال 


إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق.. لذلك 
الم يقل ) ثم تََلبْنمْ ( بل قال إلا قليلا 


توليتم " يعني أعرضتم, ولكن الله تبارك وتعالى يقول: 1 " 
ْم تَوَلَيْتُمْ إل قليلاآ منْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ ( نريد أن اكد 
الدقة الأدائية.. إذا أردنا أن نفسر تولي.. فمعناها أعرض 

أن رشطن :ا لمن :ولكق الدقة لو نظر ا للقزان لرجدا انه 
حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة.. فالله سبحانه 
وتعالى يقول:( وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبْرَهُ هُ إلا مُتَحَرّفاً لَِتَالِ أو 
[مْتَحَيّزَاً نا فنَة كد بَآءَ بِعَضَب من لله ]الأنفال: 16 


إذن فالتولي هو الإعراض.. والحق سبحانه وتعالى في 
هذه الآية الكريمة بين لنا أن الإعراض يتم بنوايا مختلفة.. 
المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية الهرب من 
المعركة.. ولكن بنية أن يذهب ليقاتل في مكان آخر أو 
يعاون إخوانه الذين تكاثر عليهم الأعداء.. هذا إعراض 
ولكن ليس بنية الهرب من المعركة.. ولكن بنية القتال 
شكل أنسكه لضم 


نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته وهو قادم في الطريق 
تراك كن انك لم نبريطن أضنه كر هانى رلك رهد 
لأك لا قرية اسان دكر مسد إذق متاك كرك إى ار اك 
لبمووينة الاعر اطوى اند سكداكه وتان وريه أن يلها 
إلى أن هؤلاء اليهود تولوا بنية الإعراض» ولم يتولوا بأي 
نية أخرى.. أي أنهم أعرضوا وهم متعمدون أن 
.يعرضوا.. وليس لهدف آخر 


)/87( 


وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنَفْسَكُمْ 
(مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أفْرَرْتُمْ وَأَنْتَمْ تشهدونَ (84 


قلنا ساعة تسمع " إذ " فأعلم أن معناها أذكر.. وقلنا إن 
الميثاق هو العهد الموثق.. وقوله تعالى: ( لآ تَسْفِكُونَ 
دِمَاءَكُمْ ).. والله تبارك وتعالى ذكر قبل ذلك في الميثاق 
عبادة الله وحده.. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمساكين.. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة إلى آخر 
ما جاء في الآية الكريمة.. وكلها أوامر أي وكلها افعل.. 
إستكمالا للميثاق.. يقول الله في هذه الآية الكريمة ما لا 
تفعل.. فالعبادة كما قلنا هي إطاعة الأوامر والامتناع عن 
(النواهي.. أو ما نهى عنه الميثاق 

لآ تَسْفِكُونَ دِمَآَكُمْ 1 ومعناها لا يسفك كل واحد منكم دم ) 
أخيه.. لا يسفك بعضكم دم بعض. ولكن لماذا قال الله: " 
دماءكم "؟ لأنه بعد ذلك يقول: ( وَلآ تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ من 
دِيَارِكُمْ 4.. الحكم الإيماني يخاطب الجماعة الإيمانية على 
أنها وحدة واحدة.. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
:وسلم 

مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل " 
الكسنة: الراكة: إذا امتكيى نه عضيو تداعن لدميائة 

" الأعضاء بالسهر والحمى 


فكأن المجتمع الإيماني وحدة واحدة.. والله سبحانه وتعالى 
ارد ل ار ا تاهرا كل فيكم لجار جر 


ا 
يخاطب المؤمنين على أساس أنهم وحدة واحدة.. وعلى 
هذا الأساس يقول سبحانه: ( لآ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ 4.. أي لا 
تفلو سكو البنقك امسا خب الددى :"" ونافا وك "يهو 
سانل الفويكوة في السيم اللارد للسواف . وق للتعاكن :ا 
وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مّن دِيَارِكُمْ 4 يعني لا يخرج بعضكم 
بعضا من ديار هم. ريط العوف ين من نني إعراتي 
بقوله تعالى: ١م‏ رتم وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ).. أقررتم أي 
اعترفتم: ( وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 4 الشهادة هي الإخبار بمشاهد.. 
والقاضي يسأل الشهود لأنهم رأوا الحادث فيروون ما 
شاهدوا.. وأنت حين تروي ما شاهدت.. فكأن الذين 
يعوا احنك ينا ونم متيهر انور اقذا اليد وشافة ارد 
كير المواقه 


الحق سبحانه وتعالى يخاطب اليهود المعاصرين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم.. ويذكرهم بما كان من آبائهم 


الأولين.. وموقفهم من أخذ الميثاق حين رفع فوقهم جبل 
الطور وهي مسألة معروفة.. والقرآن يريد أن يقول لهم 
إنكم غيرتم وبدلتم فيما تعرفون.. فالذي جاء على هواكم 
|طبقتموه.. والذي لم يات على هواكم لم تطبقوه 
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م أَنتُمْ هَولَاءٍ تَقْدلُونَ أنْفسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ نَ فَرِيقَا ِنَكُْ مِنْ 
دِيَارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهمْ بالإثم وَالْعْدْوَانِ ون نوكم 
أْسَارَى َفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيِكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَقَنُوْمِنُونَ 
بببعض الكتاب وَتَكْدْرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مِنْكُمْ إلا خِزيّ في الْحَيَاةٍ لديا وَيَوْمَ الْقَامَةِ يرَدُونَ إِلَى 
راك العذات وما الل يغائل:عما شملرل (85 


يخاطب الحق جل جلاله اليهود ليفضحهم لأنهم طبقوا من 
التوراة ما كان على هواهم.. ولم يطبقوا ما لم يعجبهم 


ويقول لهم: ( أقَتَوْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتّاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضِ ). 
.إنه يذكرهم بأنهم وافقوا على الميثاق وأقروه 

ولقد نزلت هذه الاية عندما زنت امرأة يهودية وأرادوا ألا 
يقيموا عليها الحد بالرجم.. فقالوا نذهب إلى محمد ظانين 
ما في كتابهم.. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهم هذا الحكم موجود عندكم في التوراة.. قالوا 
عندنا في التوراة أن نلطخ وجه الزاني والزانية بالقذارة 
ونطوف به على الناس.. قال لهم رسول الله لا.. عندكم آية 
الرجم موجودة في التوراة فانصرفوا.. فكأنهم حين 
يحسبون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخفف حدا 
.من حدود الله.. يذهبون إليه ليستفتوه 


والحق سبحانه وتعالى يقول: ( ثُمَّ أنتُمْ هَاوُلاءٍ تَفثَلونَ 
َنْفسَكُمْ 4.. أي بعد أن أخذ عليكم الميثاق ألا تفعلوا.. 
تقتلون أنفسكم.. يقتل بعضكم بعضاء أو أن من قتل سيقتل. 
فكأنه هو الذي قتل نفسه.. والحق سبحانه قال: ( ثم أَنْتَم 


هَاوُلاءٍ تَقتُلُونَ أَنْفْسَكُمْ 4.. لماذا جاء بكلمة هؤلاء هذه؟ 
.لإنها إشارة للتنبيه لكي نلتف إلى الحكم 


وقوله تعالى: ( وَتَخْرِجُونَ نّ فريقاً مَنْكم مَن جوف ) 
وحذرهم بقوله: ( وَلآ تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مَّن دِيَارِكُمْ ).. 
وجاء هذا في الميثاق. ما هو الحكم الذي يريد الحق تبارك 
وتعالى أن يلفتنا إليه؟ نقول إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حينما هاجر إلى المدينة إنتقل من دار شرك إلى دار 
إيمان.. ومعنى دار إيمان أن هناك مؤمنين سبقوا.. فهناك 
من آمن من أهل المدينة.. لقد هاجر المسلمون قبل ذلك 
إلى الحبشة ولكنها كانت هجرة إلى دار أمن وليست دار 
إيمان.. ولكن حين حدثت بيعة العقبة وجاء جماعة من 
دينهم.. وجاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام على 
خميرة إيمانية موجودة.. لما جاء الرسول صلى الله عليه 
كانوا ممثلين في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة.. 
وكان هناك في المدينة الآوس والخزرج.. وبينهما حروب 


دائمة قبل أن يأتي الإسلام.. فاليهود قسموا أنفسهم إلى قوم 
مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا استمرار 
العداوة.. فكلما هدأ القتال أهاجوا أحد المعسكرين على 
.الآخر ليعود القتال من جديد 


.وهم كذلك حتى الآن وهذه طبيعتهم . 


إن الذي صنع الشيوعية يهودي» والذي صنع الرأسمالية 
يهودي.. والذي يحرك العداوة بين المعسكر ين يهودي.. 
وكان بنو النضير وبنو قينقاع مع الخزرج وبنو قريظة مع 
الأوس.. فإذا إشتبك الأوس والخزرج كان مع كل منهم 
حلفاوه من اليهود. عندما تنتهي المعركة ماذا كان تَحَدف؟ 
إن المأسورين من بني النضير وبني قينقاع يقوم بنو 
قريظة بالمساعدة في فك أسرهم.. مع أنهم هم المتسببون 
في هذا الأسر.. فإذا إنتتصرت الأوس وأخذوا أسرى من 
الخرج ومن حلفائهم اليهود.. يأتي اليهود ويعملون على 
إطلاق سراح الأسرى اليهود.. لأن عندهم نصاً أنه إذا 
.وجد أسير من بني إسرائيل فلابد من فك أسره 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم إن أعمالكم في أن يحارب 
بعضكم بعضا وأن تسفكوا دماءكم.. لا تتفق مع الميثاق 
الذي أخذه الله عليكم بل هي مصالح دنيوية.. تقتلون 
أنفسكم والله نهاكم عن هذا: ) وَتُخْرِجُونَ فرِيقاً مُنَكُمْ من 
تدرف | والسنهاكم عن هد . ! تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم 
العتوان و إن اتوك أسارنا تفاذوهة م وَهْوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ 
إِخْرَاجُهُمْ (.. وهذا ما كان يحدث في المدينة في الحروب 
بين الأوس والخزرج كما بينا.. والأسارى جمع أسير 
رع لحرت نياج 3 ل الله سيحانة وتعالى:( ما 
كَانَ لِنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَدا حَشَا يُنْخِنَ في الأرْضٍ 
[[الأنفال: 67 

وك قر ا اهمها ارقي ووالاقة اعدف نات طلى فين 
ما يقتضيه قياسها لتلفتك إلى معنى من المعاني.. فكسلان 
تجمع كسالى. والكسلان هو هابط الحركة.. الأسير أيضا 
أنت قيدت حركته.. فكآن جمع أسير على أسارى إشارة 
إلى تقييد الحركة.. القرآن الكريم جاء بأسارى وأسرى 


مثل كسالى.. ومعنى وجود الأسرى أن حربا وقعت.. 
لحرب تقتضي الالتقاء والالتحام.. ويكون كل واحد منهم 
يريد أن يقتل عدوه 

كلمة الأسيو هاه أخذت ين حل كيدكة سعان اللقاف. فكات 
الله أراد أن يحمي القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب 
فقال لهم إستأسروهم.. لا تقتلوهم إلا إذا كنتم مضطرين 
للقتل.. ولكن خذوهم أسرى وفي هذا مصلحة لكم لأنكم 
ستأخذون منهم الفدية.. وهذا تشريع من ضمن تشريعات 
الرحمة.. لأنه لو لم يكن الأسر مباحا.. لكان لابد إذا إلتقى 
مقاتلان أن يقتل أحدهما الآخر.. لذلك يقال خذه أسيرا إلا 
إذا كان وجوده خطراً على حياتك 

وقول الحق تبارك وتعالى: ] وَإِن يَأَنُوكُمْ أسَارَما تُقَانُوهُمْ 
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ (.. كانت كل طائفة من اليهود 
.مع حليفتها من الأوس أو الخزرج 


وكانت تخرج المغلوب من دياره وتأخذ الديار.. وبعد أن . 
تنتهي الحرب يفادوهم.. أي يأخذون منهم الفدية ليعيدوا 
إليهم ديارهم وأولادهم 

لماذا يقسم اليهود أنفسهم هذه القسمة.. إنها ليست تقسيمة 
ايمانية ولكنها تقسيمة مصلحة دنيوية.. لماذا؟ لأنه ليس من 
المعقول وأنتم أهل كتاب.. ثم تقسمون أنفسكم قسما مع 
.الأوس وقسما مع الخزرج.. ويكون بينكم إثم وعدوان 
وقؤله اتعالئ: ) تطاهرون عَأنِوغ بالإثم وَالذُوان 3. 
تظاهرون عليهم. أي تعاونون عليهم وأنتم أهل دين واحد: 
الكااد "نو الاق بهو الشوى كيك لذن يمدي ذه 
أَفَتَؤْمِنونَ بِبَعْضٍِ الكتاب وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضٍ ..١‏ أي 

اقفر القدوة علن انب السرلحة الطوويا.. والسفون 
أنفسكم مع الأوس أو الخزرج.. تفعلون ذلك وأنتم مؤمنون 
بإله ورسول وكتاب.. مستحيل أن يكون دينكم أو نبيكم قد 
أمركم بهذا 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ! قَمَا جَرَآءُ من يَفْعَلُ ذَالِكَ 
مِنِكُمْ إلا خزيّ في الْحَيَاةٍ الدُنَيَا ( أي إنكم فعلتم ذلك 
وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوي ولكنكم لم تصلوا إليه.. 
سيصيبكم الله بخزي في الدنيا.. أي أن الجزاء لن يتأخر 
إلى الآخرة بل سيأتيكم خزي وهو الهوان والذل في 
الدنيا.. وماذا في الآخرة؟ يقول الله تعالى: ] وَيوْمَ الْقِيَامَةِ 
يُرَدُونَ إِلّدا أَشَد الْعَذَابِ ( الخزي في الدنيا أصابهم على يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.. وأخرج بنو 
قينقاع من ديارهم في المدينة.. كذلك ذبح بنو قريظة بعد 
أن خانوا العهد وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين.. وهكذا لا يؤخر الله سبحانه وتعالى جزاء 
بعض الذنوب إلى الآخرة.. وجزاء الظلم في الدنيا لا 
يؤجل إلى الآخرة:» لأن المظلوم لابد أن يرى مصرع 
ظالميه حتى يعتدل نظام الكون.. ويعرف الناس أن الله 
موجود وأنه سبحانه لكل ظالم بالمرصاد.. اليهود أتاهم 

:] خزي الدنيا سريعا: ) يَوْمَ الِْيَامَةِ يْرَنُونَ إِلَدا أَشَدٌ الْعَذَابِ 


قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزي في الدنيا عن عذاب 
الآخرة؟ نقول لا.. لأن الخزي لم ينلهم في الدنيا حدا.. ولم 


يكن تفيحة إقامة كوه 40 علريد.: فالهزي .حين يناك 
الإنسان كحد من حدود من حدود الله يعفيه من عذاب 
الآخرة.. فالذي سرق وقطعت يده والذي زنا ورجم.. 
هؤلاء نالهم عذاب من حدود الله فلا يحاسبون في الآخرة.. 
أما الظالمون فالأمر يختلف.. لذلك فإننا نجد اناسا من 
الذيق ازتكبوا إثما'فئ الذديا يلحون :على إقامئة الحد عليه 
لينجوا من عذاب الآخرة.. مع أنه لم يرهم أحد أو يعلم بهم 
أحد أو يشهد عليهم أحد.. حتى لا يأتي واحد ليقول: لماذا 
لا يعفي الظالمون الذي أصابهم خزي في الدنيا من عذاب 
الآخرنة؟ تقول إنهم فى خزي الدنيا لم يحاسيوا خن 
.جرائمهم 


أصابهم ضر وعذاب.. ولكن أشد العذاب ينتظرهم في . 
الآخرة.. وما أهون عذاب الدنيا هو بقدرة البشر بالنسبة 
لعذاب الآخرة الذي هو بقدرة الله سبحانه وتعالى» كما أن 
هذه الدنيا تنتهي فيها حياة الإنسان بالموتء أما الآخرة فلا 
.موت فيها بل خلود في العذاب 


ثم يقول الحق جل جلاله: ! وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (.. 
.كونه فهو لا تأخذه سنة نوم.. وهو بكل شيء محيط 
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أُولَئِْكَ الْذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيَاة الدْنَيَا بالآخِرَة فَلَا يُحَعَفُ عَنْهُمْ 
(العذاب ولا هم يَنصّرونَ (86 


ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى سبب خيبة هؤلاء وضلالهم 
لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.. جعلوا الآخرة ثمنا 
لنزواتهم ونفوذهم في الدنيا.. هم نظروا إلى الدنيا فقط.. 
ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها بالآخرة تجعلك تطلب 
في كل ما تفعله ثواب الآخرة.. فالدنيا عمرك فيها 
محدود.. ولا تقل عمر الدنيا مليون أو مليونان أو ثلاثة 
ملايين سنة.. عمر الدنيا بالنسبة لك هو مدة بقائك فيها.. 
فإذا خرجت من الدنيا انتهت بالنسبة لك.. والخروج من 


الدنيا بالموت.. والموت لا أسباب له ولذلك فإن الإسلام لا 
يجعل الدنيا هدفا لآأن عمرنا فيها مظنون.. هناك من يموت 
إلى أرذل العمر.. إذن فاتجه إلى الآخرة» ففيها النعيم الدائم 
والحياة بلا موت المتعة على قدرات الله.. ولكن خيبة 
هؤلاء أنهم إشتروا الدنيا بالآخرة.. ولذلك يقول الحق 
عنهم: ( فلا يُحَفْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلآ هُمْ يُنَصَرُونَ ).. لا 
يخفف عنهم العذاب أي يجب ألا يأمنوا أن العذاب في 
الآخرة سيخفف عنهم.. أو ستقل درجته أو تنقص مدته.. 
أو سيأتي يوما ولا يأتي يوما وقوله: ( وَلا هُمْ يُنَصَرُونَ 
؟.. النصرة تأتي على معنيين.. تأتي بمعنى أنه لا يغلب.. 
وتأتي بمعنى أن هناك قوة تنتصر له أي تنصره.. كونه 
كلت م السهانة تهات هالت كلك امزد قد هديك 
لنفسه نفعا ولا ضرا.. ولكن الله يملك النفع والضر لكل 
خلقه.. ويملك تبارك وتعالى أن يقهر خلقه على ما يشاء.. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:[ قُل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي 
[نَفْعاَ وَلآَ ضرا إلا مَا شَآءَ اللَّهُ 4[الأعراف: 188 


أما مسألة أن ينصره أحد.. فمن الذي يستطيع أن ينصر 
أحدا من الله. . واقرأ قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه 
[السلام:( وَياقَوْم مَن يَنِصْرُنِي مِنَ اللَهِ 1[هود: 30 

يقول الحق سبحانه وتعالى: ( فلآ يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ).. 
أمر لم يقع بعد بل سيقع مستقبلا.. يتحدث الله سبحانه 
وتعالى عنه بلهجة المضارع.. نقول إن كل أحداث الكون 
وها صيفع مذها كو عند اللداتم و الدينى وقد قن لذلك 
نجد في القرآن الكريم قوله سبحانه:( أننا أَمْرُ اللَهِ قل 
[تسْتَعْجِلُوهُ ][النحل: 1 

أتى فعل ماضي.. ولا تستعجلوه مستقبل.. كيف يقول الله 
سبحانه وتعالى أتى ثم يقول لا تستعجلوه؟ إنه مستقبل 
بالنسبة لنا.. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فمادام قد قال 
أتى.. فمعنى ذلك أنه حدث.. فلا أحد يملك أن يمنع أمرا 
من أمور الله من الحدوث.. فالعذاب آت لهم آت.. ولا 
.يخفف عنهم لأن أحدا لا يملك تخفيفه 
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ولد آتيِنَا مُوسَى الكتَابَ وَقفَينَا مِنْ بَعْدِمِ الرُسْلِ وتنا 

عيسى ابن مَريم الْبَيّْنَاتِ وَأنْدناة روجع الْفدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ 
0 بمَا لا تَهْوى أَنْفْسْكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيَا كَدَبْنُمْ وَهَرِيقَا 
(تَفتلُونَ (87 


وبعد أن بيّن الحق سبحانه وتعالى لنا ما فعله اليهود مع 
نبيهم موسى عليه السلام.. أراد أن يبين لنا ما فعله بنو 
إسرائيل بعد نبيهم موسى.. وأراد أن يبين لنا موقفهم من 
رسول جاءهم منهم.. ولقد جاء لبني إسرائيل رسل 
كثيرون لأن مخالفاتهم للمنهج كانت كثيرة.. ولكن الآية 
الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام.. لأن الديانتين 
الكبيرتين اللتين سبقتا الإسلام هما اليهودية والنصرانية.. 
ولكن لابد أن نعرف أنه قبل مجيء عيسى.. وبين رسالة 
موسى ورسالة عيسى عليهما السلام رسل كثيرون.. منهم 
داود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم.. فكأنه في كل فترة 


كان بنو إسرائيل يبتعدون عن الدين.. ويرتكبون المخالفات 
وتنتشر بينهم المعصية.. فيرسل الله رسولا يعدل ميزانَ 
حركة حياتهم.. ومع ذلك يعودون مرة أخرى إلى 
معصيتهم وفسقهم.. فيبعث الله رسولا جديداً.. ليزيل 
الباطل وهوى النفس من المجتمع ويطبق شرع الله.. 
.ولكنهم بعده يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر 
وقال اللهُ سبحانه وتعالى: ( وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَّا الكتّاب ) 
والقائلُ هو الله جل جلاله.. والكتابُ هو التوراةٌ: ( وَقََيْنا 
مِن بَعْدِهِ بِالرّسْلِ ).. والله تبارك وتعالى بين لنا موقف بني 
إسرائيل من موسى.. وموقفهُم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياءٍ والمرسلين.. ولكنه لم يبين لنا 
موقفهُم من الرسل الذين جاءوا بعد موسى حتى عيسى ابن 
بمريع 


اندو هاف وقطالى وزافة! مزلفتنان إلى اق سفرك 
الأمر لبني إسرائيل بعد موسى.. أن يعملوا بالكتاب الذي 
أرسل معه فقط.. ولكنه أتبع ذلك بالرسل.. حين تسمع " 
قفينا ".. أي اتبعنا بعضهم بعضا.. كل يخلف الذي سبقه. " 
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.فلاناً أى سرت خلفه قريباً منه 


إن الحق يريد أن يلفتنا إلى أن رسالةٌ موسى لم تقف عند 
موسى وكتابه.. ولكنه سبحانه أرسل رسلا وأنبياءً ليذكروا 
وينبهوا.. ولقد قلنا إن كثرة الأنبياءٍ لبني إسرائيك ليست 
شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم.. إنهم يتفاخرون أنهم أكثرٌ 
الأمم أنبياءً.. ويعتبرون ذلك ميزة لهم ولكنهم لم يفهموا.. 
فكثرة الأنبياء والرسل دلالة على كثرة فساد الأمة» لأن 
الرسل إنما يجيئون لتخليص البشرية من فساد وأمراض 
وَإنقاذ هافق التتقا و يبو كلها كدر الرست لو الأنوناة ذل ذلك 
علق أن الذررة نقذ درفو مسحرة دهاج الرستوان عدي 
ولذلك كان لابد من رسول جديد.. تماما كما يكون 
المريض في حالةٍ خطرة فيكثر أطباؤه بلا فائدةٍ.. وليقطع 
اللَّهُ سبحانه وتعالى عليهم الحجة يوم القيامة 


لم يترك لهم فترةً من غفلة.. بل كانت الرسل تأتيهم . 
واحدا بعد الآخر على فتراتٍ قريبة 


وإذا نظرنا إلى يوشع وأشمويه وشمعون. وداود وسليمان 
وشعيب وأرميا. وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا 
ويحيى.. نرى موكبا طويلاً جاء بعد موسى.. حتى إنه لم 
تمر فترة ليس فيها نبي أو رسول.. وحتى نفرقٌ بين النبي 
والرسول.. نقول النبي مرسل والرسول مرسل.. كلاهما 
مرسل من الله ولكن النبي لا يأني بتشريع جديد. . وإنما هو 
مرسل على منهج الرسول الذي سَبَقَهُ.. واقرأ قولة 
سبحانه:( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ وَلآ نبي )[الحج: 
[52 

إذن فالنبي مرسل أيضاً.. ولكنه أسوةٌ سلوكيةٌ لتطبيق 
.منهج الرسولٍ الذي سبقه 

وهل اللْهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل 
والأنبياء الذين أرسلهم؟ اقرأ قوله تبارك وتعالى:( وَرُسُلا 
د قَصَصْنَاهُمْ عَلَِكَ من قَبْلَ وَرُسْلا لم تَقُصْصْهْمْ عَلوِكَ 
(وكله :ال يمونها تكليما | [التباء > 4م 

إذن هناك رسك وأنبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل لم 
نعرفهم.. لأن الله لم يقصص علينا نبأهم.. ولكن الآية 


الكريمة التي نحن بصددها لم تذكر إلا عيسى عليه 
السلام.. باعتباره من أكثر الرسل أتباعا.. والله تبارك 
وتعالى حينما أرسل عيسى أيده بالآيات والبينات التي 
تثبت صدقّ بلاغه عن الله.. ولذلك قال جل جلاله: ‏ وَآتَيْنا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيَنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ برُوح الْْدْسِ (.. وعيسى 
ابنْ مريمَ عليه السلام جاء ليرد على المادية التي سيطرت 
على بني إسرائيل.. وجعلتهم لا يعترفون إلا بالشيء 
المادي المحسوس. . فعقولهم وقلوبهم أغلقت من ناحية 
الغيب.. حتى إنهم قالوا لموسى: ] أَرِنًا لله جَهْرَة (.. 
وحين جاءهم المن والسلوى رزقاً من الله.. خافوا أن 
ينقطع عنهم لأنه رزقٌ غيبيّ فطلبوا نبات الأرض.. لذلك 
كان لابد أن يأتي رسول كل حياته ومنهجه أمور غيبية.. 
مولده أمر غيبي» وموته أمر غيبي ورفعه أمر غيبي 
ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى 
دع دك 


لقد كان أول أمره أن يأتي عن غير طريق التكاثر 
وحيوان منوي.. واللهة سبحانه وتعالى أراد ان يخلع من 


أذهان بني إسرائيل أن الأسباب المادية تحكمه.. وإنما هو 
الذي يحكم السبب. هو الذي يخلق الأسباب ومتى قال: " 
كن " كان.. بصرف النظر عن المادية المألوفة في 
الكوق .جوافي قضيكة الخلق أززان الترحل تحلالة للعقول أن 
تفهم أن مشيته هي السبب وهي الفاعلة. . واقرأ قوله 
سبحانه:[ َه مُلّكُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَخْلْقُ مَا يَشَآءُ يَهَبْ 
لِمَن يَشَآءُ إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذور * أو يُرَوْجهُمْ 
ذكْرَانا وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءْ عَقِيماً إِنَهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 


[الشورى: 50-49] 

فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الذكورة والأنوثة هما السبب 
في الإنجاب.. ولكنه جعل طلاقة القدرة مهيمنةً على 
الأسباب.. فيآتي رجل وامرأة ويتزوجان ولكنهما لا 
ينجبان.. فكأن الأسباب نفسها عاجزة عن أن تفعل شيئا إلا 
.بإرادة المسبب 


الات ويد ُو ح الس 1 . لماذا قال الحق تبارك 


وتعالى: ] وَأْيَدْنَاهُ برُوح الْقَدُْسِ (.. ألم يكن باقي الرسل 
والأنبياء مؤيدين بروح القدس؟ 

نقول: لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح 
ستشيع في كل أمر له.. ميلادا ومعجزة وموتا.. والروح 
القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه أبدا.. لقد جاء 
عيسى عليه السلام على غير مألوف الناس وطبيعة البشر 
الوحي في صحبته لا يفارقه.. ليجعل من مهابته على القوم 
ما يرد الناس عنه.. وعندما يتحدث القران أنه رفع إلى 
السماء.. اختلف العلماء هل رفع ان السماء حيا؟ أو مات 
ثم رفع إلى السماء؟ نقول: لو أننا عرفنا أنه رُفع حيا أو 
مات فما الذي يتغير في منهجنا؟ لا شيء.. وعندما يقال 
إنه شيء عجيب أن يرفع إنسان إلى السماء» ويظل هذه 
الفترة ثم يموت.. نقول إن عيسى ابنَ مريمَ لم يتبرأ من 
الوفاة.. إنه سيْتَوَفى كما يُتَوَفَى سائر البشر. . ولكن هل 
كان ميلاده طبيعياً؟ الإجابة لا.. إذن فلماذا تتعجب إذا 
كانت وفاته غير طبيعية؟ لقد خلق من أم بدون ا . فإذا 
حدث أنه رفع إلى السماء حياً وسينزل إلى الأرض فما 


العجب في ذلك؟ ألم يصعد رسولنا صلى الله عليه وسلم 
إلى السماء حياً؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حياً؟ لقد 
حدث هذا لمحمدٍ عليه الصلاة والسلام.. إذن فالمبدأ 
موجود.. فلماذا تستبعد صعود عيسى ثم نزوله في آخر 
الزمان؟ والفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى 
.بقى.. والخلاف على الفترة لا ينقض المبدأ 


عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول 
ذا يدوك ديعيل اله كله واد 3٠1‏ إل ع شعي بده 
لبر سكن لجار لي سملن ترود سا اللا عكر له قرا 
منكدا فكس العنيك زيف الخازير وضع الحرر» 
الويفضن: الما تحقى الأ يفيلة الخد 


مثلا لبني إسرائيل.. واقرأ قوله سبحانه:! إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ 
[أنِعَمُنا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثلآ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ 4[الزخرف: 59 


] قوله تعالى: ] وَآتَنَا عِيسى ابْنَ مَْيَمَ الات 


البينات هي المعجزات مثل إبراء الأكمه والأبرص . 
وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك من المعجزات.. وهي 
.الأمور البينة الواضحة على صدق رسالته 

لكننا إذا تأملنا في هذه المعجزات.. نجد أن بعضها نسبت 
لقدرة الله كإحياء الموتى جاء بعدها بإذن الله.. وبعضها 
نسبها إلى معجزته كرسول.. ومعروف أنه كرسول يؤيده 
الله بمعجزات تخرق قوانين الكون.. ولكن هناك فرقاً بين 
معجزة تعطي كشفاً للرسول.. وبين معجزة لابد أن تتم كل 
مرة من الله مباشرة. . واقرأ الآية الكريمة:( وَرَسُولا إلَنا 
بَنِي إِسْرَانِيلَ أن قذ نكم بآيةٍ مّن رَبَكُمْ آي َخْلْقْ لَكُمْ مَنَ 
الطّينٍ كَهَيْئَِ الطَثْرٍ ففخ فيه قيَكُونُ طَيْرأً بإذن الله 
َأبْرِىءُ الأَكُمّة والأَبْرَص وَأَحْي الْمَوْتَا بِإِذْنٍ الله َبتك 
بمَا تأَكلُونَ وَمَا تَتَخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنَّ في ذالِكَ لآيَةٌ لَكُمْ 
[إن كُنثم مّؤْمِنِينَ 1[آل عمران: 49 

وهكذا نرى في الآية الكريمة أنه بينما كان إخبار عيسى 
لما يأكل الناس وما يدخرون في بيوتهم كشفاً من الله.. كان 
إحياء الموتى في كل مرة بإذن الله.. وليس كشفا ولا 
معجزة ذاتية لعيسى عليه السلام.. إن كل رسول كان 


مؤيداً بروح القدس وهو جبريل عليه السلام.. ولكن الله أيد 
عيسى بروح القدس دائما معه.. وهذا معنى قوله تعالى: / 
وَأَيَدنَاهُ برُوح الْقُدْسِ (.. وأيدناه مشتقة من القوة ومعناها 
قويناه بروح القدس في كل أمر من الأمور.. وكلمة روح 
تأتي على معنيين.. المعنى الأول ما يدخل الجسم فيعطيه 
الحركة والحياة.. وهناك روح أخرى هي روح القيم تجعل 
الحركة نافعة ومفيدة.. ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى 
القرآن بالروح.. واقرأ قوله تعالى:( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنآ إِلَيِْكَ 
[رُوحاً مَّنْ أَمْرِنَا 4[الشورى: 52 

والقرآن روح.. من لا يعمل به تكون حركة حياته بلا 
قيم.. إذن كل ما يتصل بالمنهج فهو روح.. والقدس هذه 
الكلمة تأتي مرة بضم القاف وتسكين الدال.. ومرة بضم 
القاف وضم الدال.. وكلا اللفظين صحيح وهي تفيد الطهر 
والتنزه عن كل ما يعيب ويشين.. والقدس يعني المطهر 
.عن كل شائبة 

قوله تبارك وتعالى: ] أقَكُلمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ تَهْوَدا 
أنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ( قوله تعالى: " أفكلما ".. هناك عطف 
وهناك استفهام» وهي تعني أكفرتم» وكلما جاءكم رسول 


بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم.. أي إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله.. وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم.. 
,فإذا جاء الرسول بما يخالف هواهم كذبوه أو قتلوه 

وقوله تعالى: ) بمّا لآ تَهْوَدا أَنْفُسُكُمْ (.. هناك هَوَى بالفتحة 
على الواو وهَوِي بالكسرة على الواو.. هَوَى بالفتحة على 
الواو بمعنى سقط إلى أسفل.. وهَويَّ بالكسرة على الواو 
.معناه أحب وأشتهى 


اللفظان ملتقيان.. الأول معناه الهبوط؛ والثاني حب . 
الشهوة والهوى يؤدي إلى الهبوط.. ولذلك فإن الله سبحانه 
وتعالى حينما يشرع يقول (ِتَعَالََا) ومعناها؟إرتفعوا من 
موقعكم الهابط.. إذن فالمنهج جاء ليعصمنا من السقوط.. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم.. يعطينا هذا المعنى؛ 
وكيف أن الدين يعصمنا من أن نهوى ونسقط في جهنم 
:يقول 


إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نار فجعلت ' 
الكو اجو القر اليم يقد فيه اذا الكل هكر كم و زفت 

." موحمون فيه 

رمع الع درق أن عد كدي قافا تفيل على لدان 
ونحن نشتهيها باتباعنا شهوتنا.. ورسول الله بمنهج الله 
يحاول أن ينقذنا منها.. ولكن رب نفس عشقت مصرعها.. 
والحن درك وتعالى يقول: ) اسْتَكْبَرْتُم َفَرِيقاً كَدَبْتم 
َوَفْرِيقاً تَفْتْلُونَ ( [البقرة: 87 


معنى استكبرتم أي أعطيتم لأنفسكم كبرا لستم أهلا له.. 
ادعيتم أنكم كبارٌ ولستم كباراً.. ولكن هل المشروع مساو 
لك حتى تتكبر على منهجه؟ طبعا لا.. قوله تعالى: ) 
ففريقاً كذبتم (.. والكذب كلام يخالف الواقع.. أي أنكم 
اتهمتم الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع. لأنه 
يخالف ما تشتهيه أنفسكم.. وقوله تعالى: ) وَفْرِيقاً تَتُلُونَ 
(.. التكذيب مسألة منكرة.. ولكن القتل أمر بشع.. وحين 
ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل فاعلم أنها شهادة 
بضعفه أمام خصمه.. وإن طاقته وحياته لا تطيق وجود 


الخصم.. ولو أنه رجلٌ مكتمل الرجولة لما تأثر بوجود 
..خصمه.. ولكن لأنه ضعيف أمامه قتله 

قوله تعالى: ] وَفَرِيقاً تَقتُلُونَ (.. مثل نبي الله يحيى ونبي 
الله زكريا.. وهناك قفصص وروايات تناولت قصة 
ينرسي وه قضرة ررفضية بم ردن كرف نحي 
عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها.. فجعلت مهرها 
أن يأتوها برأسه.. وفعلا قتلوه وجاءوها برأسه على 


)/91( 


وَكَالُوا قُلُوبنَا عُلْف بَلْ لَعَنَهُمْ الله ِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلا مَا يُوْمِنُونَ 
((88 


الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف برر بنو إسرائيل عدم 
إيمانهم وقتلهم الأنبياء وكل ما حدث منهم.. فماذا قالوا؟ لقد 


قالوا ( قُلُوبْنَا غُلُفٌ 4 والغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف.. وهناك غلف بسكون اللام» وغلف بضم اللام.. 
مثل كتاب وكتب ( قُلُوبْنَا عُلَفَ ) أي مغلفة وفيها من العلم 
ما يكفيها ويزيدء فكأنهم يقولون إننا لسنا في حاجة إلى 
كلام الرسل.. أو ( قُلُوبّنَا عُلُفَ 4 أي مغلفة ومطبوع 
عليها.. أي أن الله طبع على قلوبهم وختم عليها حتى لا 
ينفذ إليها شعاع من الهداية.. ولا يخرج منها شعاع من 
.الكفر 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا.. ألم تسألوا أنفسكم 
لناذا؟ ما نهو السب" :والحق قار كابوزتهالى يوة يعليهه 
فيقول: ( بَل لَعَنَهُمُ اللَهُ ِكُفْرِهِمْ فقَلِيلاً مّا يُؤْمُنُونَ 1: لفظ " 
بل " يؤكد لنا أن كلامهم غير صحيح.. فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى منهج الرسل.. 
ولكنهم ملعونون ومطرودون من رحمة الله.. فلا تنفد 
إشعاعات النور ولا الهداية إلى قلوبهم.. ولكن ذلك ليس 
لأن ختم عليها بلا سبب.. ولكنه جزاء على أنهم جاءهم 
النور والهدى.. فصدوه بالكفر أولا.. ولذلك فإنهم أصبحوا 
مطرودين من رحمة الله.. لآن من يصد الإيمان بالكفر 


يطرد من رحمة اللهء ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة 
.الإيمان 

وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم 
باللعنة. وبعض الناس الذين يريدون أن يهربوا من 
مسئولية الكفر - علها تنجيهم من العذاب يوم القيامة - 
يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال:( فَإِنّ اللَهَ يْضِلُ مَن 
ِيَشْآءْ وَيَهْدِي مَن يَشْآءَ )[فاطر: 8 


تلك هي حجة الكافرين الذين يظنون إنها ستنجيهم من 
العذاب يوم القيامة.. إنهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل 
من يشاء.. ومادام الله قد شاء أن يضلني فما ذنبي أنا؟ 
وهل أستطيع أن أمنع مشيئة الله.. نقول له: إن الله إذا قيد 
أمرا من الأمور المطلقة فيجب أن نلجأ إلى التقييد.. والله 
تبارك وتعالى يقول:( وَاللَمُ لا يَهَذِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
[1[التوبة: 37 

ويقول سبحانه:( وَانَهُ لآ يَهْدِي الْقّومَ الظَالِمِينَ )[التوبة: 
[19 


ويقول جل جلاله:! وَالَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَاسِقِينَ )[التوبة: 
|24 


والحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه منع إعانته للهداية عن 
ثلاثة أنواع من الناس.. الكافرين والظالمين والفاسقين.. 

ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الهداية أولا؟ أم 
أنهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جعلهم لا يستحقون 
هداية الله؟! إنسان واجه الله بالكفر.. كفر بالله.. رفض أن 
.يستمع لآيات الله ورسله 


ورفض أن يتأمل في كون الله.. ورفض أن يتأمل في . 
خلقه هو نفسه ومن الذي خلقه.. ورفض أن يتأمل في خلق 
لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر.. لأنه فعل ذلك 
أولا.. ولأنه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحانه وتعالى وضع 
له في الكون وفي نفسه آيات تجعله يؤمن بالله» وبرغم 


الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يخشى الله.. يذكرونه بقدره 
الله وقوة الله فلا يلتفت.. يختم الله على قلبه.. كذلك الإنسان 
الفاسق الذي لا يترك منكرا إلا فعله.. ولا إثما إلا ارتكبه.. 
ولا معصية إلا أسرع إليها.. لا يهديه الله.. أكنت تريد أن 
يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه 
ثم يهديهم الله؟ يهديهم قهرا أو قسراء والله سبحانه وتعالى 
انك مهد زو نف لا ,ذلك يض | اعفار اشرق فى 
.أن يطيع الإنسان أو يعصى 

والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فيما نحن 
مقهورون فيه.. في أجسادنا التي تعمل أعضاؤها الداخلية 
بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب 
والتنفس والدورة الدموية.. والمعدة والأمعاء والكبد.. كل 
هذا وغيره مقهور لله جل جلاله.. لا نستطيع أن نأمره 
ليفعل فيفعل.. وأن نأمره ألا يفعل فلا يفعل.. وأثبت الله 
سبحانه وتعالى طلاقة قدرته فيما يقع علينا من أحداث في 
الكون.. فهذا يمرضء وهذا تدهمه سيارة» وهذا يقع عليه 
حجر.. وهذا يسقطء وهذا يعتدي عليه إنسان.. كل الأشياء 
التي تقع عليك لا دخل لك فيها ولا تستطيع أن تمنعها.. 


بقى ذلك الذي يقع منك وأهمه تطبيق منهج الله في افعل 
.ولا تفعل.. هذا لك اختيار فيه 

إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون 
الحساب في الآخرة عدلا.. فإذا اخترت الكفر لا يجبرك 
الله على الإيمان.. وإذا اخترت الظلم لا يجبرك الله على 
العدل.. وإذا اخترت الفسوق لا يجبرك الله على الطاعة.. 
إنه يحترم اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك 
.عليه يوم القيامة 

لقد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء. ولكنه سبحانه قال إنه لا يهدي القوم 
الكافرين ولا القوم الظالمين ولا القوم الفاسقين.. فمن يرد 
أن يخرج من هداية الله فليكفر أو يظلم أو يفسق.. ويكون 
في هذه الحالة هو الذي اختار فحق عليه عقاب الله.. لذلك 
فقد قال الكافرون من بني إسرائيل إن الله ختم على قلوبهم 
فهم لا يهتدون» ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق 
.ومشوا فيه 


.فاختاروا عدم الهداية . 


لقد أثارت هذه القضية جدلا كبيراً بين العلماء ولكنها في 
الحفيقة لا تستحق هذا الجدل.. فالله سبحانه وتعالى قال: ) 
بل لَعَنَهُمْ اللّهُ بكُفْرِهِمْ (.. واللعن هو الطرد والإبعاد من 
رحمة الله.. ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى.. لآن 
.الطرد يتناسب مع قوة الطارد 


فمثلا.. إبنلك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قوة الطرد 
متناسبة مع سنه وقوته.. والأكبر أشد فأشد.. فإذا كان 
الطارد هو الله سبحانه وتعالى فلا يكون هناك مقدارٌ لقوة 
.اللعن والطرد يعرفه العقل البشري 


قوله تعالى: ) بَل لَعَنَهُمْ اله بِكْفْرِهِمْ (.. أي طردهم الله 
بسبب كفرهم.. والله تبارك وتعالى لا يتودد للناس لكي 
يؤمنوا.. ولا يريد للرسل أن يتعبوا أنفسهم في حمل الناس 
على الإيمان.. إنما وظيفة الرسول هي البلاغ حتى يكون 
الحساب حقا وعدلا.. واقرأ قوله جل جلاله:( لَعَلَكَ بَاخِعٌ 
نفْسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ * إن نّشَأ ننَرّلَ عَلَيْهِمْ مّنَ السّمَآءِ 
[آيَةٌ فَظَلّتْ أَعَنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ )[الشعراء: 4-3 


أي إنهم لا يستطيعون ألا يؤمنون إذا أردناهم مؤمنين 
قهرا.. ولكننا نريدهم مؤمنين اختيارا.. وإيمان العبد هو 
الذي ينتفع به.. فالله لا ينتفع بإيمان البشر.. وقولنا لا إله 
إلا الله لا يسند عرش الله.. قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا 
لله.. ولكننا نقولها لتشهد علينا يوم القيامة.. نقولها لتنجينا 
.من أهوال يوم القيامة ومن غضب الله 


وقوله تعالى: " بكفرهم " يعطينا قضية مهمة هي: أنه 
تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فمن يشرك معه 
أحدا فهو لمن أشرك.. لذلك يقول الحق جل جلاله في 
:الحديث القدسي 

أنا أغنى الشركاءٍ عن الشّركِ من عَمِلَ عملا أَشْرَكَ فيه " 
" معي غيري تركُثة وشِركّه 

وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالألوهية. . هي شهادة 
الذات للذات. . وذلك في قوله تعالى:( شهدّ لَه أَنَهُ لا لاه 
[إلا هُمَ )[آل عمران: 18 

فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله 
إلا الله.. شهد لنفسه بالألوهية.. ولنقرأ الآية الكريمة:( شَهدَ 


اله آَنَهُ لا إلَاهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوَلُوأ الْعلْم قَآتمَأ بالْقِسْطٍ 
[4[آل عمران: 18 ْ 

الله جك دين تالى قود لنقواد تي 33 الذانك للذ الع 
والملائكة شهدوا بالمشاهدة.. وأولو العلم بالدليل.. والحق 
تبارك وتعالى يقول: ] فَقَلِيلآ ما يُؤْمِنُونَ (.. عندما تقول 
فللااينا يحدف كل قانك اتقضيه نن شنا عمرانة | كلهال 
لأنه من الممكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن.. 
فيبقي اللهُ الباب مفتوحا لهؤلاء. ولذلك نجد الذين أسرفوا 
على أنفسهم في شبابهم قد يأتون في آخر عمرهم 
ويتوبون.. في ظاهر الأمر أنهم أسرفوا على أنفسهم.. 
ولكنهم عندما تابوا واعترفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق 
الحق تقل أنلذا لإماكهي: الذلك يفول الله بحل اذلف ) فكلييذ 
ما يُؤْمِنُونَ ( أي أن الأغلبية تظل على كفرها.. والقلة هي 
.التي تعود إلى الإيمان 
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وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ 
َل يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفْرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَُوا 
(كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ (89 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى.. أن بني إسرائيل قالوا 
إن قلوبهم غلف لا يدخلها شعاع من الهدى أو الإيمان.. 
أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة أخرى لكفرهم بأنه 
أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به.. ولو كان 
هذا الكت مكلف فن الذي معي لفلقا إن النصالة ليها 
عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون بالرسول 
والكتاب الذي ذكر عندهم في التوراة.. وكانوا يقولون 
لأهل المدينة.. هَل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم 
.قبل عاد وإرم 


لقد كان اليهود يعيشون في المدينة.. وكان معهم الأوس 
والخزرج وعندما تحدث بينهم خصومات كانوا يهددونهم 


فاأفسو ل القادمي لمتكا روسو ل الامضيلك ال عله ورك 
كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن 

واليهود في كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. لأن الأوس والخرزج عندما بعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبي الذي يهددنا 
به اليهود وأسرعوا يبايعونه.. فكأن اليهود سخرهم الله 
لنصرة الإسلام وهم لا يشعرون 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس في 
الطائف.. وينتظر القبائل عند قدومها إلى مكة في موسم 
الحج ليعرض عليهم الدعوة فيصدونه ويضطهدونه.. 
وعندما شاء الله أن ينتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى 
مكة ومعهم الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم» وأعلنوا مبايعته والإيمان 
برسالته ونشر دعوته.. دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منهم ذلك.. ثم دعوه ليعيش بينهم في دار 
الإيمان.. كل هذا تم عندما شاء الله أن ينصر الإسلام 
.بالهجرة إلى المدينة وينصره بمن اتبعوه 


ويقول الحق تبارك وتعالى: ( وَكَانُوأْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوأْ 4.. أي أنهم قبل أن يأتي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون بأنه قد أطل زمن 
رسول سنؤمن به ونتبعه.. فلما جاء الرسول كذبوه وكفروا 
.برسالته 


وقوله تعالى: ( عَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوأْ 4.. أي كفار المدينة من 
الأوس والخزرج الذين لم يكونوا أسلموا بعد.. لأن 
الرسول لم يأت.. الحق سبحانه وتعالى يعطينا تمام 
الصورة في قوله تعالى: ( فَلَمّا جَءَهُمْ مَّا عَرَهُوأ كَرُوأ به 
[ فَلَعْتَةٌ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 

ا ع ا 
الرسول الذي انتظروه وبشروا به.. ولكن أخذهم الكبر 
رغم أنهم موقنون بمجيء الرسول الجديد وأوصافه 
موجودة عندهم في التوراة إلا أنهم رفضوا أن يؤمنوا 
فاستحقوا بذلك لعنة الله.. واللعنة كما قلنا هي الطرد من 


.رحمة الله 
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بنْسَمَا اشَرَوا به أَنْفسَهُمْ أن يَكْفْرُوا بمَا أَنَزَلَ الله لك فنا أن 
ُنَرّلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَنَامُوا بعَضَبِ 


(عَلَى غْضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُهِينْ (90 


هنون فى القهوف لايم تترسولن |الدصاء الوه 
رسام وطرودهم الله من رحمنة. . بيّن لنا أنهم: ( بِنْسَمَا 
اشْتَرَوَأ به أَنْفسَهُمْ ). . وكلمة إشترى سبق الحديث عنها 
وقلنا إننا عادة ندفع الثمن ونأخذ السلعة التي نريدها.. 
ولكن الكافرين قلبوا هذا رأسا على عقب وجعلوا الثمن 
سلعة.. على أننا لابد أن نتحدث أولا عن الفرق بين شرى 
واشترى.. شرَى بمعنى باع.. واقرأ قوله عز وجل:١‏ 
وَشَرَوَهُ بِتَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ 
[1[زيوسف: 20 

ومعنى الآية الكريمة أنهم باعوه بثمن قليل.. واشترى 
يعني ابتاع.. ولكن اشترى قد تأتي بمعنى شرى.. لأنك في 


بعض الأحيان تكون محتاجا إلى سلعة ومعك مال.. 
وتذهب وتشتري السلعة بمالك وهذا هو الوضع السليم.. 
ولكن لنفرض أنك احتجت لسلعة ضرورية كالدواء مثلا.. 
وليس عندك المال ولكن عندك سلعة أخرى كأن يكون 
عندك ساعة أو قلم فاخر.. فتذهب إلى الصيدلية وتعطي 
انحن ةمه نسل .ضيح الندن في كلدم الكالة 
مشترى.. إذن فمرة يكون البيع مشتري ومرة يكون 

ميبعا 


والحق تبارك وتعالى يقول: | بِنْسَما اشْتَرَوَأ به أَنفْسَهُمْ ).. 
وكأنما يعيرهم بأنهم يدعون الذكاء والفطنة.. ويؤمنون 
بالمادية وأساسها البيع والشراء.. لو كانوا حقيقة يتقنون 
هذا لعرفوا أنهم قد أتموا صفقة خاسرة.. الصفقة الرابحة 
كانت أن يشتروا أنفسهم مقابل التصديق بما أنزل الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم.. ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا 
الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا الخزي في الدنيا 
والعذاب في الاخرة.. والله سبحانه وتعالى يجعل بعض 
العذاب في الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم 
يؤمن بالآخرة.. فعندما يرى ذلك من لا يؤمن بالآخرة 


عذابا دنيويا يقع على ظالم.. يخاف من الظلم ويبتعد عنه 
حتى لا يصيبه عذاب الدنيا ويعرف أن في الدنيا مقاييس 
في الثواب والعقاب.. وحتى لا ينتشر في الأرض فساد من 
لا يؤمن بالله ولا بالآخرة.. وضع الحق تبارك وتعالى 
قصاصا في الدنيا.. واقرأ قوله جل جلاله:( وَلَكُمْ في 
[الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ ياأولي الألَْاب لَعَلَكُمْ تنُْونَ )[البقرة: 179 
والله سبحانه وتعالى في قصاصه يلفت المؤمن وغير 
المؤمن إلى عقوبة الحياة الدنيا.. فيأتي للمرابي الذي 
يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها ما ينفقه.. 
ولذلك نحن نقول يا رب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا 
آخرتك فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعتدل 
.الميزان 

والله تبارك وتعالى جعل مصارع الظالمين والباغين 
والمتجبرين في الدنيا.. جعلها الله عبرة لمن لا يعتبر 
بمنهج الله 


فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه الدنيا بنعيمها 
ومجدها وشهرتها ثم تجده في أآخر أيامه يعيش على 
صدقات المحسنين.. وتجد امرأة غرها المال فانطلقت 
تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما وأعطتها الدنيا 
بسخاء.. وفي آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن 
الدواء.. وتموت فيجمع لها الناس مصاريف جنازتها.. كل 
هذه الأحداث وغيرها عبرة للناس.. ولذلك فهي تحدث 
على رؤوس الأشهاد.. يعرفها عدد كبير من الناس.. إما 
لأنها تنشر في الصحف واما أنها تذاع بين أهل الحي 
,فيتناقلونها.. المهم أنها تكون مشهورة 

وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار 
الحرب والسلاح.. ينتهي بهم الحال أن يطردوا من ديارهم 
وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم.. أليس هذا خزيا؟ 

قوله تعالى: ) أن يَكْفْرُوأ بِمَآ أَنَرَلَ اللَّهُ بَعْياً (.. البغي 
تجاوز الحدء والله جعل لكل شيء حدا مَنْ تجاوزه بَعْى.. 
ولعتو الت رركهها تمتك نشفي احكاذ رج زوهوة تكون 
أوامر ومرة تكون نواهي. ولذلك يقول الحق بالنسبة 
[للأوامر:( تِلْكَ حُدُودُ الَّهِ فلآ تَعْتَدُوهَا )[البقرة: 229 


ويقول تعالى بالنسبة للنواهي:[ تِلْكَ حُدُودُ الَهِ قلا تَقْرَبُوهَا 
[/[البقرة: 187 


ولكن ما سبب بغيهم؟.. بغيهم حسد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تأتي إليه الرسالة.. وعلى العرب أن 
يكون الرسول منهم.. واليهود اعتقدوا لكثرة أنبيائهم أنهم 
القوراة والإنكيل ويشواق برمنول :نتم قالوا إنلاتهننا:. 
الرسالة والنبوة لن تخرج عنا فنحن شعب الله المختار.. 
ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبي القادم 
وينصرونه.. ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم.. حينئذ ملآهم 
الكبر والحسد وقالوا مادام ليس منا فلن نتبعه بل 
سنحاربه.. لقد خلعت منهم الرسالات لأنهم ليسوا أهلا 
يقول:[ إن يَشَأ يدهِِكُمْ وَيَأت بخَلْقٍ جَدِيد 0 
[للَِّ ِعَزِيزٍ 4[فاطر: 17-16 

لقد اختبرهم الله في رسالات متعددة و لكنهم كما قرأنا في 
الآيات السابقة.. كذبوا فريقا من الأنبياء. ومن لم يكذبوه 


قتلوه.. لذلك كان لابد أن ينزع الله منهم هذه الرسالات 
ويجعلها في أمة غيرهم.. لتكون أمة العرب فيها ختام 
,رسالات السماء إلى الأرض.. ولذلك بغوا 

وقوله تعالى: ) بَعْياً أن يُتَزّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَّدا مَن يَشَآءْ 
مِنْ عِبَادِهِ (.. ومن هنا نعرف أن الرسالات واختيار 
الرسل.. فضل من الله يختص به من يشاء.. والله سبحانه 
حين يطلق أيدينا ويملكنا الأسباب.. فإننا لا نخرج عن 
مشيئته بل نخضع لها.. ونعرف أنه لا ذاتية في هذا 
.الكون 


وذلك حتى لا يغتر الإنسان بنفسه.. فإن بطل العالم في . 
لعبة معينة هو قمة الكمالات البشرية في هذه اللعبة.. ولكن 
هذه الكمالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب 
عليه.. ولأنه قد يصيبه أي عائق يجعله لا يصلح للبطولة.. 
وعلى كل حال فإن بطولته لا تدوم.. لأنها ليست ذاتية فيه 
ومَنْ وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاءً.. ولذلك 
لابد أن يعلم الإنسان أن الكمال البشري متغير لا يدوم 


لأحد.. وأن كل من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لأننا في عالم 
أغيار.. ولابد لكل من علا أن ينزل.. فالكمال لله وحده.. 
.والله سبحانه يحرس كماله بذاته 


إذن اليهود حسدوا رسول الله.. حسدوا نزول القران على 
العرب. . والحق سبحانه يقول: ‏ قَبَآءُو بِعَضَب عَلَّدا 
غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّهينٌ (. . والله جل جلاله يخبرنا 
.أنه غضب عليهم مرتين 
[الضيت! لأر ل انقح للم ودف و ابمذا بدا عنقي التور] لليف 
الله عليهم.. والغضب الثاني حين جاءهم رسول مذكور 
عندهم في التوراة ومطلوب منهم أن يؤمنوا به فكفروا به.. 
وكان المفروض أن يؤمنوا حتى يرضى الله عنهم.. ولذلك 
غضب الله عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله 
..صلى الله عليه وسلم 
وقوله تعالى: ] وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينٌ (.. العذاب في 
القرآن الكريم صف بأنه أليم.. وَوْصِف بأنه عظيم 
وَوْصِف بأنه مهين.. أليم أي شديد الألم يصيب من يعذب 
بألم شديد.. ولكن لنفرض أن الذي يعذب يتجلد.. ويحاول 


ألا يظهر الألم حتى لا يشمت فيه الناس.. يأتيه الله بعذاب 
عظيم لا يقدر على احتماله.. ذلك أن عظمة العذاب تجعله 
لا يستطيع أن يحتمل.. فإذا كان الإنسان من الذين تزعموا 
الكفر في الدنيا.. ووقفوا أمام دين الله يحاربونه وتزعموا 
قومهم.. يأتيهم الله تبارك وتعالى بعذاب مهين.. ويكون 
هذا أكثر إيلاما للنفس من الألم.. تماما كما تأتي لرجل هو 
أقوى مَنْ في المنطقة يخافه الناس جميعا ثم تضربه بيدك 
وتسقطه على الأرض.. تكون في هذه الحالة قد أهنته أمام 
3 فلا يستطيع بعد ذلك أن يتجبر أو يتكبر على واحد 
.. ويكون هذا أشد إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:( ثم لنرِعَنٌ مِن كُلّ 
شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أشدٌ عَلَى الرّحْمَانِ عِتِيّاً * ثمَ لنَحْنُ أَعْلَمُ بالَذِينَ 
[َهُمْ ألما بها صِلِيّاً 1[مريم: 70-69 
وقوله جل جلاله:! ذُقْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمْ 4[الدخان: 
[49 


ذلك هو العذابة العم 
(94/) 


وَِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا بمَا أََْلَ اللَهُقَاُوا نُوْمِنُ بمَا أل عَلَيْنَا 
وَيَكْفْرُونَ ِ ما وَرَاءَُ وَهُوَ الْحَقَ مُصَدَهَا لِمَا مَعَهُمْ فل فلم 
(تفتلوى انبياء لين قبل إن كلت مُوَمِنِون ( 61 


يبين لنا الحق سبحانه وتعالى موقف اليهود. . من عدم 
الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. . مع أنهم 
أومروا بذلك في التوراة. . فيقول جل جلاله: ( وَإِذَا قيل 
لَهُمْ آمِنُوأ ما أَنْرَلَ الله 4 ) أي إذا دعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وام أن يؤمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا 
ذلك ( قَالُوأْ نُؤْمِنُ بِمَآ أنزل عَلَيْنَا 4 أي نؤمن بالتوراة 
|ونكفر بما وراءه» أي بما نزل بعده 
ونحن نعرف أن الكفر هو الستر.. ولو أن محمدا صلى الله 


عليه وسلم جاء يناقض ما عندهم ربما قالوا: جاء ليهدم 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة.. لأ 
.القرآن يصدق ما جاء في التوراة 

وهنا يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الحجة البالغة.. إن 
كفركم هذا وسلوكك ضد كل نبي جاءكم.. ولو أنكم 
تستقبلون الإيمان حقيقة بصدر رحب. :اففونوا لذ لم تلتم 
أنبياء الله؟.. ولذلك يقول الحق: ( فَلِمَ تَقتْلُونَ أَنْبِيَآءَ الله مِن 
بِلُ ).. هل هناك في كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله.. 
كأن, الحق سبحانه وتعالى قد أخذ الحجة من قولهم: ( نُؤمِنُ 
بِمَآ أنْزل عَلَبْنَا وَيَكْفْرونَ بِمَا وَرَآءَهُ ).. إذا كان هذا 
صحيحا وأنكم رفون يها درك فيكم نهائر تنا نهنا ادر ل 
إليكم وهي التوراة ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين 
بالتوراة.. وطبعا لم يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل 
عليهم.. فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا.. لأن 
ما ينزل عليهم لم يأمرهم بقتل الأنبياء.. فكأنهم كفروا بما 
أنزل عليهم.. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة 
.والسلام 


والقرآن يأتينا بالحجة البالغة التي تخرس أفواه الكافرين 
وتؤكد أنهم عاجزون غير قادرين على الحجة في 


المناقشة.. وهنا لابد أن نتنبه إلى قوله تعالى: [ فَلِمَ تَقدُلُونَ 
َنْبيَآَ الله مِن قَبْلُ 4.. قوله تعالى: " من قبل " طمأنة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء 
انتهى» وفي الوقت نفسه قضاء على آمال اليهود في أن 
يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام.. والله يريد نزع 
الخوف من قلوب المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين من بني إسرائيل لن 
يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وبذلك قطع 
اران قط الربجدة على كن من يوري اذى اسوك الله 
صلى الله عليه وسلم.. لأن ذلك كان عهدا وانتهى.. وأنهم 
لو :تامويوااكلى قتلة غلية الخسلؤة والسلاء: فان يفلكونا ولخ 
.يصلوا إلى هدفهم 


واليهود بعد نزول هذه الاية الكريمة لم يتراجعوا عن 
تأمرهم ولن يكفوا عن بغيهم في قتل الرسل والأنبياء.. 
فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 
مرة.. مرة وهو في حيهم ألقوا فوقه حجرا ولكن جبريل 
يه لبك رن لشر نم عبرل اساي رك 


من مكانه قبل إلقاء الحجر.. ومرة دسوا له السم» 
.ومحاولات أخرى فشلت كلها 

إذن فقوله تعالى: " من قبل " معناها.. إن كنتم تفكرون في 
التخلص من محمد صلى الله عليه وسلم بقتله كما فعلتم في 
,أنبيائكم نقل لكم: إنكم لن تستطيعوا أن تقتلوه 

ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس في نفوسهم حتى 
يكفوا عن أسلوبهم في قتل الأنبياء ولكنهم ظلوا في 
محاولاتهم» وفي الوقت نفسه كانت الآية تثبيتا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. بأن اليهود مهما تآمروا 
فلن يمكنهم الله من شيء.. وقوله تعالى: ) إن كُنتُمْ مُوْمِنِينَ 
(.. أي بما أنزل إليكم 
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وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيَّاتِ ثَمّ انَّذنُمْ اْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ 
(ظَالِمونَ (92 


بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما 
يؤمنون بما أنزل إليهم فقط. . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنهم في طبيعتهم الكفر والإلحاد.. فقال سبحانه: ( 
وَلََدْ جَآءَكُمْ مُوسَا بِالْبَيّنَاتِ ).. أي أن موسى عليه السلام 
أيده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت تكفي لتملاً قلوبكم 
بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله.. فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون.. أي أن المعجزة لم 
تكن غيبا عنكم بل حدثت أمامكم ورايتموها.. ولكنكم 
بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله.. بمجرد 
أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلها من دون الله وعبدتموه.. 
فكيف تدعون أنكم آمنتم بما أنزل إليكم.. لو كنتم قد آمنتم 
.به ما كنتم اتخذتم العجل إلها 


والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم في أنهم 
يؤمنون بما أنزل إليهم.. ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما 
أنزل إليهم.. فجاء بحكاية قتل الأنبياء.. ولو أنهم كانوا 
مؤمنين حقا بما أنزل إليهم فليأتوا بما يبيح لهم قتل أنبيائهم 


ولكنهم كاذبون.. أما الحجة الثانية فهي إن كنتم تؤمنون 
بما أنزل إليكم.. فقولوا لنا كيف وقد جاءكم موسى بالآيات 
الواضيحة من النهما التي تهو لتك إلى كد اليد اليظواء 
من غير سوء والبحر الذي شققناه لكم لتنجوا من قوم 
فرعون.. والقتيل الذي أحياه لله أمامكم بعد أن ضربتموه 
ببعض البقرة التي ذبحتموها.. آيات كثيرة ولكن بمجرد أن 
.ترككم موسى وذهب للقاء ربه عبدتم العجل 

إذن فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحيح.. فلا أنتم 
مؤمنون بما أنزل إليكم ولا أنتم مؤمنون بما أنزل من 
يعذكني وأكل هذه مجح الهلقمنها عند الإتمان أصيلا 
وقوله تعالى: ( ثُمَّ انَحَدْتُمْ الْعَجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ).. 
واتخاذ العجل في ذاته ليس معصية إذا اتخذته للخرث أو 
للذبح لتأكل لكمه..:ولكن التعضية في أتخاذ العفل 
معبودا.. وقوله تعالى: ( انَخَدْتُمُ الْعجْلَ ).. أي أن ذلك أمر 
مشهود لم تعبدوا العجل سرا بل عبدتموه جهراء ولذلك 
فهق أمزر لس ميحتاها إلى شسهودبوانة إلى اتتهادة لان يحدية 
علنا وما النايى كليم وذكر بحكابة العفل هذه بترو 
بذنبهم في حق الله.. كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه 


وقت.. وكلما أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل.. وقوله 
تعالى: ١‏ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ 4.. أي ظالمون في إيمانكم.. 
.ظالمون في حق الله بكفركم به 
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وَإِذ أخَذنَا مِيتاقكُمْ وَرَفعْنَا ََْكُمْ الطّورَ خُذُوا ما َناك 
قُوّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَاوَعَصَْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهمْ 
الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بنْسَمَا يَأمْرُكُمْ به إِيمَائَكُمْ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
((93 


بعد أن ذَكّرهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل.. 
وكان هذا نوعا من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر.. أراد 
أن يؤنبهم مرة أخرى وأن يُدْكْرَهُم أنهم آمنوا خوفا من 
وقويج تجبك الطوان ,كلهم مو لم يكن لجرل نرقم حلنهه.. 
لأن الله لا يقهر أحدا على الإيمان.. ولكنهم بمجرد أن رأوا 
حل[ الطر :فر فق امكو .يودي كالظفل الدقم ويصيفب لد 


الطبيب دواء مرا ليشفى. ولذلك فإن رَفْعَ الله سبحانه 
وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنهج.. لا 
يقال إنه فعل ذلك إرغاما لكي يؤمنوا.. إنه إرغام المحب.. 
يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سماوي فرفع فوقهم 
جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حتى إذا 
اكخلهووا كد القوةاالمائلة وها يمكن ان فملة لرم ررمي 
آمنوا.. فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله آمنوا.. تماما كالطفل 
الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره.. ولكن هل 
اعطينه لسرا كوبها فيه إل امطلينة له قية فى الك 
والإشفاق عليه؟ 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة 
من الحيل حتى يتلقى بنو إسرائيل منهج الله الصحيح.. 
نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها.. لكن غريزة الاستكبار 
والعناد منعتهم أن يستمروا على الإيمان.. تماما كما يقال 
للآب إن الدواء مر لم يحقق الشفاء وطفلك مريض.. 
فيقول ناذا افعل اكذو من ذلك أوغقه على قوف الدواء 
.المر ولكنه لم يشف 


وقول الله تعالى: " ميثاقكم ". هل الميثاق منهم أو هو 
ميثاق الله؟. طبعا هو ميثاق الله.. ولكن الله جل جلاله 

أن رفع جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لاخذ 
العرداى افقو حك ينان خم اكدور ا كل الك فم 
اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور.. فلابد أنهم 
أخذوا منهجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم لآن الله سبحانه 
وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق رءوسهم أينما كانوا 
طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبروا.. فلو أنهم أجبروا 
لحظة وجود جبل الطور فوقهم.. فإنهم بعد أن انتهت هذه 
المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم على تطبيق المنهج.. 
ولكن المسألة أن الله تبارك وتعالى.. حينما يرى من عباده 
مخالفة فإنه قد يخيفهم.. وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم 
يعودون إلى إيمانهم.. وهذا يأتي من حب الله لعباده لأنه 
..يريدهم مؤمنين 


ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة والله تبارك 
وتعالى أراد أن يريهم آية مادية على قلوبهم تخشع وتعود 
.إلى ذكر الله 


وليس في هذا إجبار لأنه كما قلنا إنه عندما انتهت . 
المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية.. ولكنها آية 
تدفع إلى الإيمان.. وقوله تعالى: ) خُدُوأ مَآ َاتَيْنَاكُم بقُوَةٍ ( 
لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة.. والأخذ بقوة يدل على 
عشق الآخذ للمأخوذ.. وما دام المؤمن يعشق المنهج فإنه 
سيؤدي مطلوباته بقوة.. فالإنسان دائما عندما يأخذ شيئا لا 
.يحبه فإنه يأخذه بفتور وتهاون 

قوله تعالى: ) وَاسْمَعُوأ َالو سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (.. القول هو 
عمل اللسان والفعل للجوارح كلها ما عدا اللسان.. هناك 
قول وفعل وعمل.. القول أن تنطق بلسانك والفعل أن تقوم 
جوارحك بالتنفيذ.. والعمل أن يطابق القول الفعل.. هم: ) 
قَالُوأْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا [ هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه 
وتعالى وعصوه.. ولكن (عصينا) على أي شيء 


معطوفة؟.. إنها ليست معطوفة على " سمعنا ".. ولكنها 
معطوفة :على (قالوا): قالوا سمعنا في القول في الفعل 
عصينا.. وليس معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا في 
الفعل.. فالمشكلة جاءت من عطف عصينا على سمعنا.. 
فتحسب أنهم قالوا الكلمتين.. لا.. هم قالوا سمعنا ولكنهم لم 
ينفذوا فلم يفعلوا. والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا 
سماع طاعة لا سماع تجرد أي مجرد سماع.. ولكنهم 
سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكاآن عدم فعلهم معصية 

قوله تعالى: ) وَأَُشْرِبُوأ في قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ (. الحق تبارك 
وتعالى يريد أن يصور لنا ماديتهم.. فالحب أمر معنوي 
وليس أمراً ماديّاً لأنه غير محسوس.. وكان التعبير 
يقتضي أن يقال وأشربوا حب العجل.. ولكن الذي يتكلم 
هو الله.. يريد أن يعطينا الصورة الواضحة الكاملة في 
أنه احردنوا الحذن ذانة: ا سكل العكل: إلى فرعي 


لقع كنتب يندة | يسفن العكل :فى هذ اللحين اليف 
وهو القلب.. الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الشيوع 
في كل تن م كلانه امرير ا انها رضت لثروت القاء 
والطاف لخدن قي كن لحسسيي وسور ةا قوري فق تفلك 


المادية في قلوب بني إسرائيل حتى كأن العجل دخل في 
قلوبهم وتغلغل كما يدخل الماء ة في الجسم مع أن القلب لا 
.تدخله الماديات 


ويقول الحق جل جلاله: / وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ 
بكُفْرِهِمْ (.. كأن الكفر هو الذي أسقاهم العجل.. هم كفروا 
أولا.. وبكفرهم دخل العجل إلى قلوبهم وختم عليها.. 
وقوله تعالى: ) قل بِنْسَمَا يَأمُرُكُمْ به إِيمَاكُمْ إِنْ كُنتم 
مّؤْمِنِينَ (.. هم قالوا نؤمن بما أنزل علينا ولا نؤمن بما 
.جاء بعده.. قل هل إيمانكم يأمركم بهذا؟ 


تعالى:( مر آلَ أوطٍ مّن ريتك نه نام 01 
[[النمل: 56 


هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية؟.. 
طبعا لا.. ولكنه أسلوب تهكم واستنكار.. والحق أن إيمانهم 
بهذا بل يأمرهم بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم.. واقرأ قوله تبارك وتعالى:( وَاكْتْبْ لَنَا في هَاذِهٍ 


الدُنيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ إِنّا هُدْنَآ إِلَِكَ قَالَ 4 املك 
ُو وَيُؤْنُونَ الؤّكَاَ وَالِين هم ينا يُؤْمِنُونَ * ادن 
يتبغون نّ الرَسولَ الحبى الأمّيّ اذى تخذو نه قرزا عِندَ هُمْ 
في النَّوْرَاةٍ وَالإِنجِيلٍ يَمُرُهُم بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
لْمُْكَر وَيْحِلُ لَهُمْ الطَّيّبَاتِ وَيْحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ وَيَضَّعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغلال َي كَانَتْ عَلَيْهمْفَلّذِينَ آمَنُوأ به 
وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَّبَعُوأ اللورَ الَّذِي نزلَ مَعَهُ أَوْلَائِكَ 
َهُمُ المُفلِحُونَ 4[الأعراف: 157-156 
هذا هو ما يأمرهم به إيمانهم.. أن يؤمنوا بالنبي الأمي 
كيه كلنة الكتياة ة و الستلذعي و الله تنا لك وفعاو دعام ينا 
يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله.. ولذلك عندما 
يحاولون خداع الله.. يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم 
] ويقول لهم: ] بِنْسَمَا يَأمُرْكُمْ به إِيمَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 


وقوله تعالى: ‏ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ( دليل على أنهم ليسوا 
مؤمنين.. ولكن لازال في قلوبهم الشرك والكفر أو العجل 


,الذي عبدذوه 
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قل إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الْأَخِرَةٌ عِنْدَ اللَهِ خَافِصَةٌ مِنْ ون 
(النّاسِ فَتَمَنََا الْمَوْتَ إِنْ كُنْنُمْ صَّادِقِينَ (94 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود.. ويبين إن 
إيمانهم غير صحيح وأنهم عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله 
ثمنا قليلا.. وهو سبحانه يريدنا أن نعرف أن هؤلاء 
اليهود.. لم يفعلوا ذلك عن جهل ولا هم خُدعوا بل هم 
يعملون أنهم غيروا وبدلوا.. ويعرفون أنهم جاءوا بكلام 
ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا.. ولذلك 
يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضحهم 
أمام الناس ويبين كذبهم بالدليل القاطع.. فيقول: ( قل إن 
كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخِرَةُ 4: " قل " موجهة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أي قل لهم يا محمد.. ولا يقال هذا 


الكلام إلا إذا كان اليهود قالوا إن لهم: " الدار الآخرة عند 
.'" الله خالصة 

الشيء الخالص هو الصافي بلا معكر أو شريك. أي 
الشيء الذي لك بمفردك لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك 
فيه أحد.. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم 
فيها أحد.. فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا 
إلى نعيم خالد.. فمادامت لهم الدار الآخرة وماداموا 
موقنين من دخول الجنة وحدهم.. فما الذي يجعلهم يبقون 
في الدنيا.. ألآ يتمنون الموت كما تمنى المسلمون الشهادة 
ليدخلوا الجنة.. وليست هذه هي الافتراءات الوحيدة من 
النهود كليئ :اد سسيكادة وتعاى. . واقرأ قوله جل جلاله:( 
وَقَالُوأ آن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إل مَن كَانَ هوداً أو تَصّارَا 
[)[البقرة: 111 


من الذي قال؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداء والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانيا.. كل منهم قال عن نفسه إن الجنة 
خاصة به. ولقد شكل قولهم هذا لنا لغزا في العقائد.. من 


الذي سيدخل الجنة وحده.. اليهود أم النصارى؟ نقول: إن 
الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال بقوله جل 
جلاله:! وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَئْسَتِ النْصّارَها عَلَدا شَيْءٍ وَقَالَتِ 
[النَصَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَّدا شَيْءٍ )[البقرة: 113 

وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم 
لبعض. فاليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على 
شيء.. وكلاهما صادق في مقولته عن الآخر.. في الاية 
الكريمة التي نحن بصددها.. اليهود قالوا إن الدار الآخرة 
خالصة لهم.. سنصدقهم ونقول لهم لماذا لا يتعجلون 
ويتمنون الموت.. فالمفروض أنهم يشتاقون للآخرة 
مادامت خالصة لهم.. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ( إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ). . ولكنها أمان كاذبة عند اليهود وعند 
الحصبار ف . واقرأ قوله سبحانه:( وَقَالَتِ النهود والضرن 
نحن كه لل وَأَحِبَاوُهُ فل فلم يُعَدَبُكُم بذْنُوبكُم ب نتم بَشْرٌ 
مِمّنْ خَأَقَ يَعْفِرُ لِمَن يَشَآءْ وَيُعَدبُ مَن يَشَاءْ وَللَهِ مُلَكُ 

( السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ 


[المائدة: 18] 
إذن هم يتوهمون أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن 
يعذبهم يوم القيامة.. ولكن عدل الله يأبى ذلك.. كيف يعذب 
بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا من ذنوب.. 
بل يدخلهم الجنة في الآخرة.. وكيف يجعل الله سبحانه 
وتعالى الجنة في الاخرة لليهود وحدهم.. وهو قد كتب 
رحمته لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
برسالة الإسلام.. وأبلغ اليهود والنصارى بذلك في كتبهم.. 
راقو قوله سبحانه وتعالى:[ وَاكُتَبْ لَنَا فِي هَاذِهٍ الدّنَيَا 
حَسّنة وَفِي الآخِرة ِنَا هنآ إِلَيِْكَ قَالَ عَذَابِي أصِيبُ به مَنْ 


رو هزه انز لاعن ا 


أشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ كبا ِلَذِينَ يتَُونَ 
وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَبعُونَ 
الرَسولَ ابي الأه كن الذي كنول مكنويا عِندَهُمْ في 
التَوْرَاةٍ َالإنجِيل ][الأعراف: 1577-6 

إذا كانت هذه هي الحقيقة الموجودة في كتبهم.. والحق 
تبارك وتعالى يقول:( وَمَن يَبْتَْ عَيْرَ الإسلآم دين فَأَنْ يُقْبَلَ 
مِنَهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4[آل عمران: 85 


فكيف يَذَّعِي اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم 
القيامة؟ ولكن الحق جل جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا أن 
.ما يقولونه هم أول من يعرف إنه كذب 
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(وَلنْ يَتَمَنْوَهُ أَبَدَا بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ (95 


اتممادق بتكو | ابوك ايذا دن ياود رجو سارك سات 
حين أنزل هذه الآية.. وضع قضية الإيمان كله في يد 
اليهود.. بحيث يستطيعون إن أرادوا أن يشككوا في هذا 
الدين.. كيف؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية 
أن يأتي عدد من اليهود ويقولوا ليتنا نموت.. نحن نتمنى 
الموت يا محمد. فادع لنا ربك يميتنا.. ألم يكن من الممكن 
أن رتوار نقذ بولق ننافان. ولو بويا ميقمو هذا النو.: 
ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على بالهم.. أنظر 
( إلى الإعجاز القرآني في قوله سبحانه: ( وَلَنْ يَتَمَنوه 


لقد حكم الله سبحانه حكما نهائيا في أمر إختياري لعدو 
يعادي الإسلام.. وقال إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا 
الموت.. وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا التحدي.. 

ريقو اونا :بن تحزن التاتى العويت واتطاية فم اندرو لك يطنيى 
هذه لم تخطر على بالهم؛ لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم 
بالهم أبدا مثلما تحداهم الله سبحانه من قبل في قوله 
تعالى:( سَيَُولْ السُّفَهَآءُ مِنَ النّاسِ ما وَلَأَهُمْ عَن قِبَلَتِهمْ 
[التِي كانوأ عَلَيْهَا ][البقرة: 142 

ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا.. بدليل 
إستخدام حرف السين في قوله: " سيقول ".. ووصفهم الله 
جل جلاله بالسفهاء.. ومع ذلك فقد قالوا.. ولو أن عقولهم 
تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا.. وكان في ذلك تحدٍ للقرآن 
الكريم.. كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى: ( 
سَيَقُولُ السّفَهَآءُ مِنَ النّاسِ ).. ولكن أحدا لم يقل شيئا فأين 
هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم يقولوا؟ وكان هذا يعتبر تحديا 
للقرآن الكريم في أمر يملكون فيه حرية الاختيار.. ولكن 


لأن الله هو القائل والله هو الفاعل.. لم يخطر ذلك على 
.بالهم أبداء وقالوا بالفعل 


في الآية الكريمة التي نحن بصددها.. تحداهم القرآن أن 
يتمنوا الموت ولم يتمنوه.. وكان الكلام المنطقي مادامت 
الدار الآخرة خالصة لهم.. والله تحداهم أن يتمنوا الموت 
إن كانوا صادقين لتمنوه.. ليذهبوا إلى نعيم أبدي.. ولكن 
الحق حكم مسبقا أن ذلك لن يحدث منهم.. لماذا؟ لأنهم 
كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون.. لذلك فهم يهربون من 
.الموت ولا يتمنونه 

انظروا مثلا إلى العشرة المبشرين بالجنة.. عمار بن ياسر 
في الحرب في حنين.. كان ينشد وهو يستشهد الآن ألقى 
الأحبة محمدا وصحبه.. كان سعيداً لأنه أصيب وكان 
يعرف وهو يستشهد أنه ذاهب إلى الجنة عند محمد صلى 
.الله عليه وسلم وصحابته 


هكذا تكون الثقة فى الجزاء والبشرى بالجنة.. وعبد الله . 
بن رواحة كان يحارب وهو ينشد ويقول:يا حبذا الجنة 


واقترابها طيبة وبارد وشرابهاوالإمام علي رضي الله 
عنه يدخل معركة حنين ويرتدي غلالة ليس لها دروع.. لا 
ترد سهما ولا طعنة رمح.. حتى إن إبنه الحسن يقول له: 
يا أبي ليست هذه لباس حرب.. فيرد علي كرم الله وجهه: 
يا بني إن أباك لا يبالي أسقط على الموت أم سقط الموت 
عليه.. وسيدنا حذيفة بن اليمان ينشد وهو يحتضر.. حبيب 
جاء على ناقة لا ربح من ندم.. إذن الذين يثقون بآخرتهم 
.يحبون الموت 


وفى غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله 
000 الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن 
أقاتل هؤلاء فيقتلوني. . فيجيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نعم.. وكان في يد الصحابي تمرات يمضغها.. 
فيستبطئ أن يبقى بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات 
.فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد 

هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله في الآخرة.. ولكن 
اليهود عندما تحداهم القرآن الكريم بقوله لهم: ‏ فَتَمَنَوَأ 
الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (.. سكنوا ولم يجيبوا.. ولو تمنوا 
الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه فماتوا 


جميعا.. قد يقول قائل وهل التمني باللسان؟ ربما تمنوا 
بالقلب.. نقول ما هو التمني؟ نقول إن التمني هو أن تقول 
لشيء محبوب عندك ليته يحدث. فهو قول.. وهب أنه 
عمل قلبي فلو أنهم تمنوا بقلوبهم لأطلع الله عليها وأماتهم 
في الحال.. ولكن مادام الحق تبارك وتعالى قال: ‏ وَنْ 
يَتَمَنّوْهُ أبَداً (. . فهم لن يتمنوه سواء كان باللسان أو 
بالقلب.. لأن الإدعاء منهم بأن لهم الجنة عند الله خالصة 
أشبه بقولهم الذي يرويه لنا القرآن في قوله سبحانه:( 
وَقَالُوأ آن تَمَسَنا النَارُ إلا آيَاما مَعْدُودَةٌ قل أَنّحَدَنُمْ عند الله 
عَهْداً فَآنْ يُخْلِف اللَهُ عَهْدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى اللَهِ مَا لآ تَعلَمُونَ 
[/[البقرة: 80 

وقوله تعالى: ] بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ (.. أي أن أعمالهم السيئة 
تجعلهم يخافون الموت.. أما صاحب الأعمال الصالحة 
فهو يسعد بالموت.. ولذلك نسمع أن فلانا حين مات كان 
وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح.. فساعة الموت يعرف 
فيها الإنسان يقينا أنه ميت.. فالإنسان إذا مرض يأمل في 
الشفاء ويستبعد الموت.. ولكن ساعة الغرغرة يتأكد 
الإنسان أنه ميت ويستعرض حياته في شريط عاجل.. فإن 


كان عمله صالحا تنبسط أساريره ويفرح لأنه سينعم في 
الآخرة نعيما خالدا.. لأنه في هذه الساعة والروح تغادر 
الجسد يعرف الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى 


'الكاز. 


وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملاتكة العذاب.. فالذي , 
أطاع الله يستبشر بملائكة الرحمة.. والذي عصى وفعل ما 
يغضب الله يستعرض شريط أعماله.. فيجده شريط سوء 
وهو مقبل على الله.. وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير 
أعماله.. عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أساريره 
وتقبض روحه على هذه الهيئة.. فيقال فلان مات وهو 
.أسود الوجه منقبض الأسارير 

ذخ فالدئ' أساء فر حفياء 8 يتمدن المورت أبدا .. أما 

خا كت لسن الصاح د قي رن را 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني 
:الموت فقال 


9 3 ََ ع 


" أن يكون قد وَتْقَّ بعمله 


نقول إن تمني الموت المنهي عنه هو تمني اليأس وتمني 
الاحتجاج على المصائب.. يعني يتمنى الموت لأنه لا 
يستطيع أن يتحمل قدر الله في مصيبة حدثت له.. أو يتمناه 
المنهي عنه. . أما صاحب العمل الصالح فمستحب له أن 
يتمنى لقاء الله. . وإقرأ قوله تعالى في آخر سورة يوسف:( 
رَبّ قَدْ آتَبتَتِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلْمْنَِي مِن تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ 
َاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنت وَلِيّي فِي الدُنيَا وَالآخِرَةٍ 
[تَوَفَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفنِي بِالصالِحِينَ 4[يوسف: 101 

جزعا مما يصيبكم من قدر الله.. ولكن إصبروا على قدر 
الله.. وقوله تعالى: ) وَالَّهُ َلِيمَ بِالظَالِمِينَ (.. لأن الله عليم 


.يخافون الموت ولا يتمنونه 
(99/) 


امعد اخرض أن على بحاو ون الحرن اشر كوا بود 
ع رن (96 


الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم.. في أنهم لا 
يمكن أن يتمنوا الموت لأنهم ظالمون.. وماداموا ظالمين 
فالموت أمر مخيف بالنسبة لهم.. وهم أحرص الناس على 
الحياة.. حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا.. 
فالمشرك حريص على الحياة لأنه يعتقد أن الدنيا هي 
الغاية.. واليهود أشد حرصا على الحياة من المشركين 
لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة.. لذلك كلما 
طالت حياتهم ظنوا أنهم بعيدون عن عذاب الآخرة.. الحياة 
.لا تجعلهم يواجهون العذاب ولذلك فهم يفرحون بها 


إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا في ذلة أو في مسكنة.. أو 
أي نوع من أنواع الحياة.. المهم انهم يعيشون في أي 


حياة.. ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر من 
المشركين؟ لأن المشرك لا آخرة له فالدنيا هي كل همه 
وكل حياته.. لذلك يتمنى أن تطول حياته بأي ثمن وبأي 
شكل.. لأنه يعتقد أن بعد ذلك لا شيء.. ولا يعرف أن بعد 
ذلك العذاق ىرو الجهورة أكخوضى ين المتيو كين بعلو كنيد 


وقوله تعالى: ( يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ ألف سَنَةٍ ).. الود هو 
الحب.. أي أنهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر.. 
ولكن هب أنه عاش ألف سنة أو حتى أكثر من ذلك.. 
أيزحزحه هذا عن العذاب؟ لا.. طول العمر لا يغير 
.النهاية 


فمادامت النهاية هي الموت يتساوى من عاش سنوات قليلة 
ومن عاش ألوف السنين.. قوله تعالى: " يعمر " بفتح 
العين وتشديد الميم يقال عنها إنها مبنية للمجهول دائما.. 
ولا ينفع أن يقال يعمر بكسر الميم.. فالعمر ليس بيد أحد 
ولكنه بيد الله.. فالله هو الذي يعطي العمر وهو الذي 
ينهيه.. وبما أن العمر ليس ملكا لإنسان فهو مبني 
..للمجهول 


والعمر هو السن الذي يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفاته.. 
ومادة الكلمة مأخوذة من العمار لأن الجسد تعمره الحياة. 
وعندما تنتهي يصبح الجسد أشلاء وخرابا.. قوله تعالى: " 
ألف سنة ".. لماذا ذكرت الألف؟ لأنها هي نهاية ما كان 
العرب يعرفونه من الحساب. ولذلك فإن الرجل الذي أسر 
في الحرب أخت كسرى فقالت كم تأخذ وتتركني؟ قال ألف 
درهم.. قالوا له بكم فديتها؟ قال بألف.. قالوا لو طلبت 
أكثر من ألف لكانوا أعطوك.. قال والله لو عرفت شيئا 
فوق الألف لقلته.. فالألف كانت نهاية العدد عند العرب.. 
..ولذلك كانوا يقولون ألف ألف ولم يقولوا مليونا 


وقوله تعالى: ( وَمَا هُوَ بِمَرْحْزْحِه مِنَ العَذاب أن يُعَمّرَ ).. 
معناها أنه لو عاش ألف سنة أو أكثر فلن يهرب من 
العذاب. وقوله تعالى: ( وَانَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ).. أي 
.أكثر أو أقل 
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قُنْ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإذن الله 
(مُصَدَْقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97 


الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن اليهود لم يقتلوا 
الأنبياء ويحرفوا التوراة ويشتروا بآيات الله جاه الدنيا 
فقط.. ولكنهم عادوا الملائكة أيضا.. بل إنهم أضمروا 
العداوة لأقرب الملائكة إلى الله الذي نزل بوحي القرآن 
.وهو جبريل عليه السلام.. وأنهم قالوا جبريل عدو لنا 


الكطااى: بوذا الازيمواناللمرصللى اله تاه ويتام ولف جمدي 
ابن جوريا أحد أحبار اليهود مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال له من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جبريل.. فقال اليهودي لو كان 
غيره لآمنا بك.. جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخسف 
والعذاب.. ولكن ميكائيل ينزل بالرحمة والغيث 
والخصب.. وأيضا هو عدوهم لأنهم اعتقدوا أن بيت 


المقدس سيخربه رجل اسمه بختنصرء فأرسل اليهود إليه 
فق ينتلة. فلقى اليهودئ غلاما ضغير | وساله الغلا هاذا 
تريد؟ قال إني أريد أن أقتل بختنصر لأنه عندنا في التوراة 
هو الذي سيخرب بيت المقدس.. فقال الغلام إن يكن مقدرا 
أن يخرب هذا الرجل بيت المقدس فلن تقدر عليه.. لآأن 

المقدر نافذ سواء رضينا أم لم نرضى.. وإن لم يكن مقدرا 
فلماذا تقتله؟ أي أن الطفل قال له إذا كان الله قد قضى في 
تخريب بيت المقدس على يديه.. وإن كان هذا غير صحيح 
فلماذا تقتل نفسا بغير ذنب.. فعاد اليهودي دون أن يقتل 

بختنصر.. وعندما رجع إلى قومه قالوا له إن جبريل هو 
.الذي تمثل لك في صورة طفل وأقنعك ألا تقتل هذا الرجل 


ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان له أرض في أعلى 
المدينة.. وكان حين يذهب إليها يمر على مدارس اليهود 
ويجلس إليهم.. وظن اليهود أن مجلس عمر معهم إنما 
يعبر عن حبه لهم.. فقالوا له إننا نحبلك ونحترمك ونطمع 
فيك.. ففهم عمر مرادهم فقال والله ما جالستكم حبا فيكم.. 


ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم.. فقالوا له ومن يخبر محمدا 
بأخبارنا وأسرارنا؟ فقال عمر إنه جبريل ينزل عليه من 
السماء بأخباركم.. قالوا هو عدونا.. فقال عمر كيف 
منزلته من الله؟ قالوا إنه يجلس عن يمين الله وميكائيل 
يجلس على يسار الله.. فقال عمر مادام الأمر كما قلتم 
.فليس أحدهما عدواً للآخر لأنهما عند الله في منزلة واحدة 


فمن كان عدواً لأحدهما فهو عدو لله.. فلن تشفع لكم 
عداوتكم لجبريل ومحبتكم لميكائيل لأن منزلتهما عند الله 
.عالية 


إن عداوتهم لجبريل عليه السلام تؤكد ماديتهم.. فهم 
يقيسون الأمر على البشر.. إن الذي يجلس على يمين 
السيد ومن يجلس على يساره يتنافسان على المنزلة عنده.. 
ولكن هذا في دنيا البشر.. ولكن عند الملائكة لا شيء من 
هذا.. الله عنده ما يجعله يعطي لمن يريد المنزلة العالية 


الحق.. وما ينزل به جبريل حق وما ينزل به ميكائيل 
وسلم فلم يكد الرسول يراه حتى قال له وافقك ربك يا 
عمر.. وتنزل قول الله تبارك وتعالى: ] قل مَن كَانَ عَدُوَأ 
وَهُدَى وَبشْرَما لِلْمُوْمِنِينَ ( فقال عمر يا رسول الله.. إني 
.بعد ذلك في إيماني لأصلب من الجبل 

إذن فقولهم ميكائيل حبيبنا وجبريل عدونا من الماديات. 
والله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم.. 
إنهم يُعَاذُون جبريل لأنه نزل على قلبك بإذن الله.. ومادام 
نزل من عند الله على قلبك.. فلا شأن لهم بهذا.. وهو 
مصدق لما بين يديهم من التوراة.. وهو هدى وبشرى 
للمؤمنين.. فاي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على 
.جبريل.. إن عداوتكم لجبريل عداوة لله سبحانه وتعالى 
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مَنْ كَانَ عَدُوّا لله وَمَلَائِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ الله 
(عَدو لِلكافِرِينَ (98 


وهكذا أعطى الله سبحانه وتعالى الحُكُم.. فقال إن العداوة 
للرسل.. مثل العداوة للملائكة.. مثل العداوة لجبريل 
وميكائيل.. مثل العداوة لله. ولقد جاء الحق سبحانه وتعالى 
.بالملائكة ككل.. ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم 

إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة.. فمن كان 
عدوا للملائكة وجبريل وميكائيل ورسل الله.. فهو أولا 
وأخيرا عدو لله.. لأنه لا انقسام بينهم فكلهم دائرون حول 
الحق.. والحق الواحد لا عدوان فيه.. وإنما العدوان ينشأ 
من تصادم الأهواء والشهوات. وهذا يحدث في أمور 
.الدنيا 

والآية الكريمة أثبتت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكائيل.. ومن يعادي واحدا من هؤلاء يعاديهم 


يعا وهو عدو الله سبحانه.. واليهود أعداء الله لأنهم 


٠‏ وي 


وهكذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق 
في الدين.. مصدره هو الله جل جلاله.. ورسوله من 
الملائكة هو جبريل.. ورسله من البشر هم الرسل 
والأفياء الذين يعنيم اله وميكائيل لنزل والخير 
والخصب لأن الإيمان أصل وجود الحياة.. فمن كان عدوا 
للملائكة والرسل وجبريل وميكائيل فهو كافر.. لأن الآية 
لم تقل إن العداوة لهؤلاء هي مجرد عداوة.. وإنما حَكمَ الله 
عليهم بأنهم كافرون.. الله سبحانه وتعالى لم يخبر محمدا 
صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فقط». وإنما أمره بأن يعلنه 
.حتى يعرفه الناس جميعا ويعرفوا أن اليهود كافرون 
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وَلَقَدْ أنرَلْنَا إِلَيِْكَ آَيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكْفْرُ بها إِلّا الْمَاسِقُونَ 
((99 


إنتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى تأكيد صدق رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام.. وأن الآيات فيها واضحة 
بحيث إن كل إنسان يعقل ويريد الإيمان يؤمن بها.. ولكن 
الذين يريدون الفسق والفجور.. هم هؤلاء الذين لا 
يؤمنون.. ما معنى الآيات البينات؟ إن الآية هي الأمر 
العجيب.. وهو عجيب لأنه معجز.. والآيات معجزات 
للرسول تدل على صدق بلاغه عن الله.. وهي كذلك 
الآيات في القرآن الكريم.. وبينات معناها أنها أمور 
واضحة لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى بيان: ( وَمَا يَكْفرُ 
بهَآ إلا الْفَاسِقُونَ 4.. والفسق هو الخروج عن الطاعة وهي 
مأخوذة من الرطبة.. البلح قبل أن يصبح رطبا لا تستطيع 
أن تنزع قشرته ولكن عندما يصبح رطبة تجد أن القشرة 
تبتعد عن الثمرة فيقال فسقت الرطبة.. ولذلك من يخرج 
.عن منهج الله يقال له فاسق 

والمعنى أن الآيات التي أيد بها الله سبحانه وتعالى محمداً 
عليه الصلاة والسلام ظاهرة أمام الكفار ليست محتاجة 
إلى دليل.. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقرأ 


عنقي يعانكن اتوي ١‏ انز الع وافلا رمعت 
قن عد نالك نر :لك محتاى. الجر للب واو ددر ل 1ك اصتلي 
الل ظلدة وومتلة:الذىن لا ققر بد الدننا كلها , لبترك هذا الذين 
مهما أعطوه.. دليل على أنه صاحب مبدأ ورسالة من 
السماء.. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر 
بقران موحى من السماء عن نتيجة حرب ستقع بعد تسع 
سنوات.. ويخبر الكفار والمنافقين بما في قلوبهم 
ويفضحهم.. ويتنبأ بأحداث قادمة وبقوانين الكون.. وغير 
ذلك مما احتواه القرآن المعجز من كل أنواع الإعجاز 
علميا وفلكيا وكونيا.. كل هذه آيات بينات يتحدى القرآن 
بها الكفار.. كلها آيات واضحة لا يمكن أن يكفر بها إلا 
.الذي يريد أن يخرج عن منهج الله» ويفعل ما تهواه نفسه 
إن الإعجاز في الكون وفي القرآن وفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.. كل هذا لا يحتاج إلا لمجرد فكر محايد.. 
لنعرف أن هذا القرآن هو من عند الله مليء بالمعجزات 
.لغة وعلما.. وإنه سيظل معجزة لكل جيل له عطاء جديد 
(103/) 


أوَكُلّمَا عَامَدُوا عَهْدَا نبَدْهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أكْتْرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
((100 


دن ]ست ادق يها نه ووتعاكن: أن القون الإلد اميه 
وكتابه القرآن فيه من الآيات الواضحة ما يجعل الإيمان به 
فسقاتم! ا الى جو فقة مم العقل :مها مسحل فير قف العدا 
الدع نقفنة. انوك رفن الا اله نافنا لكل جهو ة: لقي |اختت 
عليهم» منافيا للإيمان الفطريء ومنافيا لأنهم عاهدوا الله 
لا كهو ها كادفي انور ان عن نس ا اهلك اله 
عليه وسلمء ومنافيا لعهدهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ومنافيا لما طلب منهم موسى أن يؤمنوا 

بالإسلام عندما يأتي الرسول» مصداقا لقوله تعالي:( وَإِذْ 
5 للَُّ مِيكاق انين لمآ آتنكُم من كاب وَحِكْمَةٍ نم جَءَكُم 
رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِنْنَ بِهِ وَلَتَنَصُرُنَةُ قَالَ أأَفْرَرْتُمْ 


وَأَخَدْنُمْ عَلَدا ذالِكُمْ إصْرِي قَالُوأ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوأ وَأَنَ 
[مَعَكُمْ مّنَ الشَاهِدِينَ 4[آل عمران: 81 

وفك اتغوف أن موس علنه السلام الد: حد حانه 
الميثاق قد أبلغه إلى بني إسرائيل» وأن بني إسرائيل كانوا 
يعرفون هذا الميثاق جيداً عند بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكانت عندهم أوصاف دقيقة للرسول عليه 
الصلاة والسلام.. ولكنهم نقضوه كما نقضوا كثيرا من 
المواثيق.. منها عهدهم بعدم العمل في السبت» وكيف 
تخارار عل اهن الله باه هو اتمضها بك اذ سفناف تداه 
فيها ولا تستطيع الخروج وهذا تحايل على أمر الله» ثم 
كان ميثاقهم في الإيمان بالله إلها واحداً أحداء ثم عبدوا 
العجل.. وكان قولهم لموسى عليه السلام بعد أن أمرهم الله 
بدخول واد فيه زرع.. لأنهم أرادوا أن يأكلوا من نبات 
الأرض بدلا من المن والسلوى التي كانت تأتيهم من 
السماء.. قالوا لموسى: ( فَادْهَبْ أنت وَرَيْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنًا 
قَاعِدُونَ 4.. وغير ذلك الكثير من المواثيق بالنسبة للحرب 
والأسرى والعبادة» حتى عندما رفع الله تبارك وتعالى جبل 
الطور فوقهم ودخل في قلوبهم الرعب وظنوا أنه واقع 


عليهم» ولم يكن هذا إلا ظنا وليس حقيقة.. لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: ( وَظَنوأ أنة وَاقِعٌ بهم 4.. وبمجرد ابتعادهم 
.عن جبل الطور نقضوا الميثاق 


ثم نقضوا عهدهم وميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما هاجر إلى المدينة وذلك في غزوة الخندق.. 
وعندما أرادوا أن يفتحوا طريقا للكفار ليضربوا جيوش 
.المؤمنين من الخلف 

قوله تعالى [ لَبَدهُ فَرِيقٌ مَنْهُم ) قلنا إن هذا يسمى قانون 
صيانة الاحتمال.. لأن منهم من صان المواثيق.. ومنهم 
من صدق ما عهد الله عليه.. ومنهم مثلا من كان يريد أن 
.يعتنق الدين الجديد ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام 


إذن فليسوا كلهم حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود.. لأن 
فيكم أناندا لح ينقضيو! العهد.: ويريق الله ناز ك وتعالئ أن 
يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون الإيمان» حتى لا 
يقولوا لقد حكم الله علينا حكما مطلقا ونحن نريد أن نؤمن 
ونحافظ على العهدء ولكن هؤلاء الذين حافظوا على العهد 
كانوا قلة.. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ( بَلْ أَكْتَرْهُمْ 


لآ يُؤْمِنُونَ 4.. أي أن الفريق الناقض للعهد.. الناقض 
للإيمان هم الأكثرية من بني إسرائيل 
(104/) 


وَلَمّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد لله مُصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ 
مِنَ الَّدِينَ أُوتُوا الكتاب كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كََنَهُمْ لَا 
يَعْلَمُونَ (101 


بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود الذين نقضوا 
المواثيق الخاصة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقضوها وهم يعلمون.. قال الله سبحانه: ( وَلَمَّآ جَآءَهُمْ 
رَسُوَلُ من عند انه مضدق لما عم ).؛ أي أن ما احاء.في 
القرآن مصدق لما جاء في التوراة.. لأن القرآن من عند 
الله والتوراة من عند الله.. ولكن التوراة حرفوها وكتموا 
بعضها وغيروا وبدلوا فيها فأخفوا ما يريدون إخفاءه.. 


لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه ويؤكد ما لم 
.يخفوه ولم يتلاعبوا فيه 

وقوله تعالى: ( بَدَ قَرِيقٌ مَّنَ الَّذِينَ أوثوأ الْكتَاب كِتّاب الله 
وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ ).. قلنا إن هناك كتابا نبذوه أولا وهو 
التوراة.. ولما جاء هم الكتاب الخاتم وهو القران الكريم 
نبذوه هو الآخر وراء ظهورهم.. ما معنى نبذه؟.. المعنى 
ماو كاه معنذا كنم إذرننا فى كذ فود زيزل بحفاظه وول لذ 
صلى الله عليه وسلم نبذوه بعيدا.. ومن التبشير بمجيء 
رسول الله عليه الصلاة والسلام نبذوه هو الآخر.. لأنهم 
كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون أتى زمن نبي 
.سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم 

وقوله تعالى: ( نَبَدْ قَرِيقٌ ).. يعني نبذ جماعة وبقيت 
جماعة أخرى لم تنبذ الكتاب.. بدليل أن ابن سلام وهو أحد 
أحبار اليهود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن 
به.. وكعب الأحبار مخيريق أسلم.. فلو أن القرآن عمم ولم 
يقل فريق لقيل إنه غير منصف لهؤلاء الذين آمنوا 


وقوله تعالى: ( وَرَآءَ ظَهُو رهم ).. النبذ قد يكون أمامك.. 
وكونه أمامك فأنت تراه دائماء وربما يغريك بالإقبال 
عليه» ولكنهم نبذوه وراء ظهورهم أي جعلوه وراءهم 
.حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه 


وقوله تعالى: ( كَأنَهُم لا يَعْلَمُونَ 4.. أي يتظاهرون بأنهم 
لا يعلمون ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأوصافه.. وقوله تعالى: " كأنهم ".. دليل على أنهم 
يعلمون ذلك علم يقين.. لأنهم لو كانوا لا يعلمون.. لقال 
الحق سبحانه: ( تَبَدٌ قَرِيقٌ مَّنَ الَّذِينَ أُونُوأ الكتاب كِتَاب الله 
وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 14 وهم لا يعلمون.. إذن هم يعلمون يقينا 
ولكنهم تظاهروا بعدم العلم.. ولابد أن نتنبه إلى أن نبذ 
يمكن أن يأتي مقابلها فنقول نبذ كذا واتبع كذا.. وهم نبذوا 
كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا؟ 


)/105( 


وَانّبَعُْوا ما تَْلُو الشيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ 
سُلَيِمَانُ وَأَكنّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النَاسَ السّحْرَ وَمَا 
نز عَلَى الملكيْنِ بابل هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلْمَانِ من 
َركُونَ 00 5 37 وَمَا د ل بون أَحَدٍ 
إلا بإذن الله وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضْرّهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَقذ عَلِمُوا 
لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَّهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ ما شَرَوًا به 
(أَنفْسَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ (102 


يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب 
الله واتبعوا ما تتلو الشياطين.. لأن النبذ يقابله الإتباع.. 
وأشتعو | يعت اقندو | كماو ا اطزينيم في الاهتذاء كو ها 
تتلوه الشياطين على ملك سليمان.. وكان السياق يقتضي 
أن يقال ما تلته الشياطين على ملك سليمان.. ولكن الله 
سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى 
.الآن كأنهم لم يحددوا المسألة بزمن معين 


إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته 
الشياطين على ملك سليمان» ونظرا لأن المعاصرين من 
اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين اتبعوا 
.الشياطين فكأنهم فعلوا 

الحق سبحانه يقول: ( وَاتَّبَعُوأْ مَا تَتلُوأ الشَيَاطِينُ 4 ولكن 
الشواطيق: تلك :انتوفي و المتسكن ر الخموية لنن كانت تشاورة 
الشياطين حتى الآن دليل على أنهم يؤمنون به 
ويصدقونه.. الشياطين هم العصاة من الجن.. والجن فيهم 
العاصون والطائعون والمؤمنون.. وإقرأ قوله تعالى:( وَأنًا 
مِنَا الصّالِحُونَ وَمِنَا ون ذَلِكَ كُنَا طْرَائْقَ قدا )[الجن: 

11[ 

وقوله سبحانه عن الجن( وَأَنّا مِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنًا 
[القَاسِطُونَ ][الجن: 14 

إذن الجن فيهم المؤمن والكافر.. والمؤمنون من الجن فيهم 
الطائع والعاصي.. والشياطين هم مردةٌ الجن المتمردون 
على منهج الله.. وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطانا.. 
سواء كان من الجن أو من الإنس.. ولذلك يقول الحق 


سبحانه وتعالى:[ وَكَذلِكَ جَعَلَنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
انس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَدا بَعْضٍ رَُخْرْف الْقَلِ 
[غْرُوراً )[الأنعام: 112 

إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله.. قوله تعالى: 
وَانَبَعُوأ مَا تَتَلُوأْ الشَيَاطِينُ عَلَّدا مُلْكِ سْلَيْمَانَ ).. يعني ما 
.كانت تتلو الشياطين أيام ملك سليمان 

ولكن ما هي قصة ملك سليمان والشياطين؟.. الشياطين 
كائرا ككل فكي م وضيول: للد سان اد عفد وعلن كان الله 
قد مكنيم من كور ارايت نل أ لعزي العلا بريه نارلة 
إلى ناد وكوي بوكاتزا عقون لدو امن تلك من المافدكة 
وينقلونها إلى أئمة الكفر ويزيدون عليها بعض الأكاذيب 
والخرافات.. فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل.. 
ولذلك قال الله تبارك وتعالى:/ وَإِنّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى 
[أَولِيَآنِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ )[الأنعام: 121 

وكان الشياطين قبل نزول القرآن يستقرون السمع» ولكن 
عند كشك وسو ل الله صلى :الله عليه وسسلم إمقنغ ذلك كله 
حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم في منهج رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أو في القرآن.. ولذلك قال الحق 
سبحانه وتعالى:( وَأَنَا كُنا تَفعدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن 
يَسْتمِع الآن يَجدْ لَه شِهَاباً رَصّدأ ][الجن: 9 . 

أي أن الشياطين كانت لها مقاعد في السماء تقعد فيها 
لتستمع إلى :ما ينزل :من السماء إلى الأرركن ليثم تتفيذه 


ولكن عند نزول القرآن أرسل الله سبحانه وتعالى الشهب . 
- وهي النجوم المحترقة ‏ فعندما تحاول الشياطين 
الاستماع إلى ما ينزل من السماء ينزل عليهم شهاب 
يحرقهم.. ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا يحترق 
في السماء بسرعة يقولون: سهم الله في عدو الدين.. كأن 
المسألة في أذهان الناس وجعلتهم يقولون: سهم الله في 
.عدو الدين.. الذي هو الشيطان 

واقرأ قوله تبارك وتعالى:! وَأَنّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا 
[مُلنَثْ حَرَساً شديداً وَشْهْباً 4[الجن: 8 


وَأنَا لآ ندري أَشَرٌ أَرِيدَ بِمَن فِي الأرْضٍ أمْ أَرَادَ بهم ) 
رَبْهُمْ رَشدا )[الجن: 10 


أي أن الأمر اختلط على الشياطين لأنهم لم يعودوا 
يستطيعون استراق السمع.. ولذلك لم يعرفوا هل الذي 
ينزل من السماء خير أو شر؟.. أنظر إلى دقة الأداء 
القرآني في قوله تعالى: ! وَأَنّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ (.. كأنهم 
صعدوا حتى بلغوا السماء لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم 
حتى كادوا يلمسونها.. فالله تبارك وتعالى في هذه الحالة ‏ 
وهي اتباع اليهود لما تتلو الشياطين على ملك سليمان من 
السحر والتعاويذ والأشياء التي تضر ولا تفيد ‏ أراد أن 
يبرئ سليمان من هذا كله.. فقال جل جلاله: ) وَمَا كَفَرَ 
..]) سْلَيْمَانُ 

وكان المنطق يقتضي أن يخص الله سبحانه وتعالى حكاية 
الشياطين قبل أن يبرئ سليمان من الكفر الذي أرادوا أن 
ينشروه.. ولكن الله أراد أن ينفي تهمة الكفر عن سليمان 
ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله: ) وَمَا كَفْرَ 
] سْلَيْمَانُ وَلَاكِنّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوأ 

إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر.. وكيف كفر 
الشياطينُ وبماذا أغروا أتباعهم بالكفر؟.. يقول الله سبحانه 
وتعالى: 4 وَلَاكِنٌّ الشيْاطِينَ كَفَرُوأ يُعَلْمُونَ النَّانَ السّحْرَ 


َمَاأنزل على الملكيْنٍ ابل فرك روك رقا رمام 
ما اراق ادر رجه وما م يلين به من 
أَحَدٍ إلا بإذن اللَهِ وَيتَعَلّمُونَ ما يَضُرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ وَلَقَد 


] عَلِمُوأْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ 


ما قصة كل هذا؟.. اليهود نبذوا عهد الله واتبعوا ما تتلو 
الشياطين أيام سليمان» وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في 
عهد سليمان على أنه سحر وعمل شياطينء؛ وهكذا أراد 
اليهود أن يوهموا الناس أن منهج سليمان هو من السحر 
ومن الشياطين. والحق سبحانه وتعالى أراد أن يبرئ 
سليمان من هذه الكذبة.. سليمان عليه السلام حين جاءته 
النبوة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملكا لا 
يعطيه لأحد من بعده. . واقرأ قوله تعالى:( قَالَ رَبْ اغْفِرٌ 
ِي وَهَبْ لِي ملكا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مّن بَعْدِي إِنَْكَ أنتَ 
لْوهَابُ * فَسَخْرْا له الرّيج تَخِرِي بأَمرِهِ رُحَاءْ حَيْتْ 
أَصَّابَ 1 * وَالشْيَاطِينَ كل بَنَآاءٍ وَغَوَاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ 
[ فِي الأصفادٍ 


[آص: 38-35] 


وهكذا أعطى سليمان الملك على الإنس والجن ومخلوقات 
الله كالريح والطير وغير ذلك.. حين أخذ سليمان الملك 
كان الشياطين يملأون الأرض كفراً بالسحر وكتبه. فأخذ 
سليمان كل كتب السحر وقيل أنه دفنها تحت عرشه.. 
وحين مات سليمان وعثرت الشياطين على مخبأ كتب 
السحر أخرجتها وأذاعتها بين الناس.. وقال أولياؤهم من 
أحبار اليهود إن هذه الكتب من السحر هي التي كان 
سليمان يسيطر بها على الإنس والجنء وأنها كانت 
متمكد ور اتداعر يها مون الفا قار اد لاد موفانه ول 
أنْ يبرئ سليمان من هذه التهمة ومن أنه حكم بالسحر 
ونشر الكفر.. قال جل جلاله: ) وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَالُ وَلَاكِنَّ 
] التيَاطِينَ كَفَرُوأْ يُعَلَمُونَ النَّاسَ السّخْرَ 

ما هو السحر؟.. الكلمة مشتقة من سحر وهو آخر ساعات 
الليل وأول طلوع النهار.. حيث يختلط الظلام بالضوء 
ويصبح كل شيء غير واضح.. هكذا السحر شيء يخيل 
إليك أنه واقع وهو ليس بواقع.. إنه قائم على شيئين.. 
سحر العين لترى ما ليس واقعا على أنه حقيقة.. ولكنه لا 


يغير طبيعة الأشياء.. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في 
سحرة فرعون:( سَحَرُوأ أَعْيْنَ اللّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا 
[بسِحْرٍ عَظِيم )[الأعراف: 116 

إذن فالساحر يسيطر على عين المسحور ليرى ما ليس 
واقعا وما ليس حقيقة.. وتصبح عين المسحور خاضعة 
لإرادة الساحر.. ولذلك فالسحر تخيل وليس حقيقة.. واقرأً 
قول الحق سبحانه وتعالى: قَالَ بَلْ أَلْقُوأ فَإِذَا حِبَالْهُمْ 
[وَعِْصِيّهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْهِ من سِخْرِهخ أَنّهَا تَسْعَدا )[طه: 66 
إذن مادام الله سبحانه وتعالى قال: ] يُخَيّلْ إِلَيْهِ (.. فهي لا 
تسعى.. إذن فالسحر تخيل.. وما الدليل على أن السحر 
تخيل؟.. الدليل هو المواجهة التي حدثت بين موسى 
وسحرة فرعون.. ذلك أن الساحر يسحر أعين الناس ولكن 
عينيه لا يسحرهما أحد.. حينما جاء السحرة وموسى.. 
اقرأ قوله سبحانه:! قَالُوأْ يامُوسّا إِمَّآ أن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أن 
َكُونَ أَوّلَ مَنْ أَلْهَا * قَالَ بَلَ أَلْقُوأ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ 
[يُخَيّلُ إِلَيْه من سِخْرهم أَنَّهَا تَسْعدا )[طه: 66-65 


عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خَيّل للموجودين إنها 
حيات تسعى.. ولكن هل خيل للسحرة إنها حيات؟ طبعا 
لا.. لأن أحدا لم يسحر أعين السحرة.. ولذلك ظل ما ألقوه 
في أعينهم حبالا وعِصِياً. .خي ألقى موسئن عضساه واقرأ 
قوله تبارك وتعالى:[ وَأَلْقِ ما فِي يَمِنِكَ تلقف مَا صَنَعُوأ 
نما صَنَعُوأ كَنِدُ سَاحِرٍ ولا يُْلِحُ السّاِرُ حَيْتُ آنا * فَالْقِيَ 
السَّحَرَةُ سُجّداً قَالُوأْ آمَنَا برَبٌ هَارُونَ وَمُوسَا )[طه: 69- 
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هنا تظهر حقيقة السحر.. لماذا سجد السحرة؟ لأن حبالهم 
وعصيهم ظلت كما هي حبالا وعصيا.. ذلك أن أحدا لم 


يسحر أعينهم 


ولكن عندما ألقى موسى عصاه تحولت إلى حية حقيقية.. 
فعرفوا أن هذا ليس سحرا ولكنها معجزة من الله سبحانه 
وتعالى.. لماذا؟ لأن السحر لا يغير طبيعة الأشياء» وهم 
تأكدوا أن عصا موسى قد تحولت إلى حية.. ولكن حبالهم 


وعصيهم ظلت كما هي وإن كان قد خيل إلى الناس أنها 
.تحولت إلى حية 


إذن فالسحر تخيل والساحر يرى الشيء على حقيقته لذلك 
فإنه لا يخاف.. بينما المسحورون الذين هم الناس يتخيلون 
أن الشيء قد تغيرت طبيعته.. ولذلك سجد السحرة لأنهم 
عرفوا أن معجزة موسى ليست سحرا.. ولكنها شيء فوق 
.طاقة البشر 


السحر إذن ت: تخيل والشياطين لهم قدرة التشكل بأي صورة 
من الصورء ونحن لا نستطيع أن ندرك الشيطان على 
صورته الحقيقية» ولكنه إذا تشكل نستطيع أن نراه في 
صورة مادية.. فإذا تشكل في صورة إنسان رأيناه إنساناء 
وإذا تشكل في صورة حيوان رأيناه حيواناء وفي هذه 
الحالة تحكمه الصورة.. فإذا تشكل كإنسان وأطلقت عليه 
الرصاص ماتء وإذا تشكل في صورة حيوان ودهمته 
بسيارتك ماتء ذلك لأن الصورة تحكمه بقانونها.. وهذا 
هو السر في إنه لا يبقى في تشكله إلا لمحة ثم يختفي في 
ثوان.. لماذا؟ لأنه يخشى ممن يراه في هذه الصورة أن 
يقتله خصوصا أن قانون التشكل يحكمه.. ولذلك فإن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشكل له الشيطان في 
:إصورة إنسان قال 

ولقد هممت أن أربطه في سارية المسجد ليتفرج عليه " 
صبيان المدينة ولكني تذكرت قول أخي سليمان: " رب 
هب لي مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ". فتركته " الحديث 
ومن رحمة الله بنا أنه إذا تشكل الشيطان فإن الصورة 
تحكمه.. وإلا لكانوا فزعونا وجعلوا حياتنا جحيما.. فالله 
سبحانه وتعالى جعل الكون يقوم على التوازن حتى لا 
يطغى أحد على أحد.. بمعنى أننا لو كنا في قرية وكلنا لا 
نفلك يدها وعد الكو ذرع. اذا ملك اكذنا ماده واادهين 
أنه يفعل ذلك ليدافع عن أهل القرية» ثم بعد ذلك استغل 
السلاح ليسيطر على أهل القرية ويفرض عليهم إتاوات 
غير الكو يكون النوز زر قن: تكد نويه ا قال يفطل الله 
السحر يؤدي لاختلال التوازن في الكون.. لأن الساحر 
يستعين بقوة أعلى في عنصرها من الإنسان وهو الشيطان 
وهو مخلوق من نار خفيف الحركة قادر على التشكل 


وغير ذلك.. الإنسان عندما يطلب ويتعلم كيف يسخر 
الدن بقعي انه نفدل ذلك لسن لكين قن الكوق م ولكنها 


ليست حقيقة.. لأن هذا يغريه على الطغيان.. والذي يخل 
.بأمن العالم هو عدم التكافؤ بين الناس 


إنسان يستطيع أن يطغى فإذا لم يقف أمامه المجتمع كله . 
إختل التوازن في المجتمع. والله سبحانه وتعالى يريد تكافؤ 
الفرص ليحفظ أمن وسلامة الكون.. ولذلك يقول لنا لا 
تطغوا وتستعينوا بالشياطين في الطغيان حتى لا تفسدوا 
.أمن الكون 

نكن لديل كازته خنا عت يحكفةة وضع ف الكون هنا 
يجعل كل مخلوق لا يغتر بذاتيته.. ولا يحسب أنه هو الذي 
حقق لنفسه العلو في الأرض.. ولقد كانت معصية إبليس 
في أنه رفض لمعه لآدم. إنه قال:( قَالَ انا حير كه 
خَلَفتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَفْنَهُ من طِينِ )[الأعراف: 12 


اذو افك ا كذ ستدي الكاق انمد لكين :ال لشي رحسي 


لجال يدا لان قي البتصين جورون الرطان قطي 
للآدنى وهو الإنسان» حتى يعرف كل خلق الله أنه إن 
ميزهم الله في عنصر من العناصرء فإن هذا ليس بإرادتهم 
ولا ميزة لهم.. ولكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى.. فأرسل 
الملكين ببابل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر. الذي 
يخضع الأعلى عنصراً للأدنى 


واقرأ قوله سبحانه: ! وَمَا كَفرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنّ الشَيَاطِينَ 
قرو يُعلْمُونَ انامس السّحْرَ وَمآ أنزِلَ عَلَى الْملكَْنِ يبَابل 
مَاروت وَمَارَوت وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ َحَدِ حَشا يَقُولا إِنْمَا ئَحْنُ 
فِنَنَةٌ فلآ تَكْفْرُ (.. فالله تبارك وتعالى أرسل الملكين 
هاروت وماروت ليعلما الناس السحر.. ولقد رويت عن 
هذه الملكين قصص كثيرة.. ولكن مادام الله سبحانه وتعالى 
قد أرسل ملكين ليعلما الناس السحر.. فمعنى ذلك أن 
السحر علم يستعين فيه الإنسان بالشياطين.. وقيل إن 
الملائكة قالوا عن خلق آدم كما يروي لنا القرآن الكريم:( 
َالُوأ أَتَجْعَلُ فيه مَن يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَآءَ وَنَحْنُ تُسَبّحُ 
[بِحَمدِكَ وَنْقَدّمِسُ لَكَ )[البقرة: 20 


حزق لالب :لقو يحل بعاذله ون البلذكة مكار 
ملكين ليهبطا إلى الأرض لينظروا ماذا يفعلان؟ فاختاروا 
هاروت وماروت.. وعندما نزلا إلى الأرض فتنتهما امرأة 
فارتكبا الكبائر. هذه القصة برغم وجودها في بعض كتب 
ليور بسك صتحيمة ,رن الماديكة يحكر حلفي ا 
يعصون الله.. ولأنه من تمام الإيمان أن يؤدي المخلوق 

كل ما كُلّف به من الله جل جلاله.. وهذان الملكان كلفا بأن 
يعلما الناس السحر.. وأن يحذرا بأن السحر فتنة تؤدي إلى 
الكفر وقد فعلا ذلك.. والفتنة هي الامتحان.. ولذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى: ) وَمّا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنّا يَقُولآ إنَمَا 
َحْن فِتَنَةَ قلا تَكْفرْ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَقُونَ به بَيْنَ 
الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمّا هُم بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ لذ بإذن الله (.. 
إذن فهذان الملكان حذرا الناس من أن ما يعلمانه من 
السحر فتنة تؤدي إلى الكفر.. وإنها لا تنفع إلا في الشر 
.وفي التفريق بين الزوج وزوجه 


وإن ضررها لا يقع إلا بإذن الله.. فليس هناك أي قوى . 
.في هذا الكون خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى 


و 


ثم يأتي قول الحق تبارك وتعالى: ] وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضْرُهُمْ 
َلآ يَنفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَّهُ في الآخِرَةٍ مِنْ 
خَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوأ به أَنفِسَهُمْ لَو كَانوأ يَعْلَمُونَ (.. إن 
الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن تعلم السحر يضر ولا ينفع.. 
فهو لا يجلب نفعا أبدا حتى لمن يشتغل به.. فتجد من 
يشتغل بالسحر يعتمد في رزقه على غيره من البشر فهم 
افضل منه.. وهو يظل طوال اليوم يبحث عن إنسان يغريه 
بأنه يستطيع أن يفعل له أشياء ليأخذ منه مالا» وتجد شكله 
غير طبيعي وحياته غير مستقرة وأولاده منحرفين. وكل 
من يعمل بالسحر يموت فقيرا لا يملك شيئا وتصيبه 
.الأمراض المستعصية» ويصبح عبرة في آخر حياته 

إذن فالسحر لا يأتي إلا بالضرر ثم بالفقر ثم بلعنة الله في 
آخر حياة الساحر.. والذي يشتغل بالسحر يموت كافرا ولا 
يكون له في الآخرة إلا النار.. ولذلك قد اشتروا أنفسهم 
اندو الأخياة: لق كانوا عدون دلقي الأنيد لم كدر قيذا 
إلا الضر.. ولم يفعلوا شيئا إلا التفريق بين الناس.. وهم لا 
.يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله 


و هيده فيان :ذا كانت يكيدند امفيك ايكون 
السحر من فتن الدنيا وابتلاءاتها.. فإنه سبحانه قد حكم 
على كل من يعمل بالسحر بأنه كافر.. ولذلك لا يجب أن 
يتعلم الإنسان السحر أو يقرأ عنه.. لأنه وقت تعلمه قد 
يقول سأفعل الخير ثم يستخدمه في الشر.. كما أن 
الفياظيق: لقي يستعين ينها النتاخر 'فالناما لتقل علنة 
لتذيقه وبال أمره وتكون شرا عليه وعلى أولاده. . واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى:( وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعْودُونَ 
[بِجَالٍ من الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقآ ][الجن: 6 

أي أن الذي يستعين بالجن ينقلب عليه ويذيقه ألوانا من 
العا 
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ولو ميغ اموا واوا لموقة ووفك الحد رار تكنرا 
(يَعْلمَونَ (103 


يفتح الله جل جلاله أمام عباده أبواب التوبة والرحمة.. لقد 
بين لهم أن السحر كفرء وأن من يقوم به يبعث كافرا يوم 
القيامة ويخلد في النار.. وقال لهم سبحانه وتعالى لو أنهم 
امتنعوا عن تعلم السحر ليمتازوا به على من سواهم 
إمتيازا في الضرر والإيذاء.. لكان ذلك خيرا لهم عند الله 
تبارك وتعالى.. لأن الملكين اللذين نزلا لتعليم السحر قال 
الله سبحانه عنهما: ( وَمَا يُعَلّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَنَّا يَفُولا إِنّمَا 
إذن فممارسة السحر كفر. فلو أنهم آمنوا بهذه القضية 
وبأنهم يدخلون في الكفر واتقوا الله لكان ذلك ثوابا لهم عند 
الله وخيراً في الدنيا والآخرة.. ولكن ما هي المثوبة؟ هي 
الثواب على العمل الصالح.. يقابلها العقوبة وهي العقاب 
يسمى المبلغ عن الإمام في الصلاة المثوب.. لأن الإمام 
يقول الله أكبر فيرددها المبلغ عن الإمام بصوت عال حتى 
يسمعها المصلون الذين لا يصلهم صوت الإمام.. وهذا 
إسمه التثويب.. أي إعادة ما يقوله الإمام لتزداد فرصة 
الذين لم يسمعوا ما قاله الإمام.. وكما قلنا فهي مأخوذة من 


ثاب أي رجع.. لد الإنسان عندما يعمل صالحا يرجع 
يخرج منك ولا يعود.. ولكنه لابد أن يعود عليك بالخير 


وإذا نظرنا إلى دقة التعبير القرآني: ( لَمَنُوبَةٌ مّنْ عِندٍ الله 
حر تقه أن كلية ارج واكود نون تن ني لم1 
ثوب وجمعه ثياب.. وكان الناس قديما يأخذون أصواف 
الأغنام ليصنعوا منها ملابسهم.. فيأتي الرجل بما عنده من 
غنم ويجز صوفها ثم يعطيه لآخر ليغزله وينسجه ثوبا 
ويعيده إلى صاحبه.. فكأن ما أرسله من الصوف رد إليه 
كثوب.. ولذلك سميت مثوبة لأن الخير يعود إليك لتنتفع به 
نفعا عاليا.. وكذلك الثواب عن العمل الصالح يرتد إليك 
بالنفع العالي 

إذن فكلمة ثوب جاء منها الثواب؛ والله سبحانه وتعالى 
علمضا :اف النوات ليتتن العوروةن :العمل الضبالت فقن 
الأمراض المعنوية والنفسية في الإنسان.. وفي ذلك يقول 
الحق تبارك وتعالى:! قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِنَاساً يُوَارِي 
[سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِيَامنُ التَفَوَدا ذالِكَ خَيْرٌ 4[الأعراف: 26 


فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة. الولح ار 
الإنسان من العذاب.. ولباس التقوى خير من لباس ستر 
العورة.. قوله تعالى: ( لَمَقُوبَةٌ مّنْ عِندٍ اللَّهِ خَيْرٌ ). . انظر 
الل المتودة القن تاكتى :مو حعفف اندز [ذا. كا ار ايز ذاترك 
.من عند من صنعه جميلا مزركشا وله ألوان مبهجة 


إذا كان هذا ما يصنعه لك بشر فما بالك بالثواب الذي . 
يأتيك من عند الله. إنه قمة الجمال. فالله هو القادر على أن 
يرد الثواب بقدراته سبحانه فيكون الرد عاليا وعاليا جداء 
نتنبه إلى قول الله تعالى: ! وَلَوْ أَنْهُخْ آمَنوأ واتَقَوا ( قلنا 
معنى اتقوا أنهم جعلوا بينهم وبين صفات الجلال في الله 
وقاية.. ولذلك قلنا إن بعض الناس يتساءل.. كيف يقول الله 
تبارك وتعالى: " اتقوا الله ".. ويقول جل جلاله: " اتقوا 
النار ".. نقول إن معنى اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين 
صفات الجلال في الله وقاية: " واتقوا النار ".. أي اجعلوا 
بينكم وبين عذاب النار وقاية.. لأن النار من متعلقات 
صفات الجلال.. لذلك فإن قوله: " اتقوا الله ".. تساوي: " 


اتقوا النار ".. والحق تبارك وتعالى حينما قال: " اتقوا " 
أطلقها عامة.. والحذف هنا المراد به التعميم.. والله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن السحرة لو آمنوا بأن 
تعلم السحر فتنة تؤدي إلى الكفر.. واتقوا الله وخافوا عذابه 
في الآخرة لكان ذلك خيراً لهم.. لذلك قال جل جلاله: ) 
لماو دن بك كر 

وساعة تسمع كلمة خير تأتي إلى الذهن كلمة شر.. لأن 
الخير يقابله الشر.. ولكن في بعض الأحيان كلمة خير لا 
يقابلها شر. ولكن يقابلها خير أقل. وكلمة خير هي الوحيدة 
في اللغة العربية التي يساوي الإسم فيها أفعل التفضيل.. 
فأنت تقول هذا فاضل وهذا مفضول عليه.. كلمة خير إسم 
تفضيل فيقال ذلك خير من كذا.. أي واحد منهما يعطي 
أكثر من الآخر.. وكلمة خير إذا لم يأت مقابلها أي خير 
من كذا يكون مقابلها شر.. فإذا قلت فلان خير من فلان.. 
فكلاهما إشترك في الخير ولكن بدرجة مختلفة.. والخير 
هو ما يأتي لك بالنفع.. ولكن مقياس النفع يختلف باختلاف 
الناس.. واحد ينظر إلى النفع العاجل وآخر ينظر إلى النفع 
.الآجل.. وفي ظاهر الأمر كل منهما أراد خيرا 


وإذا أردنا أن نقرب ذلك إلى الأذهان فلنقل إن هناك 
أخوين أحدهما يستيقظ مبكراً ليذهب إلى مدرسته والثاني 
ينام حتى الضحىء ويخرج من البيت ليجلس على 
المقهى.. الأول يحب الخير لنفسه والثاني يحب الخير 
العمل.. والمجتهد يحب الخير الاجل لنفسه لذلك يتعب 
.مستقبلة مرموقا 

الفلاح الذي يزرع ويذهب إلى حقله في الصباح الباكر 
ويروي ويبذر الحب ويشقىء يأتيه في اخر العام محصول 
.وافر وخير كتير 


والفلاح الذي يجلس على المقهى طول النهار أعطى . 
,نفسه خير الراحة» ولكن ساعة الحصاد يحصد الندم 


إذن كل الناس يحبون الخير ولكن نظرتهم ومقاييسهم 


يكون الخير متعبا للجسد والنفس.. ولكن النهاية متاع أبدي 
في جنة الخلد. إذن فالخير الحقيقي هو ما جاء به الشرع.. 
لماذا؟ لآن الخير هو ما ليس بعده بعد.. فأنت تولد ثم تكبر 
نورت ثم تبعت تم تدبخل الحقة ‏ ويعدها لآ شيع إلا الخلرة 
في الحعدم 

قوله تعالى: ‏ لَوْ كَانوأ يَعْلَمُونَ (.. الله ينفي عنهم العلم 
بينما في الآية السابقة أثبت لهم العلم في قوله تعالى: ) 
ولد عَلِمُوا لَمَنِ تراه مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ (.. 
نقول إن العلم الذي لا يخضع حركة الإنسان له فكأنه لم 
يعلم شيئا.. لأن هذا العلم سيكون حجة على صاحبه يوم 
القيامة وليته لم يعلمه.. واقرأ قول الشاعر:ِرُزِقُوا وما 
رُزِقوا سَمَاحَ يد فكأنهم رُزِقُوا وما رُزْفُواخْلِقُوا وما خَلِقُوا 
لمكرّمّة فكأنهم خُلِقُوا وما خُلِفُوافكآن العلم لم يثبت لك لأنك 
لم تنفع به.. والله سبحانه وتعالى يقول:/ وَلَاكِنّ أَكْثْرَ النَاسِ 
زلا يَعلمونَ 1[الروم: 6 


يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا..) وهكذا نفى الله عن ) 
الناس العلم الحقيقي. . وأثبت لهم العلم الدنيوي الطاهرب. 
وقوله جل جلاله:( مَتَلُ الّذِينَ حَمّلُوأ التَورَاةَ ثم َم يَحْمِلُوهَا 
كَمَئْلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أسْفَاراً بنْسَ مَتَلُ الْقَوم الّذِينَ كَذَيُوأ 
[بآيّاتِ اللَّهِ وَاشَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )[الجمعة: 5 

أي أنهم حملوا التوراة علما ولكنهم لم يحملوها منهجا 
وعملا.. وهؤلاء السحرة علموا أنَّ مَنْ يمارس السحر 
.يكفر.. ومع ذلك لم يعملوا بما علموا 
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ا أيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظْرْنَا وَاسْمَعُوا 
(وَلِلَكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104 


هذا نداء للمؤمنين.. لأن الآية الكريمة تبدأ: ( يَاأيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوأْ 1.. نعرف أن الإيمان هنا هو سبب التكليف.. فالله لا 


يكلف كافرا أو غير مؤمن.. ولا يأمر بتكليف إلا لمن 
آمنوا.. فمادام العبد قد آمن فقد أصبحت مسئولية حركته 
في الحياة عند ربه.. ولذلك يوحي إليه بمنهج الحياة.. أما 
.الكافر فلا يكلفه الله بشيء 

إذن قوله تعالى: ( يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأْ 4.. أمر لمن آمن بالله 
ورضى به إلها ومشرعا.. قوله: ( يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأْ ).. 
نداء للمؤمنين وقوله: ( لآ تَفُولُوأْ رَاعِنَا 4.. نهى.. وكأن 
راعنا كانت مقولة عندهم يريد الله أن ينهاهم عنها.. 
.والإيمان يلزمهم أن يستمعوا إلى نهي الله 

ما معنى راعنا؟ نحن نقول في لغتنا الدارجة (راعينا).. 
يعني احفظنا وراقبنا وخذ بيدنا وكلها مأخوذة من مادة 
:الرعاية والراعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " 

وأصل المادة مأخوذة من راعي الغنم.. لأن راعي الغنم 
لابد أن يتجه بها إلى الأماكن التي فيها العشب والماء.. أي 
إلى أماكن الرعي.. وأن يكون حارسا عليها حتى لا تشرد 
واحد أو تضل فتفتك بها ذئاب الصحاري.. وأن يوفر لها 


الراحة حتى لا تتعب وتنفق في الطريق.. ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " كنث أرعى الغنم على 

" قراريط لأهل مكة 

ولكن لماذا استبدل الحق سبحانه وتعالى كلمة راعنا بكلمة 
انظرنا؟ إن عند اليهود في العبرانية والسريانية كلمة راعنا 
ومفنا ها الوق .و لد لك كاك 1١ ١١‏ سنس تمن كسوعاة 
روك الله سملن لان علنه وبناء كلفة و يهن اكقذويه) 
وسئلة للشات التسكة اررسول انث صصلى اللا كليةوشتلم.. 
والمسلمون لا يدرون شيئا.. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين أن يتركوا هذه الكلمة.. حتى لا يجد اليهود وسيلة 
لستر سبابهم» وأمرهم بأن يقولوا: انظرنا 

ثم قال الحق سبحانه وتعالى: " واسمعوا ".. والله هنا يشير 
إلى القرق بون البووندر الغر مليق . فالبهرة قائرا عنما 
وغظوا» ولكن انه يقر ل للمؤسين المتدو ايها عاطاعة 
.وسماع تنفيد 

سعد بن معاذ سمع واحدا من اليهود يقول لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ راعنا ‏ وسعد كان من أحبار اليهود 


ويعرف لغتهم ‏ فلما سمع ما قاله فهم مراده. فذهب إلى 
اليهودي وقال له لو سمعتها منك مرة أخرى لضربت 
عنقك.. وقال اليهودي أو لستم تقولونها لنبيكم؟ أهي حرام 
علينا وحلال لكم؟ فنزلت الآية الكريمة تقول: ( لآ نَقُوأُوأ 
رَاعِنَا وَقُولُوأ انَظُرْنَا 4.. ولو تأملنا كلمة (راعنا) وكلمة 
(انظرنا) لوجدنا المعنى واحدا.. ولكن (انظرنا) تؤدئ 
المغثى وليسن لها نظير في لغة اليهؤاد التي :تعني الإساءة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقوله تعالى: ( 
وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1.. أي من يقولون راعنا إساءةً 
الواسول لصيل الاتكلية ومتلة ليد هذانت النه 
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علَيكُمْ من خَيْرٍ مِنْ ربكم وَل يَخْقَصُ ِرَحْمَِهمَنْ يشام 
(وَاللَهُ ذو الْفَضْلِ الْعَظِيم (105 


ثم كشف الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين العداوة التي يكنها 
لهم أهل الكتاب من اليهود والمشركين.. الذين كفروا لأنهم 
رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام.. فيلفتهم إلى 
أن اليهود والمشتركين يكرهون الخير للمؤمنين.. فتشككوا 
في كل أمر يأتي منهمء واعلموا أنهم لا يريدون لكم خيرا.. 
قوله تعالى: " ما يود ".. أي ما يحبء والود معناه ميل 
القلب إلى من يحبه.. والود يختلف عن المعروف.. أنت 
تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب.. ولكنك لا تود إلا 
من تحب. . لذلك قال الله تبارك وتعالى:( لا تَجدُ كما 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخِرٍ يُوَآذُونَ مَنْ حَدّ الله وَرَسُولَة 
رركاو لاعف ان الناءفة أن إخراي ضير 
[)[المجادلة: 22 


ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين:( 
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَّدا أن تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا 
[تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَعْرُوفاً 4[لقمان: 15 

يقول بعض المستشرقين ان هناك تناقضا بين الآيتين.. 
كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا توادوا من يحارب 
الله ورسوله.. ثم يأتي ويقول إذا حاول أبواك أن يجعلاك 


تشرك بالله فصاحبهما في الدنيا معروفا.. وطبعا الوالدان 
اللذان يحاولان دفع ابنهما إلى الكفر إنما يحاربان الله 
.ورسوله.. كيف يتم هذا التناقض؟ 


نقول إنكم لم تفهموا المعنى.. إن الإنسان يصنع المعروف 
فيمن يحب ومن لا يحب كما قلنا.. فقد تجد إنسانا في 
ضيق وتعطيه مبلغا من المال كمعروف.. دون أن يكون 
إذن: ( ما يَوَدْ 4 معناها حب القلب.. أي أن قلوب اليهود 
والنصارى والمشركين لا تحب لكم الخير.. إنهم يكرهون 
أن ينزل عليكم خير من ربكم.. بل هم في الحقيقة لا 
يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أي شيء مما يسمى 
خيرا.. والخير هو وحي الله ومنهجه ونبوة رسول صلى 
.الله عليه وسلم 

وقوله تعالى: ( مّنْ خَيْرٍ ).. أي من أي شيء مما يسمى 
خير.. فأنت حين تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول 
لك ما عندي من مال.. أي لا أملك مالاء ولكنه قد يملك 
جنيها أو جنيهين.. ولا يعتبر هذا مالا يمكن ان يوفي بما 


تريده.. وتذهب إلى رجل آخر بنفس الغرض تقول أريد 
فالا جقر 0 نكما كدي من ان اي لس عند ار 
فوشن :و احدة ناعقي اي ميل هما يفال لهامال حت ولو 
كان عدة قروش. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن 
هلم لفقا بز الكقان و العتدر كين 


مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين.. حتى إنهم لا يريدون . 
.أن ينزل عليكم أي شيء من ربكم مما يطلق عليه خير 


وقوله تعالى: ) من رَبّكُمْ (.. تدل على المصدر الذي يأتي 
منه الخير من الله.. فكأنهم لا يحبون أن ينزل على 
المؤمنين خير من الله.. وهو المنهج والرسالة. ثم يقول 
الحق تبارك وتعالى: 4 وَالَّهُ يَخْتَصصُ بِرَحْمَيَهِ مَن يَشَآءُ (.. 
أي أن الخير لا يخضع لرغبة الكافرين وأمانيهم.. والله 
ينزل الخير لمن يشاء.. والله قد قسم بين الناس أمور 
حياتهم الدنيوية.. فكيف يطلب الكافرون أن يخضع الله 
منهجه لإرادتهم؟ واقرأ قوله تبارك وتعالى:[ وَقَالُوأ ول 
نُرَلَ هَاذا الْقُرَآنُ ء عَلَدا رَجُلٍ من الْقَريَتَيْنِ عَظِيم * أَهُمْ 


يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَْنَهُمْ مّعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدنَاوَرَفعَْا بَْضَهْمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيَنَخِذَ بَعْضُهُم 
بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتْ رَبْكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ ][الزخرف: 
[32-31 


وطن اكد سلب نون لذن لكان فيه قي ال 
عليه وسلم وقالوا لو نزل على رجل من القريتين عظيم.. 
,ولكن الله يقسم بينكم حياتكم في الدنيا 

الحق تبارك وتعالى في الاية التي نحن بصددها يقول: 1 
وَالَهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ (. عا لكرج يحضي 
ا ب يعني أننيٍ 
يَشَآءِ (.. لل ا ا 
ينزل رحمته على من يشاءء فليس لهؤلاء الكفار أن 
عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون به.. 


وسيفتح الله به أقطارا ودولا.. وسيدخل الناس فيه أفواجا 
.وسيظهره على الدين كله 

ولو تأملنا أسباب انتصار أي عدو على من يعاديه لوجدنا 
إنها إما أسباب ظاهرة واضحة وإما مكر وخداع.. بحيث 
يظهر العدو لعدوه أنه يحبه ويكيد له في الخفاء حتى 
وسلم إلى المدينة سرا.. لماذا؟ لأن الله أراد أن يقول 
لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو 
بالمكر والخداع والتبييت.. هم بيتوا الفتية ليقتلوه.. وجاءوا 
من كل قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل.. وخرج صلى 
قوله تعالى: ) وَانْهُ ذو الْفَضْلِ الْعَظِيم (.. الفضل هو الأمر 
.الزائد عن حاجتك الضرورية 


ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان . 
معه فضل ظهر فَلْيَعَدْ به على من لا ظهر له ومن كان 
" معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له 

وفضل مال أي مال زائد على حاجته. هذا عن الفضل 
بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن كل ما في 
ب د ا 0 
والتى ستأتي. ولذلك قال: 0 

ذو الفضل الهائل الزائد على حاجته؛ لأنه ربما يعون 
عندي فضلء ولكني أبقيه لأنني سأحتاج إليه مستقبلا. 
والفضل الحقيقي هو الذي من عند الله. لذلك فإن الله 
إلى كل خلقه أو كونه؛ لأن الله سبحانه كان قبل أن يوجد 
شيء» وسيكون بعد ألا يوجد شيء. وهذا ما يسمى 
.بالفضل العظيم 
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ما نَْسَحُ مِنْ أَيَةٍ أو تُنسِهَا تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِْلِهَا ألم َعم 
(أنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106 


ولكن ما هو السبب؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لا 
يريدون خيرا للمؤمنين في دينهم؛ لأنهم أحسوا أن ما جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه خير مما جاء به 
موسى وبقى إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم.. وخير 
مما جاء به عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. 
السابقون.. لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا في 
أزمانهم بخير ما جد في هذه الأزمان.. فكل رسالة من 
وسلم.. وجاءت لقوم محذدين ولزمن محذد ثم جاء نبي 
جديد لينسخ ما في الرسالة السابقة لقوم محددين.. وزمن 
محدد.. واقرأ قول عيسى عليه السلام حينما بعث إلى بني 


إسرائيل كما يروي لنا القرآن الكريم:( وَمُْصَدَقا َم بين 
بدي مِنَ النّرَاةِ وَلأَحِلَ لَكُم بَعضَ الَّذِي حُرّمَ عَلَيِكُْ 
وَجِنْتَكُمْ بآيَةِ مّن رَبّكُمْ فَانَقُوأ لَه وَأَطِيعُونِ )[آل عمران: 
[50 


فكا و« عنس بعادة اكه تكاء كع قطن احقام اران 
ويحل لبني إسرائيل بعض ما حرمه الله عليهم.. ورسول 
امعد كانه وسار هو السو ل الكانه | عط لخي 
.كله؛ لأنه دينه للعالمين وباق إلى يوم القيامة 


وهكذا نرى أن المؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد 
كانوا ينتقلون من خير إلى خير.. وفيما تتفق فيه الرسالات 
كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير.. وذلك فيما يتعلق 
بالعقائد» وإلى زيادة في الخير فيما يتعلق بمنهج الحياة.. 
هناك في رسالات السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها 
بين رسول ورسول وهي قضية الإيمان بإله واحد أحد له 
الكمال المطلق.. سبحانه في ذاته» وسبحانه في صفاته؛ 
وسبحانه في أفعاله.. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك.. 
ولكن الحياة في تطورها توجد فيها قضايا لم تكن موجودة 
ولا مواجهة في العصر الذي سبق.. فإذا قلنا إن رسالة 


بقيمتها العقائدية تبقى.. فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا 
العياة الك دداكي :يها العصيون الفى يعدها فيمابهذا 
الإسلام.. لأنه جاء دينا خاتما لا يتغير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة.. على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله سبحانه 
وتعالى:( شَرَعَ لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصّا به نُوحاً وَالَّذِي 
َوْحَيْنَا إِيِْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إنِرَاهِيمَ وَمُوسَا وَعِيسَا أَنْ 
أقِيمُوأ الدّينَ وَل َتَعَرَقُوأْ فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبْ 
[1[الشورى: 13 

نقول إن هذا يأتي في شيء واحد.. يتعلق بالأمر الثابت في 
رسالات السماء وهو قضية قمة العقيدة والإيمان بالله 
الواحد 


اكانفيظا تداق مظان النساة 3 فذز تسد الحكاما شن جاه .. 

الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات.. ولذلك عندما 
جاء محمد صلى الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها 

.قضايا لم تكن موجودة في عهد الرسل السابقين 


يقول الله تبارك وتعالى: ] مَا نَنسَحٌ مِنْ آيَةٍ أو نُْنسِهًا (.. 
كلمة ننسخ معناها نزيل آية كانت موجودة ونأتي بآية 
أخرى بدلا منها.. كما يقال نسخت الشمس الظل.. أي أن 
الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هي 
مكانه.. ويقال نسخت الكتاب أي نقلته إلى صور متعددة. 
..ونسخ الشيب الشباب أي أصبح الشاب شيخا 


وقوله تعالى " ننسها " لها معان متعددة.. قد يعني ذلك أن 
الله يجعل الإنسان يسهو ويغفل عنها.. فتضيع من ذاكرته 
أو يتركها إلى غيرها.. والعلماء إختلفوا في هذه المسألة.. 
وكان هذا الاختلاف لآأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ 
..ملحظا آاخر وكلاهما يريد الحق 


نأتي للنسخ في القرآن الكريم.. قوم قالوا لا نسخ في القرآن 
أبدا.. لماذا؟ لأن النسخ بداء على الله.. ما معنى البداء؟ هو 
مواجهة القضية فيعدل الحكم.. وهذا محال بالنسبة لله 
سبحانه وتعالى.. نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض 
ومحال أن يطلق على الله تبارك وتعالى.. ولكننا نقول إن 
النسخ ليس بداءء وإنما هو إزالة الحكم والمجيء بحكم 


آخر.. ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه 
يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي فيه ثم يحل مكانه 
حكم جديد.. ولكن الظرف والمعاجلة يقتضيان أن يحدث 
ذلك بالتدريج.. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم 
بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله 
.عن الحكم.. إن هذا غير صحيح 

لماذا؟.. لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له 
زمن أو يطبق لفترة.. ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم 
آاخر. إذن فالمشرع الذي وضع هذا الحكم وضعه على 
..أساس أنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد 

وليس هذا كواقع البشر.. فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن 
واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا 
الواقع.. لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا أشياء 
وخفيت عنهم أشياء.. فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح 
الحكم لابد أن ينسخ أو يعدل.. ولكن الأمر مع الله سبحانه 
وتعالى ليس كذلك.. أمر الله جعل الحكم موقوتا ساعة جاء 


.الحكم الأول 


.مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس 


كانه القفينة عند ارم ان الفئلة قف إلى يف المقين..: 
طالفا :وح الأسلام وآلن يوم القياقة؟ كم يدا لةبمهدانة 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة؟ لا.. لم تكن هذه هي 
الصورة.. ولكن كان في شرع الله أن يتوجه المسلمون 
أولا إلى بيت المقدس فترة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
.الكعبة إلى يوم القيامة 


إذن فالواقع لم يضطر المشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة.. وإنما كان في علمه وفي شرعه أنه 
سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة.. ولعل لذلك هدفا إيمانيا 
في أن العلة في الأمور هي أنها من الله؛ فالاتجاه إلى بيت 
المقدس أو الاتجاه إلى الكعبة لا يكلف المؤمنين جهدا 
إيمانيا إضافيا.. ولا يضع عليهم تكاليف جديدة. فالجهد 
نفسه الذي أبذله للاتجاه إلى الشرق أبذله للاتجاه إلى 
الغرب. ولكن الاختبار الإيماني أن تكون علة الأمر أنه 
ضداكن هن أن فد | :قال اله "ته الرز سيف الففقين اتكيةا.. 


فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا.. ولا قدسية لشيء في 
إذاته.. ولكن القدسية لأمر الله فيه 

والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم 
يسجدوا لذات آدم ولكنهم سجدوا لأمر الله بالسجود لآدم. 

« سانو قال :اخنان الكهة المكتو فد كينا ومستهدا 1 
في الأرض.. واتخذت الكعبة مقامها العالي عند المسلمين 
ليس لأنها بقعة في مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج 
إليها الناس» ولكن مقامها جاء من أنها هي بيت الله باختيار 
الله لها.. وكل مساجد الأرض هي بيوت الله باختيار خلق 
لله.. ولكن المسجد الوحيد الذي هو بيت الله باختيار الله 
هو الكعبة.. ولذلك كان لا بد لكل المساجد التي هي 
باختيار خلق الله.. أن تتجه إلى المسجد الذي هو باختيار 
الله.. ولكن العلة الإيمانية الكبرى هي أن نؤمن أن صدور 
الأمر من الله هو الحيثية لاتباع هذا الأمر دون أن نبحث 
.عن أسبابه الدنيوية 

فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات في 
اليوم.. فدون أن نبحث عن السبب أو نقول لماذا خمسة؟ 
فلننقص منها.. دون أن نفعل ذلك نصلي خمس مرات في 


اليوم والسبب أن الله قال» وهكذا الزكاةء وهكذا الصوم 
وهكذا الحج.. كلها تتم طاعة لله.. وهكذا تغيير القبلة تم 
اختباراً للطاعة الإيمانية لله.. فالله موجود في كل مكان.. 
فلا يأتي أحد ليقول لماذا الكعبة؟ وهل الله ليس موجوداً إلا 
في الكعبة؟ نقول لا إنه موجود في كل مكان.. ولكنه أمرنا 
أن نتجه إلى الكعبة.. ونحن لا نتجه إليها لأننا نعتقد أن الله 
|تبارك وتعالى موجود في هذا المكان فقط 


ولكن طاعة لأمر الله الذي أمرنا أن تكون قبلتنا إلى . 
.الكعبة 

ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات.. لماذا؟ لأنه لم 
توجد أية ظروف أو تجد وقائع» أو تظهر أشياء كانت 
خفية تجعل الاتجاه إلى بيت المقدس صعبا أو محوطا 
بالمشاكل أو غير ذلك» ولكن تغيير القبلة جاء هنا لأن الله 
سبحانه وتعالى شاء أن يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس 
فترة ثم يتوجهوا إلى الكعبة إلى يوم القيامة 


إذن فكل آية نسخت كان في علم الله سبحانه وتعالى أنها 
ستطبق لفترة معينة ثم بعد ذلك ستعدل.. وكان كل من 
الحكم الذي سينسخ» والوقت الذي سيستغرقه. والحكم الذي 
سيأتي بعده معلوما عند الله تبارك وتعالى ومقررا منذ 
الأزل وقبل بداية الكون.. وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا 
بالتوجه إلى بيت المقدس أولا.. لأن الإسلام دين يشمل كل 
الأديان» وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات الإسلام.. 
وأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن المسلمين لن يكون لهم 
شان :في بيت المقدين؛ لذلك أسوى "ال سبحافة وتجالن 
برسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس.. 
ليثبت أن لبيت المقدس قداسة في الإسلام وإنه من 
المقدساة عند انه وينة: هنا كان التويحه الى:بيت المقدين 
كقبلة أولى» ثم نسخ الله القبلة إلى الكعبة.. فالحق جل 
جلاله يقول: ) ما تَنسَحٌ مِنْ آيَةٍ أو نُنِهًا تأت بِخَيْرٍ مَّْهَا أو 
مِتْلِهَا (.. أي أن النسخ يكون إما أن يأتي الله سبحانه 
وتعالى بخير من هذه الآية أو يأتي بمثلها.. وهل الآية 
المنسوخة كان هناك خير منها ولم ينزله الله؟ نقول لا.. 
المعنى أن الآية المنسوخة كانت خيراً في زمانها.. والحكم 


الثاني كان زيادة في ا م م 
ااية لكريم( يايها الذي أملوا وا لله حق لايد وبا 
[تَمُودٌنٌ إلا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ![آل عمران: 102 


ولكن من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته.. ذلك صعب على 
المساسر ىر لذلك يعدينا: رلك لكيه فاليا ليها بن 
يستطيع أن يتقي الله حق تقاته. يقرلك ارده اكريما ار 
َانُُوأ الله مَا اسْتطْعْتُمْ وَاسْمَعُوأ وَأطِيعُوأ وَألفِقُوأ خَيْر 
لأنفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شح َفْسِهِ فَأَوْلَائِكَ هُمْ الْمُلحُونَ 
[![التغابن: 16 

الذي يتقي الله حق تقاته خيرء أم الذي يتقي الله ما 
استطاع؟ طبعا حق تقاته خير من قدر الاستطاعة.. ولكن 
الله سبحانه وتعالى يقول: ! نات بِخَيْرٍ مَنْهَا (. . نقول إنك 
لم تفهم عن الله. ) الّقُوأ الله حَقَ نَقَاتِهِ ( في الآية الأولى أو 
فَاتَقُوأْ اللّه مَا اسْتَطْعْتمْ ( في الآية الثانية.. أي الحالتين 
.أحسن؟ نقول إن العبرة بالنتيجة 


عندما ” بد أ: .66 ااء لإند أ.: 5 93 اا عد أ اج 
تريد أن تقيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا . 


ولنقرب المعنى للأذهان سنضرب مثلا ولله المثل الأعلى.. 
نفرض أن هناك تاجرا يبيع السلع بربح خمسين في 

ا و ال ا ار ا 
فرق في المانةر هناذ ا ايحوظ؟ سيفال: [لناس مها على ذلك 
الذي يبيع السلع بربح خمسة عشر في المائة ويشترون منه 
ار طون والتاجر الذي يبيع السلع بربح خمسين في 
ري م ل في 
عشر في المائة يحقق ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية 
.المبيعة.. يكون الربح في النهاية أكبر 

والذي يطبق الآية الكريمة: ] انّقُوأْ لله حَقّ ثُقَاتِهِ ( يحقق 
خيرا أكبر في عمله.. ولكنه لا يستطيع أن يتقي الله حق 
.تقاته إلا في أعماله محدودة جدا 


إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذي تنطبق عليه الاية 


محدذود 


أما قوله تعالى: ‏ فَانَّقُوأْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( فإنه قد حدد 
التقوى بقدر الاستطاعة.. ولذلك تكون الأعمال المقبولة 
كثيرة وإن كان الأجر عليها أقل 

عندما نأتي إلى النتيجة العامة.. أعمال أجرها أعلى ولكنها 
قليلة ومحدودة جدا.. وأعمال أجرها أقل ولكنها كثيرة.. 
أيهما فيه الخير؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الأجر الأقل 
.في مجموعها تفوق الأعمال القليلة ذات الأجر المرتفع 
إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها.. رغم أن 
الظاهر لا يبدو كذلكء لأن اتقاء الله حق تقاته خير من 
اتقاء الله قدر الاستطاعة.. ولكن في المحصلة العامة الخير 
.في الآية التي نصت على الاستطاعة 


نأتي بعد ذلك إلى قوله تعالى: ] أَوْ مِثْلِهَا (.. هنا توقف 
بعض العلماء: قد يكون مفهوما أن ينسخ الله آية بخير 
مكها+ و لكر ميقي الحكنة في | حسيهيا يديا رذ كانت 
الآية التي نسخت مثل الآية التي جاءت.. فلماذا تم النسخ؟ 
نقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهو مثل تغيير القبلة.. أن 
الله تبارك وتعالى حين أمر المسلمين بالتوجه إلى الكعبة 


بدلا من بيت المقدس نسخ أآية بمثلها.. لأن التوجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة في التكليف.. 
فالإنسان يتوجه ناحية اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأمام 
أو إلى الخلف وهو نفس الجهد.. والله سبحانه وتعالى كما 
قلنا موجود.. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التي تحدثنا عنها 
وأن هناك أفعالا نقوم بها لأن الله قال.. وهذه تأتي في 
العبادات لأن العبادة هي طاعة عابد لأمر معبود.. والله 
تبارك وتعالى يريد أن نثبت العبودية له عن حب 
واختياز: فإن قال افعلوةا كذا فعلنا ...وان قال ل تفطو ا لآ 


والعلة في هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا في . 
الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه وتعالى.. إذن مثلها لم 
.تأت بلاا حكمة بل جاءت لحكمة عالية 


والحق سبحانه وتعالى يقول: ) أو ثز ننسِها ( ما معنى ننسها؟ 


ساعة قال الله الحكم الأول كان في إرادته ومشيئته وعلمه 


أن يأتي حكم آخر بعد مدة.. ساعة جاء الحكم الأول ترك 
الحكم الثاني في مشيئته قدرا من الزمن حتى يأتي موعد 
.نزوله 


إذن فساعة يأتي الحكم الأول.. يكون الحكم مرجأ ولكنه 
في علم الله. ينتظر انقضاء وقت الحكم الأول: ‏ ما نَنسَخ 
مِنْ آَيَةِ [ هي الآية المنسوخة أو التي سيتم عدم العمل بها: 
! أَوْ نُنسِهًا (.. أي لا يبلغها الله للرسول والمؤمنين عن 
طريق الوحي مع أنها موجودة في علمه سبحانه.. ويجب 
:أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث في شيئين 

الأول: أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى في أمر 
العقيدة.. فالعقائد ثابتة لا تتغير منذ عهد أدم حتى يوم 
القيامة.. فالله سبحانه واحد أحد لا تغيير ولا تبديل» 
والغيب قائم» والآخرة قادمة والملائكة يقومون بمهامهم.. 
..وكل ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ أبدا 

والثاني: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى 
آية فيها خبر لا ينسخها بآية جديدة.. لأن الإخبار هو 
الإبلاغ بشيء واقع.. والحق سبحانه وتعالى إخباره لنا بما 


حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله.. فلا تروى لنا 
حادثة الفيل ثم تنسخ بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها 
أبلغت كما وقعت.. إذن لا نسخ في العقائد والإخبار عن 
الله.. ولكن النسخ يكون في التكليف.. مثل قول الحق 
تبارك وتعالى:( ياأيُهَا النَبِيّ حَرّضٍ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقتالٍ 
إن يَكُن مُنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلبُوا مِنََينِ وَإن يَكُنْ 
منَكُمْ مَّنَةٌ يَعْلِيُوأ ألفاً مّنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ بأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ 
[[الأنفال: 65 

كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من 
المؤمنين يقابل عشرة من الكفار ويغلبهم.. ولكن كانت هذه 
عملية شاقة على المؤمنين.. ولذلك نسخها الله ليعطينا على 
قدر طاقتنا. رلك دي الكرمه اين خَفْفَ الله للَهُ عَنَكُمْ 
وَعَلِمَ أنّ فيكم ضَغْفاً فإن يَكُنْ منكُمْ مَنَةُ صَابرَةٌ يَعْلبُوا 
مَِنَيْنِ وَإن يَكُن مَنَكُمْ ألف يَعْلِبُوأ لْقَيْنِ بإذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ 
[الصَابر ينَ ![الأنفال: 66 


والحق سبحانه وتعالى علم أن المؤمنين فيهم ضعف.. 
لذلك لن يستطيع الواحد منهم أن يقائل عشرة ويغلبهم. 
فنقلها إلى خير يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث يغلب 


المؤمن الواحد اثنين من الكفار.. وهذا حكم لا يدخل في 
العقيدة ولا في الإخبار.. وفي أول نزول القرآن كانت 
المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكونها في البيت لا 
.تخرج منه حتى تموت 


واقرأ قوله تعالى:[ وَاللأَبِي يَأِينَ الَْاحِشَةٌ من نَسَائِكُمْ . 
فَاسْتَشهدُوأ عَلَيْهنَ أزْيعة مَنْكُمْ إن شهذوأ فَأَمْسِكُوهُنَّ في 
التوت حنا يَتوفافن الْمَوّت أز يخفل اللذلين نسيل 
[1[النساء: 15 

وبعد أن شاع الإسلام وامتلآت النفوس بالإيمان.. نزل 
تشريع جديد هو الرجم أو الجلد.. ساعة نزل الحكم الأول 
بحبسهن كان الحكم الثاني في علم الله.. وهذا ما نفهمه من 
فولة تعال ؟ ] أو يَجْعَلَ اله لَهُنّ سبيلاً (. . وقوله سبحانه:( 
[فَاعْهُوأ وَاصْفَحُوأ حَشا يَأتِيَ الل بأَمْرِهِ 4[البقرة: 109 
وقوله تعالى حتى يأتي الله بأمره.. كأن هناك حكما أو أمرا 
في علم الله سيأتي ليعدل الحكم الموجود.. إذن الله حين 
أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة.. إن هذا الحكم ليس نهائيا 


وأن حكما جديدا سينزل.. بعد أن تتدرب النفوس على 
مراد الله من الحكم الأول.. ومن عظمة الله أن مشيئته 
اقتضت في الميراث أن يعطي الوالدين اللذين بلغا ادن 
العمر فقال جل جلاله:( كُتِبَ عَلَيْكُْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِنَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
[بالمَرُوف حَقَاً عَلَى الْمُتَّقِينَ 4[البقرة: 180 

وهكذا جعلها في أول الأمر وصية ولم تكن ميراثا.. لماذا؟ 
لأن الإنسان إن مات فهو الحلقة الموصولة بأبيه.. أما 
أبناؤه فحلقة أخرى.. ولما استقرت الأحكام في النفوس 
واقلك هل فق ما انهه اللدن: دل كانه العا ” 
فرضا. . فيستوفى الحكم. ويقول جل جلاله:( يُوصِيكُمُ الل 
في أَوْلآدِكُم للذَكُرِ مِثْلَ حَظ الأْنتَييْنِ إن كُنَّ نِسَءَ قوق 
انين فَلَهْنَّ ثلَنَا مَا نَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا الصف 
وَلأبَويْهِ لِكُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا السُدُمنُ مِمّا تَرَكَ إن كَانَ لَه وَلد 
إن لَمْ يَُنْ لّهُ وَلَدْ وَوَرِنَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه التلْتْ فَإن كَانَ لَه 
ِخَْةٌ فَلأمّهِ السدسسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَآ أو دَيْنِ 
بَوكُمْ وَأبناوكُمْ لآ تَذرُونَ أَيّْهُمْ أقُرَبُ لَكُمْ نفعأ ُريضّة مّنَ 
الله 9 لَه كَانَ عَلِيماً حَكيماً [النساء: 11 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين في تركة الإبن وصية.. 
إن شاء أوصى بها وإن شاع لم بوي أصبحت فرضا.. 
وقوله تعالى: ) أَلَّمْ نَعْلَمْ أنّ اللَّهَ عَلّدا كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (.. أي 
كل شيء يدخل في إرادة الله وقدرته سبحانه.. إذا قلنا إذا 
جاء الله بحكم لعصر فهذا هو قمة الخير.. لأنه إذا عُدل 
الحكم بعد أن أدى مهمته في عصره. فإن الحكم الجديد 
الذي يأتي هو قمة الخير أيضا.. لأن الله على كل شيء 
قديرء يواجه كل عصر بقمة الخير للموجودين فيه.. ولذلك 
فمن عظمة الله أنه لم يأت بالحكم خبرا من عنده ولكنه 
أشرك فيه المخاطب. . فلم يقل سبحانه " إن الله على كل 
شيع قدين "رج ولكيه فال ] أله تفل أن الله علا كن شع 
قَدِيرٌ (.. لأنه واثق أن كل من يسمع سيقول نعم.. وهذا ما 
.يعرف بالاستفهام الإنكاري أو التقريري 
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َم َعَم أن الله ابلك لسر كر رركن كا كدري 
(ذون اللَهِ مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ (107 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسخت 
في القرآن.. أراد أن يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة 
في كونه يفعل ما يشاء.. ولذلك بدأ الآية الكريمة: ( أَلْمْ 
تَعْلَمْ 4.. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكاري أو 
التفريري.. لأن السامع لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما 
قاله الله تبارك وتعالى.. ويقول نعم يا رب أنت الحق 
|وقولك الحق 


وله ترق اله نهل اق وله اكاك التعار اك رار عن 
4 الملك يقتضي مالكا ويفتضي مملوكا.. ويقتضي فدرة 
على استمرار هذا الملك وعدم زواله.. فكآن الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يبين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة.. 
والإنسان ليست له قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما 
يملكه.. والإنسان لا يملك الفعل في الكون.. إن أراد مثلا 
أن يبني عمارة قد لا يجد الأرض.. فإن وجد الأرض قد لا 


يجد العامل الذي يبني.. فإن وجده قد لا يجد مواد البناء.. 
على هذه الأرض.. أو أن تكون الأرض ملكا لإنسان آخر 
والحق سبحانه وتعالى يقول: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ 
السماواف ورهن ]ا انان كن الوه فى اركف كو 
ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيما يملك.. ولذلك عندما 
اليهود يملكون المال ولهم معرفة ببعض العلم الدنيوي 
عليه وسلم والمسلمين.. والله تبارك وتعالى طمأن رسوله 
بأن طلاقة القدرة في الكون هي لله وحده.. وأنه إذا كان 
ويعطيه لمن يشاء. . ولذلك حينما يأتي يوم القيامة ويلك 
[[غافر: 16 


ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول:( بِلَهِ الوَاحِدٍ 
[الْقَمَّارٍ 4[غافر: 16 


ومادام الله هو المالك وحده.. فإنه يستطيع أن ينزع من 
اليهود وغيرهم ومن الدنيا كلها ما يملكونه.. ويحدثنا 
العلماء أن العسّسَ وهم الجنود الذين يسيرون ليلا لتفقد 
كو له القادج هدر | خفن عمس انا :كلما تفذهوا سه 
جرى فجروا وراءه إلى أن وصل إلى مكان خرب ليستتر 
فيه.. تقدم العسس وأمسكوا به وإذا بهم يجدون جثة قتيل 
في المكان.. فقالوا له أنت القاتل لأنك جريت حين رأيتنا 
.ولأنك موجود الآن في المكان الذي فيه جثة القتيل 


فأخذوه ليحاكموه فقال لهم أمهلوني لأصلي ركعتين لله.. . 
فأمهلوه فصلى ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم 
أنه لا شاهد على براءتي إلا أنت.. وأنت أمرتنا ألا نكتم 
الشهادة فأسألك ذلك في نفسك.. فبينما هم كذلك إذا أقبل 
يكلوكان أذ فلل هذا العقل انا اقفن سدوعدةي افتههن 
الناس وقالوا لماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ولم يتهمك 
أكق. ففال. لهو رو ادرف الوروك نهنا تخاى بهاتفكها:ة احرف 
لساني بما قلت.. فلما أقر القاتل بما فعل وقام ولي المقتول 


وهو أبوه فقال.. اللهم إني أشهدك إني قد أعفيت قاتل ابني 
.من دينه وقصاصه 

القلر الى :كتاؤقة نور التحة سيسانه:ن تعالن. القاتلك اران 
ويتكلقي ولك انظن إللى بكقة البعز المفنالنسائل أب لمشي 
البريء.. وقد صلى ركعتين لله.. لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علمنا أنه إذا حزبنا أمر قمنا إلى الصلاة فليس 
أمامنا إلا هذا الباب.. وبعد أن صلى سأل الله أنت أمرتنا 
ألا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءتي أحد إلا أنت فأسألك 
.ذلك في نفسك وبعد ذلك كان ما كان 

وهذه القصة تدلنا على أننا في قبضة الله.. أردنا أو لم 
نرد.. بأسباب أو بغير أسباب.. لماذا؟.. لأن الله له ملك 
السماوات والأآأرض وهو على كل شيء قدير.. وقوله 
تعالى: ] وَمَا لَكُمْ مّن دُون الله مِن وَلِيّ وَلآ نَصِيرٍ (.. 
الولي هو من يواليك ويحبك.. والنصير هو الذي عنده 
القدرة على أن ينصرك وقد يكون النصير غير الولي.. 
الحق تبارك وتعالى يقول أنا لكم وليّ ونصير أي محب 
|وأنصركم على من يعاديكم 
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أمْ ترِيدونَ أنْ تسألوا رَسُولكُمْ كمَا سْيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلْ 
(وَمَنْ يَتَبَدلِ الكفرَ بالإيمَان فقذ ضَل سَوَاءًَ السّبيلٍ (108 


ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين لهم أنه وليهم 
وااكلاو قف فليم لح سار كفن الككاب عن الوه مه 
رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوك فيقول جل جلاله: ( أم 
تُرِيدُونَ أن تَسْأَلُوأ رَسُوَلَكُمْ كَمَا سُيْلَ مُوسَا مِن قَبْلُ ).. 
الحق يقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسول الله كما 
سأل اليهود موسى.. ولم يشأ الحق أن يشبه المسلمين 
باليهود فقال: ( كَمَا سيَْ مُوسَّدا مِن قَبْلَ 4.. وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل 
اليهود موسى.. ولكن الله لم يرد أن يشبه اليهود بالمؤمنين 
و ل الك لظي سروه الكرو هن ا 
للمؤمنين بأن ينزههم أن يتشبهوا باليهود.. وقد سأل اليهود 


موسى 000 السلام وقالوا كما يروي لنا القرآن الكريم:( 
سَأَلُوا موسا أكَُرَ من ذالك َقَاُوا أرنا الله جَهْرَة فأحَدَتَهُمُ 
الصَّاعِقَةٌ بِظْلَمِهِمْ ُمَ انَحَذُو الْعِجْلَ مِن بَعدِ مَا جَاَنْهُمْ 
الَْيّنَاتُ فَعَقَوْنَا عَن ذالِكَ وَآَيْنَا مُوسَا سُلْطَاناً مّبينا 


[/[النساء: 153 

وقد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما يروي لنا القران الكريم:( وََالُوأْ آن نَوْمِنَ لَكَ 
حَشَا تَفجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضٍ يَنْبُوعاً 4[الإسراء: 00 

و مُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفأ أو تَأتِيَ بالله 1 
وَالْمَلائِكُةِ قبيلآً * أو يَكُونَ لَكَ بَيْت مّن زُخْرُفٍ أو تَرْقَا 
قل سُبْحَانَ رَبْي هَل كُنتُ إلا بَشراً رَسُولآ )[الإسراء: 92- 
[03 

الله تبارك وتعالى يهيب بالمؤمنين أن يسألوا رسول الله 
سل ال علقة وضلمي كما ساله | قل الكتانهرو الكدا زم وريقو ل 
لهم أن اليهود قد سألوا موسى أكبر من ذلك.. فبعد أن رأوا 


المعجزات وشق الله البحر لهم.. وعبروا البحر وهم 
يشاهدون المعجزة فلم تكن خافية عنهم.. بل كانت ظاهرة 
لهم واضحة.. دالة دلالة دامغة على وجود الله سبحانه 
وتعالى وعلى عظيم قدراته.. ورغم هذا فإن اليهود قالوا 
لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.. أي لم تكفهم 
هذه المعجزات.. وكأنما كانوا بماديتهم يريدون أن يروا 
في حياتهم الدنيوية من لا تدركه الأبصار.. وبمجرد أن 
عبروا البحر أرادوا أن يجعل لهم موسى صنما يعبدونه 
.وعبدوا العجل رغم كل الايات التي شاهدوها 

وقوله تعالى: ( وَمَن يَتَبَدّلِ الْكُفْرَ بالإيمَان فََدْ ضَلّ سَوَآءَ 
السَبِيلٍ ).. قلنا إن الباء في قوله تعالى: " بالإيمان " تدخل 
دائما على المتروك.. كأن تقول اشتريت هذا بكذا درهم.. 
تعقي ترركت الدز اه رخدت الكذاعة ...زمعقاها أن الكدر. 
.مأخوذ والإيمان متروك 


فقد أخذ اليهود الكفر وتركوا الإيمان حين قالوا لموسى: . 
! أَرِنَا الَّهَ جَهْرَةَ [.. وقوله سبحانه: ؟ فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ 

] السَبيلٍ 

ما هو الضلال؟.. هو أن تسلك سبيلا لا يؤدي بك إلى 
فاتك رو "بترن انحر "ل السو ءطو الر ميك ,د 7 
سواء السبيل ".. هو وسط الطريق.. والله تبارك وتعالى 
[يقول:( فَاطْلَعَ قَرَآهُ في سَوَآءٍ الْجَحِيم 4[الصافات: 55 

أي في وسط الجحيم.. أي أنه يكون بعيدا عن الحافتين 
بعداً متساوياً.. وسواء الطريق هو وسطه.. والسبيل أو 
الطريق كان قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة تكون 
أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن تمهد.. أي لا 
تصلح للسير.. ولذلك فإن السير في وسط الطريق يبعدك 
عن المتاعب والصعوبات. ويريد الله من المؤمنين به أن 
يسيروا في الطريق الممهد أو في وسط الطريق لأنه أكثر 
أمانا لهم.. فهم فيه لن يضلوا يمينا ولا يسارا بل يسيروا 
على منهج الله والإيمان.. وطريق الإيمان دائما ممهد لا 
.يقودهم إل الكفر 
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وَدّ كتير مِنْ هل الْكِتَاب لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَاتِكُْ كُفَارَا 
حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنَفسهم مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَُمْ الْحَقّ فَاُوا 
وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأَتِيَ الله بأَمْرِهِ إِنّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
((109 


هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد.. 
وفي غزوة أحد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. من 
الركاة | لكتيكاكووا قو افمهم عت سف الخد سو اء: النصيز 
المسلمون أو انهزموا.. فلما بدأت بوادر النصر طمع 
الوماة في العقاتم.'تخالفوا اهو وقول اللاستلى اللد انه 
وسلم فهزمهم الله.. ولكن الكفار لم يحققوا نصرا لأن 
.النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى 

هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة.. حتى 
أن المسلمين عندما خرجوا للقائهم في اليوم التالي لم 


يجدوا أحداً.. يهود المدينة استغلوا هذا الحدث.. وعندما 
التقوا بحذيفة بن اليمان وطارق وغيرهما.. قالوا لهم إن 
كنتم مؤمنين حقا لماذا إنهزمتم فارجعوا إلى ديننا واتركوا 
دين محمد.. فقال لهم حذيفة ماذا يقول دينكم في نقض 
العهد؟.. يقصد ما تقوله التوراة في نقض اليهود ولعهودهم 
مع الله ومع موسى.. ثم قال أنا لن انقض عهدي مع محمد 
مااتحييت .اما :همان فقال: :' لقه امننك باهيا واطنت 
بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما وآمنت بالكعبة قبلة 
.وآمنت بالمؤمنين إخوة وسأظل على هذا ما حييت 


وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق 
بن ياسر فسر بذلك ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث 
في أحد ليهزموا العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين كما 
استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا 
الإيمان في القلوب وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس 
ناطلة, فلت ذا (افهوك الرواءبو [ذ | كافك كهيطة فلهاذا 
تركتموهاء فنزل قول الله تعالى: ( وَدَّ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلٍ الْكتَابِ 
( لو يَرْدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُم 


انظر إلى دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: ( مَنْ أَهلِ 
الكتّابِ ).. فكأن بعضهم فقط هم الذين كانوا يحاولون رد 
المؤمنين عن دينهم.. ولكن كانت هناك قلة تفكر في 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام.. ولو أن الله جل 
جلاله حكم على كل أهل الكتاب لسد الطريق أمام هذه 
القلة أن يؤمنوا.. أي أن أهل الكتاب من اليهود يحبون أن 
يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة.. لأن الله تعالى قال: 
1 ود كَثِيرٌ مَّنْ أَهلِ الْكِتَابِ 

وقوله تعالى: ( مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَاراً ).. كفارا بماذا؟.. بما 
آمنتم به أو بما يطلبه منكم دينكم.. وهم لا يفعلون ذلك عن 
مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم ولكن: ( حَسّداً مَّنْ عِنْدٍ أَنْفِيِهِمْ 
!.. فدينهم يأمرهم بعكس ذلك.. يأمرهم أن يؤمنوا برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم.. ولذلك فهم لا ينفذون ما 
«تأمرهم به التوراة حينما يرفضون الإيمان بالإسلام 


والذي يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم هو . 
الحسد.. والحسد هو تمني زوال النعمة عمن تكره.. وقوله 


تعالى: ‏ حَسّداً مّنْ عِنْدٍ أَنْفسِهِمْ (.. أي هذه المسألة من 
ذواتهم لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة الإيمان.. 
ويتمنون زوال هذه النعمة.. التي جعلت من المسلمين 
إخوانا متحابين متكاتفين مترابطين.. بينما هم شيع 
وأحزاب.. وهناك حسد يكون من منطق الدين وهذا مباح.. 
:ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فَسُْلّط على هلكته " 
في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها 
'" النا 

ده 


فكأن الحسد حرام في غير هاتين الحالتين.. فكأن هؤلاء 
اليهود يحسدون المسلمين على دينهم.. وهذا الحسد من 
عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم.. وقوله سبحانه: ) 
مّن بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَّهُمْ الْحَقُ (.. أي بعد ما تأكدوا من التوراة 
من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي 
الخاتم 


وقوله تعالى: ‏ فَاعُْوأْ وَاصْفَحُوأ حَشا يَتِيَ الله بأَمْرِهِ (.. 
ما هو العفو وما هو الصفح؟.. يقال عفت الريح الأثر أي 


مسحته وأزالته.. فالإنسان حين يمشي على الرمال تترك 
قدمه أثرا فتأتي الريح وتعفو الأثر أي تزيله.. ولذلك فإن 
العفو أن تمحو من نفسك أثر أي إساءة وكأنه لم يحدث 
شيء.. والصفح يعني طي صفحات هذا الموضوع لا 
تجعله في بالك ولا تجعله يشغلك.. وقوله تعالى: ) حَشَا 
َأَتِيَ الله بأَمْرِهِ (.. أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما 
يفعلونه في المؤمنين لن يستمر لآن الله سبحانه قد أعد لهم 
أمرا ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه.. وعندما يأتي 
ا . لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا 

ا.. بل يوم تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم 
م رع 1 حَنا يَأَتِيَ الله بأَمْرِهِ (.. 
فلابد أن أمر الله آت.. لأن هذه قضية تتعلق بجوهر 
الإيمان كله.. فلا يقال أبدا حتى يأتي الله بأمره ثم لا يجيء 
هذا الأمر.. بل أمر الله بلا شك نافذ وسينصركم عليهم.. 
وقوله تعالى: ] إِنّ اللَّهَ عَلَدا كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (.. أن الله له 
كنار رولك . ولذلك إذا قال أنه سيأتي بأمر 
فسيتحقق هذا الأمر حتما وسيتم.. ولا توجد قدرة في هذا 


الكويق” الآ قدو 6 الل نه شريو لا فزاة | ا فوكة يدل كاذلة, 
.ولا فعل إلا ما أراد 
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فسا الصّلاةَ وَنُوا الزْكَاةَ وَمَا نَُدَمُوا أَنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرِ 
(تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إنّ الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أماني أهل 
الكداف اث يوذو ذا كفان | برو ان هذا احسذ ا مشي ار قدا 
تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذي يكرهه أهل الكتاب.. 
نالك ل دس هه و ان الك زو لحف الذ قتنف . 
00 
يثبتوا ويتمسكوا بالإيمان» وأن يقبلوا على التكليف فهذا 
أحسن رد عليهم.. والتكاليف التي جاء بها الإسلام منها 
تكليفات لا تتطلب إلا وقتأً من الزمن وقليلا من الفعل 


كشهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمد رسول الله وإيتاء الزكاة 
|وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا 


إن شهادة لا إله إلا الله تقال مرة في العمر.. والزكاة 
والصوم مرة كل عام.. والحج للمستطيع مرة في العمر.. 
ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطي المؤمن 
شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر خمس 
مرات في اليوم.. وهذه هي العبادة التي لا تسقط أبدا.. 
والإنسان سليم والإنسان مريض.. فالمؤمن يستطيع أن 
يصلي واقفا وأن يصلي جالسا وأن يصلي راقدا.. وأن 
يجري مراسم الصلاة على قلبه.. لذلك كانت هذه أول 
عبادة تذكر في قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ 4 أي 
والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة.. وعندما يرتفع صوت 
المؤذن بقوله الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله.. إقبال 
في ساعة معلومة لتقفوا أمامه سبحانه وتعالى وتكونوا في 
حضرته يعطيكم الله المدد.. ولذلك كان رسول الله صلى 
" الله عليه وسلم " إذا حزبه أمر صلى 

ومعنى حزبه أمر.. أي ضاقت به أسبابه فلم يجد مخرجا 
ولا طريقا إلا أن يلجأ إلى الله.. اذا حدث هذا يتوضأ 


الإنسان ويصلي ركعتين غير الفريضة.. ثم يدعو ما يشاء 
فيفرج الله كربه.. إذن: ( وَأَقِيمُوأ الصّلآةَ 4 هي الرد 
القاست: على كل مهار لاتيم السلنوكم ينكد فلك أن ذا 
التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيماني لله كل يوم خمس 
فراتا. انترك كلها في الدفياونتهة إلئ اله تالصلا 
كوا غناك الكرنة انقاضه 

وقوله تعالى: ( وَآنُوأْ الرَّكَاةَ 4.. إيتاء الزكاة لا يحدث إلا 
إذا كان لديهم ما هو زائد عن حاجتك.. فكأن الله سبحانه 
وتعالى يريدنا أن نضرب في الأرض لنكسب حاجتنا 
وحاجة من نعول ونزيد.. وبذلك يخرج المسلمون من 
.سيطرة اليهود الإقتصادية التي يستذلون بها المسلمين 
فالمؤمن حين يأتي الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل 
حاجته وحاجة غيره.. ولذلك حتى الفقير يجد في الزائد في 
.أموال المسلمين ما يكفي حاجته 


فلا يذهب إلى اليهودي ليقترض بالربا.. ولذلك فالله . 
سبحانه وتعالى يريد أن يتكامل المسلمون.. بحيث تكفي 


أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير 
الكالاق رو اله ثدار كو تعالب ونيد امون ال المسلمون تأكدن مهنا 
يخرج منها من زكاة.. ولذلك قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا " 
" وما تواضع أحد لله إلا رفعه 


وقد سميت " الزكاة " لأنها في ظاهرها نقص وفي حقيقتها 
زيادة. . والربا ظاهره زيادة وحقيقته نقص. . وفي ذلك 
يقول الله جل جلاله:! يَمْحَقُ لَه الْرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 
[)[البقرة: 276 


ثم يقول الحق سبحانه: ) وَمَا نُقدَمُوأ لأنَفسِكُم مّنْ خَيْرٍ 

تَجِدُوهُ عِندَ الله (. . اذن لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة 
حاقه في :ثورات وابكر عند :لد قارك سال +فاذا صل 
دلق اعون لبد ا كن كو لعفل رن حسف اقول 
وإقرأ قوله تعالى:( مَتْلُ الَّذِينَ يُنْفُِونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلِ الله 


كَمَتَلِ حَبَّةِ أَنبَنَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلٌ سُنبْلَةِ مّنَةُ حَبَّةِ وَاللّه 
[يُضَاعِفُْ لِمَن يَشَآءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4[البقرة: 261 
وهكذا نعرف أن كل حركة في منهج الله ليس فقط لها أجر 
عند |الندسيها نه بعال و لكنة كن وكناعته امعان 
مضاعفة.. وهو أجر ليس بقدرات البشر ولكنه بقدرة الله 
سبحانه.. ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط في عدد المرات 
ولكنه مضاعف في القدرة أيضا.. فكأن كل إنسان مؤمن 
لا أجر له في الآخرة.. وإذا أعطى في الدنيا يُعطي عطاء 
المثل.. ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا 
يكبا عفة ‏ تهون عظاء: لبن :زاكلا كمظاء الدنيا و لكقة ياف 
.وخالد 


والخير الذي تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره.. 
وكرل زا حم روا لك ككف :و نكن للد ميفكره لقي فانظر 
إلى الإطمئنان والعمل في يد الله الأمينة» وفي مشيئته التي 
لا يفل غنها شو ع :وافي.قدرزكه التى: كنا عفه أخدافا 
مضاعفة.. وتجده في الوقت الذي تكون في أحوج 
.اللحظات إليه وهو وقت الحساب 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ) الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (.. 
أي لا تعتقد أن هناك شيئا يخفى على الله» أو أن أحدا 
يستطيع أن يخدع الله؛ فالله سبحانه وتعالى بصير بكل 
شيء.. ليس بالظاهر منك فقط.. ولكن بما تخفيه في نفسك 
ولا تطلع عليه أحدا من خلق الله» إنه يعلم كل شيء واقرأ 
قوله سبحانه وتعالى:( رَينَا إِنْكَ نَعْلَمُ ما نَخَفِي وَمَا نَعْلِنُ 
وَمَا يَخْهَا عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ في الأَرْضٍ وَلآ فِي السَّمَآءِ 
[1[إبراهيم: 38 

وهكذا نطمئن إلى أن الله بصير بكل شيءء وانظر إلى 
قوله جل جلاله: " تعملون " لتفهم أهمية العمل 
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وكالو ان بهل الحة كون كان نفو 1١‏ ان نهار اتلك 
(أمَئِيّْهُمْ قل هَانُوا بُرْهَاَكُمْ إن كُنُْمْ صَادِقِينَ (111 


بعد أن بين الحق تبارك وتعالى كيف أن كل عمل في 
منهج الله له أجرء وأجر باق وثابت ومضاعف عند الله 
ومحفوظ بقدرة الله سبحانه.. أراد أن يرد على ادعاءات 
اليهود والنصارى الذين يحاولون أن يثيروا اليأس في 
قلوب المؤمنين بالكذب والإحباط علهم ينصرفون عن 
الإسلام.. لذلك فقد أبلغنا الله سبحانه بما افتروه 

واقرأ قوله تعالى: ( وَقَالُوأْ آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إل مَن كَانَ 
هُوداً أو نَصّارَدا ).. وفي هذه الآية الكريمة يظهر التناقض 
بين أقوال اليهود والنصارى.. ولقد أوردنا كيف أن اليهود 
قد قالوا ( أن يَدْخُْلَ الْجََدَ إل مَن كَانَ هوداً ).. وقالت 
النصارى: " لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ".. والله 
سبحانه وتعالى يفضح التناقض في آية ستأتي في قوله 
تبارك وتعالى:! وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النّصَارَا علدا شَيْءٍ 
[وَقَالَتِ النَصَارما لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَما شيّءٍ )[البقرة: 113 
ومعنى ذلك أنهم تناقضوا في أقوالهم: فقالت النصارى: 
إنهم سيدخلون الجنة وحدهمء وقالت اليهود القول نفسه. ثم 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا.. ثم 


ويقول الناس إذا كنت كذوبا فكن ذكورا؛ ذلك أن الذي 
يكذب تتناقض أقواله لأنه ينسى مادام قد قال غير الحقيقة؛ 
ولذلك تجد أن المحقق أو القاضي يظل يسأل المتهم أسئلة 
مختلفة.. حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب.. فأنت إذا 
رويت الواقعة كما حدثت فإنك ترويها مائة مرة دون أي 
خلاف في التفاصيل. ولكنك إذا كذبت تتناقض مع نفسك.. 
والله سبحانه وتعالى يقول: ( تِلّْكَ أَمَانِيُهُمْ 4.. ما هي 
الأماني؟.. هي أن تعلق نفسك بأمنية وليس لهذه الأمنية 
سند من الواقع يوصلك إلى تحقيق هذه الأمنية.. ولكن إذا 
كان التمني قائما على عمل يوصلك إلى تحقيق الأمنية 
فهذا شيء آخر 


بعض الناس يقول التمني وإن لم يتحقق فإنه يروح عن 

النفس.. فقد ترتاح النفس عندما تتعلق بأمل كاذب وتعيش 
أياما في نوع من السعادة وإن كانت سعادة وهمية.. نقول 
إن الصدمة التي ستلحق بالإنسان بعد ذلك ستدمره.. ولذلك 
لايكزق :في الكدت أبدا واحة:,: فاخلام اليقظة لا تتحفقق 


لأنها لا تقوم على أرضية من الواقع وهي لا تعطي 
الإنسان إلا نوعا من بعد عن الحقيقة.. ولذلك يقول 
الشاعر:مُنَى إِنْ تَكْنْ حقاً تَكْنْ أَحْسَنَ الْمنَى وَإِلآ فَقَذْ عِشْنَا 
بهَا زَمَناً رَغْدَايعني الأماني لو كانت حقيقة أو تستند إلى 
الحقيقة فإنها أحسن الأماني لأنها تعيش معك.. فإن لم تكن 
حقيقة يقول الشاعر:فقد عشنا بها زمنا رغدا أماني من 
ليان كسان كانماسفتنا بنها لبان .على كلما دوذا 


وقوله تعالى: ) تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ ( تبين لنا أن الأماني هي 
مطامع الحمقى لأنها لا تتحقق.. والحق سبحانه يقول: ) 
قل هَاتوأ بُرْهَانَكُمْ (.. وما هو البرهان؟.. البرهان هو 
الدليل.. ولا تطلب البرهان إلا من إنسان وقعت معه في 
جدال واختلفت وجهات النظر بينك وبينه.. ولا تطلب 
البرهان إلا إذا كنت متأكداً أن محدثك كاذب.. وأنه لن يجد 
.الدليل على ما يدعيه 


هب أن شخصا ادعى أن عليك مالا له.. وطلب منك أن 
تعيده إليه وأنت لم تأخذ منه مالا.. في هذه الحالة تطلب 


منه تقديم الدليل.. (فالكمبيالة) التي كتبتها له أو الشيك أو 
إيصال الأمانة.. وأضعف الإيمان أن تطلب منه شهودا 
عل انك كنك منت لدان ولك فل أن اقل لح ادلي 
يجب أن تكون واثقا من نفسك وأنه فعلا يكذب وأنك لم 


إذن فقوله الحق سبحانه: ) هَاتُوأ بُرْهَانَكُمْ (.. كلام من الله 
يؤكد أنهم كاذبون.. وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل.. فلن 
يجدوا في كتب الله ولا في كلام رسله ما يؤكد ما يدعونه. 
وإن أضافوه يكن هذا افتراء على الله ويكن هناك الدليل 
.الدامغ على أن هذا ليس من كلام الله ولكنه من افتراءاتهم 
إذن فليس هناك برهان على ما يقولونه.. ولو كان هناك 
برهان ولو كان في هذا الكلام ولو جزءا من الحقيقة.. ما 
.كان الله سبحانه وتعالى يطالبهم بالدليل 

إذن لا تقول هاتوا برهانكم إلا إذا كنت واثقا أنه لا برهان 
على ما يقولون؛ لأنك رددت الأمر إليه فيما يدعيه.. وهو 
يحب أن يثبته ويفعل كل شيء في سبيل الحصول على 
برهان.. ولا يمكن أن يقول الله: ) هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ (.. إلا 


وهو سبحانه يعلم أنهم يكذبون.. ولذلك قال: ) إن كُنْتُم 
صَادِقِينَ (.. أي إن كنتم واثقين من أن ما تقولونه صحيح؛ 
الأن الله يعرف يقينا أنكم تكذبون 
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بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهَْ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبّه وَلَا 
(خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزْنونَ (112 


بعد أن بين لنا الله تبارك وتعالى كذب اليهود وطالبهم 
بالدليل على ما قالوه من أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود 
والنصارى جاء بحقيقة القضية ليخبرنا جل جلاله من الذي 
سيفذ ل كله نمال "3 كن ازور عدمنا نر 15:١‏ يليج 5 زغل 
أنها حرف جواب ولابد أن يسبقها كلام ونفي.. فساعة 
يقول لك إنسان ليس لي عليك دين.. إذا قلت له نعم فقد 
صدقت أنه ليس عليه دين.. ولكن إذا قلت بلى فذلك يعني 


أن عليه دينا وأنه كاذب فيما قاله.. إذن بلى تأتي جوابا 
التثيد 5 نفى ا تقدم 


هم قالوا ( أن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا مَن كَانَ هُوداً أو تَصَارَدا ).. 
عندما يقول الله لهم بلى فمعنى ذلك أن هذا الكلام غير 
صحيح.. وأنه سيدخلها غير هؤلاء.. وليس معنى أنه 
سيدخلها غير اليهود والنصارى.. أن كل يهودي وكل 
نصراني سيدخل الجنة.. لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم 
حينما جاء الإسلام بأن الذي لا يسلم لا يدخل الجنة.. واقرأ 
قوله جل جلاله:( وَمَن يَبْنعْ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَأَنْ يُقْبَلَ مِنَة 
[وَهُوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4[آل عمران: 85 

لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى.. أنه لن يدخلها اليهود ولا 
النصارى.. لأن القرآن أزلي.. ما معنى أزلي؟.. أي أنه 
يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة.. فالقرآن 
كلام تارك وقعالى .فلو أنه قال 'لن يدنفل الجنة إلا.من 
آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان في هذا تجاوز.. لأن 
هناك من آمن بموسى وقت رسالته وعاصره واتبعه 
وحسن دينه ومات قبل أن يدرك محمدا عليه الصلاة 
والسلام.. فهل هذا لا يدخل الجنة ويجازى بحسن عمله.. 


وهناك من النصارى من آمن بعيسى وقت حياته.. 
وعاصره ونفذ تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يُبْعَثْ محمدٌ 
عليه الصلاة والسلام.. أهذا لن يدخل الجنة؟.. لا.. يدخل 
وتكون منزلته حسب عمله ويجازى بأحسن الجزاء.. ولكن 
بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام 
ونزل القرآن» فكل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه 
وسلم لن يدخل الجنة.. بل ولن يراها.. ولذلك جاء كلام الله 
|دقيقا لم يظلم أحدا من خلقه 

إذن فقوله تعالى: [ بَلَدا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ).. 
أي لا يدخل الجنة إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن.. فقد 
يسلم واحد وجهه لله ويكون منافقا يظهر غير ما يبطن.. 
.نقول إن المنافقين لم يكونوا محسنين ولكنهم كانوا مسيئين 


لأن لهم شخصيتين شخصية مؤمنة أمام الناس وشخصية . 
.كافرة في الحقيقة أو في قلوبهم 

قوله تعالى: ) مَنْ أَسْلَمَ وَجِهَهُللَِّ ( تدلنا على أن كل شيء 
أسلم لله لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان.. فيه 


التمييز وفيه السمة وفيه التشخص وهو أعلى ما في 
الجسم.. وحينما عرفوا الإنسان قالوا حيوان ناطق أي 
حيوان مفكر.. وقال بعضهم حيوان مستوي القامة يعني 
قامته مرفوعة.. والقامة المرفوعة على بقية الجسم هي 
الوجه.. والإنسان مرفوع على بقية أجناس الأرض.. إذن 
هو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه.. فإذا 
موحي انررق ف انل نر لي نه لتر وليك 
قيل.. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد.. لماذا؟.. لأنه 
جاء بالوجه الذي رفعه الله به وكرمه.. وجعله مساويا 
.رشيء يختال به على الله 

الحق سبحانه وتعالى يقول: ] فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ (.. كلمة 
4 أَجْرْهُ عِندَ رَبَهِ (.. دلت على أن الله لم يجعلنا مقهورين.. 
ولكده كافنا وحدانا مكنا ريون نانفل أ تل ان 
فعلنا فلنا أجر.. ولأن التكليف من الله سبحانه وتعالى 
فالمنطقي أن يكون الأجر عند الله. واد يوج كرف ر 
حزن.. لأن الخوف يكون من شيء سيقع.. والحزن يأتي 


على شيء قد وقع.. ولا هذه ولا تلك تحدث عندما يكون 
.أجرنا عند الله 

إن الإنسان حين يكون له حق عند مساويه.. فربما يخاف 
أن ينكر المساوي هذا الحق أو يطمع فيه أو يحتاج إليه 
فيدعي عدم أحقيته فيه» ولكن الله سبحانه وتعالى غني عن 
العالمين.. ولذلك فهو لا يطمع فيما في أيدينا من خير لأنه 
من عنده.. ولا يطمع فيما معنا من مال لأن عنده خزائن 
.السموات والأرض 

الله سبحانه لا ينكر حقا من حقوقنا لأنه يعطينا من فضله 
ويزيدنا.. ولذلك فإن ما عند الله لا خوف عليه بل هو 
يضاعَف ويزداد.. وما عند الله لا حزن عليه.. لآن 
الإنسان يحزن إذا فاته خير.. ولكن ما عند الله باق لا 
يفوتك ولا تفوته.. فلا يوجد شيء عند الله سبحانه وتعالى 
تحزن عليه لأنه فات.. ولذلك كان قول الحق سبحانه 
وتعالى: ) وَلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (.. أدق ما 
يمكن أن يقال عن حالة المؤمنين في الآخرة.. أنهم يكونون 
فرحين بما عند الله لا خوف عندهم ولا حزن 
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دك لكاي الدع خخ وه عا 250 دا سا الست 8ه د ةلس ا داه 

وَقالتِ اليهود ليستٍ النصّارى على شيءٍ وَقالتٍ النصّارى 
ل 2 2 0 5 0 5 2 7 ا سس 

لَيْسَتِ اليَهُودُ على شْيءٍ وَهُمْ يَتلونَ الكتاب كذلك قال الذينَ 
6 هه - 0 0 2 3 9 2 هه 6 0 »ب ١‏ ا 0 
لا يَعَلمونَ مِثْلَ فَوَلِهِمْ فالله يَحْكُمُ بَيْنِهمْ يَومَ الْقِيَامَةَ فيمًا كانوا 

ه عسااقر 
(فيه يَختلِفونَ (113 


نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى.. هو أن كل 
اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شيء.. والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب.. 
اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب.. ومع ذلك كل 
منهما يتهم الآخر بأنه لا إيمان له وبذلك تساوى مع 
.المشركين 


الذين يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شيء.. أي أن 
المشركين يقولون اليهود ليسوا على شيء والنصارى 


ليسوا على شيء.. واليهود يقولون المشركون ليسوا على 
شيء والنصارى ليسوا على شيء.. ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالى: ( كَذْلِكَ قَالَ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ مِنْلَ قَوْلِهمْ ).. وبذلك 
أصبح لدينا ثلاث طوائف يواجهون الدعوة الإسلامية.. 
طائفة لا تؤمن بمنهج سماوي ولا برسالة إلهية وهؤلاء هم 
المشركون.. وطائفتان لهم إيمان ورسل وكتب هم اليهود 
والنصارى.. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ‏ كَذَلِكَ قَالَ 
الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 4.. أي الذين لا يعلمون دينا 
ولا يعلمون إلها ولا يعلمون أي شيء عن منهج السماء.. 
اتحدوا في القول مع اليهود والنصارى وأصبح قولهم 
.واحدا 

وكان المفروض أن يتميز أهل الكتاب الذين لهم صلة 
بالسماء وكتب نزلت من الله ورسل جاءتهم للهداية.. كان 
من المفروض أن يتميزوا على المشركين.. ولكن تساوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون.. وهذا معنى قوله تعالى: 
( كَذْلِكَ قَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 4.. ومادامت 
الطوائف الثلاث قالوا على بعضهم نفس القول.. يكون 


حجم الخلاف بينهم كبيرا وليس صغيرا.. لأن كل واحد 
.منهم يتهم الآخر أنه لا دين له 

هذا الفلقه لقو رهن الذي فككم هذ لآ كك فيه إلا 
الله.. فهو الذي يعلم كل شيء.. وهو سبحانه القادر على 
أن يفصل بينهم بالحق.. ومتى يكون موعد هذا الفصل أو 
الحكم؟ أهو في الدنيا؟ لا.. فالدنيا دار اختبار وليست دار 
حساب ولا محاسبة ولا فصل في قضايا الإيمان.. ولذلك 
فإن الحكم بينهم يتم يوم القيامة وعلى مشهد من خلق الله 
حمبعا 


والحق سبحانه وتعالى يقول: ( فَانَّهُ يَحْكُمُ بَينَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
فِيمًا كَانُوأ فيه يَخْتَُِونَ 4.. ومعنى الحكم هنا ليس هو بيان 
المتخطوة فق المصييده: :الغو انشع القاذ كع ملت . 
والطوائف الثلاث في إنكارها للإسلام قد خرجت عن 
إطار الإيمان.. ويأتي الحكم يوم القيامة ليبين ذلك ويواجه 
المخالفين بالعذاب 
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وم 0 انار نك فوا انا رصي 
(في لدي خِزي 5000 لْأَخِرَ عَدَابَ ب (114 


نكف حل نكيف وويدن لنازير فك الكهرن بو عدار 
والمشركين من بعضهم البعض ومن الإسلام» وكيف أن 
ذم لظو انق التالانك. عو انهل |الامتلام معدا عدوي اسه يححيها 
البعض باتهامات.. فكل طائفة منها تتهم الأخرى أنها على 
باطل. . أراد أن يحذرهم تبارك وتعالى من الحرب ضد 
الإسلام ومحاربة هذا الدين فقال: امه ا عله 
مَسَاجِدٌ لَه أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمهُ ).. مساجد الله هي الأماكن 
الكى بك فهها البحوة نزي :والسفوة علذئية الخصيوء 
وعلامة العبودية كما بينا.. لأناك تضع أشرف شيء فيك 
.وهو وجهك على الأرض خضوعا لله وخشوعا له 


قبل الإسلام كان لا يمكن أن يصلي أتباع أي دين إلا في 
مكان خاص بدينهم.. مكان مخصص لا تجوز الصلةة إلا 
فيه.. ثم جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجدا 
وجعلها طهورا.. ومعنى أن تكون الأرض كلها مسجداً هو 
توسيع على عباد الله في مكان التقائهم بربهم وفي أماكن 
عبادتهم له حتى يمكن أن تلتقي بالله في أي مكان وفي أي 
زمان.. لأنه لا يحدد لك مكانا معينا لا تصح الصلة إلا 
فيه.. وأنت إذا أردت أن تصلي رععتين لله بخلاف 
الفرض.. مثل صلاة الشكر أو صلاة الاستخارة أو صلاة 
الخوف.. أو أي صلاة من السنن التي علمها لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. فإنك تستطيع أن تؤديها في أي 
|وقت.. فكأنك تلتقي بالله سبحانه أين ومتى تحب 


اذا ارد نالك وقعالع الع طلى مله مالي لذ عاد 
وسلم وعلى أمته بآن جعل لهم الأرض مسجدا طهورا 
فإنما يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بربهم.. ورسول الله 
:صلى الله عليه وسلم يقول 

أعطيت كينا له لنطين أكامن الأياة قنلى صبرت ٠‏ 
بالرعب مسيرة شهرء وجُعِلَن لِيَ الأرضُ مسجدا وطهورا 


ذابها اريك من انق ادر كقه:الضيلذة اليضلو حلت لى 
الختائه ولماتكل لأحد علي و|أعظيك: الشفاعة وكان لني 

" يُبْعَتْ إلى قومه خاصة وَبْعَنْتْ إلى الناسٍ عامة 

ولكن لماذا خص الله أمة محمد بهذه النعمة؟ لأن الإسلام 
جاء على موعد مع ارتقاءات العقل وطموخات الدنيا.. 
كلما ارتقى العقل في علوم الدنيا كشف قوانين وتغلب على 
عقبات.. وجاء بمبتكرات ومخترعات تفتن عقول الناس.. 
وتجذبهم بعيدا عن الدين فيعبدون الأسباب بدلا من خالق 
.الأسباب 


يريد الحق تبارك وتعالى أن يجعل عبادتهم له ميسرة دائما 
حتى يعصمهم من هذه الفتنة.. وهو جل جلاله يريدنا حين 
نرى التليفزيون مثلا ينقل الأحداث من أقصى الأرض إلى 
.أقصاها ومن القمر إلى الأرض في نفس لحظة حدوثها 


أن نسجد لله على نعمه التي كشف لنا عنها في أي مكان . 
نكون فيه.. فخصائص الغلاف الجوي موجودة في الكون 
منذ خلق الله السموات والأرض.. لم يضعها أحد من خلق 


الله في كون الله هذه الأيام.. ولكنها خلقت مع خلق الكون.. 
وشاء الله ألا ندرك وجودها ونستخدمها إلا هذه الأيام.. 
فلابد أن نسجد لله شكرا على نعمه التي كشفت لنا أسرارا 
في الكون لم نكن نعرفها.. وهذه الأسرار تبين لنا دقة 
.الخلق وتقربنا إلى قضايا الغيب 

فإذا قيل لنا أن يوم القيامة سيقف خلق الله جميعا وهم 
يشاهدون الحساب.. وإن كل واحد منهم سيرى الحساب 
لحظة حدوثه.. لا نتعجب ونقول هذا مستحيل.. لأن 

أخذا ف العالد: اليامة افو انها الاق كلها لحطة يحدرنها وقفة 
في منتهى الراحة.. ونحن جالسون في منازلنا أمام 
التليفزيون.. أي أننا نراها جميعا في وقت واحد دون 
جهد.. فإذا كانت هذه هي قدرات البشر للبشر.. فكيف 
.بقدرات خالق البشر للبشر؟ 

عليما وى اندر الى انرق :الاق كرنين الاك ان ع 
لكلف الكااق مكافة و اله الذي وسيم كن هذا الله 
والإعجاز في الكون.. وهذا السجود يقتضي أن تكون 
الأرض كلها مساجد حتى يمكنك وأنت في مكانك أن 
تسجد لله شكرا.. ولا تضطر للذهاب إلى مكان آخر قد 


يكون بعيدا أو الطريق إليه شاقا فينسيك هذا شكر الله 
والسجود له.. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يوسع على 
المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة الالتقاء 
بربهم؛ لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية في موعد 
كشفها لخلق الله.. وكلما انكشف سر من أسرار الوجود 
إغتر الإنسان بنفسه.. ومادام الغرور قد دخل إلى النفس 
البشرية.. فلابد أن يجعل الله في الكون ما يعدل هذا 
.الغرور 

لقد كانت الأمور عكس ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم.. كانت الأمور فطرية فإذا امتنعت الأمطار ونضبت 
العيون والآبار.. لم يكن أمامهم إلا أن يتوجهوا إلى السماء 
بصلاة الاستسقاء.. وكذلك في كل أمر يصعب عليهم 
مواجهته.. ولكن الآن بعد أن كشف الله لخلقه عن بعض 
أسراره في كونه.. أصبحت هناك أكثر من وسيلة يواجه 
نها الأفشات عددا هن امات الكوور. هذه الوتتائل: قد 
جعلت البشر يعتقدون أنهم قادرون على حل مشكلاتهم.. 
بعيدا عن الله سبحانه وتعالى وبجهودهم الخاصة.. فبدأ 
الاعتماد على الخلق بدلا من الإعتماد على الحق.. ولذلك 


نزل قول الحق سبحانه وتعالى:[ اله نُورُ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرَْضٍ مَثَلُ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ : فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في 
رُجَاجَةٍ الزْجَاجَةُ كَأنََا كَوكبٌ دُرَيٍّ يُوقدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ 
َيُتُونَةِ لآ شَرْقِيّةِ وَل غَرْبِيَةٍ يَكَادْ زَيتَهَا يُضِيءُ وَلَو لَم 
َمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَدا نُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَآْ 
وَيَضْرِبْ اله الأَْثالَ لِلنّاسِ وَالَهُ له بِكُلّ شَيْءٍ عَلَيمٌّ * فِي 

( بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أن تُرْهَعَ وَيُدْكَرَ فِيهَا اسْمّهُ 


[النور: 36-35] 

ما هي هذه البيوت التي يرى فيها الناس نور الله تبارك 
وتعالى؟ هي المساحد.. فَعمّارٌ المساجد وزوارها الدائمون 
على الصلاة فيها هم الذين يرون نور الله.. فإذا أتى قوم 
يجترئون عليها ويمنعون أن يذكر اسم الله فيها.. فمعنى 
ذلك أن المؤمنين القائمين علي هذه المساجد ضعفاء 
الإيمان ضعفاء الدين تجرأ عليهم أعداؤهم.. لأنهم لو كانوا 
أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر اسم الله في 


مساجد الله.. أو أن يسعى إلى خرابها فتهدم ولا تقام فيها 
صلاة الجمعة.. ولكن ساعة يوجد من يخرب بيتا من 
بيوت الله.. يهب الناس لمنعه والضرب على يده يكون 
الإيمان قويا.. فإن تركوه فقد هان المؤمنون على عدوهم.. 
لماذا؟ لأن الكافر الذي يريد أن يطفئ مكان إشعاع نور الله 
وتشتد كلما استطاع غير المؤمنين أن يمنعوا ذكر اسم الله 
.في بيته وأن يخربوه 

كول لفق مححاقة فاك 1( نانف مااكان ليه اد 
لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين أن يفتك بهم المؤمنون 
من أضبكاتة المسحة والعصلية :فيد فإذا كانوا قذذكلوا 
غير خائفين.. فمعنى ذلك أن وازع الإيمان في نفوس 
قوله تعالى: ! وَمَنْ أَظلَمُ (.. معناه أنه لا يوجد أحد أظلم 
من ذلك الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.. أي أن 
هذا هو الظلم العظيم.. ظلم القمة.. وقوله تعالى: ) وَسَعَدا 


في ذانها رن مرفي إر الها وكيا عر سالهة اذاه 
ب العبادة.. والسعي دق خراب المسجد هو هدمه 


ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقولة: ) لَّهُمْ في الدُنيَا 
خِزْيٌ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ (.. أي لن يتركهم الله 
في الدنيا ولا في الآخرة.. بل يصيبهم في الدنيا خزي.. 
والخزي هو الشيء القبيح الذي تكره أن يراك عليه 
الناس.. قوله تعالى: ! لَّهُمْ في الدّنَيَا خِزْيٌّ (.. هذا مظهر 
غيرة الله على بيوته.. وانظر إلى ما أذاقهم الله في الدنيا 
بالنسبة ليهود المدينة الذين كانوا يسعون في خراب مساجد 
الله.. لقد أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم.. هذا حدث.. 
وهذا معنى قوله تعالى الخزي في الدنيا.. أما في الآخرة 
فإن أعداء الله سيحاسبون حسابا عسيرا لتطاولهم على 
مساجد الله سبحانه» ولكن في الوقت نفسه فإن المؤمنين 
الدذين سكتوا على هذا وتخاذلوا عن نصرة دين الله والدفاع 
.عن بيوت الله.. سيكون لهم أيضا عذاب أليم 

إنني أحذر كل مؤمن أن يتخاذل أو يضعف أمام أولئك 
الذين يحاولون أن يمنعوا ذكر الله في مساجده.. لأنه في 


هذه الحالة يكون مرتكبا لذنبهم نفسه وربما أكثر.. ولا 
.يتركه الله يوم القيامة بل يسوقه إلى النار 
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َه الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَِنَمَا تُولُوا َنم وَجْهُ اللَِّ إن الله 
(وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يخربون مساجد 
الله ويهدمونها.. ويمنعون أن يذكر فيها اسمه والعذاب 
الذي ينتظرهم في الآخرة أراد أن يذكرنا بأن تنفيذ هذا 
مساجد.. وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلها.. لآن الله 
تبارك وتعالى موجود في كل مكان فأينما كنتم فستجدون 
.الله مقبلا عليكم بالتجليات 


وقوله تعالى: ( فَتّمَّ وَجْهُ اللَّهِ 4.. أي هناك وجه الله.. وقوله 
تعالى: ( اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4.. أي لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم 
بربكم؛ لأن الله واسع موجود في كل مكان في هذا الكون 
وفي كل مكان خارج هذا الكون.. ولكن إذا قال الله سبحانه 
وتعالى: ( وَللَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ 4 لا يعني تحديد جهة 
الشروق ار حهة الدررك فنط برلكده يق اها إلى كل 
الجهات شرقها وغربها.. شمالها وجنوبها والشمال 
الشرقي والجنوب الغربي وكل جهة تفكر فيها 

ولكن لماذا ذكرت الآية الشرق والغرب فقط؟ لأن بعد ذلك 
كل الجهات تحدد بشروق الشمس وغر وبها.. فهناك شمال 
شرقي وجنوب شرقي وشمال غربي وجنوب غربي.. كما 
إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس.. فلا أحد 
يجهل من أين تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب. فأنت كل 
.يوم ترى شروقا وترى غروبا 

الله سبحانه وتعالى حين يقول: ( وَنَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ) 


فلخو هناها حضون الداكدة ليان الميكن والكق فقن سرت 
بالاختصاص بالتقديم.. كما تقول بالقلم كتبت وبالسيارة 


خصوص السيارة.. وهذا ما يعرف باللاختصاص.. فهذا 
مختص بكذا وليس لغيره شيء فيه.. ولذلك فإن معنى: ( 
وََّهِ الْمَْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ).. أن الملكية لله سبحانه وتعالى لا 
يشاركه فيها أحد.. وتغيير القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة ليس معناه أن الله تبارك وتعالى في بيت المقدس 
والاتجاه بعد ذلك إلى الكعبة ليس معناه أن الله جل جلاله 


إن توحيد القبلة ليس معناه أكثر من أن يكون للمسلمين 
اتجاه واحد في الصلاة.. وذلك دليل على وحدة الهدف.. 
فيجب أن تفرق بين اتجاه في الصلاة واتجاه في غير 
الصلاة.. اتجاه في الصلاة نكون جميعا متجهين إلى مكان 
محدد إختاره الله لنا لنتجه إليه في الصلاة.. والناس تصلي 
في جميع أنحاء العالم متجهة إلى الكعبة.. الكعبة مكانها 
واحد لا يتغير.. ولكن اتجاهنا إليها من بقاع الأرض هو 
الذي يتغير.. فواحد يتجه شمالا وواحد يتجه جنوبا وواحد 
يتجه شرقا وواحد يتجه غربا.. كل منا يتجه اتجاها مختلفا 
.حسب البقعة التي يوجد عليها من الأرض 


ولكننا جميعا نتجه إلى الكعبة رغم اختلاف وجهاتنا إلا . 
.أننا نلتقي في اتجاهنا إلى مكان واحد 

الله جل جلاله يريدنا أن نعرف أننا إذا قلنا: " وللهِ المشرقٌ 
" فلا نظن أن المشرق إتجاه واحد بل إن المشرق يختلف 
باختلاف المكان.. فكل مكان في الأرض له مشرق وله 
مغرب.. فإذا أشرقت الشمس في مكان فإنها في نفس 
الوقت تغرب في مكان آخر.. تشرق عندي وتغرب عند 
غيري.. وبعد دقيقة تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين.. 
فإذا نظرت إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة لشروق 
الشمس الظاهري وغروبها.. تجد أن المشرق والمغرب لا 
ينتهيان من على سطح الأرض.. في كل دقيقة شروق 
.وغروب 

وقوله تعالى: ) إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (.. أي يتسع لكل ملكه 
الامشكلة تن ع عن الور لذلك تصتها يكن لاه فلي 
كرم الله وجهه.. كيف يحاسب الله الناس جميعا في وقت 
..واحد؟ قال كما يرزقهم جميعا في وقت واحد 


." إلى شيء.. إنما عمله " كن فيكون 
(119/) 


وقالوا: تخد ابنه و نذا ستكانةيل لها فى السماوات 
(وَالأرْض كَل لة قَانِتونَ (116 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن له كل شيء في الكون 
لا يشغله شيء عن شيء.. أراد أن يرد على الذين حاولوا 
أن يجعلوا لله معينا في ملكه.. الذين قالوا اتخذ الله ولداً.. 
الله تبارك وتعالى رد عليهم أنه لماذا يتخذ ولدا وله ما في 
السموات والأرض كل له قانتون.. وجاء الرد مركزا في 
ثلاث نقاط.. قوله تعالى: " سبحانه " أي تنزه وتعالى أن 
يكون له ولد.. وقوله تعالى: ( لَّهُ ما في السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض ).. فإذا كان هذا ملكه وإذا كان الكون كله من 
خلفة ورك ضيه له فيا داحقه ونه 


وقوله سبحانه: ( كُلٌ لّهُ قَانِنُونَ 4.. أي كل من في 
.السموات والأرض عابدون لله جل جلاله مقرون بألوهيته 


قضية إن لله سبحانه وتعالى ولدأً جاءت في القرآن الكريم 
تسع عشرة مرة ومعها الرد عليها.. ولأنها قضية في قمة 
العقيدة فقد تكررت وتكرر الرد عليها مرة بعد أخرى.. 
وإذا نظرت للذين قالوا ذلك تجد أن هناك أقوالا متعددة.. 
هناك قول قاله المشركون. . واقرأ القرآن الكريم:( ألا إِنّهُم 
مَنْ إفكهم لَيقُولُونَ * وَلَدَ الله وَإِنهُم لكَاذِبُونَ * أَصْطْفَى 
َالْبَنَاتِ عَسَا الْبَنِينَ 1[الصافات: 153-151 
وقول اليهود كما يروي لنا القرآن:( وَقَالَتِ الْيَهُودُ غُرَيْرٌ 
َابْنُ الله )[التوبة: 30 
وقول النصارى:! وَقَالَتْ اللصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله 
[)[التوبة: 30 
ثم في قصة خلق عيسى عليه السلام من مريم بدون 
ا .الله سبحانه وتعالى يقول:( وَقَالُوا ال 0 
وَلَدا * لَقدْ نتم شنا إتأ * تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطَرْنَ مِنْهُ 
وَنَنشَقُ الأرْضُ وَتَخِرٌ الْجِبَالُ هَدَأ * أن دَعَوْا لِلِرَّحْمَانِ 


وَلَدا * وَمّا ينبي لِلرّحْمَانٍ أن يَنَخِذْ وَأَدأ * إن كُلُ مَن فِي 
السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ إِلأ آتِي الرَّحْمَانٍ عَبْدأْ 1[مريم: 88- 
[93 


والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أن هذا إدعاء خطير 
مستقبح مستنكر وممقوت.. لقد عالجت سورة مريم المسألة 
علاجا واسعا.. علاجا اشترك فيه انفعال كل أجناس الكون 
غير الإنسان.. انفعال السموات والأرض والجبال وغيرها 
من خلق الله التي تلعن كل من قال ذلك.. بل وتكاد شعورا 
منها بفداحة الجريمة أن تنفطر السماء أي تسقط قطعا 
صغيرة.. وتنشق الأرض أي تتمزق.. وتخر الجبال أي 
تسقط كتراب.. كل هذا من هول ما قيل ومن كذب ما 
قيل.. لأن هذا الادعاء افتراء على الله. ولقد جاءت كل هذه 
الآيات في سورة مريم التي أعطتنا معجزة خلق عيسى.. 
.كما وردت القضية في عدة سور أخرى 


والخيو ال دهقانها بحي «التندية لقي يعداتيي يق ارون و لا 


.'" كلمة الله ألقاها إلى مريم.. نقول لهم كلنا كلمة " كن . 


لطادا فتنتم فى عيسى .ابن مزوم هده الفلنه؟ وال#اسحكاده 
وتعالى يشرح المسألة فيقول:( إِنَّ مَتَلَ عِيسَا عِند َكَل 
ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ كُمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ )[آل عمران: 
[59 


قوله كمثل آدم لمجرد مجاراة الخصم.. ولعن المعجزة في 
آدم أقوى منها في عيسى عليه السلام.. أنتم فتنتم في 
عيسى لآن عنصر الابوة ممتنع.. وادم امتنع فيه عنصر 
الأبوة والأمومة.. إذن فالمعجزة أقوى.. وكان الأولى أن 
تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا بعيسى.. ومن العجيب أنكم لم 
من عنصرين غائبين في آدم.. وكان من الواجب أن 
.تنسبوا هذه القضية إلى آدم ولكنكم لم تفعلوا 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال له الله إن القضية 
ليست قضية إنكار ولكنها قضية كاذبة.. واقرأ قوله تبارك 


وتعالى:( فُلْ إن كَانَ لِلِرّحْمَانِ وَلَدْ فَأتأ أَوَلُ الْعَابدِينَ 
[[الزخرف: 81 

أي لن يضير الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد.. ولكنه 
جل جلاله لم يتخذ ولدا.. فلا يمكن أن يعبد الناس شيئا لم 
.يكن لله.. وإنما ابتدعوه واختلقوه 

الله جل جلاله يقول: ‏ وَقَالُوا انَّخَدَ الَّهُ وَلدآً سُبْحَانَهُ بَل لَه 
ما فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ [.. قوله تعالى: ) بل لَّهُ مَا فِي 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ( تعطي الله سبحانه وتعالى الملكية 
لكل ما في الكون.. والملكية تنافي الولدية.. لماذا؟ لأن 
الملكية معناها أن كل ما في الكون من خلق الله.. كل شيء 
هو خالقه بدون معارض.. ومادام هو خالقه وموجده.. فلا 
يمكن أن يكون هذا الشيء جزءا منه.. لأن الذي يخلق 
كينا يكون فاعلة يرو القاعل للاتمفع ار وز النفعول لا يكوة 
منه أبدا.. هل رأيت واحدا صنع صنعة منه؟ الذي يصنع 
سيارة مثلا.. هل صنعها من لحمه أو من لحم البشر؟ 
وكذلك الطائرة والكرسي والساعة والتليفزيون.. هل هذه 
.المصنوعات من جنس الذي صنعها؟ طبعا لا 


اذى هادا طلكية. اقلق يقال إنها مق تفين جسن ضيادعها :. 
وا نقان. رق القاذن | كلمن يحنييس لأن الفاكل لويد 
من جنسه أبدا.. كل فاعل يوجد شيئا أقل منه.. فقول الله؛ " 
سبحانه ".. أي تنزيه له تبارك وتعالى.. لماذا؟ لأن الولد 
يتخذ لاستبقاء حياة والده التي لا يضمنها له واقع الكون.. 
فهو يحمل اسمه بعد أن يموت ويرث أملاكه.. إذن هو من 
أجل بقاء نوعه.. والذي يريد بقاء النوع لا يكفيه أن يكون 
له ولد واحد 


لو فرضنا جدلا إن له ولدأ واحداً فالمفروض أن هذا الولد 
يكون له.. ولكننا لم نر أولادا لمن زعموا أنه ابن الله.. 
واظندها واقلما بوبه الزلد :هعاذا كان اله ستحاته واتعالن 
يفعل وهو بدون ولد؟ وماذا استجد على الله وعلى كونه 
بعد أن اتخذ ولدا كما يزعمون.. لم يتغير شيء في 
الوجود.. إذن إن وجود ولد بالنسبة للإله لم يعطه مظهرا 
من مظاهر القوة.. لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم 


.وبعده لم يتغير فيه شيء 


اذرق فها سنيف انها الواله #اشفعونة؟ الث للا العف ودف 
ضمان للحياة؟ الله حياته أزليه.. هو الذي خلق الحياة وهو 
ضمان للحياة؟ الحق سبحانه وتعالى تنفعل له الأشياء.. أي 
اللاقادج هلي اران الي ءا بممتضي حكفنة بر رويفن ل 
جلاله له كمال الصفات أزلا.. وبكمال صفاته خلق هذا 
الكون وأوجده.. لذلك فهو ليس في حاجة إلى أحد من 
خلقه.. لأنه ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة على 
الخلق.. بل قبل أن يخلق كانت له كل صفات الخالق وبهذه 
الستفات كلق :و اللء:سيكادة: و تعاك كان خالفا فيل أن 
يخلق أحدا من خلقه.. وكان رزاقا قبل أن يوجد من 
يرزقه.. وكان قهارا قبل أن يوجد من يقهره.. وكان توابا 
قبل أن يوجد من يتوب عليه.. وبهذه الصفات أوجد وخلق 
ورزق وقهر وتاب على خلقه 

إذن كل هذا الكون لم يضف صفة من صفات الكمال إلى 
الله.. بل إن الله بكمال صفاته هو الذي أوجد. ولذلك يقول 
الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: " يا عبادي لَو أن 
أولَكُم وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في صعيدٍ واحدٍ, 


فسألونيء فَأَعْطَّيْتُ كُلّ إنسان مَسْألته ما نقص ذلك مِنْ 

" ..ملكي شيئا إلا كما يَنْقُصٌُ المخيط إذا عُمس في البحر 
ثم إذا كان لله سبحانه وتعالى زوجة وولد.. فمن الذي وجد 
أولا؟.. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وجد أولا.. ثم بعد 
ذلك أوجد الزوجة والولد فهو خالق وهما مخلوقان.. وإن 
كان كل منهم قد أوجد نفسه فهم ثلاثة آلهة وليسوا إلها 
واحدا.. إذن فالولد إما أن يكون مخلوقا أو يكون إلها.. 
والكمال الأول لله لم يزده الولد شيئا.. ومن هنا يصبح 
وجوده لا قيمة له.. وحين يعرض الحق تبارك وتعالى هذه 
القضية يعرضها عرضا واسعا في كثير من سور القران 
الكريم وأولها سورة مريم في قوله تعالى:( وَقَالُوأ انَحَد 
[الرَّحْمَانُ وَلَدأْ 1[مريم: 88 

إنه سبحانه منزه عن التمائل مع خلقه.. لا بالذات ولا 
بالصفات ولا بالأفعال.. كل شيء تراه في الوجود.. الله 
منزه عنه.. وكل شيء يخطر على بالك فالله غير ذلك.. 
قوله تعالى: ] لَّهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ [.. فتلك 
قضية تناقض اتخاذ الولد لأن كل ما في السموات 
..والأارض خاضع لله 


قوله تعالى؛ ) كُلّ لَهُ قَانِنُونَ (.. أي خاضعونء وهذا يؤكد 
لا أن كرون دفي فض ند حامس متكت كنار | أن 


.قهرا لأمر الله 
(120/) 


بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمْرًَا فَإِنّمَا يول لَهُ كُنْ 
(فيكُون (117 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى.. أن قولهم اتخذ الله ولدا هو 
افتراء على الله.. أراد الحق أن يلفتنا إلى بعض من 
قدراته.. فقال جل جلاله: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ).. 
أي خلق السموات والأرض وكل ما فيها من خلق على 
غير مثال سابق.. أي لم يكن هناك سماء أو أرض أو 
مالائكة أر كز أذ إتسادى ك اع السسكانة وقالن 
وأوجد متشابها لهم في شكل أو حجم أو قدرة.. أي أنه 
سبحانه لم يلجأ إلى ما نسميه نحن بالقالب 


إن الذي يصنع كوب الماء يصنع أولا قالبا يصب فيه خام 
الزجاج المنصهر.. فتخرج في النهاية أكواب متشابهة.. 

وكل صناعة لغير الله تتم على أساس صنع القالب أولا ثم 
بعد ذلك يبدأ الإنتاج.. ولذلك فإن التكلفة الحقيقية هي في 
إعداد القالب الجيد الذي يعطينا صورة لما نريد.. والذي 

يخبز رغيفا مثلا قد لا يستخدم قالبا ولكنه يقلد شيئا سبق.. 
فشكل الرغيف وخامته سبق أن تم وهو يقوم بتقليدهما في 
كل مرة.. ولكنه لا يستطيع أن يعطي التماثل في الميزان 
أو الشكل أو الاستدارة.. بل هناك اختلاف في التقليد ولا 
.يوجد كمال في الصناعة 


وحين خلق الله جل جلاله الخلق من آدم إلى أن تقوم 
الساعة.. جعل الخلق متشابهين في كل شيء.. في تكوين 
الجسم وفي شكله في الرأس والقدمين واليدين والعينين.. 
وغير ذلك من أعضاء الجسم.. تماثلا دقيقا في الشكل وفي 
الوظائف.. بحيث يؤدي كل عضو مهمته في الحياة.. 
ولكن هذا التماثل لم يتم على قالب وإنما تم بكلمة كن.. 
ورغم التشابه في الخلق فكل منا مختلف عن الآخر 
اختلافا يجعلك قادرا على تمييزه بالعلم والعين.. فبالعلم كل 


منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن أن يميزها 
خبراء التسجيل.. وبصمة رائحة قد لا نميزها نحن ولكن 
تميزها الكلاب المدربة.. فتشم الشيء ثم تسرع فتدلنا على 
صاحبه ولو كان بين ألف من البشر.. وبصمة شفرة تجعل 
الجسد يعرف بعضه بعضا.. فإن جئت بخلية من جسد 
آخر لفظها. وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها 
.وعالج جراحها 

وإذا كان هذا بعض ما وصل إليه العلم.. فإن هناك الكثير 
مما قد نصل إليه ليؤكد لنا أنه رغم تشابه بلايين 
الأشخاص.. فإن لكل واحد ما يميزه وحده ولا يتكرر مع 
خلق الله كلهم.. وهذا هو الإعجاز في الخلق ودليل على 
|طلاقة قدرة الله في كونه 

واللكيظافة :و سال يان العسدى الهاد قن الذر اق الكوف 
بآن هذا من آياته وأنه لم يحدث مصادفة ولم يأت بطريق 
.غير مخطط بل هو معد بقدرة الله سبحانه 


فيقول جل جلاله:! وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ . 
وَاخْتِاَفْ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إنّ في ذَالِكَ لآيَاتِ لَلْعَالمِينَ 
[[الروم: 22 
هذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه في الخلق 
على غير مثال.. فكل مخلوق يختلف عمن قبله وعمن 
بعده وعمن حوله.. مع أنهم في الشكل العام متماثلون.. 
ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة 
تجدهم في صورة واحدة.. وكل واحد منهم مختلف عن 
الآخر.. فلا يوجد بشران من خلق الله كل منهما طبق 
الأصل من الآخر.. هذه دقة الصنع وهذا ما نفهمه من 
قوله تعالى: " بديع ".. والدقة تعطي الحكمة.. والإبراز 
في صور متعددة يعطي القدرة.. ولذلك بعد أن نموت 
وتتبعثر عناصرنا في التراب يجمعنا الله يوم القيامة.. 
0 الجمع هو أن كل إنسان سيبعث من 
صره نفسها وصورته نفسها وهيئته نفسها التي كان 
ليه في الي ولذلك قال دسج مودو 
[تَفقَصُ الأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كتَابٌ حَفِيظْ )[ق: 4 


إذن الله سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته في الإيجاد قد خلقنا.. 
وبطلاقة قدرته في إعادة الخلق يحيينا بعد الموت.. بشكلنا 
.ولحمنا وصفاتنا وكل ذرة فينا.. هل هناك دقة بعد ذلك؟ 
لو أننا أتينا بأدق الصناع وأمهرهم وقلنا له: اصنع لنا شيئا 
تجيده. فلما صنعه قلنا له: اصنع مثله. إنه لا يمكن أن 
يصنع نموذجا مثله بالمواصفات نفسها؛ لأنه يفتقد المقاييس 
الدقيقة التي تمده بالمواصفات نفسها التي صنعها. إنه 
يستطيع أن يعطينا نموذجا متشابها ولكن ليس مثل ما 
القيامة أو ساعة بعثهم يعيدهع يمكوتاتهم نفسسها التي كانوا 
عليها دون زيادة أو نقص. وذلك لأنه الله جل جلاله لا 
.يخلق وفق قوالب معينة» وإنما يقول للشيء: كن فيكون 
تقول الآية الكريمة: ] بَدِيعُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضَما 
أَمْراً فَإِنَمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

وكن " وردت كثيرا في القرآن الكريم.. وفي اللغة شيء " 
يسمى المشترك.. اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف حسب 
السياق.. فمثلا كلمة قضى لها معاني متعددة ولها معنى 


يجمع كل معانيها.. مرة يأتي بها الحق بمعنى فرغ أو . 
انتيئ. . في قوله تعالى:( فَإذَا قَضَيْنُمْ مَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوأ الله 
َكَذِكْرِكُمْ آبَآعَكُمْ 3 ف ذكْراً 1[البقرة: 200 

ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج.. ومرة يقول 
سبحانه:( ففخن ما نت قَاضِ ِنْمَا نَقْضِي هَاذه الْحَيَاةٌ 
[الدّنيَآ |[طه: 72 

والمعنى إفعل ما تريد. . وفي آية أخرى يقول الله تعالى:( 
وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَل مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمراً أن 


(يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَُ مِنْ أَمْرِهِمْ 


[الأحزاب: 36] 

لمش 3131 قال :لل تون اليكو اك للد وو عق 
الاختيار.. ومرة يصور الله جل جلاله الكفار في الآخرة 
.وهم في النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت 
واقرأ قوله سبحانه:( وَنَادَوْأْ يامَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبّكَ قَالَ 
[نَكُمْ مَاكتُونَ )[الزخرف: 77 


لِيَقَضِ علينا هنا معناها يميتنا.. ومعنى آخر في قوله 
[تعالى:( وَقَالَ الشَيْطَانُ لما فضِي الأَمْرُ )[إبراهيم: 22 
أي لما انتهى الأمر ووقع الجزاء.. وفي موقع آخر قوله 
سبحانه:( فَلَْمّا قضدا مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بأَهْلِه 4[القصص: 
[29 

قضى الأجل هنا بمعنى أتم الأجل وفي قوله تعالى:١‏ 
[وَقْضِيّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظلمُونَ 1[يونس: 54 

أي حكم وفصل بينهم.. وقوله جل جلاله:( وَقَضَيْنَآ إأسا بَنِي 
إِسْرَائِيلَ فِي الكِتاب لَتَفسِدُنٌ فِي الأرْضٍ مَرَنَيْنِ 1[الإسراء: 
[4 

بمعنى أعلمنا بني إسرائيل في كتابهم.. إذن " قضى " لها 
معان متعددة يحددها السياق.. ولكن هناك معنى تلتفي فيه 
.كل المعاني.. وهو قضى أي حكم وهذا هو المعنى الأم 
إذن معنى قوله تعالى: ‏ إِذَا قَضدا أَمْراً (.. أي إذا حكم 
بحكم فإنه يكون.. على أننا يجب أن نلاحظ قول الحق: ) 
وَإِدَا قَضّا أَمْراً فَإِنمَايَفُولَ لَهُ كُنْ (.. معنى يقول له أن 
الأمر موجود عدده. , موجود في علمه.. ولكنه لم يصل 


إلى علمنا.. أي أنه ليس أمرا جديدا.. لأنه مادام الله 
مجحانة واتعالى قال" يقول له" كانه حل خلالة اكات 
شيئا.. وإنما هو موجود في علم الله سبحانه وتعالى.. 
ولذلك قيل أن لله أموراً يبديها ولا يبتديها.. إنها موجودة 
عنده ون الأقلام رُفْعَتء والصحف جفت.. ولكنه يبديها لنا 
.نحن الذين لا نعلمها فنعلمها 
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الحق سبحانه وتعالى حين قال: ( الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ /.. أي 
لا يعلمون عن كتاب الله شيئا لأنهم كفار.. وهؤلاء سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله.. ومعنى أن 


يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله سبحانه.. كما سمع 
رمن كاده اله 

وماذا كانوا يريدون من كلام الله تبارك وتعالى.. أكانوا 
يريدون أن يقول لهم الله إنه أرسل محمداً رسولا ليبلغهم 
بمنهج السماء.. وكأن كل المعجزات التي أيد الله بها 
رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى رأسها القرآن الكريم - 
لم تكن كافية لإقناعهم.. مع أن القرآن كلام معجز وقد أتى 
به رسول أمي.. سألوه عن أشياء حدثت فأوحى الله بها 
إليه بالتفصيل.. جاء القرآن ليتحدى في أحداث المستقبل 
وفي أسرار النفس البشرية.. وكان ذلك يكفيهم لو أنهم 
انتحدفوا كدو ليو كديع رادو العقاة كلها جا ون اده 
كذبوا بها وطلبوا آية أخرى.. والله سبحانه وتعالى قد أبلغنا 
أنه لا يمكن لطبيعة البشر أن تتلقى عن الله مباشرة.. واقرأ 
قوله سبحانه:( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إل وَخياً أو مِن 
وَرَآءٍ حِجَابِ أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيّ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءْ 
[[الشورى: 51 

إذن فالبشر حتى المصطفى من الله والمؤهل للتلقي عن 
الله.. لا يكلمه الله إلا وحيا أو إلهامَ خاطر أو من وراء 


حجاب كما كلم موسى.. أو يرسل رسولا مبلغا للناس 
انوع لني اها الاتشوان المنا قاو فون امن المتم ةوقو 
.الخلق 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ( أو تَأتِينَآ آيَةَ ؛.. والآيات 
الكو تيطلنها الكفار :وياتوكها اللواستهانة و كال :و يحفقيا 
لهم.. لا يؤمنون بها بل يزدادون كفرا وعنادا.. والله جل 
جلاله يقول:( وَمَا مَنَعَنَآ أن نُرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أن كَذّبَ بها 
الول واساسوة النَاقَةَ مُبْصِرَةًَ فَظلَمُوأْ بها 1[الإسراء: 
[59 


إذن فالآيات التي يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم 
عون ين ولكن بز انون كقر ا بحتى بو إن علمو| ينيدا إن 
هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى كما حدث لآل 
فرعون.. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى:/ فَلَمّا جَآءَنْهُمْ 
يثنا مبْصِرَةٌ قالوا هاذًا سِحْرٌ مين * وَجَحَدُوأ بِهَا 
وَاسْتَيْكَدنْهَآ أَنفْسُهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَاً فَانظْرْ كَيِف كَانَ عَاقِبَةُ 
[الْمُْسِدِينَ ][النمل: 14-13 


وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من باب 
العناد والكفر.. والحق سبحانه يقول: ( كَدَلِكَ قَالَ الَذِينَ مِن 
قَبْلِهِمْ مّتْلَ قَوْلِهِمْ 4.. فبنو إسرائيل قالوا لموسى أرنا الله 
جهرة.. الذين لا يعلمون قالوا لولا يكلمنا الله.. ولكن الذين 
قالوا أرنا الله جهرة كانوا يعلمون لأنهم كانوا يؤمنون 
.بالتوراة 


فتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون.. لذلك قال الله . 
تبارك وتعالى: ] تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ (.. أي قلوب أولنك الذين 
.تشابهت بمنطق واحد 

ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لهان 
الآأمر.. وقلنا جهلهم هو الذي أوحى إليهم بما قالوا.. ولكن 
ما عذر الذين علموا وعندهم كتاب أن يقولوا أرنا الله 
الهوى.. إن مصدر كل حركة سلوكية أو حركة جارحة 


إنما هو القلب الذي تصدر عنه دوافع الحركة.. ومادام 
.القلب غير خالص لله فيستوى الذي يعلم والذي لا يعلم 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ قَدْ بَيّنَا الآيات لِقَوم 
يُوقُونَ (.. ما هو اليقين؟ هو استقرار القضية في القلب 
استقراراً لا يحتمل شكا ولا زلزلة.. ولا يمكن أن تخرج 
القضية مرة أخرى إلى العقل.. لتناقش من جديد لأنه 
أصبح يقينا.. واليقين يأتي من إخبار من تثق به وتصبح 
أخباره يقينا.. فإذا قال الله قال اليقين.. وإذا قال الرسول 
ضتلى الله علية ونام فكلايه كق :: ولذلك من مصيذاقية 
الإيمان أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه.. عندما قيل له إن 
صاحبك يقول إنه صُعد به إلى السماء السابعة وذهب إلى 
بيت المقدس في ليلة واحدة.. قال إن كان قد قال فقد 
.صدق 


إن اليقين عنده نشأ من إخبار من يثق فيه وهذا نسميه علم 
يقين.. وقد يرتقي الأمر ليصير عين يقين.. عندما ترى 
الشيء بعينك بعد أن حُدثت عن رؤية غيرك له.. ثم تدخل 
في حفيقة الشيء فيصبح حق يقين.. إذن اليقين علم إذا 
جاء عن إخبار من تثق به.. وعين يقين إذا كان الأمر قد 


شوهد مشاهدة العين.. وحق يقين هو أن تدخل في حقيقة 
الشيء وا سداد و تالى شرع ار 
لْهَاكُمْ التَكَائْرُ * حَشَّا رَوْثُمُ م الْمَقَابرَ * كلا سَؤف تَعْلَمُونَ 
ْم كلا سَوْف تَعْلَمُونَ * كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوْنٌ 
[الْجَحِيمَ 4[التكاثر: 6-1 

هي المرحلة الأولى أن يأتينا علم اليقين من الله 
ا ثم تأتي المرحلة الثانية في قوله تبارك 
[وتعالى:( ثمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ 4[التكاثر: 7 
أي أنتم ستشاهدون جهنم بأعينكم يوم القيامة.. هذا علم 
يقين وعين يقين.. يأتي بعد ذلك حق اليقين في قوله 
تعالى:( وَأَمّآ إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَّآلِينَ * فَنَزلَ مّنْ 
حَمِيم * وَتَصْلِيَةٌ جَحِيم * إِنَّ هَادًا لَهُوَ حَقُ الْيَِين 
[[الواقعة: 95-92 
والمؤمن عافاه الله من أن يعاين النار كحق يقين.. إنه 
سيراها وهو يمر على الصراط.. ولكن الكافر هو الذي 
سيصلاها حقيقة يقين.. ولقد قال أهل الكتاب لأنبيائهم ما 
يوافق قول غير المؤمنين.. فاليهود قالوا لموسى: ) آن 


نُوْمِنَ لَكَ حَشَا نَرَى الله جَهْرَةَ (.. والمسيحيون قالوا 
لعيسى: 1 كَل يَسْتَطِيعٌْ رَبْكَ أن يُنَزلَ عَلَيْنَا مََيِدَةَ مَنَ السَّمَآءِ 
( قال: ) اتقوأ الله إن كُنتم مُؤْمِنِينَ (.. وهكذا شجع 
المؤمنون بالكتاب غير المؤمنين بأن يطلبوا رؤية الله 
ويطلبوا المعجزات المادية 
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الْجَحِيمِ (119 


هنا لابد أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا 
عن قضية من فعله. يأتي دائما بنون العظمة التي نسميها 
نون المتكلم.. ونلاحظ أن نون العظمة يستخدمها رؤساء 
الدول والملوك ويقولون نحن فلان أمرنا بما هو آت.. 
فكأن العظمة في الإنسان سخرت المواهب المختلفة لتنفيذ 
القرار الذي يصدره رئيس الدولة.. فيشترك في تنفيذه 


الشويطة نز النقفنا تو الذولة نو زالفو اك المسلفة كاف قا 
حرب.. تشترك مواهب متعددة من جماعات مختلفة 
تتكاتف لتنفيذ القرار.. والله تبارك وتعالى عنده الكمال 
المطلق.. كل ما هو لازم للتنفيذ من صفات الله سبحانه 
وتعالى.. فإذا تحدث الله جل جلاله عن فعل يحتاج إلى 
كمال المواهب من الله تبارك وتعالى يقول " إنا ":( إنَا 
[نَحْنُ تَرَّلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ )[الحجر: 9 

ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده اع كاد احده 
يستخدم ضمير المفرد.. مثل قوله سبحانه:( إِنَنِي أنا الله لا 
[ِلَاهَ إلا َأ فَاغبْدنِي وَأَقِم الصّلآةَ لِذِكْرِي )[طه: 14 

ولا يقول فاعبدنا.. إذن ففي كل فعل يأتي الله سبحانه بنون 
العظمة.. وفي كل أمر يتعلق بالعبادة والتوحيد يأتي 
بالمفرد.. وذلك حتى نفهم أن الفعل من الله ليس وليد قدرته 
وحدها.. ولا علمه وحده ولا حكمته وحدها ولا رحمته 
وحدها.. وإنما كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات 
الكمال المطلق لله 


إن نون العظمة تأتي لتلفتنا إلى هذه الحقيقة لتبرز للعقل 
تكامل الصفات في الله.. لأنك قد تقدر ولا تعلم.. وقد تعلم 
ولا تقدرء وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة. إذن فتكامل 
.الصفات مطلوب 


قوله تعالى: ( إِنّا أَرْسَلَنَاكَ بِالْحَقّ ) يعني بعثناك بالحق 
رسولا.. والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا 
رأيت رويت ما حدث.. فإذا طلب منك بعد فترة أن ترويه 
مرة أخرى فإنك ترويه بنفس التفاصيل.. أما إذا كنت 
تكذب فستتناقض في أقوالك.. ولذلك قيل إن كنت كذوبا 
.فكن ذكورا 

إن الحق لا يتناقض ولا يتغير.. ومادام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أرسل بالحق.. فإِنّ عليه لأن يبلغه للناس 
.وسيبقى الحق حقا إلى يوم القيامة 


وقوله تعالى: ( بَشِيرأ وَنذِيرا 4.. البشارة هي إخبار بشيء 
يسرك زمنه قادم.. والإنذار هو الإخبار بشيء يسوؤك 
زمنه قادم ربما استطعت أن تتلافاه.. بشير بماذا؟ ونذير 


بماذا؟ يبشر من آمن بنعيم الجنة وينذر الكافر بعذاب 
النار.. والبشرى والإنذار يقتضيان منهجا يبلغ.. من امن 
.به كان بشارة له 


.ومن لا يؤمن كان إنذارا له 

ثم يقول الحق جل جلاله: ] وَلآ تُسْالٌ عَنْ أُصْحَاب الْجَحِيم 
(.. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسئولا 
عن الذين سيلقون بأنفسهم في النار والعذاب. إنه ليس 
مسئولا عن هداهم وإنما عليه البلاغ. . واقرأ قوله تبارك 
وتعالى:( فَلعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَا آنارِِمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوأ بِهَاذا 
0 6 

-22 /[الشعراء: 03 

فالله سبحانه وتعالى لو أرادنا أن نؤمن قسرا وقهرا.. ما 
استطاع واحد من الخلق أن يكفر.. ولكنه تبارك وتعالى 
يريد أن نأتيه بقلوب تحبه وليس بقلوب مقهورة على 


الإيمان.. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختارين أن 
يؤمنوا أو لا يؤمنوا.. وليس لرسول أن يرغم الناس على 
.الإيمان بالقهر.. لأن الله لو أراد لقهر كل خلقه 

اهنا أصحاب الجحيم فهم 7 النار. والجحيم مأخوذة من 
الجموح. . وجمحت النار د يعنى اضطربتء؛ وعندما ترى 
النار متأججة يقال جمحت النار.. أي أصبح لهيبها 
.مضاعفا بحيث يلتهم كل ما يصل إليها فلا تخمد أبدا 
والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله 
عليه وسلم.. أنه لا يجب أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه 
افك أنذر هم يوقا نما اعلنة» ورا م عمل الف كلقة اناميا 
(123/) 


وَأَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلّا اللَصَارَى حَتّى تَنَبِعَ مِلنَهُْ قل 
إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَأَيْنِ اتّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي 
(جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم ما لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَلِيّْ وَلّا نَصِيرٍ (120 


كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدخل لؤم وكيد فيقولون هادناء أي قل لنا ما في كتابنا 
حتى ننظر إذا كنا نتبعك أم لا.. يريد الله تبارك وتعالى أن 
بطع فى البووه ستل الكيددو المكن يوسو الللارضلى الله 
عليه وسلم.. بأنه لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك.. 
وإنما هم يريدون أن تتبع انت ملتهم.. انت تريد أن يكونوا 

معك وهم يطمعون أن تكون معهم. . فقال الله سبحانه نه ل 
.( وَأ تَرْضّما َنك الَْهُودُ وَل الُصارما حَلدا تنيع متهم 
غير رضا النصارى.. ولو قال الحق تبارك وتعالى» ولن 
ترضى عنك اليهود والنصارى بدون لا.. لكان معنى ذلك 
أنهم مجتمعون على رضا واحد أو متفقون.. ولكنهم 
مختلفون بدليل أن الله تعالى قال:( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيسَتِ 
النْصَّاردا عَلَّدا شَيْءٍ وَقَالَتِ النْصَارَنا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَّدا 
[شيَّءٍ )[البقرة: 113 


إذن فلا يصح أن يقال فلن ترضى عنك اليهود 
والنصارى.. والله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لن ترضى 
عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى.. وإنك لو 
صادفت رضا اليهود فلن ترضى عنك النصارى.. وإن 
..صادفت رضا النصارى فلن ترضى عنك اليهود 


ثم يقول الحق سبحانه: ( حَشا تَتبِعَ مِلَنَهُمْ 1.. والملة هي 
الدين وسميت بالملة لأنك تميل إليها حتى ولو كانت 

باطلا, . والله سبحانه وتعالى يقول:( وَل أنتُمْ عَابدُونَ مآ 
أَغْيْدُ * ولا أنَا عَابدُ ما عَبَدنُم * وَلا أَنتَمْ عَابِكُونَ مآ أَعَبْدُ * 


لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دين ][الكافرون: 6-3 
فجعل لهم دينا وهم كافرون ومشركون.. ولكن ما الذي 
[جل جلاله يقول:( قُلْ إِنَّ الْهُدَّدا هُدَى الله 4[آل عمران: 73 


فاليهود حرفوا في ملتهم والنصارى حرفوا فيها.. ورسول 
يوصلك إلى الغاية من أقصر طريق.. أو هو الطريق 
المستقيم باعتباره أقصر الطرق لون الغاية.. وهدى الله 


طريق واحدء أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من 
.هوأه 

ومن هنا فإنها طرق متشعبة ومتعددة توصلك إلى 
الضلال.. ولكن الهدى الذي يوصل للحق هو هدى واحد.. 
.هدى الله عز وجل 

وقوله تعالى: ( وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ 4 إشارة من الله 
سبحانه وتعالى إلى أن ملة اليهود وملة النصارى أهواء 
بشرية.. والأهواء جمع هوى.. والهوى هو ما تريده النفس 
باطلا بعيدا عن الحق.. لذلك يقول الله جل جلاله: ( وَلَئْنِ 
انَبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الذي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْم ما لَكَ مِنَ اللَهِ من 
(وَلِيْ وَلآ نْصِيرٍ 


والله تبارك وتعالى يقول لرسوله لو اتبعت الطريق المعوج 
المليء بالشهوات بغير حق.. سواء كان طريق اليهود أو 
طريق النصارى بعدما جاءك من الله من الهدى فليس لك 
.من الله من ولي يتولى أمرك ويحفظك ولا نصير ينصرك 


نقف معه وقفة لنتأمل كيف يخاطب الله رسوله صلى الله 
عليه وسلم الذي اصطفاه. . فالله حين يوجه هذا الخطاب 
لمحمد عليه الصلاة والسلام.. فالمراد به أمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتباع رسول الله الذين سيأتون من 
بعده.. وهم الذين يمكن أن تميل قلوبهم إلى اليهود 

والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم يقينا أن ما لم يقبله من 
رسوله عليه الصلاة والسلام.. لا يمكن أن يقبله من أحد 
من أمته مهما علا شأنه.. وذلك حتى لا يأتي بعد رسول 
الله من يدعي العلم.. ويقول نتبع ملة اليهود أو النصارى 
لنجذبهم إلينا.. نقول له لا ما لم يقبله الله من حبيبه ورسوله 
.لا يقبله من أحد 

درم لمكن هنا اموجدر ل الدضلئ أله كانه وله 
مقصود به أن أتباع ملة اليهود أو النصارى مرفوض 
تماما تحت أي ظرف من الظروفء لقد ضرب الله سبحانه 
المثل برسوله حتى يقطع على المغرضين أي طريق 
.للعبث بهذا الدين بحجة التقارب مع اليهود والنصارى 
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1 0 به فَأولَئِكَ هُمُ كدرو - 


بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد 
حرفوا كتبهم. ٠‏ أراد أن بد يبين أن هناك من اليهود والنصارى 
0 هؤلاء يؤمنون بمحمد عليه 
الصلاة والسلام وبرسالته.. لأنهم يعرفونه من التوراة 
.والإنجيل 

ولو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية لقال الذين يقرأون 
التوراة والإنجيل على حقيقتيهما.. ويفكرون في الإيمان 
برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. لقالوا كيف تكون 
هذه الحملة على كل اليهود وكل النصارى ونحن نعتزم 
الإيمان بالإسلام.. وهذا ما يقال عنه قانون الاحتمال.. أي 
أن هناك عددا مهما قل من اليهود أو النصارى يفكرون 


في اعتناق الإسلام باعتباره دين الحق.. وقد كان هناك 
جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع 
جعفر بن أبي طالب ليشهدوا أمام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنهم قرأوا التوراة غير المحرفة وآمنوا 
برسالته.. وأراد الله أن يكرمهم ويكرم كل من سيؤمن من 
أهل الكتاب.. فقال جل جلاله: ١‏ الَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكتَاب 
يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلآَوَتِهِ 4 [البقرة: 121 

أي يتلونه كما أنزل بغير تحريف ولا تبديل.. فيعرفون 
الحقائق صافية غير مخلوطة بهوى البشر.. ولا بالتحريف 
.الذي هو نقل شيء من حق إلى باطل 


يقول الله تبارك وتعالى: ( أُوْلَائِكَ يُؤْمِنُونَ به ومن يَكْفُرْ به 
فأولائك:قه الخاترون: ..بوتلحف أن القر ان الكزويع يان 
دائما بالمقارنة.. ليكرم المؤمنين ويلقي الحسرة في نفوس 
.المكذبين.. لأن المقارنة دائما تظهر الفارق بين الشيئين 
إن الله سبحانه يريد أن يعلم الذين آتاهم الله الكتاب فلم 
يحرفوه وآمنوا به.. ليصلوا إلى النعمة التي ستقودهم إلى 
النعيم الأبدي.. وهي نعمة الإسلام والإيمان.. مقابل الذين 


يحرفون التوراة والإنجيل فمصيرهم الخسران المبين 
والكار دفي القا: 
(125/) 


يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْي 
(فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122 


لو رجعنا إلى ما قلناه عندما تعرضنا للاية (40) من 
00 الاوك م يي 0 
ياي كار مون لالد سبجانه وتعلى لقاردة لخر 1 
مع بني إسرائيل قبل أن يذكرهم بما بدأهم به.. إنه سبحانه 
لا ينهي الكلام معهم في هذه الجولة.. إلا بعد أن يذكرهم 
تذكيرا نهائيا بنعمه عليهم وتفضيله لهم على كثير من 
خلقه.. ومن أكبر مظاهر هذا التفضيل.. الآية الموجودة 


في التوراة تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وذلك 


000" 
عندهم في التوراة.. وكان يجب أن يأخذوا هذا الذكر بقوة 
ويسارعوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفضيل 
كوو من اسيك ند الى يدي نو الللينه لج اذله قال هين 
00 . قال كما يروي لنا القرآن الكريم:[ وَاعْنْبْ لنَا في 

هَاذِهٍ الدُنَيَا حَسَنَة وَفِي الآخرة ِنَا هنآ إِلَيِْكَ قَالَ عَذابِي 


2 


أُصِيبُ به من شا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَُ شَيْءٍ لك 
ِلَذِينَ يتَُونَ وَيُوْنُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هم د بِآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ * 
الذون شخون ار طون اللي انان الذي تخازنة مكتريا 
عِنْدَُمْ في التَؤرَاةٍ وَالإنجيلٍ يَأمْرْهُم بالمَْرُوف وَيَْهَاهُمْ 

عَنِ المُنكرٍ وَيُحِلُ لّهُمُ الاك وَيُحَرُمُ عَلَيْهمُ الحَبَائَك 
َيَضَعْ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلآل الَتِي كانت عَليْهِمْ قلّذِينَ 
آمَنُوأ به ارعرروه وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوأ اللورَ الذي أنزِلَ مَعَهُ 
[أوْنَانِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4[الأعراف: 157-156 
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وَاتَقُوا يَومَّا لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شِيئا ولا يقبَل مِنهَا 
(عَذْلُ وَلا تَنقَعْهًا شَفَاعَة وَلا هُمْ يُنَصَرُونَ (123 


هذه الاية الكريمة تشابهت مع الآية 48 من سورة البقرة.. 
:التي يقول فيها الله تبارك وتعالى 

ب(شقاغة ولا يُوخد مِنْهَا غدل ولا هذ يتصرون 

نقول إن هذا التشابه ظاهري.. ولكن كل آية تؤدي معنى 
مستقلا.. ففي الآية 48 قال الحق سبحانه: ( لآ يُقْبَْلُ مِنْهَا 
شَفَاعَةٌ وَل يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ ).. وفي الآية التي نحن 
بصددها قال: ( لآ يُقْبَلُ مِنِهًا عَذْلَّ وَلآ تَنَقَعَهَا شَفَاعَة ).. 
لماذا؟ لأن قوله تعالى ( لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ).. 
لو أردنا النفس الأولى فالسياق يناسبها في الآية الأولى.. 


ولو أردنا النفس الثانية فالسياق يناسبها في الآية الثانية 
التي نحن بصددها.. فكأن معنا نفسين إحداهما جازية 
والثانية مجزي عنها.. والجازية هي التي تشفع.. فاول 
شيء يقبل منها هو الشفاعة.. فإن لم تقبل شفاعتها تقول أنا 
أتحمل العدل.. أي أخذ الفدية أو ما يقابل الذنب.. ولكن 
النفس المجزي عنها أول ما تقدم هو العدل أو الفداء.. فإذا 
لم يقبل منها تبحث عن شفيع.. ولقد تحدثنا عن ذلك 
.بالتفصيل عند تعرضنا للاية 48 من سورة البقرة 
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وَإِدِ ابتَلَى إِنِرَاهِيمَ رَبّهُ بِكلِمَاتِ فَأتَمّهْنَّ قَالَ ني جَاعِلّكَ 
لِلنّاسِ إِمَامَّا قَالَ مدر كن :قل لا ينال عَهَدِي الظالمية 
((124 


يأتي الحق سبحانه وتعالى إلى قصة إبراهيم عليه السلام.. 
ليصفي الجدل والتشكيك الذي أحدثه اليهود عند تغيير 


القبلة.. واتجاه المسلمين إلى الكعبة المشرفة بدلا من بيت 
المقدس.. كذلك الحدل الذي أثاره اليهود بأنهم شعب الله 


يريد الله تبارك وتعالى أن يبين صلة العرب بإبراهيم 
وصلتهم بالبيت.. فيقول الحق جل جلاله: ( وَإِذْ ابْتلدا 
بْرَاهِيمَ رَيّهُ 1.. ومعناها اذكر إذا ابتلى الله إبراهيم.. وإذ 
هنا ظرف وهناك فرق بينها وبين إذا الشرطية في قوله 
تعالى:( إذا جَآءَ نَصْرٌ الله وَالْفنْحُ وات الاين تحلوة 
[فِي دين الله أَفْوَاجاً 4[النصر: 2-1 

إذا هنا ظرف ولكنه يدل على الشرط.. أما إذ فهي ظرف 
فقط.. وقوله تعالى: ( وَإِذِ ابْتلدا إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ 
فَأَتَمَهْنّ 1.. معناها اذكر وقت أن ابتلى إبراهيم بكلمات 
ما معنى الابتلاء؟ الناس يظنون أنه شر ولكنه في الحقيقة 
ليس كذلك.. لأن الابتلاء هو إمتحان إن نجحنا فيه فهو 
خير وإن رسبنا فيه فهو شر.. فالابتلاء ليس شرا ولكنه 
مقياس لاختبار الخير والشر. الذي ابتلى هو الله سبحانه.. 
هو الرب.. والرب معناه المربي الذي يأخذ من يربيه 


بأساليب تؤهله إلى الكمان مارت متك وهر اتانيه 
التربية أن يمتحن المربي من يربيه ليعلم هل نجح في 
الفرائية آم لاك الككاء هنا مكلما كرو الكلماك حم كلد : 
والكلمة قد تطلق على الجملة مثل قوله تعالى:( وَيُنَذِرَ 
الّذِينَ قَالُوأ انََّد اله ولد * ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم وَل آبَائِهِمْ 
كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كَذْباً 
[1[الكهف: 5-4 

إذن فالكلمة قد تطلق على الجملة وقد تطلق على المفرد.. 
كأن تقول مثلا محمد وتسكت.. وفي هذه الحالة لا تكون 
جملة مفيدة.. والكلمة المرادة في هذه الآية هي التكليف من 
الله 

قوله سبحانه إفعل ولا تفعل.. فكأن التكليف من الله مجرد 
كلمة وأنت تؤدي مطلوبها أو لا تؤديه.. وقد اختلف 
العلماء حول الكلمات التي تلقاها إبراهيم من ربه.. نقول 
لهم أن هذه الكلمات لابد أن تناسب مقام إبراهيم أبي 
الأنبياء.. إنها ابتلاء يجعله أهلا لحمل الرسالة.. أي لابد 
أن يكون الابتلاء كبيراً.. ولقد قال العلماء إن الابتلاءات 
كانت عشرة وقالوا أربعين منها عشرة في سورة التوبة 


وهي قوله تعالى:[ التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ 
الرّاكِعونَ السّاجدونَ الآمِرُونَ بالمَغروف والناهونَ عَنٍِ 
[الْمَنكَرٍ وَالْحَافِظونَ لِحُدُودٍ الله 4[التوبة: 112 


م ا 
هُمْ في لين حَائبعُوَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ُو مَعْرِضُونَ 
* وَالَذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ * وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ * إلا عَلَا أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكُتْ أَنْمَانْهُمْ فَإِنَهُم 
غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعْسا وَرَآاءَ ذاِك فَأَوْلَانِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
* وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِم وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَّا 
( صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ * أَوْلَانِكَ هُمْ الوَارِتُونَ 


[المؤمنون: 10-1] 
] وبعد ذلك قال: 4 أَوْلَايِكَ هُمُ الْوَارثُونَ 
وفي سورة الأحزاب يذكر منهم قوله جل جلاله:( إِنَّ 


المَسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ 
وَالْقَانئنَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ 


الحاتهين والخاتجات: المُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ 
والصَّائِمِينَ والصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ َرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات 
وَالذَاكرِينَ الله هَ كَثيراً وَالذَّاكرَ ات أَعَدَّ الله َه لَهُم مّعْفِرَةَ وَأَجْراً 
[عَظِيماً 4[الأحزاب: 35 


ماسم ب بيد لدبم ب 
صَلاتِهمْ دََئِمَونَ * وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهمْ حَقْ ) مَعْلُوم * 
وَالْمَحْرُوم * وَالَذِينَ يُصَدَّفُونَ بوم الذي * وَالَّذِينَ هُم مَنْ 
عَذَابِ رَبّهم مُشْفِقُونَ 0 عَذْابَ رَبْهِمْ غَيْرٌ مَأمُونِ * 
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَدا أَرْوَاجِهِمْ أو ما 
مَلَكْتْ أَبْمَانهُمْ فَإِنهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتََا وَرَآءَ ذَلِكَ 
فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ 
رَاعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهم قَائِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَّا 
[صَلاتِهِمْ يُحَافِطَونَ )[المعارج: 34-22 

نخرج من هذا الجدل؛ بأن نقول إن الله ابتلى إبراهيم 
بكلمات تكليفية افعل كذا ولا تفعل كذا.. وابتلاه بأن أَلقِّي 


في النار وهو حي فلم يجزع ولم يتراجع ولم يتجه إلا لله 
.وكانت قمة الابتلاء أن يذبح ابنه 


وكون إبراهيم أدى جميع التكليفات بعشق وحب وزاد عليه 
من جنسها.. وكونه يلقى في النار ولا يبالي يأتيه جبريل 
فيقول ألك حاجة فيرد إبراهيم أما إليك فلا.. وأما إلى الله 
فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي.. وكونه وهو شيخ كبير 
يبتلى بذبح ا و ل 
00 م )[النجمة 37-56 

أي وَفْي كل ما طلب منه وأداه بعشق للمنهج ولابتلاءات 
الله.. لقد نجح إبراهيم عليه السلام في كل ما ابتلي به أو 
اختبر به.. والله كان أعز عليه من أهله ومن نفسه ومن 
ولده.. ماذا كافأه الله به؟ قال: ) قَالَ إِنَي جَاعِلْكَ لِلنّاسِ 
[إِمَاما ( [البقرة: 124 


أي أن الحق تبارك وتعالى أئتمنه أن يكون إماماً للبشر.. 
و التسستكافة كان بعلم يو فاك إن اهيعو لكنهاككرو و درون 
نحن البشر كيف يصطفي الله تعالى عباده المقربين وكيف 
يكونوا أثمة يتولون قياذة الأموان». استقبل: إيزا هيم هذه 
اشر هق لوقا كنا وروي لذا القر ان 'الكويف )كاك 
[وَمِن ذُرَيّتِي ( [البقرة: 124 


ما هي الذرية؟ هي النسل الذي بانع والولد الذي تكد .: 
لأنه بلحب استطراق الخير على أولاده وأحفاده وهذه 
طبيعة البشرء فهم يعطون ثمرة حركتهم وعملهم في الحياة 
لاولادهم واحفادهم وهم مسرورون 


ولذلك أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية إلى أولاده وأحفاده.. 
حتى لا يحرموا من القيم الإيمائنية تحرس حياتهم وتؤدي 
بهم إلى نعيم لا يزول.. ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على 
إبراهيم بقضية إيمانية أيضا هي تقريع لليهود.. الذي 
تركوا القيم وعبدوا المادة فيقول جل جلاله: 4 لآ يَنَالَ 
[عَهْدِي الظَالِمِينَ ( [البقرة: 124 

فكآن إبراهيم بأعماله قد وصل إلى الإمامية.. ولكن هذا لا 
.ينتقل إلا للصالحين من عباده العابدين المسبحين 

وقول الحق سبحانه: ] لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ([ مقصود 
به اليهود الذين باعوا قيمهم الإيمانية بالمادة» وهو استقراء 
.للغيب أنه سيأتي من ذرية إبراهيم من سيفسق ويظلم 


ومن العجائب أن موسى وهارون عليهما السلام كانا 
رسولين.. الرسول الآصيل موسى وهارون جاء ليشد 
أزره لأنه فصيح اللسان.. وشاءت إرادة الله سبحانه أن 
تستمر الرسالة في ذرية هارون وليس في ذرية موسى.. 
ل الرفنالة تسلف مور اذا 

وقوله تعالى ) لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ (.. فكأن عهد الله 
هو الذي يجذب صاحبه أي هو الفاعل.. نأتي بعد ذلك إلى 
مسألة الجنس والدم واللون.. بنوة الأنبياء غير بنوة الناس 
يأخذون منهم هذه القيم وليسوا الذين يأخذون الجنس والدم 
واللون.. ولو رجعنا إلى قصة نوح عليه السلام حين غرق 
ابنه.. رفع يديه إلى السماء وقال:( رَبٌ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي 
[[هود: 45 

فرد عليه الحق سبحانه وتعالى فقال:! إِنَّهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ 
[إنَهُ عَمَلْ غَيْرْ صَالِح )[هود: 46 


إن أهل النبوة هم الذين يأخذون القيم عن الأنبياء.. ولولا 
أن الحق سبحانه قال لنا ؟ إِنّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِح (.. 


لاعتقدنا أنه ربما جاء من رجل آخر أو غير ذلك.. ولكن 
الله يريدنا أن نعرف أن عدم نسبة ابن نوح إلى أبيه بسبب 
]) إنهُ عَمَلْ غَيْرْ صَالِح 

)/128( 


َإِذْ جَعَلنَا البَيتَ مَتَابَةَ لِلنّاسِ وَأَمْنَا وَانَخِدُوا مِنْ مَقَامِ 
ِِرَاهِيمَ مُصَلّى وَعَهِدَْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَيْرَا 
(بيتي لِلطائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرّكُع السسخود (125 


وضّحت لنا الآية التي سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم 
بإبراهيم عليه السلام.. بعد أن تركوا القيم والدين واتجهوا 
إلى ماديات الحياة.. أنتم تدعون أنكم فيل شعوب 

الأرض لأنكم من ذرية إسحق د بن إبراهيم والعرب لهم هذه 
الأفضلية والشرف لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم.. 
إذن فأنتم غير مفضلين عليهم.. فإذا انتقلنا إلى قصة بيت 


اتوي دول الفيلة إلى لعن تقر اق كتونب 
|منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله 


الحق سبحانه وتعالى يقول: ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيِتَ مَتَابَةَ لَلنّاسِ 
وَأْمُناً 4.. تأمل كلمة البيت وكلمة مثابة.. بيت مأخوذ من 
البيتوته وهو المأوى الذي تاوى إليه وتسكن فيه وتستريح 
وتكون فيه زوجتك وأولادك.. ولذلك سميت الكعبة بيتا 
لأنها هي المكان الذي يستريح إليه كل خلق الله.. ومثابة 
يعني مرجعا تذهب إليه وتعود.. ولذلك فإن الذي يذهب 
إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن يرجع مرات ومرات.. 
إذن فهو مثابة له لأنه ذاق حلاوة وجوده في بيت ربه.. 
وأتحدى أن يوجد شخص في بيت الله الحرام يشغل ذهنه 
غير ذكر الله وكلامه وقرانه وصلاته.. تنظر إلى الكعبة 
فيذهب كل ما في صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تتذكر 
أولادك ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله فى 
قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شئون دنياهم ليبقوا بجوار 
..مباشرة 


ومن رحمة الحق سبحانه أن الدنيا تختفي من عقل الحاج 
وقلبه.. لأن الحجيج في بيت ربهم.. وكلما كربهم شيء أو 
همهم شيء توجهوا إلى ربهم وهم في بيته فيذهب عنهم 
الهم والكرب.. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول:( 
[فَاجِعَلْ أَفْيِدَةَ مّنَ الناس نَهْوِي إِليْهِمْ 1[إبراهيم: 37 

أفئدة وليست أجساما وتهوى أي يلقون أنفسهم إلى البيت:. 
والحج هو الركن الوحيد الذي بحتال الناس ليؤدوه.. كد 
يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 
.ومرات 

إن من الخير أن تترك الناس يثوبون إلى بيت الله.. ليمحو 
الحياة 

وقوله تعالى: ( مَثابَةَ للناس وَأمَناً 4.. أمنا يعني يؤمّن 
الناس فيه.. العرب حتى بعد أن تحللوا من دين إسماعيل 
وعبدوا الأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله الحرام.. 


يلقي أحدهم قاتل أبيه في بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما 
.يخرج 


والله سبحانه وتعالى يضع من التشريعات ما يريح الناس 
من تقاتلهم ويحفظ لهم كبرياءهم فيأتي إلى مكان ويجعله 
أمنا.. ويأتي إلى شهر ويجعله أمنا لا قتال فيه لعلهم حين 
.يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القتال 

والكلام عن هذه الآية يسوقنا إلى توضيح الفرق بين أن 
يخبرنا الله أن البيت آمن وأن يطلب منا جعله آمنا.. إنه 
سبحانه لا يخبرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن نؤمّن 
من فيه.. الذي يطيع ربه يؤمن من في البيت والذي لا 
يطيعه لا يؤمنه.. عندما يحدث هياج من جماعة في الحرم 
اتخذته ستاراً لتحقيق أهدافها.. هل يتعارض هذا مع قوله 
..تعالى: ] مَتَابَةٌ لَلنّاسِ وَأَمْناً (.. نقول لا 


.نفذنا هذا التشريع وإن لم نطعه لا ننفذه 


وقول عات ) ولحو من طق إزر اه على [. نا 
نقف قليلا فهناك مام بفتح الميم ومُقام بضم الميم.. قوله 
[تعالى:( ياأهل يَثْرب لآ مُقَامَ لَكُمْ 4[الأحزاب: 13 
مقا ف يتح المي احم لمكا مزق قاض ,فاه يظتم الميم النند 
لمكان من أقام.. فإذا نظرت إلى الإقامة فقل مُقام بضم 
الميم.. وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام بفتح الميم.. 
إذن فقوله تعالى. ! وَانََخِدُوأْ مِن مَكَام إِبرَاهِيمَ مُصَلَى ( 
بفتح الميم اسم المكان الذي قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد 
من البيت ويوجد فيه الحجر الذي وقف إبراهيم عليه وهو 
.يرفع القواعد 
ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ 
لأنهم كانوا يتحرجون عن الصلاة فيه.. فالذي يصلي خلف 
المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة.. وكان المسلمون 
يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شيء فيخلون من 
الصلاة ذلك المكان الذي فيه مقام إبراهيم.. ولذلك قال 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ وسؤال 
عمر ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه وبين 


الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك.. ولما رأى عمر مكانا 
في البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة بين المصلين أراد 
إل تعن اداه ا فنزلت الآية الكريمة: 1 

وإذا كان 0000 
إبراهيم مصلى.. فكأنه جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم 
لأن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على 
الوجه الأكملء والمقام سيعطينا حيثية الإتمام لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول:( فيه آيَاتْ بَيّنَاتَ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ 4[آل 
[عمران: 97 

إذن هناك آيات واضحة يريدنا الله سبحانه أن نراها 

وانتة ا 


فمقام إبراهيم هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع 1 
القواعد من البيت.. والترتيب الزمني للأحداث هو أن 


البيت وجد أولا.. ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع 
.الحجر الأسود في موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام 
إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما 
يريد أن يعطينا العبرة؛ فقصة بناء البيت وقع فيها خلاف 
بن علدا سد قتي اللي ١‏ تسكن :لماه اج مهار | كذادة 
البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق 
ثالث يقول إنه من قبل آدم. . وإذا حكمنا المنطق والعقل 
وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى:( وَإِدْ يَرْفْعْ إِبْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقب مِنَآ نك أنت السّمِي 
[الْعَلِيمُ 4[البقرة: 127 

نسأل ما الرفع أولا؟ هو الصعود والإعلاءء فكل بناء له 
طول وله عرض وله ارتفاع.. ومادامت مهمة إبراهيم هي 
رفع القواعد فكأن هناك طولا وعرضا للبيت وإن إبراهيم 
سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع.. إن البيت كان موجودا 
قبل إبراهيم.. ثم جاء الطوفان الذي غمر الأرض في عهد 
نوح فأخفى معالمه.. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهره 
.ويبين مكانه للناس 


والكعبة ليست هي البيت ولكنها هي المكين الذي يدلنا على 
مكان البيت. لقا العراض هلي 1 وَإِذْ يَرْفَعُ 
إبْرَاهِيمُ الْقََاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (.. بمعنى أن إبراهيم هو الذي 
بنى البيت.. نقول لهم إن البيت كان موجودا قبل إبراهيم 
وأن مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار 
مكان البيت للناس.. ودليلنا على ذلك أنه الآن وقد ارتفع 
البناء حول الكعبة.. من يصلي على السطح لا يسجد 
للكعبة ولكنه يسجد لجو الكعبة.. ومن يصلي في الدور 
.الأسفل يصلي أيضا للكعبة لأن المكان غير المكين 

ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم.. أن إبراهيم 
حين أخذ هاجر وابنها إسماعيل وتركهما في بيت الله 
الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة في ذلك الوقت.. ذكر البيت 
واقرأ فول الحق تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم وهو 
يترك هاجر وطفلها الرضيع:[ رَبّنَآ إِنّي أَسْكَدتُ مِن ذُرَيتِي 
بوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبَنَا ليُقِيمُوأ الصّلآة 
[إبراهيم: 37 

يعني أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رضيع.. 
ولكن القواعد من البيت قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل 


شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه في بناء الكعبة.. إذن 
فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبني إبراهيم 
عليه السلام الكعبة.. ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا 
للناس» ولدذلك بين الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مكان البيت 
حتى يضع له العلامة التي تدل الناس عليه. . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى:( وَإِذْ بَوَنا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيِتِ أن لأ 

( شرك بي شيئاً 


[الحج: 26] 

إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء في 
القرآن. والمفروض أننا حين نتعرض لقضية بناء البيت 
00 هذه القصة . ومنها قوله تبارك وتعالى:( إن 
وَل بَيْتِ وْضِعٌ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكاً وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ 
[/[آل عمران: 96 

هم آدم وذريته حتى تقوم الساعة.. وعلى ذلك لابد أن نفهم 


أن البيت مادام وضع للناس فالناس لم يضعوه.. ولكن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وحدده؛ وعدل الله يأبى إلا 
أن يوجد البيت قبل أن يخلق آدم. ولذلك فإن الملائكة هم 
الذين وضعوه بأمر الله وحيث أراد الله لبيته أن يوضع.. 
والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأعد هذا 
البيت ليتوب الناس فيه إلى ربهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا 
فيه 


وعندما أراد إبراهيم أن يقيم القواعد من البيت كان يكفي 
أن يقيمها على قدر طول قامته ولكنه أتى بالحجر ليزيد 
القواعد بمقدار ارتفاع الحجر.. ويريد الله سبحائه وتعالى 
بمقام إبراهيم واتخاذه مصلى أن يلفتنا إلى أن الإنسان 
المؤمن لابد أن يعشق التكليف.. فلا يؤديه شكلا ولكن 
يؤديه بحب ويتحايل ليزيد تطوعا من جنس ما فرض الله 
عد 


إن الحجر الموجود في مقام إبراهيم إنما هو دليل على 
عشقه عليه السلام لتكاليف ربه ومحاولته أن يزيد عليها. 
وإن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم به حفر على شكر 
قدميه.. وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمي إبراهيم 


من خشية الله.. وبين قائل إن إبراهيم هو الذي قام بحفر 
مكان في الحجر على هيئة قدميه.. حتى إذا وقف عليه 
ورفع يده إلى أعلى ما يمكن ليعلي القواعد من البيت كان 
توازنه محفوظا 

وقوله تعالى: ) طُهرًا بَيْتِيَ ( دليل على البيت زالت معالمه 
تماما وأصبح مثل سائر الأرض فذبحت فيه الذبائح وألقيت 
المخلفات» فأمر الله سبحانه وتعالى أن يطهر هو 
فاه السك ون كنف ١‏ الدفرو و سسا قن لذادة 
طوائف: " الطائفين " وهذه مأخوذة من الطواف وهو 
الذوو اق كر ل القن فى :و للك سمو و نواه لبدو ابن 
بالليل طوافة لأنهم يطوفون في الشوارع في أثناء الليل. 
والله جل جلاله يقول:( فَطاف عَلَيْهَا طَآَيْف مّن رَبّكَ وَهُمْ 
[نَايمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم )[القلم: 20-19 

وهذه هي قصة الحديقة التي منع أولاد الرجل الصالح بعد 
وفاقة يدق لفق نوو ليد كي كنا فاريويل اله ستفانة يد 
طاف بها.. أي مشى في كل جزء منها فأحرق أشجارها.. 
فالطائف هو الذي يطوف.. ] وَالْعَاكْفِينَ ([ هم المقيمون ) 
وَالرّكُع السّجُودٍ ( هم المصلون فتطهير البيت للطواف به 


والإقامة والصلاة فيه.. وهو مطهر أيضا لأنه سيكون قبلة 
للمسلمين لكل راكع أو ساجد في الأرض حتى قيام 
.الساعة 
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اقل افد رت اكت هذا لذ بتاور و القدابين 
مح قليلًا كم أَضْطْرْ غات الخ رين افيد 
((126 


يقول الحق سبحانه وتعالى: ( وَإِذْ جَعَلَنَا البيْتَ مَتَابَةَ لَلنّاسِ 
وَأَمْناً 1.. ومادام الله قد جعله أمنا فما هي جدوى دعوة 
إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا.. نقول إذا رأيت طلبا 
لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود.. 
فكأن إبراهيم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة 
الأمن في البيت.. ذلك لأنك عندما تقرأ قول الحق تبارك 


وتعالى:( يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ آمِنُوأ باللَّهِ وَرَسُوَلِهِ وَالْكَتَابِ 
الَّذِي نَرّلَ عَلَّدا رَسُولِهِ وَالْكتَابِ الَذِي أنَرَلَ مِن قَبْلُ وَمَن 
يَكْكْرْ بالله وَمَلائِكَنْهِ وَكُتَبِهِ وَرُسْلِهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ فَقَدْ ضّل 
[ضَّلالا بَعِيداً 1[النساء: 136 

هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب منهم أن يؤمنوا.. كيف؟ 
نقول إن الله سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على 
الإيمان.. ولذلك فإن كل مطلوب لموجود هو طلبٌ 
.لاستمرار هذا الموجود 

وقول إبراهيم: ( رَبّ اجْعَلْ هَاذا بَلَداً آمناً 4.. أي يا رب 
إذا كنت قد جعلت هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام 
الساعة.. ليكون كل من يدخل إليه آمنا لأنه موجود فى واد 
فين ذ زوع رز كافك الكاق في الماطيي تهات أن 
تذهب إليه لعدم وجود الأمان في الطريق.. أو آمنا أي أن 
.يديم الله على كل من يدخله نعمة الإيمان 

وقوله تعالى: ( اجْعَلْ هاذا بَلَداَ آمِناً 1 تكررت في آية 
أخرى تقول: ( اجْعَلْ هَاذًا الْبَلَكَ آمِناً 1.. فمرة جاء بها 
نكرة ومرة جاء بها معرفة.. نقول إن إبراهيم حين قال: ( 


رَبّ اجِْعَلْ هَاذا الْبَلَدَ آمِناً 1.. طلب من الله شيئين.. أن 
.يجعل هذا المكان بلدا وأن يجعله آمنا 

واافعدى" سكل لذ متاك ابمفا + تويك هق التحيراات.. 
فكلمة غصب تعني سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ 
.شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينما هو متمسك به 
كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المدينة.. والبلد هو 
البقة تنشأ في الجلد فتميزه عن باقي الجلد كأن تكون هناك 
بقعة بيضاء في الوجه أو الذراعين فتكون البقعة التي 
طروت شمرة يضق اللرؤق وو لمكن إذا ليك فيه 
مساكن ومبان فيكون مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه 
بسهولة.. فإذا أقمت فيه مباني جعلت فيه علامة تميزه عن 
.باقي الأرض المحيطة به 


وقوله تعالى: ( وَارْرْقْ أَهْلَهُ مِنَ الثمّرَاتِ ).. هذه من 
سبلا زماك :لاعن لانه ماد اع هتاف زرو وسهرو نا تكورم 
مقومات الحياة موجودة فيبقى الناس في هذا اليلد, . ولعن 
إبراهيم قال: ( وَارْزْقْ َهْلّهُ مِنَ الثْمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ) 


فكأنه طلب الرزق للمؤمنين وحدهم.. لماذا؟ لأنه حينما 
:قال له الله 


[إِنِْي جَاعِلْكَ لِلنَّاسٍ إِمَاماً 4[البقرة: 124 ) 

[قال إبراهيم:( وَمِن ذَرَيّتِي )[البقرة: 124 

[قال الله سبحانه:( لآ يَنَالَ عَهْدِي الظَالِمِينَ )[البقرة: 124 
فخشي إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون في مكة أن تكون 
استجاية الله سبحانه كالاستجابة السابقة. . كآن يقال له لا 
ينال رزق ١‏ الله دون 0 إبراهيم و | وَارْرْق 
الربوبية.. فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن» 
أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لأن الله 
هو الذي استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا 
رزقنا. . وكأن الحق سبحانه حين قال: 1 لآ يَنَالَ عَهَدِي 
الظالمين 1. . كان يتحدث عن ة قيم المنهج التي لا تعطى إلا 
للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر.. لذلك قال الله 


سبحانه: ) وَمَّن كَفْرَ (.. وفي هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة 
لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله تعالى للحياة له 
رزقه مؤمنا كان أو كافرا. والخير في الدنيا على الشيوع. 
فمادام الله قد استدعاك فإنه ضمن لك رزقك 

إى العام زفل:الشفين دوقي على ريطو تومن فتظ يوام 
يقل اللهؤ اء الا يتنفدك :كالم وإنما أغظن تعمة استيقاة 
الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن أو كفر.. ولكن من 
كفر قال عنه الله سبحانه وتعالى: ) وَمَن كَقرَ فأمَنُُةُ قلي 
.(.. التمتع هو شيء يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره 
وقوله تعالى: ) فَأَمَتّعُةُ ( دليل على دوام متعته» أي له 
المتعة في الدنيا. ولكل نعمة متعة» فالطعام له متعة 
والقيرات لةامتعة والحفين ل#متفة : إذن القبتع في الدنيا 
بأشياء متعددة. ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل.. 
.لأن المتعة في الدنيا مهما بلغت وتعدّدت ألوانها فهي قليلة 
واقرأ قوله تعالى: 4 ثم أَضْطُرَهُ إلّدا عَذَابِ النَّارٍ (.. ومعنى 
أضطره أنه لا اختيار له فى الآخرة» فكأن الإنسان له 
اختيار فى الحياة الدثيا اكد .هذا ويترك هذا ولكن فئ 


الآخرة ليس له اختيار.. فلا يستطيع وهو من أهل النار 
مثلا أن يختار الجنة بل إن أعضاءه المسخرة لخدمته في 
الحياة الدنيا والتي يأمرها بالمعصية فتفعل» لا ولاية له 
عليها في الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه:( يَومَ تَشْهَدُ 
عَلَيْهِمْ لْسِنَتُهُمْ وَأَئِدِيِهمْ وَأَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ )[النور: 
| 24 

أي أن الجوارح التي كانت تطيع الكافر في المعاصي في 
الدنيا لا تطيعه يوم القيامة؛ فاللسان الذي كان ينطق كلمة 
الكفر والعياذ بالله يأتي يوم القيامة يشهد على صاحبه.. 
والقدم التي كانت تمشي إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق 
تشهد على صاحبهاء واليد التي كانت تقتل وتسرق تشهد 
على صاحبها. وقوله: " اضطره " معناه أن الإنسان يفقد 
اختياره في الآخرة ثم ينتهي إلى النار وإلى العذاب الشديد 
مصداقا لقوله تعالى: ) ثم أَضْطرُهُ إِلَدا عَذَابِ النَّارٍ وَبنْنَ 
الْمَصِيرٌ (.. أي أن الله سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بأن 
لهم النار والعذاب في الآخرة ليس على اختيار منهم ولكن 
.وهم مقهورون 


)/130( 


وَإِذْ يَرْفَْعُ إِنْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَلْ 


مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ (127 


يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر 
عندما كان إبراهيم يرفع القواعد من البيت.. وجاءت ( 
يَرْفْعْ 1 هنا فعلا مضارعا لإتصوير الحدث الآن وفي 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن؟ أم أنه رفع 
وانتهى؟ طبعا هو رفع وانتهىء ولكن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان 
القواعد من البيت.. والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا 
عملية الرفع» فلم يكن إبراهيم يملك سلما حتى يرفعه 
ويقف فوقه؛ ولم يكن يملك " سقالة ".. ولكن غياب هذه 
|النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأتي بالحجر 


إن الله يريد منا ألا ننسى هذه العملية» وإبراهيم وابنه 
إسماعيل يذهبان للبحث عن حجرء ولابد أن يكون الحجر 
خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان البناء.. ثم 
يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار 
الأخرى التي سيتم بها رفع القواعد من البيت. ورغم 
المشقة التي يتحملها الاثنان.. هما سعيدان.. وكل ما 
يطلبانه من الله هو أن يتقبل منهما. والقبول والمقابلة 
والاستقبال كلها من مادة مواجهة.. أي أنهما يسألان الله 
في موقف المعرض عن عمله. إنهما لا يريدان إلا الثواب: 
( تَقَبّلْ مِنَّآ 4 أي أعطنا الثواب عما نعمله لأجلك وتنفيذا 
الأمرك 


وقوله تعالى: [ إِنَكَ أنت السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4.. أي أنت يا رب 
السميع الذي تسمع دعاءنا وتسمع ما نقول.. " والعليم ".. 
العليم بنيتنا ومدى إخلاصنا لك.. وإننا نفعل هذا العمل 
ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك.. ذلك أن الأعمال بالنيات» 
وقد يعمل رجلان عملا واحدا. أحدهما يثاب لأنه يعمله 
إرضاء لله وتقربا منه والآخر لا يثاب لأنه يفعله من أجل 
الدنيا 


واللمسحائه وقغاق ,عليع والنية فاع كان العبل تخاضا زد 
تقبله» وإذا لم يكن خالصا لوجهه لا يتقبله.. ورسول الله 
:صلى الله عليه وسلم يقول 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء: فمن " 
كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه " إذن فالعمل إن لم يكن خالصا 
.لله فلا ثواب عليه 
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سَبَ و مس 2 و اه وده ارم 2 ه5 2-5 ة ا ا 
ا ا ا ا ا 
(مَناسِكنا وَنَبٌ عَلَيْنا إنكَ أنت التَوَابٌ الرّحِيمٌ (128 


هناك فرق بين أن تُكَلْفَ بشيء فتفعله بحب» وأن تفعل 
شكلية التكليف وتخرج من عملك خروج الذي القى عن 


كاهله عبء التكليف.. في هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم 
وابنه إسماعيل وكانا يقولان يا رب أنت أمرتنا أن نرفع 
القونانض مر السك و ف فملنا هنا اهز تان بو كلدي شعن لات 
أننا اكتفينا بتكليفك لنا لأننا نريد أن نذوق حلاوة التكليف 
منك مرات ومرات.. ( رَبَّنَا وَاجعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَك ) نسلم 
.كل أمورنا إليك ْ 

إن الإنسان لا يمكن أن ينتهي من تكليف ليطلب تكليفا 
غيره إلا إذا كان قد عشق حلاوة التكليف ووجد فيه 
استمتاعا.. ولا يجد الإنسان استمتاعا في التكليف إلا إذا 
استحضر الجزاء عليه.. كلما عمل شيئا استحضر النعيم 
الذي ينتظره على هذا العمل فطلب المزيد 


إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بمجرد أن فرغا من رفع 
القواعد من البيت قالا: ( رَبَّنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ) ولم 
يكتفيا بذلك بل أرادا امتداد حلاوة التكليف إلى ذريتهما من 
بعدهما. . فيفولان: تفي رتنا ام اجطليه لك . ليتصل 
أمد منهج الله في الأرض ويستمر التكليف من ذرية إلى 

ذرية إلى يقوم القيامة.. ثم يقولان: ( وَأرِنا مَنَاسِكَنَا 4.. أي 
بين لنا يا رب ما تريده منا. بين لنا كيف نعبدك وكيف 


نتقرب إليك.. والمناسك هي الأمور التي يريد الله سبحانه 
.وتعالى أن نعبده بها 

وقوله: ( وَأرِنَا مَنَاسِكَنَا 4 ترينا أن إبراهيم يرغب في فتح 
أبواب التكليف على نفسه؛ لأنه لا يرى في كل تكليف إلا 
تطهيرا للنفس وخيرا للذرية ونعيما في الآخرة.. ولذلك 
يقول كما يروي لنا الحق: ( وَنُبْ عَلَيْنَآ إِنَكَ أنت الثَّوَابُ 
الرَّحِيمُ 1.. وتب علينا ليس ضروريا أن نفهمها على أنها 
توبة من المعصية.. وأن إبراهيم وإسماعيل وقعا في 
المعصية فيريدان التوبة إلى الله.. وإنما لأنهما علما أن من 
سيأتي بعدهما سيقع في الذنب فطلبا التوبة لذريتهما.. ومن 
أين عَلِما؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: ( وَمَن 
كَفْرَ فَأَمَنْعُهُ ليلا ثم أَضْطَرَهُ إلّدا عَذَابِ النَّارٍ وَبِنَْ 

..( الْمَصِيرٌ 


لقد طلبا من الله تبارك وتعالى التوبة والرحمة لذريتهما.. 
والله يحب التوبة من عباده وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده 
المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة.. 
لأن المعصية عندما تأخذ الإنسان من منهج الله لتعطيه 
نفعا عاجلا فإن حلاوة الإيمان - إن كان مؤمنا ‏ ستجذبه 


مزة أخوى إلى الإيماق تيدان "المعاضمي..والذلك فيل 
إن انتفعت بالتوبة وندمت على ما فعلت فإن الله لا يغفر 
لك ذنوبك فقط ولكن يبدل سيئاتك حسنات.. وقلنا أن 
تشريع التوبة كان وقاية للمجتمع كله من أذى وشر كبير.. 
لأنه لو كان الذنب الواحد يجعلك خالدا في النار ولا توبة 
بعده لتجبر العصاة وازدادوا شرا.. ولأصيب المجتمع كله 
بشرورهم ولَيَيْسَ الناس من آخرتهم لأن رسول الله صلى 
:الله عليه وسلم يقول 

" كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " 

لذلك فمن رحمة الله سبحانه أنه شرع لنا التوبة ليرحمنا 
.من شراسة الأذى والمعصية 
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داق كل عر نام 5 2 ه معو - 2 د 
رَبّنا وَابِعَتثْ فيهم رسولا مِنْهُمْ يَتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعَلْمهُمْ 
0 0 50000 

(الكتاب وَالْحِكْمَهَ وَيزْكيهِمْ إنكَ أنت العزيز الحَكِيمُ (129 


دعاء إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليتم نعمته 
على ذريته ويزيد رحمته على عباده.. بآن يرسل لهم 
رسولا يبلغهم منهج السماء حتى لا تحدث فترة ظلام في 
الأرض تنتشر فيها المعصية والفساد والكفر ويبعد الناس 
.فيها الأصنام كما حدث قبل إبراهيم 


كلمة ( رَسُولاً مّنْهُمْ 4 ترد على اليهود الذين أحزنهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العربء وأن الرسالة 
كان يجب أن تكون فيهم.. ونحن نقول لهم إن جدنا وجدكم 
إبراهيم وأنتم من ذرية يعقوب بن اسحق. ومحمد صلى الله 
عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وأخ لإسحاق.. 
ولا حجة لما تدعونه من أن الله فُضّلّكم واختاركم على 
سائر الشعوب.. إنما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلب 
منكم النبوة لأنكم ظلمتم في الأرض وعهد الله لا يناله 
.الظالمون 


رك للحتت لقان ١‏ فر مقرل لهم رتفا الى جر 
نسل إبراهيم وأنه ينتمي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
الملاه 


وقوله تعالى: ( يَنْلُوأْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 4.. أي آيات القرآن 
.الكريم 

وقوله تعالى: ( وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ 4.. يجب أن 
نعرف أن هناك فرقا بين التلاوة وبين التعليم. فالتلاوة هي 
أن تقرأ القرآن» أما التعليم فهو أن تعرف معناها وما 
جاءت به لتطبقه وتعرف من أين جاءت.. وإذا كان الكتاب 
هو القرآن الكريم فإن الحكمة هي أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي قال الحق سبحانه وتعالى فيها في 
خطابه لزوجات النبي:( وَاذَكُرْنَ مَا يُتْلَما فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ 
[آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة 4[الأحزاب: 34 

وقوله تعالى: ( وَيُرَكيهِمْ 1 أي ويطهرهم ويقودهم إلى 
طريق الخير وتمام الإيمان 


وقوله جل جلاله: ( إِنَّكَ أنت العزيزٌ الحَكيمُ ).. أي العزيز 
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وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةٍ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِه نَفْسَةُ وَلَقَدٍ 
(اصْطفَيْنَاهُ في الذّنيَا وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ (130 


ما ملة إبراهيم؟ إنها عبادة الله وحده لا شريك له وعشق 
التكاليف؛ فإبراهيم وَفّى كل ما كلفه به الله وزاد عليه.. 
وقابل الابتلاء بالطاعة الصبر.. فعندما ابتلاه الله بذبح ابنه 
الوحيد لم يتردد وكان يؤدي التكاليف بعشق ويحاول أن 
قوله تعالى: ( وَمَن يَرَغْبَ 4 يعني يعرض ويرفض. ويقال 
رغب في كذا أي أحبه وأراده. ورغب عن كذا أي صَدّ 


عنه وأعرض.. والذين يصدّون عن ملة إبراهيم 

وووا نطو نيا وده ليقام الصيلة للع فال يكيم ا 
سبحانه وتعالى: ( إلا مَن سَفِة نَفْسَهُ ).. دليل على ضعف 
الرأي وعدم التفرقة بين النافع والضار.. فعندما يكون 
هناك من ورثوا مالآ وهم غير ناضجي العقل لا يتفق 
عقلهم مع سنهم نسميهم السفهاء.. والسفيه هو من لم ينضج 
رأيه ولذلك تنقل قوامته على ماله إلى ولي أو وصي؛ لأنه 
بِسَفَههِ غير قادر على أن ينفق المال فيما ينفع 

والقرآن الكريم يعالج هذه المسألة علاجا دقيقا فيقول:( وَل 
توُوأ السُقهاء أمْوَالكُمالّيِي جَعلَ اله كم قياماوَارْرُقُوهم 
[فِيهًا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوأ لَهُمْ قوْلاً مّعْرُوفاً ][النساء: 5 
تاكفظ إن الكل سمشافة و تال سه امزال" السفياة 
بأموالي الولي ولم يعتبرها مال السفيه لأنه ليس أهلا للقيام 
عليها.. وجعل هذه الأموال تحت إشراف شخص آخر 
.أكثر نضجا وحكمة 

وقوله تعالى: " أموالكم " ليكون الولي أو الوصي حريصا 
عليها كَمَالِهِ أو أكثر ولكن هو قيم فقط.. فإذا بلغ الإنسان 


سن الرشد أو شفى السفيه من سفاهته يرد إليه ماله 

ونحن نرى عددا من الأبناء يرفعون قضايا على أبائهم 
وأمهاتهم يتهمونهم فيها بالسفه لأنهم لا يحسنون التصرف 
في أموالهم.. ثم يأخذون هذه الأموال ويبعثرونها هم.. 
والذي يجب أن يعلمه كل من يقوم بهذه العملية أنه لا حق 
له في إنفاق المال وتبذيره لحسابه الخاصء ولكنٌ هناك 
حكمين: إما أن يكون الشخص فقيرا فله أن يأكل 
بالمعروف.. وإما أن يكون غنيا فيجعل عمله في الولاية لله 
لا يتقاضى عنه شيئا.. أما أن يأخذ المال ويبعثره على 
نفسه وشهواته وعلى زوجته وأولاده فهذا مرفوض 
ويحاسب عليه.. والله سبحانه وتعالى يقول:! وَمَّن كَانَ 
عَنِيَاً ليِسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فِيراً فلَيََكلَ بِالْمَعْرُوفٍ )[النساء: 
6 

إذن الذي يعرض عن ملة إبراهيم هو سفيه لا يملك عقلا 
.يميز بين الضار والنافع 


ويقول الله سبحانه وتعالى: ( وَلَقَدِ اصْطفَيْنَاهُ في الذُنْيَا وَإِنَهُ 
فِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4.. اصطفاه في الدنيا بالمنهج 
وبأن جعله إماما وبالابتلاء.. وكثير من الناس يظن أن 
ارتفاع مقامات بعضهم في أمور الدنيا هو اصطفاء من الله 
لهم بأن أعطاهم زخرف الحياة الدنيا ويكون هذا مبررا 
لأن يعتقدوا أن لهم منزلةً عالية في الآخرة.. نقول لاء 
فمنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة. ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى: ( وَلَقَدٍ اصْطفَيْنَاهُ في الدُنَيَا 4.. وأضاف: ( وَإِنَهُ 
فِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ).. لنعلم أن إبراهيم عليه السلام 
له منزلة عالية في الدنيا ونعيم في الآخرة أي الاثنين معا 
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(إذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ (131 


والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه قال لإبراهيم 
املو تقال شط | مطاويي لحن كديا ةسالس مز 


عبده أن يسلم إليه.. ولم يقل الحق أسلم إليّء لأنها 
مفهومة.. ولم يقل أسلم لربك لأن الإسلام لا يكون إلا لله. 
لأنه هو سبحانه المأمون علينا.. على أن إبراهيم عليه 

| السلام قال في رده: ( أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 


ومعنى ذلك أنه لن يكون وحده في الكون. لأنه إذا أسلم لله 
الذي سخر له ما في السماوات والأرض.. يكون قد انسجم 
مع الكون المخلوق من الله للإنسان.. ومّنْ أكثرٌ نضجاً في 
العقل ممن يُسلم وجهه لله سبحانه.. لأنه يكون بذلك قد 
قدرته.. غالب لا يغلب» رزاق لا يأتي الرزق إلا منه. 
.فكأنه أسلم وجهه للخير كله 

والدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة 
هو إسلام الوجه لله ولماذا الوجه؟ لأن الوجه أشرف 
شيء في الإنسان يعتز به ويعتبره سمة من سمات كرامته 
وعزته.. ولذلك فنحن حين نريد منتهى الخضوع لله في 
الصلاة نضع جباهنا ووجوهنا على الأرض.. وهذا منتهى 
الخشوع و الخضوع أن تضع أشرف ما فيك وهو وجهك 
.على الأرض إعلانا لخضوعك لله سبحانه وتعالى 


والله جل جلاله يريد من الإنسان أن يسلم قيادته لله.. بآن 
يجعل اختياراته في الدنيا لما يريده الله تبارك وتعالى.. فإذا 
تحدث لا يكذبء, لأن الله يحب الصدقء وإذا كلف بشيء 
يفعله لأن التكليف في صالحنا ولا يستفيد الله منه شيئا.. 
وإذا قال الله تعالى تصدق بمالك أسرع يتصدق بماله ليرد 
.له أضعافا مضاعفة في الآخرة وبقدرة الله 

وهكذا نرى أن الخير كله للإنسان هو أن يجعل مراداته 
في الحياة الدنيا طبقا لما أراده الله.. وفي هذه الحالة يكون 
قد انسجم مع الكون كله وتجد أن الكون يخدمه ويعطيه 
.وهو سعيد 

أما من يسلم وجهه لغير الله فقد اعتمد على قوي يمكن أن 
يضعفء وعلى غني يمكن أن يفتقر.. وعلى موجود يمكن 


أن يموت ويصبح لا وجود له. ولذلك فهو في هذه الحالة 
.يتصف بالسفاهة لأنه اعتمد على الضار وترك النافع 
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وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعَْقَوبُ يا بَنِيّ إِنَّ الله اضطفى 
لكُمُْ الذِينَ فلا تَمُونٌ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ (132 


عندما تقرأ كلمة وصى فاعلم أن الوصية تأتي لحمل 
الإنسان على شيء نافع في آخر وقت لك في الدنيا؛ لأن 
آخر ساعات الإنسان في الدنيا إن كان قد عاش فيها يغش 
الناس جميعا فساعة يحتضصر لا يغش نفسه أبدا ولا يغش 
أحدا من الناس لماذا؟ لأنه يحس إنه مقبل على الله سبحانه 
.فيقول كلمة الحق 

النصح أو الوصية هي عظة تحب أن يستمسك بها من 
تنصحه وتقولها له مخلصا في آخر لحظة من لحظات 
حياته.. ولذلك سيأتي الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ذلك في 
قوله:( أَم كُنتُمْ شهَدَآءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتْ إذ قَالَ لِبَنِيه 
[مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي )[البقرة: 133 

وهكذا يريد الله سبحانه أن يبين لنا أن الوصية دائما تكون 
لمن تحب.. وأن حب الإنسان لأولاده أكيد سواء أكان هذا 
الإنسان مؤمنا أم كافرا.. ونحن لا نتمنى أن يكون في 


الدنيا من هو أحسن منا إلا أبناءنا ونعمل على ذلك ليكون 
لمم لكين ده 


وصى إبراهيم بنيه» ويعقوب وصى بنيه.. وكانت الوصية 
( يَابَنِيّ إنّ اللَّهَ ا صْطُفها لَكُمْ الذينَ 4 إذن فالوصية لم تكن 
أمرا من عند إبراهيم ولا أمرا من عند يعقوب. ولكن 

كانت أمرا اختاره الله للناس فلم يجد إبراهيم ولا يعقوب أن 
يوصيا أولادهما إلا بما اختاره الله.. فكأن إبراهيم ائتمن 
الله على نفسه فنفذ التكاليف وائتمنه على أولاده فأراد منهم 
أن يتجكوا بها اكتاره لهم الله 

قوله تعالى: ( وَوَصّا هآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ).. إبراهيم 
هو الأب الكبير وابنه اسحق وابن اسحق يعقوب.. 
ويعقوب هو الأب المباشر لليهود.. ويعقوب وصاهم كما 
يروي لنا القرآن الكريم: ( وَوَصّا بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهٌ | 
وَيَعْقُوبُ يَابَنِيّ إنَّ اللّهَ اصْطّفا لَكُمْ الذّينَ فلآ تَمُوتُنَ إلا 

( وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ 

أنت لا تنهى إنسانا عن أمر إلا إذا كان في إمكانه أن 
يتجنبه ولا تأمره به إلا إذا كان في إمكانه أن ينفذه.. فهل 


يملك أولاد يعقوب أن يموتوا وهم مسلمون؟ والموت لا 
يملكه أحد.. إنه يأتي في أي وقت فجأة.. ولكن مادام 
يعقوب قد وصى بنيه: ( لآ تَمُونْنَّ إلا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ) 
فالتعقى رآ تقار قن متام المضة بحن أ يداحتكم المويك 
.إلا وأنتم مسلمون 

والله سبحانه وتعالى أخفى موعد الموت ومكانه وسببه.. 
ليكون هذا إعلاما به ويتوقعه الناس في أي سن وفي أي 
مكان وفي أي زمان.. ولذلك قد نلتمس العافية في أشياء 
يكون الموت فيها.. والشاعر يقول:إن نام عنك فكل 
طب نافع أو لم ينم فالطب من أسبابهأي إن لم يكن 
قد جاء الأجل» فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاء.. 
أما إذا جاء الأجل فيكون الطب سببا في الموت» كأن 
تذهب لإجراء عملية جراحية فتكون سبب موتك.. 
فالإنسان لابد أن يتمسك بالإسلام وبالمنهج ولا يغفل عنه 
أبدا.. حتى لا يأتيه الموت في غفلته فيموت غير مسلم.. 
.والعياذ بالله 
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م كُنْتُمْ شهَدَاءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذ قَالَ لِبَنِيه ما 
تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعبّدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِيْرَاهِيمَ 
(وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133 


هذا خطاب من يعقوب ينطبق ويمس اليهود المعاصرين 
لنزول القرآن الكريم.. يعقوب قال لأبنائه ماذا تعبدون من 
بعدي: ( قَالوأ نَعْبْدُ إلَاهك وَإِلَاهَ آبَائِكَ إِبرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ 
..( وَإِسْحَاقَ إلَاهاً وَاحِدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 


هذا إقرار من الأسباط أبناء يعقوب بأنهم مسلمون وأن 
آباءهم مسلمون.. وتأمل دقة الأداء القرآني في قوله تعالى' 
( نَعْبْدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَانِكَ 4.. فكأنه لم يحدث بعد موت 
إبراهيم وحين كان يعقوب يموت لم يحدث أن تغير 
يروي لنا القرآن الكريم: ( إِلَاهاً وَاحِداً 4.. وسنأخذ من 
هذه الآية لقطة تفيدنا في أشياء كثيرة لأن القرآن 


سيتعرض في قصة إبراهيم أنه تحدث مع أبيه في شئون 
العقيدة.. فقال كما يروي لنا القرآن الكريم:! وَإِذْ قَالَ 
إبْرَاهِيمُْ لأبيه آزَرَ أَنَنَخِدْ أَصْناماً آلِمَةَ إنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي 
[ضَلال مبِينِ )[الأنعام: 74 

ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة 
إسماعيل ابن إبراهيم.. والرسول عليه الصلاة والسلام 
"قال" انا سند ولد ادم 


فإذا كان آزرٌ أبو إبراهيم كافراً وعابداً للأصنام.. فكيف 
تصح سلسلة النسب الشريف؟ نقول إنه لو أن القرآن قال ( 
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 14 وسكت لكان المعنى أن المخاطب 
هو أبو إبراهيم.. ولكن قول الله: ( لأبيه ازن حافت 
لحكمة. لأنه ساعة يذكر اسم الأب يكون ليس الأب ولكن 
العم.. فأنت إذا دخلت منزلا وقابلك أحد الأطفال تقول له 
هل أبوك موجود ولا تقول أبوك فلان لأنه معروف بحيث 
لن يخطئ الطفل فيه.. ولكن إذا كنت تقصد العم فإنك 
تسأل الطفل هل أبوك فلان موجود؟ فأنت في هذه الحالة 
تقصد العم ولا تقصد الأب.. لأن العم في منزلة الأب 
.خصوصا إذا كان الأب متوفيا 


إذن قول الحق سبحانه وتعالى: ( لأبيه آزَرَ ) بذكر الاسم 
فياه لعف وي فنا كان انان حدر شاع ال فلن 
ذلك؟ نقول نعم هناك دليل من القرآن في هذه الآية 
الكريمة: ( أَم كُنتُمْ شَهَدَآءَ إذ حَضَرَ يَعْفُوب الْمَوْتْ إِذ قَالَ 
ِبَنِيه مَا نَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوأ نَعْبْدُ إلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَائِكَ ).. 
والآباء جمع أبء ثم حدد الله تبارك وتعالى الآباءء إبراهيم 
وهو الجد يطلق عليه أب.. وإسماعيل وهو العم يطلق 
عليه أب واسحق وهو أبو يعقوب وجاء إسماعيل قبل 
.اسحق 

إذن ففي هذه الآية جمع أب من ثلاثة هم إبراهيم 
وإسماعيل واسحق.. ويعقوب الذي حضره الموت وهو 
ابن اسحقء. ولكن أولاد يعقوب لما خاطبوا أباهم قالوا 
آباءك ثم جاءوا بأسمائهم بالتحديد.. وهم إبراهيم الجد 
وإسماعيل العم واسحق أبو يعقوب وأطلقوا عليهم جميعا 
.لقب الأب 


فكأن إسماعيل أطلق عليه الأب وهو العم وإبراهيم أطلق . 
عليه الأب وهو الجد واسحق أطلق عليه الأب وهو الأب.. 
"ا أنا أشو شم الناس كييا ولا فكر 1 

يقول بعض الناس كيف ذلك ووالد إبراهيم كان غير 
طلم وو راي لم صلق لمعيه وسلم فالا 

"آنا شية :و اد ادي" 

فإذا قال أحدهم كيف هذا وأبو إبراهيم عليه السلام كان 
مشركا عابدا للأصنام.. نقول له لم يكن آزر أبا لإبراهيم 
وإنما كان عمه» ولذلك قال القرآن الكريم ) لأبيهِ آزَرَ ( 
وجاء بالاسم يريد به الأبوة غير الحقيقية.. فأبوة إبراهيم 


وأبوة اسحق معلومة لأولاد يعقوب.. ولكن إسماعيل كان 
مقيما قي يينكة تعيدا غتهىء فلماذا جاء اسمةبيق إبز أبعي 


رافق «لتزنيك لاد عت ليطي لان الجا اخر 
.من اسحق بأربعة عشر عاما 

وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء.. إشارة لنا من الله سبحانه 
..وتعالى أن لفظ الأب يطلق على العم 


والله تبارك وتعالى يريدنا أن نتنبه لمعنى كلمة آزر.. 
ويريد أن يلفتنا أيضا إلى أن تعدد البلاغ عن الله لا يعني 
..] تعدد الآلهة.. لذلك قال سبحانه: 4 إنَاهاً وَاحِداً 
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تلك اكه فك حلط لكااكا كشك تكن عا كن وذ ساون 
(عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134 


وقوله تعالى: " خلت " أي انفردت. وخلا فلةان بفلان أي 
انفرد به.. وخلا المكان من نزيله أي أصبح المكان 
منفرداء والنزيل منفردا ولا علاقة لأحدهما بالآخر.. الله 
تبارك وتعالى يقول:( وَإِذَا خَلَْأْ إلا سَيَاطِينِهمْ قالُوأ إِنا 
مَعَكُمْ إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ )[البقرة: 14 

أي إنفردوا هم وشياطينهم ولم يعد في المكان غيرهم؛ ولقد 
قلنا ان كل حدث لابد أن يكون له محدث؛. ولا حدث يوجد 


بذاتهه وكل حدث يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان.. فإذا 
قال الحق تبارك وتعالى: ( بِلْكَ أَمّةٌ قَدْ خَلَْتْ ) فمعناه إنه 
.انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم 

والمقصود بقوله تعالى: ( يِلْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَنْ ) أي انتهى 
زتها ب ؤتلك ربدم ارده اموقك تيك مويو اده في المشتار 
إليهه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة 
المسلمين.. والله سبحانه وتعالى حين يقول: ( تِلْكَ أَمّةٌ ) 
فكأنها مميزة بوحدة عقيدتها ووحدة إيمانها حتى أصبحت 
شيئا واحدا.. ولذلك لابد أن يخاطبها بالوحدة.. واقرأ قوله 
تعالى:( إن هَاذِهِ أَمَتُكُمْ أَمّةٌ وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبُكُمْ فَاعبِدُون 
[1الأنبياء: 012 

وتلك هنا إشارة لأمة إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب.. 
.هم جماعة كثيرة لهم عقيدة واحدة 

وقوله تعالى: ( لَّهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مّا كُسَبْتُمْ 4.. أي تلك 
مناه ف وني كد ل عن غم كه كن أمقه ترون 
أنتم على ما فعلتم.. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول:[ إِنَّ 
[إبْرَاهِيمَ كَانَ أَمّةَ 4[النحل: 120 


وإبراهيم فرد وليس جماعة؟ نقول نعم إن إبراهيم فرد 
ولكن احتمحفف نواه هن كسس ل الفدو وي سنت لكف ينا 


وقوله تعالى: ( قَدْ خَلَنْ ) يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا 
أنفسهم إلى إبراهيم نسبا كاذبا لأن نسب الأنبياء ليس نسبا 
دمويا أو جنسيا أو انتماء.. وإنما نسب منهج واتباع.. فكأن 
الحق يقول لليهود لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم 
ولا اسحق ولا يعقوب.. لأن نسب النبوة هو نسب إيماني 
فيه اتباع للمنهج والعقيدة.. ولا يشفع هذا النسب يوم 
.القيامة لأن لكل واحد عمله 


قوله تعالى: ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مّا كَسَبْتَمْ 4.. الكسب 
يؤخذ على الخير والاكتساب يؤخذ في الشر لأن الشر فيه 
.افتعال 

إننا لابد أن نلتفت ونتنبه إلى آيات القرآن الكريم حتى 
نستطيع أن نرد على أولئك الذين يحاولون الطعن في 
القرآن.. فلا يوجد معنى لآية تهدمها آية أخرى ولكن يوجد 
عدم قهم 


يأتي بعض المستشرقين ليقول هناك آية في القرآن تؤكد 
أن الله سبحانه وتعالى يعطي بالأنساب وذلك في قوله جل 
جلاله:( وَالَذِينَ آمَنُوأ وَانََعَتهُمْ ذُرَيتُهُم بإيمَان أَلْحَفْنَا بهم 
ريه وما التذاهم من عَمَلِهم من شى و ![الطوؤوة 21 
الأبناء مؤمنون» وقوله تعالى: ( لْحَفْنَا بِهمْ ذَرّيتَهُمْ 14 كلمة 
ألحقنا تأتي عندما تلحق ناقصا بكامل 


فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراما . 
لابائهم المؤمنين.. نقول إن الإيمان شيء والعمل بمقتضى 
الإيمان شيء آخر.. الأب والذرية مؤمنون ولكن الاباء 
تفانوا في العمل والأبناء ربما قصروا قليلا.. ولكن هنا 
رفع درجة بالنسبة للمؤمنين أي لابد أن يكون الأب 
والذرية مؤمنين.. ولكن غير المؤمنين مبعدون ليس لهم 
علاقة بآبائهم انقطعت الصلة بينهم بسبب الإيمان والكفر.. 
فالآباء لهم أعمال حسنة كثيرة.. والأبناء لهم أعمال حسنة 
أقل.. ينزل الله الأبناء في الجنة مع آبائهم لأن الإيمان 


.واحد 


وقوله تعالى: ! وَمَآ ألَتَنَاهُمْ ( أي أنقصناهم من عملهم من 
شيء.. إذن فالآباء والذرية مأخوذون بإيمانهم؛ والله بفضله 
.يلحق الأبناء بالآباء 

قوله تعالى: ! لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتَمْ (.. هذه عملية 
الإيمان: في العقيدة: .قد يقول اليعضن :إن الله تبارك وتعالئ 
[يقول:( كُلُ امْرِىءٍ بمَا كَسَبَ رَهَينٌ 1[الطور: 21 

ويقول سبحانه:[ وَأَن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا مَا سَعَدا )[النجم: 
[39 

فكيف يأخذ الأبناء جزاء بدون سعي؟ نقول افهموا 
النصوص جيدا. قوله تعالى: ‏ وَأَن لَّيْسَ للإنسّان إلا ما 
سعدا ( تحدد العدل ولكنها لا تحدد الفضل الذي يعطيه الله 
سبحانه لمن شاء من عباده» وهذا يعطي بلا حساب.. ثم 
من الذي قال إن هذا ليس من سعيهم؟ إن إلحاق الأبناء 
المؤمنين بالمنزلة العالية لآبائهم تكريم لعمل الآباء وليس 
.زيادة لعمل الأبناء 

ولقد روى لنا العلماء أن ولدا كان مؤمنا طائعا عابدا وأبوه 
كان مسرفا على نفسه.. فلما مات الأب حزن عليه ابنه 


ولكنه رأى أن أباه جالس فوق رأسه ومعه واحدة من 
الحور العين تؤنسه.. فتعجب الإبن كيف ينال أبوه هذه 
المكافأة وقد كان مسرفا على نفسه فسأله: كيف وصلت 
لهذه المنزلة؟ فقال الأب أي منزلة.. قال الابن أن تكون 
معك واحدة من الحور العين.. فقال الأب وهل فهمت أنها 
نعيم لي.. قال الابن نعم.. فقال الأب: لاء أنا عقوبة لها.. 
الله سبحانه وتعالى يقول:! قل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فدَِكَ 
[َلْيَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعْونَ )[يونس: 58 

إذن أنت في الآخرة ستفرح بفضل الله ورحمته أكثر من 
فرحك بعملك الصالح.. مصداقا لحديث رسول الله صلى 
:الله عليه وسلم 

ميخو | :و قارهو ا نانشو فافه لخ بذكلل الهنة احدا عملت" 
قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
" منه برحمته 

ربما يأتى أحد ويقول الصلاة على الميت ما هو القصد 
ادوهي متها إن كانت تفيده فستكون الفائدة زيادة على 
.عمله.. وإن لم تكن تعطيه أكثر من عمله فما فائدتها؟ 


.نقول مادام الشرع كلفنا بها فلها فائدة 


وهل تظن أن الصلاة على الميت ليست من عمله؟ هي 
ذأكلة فى عله" انسوفن و امات هو الذي :نيك الح 
عليه.. والذي تدعو له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة ويتقبلها 
الله.. أيقال أنه أخذ غير عمله؟ لا؛ إنك لم تدع له إلا بعد 
أن أصابك الخير منه.. ولكنك لا تدعو مثلا لإنسان أخذ 
بيدك إلى خمارة أو إلى فاحشة أو إلى منكر.. بل تدعو 
.لمن أعطاك خيرا فإن استجاب الله لك فهو من عمله 

الله سبحانه وتعالى يقول إن ما كان يعمله من سبقكم من 
الأمم لا تسألون عنه.. وإن كنتم تدعون أن إبراهيم كان 
يهوديا أو نصرانيا نقل لكم أنتم لن تسألوا عما كان يعمل 
.إبراهيم ولكن عليكم أنفسكم.. السؤال يكون عن عملكم 
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وَقَالوا كُونُوا هُودًا أو نَصَارَى نَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةّ إِبْرَاهِيمَ 
(حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ (135 


عنذها كاكى و قال مشاه إن النيق فلو ا حشافة ب النتن 
قالوا هم اليهود والنصارى. ولكن كلا منهم قال قولا 
مختلفا عن الآخر.. قالت اليهود كونوا هودا. وقالت 
..النصارى كونوا نصارى 

والمشركون. ويقابل كل هؤلاء المؤمنون.. ( وَقَالُوأْ كُونُوأ 
] من المقصود بالخطاب؟ المؤمنين.. أو قد يكون المعنى 
وقالت اليهود للمؤمنين والمشركين والنصارى كونوا 
هودا.. وقالت النصارى لليهود والمشركين والمؤمنين 
كونوا نصارى.. لآن كل واحد منهما لا يرى الخير إلا في 
نفسه.. ولكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موسى 
وتوراته الصحيحة» وأخذ من المسيحية عيسى وإنجيله 
.الصحيح.. وكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 


ومعلى ذلك أن الإسلام د وحدة الصفقة الإيمانية 
المعقودة بين الله سبحانه وبين كل مؤمن.. ولذلك تجد في 
القرآن الكريم قوله تعالى:( لآ نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رّسْلِهِ 
[][البقرة: 285 

ونلاحظ أن المشركين لم يدخلوا في القول لأنهم ليسوا أهل 
.كتاب 

قوله تعالى: ( بَلْ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ).. أي رد عليهم, 
والخظانا لرسول. لتداصاى اللشظيه وسلم باثي ساعن 
تابعا لدين إبراهيم وهو الحنيفية.. وهم لا يمكن أن يخالفوا 
في إبراهيم فاليهود اعتبروه نبيا من أنبيائهم.. والنصارى 
اعتبروه نبيا من أنبيائهم ولم ينفوا عنه النبوة ولكن كلا 
.منهم أراد أن ينسبه لنفسه 

ما معنى حنيفا؟ إن الاشتقاقات اللفظية لابد أن يكون لها 
علاقة بالمعنى اللغوي.. الحنف ميل في القدمين أن تميل 
قدم إلى أخرى.. هو تقوس في القدمين فتميل القدم اليمنى 
إلى اليسار أو اليسرى إلى اليمين هذا هو الحنف.. ولكن 


.المستقيم؟ 

لقد قلنا إن الرسل لا يأتون إلا عندما تعم الغفلة منهج الله.. 
لأنه مادام وجد من أتباع الرسول من يدعو إلى منهجه 
.ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون هناك خير 


النفس البشرية لها ألوان.. فهناك النفس اللوامة تصنع شرا 
مرة فيأتي من داخل النفس ما يستنكر هذا الشر فتعود إلى 
الخير.. ولكن هناك النفس الأمارة بالسوء وهي التي لا 
تعيش إلا في الشر تأمر به وتغري الآخرين بفعله.. إذا 
فسد المجتمع وأصبحت النفوس أمارة بالسوء ينطبق عليها 
قول الحق سبحانه:[ كَانُوأ لا يتنَاهَوْنَ عَن مَنكَرٍ فَعَلوةُ 
[][المائدة: 70 

تتدخل السماء برسول يعالج اعوجاج المجتمع.. ولكن الله 
تبارك وتعالى وضع عنصر الخيرية في أمة محمد صلى 
.الله عليه وسلم إلى قيام الساعة 


بالمغزوف وا تهون عَنٍ 0 وَتوْمِنُونَ الله أ ولو من أخل 


[ال عمران: 110] 

إذن فقد ائتمن الله تبارك وتعالى أمة محمد على المنهج.. 
ومادام فيها من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فلن 
.يأتي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم 

نعود إلى قوله تعالى حنيفا.. قلنا إن الحنف هو 
الاعوجاج.. ونقول إن الاعوجاج عن المعوج اعتدال.. 
والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج كامل في المجتمع.. 
ليصرفوا الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى 
..الاعتدال.. لأن مخالفة الاعوجاج اعتدال 

وقوله تعالى: " حنيفا " تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله 
لأنه يصحح غفلة البشر عن منهج الله ويأخذ الناس من 
الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال.. والهداية عند اليهود 
والنصارى مفهومها تحقيق شهوات نفوسهم لأن بشرا 


يهدي بشرا.. والله سبحانه وتعالى قال:( وَلَنْ تَرْضّها عَنْكَ 
[الَيَهُودُ وَلآ النصّاردا حَدّدا تَتبعَ مِلَتَهُمْ )[البقرة: 120 
اليهود ولكنهم حاربوه ولم يرضوا عنه.. وإبراهيم عليه 
..السلام كان مؤمنا حقا ولم يكن مشركا 
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فولوا آمنا الله وَيمًا تن نا َمَا أَنِلَ إِلَى إِيرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا 0 مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا أوتِيّ الَيُونَ مِنْ رَبّهمْ لَا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
(وَنَحْنُ له مُسْلِمَُونَ (136 


هذه الآية الكريمة تعطينا تفسيرا لقوله تعالى: ( مِلَهَ 
إِيِرَاهِيمَ 4.. إيمان بالله وحده لا شريك له.. إيمان بما أنزل 
إلينا وهو القرآن وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل واسحق 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى أي التوراة وما أوتي 
عيسى أي الإنجيل وما أوتي النبيون بالإجمال.. فالبلاغ 
الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن هو وحدة العقيدة 
بأنه لا إلةا إلا الك وحده لآ شريك له..:ووحدة الكوق أن 
الله هو الخالق وهو المدبر وكل شيء يخرج عن الألوهية 
لله الواحد الأحد.. وأن كل شيء يخرج عن ذلك يكون من 
تكزيف الذياناكه السايقة نهو افثر الى اش سحاد ذا 
قوله تعالى: ( قُولُوأ آمَنَا بللَهِ وَمَآ أَنزل إِلَيْنَا 4 وهو القرآن 
الكريم. ولا يمكن أن يعطف عليه ما يصطدم معه.. ولذلك 
فإن ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط هذه ملة إبراهيم.. وهذا يؤكد لنا أن ملة إبراهيم 
من وحي الله إليه.. والرسالات كلها كما قلنا تدعو لعبادة 
.الله الواحد الواحد الذي لا شريك له 

وقوله تعالى: ( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 4.. أي أن إبراهيم كان 
مسلما وكل الأنبياء كانوا مسلمين وكل ما يخالف ذلك من 
صنع البشر.. ومعنى الإسلام أن هناك مسلما ومسلما إليه 
هو الله عز وجل. ونحن نسلم له في العبودية ‏ سبحانه - 


واف اتناغ ستهجة :و الإشيان الا يناه وجهه إلا لفن كو 
أقدر منه وأعلم منه وأقوى منه ولمن لا هوى له.. فإن 
تشككت في أحد العناصر فاإسلامك ليس حقيقة وإنما 
تخيل.. وأنت لا تسلم زمامك لله سبحانه وتعالى إلا وأنت 
متأكد أن قدراته سبحانه فوق قدرات المخلوقين جميعاء 
وأنه سبحانه غني عن العالمين» ولذلك فإنه غير محتاج 
إلى ما في يدك بل هو يعطيك جل جلاله من الخير والنعم 
ولا يوجد إلا الوجود الأعلى لتسلم وجهك له 
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فَإِنْ أَمَنُوا بمثلِ مَا آمَنْتُمْ به قَقَدٍ اهتَدَوَا وَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنْمَا هُمْ 


(في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْاللَّهُ وَهْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ (137 


نقول إن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لهذه الآية.. هل 
لما آمنا به مثل حتى يؤمنوا به؟ إنك لكي تؤمن لابد أن 
تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.. فهل اذا قالها أحد 


بعدك يكون قال ما قلته أم مثل ما قلته؟ يكون قال مثل ما 
قلت. أي إنني حين أعلن إيماني وآخذ الشهادة التي قلتها 
أنت أكون قد قلت مثلها لأن ما نطقت به لا يفارقك أنت.. 
ولكني إذا صنعت شيئا وقلت لغيري إصنع مثله» هو 
.سيصنع شيئا جديدا ولن يصنع ما صنعته أنا 


فلان. لن تكون الصدقة هي المال نفسه بل تكون مثله 
نقول لمن يردد هذا الكلام: إنك لم تفهم المعنى إيمانهم أن 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمان غيرهم أن 
يقولوا مثل هذه العبارة أي أن يعلنوا إيمانهم مثلنا بالله 
ورسوله.. فالمثل هنا يرتبط بالشهادة وكل من آمن 
بالإسلام نطق بالشهادتين مثل من سبقوه في الإيمان. 
.فالمثلية هنا في العبارة وإيمانهم هو أن يقولوا مثل ما قلنا 


يقول الحق تبارك وتعالى: ( فَإِنْ آمَنُوأ بمِثلٍ مَآ آمَْنُمْ به قد 
راطلاو إلى الحو . ( وَإن تَوَلَوَأْ قَإِنَمَا هُمْ فِي 

شِقَاقٍ 4 وتولوا يعني أعرضوا. وشقاق يعني خلافا معكم 

كاذنا مع عقون لمعك فاكل محيم رجي لطر يد عيهم 
وهداية اخترعها.. حتى إذا التقوا في الكفر فلن يلتقوا في 


من المشقة والنزاع والمشاجرة؛ والشق هو الفرقة بين 


وقوله تعالى: ( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ 4 أي لا تلتفت إلى معاركهم 
ولا إلى حوارهم فالله يكفيك بكل الوسائل عمن سواه واقرأ 
قوله سبحانه:( أَلَيْسَ اللُّ كاف عَبْدَهُ وَيُخَوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن 
[دُونِه وَمَن يُصْلِلٍ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )4[الزمر: 36 


الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا 
حاول اليهود والنصارى والمنافقون أن يكيدوا لك ويؤذوك 
والمؤمنين» فالله سبحانه وتعالى يكفيك لأنه عليم سميع 
بصير لا يخفى عليه شيء.. ولقد حاول اليهود قتل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وحاولوا إيذاءه 
بالسحر فأبطل الله كيدهم وأظهر ما خفي منه وأطلع 
رسوله عليه.. فمهما استخدموا من وسائل ظاهرة أو خفية 
فسيكفيك الله شرها ولذلك قال تعالى: ( فَسَيَكْفِيِكَهُمْ الله وَهْوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ 1.. أي سميع بما يقال» عليم بما يدبرونه. بل 
يعلم ما في صدورهم قبل أن ينطقوا به.. فلا تعتقد أن شيئا 
يفوت على الله سبحانه أو يفلت منه. إن كل حركة قبل أن 


تحدث يعلمها سبحانه» وكل كيد قبل أن يتم هو محبطه. 
فإذا كان لد سستهانه وتعالى :حك فماذا تشقن مف 
تخاف؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يصل إليك؟. وأنت معك 
عليم بكل ما سيحدث حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة.. 
وعدا ءرهدك القري الذي لا يعت اذا والحن الذي الا 
يموت أبدا والعليم بكل شيء فلا تخشى أحدا لأنك في أمان 
الله سبحانه 
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صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَة وَنَحْنُ لَهُ عَابدُونَ 
((138 


ما هي الصبغة؟ الصبغة هي إدخال لون على شيء بحيث 
يغيره بلون آخر.. تصبغ الشيء أحمر أو أزرق أو أي 
لون تختاره. والصبغ ينفذ في المصبوغ خاصة إذا كان 


فإن الألياف الصناعية لا يمكن أن تصبغ لماذا؟ لأن شعرة 
.القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة في تركيبها 

وإذا جئنا بقنديل من الزيت ووضعنا فيه فتيلا من القطن 
بحيث يكون رأس الفتيل في الزيت ثم تشغله من أعلاه نجد 
أن الزيت يسري في الأنابيب ويشعل الفتيل.. فإذا جربنا 
هذا في الألياف الصناعية فلا يمكن أن يسري فيها الزيت 
وإنما النار تأكل الألياف لأنه ليس فيها أنابيب شعرية 
كالقطن والصوف.. ولذلك تجد الألياف الصناعية سهلة في 
الغسيل لأن العرق لا يدخل في مسامها بينما الملابس 
القطنية تحتاج لجهد كبير لأن مسامها مشبعة بالعرق 
.والتراب 

إذن الصبغة لابد أن تتدخل مادتها من مسام القماش.. أما 
الطلاء فهو مختلف. إنه طبقة خارجية تستطيع أن تزيلها.. 
ولذلك فإن الذين يفتون في طلاء الأظافر بالنسبة للسيدات 
ويقولون إنه مثل الحناء نقول لهم لا.. الحناء صبغة تتخلل 
المادة الحية وتبقى حتى يذهب الجلد بها أي لا تستطيع أن 
تزيلها عندما تريد.. ولكن الطلاء يمكن أن تزيله في أي 


وفك والزبيهة إتمابة لسكا كي ذم قط و( الاخد افو لبن 
قوله سبحانه: ( صِبْعَةَ اللّهِ 4 فكأن الإيمان بالله وملة 
إبراهيم وما أنزل الله على رسله هي الصبغة الإلهية التي 
تتغلغل في الجسد البشري.. ولماذا كلمة صبغة؟ حتى 
نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله.. إنه ليس صبغة من 
كارح حسنك»ر لكنها صيغة كطلها الدفي خاذيا القاب 
موجودة فيه ساعة الخلق.. ولذلك فإن رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم يقول 

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه " 
" يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة.. إنها صبغة الله.. 
فإن كان أبواه مسلمين ظل على الفطرة. وإن كان أبواه من 
اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أي يأخذانه 
ويسعانة في ماه رردراوق ضبيدةا مماء النعموفية هذا 
.هو معنى صبغة الله 


ويريد الحق سبحانه أن يبين لنا ذلك بأن يجعل من آيات 
قدرته اختلاف ألواننا.. هذا الاختلاف في اللون من صبغة 
ا ا ا ات 
التكوين.. فيكون هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أصفر وهذا 
أحمرء هذه هي صبغة الله.. وما يفعلونه من تعميد للطفل 


لأن الإيمان والدين لا يأتي من خارج الإنسان وإنما يأتي 
من داخله.. ولذلك فإن الإيمان يهز كل أعضاء الجسد 
البشري. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى:( الله َرَلَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِيَ تَفَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْشَْنَ 
رهد و اوه رفاو نيه إلدا ذِكْرٍ اللَّه ذَلِكَ هذى للم 
الل وَمَن يُضْلِلٍ اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 4[الزمر: 
[23 


هذا هو التأثير الذي يضعه الله في القلوب.. أمر داخلي 
وليس خارجيا.. أما إيمان غير المسلمين فهو طلاء 


خارجي وليس صبغة لأنهم تركوا صبغة الله.. ونقول لهم: 


وقوله تعالى: ) وَمَّنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْحَةٌ (.. استفهام لا 
يمكن أن يكذبوه ولكن الجواب يأتي على وفق ما يريده 
السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن من الله 


وقوله تعالى: ‏ وَنَحْنُ لَهُ عَابدونَ ( أي مطيعون لأوامره 
.والعابد هو من يطيع أوامر الله ويجتنب ما نهى عنه 
والأوامر دائما تأتي بأمر فيه مشقة يطلب منك أن تفعله 
والنهي يأتي عن أمر محبب إلى نفسك هناك مشقة أن 
تتركه.. ذلك أن الإنسان يريد النفع العاجلء» النفع 
السطحيء والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى النفع الحقيقي.. 
النفع العاجل يعطيك لذة عاجلة ويمنحك نعيما دائما في 
..الآخرة وتمتعا بقدرات الله سبحانه وتعالى 

وأنت حين تسمع المؤذن ولا تقوم للصلاة لأنها ثقيلة على 
نفسك قد أعطبيت نفسك لذة عاجلة كأن تشغل نفسك 
بالحديث مع شخص أو بلعب الطاولة أو بغير ذلك.. 


وتترك ذلك النفع الحقيقي الذي يقودك إلى الجنة.. ولذلك 
قال الله سبحانه:[ إِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ 
[يَظْنُونَ أَنّهُم مُلَاقُوأ رَبّهمْ 4[البقرة: 46-45 

إذن العبادة أمر ونهي.. أمر يشق على نفسك فتستثقله. 
ونهى عن شيء محبب إلى نفسك يعطيك لذة عاجلة ولذلك 
.تريد أن تفعله 


إذن فقوله تعالى: ؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابدونَ (.. أي مطيعون 
لأوامره لأننا آمنا بالآمر إلها وربا يعبد.. فإذا أمنت حبب 
الله إليك فعل الأشياء التي كنت تستثقلها وسهل عليك 
الامتناع عن الأشياء التي تحبها لأنها تعطيك لذة عاجلة.. 
هذه هي صبغة الله التي تعطينا العبادة.. واقرأ قوله تبارك 
وتعالى:( وَاعْلمُوا أنَّ فيكُمْ رَسُولَ اله ل يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ 
9 الأَمْرِ لَعَنُمْ وَلَاكنٌ اله حَبّبَ إِليكُمْ الإيمَان وَزَيَهُ في 
قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيكُمْ الْكُفْرَ وَالَفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَائِكَ هُمُ 
[الرَّاشِدُونَ 14[الحجرات: 7 

وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى بصبغة الإيمان يحبب إلينا 
الخير ويجعلنا نبغض الشر.. لا عن رياء ونفاق خارج 


...هي وهو شيئا واحدا لا يفترقان 


5 
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ل أَنُحَاجُوَنَا في اله وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعمَالَنَا وَلَكُمْ 
(أَغْمَالَكُمْ وَنِحْنُ له مخلِصونَ (139 


تحديد الأمر بُلْ إيقاظ لمهمة التكليف عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.. والله سبحانه وتعالى حين يقول لرسوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ قل كان يكفي أن يقول ما يريده 
سبحانه.. فأنت إذا قلت لابنك اذهب إلى أخيك وقل له 
أبوك يأمرك بكذا فيذهب الولد ويقول هذا الكلام دون أن 
يقول كلمة قل.. ولكن خطاب الله لرسوله صلى الله عليه 
وسلم بكلمة قل تلفتنا إلى أن هذا الأمر ليس من عنده ولكنه 
.من عند الله سبحانه» ومهمة الرسول هي البلاغ 


إن تكرار كلمة " قل " في الايات هي نسبة الكلام المقول 
إلى عظمة قائله الأول وهو الله تبارك وتعالى.. فالكلام 
.ليس من عند رسول الله ولكن قائله هو الله جل جلاله 
قوله تعالى: ( قل أَنّحَآَجُونَنَا في الله وَهْوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ ).. 
المحاجة معناها حوار بالحجة؛ كل من المتحاورين يأتي 
بالحجة التي تؤيد رأيه أو وجهة نظره.. وإذا قرأت قوله 
تعالى:( ألْمْ ثرَ إِلَى الّذِي حَاجّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبّهِ )[البقرة: 
[258 

أي قال كل منهما حجته.. ولابد أن يكونا خصمين كل 
منهما يعاند رأيه الرأي الآخر وكل يحاول أن يأتي بالحجة 
,تهدم هذا الكلام وهكذا 


قوله تعالى: ( أَنّحَآَجُونَنَا في الله وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ ).. 
ومادام الله رب الجميع كان من المنطق أن نلتقي لأنه ربي 
وربكم حظنا منه سواء.. ولكن مادامت قد قامت الحجة 
بيننا فأحدنا على باطل.. واقرأ قوله سبحانه:[ وَالَّذِينَ 


يُحَآحُونَ في اللَّهِ مِن بَعْدٍ ما اسَتُجِيب لَهُ حُْجِّتُهُمْ دَاحِضَّةٌ عِندَ 
رَبّهِمْ وَعَلَيْهِمْ حَضَبٌ وَلَْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4[الشورى: 16 
والمحاجة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق وإنما تقوم بين 
حق وباطل وبين باطل وباطل.. لأن هناك حقا واحدا 
ولكق هناك هانة 'طزيق الن الباظلن: :فماذامت: المحاحة قد 
قامت بيننا وبينكم ونحن على حق فلابد أنكم على باطل.. 
وليحسم الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة ويمنع الحدل 
والجدال قال سبحانه: ١‏ وَلَنَآ أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَغْمَالَُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُخْلِصُونَ ).. أي لا نريد جدلا لأن الجدل لن يفيد شيئًا.. 
نحن لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم وكل عمل سيجازى 
صاحبه عليه بمدى إخلاصه لله.. ونحن أخلصنا العبادة لله 
,وحدة وأنتم اتجهتم بعبادتكم إلى ما تحبه أهواؤكم 

إن الله سبحانه وتعالى الذي هو ربنا وربكم لا يفضل أحدا 
على أحد إلا بالعمل الصالح المخلص لوجه الله.. ولذلك 
فنحن نضع الإخلاص أولا وقد يكون العمل واحدا أمام 
الناس.. هذا يأخذ به ثوابا وذلك يأخذ به وزرا وعذابا 


.فالمهم هو أن يكون العمل خالصا اله 


قفرركز نه فهان إن لتهاحع :في العمل واانس لك مكاقة 
الفاح وماذاء الكشناق الا ايودي هذا والا يفعل منكر) 
فليس من الضروري أن يصلي مادامت النية خالصة.. 
نقول إن المسألة ليست نيات فقط ولكنها أعمال ونيات.. 
:ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

" إنما الأعمال بالنيات " 


فلابد من عمل بعد النية.. لأن النية تنتفع بها وحدك 
والعمل ويعود على الناس.. فإذا كان في نيتك أن تتصدق 
وتصدقت انتفع الفقراء بمالك.. ولكن إذا لم يكن في نيتك 
فدل:الخين,وفعاته لتخصل:على سمعة أو لتركبي بقنوا 
انتفع الفقراء بمالك ولن تنتفع أنت بثواب هذا المال.. والله 
سبحانه وتعالى يريد أن يقترن عملك بنية الإخلاص لله.. 
والعمل حركة في الحياة. والنية هي التي تعطي الثواب 
لصاحبه أو تمنع عنه الثواب ولذلك يقول الله جل جلاله:( 
إن تُبْدُوأْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإن نَخْفُوهَا وَنَوْنُوهَا الْفقَرَآء 


[خَبِيرٌ )[البقرة: 271 

فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتصدق.. والفقير سينتفع 
لمن نوو اه كانت تبتك إن تقال هك ريمن الخير. 
المتصدق.. أو أن يقال عنك رجل البر والتقوى أو أن 
تخفي صدقتك.. فالعمل يفعل فينتفع به الناس سواء أردت 
.أو لم ترد 

أنت إذا قررت أن تبني عمارة» النية هنا هي التملك. ولكن 
انتفع ألوف الناس بهذا العمل ابتداء من الذي باع لك قطعة 
الأرض والذي أعد لك الرسم الهندسي وعمال الحفر 
والذي وضع الأساس ومن قام بالبناء وغيرهم وغيرهم.. 
.الله أم لم يكن في بالك الله فقد انتفعوا 

إذن فكل عمل فيه نفع للناس أردت أو لم ترد.. ولكن الله 
لا يجزي على الأعمال بإطلاقها وإنما يجزي على النيات 
واخلاضتها ,فاخ كات عملك خالصنا يكز اك ابن علية.. 


وإن كان عملك لهدف آخر فلا جزاء لك عند الله لأنه 
.سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك 

إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم كشفاً هاما 
للبشرية ولكنه لم يكن مؤمنا بالله.. يتعجبون أيعذب في 
النار؟ نقول نعم لأنه عمل وليس في قلبه الله.. ولذلك 
يجازى في الحياة الدنياء فتقام له التماثيل ويطلق اسمه 
على الميادين ويخلد اسمه في الدنيا التي عمل من أجلها.. 
.ولكن مادام ليس في نيته الله فلا جزاء له عند الله 
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أ تَفُولُونَ إن إِنِرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَاط كَانُوا هُودًا أو نَصَارَى فل نتم َلَمْ أم الله وَمَنْ 
أظَلَمُ م مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا اله للَهُ بغَافِلٍ عَمَّا 
(تَعْمَلُونَ (140 


اليهود والنصارى إدعوا أن الأنبياء السابقين لموسى 
وعيسى كانوا يهودا أو نصارى. فاليهود ادعوا أنهم كانوا 
هوذا. والتصسازى اذحوا أكهم كاتو ااتصباريى: اال سيكات” 
( وتعالى يرد عليهم بقوله: ( قُل أأنْتُمْ أعْلّمُ أم الل 
والسؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحد لأنهم لن يستطيعوا 
اينار لوا هق اعلوييق ان وفنا إنهاذا. طراح سمال فلي 
القرآن الكريم فلابد أن يكون جوابه مؤيدا بما يريده الحق 
سبحانه وتعالى ولا يوجد له إلا جواب واحد.. ولذلك فإن 
قوله تعالى: [ أنْتُمْ أعْلّمْ آم اللَهُ 4 والله لاشك أعلم وهذا 
.واقع 

إذن فكأن الله بالسؤال قد أخبر عن القضية.. ولكن يللاحظ 
في هذه الآية الكريمة ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق 
يعقوت والأسياط.:وفي ذكن إسماعيل ذانما مغ انبحق 
ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيماني عن الله؛ لآن 
إسماعيل كان في أمة العرب واسحق ويعقوب كانا في بني 
.إسرائيل 


والحق سبحانه وتعالى يتحدث عن وحدة المصدر الإيماني 
لخلقه؛ لأنه لا علاقة أن يكون إسماعيل للعرب واسحق 
لغير العرب بوحدة المنهج الإلهي. ولذلك تقرأ قول الحق 
تعالى:[ قَالُوأ نَعبْدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاه آبَائِكَ إبِرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ 
[وَإِسْحَاقَ إلاهأ وَاحِدأ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )[البقرة: 133 
والله الذي بعث إسماعيل هو الله الذي بعث اسحق إله واحد 
أحد.. ومادام الإله واحداً فالمنهج الإيماني لابد أن يكون 
واحدا.. فإذا حدث خلاف فالخلاف من البشر الذين 
يحرفون المنهج ليحققوا شهوات ومكاسب لهم.. وكل نفس 
لها ما كسبت فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يضيف إليكم 
شيئا في الآخرة.. إن كانوا مؤمنين فلن ينفعكم أن تكفروا 
وأن تقولوا نحن ننتسب إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق.. 
.وإن كانوا غير ذلك فلا يضركم شيئا 
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لك اكه لك كلت لها ها كينت لك مااكتت ول ساون 
(عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141 


بعض الناس يقول إن هذه الاية مكررة فقد تقدمتها آية 
تقول:( أَمْ كُنتُمْ شهَدَآاءَ إذ حَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْْ إِذْ قَالَ لِبَنِيه 
ما تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوأ نَعْبْدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاة آبَايِكَ إِيْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ناهأ وَاحِداً 0 َهُ مُْلِمُونَ * تلك 
مه قذ خَلَتْ لها ما كسَبتْ وَلَكُمْ مّا كسَبْتمْ وَل كُسألونَ عَمّا 
َكَانُوا يَعْمَلُونَ )[البقرة: 134-133 

بعض السطحيين يقولون إن في هاتين الايتين تكرارا.. 
نقول إنك لم تفهم المعنى.. الآية الأولى تقول لليهود إن 
نسبكم إلى إبراهيم واسحق لن يشفع لكم عند الله بما 
حرفتموه وغيرتموه في التوراة.. وبما تفعلونه من غير ما 
شرع الله. فاعملوا أن عملكم هو الله ستحاسبون عليه وليس 
أما في الآية التي نحن بصددها فقد قالوا إن إبراهيم 
وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو نصارى.. الله تبارك 


وتعالى لا يجادلهم وإنما يقول لهم لنفرض - وهذا فرض 
غير صحيح - إن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا هودا أو 
نصارى فهذا لن يكون عذرا لكم.. لآن لهم ما كسبوا ولكم 
ما كسبتم» فلا تأخذوا ذلك حجة على الله يوم القيامة.. ولا 
تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسماعيل واسحق كانوا 
هودا أو نصارى أي كانوا على غير دين الإسلام لأن هذه 
.يشهد بأنهم كانوا مسلمين 

إياك أن تقول إن هناك تكراراً.. فإن السياق في الآية 
الأولى يقول لا شفاعة لكم يوم القيامة في نسبكم إلى 
إبراهيم وإسماعيل واسحق.. والسياق في الاية الثانية يقول 
لآ يفكة الكدريوم القيامة فى قو لكم انهم كادو ا تهوذا أو 
نصارى.. فلن ينفعكم نسبكم إليهم ولن يقبل الله حجتكم.. 
وهكذا فإن المعنى مختلف تماما يمس موقفين مختلفين يوم 
القيامة 
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سَيَفُولُ السُقَهَاءُ مِنَ النّاسِ ما وَلَاهُمْ عَنْ قبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا 
عَلَيْهَا قل لله الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ 
(مُسْتقيم (142 


هذه الآية نزلت لتصفي مسألة توجه محمد صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس.. وهذا 
أول نسخ في القرآن الكريم.. يريد الله سبحانه وتعالى أن 
يعطيه العناية اللائقة؛ لأنه سيكون مثار تشكيك وجدل 
عنيف من كل من يعادي الإسلام؛ فكفار قريش سيأخذون 
.منه ذريعة للتشكيك وكذلك المنافقون واليهود 

الله تبارك وتعالى يريد أن يحدد المسألة قبل أن تتم هذه 
التشكيكات.. فيقول جل جلاله: ( سَيَقُولُ السّفَهَآءُ مِنَ النّاسِ 
مَا وَلأَهُمْ عَن قَبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوأ عَلَيْهَا 4.. حرف السين هنا 
يؤكد إنهم لم يقولوا بعد.. ولذلك قال سبحانه: ( سَيَقُولَ 


السْفَهَآاءْ 4 فقبل أن يتم تحويل القبلة قال الحق تعالى: إن 
.هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها المشككون 
وبرغم أن الله سبحانه وتعالى قال: ( سَيَقُولُ السَُّفَهَآءُ ).. 
أن أقهد لم يكو نويه | لأحطة إن از لف هده رانك جيه يذل 
على أنهم سفهاء حقا؛ لأن الله جل جلاله أخبر رسوله 
صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى ويصلى به ولا يتغير 
ولا يتبدل إلى يوم القيامة.. قال: ( سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ 
النْاسِ ).. فلو أنهم امتنعوا عن القول ولم يعلقوا على 
تحويل القبلة لكان ذلك تشكيكا في القرآن الكريم.. لأنهم 
في هذه الحالة كانوا يستطيعون أن يقولوا: إن قرآنا أنزله 
الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتغير ولا يتبدل 
إلى يوم القيامة.. قال: ( سَيَفُولٌ السّقفَهَّاءُ مِنَ النَاسِ ما 
.وَلأَهُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ ).. ولم يقل أحد شيئا 

ولكن لأنهم سفهاء فعلا.. والسفه جهل وحمق وطيش 
قالوها.. فكانوا وهم الكافرون بالقرآن الذين يريدون هدم 
هذا الدين من المثبتين للإيمان الذين تشهد أعمالهم بصدق 
القرآن. لأن الله سبحانه قال: ( سَيَفُولُ السُّفَهَآءُ 4 وهم قالوا 
فعلا.. ولقد قال كفار مكة عن الكعبة إنها بيتنا وبيت آبائنا 


ووجهه إلى بيت المقدس.. وعندئذ قال اليهود: يسفه ديننا 
كل دين قبله فتكون القداسة للكل.. ولذلك أسرى برسول 
صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس.. حتى 
يدخل بيت المقدس في مقدسات الإسلام لأنه أصبح 

ولم يشأ الله أن يجعل القبلة إلى الكعبة أول الأمر لأنهم 
كانوا يقدسونها على أنها بيت العرب وكانوا يضعون فيها 
أصنامهم.. ووضع الأصنام في الكعبة شهادة بأن لها قداسة 
.يحموا هذه الأصنام فوضعوها في الكعبة 


لماذا لم يضعوها في مكان آخر؟ لأن الكعبة مقدسة بدون . 
كيخا 

والله سبحانه وتعالى حين قال: ‏ سَيَقُولُ السّفَهَآءُ مِنَ النّاسِ 
مَا وَلأَهُمْ عن قَبْلَتِهِمُ الَتِي كَانوأ عَلَيْهَا (.. وَلآه يعني حرفه 


ورده.. والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس.. وهنا 
يأتي الحق برد جامع هو أن أوامر الله الإيمانية لا ترتبط 
بالعلة.. إنما علة التنفيذ فيما يأمرنا الله سبحانه به جل 
جلاله أن الله هو الآمر.. ولو أن الحق تبارك وتعالى بين 
لنا السبب أو العلة في تغيير القبلة لما كان الأمر امتحانا 
للإيمان في القلوب.. لأن الإيمان والعبادة هي طاعة معبود 
فيما يأمر وما ينهي.. يقول لك الله عظم هذا الحجر وهو 
الحجر الأسود الموجود في الكعبة وتعظمه بالاستلام 
والتفبيل.. ويقول لك: ارجم هذا الحجر الذي يرمز إلى 
ابليس فترجمه بالحصىء ولا يقول الله سبحانه لماذا؟ لأنه 
لو قال لماذا ضاع الإيمان هنا وأصبح الأمر مسألة إقناع 
.واقتناع 

فأنا حين أقول لك لا تأكل هذا لأنه مر وكل هذا لأنه حلو 
يكون السبب واضحا.. ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك 
كل هذا ولا تأكل هذا.. فإن أكلت مما حرمه تكون آثما. 
.وإن امتنعت تكون طائعا وتثاب 

إذن العلة الإيمانية هي أن الأمر صادر من الله سبحانه.. 
ولو أنك امتنعت عن شرب الخمر لأنها ضارة بالصحة أو 


تفنية ]كته قاذ تزانن ولق استسف كن أكل الحد 
الخنزير لأن فيه كمية كبيرة من الكولسترول وله مضار 
كثيرة فلا ثواب لك.. ولكنك لو امتنعت عن شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير لون الله حرمهما.. فهذه هي العبادة 
.وهذا هو الثواب 


الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على هؤلاء السفهاء فقال: 
! قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إأدا صِرَاطٍ 
مُُسْتَقِيم (.. أي أنك إذا اتجهت إلى بيت المقدس أو اتجهت 
إلى الكعبة أو اتجهت إلى أي مكان في هذا الكون فالله 
موجود فيه.. فبيت المقدي ليس له خصوصية بذاته. 
والكعبة ليون لها خضيوصية يذاتها:,نؤلكن أمر تارك 
وتغالئ يهن الذي يغطبيما هذه الخصوضية. ,فإذا اثجهنا 
إلى بيت المقدس فنحن نتجه إليه طاعة لأمر الله.. فإذا قال 
|الألابتمساقة اكحهوا الى : الكفوة تهنا الها علافة تامو الله 
قوله تعالى: 4 يَهْدِي مَن يَشَآءُ إلّدا صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (.. 


الصراط هو الطريق المستقيم لا التواء فيه بحيث يكون 
قري الشنافات: الى 'اليذقته: :واالنه سبحانة وحينا لبيك 


المقدس فهو صراط مستقيم نتبعه.. وجهنا إلى الكعبة فهو 
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وَكدَلِكَ جَعَلَاكُمْ أمّةوَسَطًَا لِتكُوُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
وَيَكُونَ الرَّسُول عَلَيِكُمْ شهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقبِلَةَ الَتِي كُنْتَ 
ليها إلا للم من يَْعْ الرْسُول مِمْن يَنَْلِبُ عَلَى َيه 
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَة إِلّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ ال 
(لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنّ الله بِالنَّاسِ لَرَهُوفٌ رَحِيمٌ (143 


ساعة ترى كذلك فهناك تشبيه.. الحق سبحانه وتعالى 
يريدنا أن نتنبه إلى نعمته في أنه جعلنا أمة وسطأً.. فكل ما 
يشرعه الله يدخل في باب النعم على المؤمنين.. وإذا كان 
الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيماني في نفوس 
المسلمين.. فإنه سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه. 
ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حتى يتحدد الوسط.. 


فد طرق كد الوميط تم طونت الخو.«ووميظ القدىء 
.منتصفه أو ما بين الطرفين 

ولكن ما معنى أمة وسطا؟ وسط في الإيمان والعقيدة. 
فهناك من أنكروا وجود الإله الحق.. وهناك من أسرفوا 
فعددوا الآلهة.. هذا الطرف مخطئ وهذا الطرف مخطئ.. 
امنا فك الس لمي فقلنا ل( له لا الل ركه لا تويك از 
واحد أحد.. وهذه بديهية من بديهيات هذا الكون.. لآن الله 
تبارك وتعالى خلق الكون وخلق كل ما فيه وقال سبحانه 
إنه خلق.. ولم يأت ولن يأتي من يدعي الخلق.. إذن 
فالدعوى خالصة لله تبارك وتعالى.. ولو كان في هذا 
الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم الخلق.. ولذلك 
فإن الله جل جلاله يقول: مَا انَّخَدَ اللَّهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ 
مِنْ إِلَهِ إذا لَدَهَبَ كُلُ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَْضُهُمْ عَلَدا 
[ببعض ][المؤمنون: 91 

أي لتنازع الخلق ولاضطرب الكون.. فالإسلام دين وسط 
بين الإلحاد وتعدد الآلهة.. على أن هناك أناساً يسرفون في 
المادية ويهملون القيم الروحية.. وأناساً يهملون المادة 
.ويؤمنون بالقيم الروحية وحدها 


واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم 
المال والقوة.. الإسلام جاء وسطا فيه المادة والروح.. 
وإياك أن تقول أن الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن 
من الروح.. فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة وعابدة 
ومسبحة لله تعالى.. لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه 
توجد النفسء والنفس هي التي لها اختيار تطيع أو 


.تعصى.. تعبد أو تكفر والعياذ بالله 


4 


الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم 
السماء.. وهذه وسطية الإسلام: لم يأخذ الروح وحدها ولا 
المادة وحدها.. وإنما أوجد مادية الحياة محروسة بقيم 
تجمع خير الطرفين نعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من 
أهواء البشر 

الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث في ماديات الكون بما 
يخلق التقدم والرفاهية والقوة للبشرية.. فما هو مادي 
معملي لا يختلف البشر فيه.. لكن ما يدخل فيه أهواء 
البشر ستضع السماء لكم قانونه.. فإذا عشتم بالأهواء 


قد يتساءل البعض هل الشيوعية التي جاءت منذ أكثر من 
نصف قرن ارتقت بشعوبها أم لا؟ نقول انظروا إليها الآن 
لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب والزيف.. ثم 
تراجعت ثم انهارت تماما.. وكما انهارت الشيوعية 
ستنهار الرأسمالية لأنهما طرفان متناقضان إنما نحن أمة 
.وسطا.. ولذلك أعطانا الله سبحانه خيري الدنيا والآخرة 


الحق سبحانه يقول: ] لَتَكُونُوأ شهَدَآءَ عَلَى النّاسِ (.. أي 
أن الحجة ستكون لكم في المستقبل.. وسيضطر العالم إلى 
الرجوع إلى ما يقننه دينكم.. والله تبارك وتعالى قال: ) 
أَمّةَ وَسَطاً ([ ولم يقل الوسط بكسر الواو أي المنتصف 
حتى لا يقال إن هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين 
سيتراجعون إلى الحق تماما.. ولكن بعضهم سيميل قليلا 
إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء. . ولذلك عندما 
يقولون نأخذ أموال الأغنياء ونوزعها على الفقراء.. نقول 


لهم وعندما يأتي فقير في المستقبل.. من أين تعطيه بعد أن 


وقد سمعت من شخص له تجربة في السياسة والحكم.. قال 
إن الذي كان يعمل معي وأضاع ماله كله على الخمر 
والقمار والنساء كان أحسن مني.. لأنني احتفظت بأموالي 
ونميتها فقالوا إنك إقطاعي وصادروها.. بينما ذلك الذي 
أسرف لم يفعلوا به شيئا.. قلت إن الله سبحانه وتعالى يريد 
منك أن تنمي مالك.. لأنك إن لم تنمه ودفعت عنه زكاة 
5 فالمال يفنى خلال أربعين سنة.. ولكن إذا نميت 
مالك وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعي 
فإنهم يقضون على العمل في المجتمع.. لأنه إذا كنت 
ستأخذ ناتج عمله بدون حق فلماذا يعمل؟ إن الإسلام جاء 
ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك.. ليأخذ 
من ماله زكاة ويعين غير القادر حتى لا يحقد على 
.المجتمع.. هذا وسط 

وقوله تعالى: ] لَتَكُونُوأ شهدَآءَ عَلَى النّاسِ (.. فكأن الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ستحدث في الكون معركة لن 
يفل“ فيها: الا شنيادة هذه الافة , فاليعين أو الو انيفائية 


على خطأء والشيوعية على خطأ.. أما منهج الله الذي 
وضع الموازين القسط للكون ولحياة الإنسان فهو 
الصواب.. ثم يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا علينا.. هل كان عملنا 
وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا؟ أم أننا اتبعنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شهيداً علينا في هذه 
النقطة.. تلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن 
:سادت شهادة الحق والعدل فيها 

وقوله تعالى: ] وَمَا جَعَلَنا الْقِبِلهَ الَتِي كُنت عَلَيْهَ1 إلا لِنَعلَم 
] مَن يَتَبِعٌ الرّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَدا عَقَبَيْهِ 


هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.. . 
الك قدار لكي الى 'لايتضيله» اتكاها اهن انهاه ولد لك دفن 
الذين يتجهون إلى الكعبة ستختلف اتجاهاتهم حسب موقع 


بلادهم من الكعبة.. هذا يتجه إلى الشرق. وهذا يتجه إلى 
.الشمال الشرقي.. وهذا يتجه إلى الجنوب الغربي 

إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتجاه.. ولعن 
تغيير القبلة جعله الله سبحانه اختبارا إيمانيا ليس علم 
معرفة ولكن علم مشهد.. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم.. 
ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيدا على نفسه 
يوم القيامة.. ولكنه اختبار إيماني ليعلم الله مدى إيمانكم 
ومن سيطيع الرسول فيما جاءه من الله ومن سينقلب على 
عقبيه.. فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إيمانية عنيفة 
في المسلمين أنفسهم.. فيعلم الله من يستمر في إيمانه 
واتباعه لرسول الله.. ومن سيرفض ويتحول عن دين 
اده 


وقوله تعالى: ) وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله 
(.. والله يريد هنا العلم الذي سيكون شهيدا على الناس يوم 
القيامة.. وعملية الابتلاء أو الاختبار في تغيير القبلة عملية 
يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة 
,الأشياء 


ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل 
القبلة تمر هكذا فقالوا: إن كانت القبلة هي الكعبة فقد 
طباطةه عب بكم اداءاتهية الن اييت الممند .و إن كاك 
القبلة هي بيت المقدس ‏ فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون 
.إلى الكعبة 

نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمنه.. قبلة بيت المقدس 
كانت في زمنها والكعبة تأتي في زمنها.. لا هذه اعتدت 
على هذه ولا هذه اعتدت على هذه.. ولقد مات أناس من 
المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس فقام المشككون 
كَانَ اللَهُ لِيْضِيعٌ إِيمَانَكُمْ (.. لأن الذين ماتوا وهم يصلون 
إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به فلا يضيع 
.الله إيمانهم 

وقوله تعالى: ) إِنَّ الله بالنَاسِ أرَءُوفَ رَّحِيمٌ (.. أي 
تذكروا أنكم تؤمنون برب رءوف لا يريد بكم مشقة.. 
.رحيم يمنع اليلاء عنكم 
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قد نَرَى ََلْبَ وَجْهِكَ فِي الكاء وليك قِبلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَ 
وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كنم َوَلُوا وَجُوهَكُمْ 
شَطْرَهُ وَإِنَ الَّذِينَ أوتُوا الكتّاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقْ مِنْ رَبّهمْ 
(وَمَا اللّهُ بعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144 


نحن نعلم أن " قد " للتحقيق.. و" نرى ".. فعل مضارع 
مما يدل على أن الحدث في زمن التكلم.. الحق سبحانه 
وتعالى يعطينا صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
أنه يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدلا من بيت 
المقدس.. وكان عليه الصلاة والسلام قد اعتاد أن يأتيه 
الوحي من علو.. فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يتجه 
ببصره إلى السماء مكان إيتاء الوحي.. ولا يأتي ذلك إلا 
إذا كان قلبه متعلقا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة.. فكآن 
و ا 


إن الله سبحانه يحيط رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد 
رأى تقلب وجه رسوله الكريم في السماء وأجابه ليتجه إلى 
القبلة التي يرضاها.. فهل معنى ذلك أن القبلة التي كان 
عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيت المقدس لم 
يكن راضيا عنها؟ نقول لا.. وإنما الرضا دائما يتعلق 
بالعاطفة» وهناك فرق بين حب العاطفة وحب العقل.. 
ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن راضيا عن قبلة بيت المقدس.. وإنما كان يتجه إلى 
بيت المقدس وفي قلبه عاطفة تتجه إلى الكعبة.. هذا يدل 
.على الطاعة والالتزام 

الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ( فَلَنوَلَينُكَ قبْلَة 
تَرْضَاهَا 4 أي تحبها بعاطفتك.. ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام كان يتطلع إلى هذا التغييرء فكأن عواطفه صلى 
الله عليه وسلم اتجهت لتضع مقدمات التحويل 

قال الله تعالى: ( قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ).. 
وَالمو أقواار حفيقو: الذاك كلها كلو تكو يهاه الحية: 
والشطر معناه النصف.. وكلا المعنيين صحيح لأنه حين 
يوجد الإنسان في مكان يصبح مركزً لدائرة ينتهي بشيء 


اسمه الأفق وهو مدى البصر.. وما يخيل إليك عنده أن 
.السماء انطبقت على الأرض 

إن كل إنسان منا له دائرة على حسب نظره فإذا ارتفع 
الإنسان تتسع الدائرة.. وإذا كان بصره ضعيفا يكون أفقه 
أقل» ويكون هو في وسط دائرة نصفها أمامه ونصفها 


إذن الذي يقول الشطر هو النصف صحيح والذي يقول أن 
|الشطر هو الجهة صحيح 

وقوله تعالى: ( فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 2 
اجعل وجهك جهة المسجد الحرام أو اجعل المسجد الحرام 
في نصف الدائرة التي أمامك.. وفي الزمن الماضي كانت 
العبادات تتم في أماكن خاصة.. إلى أن جاء رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم فجعل الله له الأرض كلها مسجدا 


إن المسجد هو مكان السجود ونظراً لأن السجود هو 


ولكن هناك فرق بين مكان تسجد فيه ومكان تجعله . 
مقصورا على الصلاة لله ولا تزاول فيه شيئا آخر. المسجد 
مخصص للصلةة والعبادة.. أما المكان الذي تسجد فيه 
وتزاول حركة حياتك فلا يسمى مسجداً إلا ساعة تسجد 
فيه.. والكعبة بيت الله. باختيار الله. وجميع مساجد الأرض 
بيوت الله باختيار خلق الله.. ولذلك كان بيت الله باختيار 
.الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله 


وقوله تعالى: ] وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ ( يعني أينما كنتم.. ) فَوَلُوأ 
وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (.. لأن الآية نزلت وهم في مسجد بني 
سلمة بالمدينة فتحول المسلمون إلى المسجد الحرام.. 
وحتى لا يعتقد أحد أن التحويل في هذا المسجد فقط وفى 
الوقت الذي نزلت فيه الآية فقط قال تعالى: 4 وَحَيْتُ مَا 


وقوله جل جلاله: ] وَإِنّ الَّذِينَ أوتُوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ 
الْحَقُ مِن رَبّهِمْ وَمَا لَه بِعَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ (.. أي أن الذين 
أوتوا الكتاب ويحاولون التشكيك في اتباع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.. يعلمون أن رسول الله هو الرسول الخاتم 
ويعرفون أوصافه التي ذكرت في التوراة والإنجيل.. 


ويعلمون أنه صاحب القبلتين.. ولو لم يتجه الرسول صلى 
الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة.. لقالوا إن 
التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمداً صلى 
الله عليه وسلم يصلي إلى قبلتين فلماذا لم تتحقق؟ ولكان 
.هذا أدعى إلى التشكيك 

إذن فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم.. لأنه 
في التوراة أن الرسول الذي سيجيء وسيتجه إلى بيت 
المقدس ثم يتجه إلى البيت الحرام.. فكأن هذا التحويل 
بالنسبة لأهل الكتاب تثبيت لإيمانهم بالرسول عليه الصلاة 
والعاذه ولع دفي ردوعة امك 

وقوله تعالى: ] وَمَا الله بعَافِلٍِ عَم يَعْمَلُونَ (.. يريد الحق 
تبارك وتعالى أن يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تشكيكهم لا يقدم ولا يؤخر.. فموقفهم ليس لطلب الحجة 
ولكن للمكابرة.. فهم لا يريدون حجة ولا دليلا إيمانيا.. 
.ولكنهم يريدون المكابرة 
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وَلَيْنْ وا الكتاب بِكُلٌ آَيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلتَكَ وَمَا 
أنت بتابع قِبْلََهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ بتاع قبل بَعْضٍ وَلَيْنِ انبعت 
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنَكَ إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ 
((145 


اتباع القبلة مظهر إيماني في الدين» فمادمت أمنت بدينك 
.فاتبع قبلتك.. لا أؤمن بدينك لا اتبع قبلتك 


وقوله تعالى: ( وَلَيْنْ أَتيت 4 ساعة تسمع " ولئن " واو 
ولام وإن.. هذا قسم. فكأن الحق تبارك وتعالى أقسم أنه لو 
ورا نه ضللي اله كله طلم كله الكك يكن انين 
آمنوا بدينه ولا اتبعوا قبلته.. لماذا؟ لأنهم لا يبحثون عن 
دليل ولا يريدون الاقتناع بصحة الدين الجديد.. ولو كانوا 
يريدون دليلا أو اقتناعا لوجدوه في كتبهم التي أنبآتهم عن 
ريو الناصياك الندهاته وسو نشي الحائو طني 


أوصافه.. فكأن الدليل عندهم ولكنهم يأخذون الأمر سفها 
.وعنادا ومكابرة 


لوكي القنة أعلسا انه ان اسمن لخمش وتو لقره 
أخرى إلى الاتجاه نحو بين المقدس ولن يحولهم الله إلى 
هوه تلن ب و كي رعلبنا السهدافة ضاي أن الفقود 
والنصارى سيكونون في جانب ونحن سنكون في جانب 
آخر.. وأنه ليس هناك التقاء بيننا وبينهم. قال سبحانه: + 
خط وود كين . فالخلاف في القبلة مستمر 
ليل بلك ,ذا لين اللائبين 1 م 
وتعالى رسوله وحبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه 
الآية.. وهو يعلم أن محمدا الرسول المعصوم لا يمكن أن 
يتبع أهواءهم.. نقول إن المقصود بهذه الآية هي أمة محمد 
بعلن كلو يدك 


إن الله يخاطب أمته في شخصه قائلا: ( وَلَيْنِ اتَبَعَتَ 
َهْوَاءَهُم مّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلَم | إِنْكَ إذََ لَمِنَ الظَالِمِينَ 
1.. ما هي أهواء أهل ااكنات ؟ كي أن نه ادقهم رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم أو يقول إن ما حرفوه في كتبهم أنزله 
الله.. وهكذا يجعل هوى نفوسهم أمراً متبعا.. فكأن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام.. إلى أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب وما 
حرفوه سيكون من الظالمين مهما كانت درجته من 
الإيمان.. وإذا كان الله تبارك وتعالى لن يقبل هذا من 
رسوله وحبيبه فكيف يقبله من أي فرد من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم؟ 

إن الخطاب هنا يمس قمة من قمم الإيمان التي تفسد 
العقيدة كلها.. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف أنه لا 
يتسامح فيها ولا يقبلها حتى لو حدثت من رسوله ولو أنها 
لن تحدث.. ولكن لنعرف أنها مرفوضة تماما من الله على 
أي مستوى من مستويات الإيمان حتى في مستوى القمة 
تكن" اناه منكونة رضن ينان :8 لفحل قفيانا 
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الَذِينَ آَنْنَاهُمْ الكتَاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ 
(فريقا مِنِهُمْ ليكتمُونَ الحَقٌ وَهُمْ يَعْلمَونَ (146 


الله تبارك وتعالى يقول إن الذين جاءهم الكتاب قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه.. يعرفون ماذا؟ هل 
يعرفون أمر تحويل القبلة؟ أم يعرفون أمر رسول الله 
يشككوا فيها؟ لله سبحانه وتعالى يشرح لنا ذلك في قوله 
تعالى:( وَلَمّا جَآءَهُمْ كتَابٌ مّنْ عِندٍ الله مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ 
وَكَانُوأْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوأ فَلَمّا جَءَهُمْ ما 
[عَرَهُوأْ كَهَرُوأ به فَلَعْنَهُ اله عَلَى الْكَافِرِينَ ][البقرة: 89 
عليه وسلم.. ومكتوب في التوراة والإنجيل أنه الحق 
ومطلوب منهم أن يؤمنوا به.. إن كعب الأحبار كان جالسا 


أكنتم تعرفونه يا كعب؟ أي أكنتم تعرفون محمداً صلى الله 
عليه وسلم ورسالته وأوصافه؟ فقال كعب وهو من أحبار 
اليهود.. أعرف كمعرفتي لابني» ومعرفتي لمحمد أشد.. 
قلعا ماله لمانا قال ين ايفن اكات أن تكو اهز قو 
حائكني فيه اما محمد بأصللى الدهلية وسلم) فارضافه 
.مذكورة بالدقة في التوراة بحيث لا نخطئه 


ويعرفون زمنه ورسالته.. والذين أسلموا منهم وامنوا 
فعلوا ذلك عن اقتناعء أما الذين لم يؤمنوا وكفروا بما جاء 
يعرفونه.. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ( وَإِنَّ 
فريقا مَنْهُم ليكتمونَ الحَقٌ وَهُْمْ يَعْلْمَونَ 4.. وساعة تقول 
كتم الشيء.. فكأن الشيء بطبيعته كان يجب أن يبرز 
وينتشر.. والحق بطبيعته لابد أن يبرز وينتشر ولكن إنكار 
.الحق وكتمه يحتاج إلى مجهود 

إن الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون أن يمنعوا 
القوة أن تكتم الحق.. فيجعلون من يحققون معه لا ينام 
حتى تنهار قواه فينطق بالحقيقة.. لأن النطق بالحق لا 


يحتاج إلى مجهودء أما كتم الحق فهو الذي يحتاج إلى 
كجهود وقوة» وعدم النطق بالحق عملية شاقة.. ولكن الله 
سبحانه وتعالى يقول: ( لَيَكْتَمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4.. أي 
أنهم ليسوا جاهلين ولكنهم على علم بالحقيقة.. والحق من 
الله فهل يستطيع هؤلاء كتمانه؟ طبعا لاء لابد أن يظهر.. 
فإذا انتشر الكذب والباطل فهو كالألم الذي يحدث في 
الجسد.. الناس تكره الألم ولكن الألم من جنود الشفاء لأنه 
يجعلك تحس أن هناك شيئا أصابه مرض فتتجه إليه 
.بأسباب العافية 


إن أخطر الأمراض هي التي لا يصاحبها ألم ولا تحس بها 
إلا بعد أن يكون قد فات وقت العلاج.. والحق دائما غالب 
على أمره ولذلك لا توجد معركة بين حقين.. أما الباطل 
فتوجد معركة بين باطل وباطل. وبين حق وباطل. لأنه لا 
..يوجد إلا حق واحد أما الباطل فكثير 


والمعارك بين الحق والباطل تنتهي بهزيمة الباطل 
بسرعة.. ولكن الذي يطول هو معركة بين باطلين.. ولذلك 
الحرب العالمية الثانية مثلا لازالت آثارها ممتدة حتى الآن 


في الحرب الباردة وغير ذلك من الحروب الصغيرة.. 
:ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " 
(150/) 


(الْحَقٌ مِنْ رَبّْكَ فلا تكوننٌ مِنَ الْمَمْتَرِينَ (147 


الحق من الله سبحانه وتعالى.. ومادام من الله فلا تكونن 
من الذين يشكون في أن الحق سينتصر.. ولكن الحق لابد 
من قوة تحميه.. وكما يقول الشاعر:السيف إن يزهى 
بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلفما فائدة أن 
يكون معك سيف بتار.. دون أن توجد اليد القوية التي 
ستضرب به.. ونحن غالبا نكون مضيعين للحق لأننا لا 
.نوفر له القوة الذي ينتصر بها 


وقوله تعالى: ( فلا تَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ ).. الممتري هو 
الذي يشك في حدوث الشيء.. والشك معناه أنه ليست 
هناك نسبة تتغلب على نسبة.. أي أن الاحتمالين 
متساويان.. ولكن الحق من الله ولا توجد نسبة تقابله.. 
ولذلك لا يجب أن نشك ولا ندخل في جدل عقيم حول 
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ل فى 2 2 ول 2 -2 :جه 7 50 - 0 
وكوي نر و لاش الختراف قينا كردي 
2 7 - 4 3 2 م ل وى 2 

(يَأتِ بِكُمُ الله جَمِيعًا إنّ الله على كَل شْيْءٍ قدِير (148 


شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا.. ومن هنا فإن 
له الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن.. أن ينصر الحق أو 
تكن الباطلي ان يفطل الكيق او تيقد الختروي كن هده 
اختبارات شاء الله أن يعطيها للإنسان في الدنيا بحيث 


يستطيع أن يفعل أو لا يفعل.. ولكن هذا لن يبقى إلى الأبد. 
إندهذا الأحقيارموخود في اللحياه الكنيا 


ولكن بشرية الإنسان تنتهي ساعة الاحتضار فعند مواجهة 
الموت ونهاية العمر يصبح الإنسان مقهورا وليس 
مختارا.. فهو لا يملك شيئا لنفسه ولا يستطيع أن يقول لن 
أموت الآن.. انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى 
أعضاؤه تشهد عليه.. ففي الحياة الدنيا كل واحد يختار 
الوجهة التي يتجه إليهاء هذا يختار الكفر وهذا يختار 
الإيمان.. هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية؛ فمادام 
للإنسان اختيار فكل واحد له وجهة مختلفة عن الاآخر.. 
والذي يهديه الله يتجه إلى الخيرات وكأنه يتسابق إليها.. 
لماذا؟ لأنه لا يعرف متى يموت ولذلك كلما تسابق إلى 
.خير كان ذلك حسنة أضافها لرصيده 


إن المطلوب من المؤمنين في الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى 
الخيرات قبل أن يأتيهم الأجل ولا يحسب واحد منهم أنه 
سيفلت من الله.. لأنه كما يقول عز وجل: ( أَيْنَ مَا تَكُونُوأ 
يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعاً 1.. أي أنه ليس هناك مكان تستطيعون 
أن تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى بل هو يعرف 


التاكتكم جميها وز لهذا ور ابهدا اوداك بكر يكفيعا نصية افا 
لقوله تعالى:( وَيَوْمَ نُسَيْرُ الْجبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِرَةٌ 
[وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نَعَادِرُ مِنْهُمْ أحَدا )[الكهف: 47 

وقوله سبحانه:( فَفِرُوأ إِلَى اله إِنّي لَكُمْ مله نَذِيرٌ مبِينٌ 
[[الذاريات: 50 

أي أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا 
نستطيع أن نفر من علمه. ولا من قدره ولا من عذابه.. 
وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى الله.. 
وأنه لا منجاة من الله إلا إليه.. ولذلك لا يظن كافر أو 
عاص أنه سيفلت من الله.. ولا يظن أنه لن يكون موجودا 
يوم القيامة أو أنه لن يحاسب أو أنه يستطيع أن يختفي 
اق غووق الفقيا افير كن سكن الناد فيظلنون انيع في 
منعة من الله وأنهم لن يلاقوه.. نقول لهم إنكم ستفاجأون 
في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق والجنة حق 
والنار حق. ستفاجأون بما سيحدث لكم.. ومن لم يؤمن ولم 
يسارع إلى الخير سيلقى الخزي والعذاب الأليم.. إن الله 
ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع في الخيرات لننجوا من 


عذابه» ويقول لنا لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات 
جسده من الوقوف بين يدي الله للحساب.. ولذلك ختم الله 
هذه الآية الكريمة بقوله: ( إِنّ اللَّهَ عَلّدا كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ).. 
أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج عن 
|طاعته شيء.. إنه سبحانه على كل شيء قدير 
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وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِنَهُ 
(لْلْحَقٌ مِنْ رَبْكَ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلونَ (149 


لابد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل 
القبلة.. أكدها ثلاث مرات متقاربة.. لأن تحويل القبلة 
أحدث هزة عنيفة في نفوس المؤمنين.. والحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يُذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيدا 


لقد جاء بثلاث آيات التي هي أقل الجمع.. واحدة للمتجه 
إلى الكعبة وهو داخل المسجد.. والثانية للمتجه وهو خارج 
.المسجد.. والثالثة للمتجه من الجهات جميعا 


قوله تعالى: ‏ وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرٌ 
الْمَمْحِدٍ الْحَرَامِ 4.. هو رد على المنافقين واليهود 
والتضارق الدين :هار لوا التشكيك في الإسادء ميان 
واجهوا المسلمين بقضية تغيير القبلة.. على أساس أنها 
قضية ما كان يجب أن تتم لأنه ليس فيها زيادة في التكليف 
ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن.. فالجهد الذي يبذله 
المؤمن في الاتجاه إلى المسجد الأقصى هو نفس الجهد 
الذي يبذله في الاتجاه إلى البيت الحرام.. فأنت إذا اتجهت 
في صلاتك يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك لا 
.يضيف إليك مشقة. فما هو سبب التغيير؟ 

نقول لهم إن هذه ليست حجة للتشكيك في تحويل القبلة لأن 
الاتجاه إلى المسجد الحرام هو طاعة الله.. ومادام الله 
سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة إيمانية.. يقول 
المولى جل جلاله: ( وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِن رَبْكَ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ 
عَم تَعْمَلُونَ 4.. أي أن ما فعلتموه من تحويل القبلة هو 


حق جاءكم من الله تبارك وتعالى.. والله عز وجل ليس 
غافلا عن عملكم بحيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت 
الحرام. بل الله يعلم ما تبدون وما تكتمون.. فاطمئنوا أنكم 
على الحق وولوا وجوهكم تجاه المسجد الحرام.. واعملوا 
أن الله سبحانه محيط بكم في كل ما تعملون 
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وو كلك كرك فزن رجية لد لحني الكراء 
وَحَِتْ مَا كُننُْفَولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَُ للا يكُونَ ِلنّاسٍ 
َيكُْ حجّة إِلّا الَِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا َحْشَوْهُمْ وَاحشَْنِي 
[وَلِأَتِ نعمَتِي عَلَيْكُمْ وَلعلّكُمْ َْتَكُونَ (150 


الحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يتوجه هو والمسلمون إلى المسجد الحرام.. سواء كانوا في 
المدينة أو في خارج المدينة أو في أي مكان على 


الأرض.. وتلك هي قبلتهم في كل صلاة بصرف النظر 
.عن المكان الذين يصلون فيه 

ولزلةقظارية: لذ بكرن الى علاكه بقفة يلخن بهن 
المقصود بهم المنافقون واليهود والنصارى.. حجة في 
ماذا؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس 
فاتجهوا إلى المسجد الحرام.. وليس لبيت المقدس قدسية 
في ذاته ولا للمسجد الحرام قدسية في ذاته كما قلنا.. ولكن 
نحن نطيع الأمر من الآمر الأعلى وهو الله.. إن الله تبارك 
وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة 
(ظلموا) ووصفهم بأنهم الذين ظلموا.. فمن هو الظالم؟ 
الظالم هو من ينكر الحق أو يغير وجهته. أو ينقل الحق 
إلى باطل والباطل إلى حق.. والظلم هو تجاوز الحد وكأنه 
سبحانه وصفهم بأنهم ق تجاوزوا الحق وأنكروه يقول 
سبحانه: ( فلا تَحْشُوْهُمْ ) أي لا تخشوا الذين ظلموا: ( 
وَاحْشَوْنِي وَلأتِمَ ِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وََعَلُمْ تَهْتَدُونَ ].. أي أن 
الخشية لله وحده والمؤمن لا يخشى بشرا.. لأنه يعلم أن 
القوة لله جميعا.. ولذلك فإنه يقدم على كل عمل بقلب لا 
.يهاب أحدا إلا الحق 


وقوله سبحانه: ( وَلأتِمّ نِعْمَّتِي عَلَيِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ).. 
تمام النعمة هو الإيمان. وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات 
الإيمان.. فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تمام نعمة علينا. 
ولكي يكونُ الإيمان صحيحا ومقبولا فلابد أن أؤدي 
مطالبه والمداومة على تنفيذ تكليفات الله لناء فلا نجعل 
التكليف ينقطع. لأن التكليف نعمة بغيرها لا تصلح حياتنا 
ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقبلنا 
على منهج الله بعشق.. وأنت حينما تأتي إلى المنهج قد 
يكون شاقاء ولكن إذا تذكرت ثواب كل طاعة فإنك ستخشع 
وتعشق التكليف.. لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه 
والعمل في المعصية بعقابه.. ولذلك قال الله تبارك 
وتعالى:( وَاسْتَعِينُوأ بالصبْر وَالصَّلآةٍ وَإِنْهَا لَكَبِيرَة دتشي 
الخاتع :> الذي لو أَنْهُم مُّلَاقُوأ رَبّهمْ وَأَنْهُمْ َيه 
[رَاجِعونَ )[البقرة: 46-45 

إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب 
والمعصية بالعقاب والعذاب» 9 الذي ينصرف عن 
الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلة: 
والذي يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب 


فأصبحت سهلة.. فمن تمام النعمة أن يديم الله علينا فعل 
مطلويات الإيمان. اودااك فييك ار لي 
كلت لك ولك راتت علك لتق ور طبيت لك 


/ الإسلامَ دِيناً 


[المائدة: 3] 

وسلم بأن الأحكام التكليفية قد انتهت.. ولكن الذين 
يستثقلون التكليف تجدهم يقولون لك لقد عم الفساد والله لا 
إكاقلة فصن الصيلذة للمسا و إراففة الافطاق: فين ررمضيان 


قوله تعالى: ) وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (.. الهداية هي الطريق 
المستقيم الموصل إلى الغاية وهو أقصر الطرقء وغاية 
هذه الحياة هي أن تصل إلى نعيم الآخرة.. الله أعطاك في 
الدنيا الأسباب لتحكم حركة حياتك ولكن هذه ليست غاية 
الحياة.. بل الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب وهذه هي 
عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى.. والله جل جلاله يأتي 
ليعلمنا في الآخرة أنه خلقنا لنعيش في الدنيا بالأسباب وفي 
الآخرة لنعيش في كنفه بلا أسباب 


إذن قوله تعالى: ) وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (.. أي لعلكم تنتبهون 
وتعرفون الغاية المطلوبة منكم.. ولا يظن أحدكم أن الحياة 
الدنيا هي الغاية أو هي النهاية أو هي الهدف.. فيعمل من 
أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما 
باعتبارها المتعة الوحيدة المخلوقة له.. نقول لاء إنه في 
هذه الحالة يكون قد ضل ولم يهتد لأنه لو اهتدى لعرف أن 
الحياة الحقيقية للإنسان هي في الآخرة. ولعرف أن نعيم 
الآخرة الذي لا تفوته ولا يفوتك.. يجب أن يكون هدفنا في 
الحياة الدنيا فنعمل ما نستطيع لنصل إلى النعيم بلا أسباب 
في الجنة 
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كما أرْسَلنَا فِيكُمْ رَسُولَا مِنْكُْ يلو عَلَيُِمْ َتنا وَيُرَكَيكُم 
7 َلّمُكُمُ اأكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
((151 


الله جل جلاله بعد أن حدثنا عن الهداية إلى منهجه وإلى 
طريقه. حدثنا عن نعمته علينا بإرسال رسول يتلو علينا 
ا 5 
.على يديه قمة النعم وهو القرآن والدين الخاتم 

قوله تعالى: ( رَسُولاً مّنْكُمْ 4 أي ليس من جنس آخر. 
ولكنه صلى الله عليه وسلم رسول منكم تعرفونه قبل أن 
يكلف بالرسالة وقبل أن يأتي بالحجة.. لماذا؟ لأنه معروف 
بالخلق العظيم وبالقول الكريم والأمانة وبكل ما يزيد 
الإنسان رفعة وعلوا واحتراما.. إن أول من آمن برسول 
الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يعرفونه أكثر من 


غيرهم.. كأبي بكر الصديق وزجته صلى الله عليه وسلم 
السيدة خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب.. هؤلاء آمنوا 
دون أن يطلبوا دليلا لأنهم أخذوا الإيمان من معرفتهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة.. 
فهم لم يعرفوا عنه كذبا قط. فقالوا إن الذي لا يكذب على 
الناس لا يمكن أن يكذب على الله فآمنوا.. فالله سبحانه 
وتعالى من رحمته أنه أرسل إليهم رسولا منهم أميا ليعلمه 
ربه.. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى:! لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ 
مّنْ أَنفِكُم عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَِنمْ حَرِيص عَلَيِكُمْ بالمُؤمِنِينَ 
[رَعوفٌ رَحِيمٌ [التوبة: 128 

الحق سبحانه يقول: ( يَتْلُوأ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكْيكُمْ ).. 
الآيات هي القرآن الكريم والتزكية هي التطهير ولابد أن 
يكون هناك دنس ليطهرهم منه.. فيطهرهم من عبادة 
الأصنام ومن وأد البنات والخمر والميسر والربا.. ومعنى 
التزكية أيضا سلب الضار فكأنه جاءهم بالنفع وسلب منهم 
.الضر 

وقوله تعالى: ( وَيُعَلَمُكُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ 4.. الكتاب على 
إطلاقه ينصرف إلى القرآن الكريم والحكمة هي وضع 


الشيء في موضعه.. والكتاب يعطيك التكليف إما أن 
يأمرك بشيء وإما أن ينهاك عن شيء 

إذن فهي دائرة بين الفعل والترك.. والحكمة أن تفعل الفعل 
الذي يحقق لك خيرا ويمنع عنك الشر. وهي مأخوذة من 
الحكمة أو الحديدة التي توضع في فم الجواد لتحكم حركته 
في السير والوقوف» وتصبح كل حركة تؤدي الغرض 
منها والحكمة أيضا هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مصداقا لقوله تعالى:( وَاذَكُرْنَ مّا يتلا فِي بُيُوتِكُنٌ 
مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةٍ 4[الأحزاب: 34 

وقوله سبحانه: ( وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُونوأ تَعْلَمُونَ 4 لأنكم أمة 
أمية. فإن بهرتكم الدنيا بحضارتها فستبهرونهم 
بالإشعاعات الإيمانية التي تجعلكم متفوقين عليهم.. فكل ما 
يأتيكم من السماء هو فوق كل حضارات الأرض.. لذلك 
الإحتلام 
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(فَاذكْرُونِي أذكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لِي وَلا تَكْفْرُونِ (152 


قوله تعالى: " فاذكروني " أي كل هذه النعم والفضل 
عليكم يجب ألا تنسوها.. أن تعيشوا دائما في ذكر من أنعم 
عليكم.. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر وهم 
كلما ذكروه سبحانه وشركوه شكرهم وزادهم.. والله 
أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنيء فإن " 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منه» وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه 
ذراعاً وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعا وإن أتاني 

" يمشي أتيته هرولة 

هذه هي رغبة الكريم في أن يعطي بشرط أن نكون أهلا 
للعطاء لأنه يريد أن يعطيك أكثر وأكثر.. فقوله تعالى: " 
اذكروني " أي اذكروا الله في كل شيء. في نعمه. في 


عطائه. في ستره. في رحمته. في توبته. يقول بعض 
الصالحين: سمعت فيمن سمع عن حبيبي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنك إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسمه 
ثلاثا.. أول جرعة قبل باسم الله واشربهاء ثم قل الحمد لله 
وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله وبعد الانتهاء 
منها قل الحمد لله.. ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة 
واختمها بقولك الحمد لله. فمادام هذه الماء في جوفك فلن 
تحدثك ذرة من جسدك بمعصية الله. جربها يوما في نفسك 
وقل باسم الله واشربء وقل الحمد لله وكررها ثلاث مرات 
فإنك تكون قد استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن 
تناك عو الخو ف نكوي نمست ( لنهينة تح اللد والقف لماذا 
.الماء؟ لأن الماء في الجوف أشبع من أي شيء آخر 
قوله تعالى: ( وَاشْكْرُوأ لِي وَلآ تَكفرُونِ ) الشكر على 
النعمة يجعل الله سبحانه وتعالى يزيدك منها. واقرأ قوله 
[تبارك وتعالى:! لَيْن شَكَرْثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ ][إبراهيم: 7 

وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب 
وتقول أوتيته على علم مني. ( وَل تَكْفْرُونِ ) أي لا 
تستروا نعم الله بل اجعلوها دائما على السنتكم.. فإن كل 


ةن تعد اناا لماتققات رق ناف لان قاد نك لأ قوع ل 
بالله " لا ترى في النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة 
وتركتها كأنها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله 
.سبحانه وتعالى فإن النعمة تتركك 
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يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ إِنّ اله مَعَ 
(الصّابِرِينَ (153 


الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصبر والصلاة.. 
ع اذه عد كن نينا يسلجه مقا اندي كل تلتاق 
ومنهجه نستعين على ذلك بالصبر والصلاة.. ولكن لماذا 
الصبر؟ لأن الصبر هو منع النفس من أي شيء يحدث 
بوكو اكد الزاكا تكرم كيت قرام الذادن: فى النادة 


فمثلا سئل الإمام علي رضي الله عنه عن حق الجار؟ قال: 
تعلمون أنك لا تؤذيه؟ قالوا نعم.. قال وأن تصبر على 
أذاه.. فكأنه ليس مطلوبا منك فقط ألا تؤذي جارك بل 
تصبر على أذاه.. والصبر هو الذي يعينك على أن تفعل 
.ما أمرك الله به ولا تفعل ما نهاك عنه 

إن الله منعك من أشياء هي من شهوات النفس وأمرك 
بأشياء فيها مشقة وهذه محتاجة إلى الصبر.. وأنت أن 
أخذت منهج الله تعبداً ستأخذه فيما بعد عادة. يقول أحد 
الصالحين في دعائه: اللهم إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي 
فإني أخشى يا رب ألا تثيبني على الطاعة لأنني أصبحت 
أشتهيها فسبحانك أمرتنا أن نحارب شهواتنا.. انظر إلى 
الطاعة من كثرة حب الله أصبحت مرغوبة محببة إلى 
النفس.. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال 
:ساعة الاذان 

" أرحنا بها يا بلال " 


ولم يقل كما يقول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها؛ 
ذلك أن هناك من يقول لك أن الصلاة تكون على كتفي 


منها؛ لأنك وقفت بين يدي الله المكلف؛ ومادام الإنسان 


.واقفا أمام ربه فكل أمر شاق يصبح سهلا 


يقول أحد العابدين: أنا لا أواجه الله بعبوديتي ولكن أواجهه 
.يعينه لا يحمل هما فما بالك بالذي له رب يعينه وينصره 


قول الحق سبحانه: ( إِنّ الله مَعَ الصّابِرِينَ 4 أي أنه يطلب 
فنك أن دراه ا نكداة في جعي اللد؛ غات ذن زرا حي 

المشكلات في معية من تثق في قوته تواجه الأمور 
بشجاعة فما بالك إذا كنت في معية الله وكل شيء في 
الوجود خاضع للهء أيجرؤ شيء أن يقف أمامك وأنت مع 


ب 


الله؟ 

إن الأحداث لا تملأ الخلق بالفزع والهلع إلا ساعة 
الانفلاات من حضانة ربهم.. وإنما من يعيش في حضانة 
ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس.. ما معنى 
خناس؟ إذا سهوت عن الله اجترأ عليك وإذا ذكرت الله 
خنس وضعف؛ فهو لا قوة له.. وهو لا يدخل مع الله 


ماده نهو تال قل جع قلق و نما نكل ب فا اله لفق 
:ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم 


[الْمْخْلْصِينَ 1[ص: 83-82 

ومادام الله سبحانه وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشق 
عدر كيف لا ناك ب من سمط ينول اهن 
اخَل حلاله في الحديث القنسي 


يا ابن أدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب وكيف أعودك " 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض 
فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده " يقول 
بعض الصالحين: اللهم إني استحي أن أسألك الشفاء 
والعافية حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك.. إذن لابد 
.أن نعشق الصبر لأنه يجعلنا دائماً في معية الله 


الله سبحانه وتعالى يقول: ] إنّ الله مَعَ الصَابِرِينَ (.. ونحن 
نريد أن يكون الله سبحانه معنا دائما.. ان هذه الآية لا 
.«تجعل الإنسان ييأس مهما لقى في حركة حياته من المشقة 
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وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتَلُ في سَبيلِ اللَهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِْ لَّا 
(تشعْرُونَ (154 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان 
لجراخيون الميتلن يعدفة عنينة.. ١‏ تمفده فى امو الهة 
فقط ولكن تهددهم في نفوسهمء فأراد الله عز وجل أن 
يعطي المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث.. وأوصاهم 
بالصبر والصلاة يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف.. 
قال لهم إن المسألة قد تصل إلى القتل.. إلى الاستشهاد في 
سبيل الله. وأراد أن يطمئنهم بأن الشهادة هي أعلى مرتبة 
إيمانية يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها في الدنيا 

.[ فقال سبحانه: ( وَلآَ تَقُولُوأ لِمَنْ يُقتَُ فِي سَبيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ 


إن القتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان.. فأنت 


أما أن تصاب في نفسك فتقتل فهذه هي المصيبة الكبرى.. 
والله سبحانه سَمَّى الموت مصيبة واقرأ قوله تعاتى زا إن 
اش ظترلة فرع ازاز طن فاصنا كه حضيوة امرك |[ المائدة: 
[106 

الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم المؤمنون أن الذي يقتل في 
سبيل الله لا يموت.. وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة 
فيه من النعم ما لا يعد ولا يحصى. يقول جل جلاله: زولا 
ننولوا لمن يتن في متيل الله أموات بن أحيّاء ولكن يأ 
( تَشْعْرُونَ 

ما هو مظهر الحياة التى يعيشونها؟ الحياة عندنا مظهرها 
المركة 1و الاق اقتل فى سيل أله ينهي كر عقه؟ يدر كده 
بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإيمان بأنه لن 
يسلب منه الحياة.. لأنه سيذهب إلى حياة أسعد والموت 
ينقله إلى نخير مما اهو يعيش قيه.. فإذا كان الكفان قد قتلوره 
فهم لم يسلبوه شيئا وإنما نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان 
يعيش فيها.. أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمي لهم منهج 
.الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة 


إن كل المعارك التي يستشهد فيها المؤمنون إنما هي 
سلسلة متصلة لحماية حركة الإيمان في الوجود.. وعظمة 
الحياة ليست في أن أتحرك أنا ولكن أن اجعل مّن بعدي 
يتحرك.. والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره في الوجود لكل 
حركة من متحرك بعده.. فكل حركة لحماية الإيمان 
تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الإيماني دافعا 
لتقاتل وتستشهد. فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة.. 
أما الكافر فإن الحياة تنتهي عنده بالموت ولكن تنتظره 
حياة أخرى حينما يبعث الله الناس جميعا ثم يأتي بالموت 
فيصوت :وبخيق يبترت العوث تضيع:الحياة باذ موت إما 
في الجنة وإما في النار 

الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعلم أن من يقتل في سبيل الله 
هو حي عند ربه ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة 
.مباشرة 


ولا يكتب عليه الموت في حياة البرزخ حتى يوم القيامة . 
مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا.. ولأن هذه 


الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها 
من حياة الآخرة.. وهي غيب عنا قال تبارك وتعالى: ) 
وَلَكن لآ تَشْعُرُونَ (.. ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن تكون 
.حياة أعلى من حياتنا الدنيوية 

الذي استشهد في عرف الناس سلب نفسه الحياة ولكنه في 
عرف الله أخذ حياة جديدة.. ونحن حين نفتح قبر أحد 
الشهداء نجد جسده كما هو فنقول إنه ميت أمامنا.. لابد أن 
تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم 
الشهادة والله سبحانه قال: ‏ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبهِمْ ( ولم يقل 
أحياء في عالم الشهادة.. فهو حي مادام في عالم الغيب 
ولكن أن تفتح وتكشف تجده جسدا في قبره لأنه انتقل من 
عالم الغيب إلى عالم الشهادة.. أما كيف؟ قلنا إن الغيب 
ليس فيه كيف.. لذلك لن تعرف وليس مطلوبا منك أن 
إننا حين نجري عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب 
(البنج) لكي يفقده الوعي والحس ولكن لا يعطيه له ليموت 
ثم يبدأ يجري العملية فلا يشعر المريض بشيء من الألم 


فالماةة تكن رادها نه :الك ا خزفك علنيا العمادة 
والجسد لازال فيه الحياة من نبض وتنفس ولكنه لا يحس.. 
.ولكن النفس الواعية التي غابت هي التي تحس بالألم 

أنت عندما يكون هناك ألم في جسدك وتنام ينقطع 
الإسعاين :نا لد نكا ارالم لبس عد اله مضركة رركي 
مرتبط بالوعي.. فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
مختلفة.. والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا 
أنه لا يستطيع أن يعمل أكثر من سبع ثوان يرى فيها رؤيا 
يظل يحكيها ساعات.. فإذا قال الحق تبارك وتعالى: " إنهم 
كاه علط رويد 5 اكد فاك بسر الحياة كلق: اننا 
بقدرات الله ومن عنده.. والله عز وجل أراد أن يقرب لنا 
دانة عفرو القداقة مت مسال الوه 

واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى:/ اللَهُ يَتَوَفّى الأَنفُنَ حِينَ 
مَوْيِهَا وَالَِي لم تَمْتْ فِي مَنَامِهًا قَيمْسِكَ التِي قضَها عَلَيْهَا 
[الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرّا إلا أجل مُسَمَّى )[الزمر: 42 
فكأن الحق .ذل كلا له يعظ الشيدا د هياة ذائمة كالدة 
لأنهم ماتوا في سبيله.. ومادام تعالى قال: " لا تشعرون " 


فلا تحاول أن تدركها بشعورك وحسك لأنك لن تدركها 
على أن الشهيد لابد أن يقتل في سبيل الله وليس لأي 
.غرض دنيوي.. وإنما لتكون كلمة الله هي العليا 


)/158( 


[لللوتكم بشَيْءٍ مِنَ نَ الخَؤفٍ وَالجُوعٍ وَنَفْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ 


نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شراء ولكن الشر هو أن 
تسقط في الابتلاء» فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان؛ ولم 
يقل أحد: إن الامتحانات شرء إنها تصير شرا من وجهة 
نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاحء أما 
الذي بذل الجهد وفاز بالمركز الأول» فالامتحانات خير 
بالنسبة له» إذن فقوله الحق: ( وَلَنَبْلَوَنَكُمْ 14 أي سنصنع لكم 
.امتحاناً يصفي البطولة للعقيدة الجديدة 


والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات؛ 
وهي أن ينال الإنسان الاستشهاد في سبيل الله وذكر ثواب 
الشهيدء وهو البقاء على هيئة من الحياة عند ربه.» وكان 
ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل» فقمة الابتلاء - في حدود 
إدراكنا - هي فقد الحياة» وأراد الحق أن يعطي المؤمنون 
مناعة فيما دون الحياة» مناعة من الخوف والجوع ونقص 
الأمو انز الأنفس. و التمواك ‏ وكل :ها ذوننحياة الفوث هو 
أمر ترفي بالنسبة لفقد الحياة نفسهاء فمن لم يفقد حياته 
فستأتي له ابتلاءات فيما دون حياته وهي ابتلاءات الخوف 
والجوع ونقص الأموال» ونقص في عدد الأخوة المؤمنين» 
وكذلك نقص في الثمراتء» وكل هذه أشياء يحبها الإنسان» 
ويأتي التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضا مما 
.يحبء وتلك الابتلاءات تدخل في نطاق بقاء التكليف 


ملكات متعددة» وعندما يصيبها الخوفء, فهي تعاني من 
عدم الانسجام» والخوف خورٌ لا ضرورة له؛ لأنك إذا 
كنت تريد أن تؤمن نفسك من أمر يُخيفك», فأنت تحتاج إلى 


أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذي يُخيفكء, أما إن 
شيلفت للناريها عه داق لتتظلية مو العياة! الامو المقيفك 
بكل ملكاتك؛» لأنك ستواجهه ببعض من الملكات الخائرة 
المضطربة» بينما أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية 
ساعة الخوف؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من 
هذا الخوف. أما إن زاد انزعاجك عن الحدء فأنت بذلك 
تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك؛ لأنك لن تواجه 
.الأمر بجميع قواكء, ولا بجميع تفكيرك 

إذن فالذي يخاف من الخوف؛ نقول له: أنت معين لمصدر 
الخوف على نفسك؛ وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف» 
ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما يمنع الأمر المخوف. 
وخ الامو المدرما لين دري اقلا كان دل اريس قل 
أن يأتيك» فآفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل 
وقوعهاء وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب. إن 
المصيبة قد تأتي ‏ مثلا - بعد شهرء فلماذا تطيل من عمر 
المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها؟ إنك لو 
تركتها إلى أن تقع؛ تكون قد قصرت مسافتها. ولك أن 
تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة فهو 


برحمته ينزل معه اللطفء فكأنك إن عشت في المصيبة 
قبل أن تقع» فأنت تعيش في المصيبة وحدها معزولة عن 
اللطف المصاحب لهاء لكن لو ظللت صابراً محتسباً قادراً 
على مواجهة أي أمر صعبء فأنت لن تعيش في المصيبة 
.بدون اللطف 


لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام ما زالت وليدة» لذلك 
كان لابد من إعداد القدوة المؤمنة إعداداً قوي» وكان 
الخوف متوقعأء لأن خصوم الدعوة يكيدون لها ويُبّيتون» 
وهذا هو الابتلاء. وما المراد من المؤمن حين يواجه 
ابتلاء الخوف؟ إن عليه أن يجعل من الخوف ذريعة 
ونأتي لوخ الابتلاء الثاني في هذه الاية الكريمة. وهو 
الجوع. إن الجوع شهوة غالبة إلى الطعام» وهو ضروري 
لاستبقاء الحياة. ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان 
أن ضمن له في ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه 


وفت شدته. فالإنسان يحتفظ بالغذاء الزائد كَلن صورة 
شحم ولحكم؛ وحين يجوع ولا يجد طعامأء فهو يأخذ من 
.يستبقى الإنسان الحياة 

والإنسان مكون من أجهزة متعددة» وسيد هذه الأجهزة 
المخ» ومادامت الحياة موجودة في خلايا المخ فإن كل 
شيء فيك جاهز للعملء لكن إذا ماتت هذه الخلاياء انتهى 
كل شيءء وذلك هو السبب في أن يقال: إن فلاناً مات ثم 
أعطوه دواء معينا فعادت إليه الحياة. إنهم يتناسون الحقيقة 
العلمية المؤكدة» وهي أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا 
توقف المخ عن العملء ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه 
فيعالجه الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب» أو 
يشقون الصدر لتدليك القلب. لكن إذا ماتت خلايا المخ فهذا 
هو الموت. فأجهزة الجسم كلها في خدمة ذلك السيد وهو 
المخ 

ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان ‏ وهو المخ ‏ في قمته. 
والحيوانات كذلك مخها في قمتهاء أما النبات فسيده في 


جذوره؛ فالورق يذبل أولاء ثم تحف الأغصان الرفيعة» ثم 
الجذع؛ ويجف الجذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض 
العاءى هده انق كن الماع إلى الكاون افي الر فت 
المناسب فهي تعود إلى الاخضرارء وتنمو وتعود إليها 
الحياة» وكذلك المخ في الإنسان» فساعة ينهي الإنسان 
مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظامء 
فإنقاده ناني .مق يال القذاء الى الفح ولذلك قالت المزأة 
العربية التي لم تكن تعرف التشريح: " نحن مرت علينا 
فون دونه بيك الشعة »ويه معدت اللكوه وين نيدت 
" الععظم 

ويجب أن نفهم أن الجوع يُحسّن لنا كل رزق في الحياة؛ 
فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهيآء والذي يرغم 
الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة؛ إنما هو عدم 
الجوع؛ فالإنسان يريد أن يُشْهّي لنفسه لياكلء لكنه لو كان 
عزعان لكناه أ طعاده و للك قالو) سهان الاقم حقو 
." وفراش المتعب وطئ 


نناقة يكوق الإنسدان متنا قهور ينام على أرظو كدت 
ويستغرق في النوم» وإن لم يكن الإنسان متعباء فهو يظل 
.يتقلب في الفراش حتى ولو كان من الديباج 

إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضروري من 
الطعام الذي يقيم لك الحياة» وأنت تأكله كوقود لحركة 
الحياة» ولا تأكله التذاذا»ء وحين يقتات الإنسان ليضمن 
لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه. ولذلك شرع الله الصوم 
لنصبر على أذى الجوع.ء لأن المؤمنين قد تضطرهم 
معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعامء» فإن 
ليكو ا مدويين على فكدك: تيمك الخوه مكو رون 
.ويتعبون 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا 
كافيا كاملا» فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد» ويواجه 
.الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة 

ولذلك تجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد 
بالتقشفء ولكن بعض المجتمعات لا تستطيع ذلك؛ فتجد 
الناس في تلك المجتمعات لا تتقشفء و لهذا نقول لمن 


يعيش حياة الترف: أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم 
.لمواجهة تقلبات الزمن 


وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم:وإذا غلا شيء علي 
تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلاإن أي شيء إذا 
غلا سعره؛ لا يشتريه» ويتركه؛ فيكون أرخص شيء لأنه 
.لن يدفع فيه مالا ليشتريه 

وأما الابتلاء الثالثن وهو نقص الأموال فمصدره أن 
المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة» وإذا ما 
شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطر ون إلى 
التقفيهية يعريكة الحداة الف اتتقع الفتال »و لذلك تنمض 
الأموال» لأن حركتهم في الحياة توجهت إلى مقاومة 
خصوم الله. وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين؛ وقد يستشهد 
منهم عدد. وأخيرأ يواجهون نقص الثمراتء والثمرات هي 
.الغاية من كل عمل 

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد» فإذا نجحنا 
فيه تكون لنا البشرىء لأننا صبرنا على كل هذه 
النتعداك سيو يعن الكرك» ور فى الشورع: 


وصبر على نقص الأموال» وصبر على نقص الأنفس» 
.وصبر على نقص الثمرات 

إذن فالمهم أن ينجح المؤمن في كل هذه الابتلاءات؛ حتى 
يواجه الحياة صلبا؛ ويواجه الحياة قويا. ويعلم أن الحياة 
معدز ازاز وكنكله المعدر .كف العانة؛ ولذلفة كول العفا 
سبحانه وتعالى: ‏ الَّذِينَ إذَآ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إِنَا لله 

! وَإِنَآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 
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الَذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُْصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا بِلّهِ وَإِنَا إَِيْهِ رَاجِعُونَ 
((156 


والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم 
وهي مأخوذة من إصابة الهدف. والمؤمن يستقبل المصيبة 
واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليهاء ولذلك 


عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض 
المعارك. أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين:( قل لّن 
[يُصِيبَتَآ إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا 4[التوبة:51 

أي قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين: إنه 
.لن يحدث لنا إلا ما كتبه الله 

وعندما نتأمل قوله الحق: ( ما كَتّب الَّهُ لَنَا 4 أي أن 
المسألة ستكون لحسابناء وسنأخذ عليها حسن الثواب من 
الله» ولم يقل الحق: كتب الله عليناء لأنها لو كانت كذلك 
لكان هناها انها در وهات و اد 

وأي أمر يصيب الإنسانء إما أن يكون له دخل فيه وعند 
ذلك لا يصح أن يجزع لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم 
لنفسه» وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها» وحدثت له 
من غيره مثلاء وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها: أعدلا 
أم ظلما؟ إن كانت عدلا فهي قد جبرت الذنب» وإن كانت 
ظلما فسوف يقتص الله له ممن ظلمه. وعلى هذا فالمؤمن 
.في كلتا الحالتين رابح 


إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأتي له منها 
خير. وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقييما حقيقياء " هل 
لي على الله حق؟ أنا مملوك الله وليس لي حق عندهء فما 
يجريه علي فهو يجريه في ملكه هو ". ومن لا يعجبه ذلك 
فليتاب على أي مصيبة؛ ويقول لها: " لا تصيبيني " » ولن 
تستطيع درء أي مصيبة ‏ ومادمنا لا نستطيع أن نمنع 
وقوع المصائب والأحداث, فلنقبلها - كمؤمنين - لأن الحق 
سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا. إنه 
يدعونا أن نقول: [ إِنّاللَهِ وَإِنّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ). إننا بهذا 
القول ننسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا. ولابد لنا 
فنا | كات كمال و انكل الا عات هبو ابت انان 
.يفسد ملكه؟ أبداً 


إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدي إلى الصلاح في 
بالله سبحانه وتعالى ونحن ملك له. وهو سبحانه لا يُعرض 


.ملكه أبدأ للضررء وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح 


نا لله وَإِنا إِلْيْهِ رَاجِعُونَ 4 أي نحن مملوكون للهء ونحن ) 
راجعون إليه» وحتى إن كان في مصائب الدنيا ظلم لنا 


وقع علينا من إنسان» فسوف نأخذ ثواب ما ظلمنا فيه عند 
الرجوع إلى اللهء إذن فنحن لله ابتداء بالملكية» ونحن لله 
نهاية في المرجع؛ هو سبحانه ملك الفوسين؛ الابتداء 
والانتهاء» ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع؛ أي أن يقول: 
( إِنا لله وَإِنَا إِيْهِ رَاجِعُونَ 


وزادنا أيضا أن نقول: " اللهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيرا منها " إنك إذا ما قلتها عند أي مصيبة تصيبك 
فلا بد أن تجد فيما يأتي بعدها خيراً منهاء وحتى إن نسى 
الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة» ثم تذكرها 
ولكانها تسكن شام كانه قانها بافة التطنيدة 

وهناك قصة عن أم سلمة رضي الله عنها؛ حين مات أبو 
سلمة زوجها ‏ وكان ملء السمع والبصر ‏ وجزعت عليه 
امتسلفدة ففل لها قر لزرة نما هلما وسول اللن لي الث 
عليه وَسَلَمَ قالت: وما علمكه؟ قالوا" إذاالله.وإنا إلية 
راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها 


" فقالت ما قيل لهاء فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها 
النبي خاطباء فقيل لها: أوجد خير من أبي سلمة أم لم 
يوجد؟ قالت: ما كنت لأتسامى - أي أتوقع - مثل هذا 

."" الموقف 

فإذن» كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول 
عندها: " إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في 

.'" مصيبتي وأخلف لي خيرا منها 

وماذا يعون حال الذين يقولون هذا الدعاء؟. هاهو ذا الحق 
سبحانه وتعالى يقول: ) أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَبّهمْ 

! ...وَرَحْمَةٌ 
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ولك عَلَنِهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأَولنِكَ هم 
ل و 00 (157 


لانتان إلى كانه القانانت الخ بكر ينا :اناد كلها التحمل 
الدعوة. ولنحمي منهج الحق» ولنهدم دولة المبطلين» هذه 
فاك لكنيا سيك الغارة الدياضة1 مالقانة الفياضة نذا تقول 
ذلك لنأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة 

إذون العا لنياف فى كلع :كما موس كلفطل بشن 
ايبتغاء مرضضة الله ورحمته 

.انتصار العقيدة نفسه 

تفرذ كفده بوسر اه لتقا ننه السساوز كارو الوه 
فق و لقن فك شنو ديلا بهذا الك بوسللة ساد إلى اي 
(وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله 

أولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ ) 
[الْمُهْتَدُون ؟ [البقرة:157 

ونحن نعرهف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء»؛ للناس 
صلاة» وللملائكة صلاة» ولله صلاة» فهو القائل:( هو الذي 
[يصلي عليكم وملائكته )[الأحزاب: 43 


وكلنا نعيش برحمات الله حتى الكافر يعيش على الأرض 
برحمة الله ويأخذ أسباب حياته برحمة الله والنعم 
والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله 
والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة 
والاطمئنان» والاطمئنان نعمة كبرى؛ فمن يعش في هذه 
الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة» فهذا 
.لون عظيم من الاطمئنان 

فالقمزاة :فو للك مط اع الريقية والبوكة 

.والصلاة من الملائكة استغفار 

.والصلاة من المؤمنين دعاء 

والدعاء حين تدعوه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير 
وبالرحمة وبالبركة وهو دعاء لكء؛ لماذا؟ لأن كل منزلة 
.ينالها رسول الله عائدة لأمته وللعالم أجمع 

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليعجل الله بالفصل 
.بين الخلائق؟, إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
خير لأمته. فإذا دعوت له فكأنك تدعو لنفسك إنك عندما 


تصلي عليه مرة يصلي الله عليك عشراً 

أولائْكَ عَلَيْهِمْ صَلوات من رَبّهِمْ وَرَحْمَةَ وَأُولَائِكَ هُمْ ) 
[المَهْتدُون ) [البقرة: 157 

والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية؛ 

بنعم الله بأسباب الله» وعند الله في الآخرة سوف تتمتع بإذن 
...بعد ذلك يقول الحق: [ إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة من شَعَائِرِ الله 
/ 
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الطار تر ود تار ل ف حم لزت ار اكور 
(شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158 


والصفا والمروة جبلآان صغيرانء يعرفهما الذين زاروا 
الأماكن المقدسة» والذين لم يذهبوا؛ أسأل الله أن يروهما 
عين اليقين» وحين يرونهما يكون هذا علم اليقين. وهذان 
الجبلان كانت سيدتنا هاجر أم إسماعيل قد ترددت بينهما 
لتطلب الماء لولدها بعد أن تركهما إبراهيم عليه السلام 
عند بيت الله الحرام. وبالله عليكء فبماذا تفكر امرأة عندما 
يتركها زوجها مع رضيعها في مكان لا طعام فيه ولا 
ما 


:هنا قالت هاجر قولتها المشهورة 

- إلى من تكلنا؟ آلله أمرك بذلك؟ 

فقال سيدنا إبراهيم: نعم. فقالت: إذن لن يضيعناء لقد 
استغنت بالخالق عن المخلوق» ولم تنطق مثل هذا القول 


إلا بوحي من المسببء» وهذه أول قضية إيمانية مع 


ملاحظة الأرضية الإيمانية التي وجدت عليهاء حينما دعا 
إبراهيم عليه السلام ربه قائلا:( رَّنَآ إِنّي أَسْكَنتُ مِن 
ذرَيتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعِ عِندَ بَتِكَ المُحَرَّمِ رَينا ليُقِيمُوا 
[الصّلةَ )[إبراهيم: 37 - 

وإذا قرأت ( غَيْرٍ ذِي زَرْع ‏ فاعلم أنه غير ذي ماء. 
فحيث يوجد الماء؛ يوجد الزرعء فالماء هو الأصل 
الأصيل في استبقاء الحياة» وعندما يغيب الماء عن أم 
ووليدهاء فماذا يكون حالهما؟ 


وصعدت إلى أعلى جبل الصفا فلم تجد شيئاء فنظرت إلى 
الجهة الأخرى؛ إلى المروة» وصعدت عليها فلم تجد شيئا. 
وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ولنا أن 
نتصور حالتهاء امرأة في مثل سنهاء وفي مثل وحدتهاء 
وفي مثل عدم وجود ماء عندهاء ولابد أنها عطشت كما 
عطش وليدهاء وعندما بلغ منها الجهدء انتهت محاولاتهاء 
.وعادت إلى حيث يوجد الوليد 


ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدىء, فرأت ماء لقلنا: 
إن السعي وحده قد جاء لها بالماء» لكنها هي التي قالت 
من قبل: " إذن لن يضيعنا " » وهي بهذا القول قد ارتبطت 
بالمسبّب لا بالسبب» فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو 
بحثها عن الماء لما كان عندها حجة على صدقها في 
قولها: " إذن لن يضيعنا ". ويريد الحق أن ينتهي سعيها 
سبع مرات بلا نتيجة» وتعود إلى وليدها؛ فتجد الماء عند 
قدم الوليد. وهكذا صدقت هاجر في يقينهاء عندما وثقت أن 
الله لن يضيعهاء وأراد الله أن يقول لها: نعلم لن أضيعك؛ 
وليس بسعيك؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع؛ يضرب بها 
الأرضء فينبع منها الماء. وضرب الوليد للأرض بقدمه 
سبب غير فاعل في العادة» لكن الله أراده سببا حتى 
فسني لني ودر لد ترون إن اللشروسن 


اه ايكيا وكدر لمعي تعر لفق تددن الهج إلى 
بيت الله الحرام؛ استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم 
إهماله للسبب» وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو 


يؤمن بالمسبب. ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل 
والتواكل. إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح» 
والتواكل تعطيل عمل جوارح. ليس في الإسلام تواكل» 
إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. هكذا كان توكل 
هاجرء لقد عملت وتوكلت على الله؛ فرزقها الله بما تريد 
بأهون الأسباب» وهي ضربة قدم الوليد للأرضء وبقيت 
تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهي سبعة أشواط بين 
الصفا والمروة 

وعندما غفل الناس عن عبادة الله» ودخلت عبادة الأصنام 
في الجزيرة العربية أوجدوا على جبل الصفا صنما أسموه 
نياف" ياكلى القزرية هتما ابوه "الله 7 وكادوا 
يترددون بين إاساف ونائلة» لا بين الصفا والمروة» لقد 
.نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية 

فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين في صلاتهم 
إلى البيت المحرم إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا 
للهء فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا أن 
تسكوق | ابنرن: الضهفا و الووة: أن 7 ينانا "از "7 ثائلة "قورق 
الجبلين» فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات 


الجاهلية» واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين " إساف " و " 
'نائلة " » فأنزل الله قوله الحق 


نَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرٍ الَّهِ هَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو + 
اغْثَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّع خَيْرأً 
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (» أي لا تتحرجوا في هذا الأمر لأنكم 
متستهو ‏ جين الصنفا بو لشردة لديف انناف وكائلة كيك 
.يفعل المشركون الوثنيون» إذن فالعمل هنا كان بالنية 

لقد كانت نية السعي الأولى عند هاجر هي الإيمان بالله 
والأخذ بالأسباب» لكن الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى 
حضيض الكفرء وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية 
الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعي بين الصفا 
والمروة» فنحن في الإسلام نرضخ لأمر الآمرء قال لنا: " 
قبلوا الحجر الأسود " » وفي الوقت نفسه أمرنا أن نرجم 
الحجر الذي يرمز إلى إبليس؛ هكذا تكون العبرة بالنية؛ 
وليس بشكل العملء وتكون العبرة في إطاعة أمر الله. 
وكأن الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين: إن المشركين عبدوا 
إنيافا "او ؟اننائلة 7م لكن أبقد اطريحوا المسالة من مالك 
واذهبوا إلى الصفا والمروة» فالصفا والمروة من شعائر 


الله وليستا من شعائر الوثنية» ولكن ضلال المشركين هو 
ال نيكام ادها ار جه فى لطامت ووفيي فانلة لق رد 
الوثنيون بوضع " إساف " على الصفا " ونائلة " على 
المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوثان» فلولا أن الصفا 
والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهما أحجارهم 
ولما جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة» هذا دليل 
على أن قداسة هذه الأماكن أسبق من أصنامهمء لقد حموا 
.وثنيتهم بوضع " إساف " و " نائلة " على الصفا والمروة 


وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر 
الم ف هلق ان المكين مساك المكا مالا تكد 
المكان» بدليل أن الإيمان عندما كتبت له الغلبة» كسر 
الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهراء وعندما 
كان المؤمنون يتحرجون عن أن يفعلوا فعلا من أفعال 
:الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى» وقال لهم 


] إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآَئْرٍ الَّهِ | 


وكلمة " صفا " معناها الحجر الأملس» وأصبح كذلك من 
كثرة الملامسين له على مر الزمان» وقيل: إن الصفا 
منسوبة إلى اصطفاء آدم؛ وقيل: إن المروة منسوبة إلى 
المرأة التي هي حواءء لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده 
كثيراء لأنه علم لا ينفع وجهل لا يضرء فالمهم بالنسبة لنا 
أنه مكان ترددت بينه هاجر وهي تطلب الماء لابنهاء» إن 
الحق جعل السعي بينهما من شعائر الله» والشعائر هي 
معالم العبادة» وتطلق دائماً على المعالم المكانية» ويقال: 
هذا مطاف؛ وهذا مسعىء وهذا مرمى الجمرات؛ وهذا 
.المشعر الحرام 

إن كلمة " المشعر " تعني المكان الذي له عبادة 
مخصوصة. وبما أن الصفا والمروة مكانان فقد جاء 
وصفهما بأنهما ) مِن شَعَائْرٍ الله (. ] فَمَنْ حَج الْبَيِتَ أو 
اغْثَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوّف بِهمًا ( كأن الحج والعمرة 
لهما شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء آخر 
يجعلهما في مقام التطوعء فإن أدى المسلم الحج والعمرة 
مرة يكون قد أدى الفرضء وهذا لا يمنع من أن تكرار 
.الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن اللهء له شكر من الله 


وساعة نقول: " لا جناح عليك أن تفعل كذا " فمعنى ذلك 
أنك إن فعلت فلا إثم عليك؛ لكن ليس خطأ في أن تفعل؛ 
وليس فرضاً في أن تفعل» وهذا ما جعل بعض الناس 
يقولون: إن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا من 
أركان الحج» ونقول لهؤلاء: هذه آية جاءت لسبب» وهو 
أنهم كانوا يتحرجون من الطواف في مكان يطوف فيه 

. المشركون فقال لهم: ) فلا جناح عليه أن يطوف بهما 
إن نفي الجناح لا يعني أنك إن لم تفعل يصح. لاء إنه 
سبحانه يرد على حالة كانوا يتحرجون منهاء وقوله تعالى: 
] يَطَوَّفَ بهمَا ( يستدعي منا وقفة: إن الحاج أو المعتمر 
يسعى بين الصفا والمروة» فلماذا وصف الحق هذا السعي 
] ب ) يَطُوّفَ بِهمَا 

لكي نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى " طاف " و " جال 
ا "ان "كنات" تندى دار هون الل 
فما هي الدورة التي بين الصفا والمروة؛ حتى يسميها 
,الحق طوافا؟ 


إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أي نقطة منها كبداية: 
لتكون تلك النقطة نهاية» فكل طواف حول دائرة تجد فيه 
أن كل بداية فيها تعتبر نهاية» وكل نهاية تعتبر بداية» وأي 
.حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة 

وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدورء ولكنه 
عند هنبا من الضبفا إلى المتويوة اق :ونقلنه عاق | إلى الصفاء 
ثم منها إلى المروة؛ وهكذا يصير الأمر طوافا. ومثال آخر 
بق ياه البرهية» قر الشووظي الو كدوك لكو اده 
الشوارع والمنازل بالليل» قد يلف المدينة كلهاء ويمكن أن 
يلف شارعاً واحداً هو مكان حراسته؛ هذا الدوران في 
الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهماء 
وهكذا نفهم معنى ‏ يَطُوّف بِهمَا ( » أي يمشي بينهما عدة 
.مرات من بداية إلى نهاية 

وهكذا نجد أن السعي بين الصفا والمروة هو جزء من 
شعائر الحج والعمرة. ونجد ذه الفرضية في الحج والعمرة 
أساسية» والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير. ‏ وَمَن 
تطوّع خيرا فإنّ الله شاكرٌ عَلِيمٌ ( وهذا القول يقتضي أن 


إن المؤمن عندما يؤدي ما افترضه الله عليه فهو يؤدي 
الفرضء لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك ذاته فهذه 
زيادة يشكره الله عليهاء إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد 
أن نعمة ستجيء»ء والحق سبحانه وتعالى حين يفترض 
على عبدا كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك؛ فإذا زاد 
العبد من جنس ما افترضه الله عليه» فقد دل ذلك على حبه 
الله بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه» فهو 
يستحق أن يشكره الله عليه» وشكر الله للعبد هو عطاء بلا 
.نهاية 

بات الها من بعد ما بِهُ لِنّس في الككاب أوناك 


! يَِعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللأعِنُونَ 
(162/) 


يكذ ذا في الكثاي أوليك يدهم ال وَيََْنهُْ اللاعِنُونَ 
((159 


والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية؛» يبين لنا موقف 
الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله» لقد كتم بعض من 
أكل العاف اليناف القن اذو لها الله في الفا الى معد 
بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته؛ 
وهذا الكتمان سيورث شروراء وكلما نال العالم شر من 
كتمانهم فسيلعنهم» واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة 
,أله 

والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن 
ليس مقصورا على هؤلاء» وإنما ينسحب ويشمل كل من 
يكتم ما أنزل الله من البينات؛ إذن فذلك فيه واقع مما حدث 


من أهل الكتاب؛ وفيه ‏ أيضا ‏ تحذير للذين يؤمنون 
بالإسلام أن يكتموا بينات الله؛ وإلا صاروا إلى ما صار 
.إليه هؤلاء» وهو اللعن 

وكلمة " اللعن " وردت في القرآن إحدى وأربعين مرة: 
وساعة تأتي للعذاب تكون للطرد والإبعاد بغضبء وهو 
الخلود في النارء وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب» فلا 
يوجد بغضب؛ لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه. 
.وإنما يغضب لمن يؤدبه 

وعندما يحدث الطرد من بعد غضبء فذلك دليل على أنه 
ليس من بعد ذلك رجعة» فالإنسان إذا ترك لشيء صامت 
ليعذب به كالنارء يقول لنفسه: " ربما جاء من يرق لحالي 
ويعطف علي فيخ رجني من النار " » إنه يقول ذلك لنفسه: 
لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له. لكن ما المخرج 
| كافك الللعلة هر للعو لما فك و النارن كما يقل :لكف 
في آية أخرى: أُوْلَائِكَ جَرََوْهُمْ أَنّ عَلَْهمْ لعنَة الله 
[وَالْمَلائِكَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ 4[آل عمران: 87 


ويتضح لنا هنا أن لعنة الله تكون في الدنيا وفي الآخرة. 
ويلعنهم اللاعنون من الناسء وفي الاية التي نحن بصدد 
خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل؛ لأن " اللاعنون " 
تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرىء كأن كل 
من في الوجود يشترك في لعنهم» وعلى سبيل المثالء إذا 
حبس الله الماء عن قوم لعصيانهمء فالنبات يلعنهم لأنه 
حُرم من الماءء وتلعنهم الحيوانات لأنها حرمت من الماء؛ 
وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح 
لله. أما لعنة الآخرة حيث لا ري لنبات أو حيوان؛ فسيكون 
اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين. 
والناس هم بنو آدم إلى أن تقوم الساعة» وهؤلاء منهم كافر 
ومنهم مؤمن» كيف - إذن - يوجد اللعن ممن كفر مع أنه 
هو أيضا ملعون؟ 

نقول: نحن في الدنيا نجد من يخدع غيره في دين الله 
وهناك من ينخدع, فإذا ما انجلت الأمور في الآخرة: 
وانفضح الخادعونء وأسقط في يد المخدوعينء فهنا يتبرأ 
الذين انّبِعُوا من الذين اتَبَعُواء يتبرأ الخادع من المخدوع, 
ويتبرأ المخدوع من الخادع؛ وكلما دخلت أمة من 


المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التي خدعتهاء وكلما 
ذتخلك أآمة خادعة إلى الخارة فإتها تلعة :الذي استسلموا 
.للخديعة» ويتبادلون اللعن 


يقول الحق:( إذ تَبَرَ الّذِينَ انّبعُوأ مِنَ الَّذِينَ انبَعُوأْ 1[البقرة: 
[166 

ويقول أيضا:! كُلَّمَا تَخَلَتْ أَمَّةٌ لَعَنَتْ أَخْنّهَا 4[الأعراف: 
[38 

إذن فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعضء كما هي 
موجودة في الدنيا أيضاء فالذين يكفرون بمنهج الله 
وينحرفون ويظلمونء؛ هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج 
الله» ويتلقون اللعنة من المظلومين منهمء ثم يأتي لهم 
موقف آخرء يأتي لهم من يظلمهمء فيلعنونه ويلعنهم. 
.وهكذا يلعنهم الناس أجمعون 

واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي 
الذي يأخذ صيغة الإبعاد» كما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك» وغزوة تبوك 


كانوا يسمونها غزوة العسرة» لأنها جاءت في مشقة من 
كل جهاتهاء لبعد المكان بين تبوك والمدينة» ومشقة أخرى 
دق القن القوا جنا الك تكد المقاق وي فده كع كلم اعقو 
من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة» ومشقة وعسرة في 
الزادء حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده» وكانوا يأكلون 
السجم. و الهرهر التذالة الرسكة بو هس في اداح كك 
أنهم كانوا يذبحون البعير ليشربوا من فرثه وكرشه الماء. 
وعسرة في الجو القائظ الشديد الحرارة» كانت كل 
الظروف صعبة وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا 
.الصادق في يقينه 

لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للإيمانية في نفوس 
الناس. ولذلك فإن بعضهم استسلم لحديث النفس في أن 
يظل بالمدينة» وقال واحد منهم: " أظل ظليل وراحة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ؟! والله لا يكون 
هذا أبدا " » ثم قام وتبع جيش المؤمنين» وآخر عنده بستان 
فيه كلاذل وكمان؟. فنظر الى يشكاقه وفا "انك الا 
منعتني أن أكون في ركاب رسول الله؟! والله لا تكون 
ملكي بعد الآن» وأنت لله في سبيل الله " » وثالث جلس في 


بيته وأمامه زوجته الجميلة وحوله أشجار وزروع. فقال: 
" أأجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله 
في حمارة القيظء والله لا يعون هذا أيدا 5 ؛ وامتطى 
حمر نل إلى دوو اه ل عد لحرن لاسن 


وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا 
اعتذر له من لم يشاركوه رحلة النصر بأنهم كانوا لا 
يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال» 
لشن رودو 0 لل طاد بورهو ادر هما ندا را لاوقة 
سوفن ونال "ها وول ننه كنا اغلى هنا ساعة 
." امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب 


ومرارة بن الربيع» أما كعب بن مالك فكان يخرج ويلقى 
الناس فلا يكلمه أحدء ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويسارق النظر إلى النبي ويسلم عليه لكن 
رسول الله لا يردء ويغض طرفه ويعرض عنه. حتى أن 
ا 


لماذا كل ذلك؟. لقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم 
وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد التأديب. وضاقت الدنيا على 
الثلاثة» وذهب كعب إلى ابن عمه أبي قتادة وتسلق عليه 
الحائط؛ لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له. ورغم 
تسلق الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه؛ فقال راجيا: " 
أنشدك اللهء أنشدك الله أنشدك الله " كل ذلك وابن عمه لا 
يرد عليه ثم قال له: " تعلم أني أحب رسول الله ". فلم 
يرد عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفوء 

." فقال أبو قتادة: " الله ورسوله أعلم 

فلما مضت أربعون ليلة على هذا الإبعادء فإذا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصعد التأديب فيطلب من الرجال 
الثلاثئة - من خلال رسول أرسله إليهم ‏ ألا يقربوا نساءهم. 
لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة وهي دائرة المجتمع 
الخاص حيث الرجل وامرأته؛ فقال كعب لرسول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " أطلق زوجتي "؟. قال 
الرسول: " بل لا تقربها ". وقال قوم لكعب: اذهب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك لتستأذنه 


في أن تظل معك لتخدمك؛ فقد استأذنت امرأة هلال بن 
أمية رسول الله؛ فأذن لها أن تخدم زوجها. فقال كعب: 
والله لا أفعل» لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله 
قال لها: " لا يقربنك " فقالت: " يا رسول الله والله إن 
هلالا ما به حركة لشيء " فأذن لها أن تظل لتخدمه. لكني 
رجل شاب وأخاف أن أستأذن رسول الله فلا يعطيني هذا 
.الحق 


هكذا كان ابعاد التأديب» وليس بالطرد الكامل من حظيرة 
الانفان» يلين أن رسيو ل لضن اذهل وسلم كل هن 
يتلقون التأديب أهلا لأوامر يلقيها عليهم؛ ثم جاءت 
البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله:( 
وَعَلَى الثلآثة الَّذِينَ خُلهُوا حَنا ذا ضَاقث عَلَيْهمْ الأرضُ 
ِمَا رَحُْبَتْ وَضَاقتْ عَلَيْهِمْ أَنفسْهُمْ وَظَنُوأ لاقن 
لَه إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ ليَنُوبُوأ ِنَّ اللّهَ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمْ 
[1[التوبة:118 

وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان؛ 
حتى لمن كفرء وحتى لمن كتم؛ فلا يظن أن سابق كفره أو 
تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه الباب» أو يحول بينه 


وبين ربه» لذلك يقول الحق: دان رار |سكى 
! وَبَيْنُوا فأَوْلَايِك أَتُوبُْ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَابُ الرّحِيمُ 
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إلا الْذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَينُوا فَأولَيِكَ أَتُوبُْ عَلَيْهِمْ وَأنَا 
(الثَوّابٌ الرَّحِيمُ (160 


أي أعلنوا التوبة وهي أمر ذاتي؛ وأصلحوا بمقدار ما 
أفسدواء وبينوا للناس بمقدار ما كتمواء إذن شرط التوبة أن 
يعود كل حق لصاحبه فالذي كتم شيئا عليه أن يبينه. 
فالكتمان لا يؤثر فقط في العلاقة بين العبد والربء؛ ولكنه 
يضر العبادءوالحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد 
[يقول:( تاب عليهم ليتوبوا )[التوبة: 118 


ومادة " تاب " تعني الرجوع إلى الله» فعندما يتوب العبد 
فهو يعود إلى ربه طالبا المغفرة عن العصيان والذنب. 


وعندما يتوب الله على عبدء فذلك يعني أن الله قبل توبته. 
فبعد أن كان مقدرا له أن يعذب فإن الله يعفو عنه فلا 
يعذبه» إذن فالتوبة كلها رجوع إلى الله» وحين تقدم التوبة 
من الله على التوبة من العباد في قوله: ( تاب عليهم ليتوبوا 
! » فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب 
:الرجوع إليه» فهناك ثلاث مراحل للتوبة 


.المرحلة الأولى: هي أن الله شرع التوبة 
.المرحلة الثانية: هي أن يتوب العبد 
الفويفلة القالنقه ارم قله لو ليان 


.وكلها تعني الرجوع عن المعصية والذنب 

إذن فأي إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذنب من 
جنس ما فعل» فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سراء أما 
إن كسر حدود الله علناء فنقول له: لا يستقيم أبدا أن تعصي 
الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم 
يتجرأون ولذلك فالمثل العامي يقول: " تضربني في شارع 
"و تصبالكني فئ خكانة 


إن الذي يكسر حداً من حدود الله أمام الناس نقول له: لابد 
أن تعلن توبتك أمام الناس جميعاًء ولذلك نحن ندرأ الحدود 
بالشبهاتء لكن الذي يتباهى بأنه ارتكب الذنب لا نتركه. 
مثلا الذي شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر 
كالزنى» لقد ظل يفعل الذنب باستهتار إلى أن شهد عليه 
أربعة» هل يعقل أن نقول له: ندرأها بالشبهات؟. لا. هو 
كنيق الجذيطةا فرحيت معافته اقانة الكد 


وها النكق نابو نو اضباكوا ما نوهو نوا لاد يهنا 
.كتموه فجزاؤهم توبة من الله 

ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس 
بالذنب» وجعلها من فعل التائب؛ ومن فعل قابل التوبة؛ 
وهو الله سبحانه فقال: ( تابوا 4 و ( أتوب ) » كل ذلك 
حتى لا يستشعر الإنسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها 
مسألة مستعصية:؛ إن الحق يقول: ( فََوَلَيِكَ أتُوبُْ عَلَيْهمْ 
وَأَنَا النَوَابُ الرّحِيمُ 4 إنه سبحانه يتوب على من تاب عن 
الذنب ويتوب عن المذنبين جميعاء فهو تعالى " تواب " 
وهي كلمة تعني المبالغة في الصفة. ويقول الحق بعد ذلك: 


( إن الَّذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَيْكَ عَلَيْهمْ لَعنَةُ الله 
( وَالْمَلائْكَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ 
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إِنّ الّذِينَ كَقَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهٌ الله 
(وَالْمَلائْكَة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ (161 


إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله 
( فِيهًا لآ يُخَفْفُ عَنْهُمُ العَدَابُ وَل هُمْ يُنْطَرُونَ 


)/165( 


خَالِدِينَ فيهًا للا يُخَفّف عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنَْظَرُونَ 
((162 


وساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين ويتكلم عن النار 
عذابا وعن الزمان خلودا ثم يُصَعّد الخلود بالأبدية» فنحن 
نعرف بذلك أن هناك عذاباً في النارء وخلوداً فيهاء وأبدية. 
ولأن رحمة الله سبقت غضبه في التقنين العذابي» لم يذكر 
الخلود في النار أبداً إلا في سورة الجن» قال:( وَمَّن يَعْصِ 
[الَهَ وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهّآ أبدا 4[الجن:23 
ومادام فيه مقيدء فإن كل مطلق من التأبيد يُحمل عليه 
وكون الحق لم يأت بكلمة " أبداً " عند ذكر العذاب» فهذا 
دليل على أن رحمته سبقت غضبه حتى في تقنين العذاب» 
وهناك إشكال يَرِدْ في سطحية الفهم فحين يقول الحق:( 
يَوْمَ يَأتِ لا تَكَلّمْ تفن إلا بإِذْنِهِ فمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ * فَأَما 
الَّذِينَ شَفُوأ قفي النَارِ لَهُمْ فيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فيا 
مَا دَامَتِ الْسَّمَاوَات وَالأرْض إلا مَا شَآءَ رَبّكَ إنّ رَبَكَ 
َكَل لّمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوأ فَفِي الْجَنّة خَالِدِينَ فيهًا 


1 تق لماز نكو ار كنإ اسار مط يز 
َمَجْدْوذٍ 4[هود: 108-105 


فإنَ الحق يتحدث عن يوم الحشرء وعن البشر شقيهم 
وسعيدهم»ء فالذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق؛» 
ونا ا نتف نم كدو التتفس :اهل الخال مط يكريها 
المكفهر باللهب. إن الإنسان يتنفس ليستروح بالهواء؛ 
فكيف يأخذه من النار؟. إن في ذلك عذاباً عظيماً. وأهل 
النار خالدون فيها مادامت السماوات والأرض. ويتساءل 
السطحيون " إن الله يضع الذين شقوا في النار مادامت 
السماوات والأرضء ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا 
بالجنة " ونقول لهم: السماوات والأرض الآن؛ تختلف عن 
السماوات والأرض في الآخرة:؛ إن السماوات والأرض 
في الدنيا هي أسباب ومعاشء أما في الآخرة فنحن لا نأكل 
بالأسباب» إنما بالمسبب» نحن نحيا في الآخرة بكلمة " كن 
" » ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر. إن الحق 
يبدل السماوات والأرض في اليوم الآخرء واقرأ إن شئنت 
قول الحق:[ يَوْمَ تُبَدّلُ الأزْضُ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ 
[1[إبراهيم:48 


ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو السماوات والأرض 
المبدلة. ونلحظ أن الحق جاء في أمر خلود الأشقياء 
بالمشيئة فقال: ( إلأ ما شَآءَ رَبْكَ 4 » فكأن خلود الأشقياء 
في النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة الله؛ لأن الأشقياء 
ليسوا هم الكفار فحسبء, بل منهم بعض المؤمنين العصاة 
الأشقياء» وهؤلاء المؤمنون العصاة سيدخلون النار على 
قدر حظهم من المعاصيء وساعة تقوم الساعة ويأتي 
الجزاء يدخلون النار ويأخذون جزاءهمء لكن بعد أخذ 
الجزاء يخرجونء إذن» فسينتهي الخلود من آخر الزمن؛» 
فيكون المعنى: ( إل مَا شَآءَ رَبْكَ ) أن يستمروا في النار 
.إلى وقت محدد 

أما بالنسبة للجنة. فالاستثناء يكون من البدء» لماذا؟ لأن 
المؤمن الذي عصى الله لن يدخل الجنة من البداية» وإنما 
سيقضي فترة في النار ثم يدخل الجنة» إذن فالخلود في 
.الجنة بالنسبة له قد نقص من أوليته 


أما الشقي فالخلود في النار نقص من آخريته؛ إذن ) إلا ما 
شآءَ رَبْكَ (؛ تعني أن المؤمن العاصي لن يدخل الجنة من 
يكن الكخوكة ‏ نم-2 إل "تهنا هاء مكنا الررميم أواله 
بالنسبة للسعداءء أو استثناء الزمن من آخره بالنسبة 
للعصاة الأشقياء» ولذلك لا تجد تناقضاء ذلك التناقض الذي 
أما قوله الحق: ) لآ يُخَفَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ( فهو أن الإنسان 
عندما يعذب بشيء فإن تكرار العذاب عليه ربما يجعله 
يألف العذاب, لكن الواقع يقول: إن العذاب يشتد عليه 
فالتخفيف لا علاقة له بالزمن» وقوله الحق: ) وَلآ هُمْ 
يُنْظَرُونَ ( نعرف منه أن الإنظار هو الإمهال» والمعنى 
أنهم لا يؤخرون عن عذابهم؛ أو لا ينظرون بمعنى لا 
ينظر إليهم. وهناك آية تفيد هذا المعنى في قوله تعالى:( 
ولا يُكلَمُهُم لَه وَلا يَنظرٌ إِلَيْهِمْ يومَ الْقيَامَةِ ولا يُرَكْيهِمْ 6 
[آل عمران: 77 

لأن النظر يعطي شيئا من الحنان» ولماذا قال: لا 
ينظرون؟. لأنك قد تتجه ناحيته فتنظره دون قصد.ء 
بتلقائية. ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه» وهو سبحانه لا 


ينظر إليهم أساساء لأن النظرة قد توحي بلون من الشفقة» 
بذلك تكون لا يُنظرون؛ أي لا ينظر إليهم أبداء فكأنهم 
.أهملوا إهمالا تاماً 

ويقول الحق من بعد ذلك: ] وَإِلَاهْكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لآ إِلَاهَ إلا 
! هُوَ الرّخْمَانُ الرَحِيم 
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وَإِلَهْكُمْ إِلَّه وَاحِدٌ لَا إِلّه إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرَّحِيمْ (163 


وتلك هي قضية الحق الأساسية» و ( وَإِلَاهُكُمْ 4 يعني أن 
المعبود إله واحد» فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن 
يوجد الكفر. و ( لا إِلَاهَ إل هُوَ 4 هذه قضية ثانية» لأن 
إلى آلهة أخرى. وقوله الحق أنه سبحانه: ( إِلَاهٌ وَاحِد ) 
أي ليس له ثان» والفارق بين ( واحد ) و ( أحد ) هو أن + 


واحد ) تعني ليس ثان» و [ أحد ) يعني ليس مركباً ولا 
مكوناً من أجزاءء ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بأنه " كل 
1 أو كي" لأآن 1" يقابلها 1 جزء ا : 1 
يقابلها " جزني " » و " كل " هو أن يجتمع من أجزاء. 
والله متفرد بالوحدانية. وسبحانه المنزه عن كل شيء وله 
المثل الأعلى» وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه» إن 
الكرسي " كل " مكون من خشب ومسامير وغراء 
وطلاءء فهل يمكن أن نطلق على الخشب أنه " كرسي " 
أو على المسامير أو على الغراء أو على الطلاء؟. لا. إذن 
كن ا اينات علي 7 الكل الوزن الكل وا مق 
.اجتماع الأجزاء 


و " الكلي " يطلق على أشياء كثيرة؛ لكن كل شيء منها 
يحقق الكليء» فكلمة " إنسان " نقول عنها " كلي "؛ 
جزئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد. فنقول: زيد 
إنسان» وهو قول صحيح. ونقول عمر إنسان وذلك قول 
صحيح. والله سبحانه وتعالى لا هو " كلي " لأنه واحد. 
.ولا هو" كل " لأنه أحد 


إن القضية الأساسية في الدين هي ( وإلاهكم إله واحد لا 
إله إلا هو ) والقرآن لا ينفي ويقول: إلا إِلَاهَ إلا هُوَ ) إلا 
حين توجد غفلة تعطي الألوهية لغير الله» أو تعطي 
الألوهية لله ولشركاء معه؛ إن القرآن ينفي ذلك ويقول: ( 
لا إِلَاه إلا هُوَ الرّحْمَانُ الرّحِيمْ 1 وليس هناك شيء غير 
.الله إلا نعمة منه سبحانه أو منَعم عليه 

إن ما دون الله إما نعمة وإما منعم عليه بالنعمة» وهذه كلها 
نفح الرحمنء ونفح الرحيم. ومادام كل شيء ما عدا الله إما 
نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها إله» ولا يقال 
في المنعم عليه: إنه إله» لآن المُنعم عليه معناه أن غيره 
أفاض عليه نعمه؛ لأن النعمة موهوبة» والمُنعم عليه 
موهوب إليه» فإذا كانت هبة أو موهوبة إليه فلا يصح أن 
تكون إلهاء لكن الذين يُفتنون إنما يفتنون في الأسباب. 
والحق سبحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب. وبعد 
ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن 
ننظر في الكون ونتأمل في النعمة الموجودة لناء وبعد ذلك 
فأنت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن وجدت أحدا 
يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها 


وهو الله وإياك أن تشرك في نعمة الله أحداً غيره؛ لأن الله 
." فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه 
ويلفتنا الحق إلى الكون فيقول: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ 
/ ...وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآف الَيْلِ وَالنّهَار 
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إن في خَأْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَِاف اللَيْلٍ وَالنْهَار 
َالفْْكِ الَتِي تَجْرِي في البَحْرِ بم يَنْهَمُ النَمسَ وَما أنْرَلَ الل 
ين الشقاء يون ماح شأحيا ليه ال رض لد ليها ولك فيا 
مِنْ كُلَّ داب وَضْرِيف الرَيَاح وَالسَّحَابِ الْمْمَخّرِ بَيْن 
السَّمَاءٍ وَالْرَْضٍ لَآَيَاتِ قوم يَعْقلُونَ (164 


إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعماً عليه» وخلق 
كل ما في الكون نعمة له» ويلفتنا إلى الدليل على هذه 


القضية بالكون نفسه. ويحدد مظاهر في الكون لم يدع أحد 
أنه خلقها وأوجدهاء فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون 
بالإله الواحد يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم: هذا 
الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء. 
ويتمثل في اختلاف الليل والنهارء ويتمثل في الفلك التي 
تجري في البحر» ويتمثل في ما أنزل الله من السماء من 
ماء» ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ 
كل هذه الآيات ‏ أي الأمور العجيبة .. تلفت إلى أن 
.موجدها أعظم منها 

إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود 
في ذاته وفي الكون المسخر له ليستنبط من هذه الآيات 
العجيبة صدق الله في قوله: (.. وإِلَاهُكُمْ إِلَاهَ وَاحِد 4 
لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم 
يسكت عنه!ء فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقهاء وما دام 
لم يدع أحدٌ ذلكء» وأنت أيها الإنسان لم تخلقهاء ورغم 
الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط إذن سيظل 
الملك لله وحده إلى أن يقول أحدٌ: أنا لي الملك» ولم يوجد 
إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة» وهذا دليل على أن 


الله واحد أحد. ان الحق سبحانه يقول:( لَخَلَقْ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ النَّاسِ وَلَاكِنٌ أَكثْرَ النَّاسِ لا 
[يَعْلَمُونَ 4[غافر:57 

لماذا؟. لأن الناس من الأرض قد خلقواء وبما في الأرض 
مانن فار صمل هن ان كلق اسار كاوق رضن كك خيرت 
خلق الناس؛ فالناس أبناء الأرضء واقتياتهم منها وبقاء 
حياتهم عليها. ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما 
يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان» وحتى يعيش ذلك 
الإتسان أمذة الله وكين ما خاق هنه, .واذكروا حيذا أننا قلا 
إن الله حين يعرض قضية الخلق للإنسان؛ فهو سبحانه 
يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقضها. 
ولذلك يقول لنا: إن خلق السماوات والأرض وخلقكم هو 
أمر غيبيء وما دام أمراً غيبياً فلا رائي له ولا مشاهد له 
إلا الذي خلقه. فخذوا علم الخلق منه» ولذلك قال سبحانه 
وتعالى:( مآ أَشهَدنُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلآ خَأْقَ 
[أَنْفْسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُنَّخِدَ الْمُضِلَينَ عَضُداً 1[الكهف:51 
فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا 
بقضايا ليست حقيقية» فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم 


يقولون: إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذاء والإنسان 
خلق بأسلوب كذاء وعندما نسمع هؤلاء نقول: هؤلاء هم 
الصطلون موق نجيناً: نه زلا الحيه 


إذن» فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله 
وانفصلت عنهاء والإنسان أصله قردء لأنه لو لم يوجد 
مضللون لقلنا: " أين يا رب ما قلت عنهم إنهم مضللون؟ 


وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض؛ 
وجعل اقتياتنا منهاء فإن العلم يأتي - حتى من الكافرين بالله 
- ليؤيد هذه القضية. فحينما حللوا الإنسان؛ وجدوه مكونا 
كسد عدن عنصن وجلاو | الطين لد ناف نه 
الزرع والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا 
تتطابق مع عناصر الإنسان» أولها الأكسجين وآخرها 
المفهية . وعك ذلك فالحق .عندما يقول: آنا خلفك الأفمنات 


من طين. نقول له: صدقت يا رب فقد جعلت اقتياتنا مما 
.يخرج من الطين 

إذن فمسألة خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها 
التعجبء وأنت أيها الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خُلق لك 
لتستدل على خالقكء ولتؤمن ولتشهد أنه إله واحدء وإن 
حاول أحد إضلالك وقال لك: هناك إله آخرء فقل: لا إله 
.إلا هو سبحانه 


وحين يتكلم الحق عن الإنسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين 
في الكون» وهذا المكين في الكون يحتاج إلى شيئين: إلى 
زمان» وإلى مكان. والمكان للإنسان هو الأرض التي 
يسير عليها والسماء التي تظلله» والزمان هو ما ينشأ من 
الليل وما ينشأ من النهارء ولذلك يريد الحق سبحانه أن 
يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. ومعنى اختتلاف 
الليل والنهار أن كلا منهما يأتي خلف الآخرء والنهار يأتي 
خلف الليل؛ والليل يأتي خلف النهار.( وَهُوَ الذي جَعَلَ 
البق سكا خلفة لمن اراك أن كر او ارا فكوا 
[1[الفرقان: 62 


فاختلاف الليل والنهار يعني ألا يكون النهار سرمداً أي 
دائما لا ينقطع. ولا يكون الليل كذلك سرمداء ولذلك فإن 
هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه النعمة 
فيقول:( فل أَرَأَينُمْ إن جَعَلَ الل عَليكُمْ الَيْلَ سَرْمَداً إلَدا يوم 
القَامَةٍ مَنْ إلا عَيْرُ الله يَتِيكُم بضِيّاءٍ أفلا تسْمَعُونَ * فل 
أرَأَيُْمْ إن جَعَلَ الله ؛ عَلَيِكُمْ النَهَارَ سَرْمَداً إلدا يَوْم الْقيَامَةِ مَنْ 
إِلَاهٌ غَيْرُ الله يَأتِيِكُمْ بلَيلٍ تَسْكُنُونَ فيه أفلآً نُبْصِرُونَ 
[)[القصص: 72-71 


إذن فأنت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق 
على كل متحركء لابد لك من سكون بقدر حركتك؛ ولذلك 
انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه» وإلى نهار تتحرك فيه 
ولذلك يقول الحق:( وَهُْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِيَاساً وَالنّومَ 
[سْبَاتاً وَجَعَلَ النّمَارَ نشوراً )[الفرقان:47 

ويعلم سبحانه أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل ‏ أي وقت 
الراحة ‏ سباتا لكل الناس» بل لابد من أناس يقومون بأمور 
تقتضي اليقظة بالليل» ولهؤلاء يقول سبحانه:( وَمِنْ آيَاتِ 
[مَنَامُكُم بالّيلِ وَالنّمَاٍ 4[الروم: 23 


اتش يعفلي فوص ليق لاه الذين تخالل هيو نيم ماهر طوال 
الليل ليستريحوا بالنهار إذن فمن عظمة الحق أنه جعل 
:الحياة» ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله 


[وَالضُّحها * وَالَيْلِ إِذَا سَجّدا 4[الضحى: 2-1 ) 

ولابد أن يوجد الاثنان معا. والحق سبحانه يقول: ‏ إِنَّ فِي 
خَلْقِ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ الَيْلِ وَالَمَارٍ وَالَفْلْكِ 
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرٍ ( وكلمة " فلك " يستوي فيها المفرد 
والجمع؛ كقوله عن سفينة نوح: / وَاصْتَع الْقلَكَ بِأغَيْنِنَا (. 
يعني يصنع سفينة واحدة أما الفلك التي تجري فهي كل 
الفلك. وكيف يكون جريان الفلك في الماء آية؟. إن 
الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة» لما 
استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه» بل لابد أن 


وقبل اختراع الات البخار كانت هذه الفلك تجري في 
:البحر بقوة الرياح» لماذا؟. لأن المائية تنقسم قسمين 
.مائية أنهار * 
.ومائية بحار * 


ومياه الأنهار تجري دائما من أعلى إلى أسفل ناحية 
المصبء ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها 
إلى مجرى الماءء ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس 
جريان الماء؛ فلا بد من الريح ليساعدنا على ذلك» ونحن 
نأخذ كلمة الريح على أنها الهواء. ولكن الريح هي القوة؛ 
لأن الله سبحانه يقول:[ وَلا تَنَارَعُوأ قتَْشَلُوأْ وَتَدَبَ رِيحُكُمْ 
[[الأنفال: 46 

يعني قوتكمء أي أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة. 
وكانت الريح قوة ظاهرة؛ وعندما توصل الإنسان إلى 
الفتراغ اآلة البخاز يوقم تشغيل: السفويية؛ استهتى الانسنان 
عن تشغيل السفن بالريح. وهكذا نعرف أن كلمة " الريح " 
تؤخذ على أنها الرياح» وتؤخذ أيضا على أنها مطلق 
لوقو نه اننا عل سيعت افده 


والقراآن يوضح لنا ذلك» فعند استخدام معنى الريح كمطلق 
القوة نجد القرآن يقول:( إن يشا يسْكِنِ الرّيحَ فَيَظلَلْنَ رَوَاكِد 
[عَلَدا ظَهْرِهِ )[الشورى:33 


أي أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأي شيء فهو 
سبحانه يفعل. أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجده في 
قوله الحق:( وَلَمَّا قصلت الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي لأَجِدُ ريح 
ز[يوسف )[يوسف:94 

إن يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم 
قوية» فعندما خرجت القافلة من مصرء قال والده: إني أشم 
رائحة يوسف. وفي الريف نحن نسمع من يقول: " سأنتقم 
من فلان ولا اجعل له ريحة في الأرض " » ويقصد أنه 
لن يجعل له أثراً في الأرضء ولماذا استخدم هنا كلمة 
الرائحة؟. لقد ثبت حديثا فقط أن الرائحة هي أبقى الاثار 
بالنسبة إلى الكائن الحيء بدليل أن الذين عندهم حاسة الشم 
قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة 
الجاني على مكان وجوده.؛ كأن الجاني يترك أثرا لرائحته 
في مكان الجريمة» وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له 
حائنة فوقرية اإست ل هاه 


والحق سبحانه وتعالى أعطانا العقل» ولكنه أبقى لبعض 
منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه 
وأصبح الكلب الذي هو حيوان بهيم أعجم يستدل على 
أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليهاء لأنه لا يزال في 
غلم لكين فقظ ووينها ‏ الافيناع اكد حاندا من هاه الخين. 
.وجانبا من العقل 

وقوله الحق: ) وَمَّآ أَنرَلَ اللَهُ مِنَ السَّمَآءٍ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا به 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ( فهل يعني هذا القول أن الماء في 
السماء؟. لا. إن الماء أصله في الأرضء لكن ماء الأرض 
الثابت لا ينفع لرينا ولا لري زرعنا إنه ملح أجاج مَرٌء 
والذي يوجد على الأرض منه هو مخزون فقطء ولذلك 
وركيم لندالة المو اذ الكيئوية الكن ككل لأ ينه بو لا عير 
صفاته وطبيعته؛ ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس 
ثلاث مراتء لماذا؟. لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء 
اقنا عل مكدل: الكو منطننا ارد كو زو الع هذا السك هود 
.عملية التفطير الإلهي 


إن إنزال الماء من السماء هو الذي نراه على هيئة المطرء 
لكن تسبق نزوله مراحل متعددة هي بخر وتكثيف وتلقيح 
الرباع سحلت و برها ,رتك الغر ايل المتعووة الفقدينا 
إليها مؤخراء بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة» بأن نبخر 
الماع المالج و تكتفة للسقهرت ماد مقظن له لكن ذلك له 
كاليقة لمان العال 3ك خوز لعفي الغا ا لفل ” 
يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بينما المعمل الإلهي 
يدر لنا ماءَّ غدقأ لا حصر لكمياته» إن هذا المعمل يعمل 
.ونحن لا ندري 

إن الدورة المائية تبدأ بسعود البخار من الماء» وبعد ذلك 
يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبا. ومن دقة الخالق 
الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائما أعلى 
من منسوب الماء الصالح. فلو كان منسوب المالح أعلى 
من العذب فسيطغى عليه ويفسده» ولا نجد ماء نشربه. 
لكن الخالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار 
أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من 
.النهر إلى البحر؛ وذلك لا يسبب ضررا 


فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماءء 
كيف ينزل هذا الماء؟. هذا ما عرفناه مؤخراء وبالماء 
العذب يُحيي الله الأرض بعد موتهاء وما هو الموت؟ إن 
الموت هو ذهاب الحركة؛ كذلك الأرض عندما تجف فلا 
تبقى لها حركة» ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة 
الأرض أثناء نمو النبات» لكن الله عز وجل يؤكد ذلك فى 
قَوَلْمِ وَتَوَى الأزظن أقافدة فإذا أنزلنا عَليِها الْمَاءَ المت 
وَرَبَتْ )[الحج: 5 

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتهاء وتطفو 
تلك القشرة على سطح الأرضء ثم ماذا يحدث؟. وَأنبَتَت 
[مِن كُلَ َوْجٍ بَهِيجٍ )[الحج: 5 

وهذا هو معنى قوله تعالى: ] فَأَحْيَا به الأَرْض بَعْدَ مَوتِهَا 
(. ثم تمضي الآية ) وَبَثَ فيهًا مِن كُلَ دَآَبَةٍ ( أي نشر فيها 
كل ما يدب على الأرضء و ) وَتصريف الرّيّاح ( ومعنى 
التصريف هو التحويل والتغيير» أي توجيه الرياح إلى 
نواح مختلفة سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو 
الغربء وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مساراً رتيباً: 
وعندما نتأمل عملية الاستطراق في الهواء نجد أنها تعطي 


اعتدالا مزاجيا للهواء» فمرة يأتي من ناحية حارة؛ ليهب 
على المناطق الباردة» ومرة يأتي من المناطق الباردة؛ 
فيهب على المناطق الحارة» وهذا التصريف نعمة من نعم 
.الله فلو كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر 


ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والدابور. وريح 
الشمال» وريح الجنوب» والنكباء» والزعزع؛ والصرصرء 
وساعة تسمع كلمة ‏ الرّيّاح ( بصيغة الجمعء فلنعم أنها 
للخيرء وإن جاءت " ريح " بصيغة المفرد فلنعلم أنها عقيم 
ضارة. مثل قوله الحق: 1 برِيح صَرَصرٍ عَاتِيَةٍ ( » لكن 
هذه القاعدة كسرتها آية واحدة في قوله تعالى:( وَجَرَينَ 
[بهم بريح طَيْبَةٍ 1[يونس:22 

لماذا؟. لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة؛ 
فقا لابد أن تأتي الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد: 
ولذلك لم يترك الله كلمة " ريح " مطلقة» وانما و صفها 
ذاكها وي طنة روفي فوك اح شرق الكق سمداةة 
[وتعالى:( وَفرحواأ بها جَاءَتهَا ريح عَاصِف )[يونس:22 


إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته» حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق 
الخلق وخلق لهم قانونا ثم تخلى عن حكمهم, لاء إنه 
سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق 
القدرة 4 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَّآهٍ وَالآرْضٍ (. 
والتسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا 
اختيار له فيهاء والله يسخر السحاب لأنه يريده أن يمطر 
هناء فيآتي مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد اللهء وأنت 
قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك» ونحن 
ننتفع ‏ في مصر - بماء النيل برغم أن المطر ينزل في 
جنوب السودان» وفي هضاب الحبشة؛ ولو اقتصرنا على 
الماء الذي ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشاء 
وهذا يؤكد معنى قوله تعالى:! إذَآ أَقَلْتْ سَحَاباً يقالا سْقْنَاهُ 
[لِبَلَدِ ميْتِ فَأَنْرَلْنَا بِهِ الْمَآهَ 4[الأعراف: 57 


إن السحاب يسير مسخراً الب عازه مطلوةة يذه و د إوادة 
له فيها. ويختم الحق الاية بقوله: ] لآياتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ ( 
أي أنها عجائب لقوم يعقلون. وحين يقول الحق: لَقَوْم 
يَعْقِلُونَ ( فكأنه ينبه المَلَّكّة المفكرة ة العاقلة في الإنسان. 

وحين يخاطبك مخاطب؛ وينبه فيك الملكة العاقلة؛ فأعلم 


أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكرء وإلآ لو لم 
يكن الأمر كذلك؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك 
.كلمة العقل 

والقرآن الكريم دائما يقول: " يتفكرون " » و " يعقلون " و 
" يتدبرون " و " يتذكرون " وكل ذلك معناه أنهم لو 
فكرواء ولو عقلواء ولو تدبرواء ولو تذكروا؛ لانتهوا إلى 
الحقيقة التي يريدها الله. والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم 
دائما لأن يستقبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره وبتذكره. 
لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو 
تدبر فسوف ينتهي إلى ذات القضية 

ومن بعد ذلك يقول الحق: ] وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَّخِدْ من ُون 
! ...الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله 
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9 7 : لود ا 08م إى ددري و ات وعم سس واس ات 
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وَالَذِينَ آمَنوا أشد حبا لله ولو يَرَى الذينَ ظلموا إذ يَرَونَ 
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الْعَذَابَ أَنْ الْقُوَة يله جَمِيعًا وَأَنْ الله شَدِيدُ الْعَذَّابِ (165 


الند هو الشبيه والنظيرء والكافر هو من يجعل لله شبيهاً 
ونظيراء والمشركون لا يخلون الله عن الألوهية» إنما 
يشركون معه غيره أنداداً: وهم يحبون هؤلاء الأنداد 
كحبهم لله» أو يُحبونهم كحُبكم أنتم لله» فكما يُحب المؤمن 
ربه» يحب الكافر إلهه الذي اتخذه معبوداً. ( وَالَّذِينَ آمَنُو 
أَشَّدُ حُبَاً شه 4 لماذا؟. لأن هذا هو الحب الذي لا يختلف 
عليه أحدء ولكن حب هؤلاء المشركين للآلهة المتعددة 
المزيفة يختلف؛ فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى 
الله وليس إلى الآلهة المزيفة, مصداقا لقوله تعالى:( وَإِذَا 
مسن الإنسَانَ الضُّرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أو قَاعِداً أو قَآَيْمآً 4[يونس: 
[12 

إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه في مسألة 
اتخاذه أندادا لله. ولذلك إذا عزت عليه الأسباب» ووقع في 


مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول: يا صنم أنجدني: وإنما 
يقول: " يا رب أنقذني ". أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله 
أبدء المؤمن يحب ربه في السراء والضراءء وعلى ذلك 
يكون الذين آمنوا أشد حباً لله لأنهم لا ينسونه؛ لا في 
الرخاء ولا في الشدة لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا 
في الشدائدء فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما يصف 
القرآن سلوك كل كافر منهم:( مَرّ كن لم يَدْعْنَ نا ضرٌ 
مَسَهُ )[يونس: 2 وَجَعَلَ بَِهِ أندادً لَيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ف 
[تَمَنَعْ بكفرِكَ قَلِيلآ إِنَكَ مِنْ أْصْحَاب النَّارٍ ][الزمر: 8 


إنهم ينسون الله ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة» وهم 
بذلك يظلمون أنفسهم. ( ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب 4 » ويفاجأ 
هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن في حسبانهم» هم 
آمنوا بأنداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي 
وقود للنار تعذبهم» ولو لم تأت معهم حجارة الأصنام التي 
كانوا يعبدونها لقالوا: " إن الحجارة ستجدنا من هذا 
العذاب ". وها هو ذا الحق سبحانه يبين لهم: أن الحجارة 
ليست معكم في العذاب فقطء بل هي وقود النار التي 


تعذبون بهاء ومصدات لقوله تعالى:( إِنّكُمْ وَمّا تَعْبْدُونَ مِن 
[ذون للم حخَصَبٌ جَهَنْمَ ][الأنبياء: 08ؤذ 

وكذلك قوله الحق عن النار:! وَقُودُهَا النَانُ وَالْحِجَارَةُ 
[1[البقرة: 24 

وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل في أن 
تنقذهم آلهتهم المزيفة. ( إِذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ 4 أي يرون 
العذاب حق اليقين» وقد سبق أن أخبروا بهء لكنهم لم 
يؤمنوا باليوم الآخر؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا 
لكفاهم أن يروا العذاب عين اليقين» ويختم الحق سبحانه 
الآية الكريمة بقوله: ( أَنّ الْقُوَةَللَهِ جَمِيعاً وَأَنَّ الله شَدِيدُ 
الْعَذَابِ ) أي أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين 
.سيدركون عندها أن القوة لله وأنه شديد العقاب 

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما 
يزوم العذانن» :فيقول» إِذتَبِوَا الْذِينَ انبعُوأ مِنَ الّذِينَ 

( انَبَعُوأ وَرَأَوْأْ الْعَذَاب وَتَقَطْعَتْ بِهمُ الأَسْبَابُْ 
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إن تَبْرَ الْذَينٌ انبعُوا مِنَ الّذِينَ لحمو انا الْعَذْابَ 
و تمك بهم ا (166 


إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبراً من كل من 
زَيّنَ لهم معصية الله والشرك به حتى الشيطان؛ العمدة 
في إغوائهم سيتبرأأ منهم؛ وسيقول ساعتها:( إِنَّ الله وَعَدَكُمْ 
وعد الْحَقَّ وَوَعَدنُكُمْ َأَخْلَفنْكُمْ وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُم مَن 
سُلْطَانٍ إل أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتم لي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوأ 
تفلك ذا أدا يفوك وما اد يمه اريك زربا هيد 
[22 


فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من المشركين» ولن 
يصرخ فيأتي له المشركون لإنقاذه» وإن صرخ 
المشركون؛ فلن يأتي لهم الشيطان لينقذهم» وسيتبرأ كل 
منهم من الآخرء وسيتبرا الكافرون من كل من زين لهم 
الشرك بالله» أو سيقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك 


بالله: " نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم ". وجاءت الآية 
بالذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم» ثم جاءت بالذين 
اتبعوا من بعد ذلك» إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم 
الأسباب» وأصبحت كل نفس بما كسبت رهينة» والشيطان 
نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن داهمء 
فمن استجاب لهء جيء به إلى هذا المصيرء والسلطان إما 
أن يكون سلطان حجة» وإما سلطان قهرء ولم يكن 
للشيطان سلطان قهر على الكافرين» ولم يكن له إلا عمل 
واحد بلا سلطان» وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله؛ 
فاستجابوا له. فماذا يحدث عندما تتقطع بهم الأسباب؟ إن 
الحق سبحانه يقول: ( وَقَالَ الَّذِينَ انّبَعُوأْ لَو أن لَنَا كَرَةَ 

/ ...قَتَتبَوَأ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَءُوأ مِنَا 
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وَقَالَ الَذِينَ انَبّعوا لو أنّ لنا كرّة فنتبرًأ مِنهُمْ كما تبَرّءوا مِنا 
لي 


(مِنَ النَارٍ (167 


إن تبرؤ الذين اتَبَعْوا من الذين انّبِعُوا لن ينفعهم» وتمنيهم 
أن تكون لهم كرة ‏ أي عودة - ليتبرأوا منهم لن يجدي. 
ويريهم الله أعمالهم ‏ التي سبقت ‏ حسرات عليهم. ولا 
تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من 
النجاة منهاء ( وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَارِ ) أي لن ينفعهم 
ندمهم على ما سبق من أعمالهم السيئة» ولن يجدي هذا 
الندم في إخراجهم من النار. ويقول الحق من بعد ذلك: ( 
ياأيّهَا النَامنُ كُلُوأ مِمّا في الأَرْضٍ حَلالاً طَيّباً وَلآ تَتبِعُوأ 
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ا أيهَا الام كُلُوا ِمّا فِي الأَرْضٍ حَلَالا طيْيَا وَل توا 
(حطر ات الشَيْطانٍ إِنّهُ لَكُمْ وه مبين (168 


إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر 
الخطاب على الذين آمنوا؛ وإنما وسع الدائرة لتشمل 
المؤمنين وغيرهم؛ فقال: ( ياأيّهًا الناس ؟ فكأنه خلق ما 
في الأرض جميعا للناس جميعاء وهذا ما قلنا عنه: إنه 
عطاء الربوبية لكل البشرء من آمن منهم ومن لم يؤمن» 
فهو سبحانه خلق كل الخلق» مؤمنهم وكافرهم» ومادام قد 
خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم 
جميعا؛ مؤمنهم وكافرهم؛ وكأن الخطاب يقول للكافرين: 
حتى ولو لم تؤمنوا بالله» فخذوا من المؤمنين الأشياء 
الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم؛ وإن لم تؤمنوا 
بالله» لآأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيبء فالله لم 
يحرم إلا كل ضارء ولم يحلل إلا كل طيب 


ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية 


التحليل» قضايا كاذبة؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن 
يجدوا أشياء يكذبون بها الدين» لأنهم لم يستطيعوا أن 
يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله» فلما لم يستطيعوا ذلك لم 
يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا: إن قضايا الدين كاذبة بما 
فيها التحليل والتحريم. إنهم يقولون: مادام الله قد حرم شيئا 
.فلماذا خلقه في الكون؟ 

كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خُلق ليؤكل؛ 
وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة»؛ فهم الآن 
يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم؛ حتى 
يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان» وكانوا قبل 
اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون " وما فائدة خلق 
مثل هذه الثعابين؟ ". فلما أحوجهم الله وألجأهم إلى أن 
يستفيدوا بما في الثعابين من سم؛ ليجعلوه علاجاً أدركوا 
حكمة الله من خلق هذه الأنواعء لقد خلقها لا لنأكلهاء وإنما 
لنعالج بها 

فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تقل لماذا خلقه اللهء لأنك لا 
تعرف ما هي مهمته» فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله 
الإنسان» إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في 


الكون. وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسناء على 
سبيل المثال؛ عندما يأتي الصيف ونخشى على ملابسنا 
الصوفية من الحشرات؛ فنأتي لها بما يقتل الحشرات» وهو 
" النفتالين " » ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله. 
إن " النفتالين " لا يؤكل؛» ولكنه مفيد في قتل الحشرات 
.الضارة 

كذلك " الفينيك " نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل 
لنطهر به أي مكان ملوث؛ ونحذر الأطفال منه لأنه ضار 
لهم» ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات» وكذلك 
المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقهاء لقد خلقها الله 
لمهمة خاصة بهاء فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة 
.أخرى 


وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الان فائدة بعض 
المخلوقاتء؛ فما أكثر ما يجهل» وهو يكتشف كل يوم سرا 


وعلى سبيل المثال» كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا 
يتجاوز حجمه عقلة الإصبع؛ ولا يكبر أبداء واحتاروا في 
فائدته» وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي نأخذ 
منها الماء الذي قد يفسدء ووجدنا هذا النوع من السمك 
بكثرة» فسألناهم عن حقيقة هذا السمكء فقالوا: إنه لا يكبر 
ويظل على هذا الحجم؛ ومهمته تنقية المياه في الأماكن 
التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها. وجربنا حقيقة ما قالوا؛ 
فالكنا يعطنا مرج هخلنات: الطعاء"فويحلقا هذى لساك 
تخرج من حيث لا ندري وتلقف هذه البقايا؛ ولا تتركها 
هكذا يخلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى. 
هو سبحانه يقول للإنسان: لا تأكل هذا وكل ذاك؛ لحكمة 
.قد لا نعرفها 

مثال آخرء الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح» 
كانت وظيفته في الحياة أن يأكل الحشرات والديدان عند 
ري الأرضء ومنذ أن اختفى هذا الطائر بيتأثر المبيدات؛ 
استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن. 
إنها معادلة إلهية مركبة تركيبا دقيقا. وكذلك الذباب. 


كناك طن الناارى "ته بككندة ودود فى الهراة؟ "وه 
لا يعرفون أن الذباب يؤدي للإنسان دورا هاما هو أكل 
القاذورات وما بها من أمراضء ولو تحصن الناس 
.بالنظافة لما جاءهم الذباب 

إذن» فكل شيء في الوجود مرتب ترتيبا دقيقاء إنه ترتيب 
خالق عليم حكيم؛ مادام الحكيم هو الذي خلق؛ فلا يعترض 
أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا؟؛. لأن لكل مخلوق دوراً 
.يؤديه في الكون 

ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم - بأن يأكلوا 
الحلال الطيب من الأرضء وهو يقول للكافر؛ إنك إن 
تعقلت الأمور؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به هو لصالحك» 
وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ما ينفع» فلا تأكل إلا 
الحلال الطيبء انظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من 
.طعام وكل مثلهم 

وقد أثبت الواقع والتاريخ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منهج 
الله في بعض الأقضية؛ ليحلوا مشاكل حياتهمء لا بدين الله 
كدين» ولكن بأوامر الله كنظامء فلو كان عند الكافرين بالله 


حكمة حتى فيما يتعلق بشئون دنياهم؛ لأخذوا ما أمر الله به 
.المؤمنين واتبعوه 

والمثال على ذلك؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم 
الميتة» أي التي ماتت ولم تذبح» إن لحمها ضار بالصحة. 
لأن أوعية الدم في الحيوان وفي كل كائن حي هي 
وعاءان! إما أوردة وإما شرايين» والدم قبل أن يذهب إلى 
الكلى أو الرئة يكون دما فاسداء ونحن عندما نذبح الحيوان 
يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرجء ويصير اللحم 
خالصاء لكن الحيوان الذي لم يذبح؛ لم يذك؛ يعني لم يُطْهَر 
.من فساد الدم» وهو ضار للإنسان 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: 4 ياأيّهَا النَامنُ ( فكأنه 
يدعو غير المؤمنين: لو عقلتم» لوجب أن تحتاطوا إلى 
حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين. ) وَلآ 
َتَبعُواً خُطْوَاتٍ الشَيْطان (. أي لا تسيروا وراء الشيطان؛ 
فالخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشيء أي بين 
النقلة والنقلة» ولا تجعلوا الشيبطان قائدكم؛ لت الشيطان 


عداوته لكم مسبقة» ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه؛ 
إِنْهُ لَكُمْ عَدُوٌ مبِينٌ ( وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من 
.أيام آدم 

ويقول الحق عن أوامر الشيطان: ] إِنمايَأمُرُمْ بالسُوءٍ 
! وَالْفَحْشَاءٍ وَأن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 
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ِنّمَا يَأمُرُكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاءٍ وَأَنْ تَفُولُوا عَلَى الَّهِ ما لّا 
(تَعْلمُونَ (169 


والسوء هو كل ذنب لا حد فيه» مثل الغيبة أو النميمة؛ 
والفحشاء هي كل ذنب فيه حد وفيه عقوبة. والشيطان 
.يامركم أن تقولوا على الله ما تجهلون 


وقول الكى ين عند دلت : ( وَإِذَا قيل لَهُمْ انبعُوا مَآ أَنرّلَ 
ال قالُوأ بل تنيع مآ لقنا عَليْهِ آنا ولو كان آبَاوهُم لآ 


/ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلآ يَهْتَدُونَ 
(173/) 


وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انبعُوا مَا أَنْزَلَ الله 4 قَالُوا بل تنيع مما الْفينا غانه 
أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاوُهُمْ لَا يَعْقلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ (170 


وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي: 
قضية تقليد الناس لعادات أبائهم. والتقليد هو نشأة طبيعية 
في الإنسان؛ لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُمداً بطاقة 
الحياة؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك؛ وحركتها تأتي دائما 
وفق ما ترى من حركة السابق لهاء فالطفل الصغير لا 
يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة 
به إنسانا يفعل ذلك» وحين يريد الطفل أن يتحركء فهو 
يقلد حركة الذين حوله» ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون 


آباءهم في معظم حركاتهم؛ وحين يوجد الأطفال مع أجيال 
متعاقبة تمثل أعماراً مختلفة» فإن الطفل الصغير يقلد في 
حركته البدائية خليطاً من حركات هذه الأجيال» فهو يقلد 
جده؛ ويقلد جدتهء ويقلد أباه وأمه» وإخوته؛ فتنشأ حركات 
|مختلطة تمثل الأجيال كلها 

ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد. 
تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في 
الأرض وبمنهج السماء؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه 
فقطء قد يجده مشغولا في حركة الحياة التي ربما شدته عن 
قيم الحياة أو عن منهج السماء؛ لكنه حين يرى أبا لأبيه؛ 
هو جده قد فزع من حركة الحياة» واتجه إلى منهج القيم؛ 
لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله فإن كان لا يصلي في 
شبابه فهو يصلي الآن» وإن كان لا يفعل الطاعات سابقا؛ 
أصبح يفعلها الآن» وهكذا يرى الطفل حركة الحياة 
الجامحة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه» ويجد الإقبال 
على القيم والعبادات من جده؛ ولذلك تجده ربما عاون جده 
على الطاعة؛ فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول: " الله أكبر 
"» فهو يعرف أن جده يريد أن يصلي؛ فيذهب هو ويأتي 


بالسجادة ويفرشها لجده؛ ويقف مقلداً جدهء وإن كانت بنتاء 
نكن تكدها تفلك أهها اد حدتما وتشيم العطاء على نر اسه 
لتصليء إذنء فاندماج الأجيال يعطي الخير من الحركتين؛ 
حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماءء ولذلك يمتن 
الحق علينا قائلا:( وَجَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَقَدَة 
[![النحل: 72 

دن فتقليد الأجيال اللاحقة للأحيال السابقة أمز تقتضية 
.طبيعة الوجود 


وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو 
ينهاهم أن يتبعوا تقليد الآباء في كل حركاتهم» لأنه قد 
تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان 
المنهج» لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه: أن ننخلع عن هذه 
الأشياء ونتبع ما أنزل الله» ولا نهبط إلى مستوى الأرضء» 
لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغيرء ولكن منهج السماء 
ذاقنا لا غير فامتعو انا أر ل اد 


والناس حين يحتجون يقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه 


وصدقآء ومطابقا للواقع» لما كرر الله الرسالات بعد أن 


علم آدم كل المنهج الذي يريد؛ لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا 


لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله أدم. وأبناء أبناء آدم 
يتبعون آباءهم» وهكذا يظل منهج السماء موجوداً متوارثاً 
إذن فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء؟ 

فقولهم: ] تَنَبعُ م ألْقَْنَا علَيْهِ آبَآءَنَآ ( هي قضية مكذوبة: 
لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم؛ لظل منهج الله في 
الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا 
بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء. وهو تبرير 
.يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم 

وقوله الحق: 4 انّبِعُوا ( أي اجعلوا ما أنزل عليكم من 
السماء متبوعا وكونوا تابعين لهذا المنهج؛ لا تابعين 
لسواه؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من صناعة 


أهل الأرضء وهو منهج غير مأمونء وقولهم: ] مآ ألقيْنا 
عَلَيْهِ آبَآءَنَآ [ أي ما وجدنا عليه آباءناء وما تفتحت عليه 
.عيوننا فوجدناه حركة تُحتذى وتُقتدى 


والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطئ» وكلام تبريري وأنتم 
غير صادقين فيه» وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم 
متبعين لمنهج السماء؛ لما تغير المنهجء هذا أولاء أما ثانياء 
فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم» فحين تكون 
للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على 
الاختلاف؛. ونجد أجيالا متفسخة»؛ فالأب يريد شيئا والابن 
يريد شيئا آخرء لذلك لا يصح أن يقولوا: ) بَلْ تَتَبِعُ مَآ 
لَْيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ (؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله 
على الأرض لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشر» ومع 
ذلك نرى بعضاً من الخلاف في سلوك الأبناء عن الآباء: 
ونقبل ذلك ونقول: هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال» أي 
أن الأبناء أصبحت لهم ذاتية. ولذلك فالقول باتباع الأبناء 
.للآباء كذب لا يمثل الواقع 

والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية 
تبريرية لا دليل لها من صدقء ولا برهان لها من واقع. 


ويقول سبحانه: ] أُوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا 
يَهْنَدُونَ ( أي أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان 
.أباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون؟ 

إذن» الرد جاء من ناحيتين» من ناحية التعقل» ومن ناحية 
الاهتداءء وكل من التعقل والاهتداء منفي عن الآباء في 
هذه الآية» فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير» اتباعا أعمى. 
والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق 
بصيرته النافذة المطلقة» وهذه لا يمكن أن تتأتى من بشر 
إلى بشرء فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا 
لمنهج السماءء» وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره 
الشافي الكافي الحكيم؛ فهي طاعة مبصرة وبصيرة في أن 


.واحد 


وتلتزم في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا 
.يخطئان أبداء عندها لا تكون طاعة عمباء 


إذن. فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن 
تقولوا: إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم؛ لأنه يجوز أن 
يكون أباؤكم لا يعقلون» ويجوز أن يكونوا غير مهتدين. لو 
كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء» عند ذلك يكون اتباعكم 
لهم أمرا سليماء لا لأنكم اتبعتم آباءكم» ولكن لأنكم اتبعتم 
.المعقول والهدى 

وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم. لأنك لا تقلد 
مساو يك يدا ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك؛. ومادام 
مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة. بل يجب أن 
تعرض الحركة على ذهنكء ولذلك فتكليف الله لعباده لم 
ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ. فهو سبحانه لا يأخذ 
العقل على غرة قبل أن ينضج؛ بل لا يكلف الله عبد إلا إذا 
نضج عقله؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلاء ولا يكلفه إن لم 
تكن قوته وراء عقله؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل 
فإن تكليفه يكون تاماء فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل 
الناضج والذي لديه قدره تمكنه من تنفيذ ما اهتدى إليه 
.عقله» أي غير مُكره 


فالذي يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن 
العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلا بد أن يهتدي إلى قضية 
.الحق 

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل 
ملكات نفسه؛ لأن آخر ملكة تتكون في الإنسان هي مَلَكَةَ 
الغريزة» أي أن يكون صالحا للإنجاب؛ وصالحا لأن تمتد 
به الحياة. وقلنا من قبل: إن الثمرة التي نأكلها لا تصبح 
ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى؛ 
فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان فقط. إنما أن توجد 
منها بذرة صالحة لامتداد الحياة» وعندما توجد البذرة 
يكون أكل الثمرة صالحاء كذلك الإنسان؛ لا يكون صالحاً 
لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ» وسبحانه 
وتعالى جعل لهذه الغريزة سعاراً؛ لأن الحياة التي ستأتي 
من خلالها لها تبعات أولاد ومشقاتء فلو لم يربطها الله 
بهذه اللذة لادنصرف عنها كثير من الناس» لكنه سبحانه 
يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوي 
.من الإنسان 


فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده 
إعدادا كاملاء لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزياء وقبل أن 
تصبح له قدرة على استبقاء النوع» لقال الإنسان: إن الله 
كلفني قبل أن يُوجد فيّ ذلك عندئذ لا يكون التعاقد 
.الإيماني صحيحاً 

ولذلك يوحن الحق تكليقة الغبادة حقى يكتمل ليم انط 
العقل ونضج الغريزة معاء وحتى يدخل الإنسان في 
التكليف بكل مقوماته» وبكل غرائزه؛ وانفعالاته؛ حتى إذا 
,تعاقد إيمانيا؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الإنسان 
ذاتيته من فور أن يصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره: 
وقاذائت قد أضبيحت له ذانية متكايلة: فالحق يريد أن 
تديي عق التنعية لكيرة :عند ذلك لا يقولق أحد: " أفعل 
مثل فعل أبي ". لكن هناك من قالوا: ) تَتّبِعُ م1 ألَْيْنَا عَلَيْه 
ماعنا 21 لماذا تشعو اناده فى المنيج الباظل6 ولا 


يتبعونهم في باقي أمور الدنياء وفي الملابسء» وفي الأكل» 
.وفي كل مناحي الحياة؟ 


إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا 
لأنهم وجدوا فيه ما يوافق هواهمء بدليل أنهم انسلخوا عن 
تبعيتهم لآبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم 
فيهاء وماداموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة؛ فلماذا يتبعونهم 
.في الدين الزائف؟ 

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع 
ويلفت العباد. تعقلوا يا من أصبحت لكم ذاتية» وليعلم كل 
منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى 
الخالق الواحد الأحدء فإن كنت قد التحمت بأبيك في أول 
الأمر لأنه يعولك ويمدكء فهذا الأب هو مجرد سبب أراده 
الله لك» ولكن الله هو خالقك. وهو الذي أنزل المنهج الذي 
.يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى نماء وخير 

وهو سبحانه يقول:( وَاحْشَوْأ يَوْمآً ل يَجِْي وَالِدّ عَن وَلَدِه 
[وَلا مَوْلُودَ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً 1[لقمان: 33 


إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة؛, فإذا 
كان الآباء لا يعقلون؛ فماذا ره الأبناء؟. إن على 
.الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق 

وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن 
بخلاف في اللفظ فهنا في سورة البقرة يقول الحق: ] وَإِذَا 
قيل لَهُمْ انبعُوا مَآ أَنزَلَ الله (. وفي آية سورة المائدة يقول 
الحق:( وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوا إلا مآ أَنرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ 
الوأ حَسَْنَا مَا وَجَدْنَا عله آبَاءنآ أوَلَوْ كَانَ آبَاوٌهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلآ يَهْتَدُونَ )[المائدة: 104 


وبين الايتين اتفاق واختلافء فقوله الحق هنا: ] انبعُوا مآ 
أنزَلَ اللَّهُ ( وهي تعني أن نمعن النظر وأن نطبق منهج 
الله. وآية سورة المائدة 4 تَعَالَوأ إلا مَآ أَنيَلَ الله وَإلَى 
.الرَّسُولٍ ( هذا هو الخلاف الأول 


والخلاف الثاني في الايتين هو في جوابهم على كلام 
الحقء ففي هذه السورة ‏ سورة البقرة - قالوا: ) بَلْ تَتَبِعٌ مَآ 
لْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ ( وهذا القول فيه مؤاخذة لهم. لكنهم في 
سورة المائدة قالوا: 4 حَسْبْنَا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آَبَاءَنَآ ( » وهذه 


تعني أنهم اكتفوا بما عندهم؛ ونفوا اتباع منهج السماءء 
وهذا الموقف أقوى وأشد نفياء لذلك نجد أن الحق لم 
يخاطبهم في هذه الآية ب ] انَبعُوا ( بل قال لهم: ) تَعَالُوأ + 
أي ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج 
المقاء 


ومادمتم قد قلتم: حسبنا بملء الفم؛ فهذا يعني أنكم اكتفيتم 
بما أنتم عليه. وكلمة ‏ حَسْبْنَا ( فيها بحث لطيف؛ لأن من 
يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتفى» وكلمة الحساب 
تدل على الدقة» والحساب يفيد العدد والأرقام. فقولهم: ) 
حَسْبنَا ( تعني أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل 
ورود لهذه الكلمة في القرآن يفيد أنها مرة تأتي لحساب 
الرقم المادي» ومرة تأتي لحساب الإدراك الظني. فالحق 
يقول:[ أَحَسِب النَامنُ أن يُتْرَكُوأ أن يَقُولُوأ آمَنَا وَهُمْ لا 
[يُفتَُونَ ][العنكبوت: 2 


ومعناها: هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم؟. 
هذا حساب ليس بالرقمء» وإنما حساب بالفكرء والحساب 
.بالفكر يمكن أن يخطئ؛ ولذلك نسميه الظن 

والحق سبحانه يقول:! أَفَحَسِبْتُمْ أنَمَا خَلَقنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُمْ 
[إِلَيْنَا لآ تُرْجَعُونَ )[المؤمنون: 115 

إذن» فكلمة " حساب " تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب 
والمعدودء ومرة تأتي في المعنويات» ونعرفها بالفعل؛ فإذا 
قلت: حَسّب يَحسِب؛ فالمعنى عَدّ. وإذا قلت: حَسِبَ 

وفيه ماض وفيه مضارع.؛ إن كنت تريد العد الرقمي الذي 
لا يختلف فيه أحد تقول: " حَسَبَ بفتح السين في الماضي 
وبكسرها في المضارع يَحسِب ". وإن أردت بها حسبان 
الظن الذي يحدث فيه خلل تقول: " حَسِبَ " بالكسرء 
والمضارع " يَحْسَبٌ " بالفتح 

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة. 
فمعنى ذلك أنه شيء محسوبء, لكن إذا بولغ في المحسوب 
يكون حسباناء وكما نقول: " غفر غفراً " و" شكر شكراً 


" » يمكن أن نقول: " غفر غفراناً " و" شكر شكراناً ". 
كذلك " حسب حسباناً " » والحسبان هو الحساب الدقيق 
جداً الذي لا يخطئ أبداً. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى 
بكلمة " حسبان " في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر 
ونظام دقيق؛ إن اختل فيها شيء يحدث خلل في الكون» 
فيقول:( الرَّحْمَانُ * عَلْمَ اُْرْآنَ * خَلَقَ الإنسَانَ * عَلْمَُ 
[البَيَانَ * الشَمْسن وَالْقَمَرُْ بِحُسْبَانِ 4[الرحمن: 5-1 

أي أن الكون يسير بنظام دقيق جداً؛ لا يختل أبداء لأنه لو 
حدث أدنى خلال فون أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما؛ فنظام 
الكون يفسد. لذلك لم يقل الحق: " الشمس والقمر بحساب 
" » وإنما قال: 4 بحسبان ( وبعد ذلك فيه فرق بين " 
العيان " و ؟ الوفيرت:والحييا م 13و الدق سيحان: 
وتعالى حينما يقول:[ فَالِقُ الإِصْبَاح وَجَعَلَ الَيْلَ سَكُنآ 
[وَالشمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً 4[الأنعام: 96 

لم يقل: بحسبان» لأنها هي في ذاتها حساب وليست 
.محسوبة» أي أن حسابها آلي 


وتأتي الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله 
[تعالى:( وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مّنَّ السَّمَآءٍ 6[الكهف: 40 
.المعنى هنا شيء للعقاب على قدر الظلم 


..تماما هذه هي مادة الحساب 

وقولهم: ) حَسِيْنَا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ ([ في ظاهرها أبلغ 
من قولهم: ] تَنَبِعٌْ مآ الْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ ( لكن كل من 
اللفظين مناسب للسياق الذي جاء فيه ف ) اتَّبِعُوا ( يناسبها 
] نَتَبِعْ مَآ ألْقَيْنَا ( وقوله تعالى: ) وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَأْ ( 
يناسبها قولهم: ) حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَآ (؛ يعني كافينا 
.ما عندنا ولا نريد شيئا غيره 

ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق في آية البقرة بقوله: ‏ اتَّبِعُوا 
( » وفي آية المائدة: 4 تَعَالَوَاً ( » وجاء جوابهم في سورة 
] البقرة: ؟ بَلْ نتبعغ ( » وفي سورة المائدة: ) بحسنا 
وهناك خلاف ثالث في الايتين: ففي أآية البقرة قال: ! أَوَلَوْ 
كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً (. وفي آية المائدة قال؛ 4 أَوَلَّوْ 


كَانَ آبَاوْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيْئاً (. الخلاف في ) لآ يَعْقلُونَ ( و 
1ل يَعْلَمُونَ 

وما الفرق بين " يعقلون " و " يعلمون "؟. إن " يعقلون " 
تعني ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للآمورء لكن هناك أناس 
لا يعرفون كيف يعقلون» ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها 
.كعلم من غيرهم الذي عقل 

إذن فالذي يعلم أقل منزلة من الذي يعقلء؛ لأن الذي عقل 
هو إنسان قد استنبط» وأما الذي علم فقد أخذ علم غيره. 
وعلى سبيل المثال» فالأمي الذي أخذ حكما من الأحكام هو 
قد علمه من غيره؛ لكنه لم يتعقله» إذن فنفي العلم عن 
شخص أبلغ من نفي التعقل؛ لأن معنى " لا يعلم " أي أنه 
.ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه 

وعندما يقول الحق سبحانه: ) لآ يَعْقِلُونَ شَيْئاً ( فمعنى ذلك 
أنه من المحتمل أن يعلمواء لكن عندما يقول: ‏ لآ يَعْلَمُونَ 
( فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون» وهذا يناسب ردهم. 
فعندما قالوا: ] بَلْ تَتَّبعُ ([ فكان وصفهم ب ] لآ يَعْقِلُونَ [. 


وعندما قالوا: ) حَسْبْنَا ([ وصفهم بأنهم ) لآ يَعْلَمُونَ ( 
اكالكيو انالك :تماننا 

في الآية الأولى قال: ) انَّبِعُوا ( » وكان الرد منهم ) تَتَبِعٌ 
مآ ألْقَيْنَا ( والرد على الرد ) أَوَلْوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
] شَيْئاً 

وفي الآية الثانية قال: 4 تَعَالَوَاً ( » وكان الرد منهم ) 
حَسْبْنَا ( » فكان الرد عليهم ] أَوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 
] شَيْئاً 

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة؛ ولا يقولن أحد: 
إن آية جاءت بأسلوبء والأخرى بأسلوب آخرء فكل آية 
جاءت على أسلوبها يتطلبها فهي الأبلغ» فكل آية في 
.القران منسجمة كلماتها مع جملها ومع سياقها 

وقوله تعالى: ) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ( مبنية للمفعول ليتضمن كل 
قول جاء على لسان أي رسول من الله من بدء الرسالات» 
فهي ليست قضية اليوم فقط إنما هي قضية قيلت من قبل 
ذلك. إن المعنى هو: إذا قيل لهم من أي رسولء اتبعوا ما 


أنزل الله قالوا: ! بل تنيع مآ أَلقيْنَا عليه آبَآمَنا ولو كَانَ 

] آبَاوُْهُمْ لآ يَعْقلُونَ شَيْئاً وَل يَهْتَدُونَ 

ويختم الحق الآية في سورة البقرة بقوله: ) ولا يَهْتَدُونَ (. 
وكذلك كان ختام آية المائدة: 4 وَلآ يَهْتَدُونَ (؛ لنعلم أن 
هدي الشماء ‏ يكت كن حل وعم : #كاروايكاءت يعد 
قوله تعالى: ] أَوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْقأُونَ : شيئا وَل يَهْتَدُونَ 
( والثانية جاءت في ختام قوله تعالى: دكن ناوه 
لآ يَعْلَمُونَ شيْئاً وَلآ يَهْتَدُونَ ( وذلك للدلالة على أن هدى 
ال 0 
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وَمَتْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَكّلِ الذي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلّا فْعَاءً 
(ولذاء هم بكم عمي فين ١‏ يغقاون (171 


والذي ينعق هو الذي يْصَوَّتْ ويصرح للبهائم» وهو 
الراعي» إذن» فكلمة ينعق أعطتنا صورة راع يرعى 
بهائم. وكان هذا الصياح من الراعي ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خلفه» وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله. 
وإنما ينبهها بالصوت إلى ما يريدء ويسير أمامها لتسير 
خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماءء فالنداء لفتة ودعاء 
فقطء لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه 
الماشية. فكأن الماشية المرعية لا تفهم من الراعي إلا 
النداء والدعاء» إنما دعاء ونداء لماذا؟ فهي لا تعرف 
الهدف منه؛ إلا بأن يسلك الراعي أمامها بما يرشدها. 
وهكذا نفهم أن هناك " راعيا " » و " ماشية " » و" صوتا 
.من الراعي " وهو مجرد دعاء ونداء 

مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو 
فيكون هو " الراعي " ويدعو من؟», يدعو " الرعية " 
.الدين هم الناس 

وبماذا يدعو الرعية؟. أيناديها فقط لتأتيه» أم يناديها لتأتيه 
ويأمرها بأشياء؟. إنه يأمرها باتباع منهج السماء 


وهذا هو الفارق بين الراعي في الماشية والراعي في 
.الادميين 


20205 
" هو " اعبدوا اله 


انظرو | في البتماوات:والآركئن 7ع" افعلو ا كذا من " 
.أوامر وانتهوا عن تلك النواهي " » هذا ما يريده الرسول 


إذن فالرسول يشترك مع الراعي في الدعاء والنداء» وهم 
اشتركوا مع المَرْعِىَ في أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء 
فقط وفي الاستجابة هم ( صُمٌ بُكُمَ عُمْيّ ) » فالمدعو به لم 
يسمعوه, وكأنهم اشتركوا مع الحيوان في أنهم لا يستمعون 
إلا للدعاء والنداء» إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا 
يعقلونه ولا يفهمونه. وبكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة 
وهو " شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله " » 
وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا في ملكوت 
.السماوات والأرض ليظهر لهم وجه الحق في هذه المسألة 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعيء. 
منها أن ترد على من يناديها. ولا تسمع غير ذلك من 
.المدعو به لذا كان الكافرون شر الدواب 


وقوله الحق: ( صم 4 أي مصابون بالصمم؛ وهو آفة تمنع 
الأذن من أداء مهمتها. و ( بُكْمٌ 4 أي مصابون بآفة تصيب 
اللسان؛ فتمنعه من أداء مهمته؛ الا أن السبب في الصمم 
سبب إيجابيء لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع؛ 
وبسبب الصمم فهم بكمء والبكم هو عجز اللسان عن 
.الكلام» لأن الإنسان إن لم يسمع فهو لن يتكلم 


ولذلك فإن الإنسان إذا وجد في بيئة عربية فهو يتكلم اللغة 
العربية» وإذا نشأ الإنسان في بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة 
إنجليزية. وهب أنك قد نشأت في بيئة تتكلم العربية ثم لم 
تسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها؟ لا. إذن فاللسان 
ينطق بما تسمعه الأذن» فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم 


اللنتاكى و الضم تمدق النكره و لذلك فاليكم يفو آفة ملبية: 
وتجد أن اللسان يتحرك ويْصوّت أصواتاً لا مدلول لها ولا 
مفهوم. فهل نفهم من قوله تعالى عنهم: ) صم ( أنهم 
مصابون بالصمم؟. لا. إن الحق يقول: لقد جعلت الأذن 
لتسمع السماع المفيد؛ فكأنها معطلة لا تسمع شيئا. وكذلك 
اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد» بحيث من لا يتكلم به 
كأنه أبكم» والعقل أوجدته ليفكر به؛ فإذا لم يفكر تفكيرا 
سليما منطقياًء فكأن صاحبه لا عقل له. فالأصم حقيقة خير 
من الذي يملك حاسة السمع ولا يفهم بهاء لأن الأصم له 
عذره» والأبكم كذلك» والمجنون أيضا له عذره» فليت 
هؤلاء الكفار كانوا كذلك؛ لقد صموا آذانهم عن سماع 
الدعوة» وهم بكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وهم عمي عن النظر في 
آيات الكون» فلو أن عندهم بصر لنظروا في الكون كما 

قال الله تعالى:( إِنَّ فِي خَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفٍ 
الي وَالنْمَار لايَاتِ درك الألْيّاب ]ال عمران: 190 


0 الوجود المتقن المحكم صانعا قد 


صنعك» لكنهم لا د يعقلو نْ2 لأن عملية العقل ككننا بعد أ 
سمغ 4 ويعذا اكثمال الهو انء و لذلك فالأنساة فى تكويث: 
الآول حركي حسي» يرى ويسمع ويتذوق ثم يتكون عنده 
كو نعف للف لفعرانا الفلا 

ويقول الحق بعد ذلك: ‏ يايّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُلُوأْ مِن طَيّبَاتِ 
] ...ما رَزقَنَاكُمْ 


)/175( 


يَا أَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكُرُوا لله 
(إِنْ كُنتَم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ (172 


عير اماع لعي وري 


0 تلان خبييا وهو له 0 ياأيّهًا النَامنُ 
كُلُوأْ مِمّا في الأرْضِ حَادرا طَيّباً 1. وقلنا: إن الحق سبحانه 


وتعالى ساعة يخاطب الناس جميعاء فهو يلفتهم إلى قضية 
الإيمان» ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام 
الإيمان» فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به؛ أما من لم 
يؤمن به» فلا يكلفه بأي حكمء لأن الإيمان التزام. ومادمت 
.قد التزمت بأنه إله حكيم؛ فخذ منه أحكام دينك 


وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن» وهذا على 
خلاف مألوف البشرء لأن تكليفات القادة من البشر للبشر 
تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرضء وإذا كان للقائد 
من البشر قوة» فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت 
.ولايته على تنفيذ ما يقول 

وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله: ( كُلُوأْ مِن طَيّيَاتِ ما 
رَرَقْنَاكُمَْ 4 » ذلك أن المؤمن يتقين تماما بأن الله هو الخالق 
وهو الذي يرزق. ويذيل الآية الكريمة بقوله: ( وَاشَكُرُوأ 
لَهِ إن كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ ) ؛ فشكر العبد المؤمن للرب 
الخالق :واهت: " 3 6 ف مكتضن اه ادم 


ا ا 
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َِْرِ الل قَمَنِ انط يْرَ باغ وَلَا عَادٍ لا ْمَعَن الله 
(َعَفُورٌ رَحِيمٌ (173 


ونجد أن استخدام " الموت " يأتي في كلمات منوعة» ففيه: 
انق نوداني اليييقة " وومتاله الها بقرلة 
[الحق:( فَسُقْنَاهُ إلَدا بَلَدِ مَيَتِ 4[فاطر: 9 

وا ميلف" "تنكو لبا مقو هن نقتي أنوة إلى القورية 
ورف كان كداء :تكل مز اه فل !له انك تمق | مماتتصبيد: 
إن الموكه و لتك يكافت التويمرزلة ( كمي ريه 
[ميُنُونَ 4[الزمر: 30 

إذن فكلمة " مَيْت " معناها أنك ستموت» رغم أنك الاآن 


لعن عندما نقول: " مَببت " » بتسكين الياءء فمعناها مات 
بالفعل» وفي الشعر العربي جاء:وما الميْت إلا من إلى 
القبر يُحمل والحق سبحانه وتعالى يقول: ( إِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ 
الْمَيْنَةَ وَالدمَ 4 » ولو قال: " الميّتة " بتشديد الياء» لقلنا: إن 
 "‏ بالياء الساكنة - وهي الميتة بالفعل» وهي التي خرجت 
روحها حتفا؛ لأنه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن 
تذبحه فيموت؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف أنفهاء 
وأشاضة تيوق الحزواناة حتم» أنقها تكتيين فيه خلاضية 
الأغذية التي تناولتها وهي الموجودة بالدم؛ وهذا الدم فيه 
أشياء ضارة كثيرة. ففي الدم مواد ضارة فاسدة 
استخلصتها أجهزة الجسم وهو حيء وكانت في طريقها 
إلى الخروج منهء فإذا ما ذبحناه؛ سال كل الدم الفاسد 
والسليم؛ ولأن درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة. 
فإننا نضحي بالدم السليم مع الدم الفاسد. وهذا الدم يختزنه 
الجسم عندما يموت» وتظل بداخله الأشياء الضارة فيصبح 
اللحم مملوءاً بالمواد الضارة التي تصيب الإنسان 
بالأمراض. ونظرة بسيطة إلى دجاجتين؛ إحداهما مذبوحة 


أريق دمهاء والأخرى منخنقة أي لم يرق دمهاء فإننا نجد 
اختلافا ظاهرا في اللون» حتى لو قمنا بطهي هذه وتلك 
فسنجد اختلافا في الطعم؛ سنجد طعم الدجاجة المذبوحة 
مقبولاء وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول» وكان 
الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح الحيوانات 
قبل أكلهاء لماذا؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه عملية 
فيها مصلحة: وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية 
وحين يحرم الله ( الْمَيْنَةَ 1 فليس هناك أحد منا مطالب أن 
يجيب عن الله؛ لماذا حرم الميتة؟» لأنه يكفينا أن الله قال: 
إنها حرام» وما دام الذي رزقك قال لك: لا تأكل هذه؛ فقد 
أخرجها من رزقيه النفعية المباشرة» ولو لم يكن فيها 
ضرر نعلمه؛ هو سبحانه قد قال: لا تأكلهاء فلا تأكلهاء 
لأنه هو الذي رزقء وهو الذي خلقك؛, وهو الذي يأمرك 
بألا تأكلهاء فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها 
.على؟ 

وهب أننا لم نهتد إلى حكمة التحريم» ولم نعرف الأذى 
الذي يصيب الإنسان من أكل الميتة؟ هل كان الناس يقفون 
عند الأمر حتى تبدو علته» أم كانوا ينفذون أوامر الله بلا 


للزدد 


إذن» فما دام الله يخاطبناء فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن 
نتقبل عنه الحكم وعلة قبول الحكم هي صدوره من الذي 
يككد نلا شعر تا هله اكد <قهد نه هملية اردان الطفلنة 
وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لناء 
.والمؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهنا بمعرفة العلة 

إن الحق يقول: ] إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ ( والآية صريحة 
في أن كل ميتة حرام: ومادامت ميتة فقد كان فيها حياة 
وروح ثم خرجتء لكننا نأكل السمك وهو ميتء وذلك 

تخصيص من السنة لعموم القرآن» فقد قال صلى الله عليه 
وسلم: " أحل لكم ميتتان: السمك والجراد» ودمان: الكبد 
." والطحال 


لماذا هذا الاستثناء في التحليل؟ لأن للعرف في تحديد 
ألفاظ الشارع مدخلاء فإذا حلفت ألا تأكل لحماً وأكلت 
سمكا فهل تحنث؟. لا تحنث» ويمينك صادقة؛ رغم أن الله 


وصف السمك بأنه لحم طريء إلا أن العرف ساعة يُطلق 
.اللحم لم يدخل فيه السمك 

إذن» فالعرف له اعتبار» لذلك فالزمخشري صاحب 
الكشاف يقول في هذه المسألة: " لو حلفت ألا تأكل اللحم 
وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنث في يمينك 
". وضرب مثلا آخر فقال: لو حلفت بأن تركب دابة. 
والكافر قد أسماه الله دابة فقال: ] إِنَّ شن الدَّابٌ عِندَ الله 
الَذِينَ كَقَرُوأْ ( فهل يجوز ركوب الكافر؟. لا يجوز فكان 
مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك 
قائلا: صحيح أن الدابة هي كل ما يدب على الأرضء إلا 
أن العرف خصها بذوات الأربع 

لهذا كان للعرف مدخل في مسائل التحليل والتحريم. فإذا 
قال قائل: إن الله حرم الميتة» والسمك والجراد ميتة فلماذا 
نأكلها؟. نرد عليه: إن العرف جرى على أن السمك 
والجراد ليسا لحمآء بدليل قولهم: " إذا كثر الجراد أرخص 
.اللحم " » وذلك يعني أن الجراد ليس من اللحم 


أما بالنسبة للسمك» فالسمك لم يكن كالميتة التي حرمها الله 
لا نفس سائلة له أي لا دم له. والجراد أيضا لا دم فيه 
إذن» فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود 
تش ونائلة يتؤقي علبها التكان نما يدومع داخلة إلئن 
الإنسان» وكذلك الكبد والطحال أيضا ليسا بدم؛ فالدم له 
سيولة. والكبد والطحال لحم متجمد متماسك» خلاصة دم 
إذن» السنة لها لدور بيان في التحليل والتحريمء وقوله 
الحق: ] إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ وَالدمَ ( يعني أنه سبحانه قد 
حرمها لأجل بقاء الدم في الميتة وعدم سيلانه» ومن باب 


وحرم الحق " لحم الخنزير " وقلنا إن علة الإقبال عليه 
الحكم هو أمر الله به» فإذا أثبت الزمن صدق القضية 

الإيمانية في التحليل؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان» 
لكن لو انتظرنا وأجلنا تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة 


التحريم؛ لكنا نؤمن بالعلماء والاكتشافات العلمية قبل أن 
نؤمن بالله. لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم؛ فقد 
اعتبرنا العلماء آمن علينا من الله. وهل يوجد مخلوق آمن 
.على مخلوق من الخالق؟ 

إن ذلك مستحيل. إذن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر 

من الله» وهو متيقن أن الله لا يأمره إلا بشيء نافع له» وفي 
الحقيقة فالشيء الضار غير ضار في ذاته؛ فقد ينفع في 
أشياء أخرى. ونضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - 
فأنت ساعة تعاقب ابنك بأمر من الأمورء فتحرمه من 
المصروف أو تحرمه من أكلة شهية» فإن ذلك العقاب ليس 
ضارا في ذاته» إنما إغراقك إياه بما يحب ويطلب؛ مع 
سيره في طريق لا ترتضيه» هو دعوة للابن أن يستمر في 
فعل ما لا ترتضيه. إن عدم تربية الابن بالثواب والعقاب 
.هو أمر ضار 

ولذلك نقول للذين يريدون أن يوجدوا علة لكل مُحَرَّم: أنتم 
لم تفطنوا إلى تحريم التأديب» فهناك تحريم لأمر لأنه 
ضارء وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه تأديبا 
قر نكا ا يضح ودف نالحدل طول الذا نمع دي الف 


دون عملية الإصلاح في المادة البدنية. والحق سبحانه 
وتعالى أرحم بخلقه من الأب بابنه وهو قد حرم بعضاً 
من طيبات الحياة على بني إسرائيل للتأديب» فقال عز 
وجل:! فبِظأم مّنَ الَذِينَ هوا كك شري طنات حت 
[لَهُمْ 4[النساء: 160 


لأنفسهم. إذن» ساعة ترى تحريماً فلا تنظر إلى تحريم 
الشيء الضارء لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحريماً من 
كونهم مخالفين للمنهج هو إغراء لهم بأن يكونوا مخالفين 
فالحق قد منع ما يضر الإنسان في بدنه» ومنع أيضا بعضا 
من الطيبات على بعض المخالفين كتأديب لهم. وبالنسبة 
لتحريم الخنزيرء فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكشف 
الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلك» وتبين لهم خطورتها 
مدل :الذوذة الشويطية :نز إذا كاخ الحق سيدانهر كال فد 


كشف لهم سراً واحداً هو الدورة الشريطية؛ فربما هنا 
أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية 

ويحرم الحق أيضا ] وَمَآ أَهلَ به لِعَيْرٍ اللَهِ ( والإهلال هو 
رفع الصوتء ولذلك يقال: هلل أي رفع صوته بلا إله إلا 
اللدم. واتسمى "الهلال هلالا لأنذا سساعة ذر اه هلل ونقو ل :1" 
الله أكبرء ربي وربك الله " وساعة يولد الولدء ويخرج من 
بطن أمه يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان 
ملتحما بذاتية أمه فهو يصرخ. إنه يبدأ حياته بالصراخ. 
ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون 
.لصرخته يطمئنون 


ولذلك يقول الشاعر:لما تؤذن الدنيا به من صروفها 
يكون بكاء الطفل ساعة يولدكأن الوليد يقبل على 
شيء فيه نكدء ولا يلتفت إلى ما في اتساع الدنيا ورغد 
العيش فيها. وإلا فما يبكيه وإنها لأوسع ما كان فيه 
وأرغد؟. فكاآن صرخة الوليد هي صرخة الانتقال من رحم 
.الأم إلى مواجهة الحياة 


كانت حياة الطفل في بطن أمة رتيبة وغذاؤه من الحبل 
لبوق لدم يداع ة بلتض ديق ام لقم بصيلةة نهها :. 
تحضير الغذاء في رحم الأم؛ وفقد المدد الغذائي في لحظة 
خروجه من بطن أمه ولم يأته مدد الرضاعة بعد؛ 
فالرضاعة من مدد الدنياء ولا يأخذها إلا إذا أخذ أقل نسبة 
من الهواء ليدير الرئة» ولذلك يحرص الأطباء في أن 
ينزل الوليد من جهة رأسه دائمآء لأنه لو نزل من ناحية 
رجليه ورأسه مازال بالداخل؛ فإن أنفاسه تكون محبوسة 
في بطن أمه؛ ويكاد يموتء ولذلك يكشفون الآن على الأم 
لبحرفو ووكتع بالكون» ويكرء الكنسيه تاكر اه الحواعة 
القيبصرية حرصا على حياة الوليد» وأول شيء يقوم به 
الطبيب بعد ميلاد الطفل هو أن يسلك منافذ الهواء إلى 
أنفة» وبعد ذلك يعالج يقيّة الأعضاء 

الواتضووك: الغروة تقاف من هنا تسيو املضفة كان 
موعد رضعته فهو يصرخ وهكذا نعرف أن الإهلال هو 
رفع الصوتء وقوله الحق: وَمَّآ أَهِلٌ به لِعَيْرٍ لَه ( يعني 
هو رقع الصوت لحظة الذدى والذيع :توعان: نيح لنفتك 
لتأكل ويأكل غيركء وذبح قربى لله. وما أهل به لله» هو 


ذبح قربى لله أما ) وَمَآ أَهِلَ به لِعَيْرٍ للَّهِ ( فهو الذبح 
لمنفعة الإنسان فقط» وتقرباً إلى أصنامهم وأوثانهم وما 
.يعبدونه من دون الله 


عاد للفو الذى طني لكين نالك وتيك هاالنا من حل 
أن نأكلها؛ فعلينا أن نذكر المنعم» وأن تكون القربى لله 
وحده هي القصد الأول. ولذلك فالمؤمنون يتقربون 
ويأكلونء أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون 
.ويتقربون إلى الهتهم 


والحق سبحانه وتعالى حينما شرعء» فتشريعه يضع 
الاحتمالات» وليس كالمشرعين من البشر الذين تضطرهم 
أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا؛ لأنه 
حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة 
شرعواء وذلك لقصور علمهم عما يحدث في الكون من 
القضايا التي تضطرهم وتلجئهم إلى أن يعدلوا القانون. 
فتعديل أي قانون بشري معناه حدوث أقضية لا يوجد لها 
تكييف في القانون عند التطبيق؛ فيلجأ المشرعون إلى 
.«تعديل القانون» ليضعوا فيه ما يتسع لهذه الأقضية 


ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن.. فهو يقنن تقنينا 
يحمل في طياته كل ما يمكن أن يستجد من أقضية دون 
حاجة إلى تعديل» ولأن الإسلام جاء منهاجاً خاتما ولا 
منهج للسماء بعده» لذلك كان متضمنا كافة الاحتمالات. لقد 
كان من المعقول تعديل التقنينات عندما كانت الرسل 
ولق + لكق عنما يفك لد روح الاك اداه ومن :صلى 
اللله عليه وسلم» كان لابد أن تكون التشريعات التي أنزلها 
لعل ومنو كحك في ذاقنا اهناف تكفل ذلك 

إذن» فالضرورات التي افقتضت المشروع الوضعي أن 
يعدل قانوناً غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول» مثل 
هذه الأمور لا توجد في تشريعات السماءء لأن الله يعلم 
.الأقضية التي تجئ 

وهب أن الضرورة التي تستلزم التعديل لم تكن موجودة؛ 
وبعد ذلك جدت ضروراتء أكان الحق يميت خلقه لأنه 
قال: لا تأكلوا الميتة؟ عندئذ كنا سنقول: ما هذه الحكاية؟ 
فكو النيكة يتضدر :نهنا التخفضية والشحاغة سشفيت: 


فلماذا ل /تتحمل أكل :ما يكير مدلا من أن نمتنع عن الأكل 
فنموت من الجوع؟ 

إذن فهي عدالة الحق التي قالت: ] فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغ 
وَلآ عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ( فالاضطرار له شرط هو: ) غَيْرَ 
باغ وَلآ عَادٍ (. وغير باغ يعني غير متجاوز الحدء فيأخذ 
على قدر حاجته الضرورية؛ مثلاً» لا يقول: إن الله أحل 
الميتة لمثل ما أنا عليه من الاضطرار ويملاً بطنه منهاء 
لا» إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة. ولا يظن أن 
ذلك يصبح حلالاً» بل يقول: إن هذا حرام أبيح 
اللاسيظو ان 

وأيضا لابد أن نلحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين» هب 
أن إنساناً يملك فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروي حلقه» وبعد 
ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوي وضربه ليأخذ منه 
هذا الفنجان. نقول لهذا المعتدي: لا تعتد لأن للملكية سبقاًء 
فإن اتسعت لكما كمية الماء معاً فأهلآ وسهلاآء وإن لم 
تتسع؛ فصاحب الملكية أولى بالماء» ولا يقولن هذا الآخر: 
" أنا مضطر لأن آخذها منه ". إن اضطراره سيدفع عنه 
.المضرة ويوقعها في غيره 


إذن» فالمقاييس عند الضرورة تظل كما هيء فلابد من 
احترا م الحق والسبق» ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة 
قدرهاء هذا معنى قوله: ! فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بَاعْ وَل عَادٍِ 
فلا إِنْمَ عَلَيْه ( » وقوله الحق: ] فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ( يدل على أن 
المسألة فيها إثم أباحها الله عز وجل للضرورة؛ وذلك حتى 
لا نحلها تحليلاً دائماً» فإذا مازالت الضرورة عدنا إلى 
.أصل الحكم 

ويختم الحق الآية بقوله: ) إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ونتساءل: 
ما علاقة ) عَهُورٌ رَحِيمٌ ( بهذه الآية؛ إن المغفرة والرحمة 
تقتضيان ذنوبأء وما سبق كله هو قول الحق وتشريعه. 
وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق» 
والمضطر حين يأخذ منها على قدر الضرورة فإنما هو 
إباحة من الحق» فلا ذنب ‏ إذن ‏ يقتضي تذييل الاية بقوله: 
إِنَّ اله غَقُورٌ رّحِيمٌ (؟ 


ونقول: إذا كان الله يغفر مع الذنبء أفلا يغفر مع 
الضرورة التي شرع لها الحكم» إن المنطق يقول: إن الله 


يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة تستدعيه» أفلا يغفر 
للمضطر الذي أجبرته الظروف على أكل الميتة؟. إن الله 
غفور في الأصل أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة؟ إذن فهو 
غفور رحيم؛ ولن يكتب على المضطر ذنباً من جراء 
اضطراره. إن رحمة الله التي تغفر للعاصي الذي اجترأ 
على الحق بلا مناسبة» هو سبحانه الذي كتب المغفرة لمن 
.اضطر وكسر قاعدة التحريم عند الاضطرار 

ويقول الحق بعد ذلك: ] إنّ الَّذِينَ يَْتمُونَ مَآ أَنزَلَ اللّهُ مِنَ 
الكتاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنآ قليلاً أُولَاتِكَ مَا يَأَكُلُونَ فِي 

! ...بُطُونِهِمْ إلا الّارَ 
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إن الَذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ به تَمَنَا 
ليلا أُولَئِكَ ما يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ إِلَّا النَارَوَلَا يُكلّمُهُمُ الله 
(يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا يُرَكِيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174 


إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه 
لكك سنيج خر كه الحياء الحاين ووضلن: لانن نوك 
للناس أي لمصالحهم» ويحكم على الناس إن فوتوا 
المصالحء. لأن الذي يُقَوَت مصلحة لسواه عنده؛ لابد أن 
.يلحظ أن غيره سيفّت عليه مصلحة عنده 


إذن» فمن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه فكل 
" تكليف عليه " يقابله " تكليف له " » لأنه إن كان له حق؛ 
نحقة انف كل عدو اه وداذ اب قمر اهنا على بتر ذه 
فلزم أن يكون حق غيره واجباً عليه؛ وإلا فمن أين يأخذ 
صاحب الحق حقه؟ 


والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل 
معط راون علد الستلوية للدادو: قالة .رن ركفو و ها لزان 
الله إنما يصادمون منهج السماء. ومصاذمة منهج السماء 
من خلق الله لا تتأتى إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل 
الحياة؛ ليأكل حق الناس. فحين يكتمون ما أنزل الله فقد 
أصبحوا عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة 
الحباة 


وما نفعهم في ذلك؟. لابد أن يوجد نفع لهمء هذا النفع لهم 
هو الثمن القليل» مثل " الرشا " » أو الأشياء التي كانوا 
يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى 
.شهوات الناس 


فالله يبين لهم: أن الشيء لا يُثمن إلا بتثمين من يعلم 
حقيقته» وأنتم تُتْمَنون منهج الله ولا يصح أن يُتْمّن منهج 
الله الا الله. ولذلك يجب أن يكون الثنمن الذي وضعه الله 
لتطبيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكم» فإن أخذتم ثمنا على 
كتمان منهج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم 
وشهواتهمء فقد خسرتم في الصفقة؛ لأن ذلك الثمن مهما 
.علا بالتقدير البشريء فهو ثمن قليل وعمره قصير 
والأثمان عادة تبدأ من أول شيء يتعقل بحياة الإنسان هو 
قوام حياته من مأكل ومشرب. لذلك قال الله سبحانه 
وتعالى: ( أُولَائِكَ مَا يَأَكلُونَ فِي بُطُونِهمْ إلا الّارَ 4 وإذا 
كانوا يأكلون في بطونهم نار فكيف يكون استيعاب النار 
لكل تلك البطون؟ 


لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معي واحدء والكافر 
يأكل في سبعة أمعاءء أي أن الكافر لا يأكل إلا تلذذاً 
بالطعام؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائما حتى يضيق بطنه بما 
يدخل فيه. لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة؛ 
فسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول 
." في الحديث الشريف: " حسب ابن آدم لقيمات يقمن أوده 


إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود 
للحركة؛ ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية. والحق 
يقول: أُولَائِكَ ما يَأَكلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إل النَّارَ 4 يعني كما 
أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة» فكذلك يجعل الله العذاب 
لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوهء فهم 
أخذوا ليملأوا بطونهم من خبيث ما أخذوا وسيملا الله 
بطونهم ناراًء جزاء وفاقا لما فعلواء وهذا لون من العقاب 
المادي يتبعه لون آخر من العقاب هو ! وَلا يُكَلّمُهُمْ اللّهُ ) 
أي أن الحق ينصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه 
.الحق 


ونحن حين نقرأ كلمة " لا يكلم فلان فلاناً " نستشعر منها 
الغضب؛ لأن الكلام في البشر هو وسيلة الأنس» فإذا ما 
امتنع إنسان عن كلام إنسان؛ فكأنه يبغضه ويكرهه. إذن ) 
وَلا لِكْمْيْه انه ( فهناها أنه يبتكديم» كشوك يصيدوه الله 
عن خلقه عقابا وعذابا. لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد 
عنهم. ويقول قائل: كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم» وهو 
سبحانه القائل:( قَالُوأ رَبّنَا عَلَبْتْ عَلَيْنَا شِقُوَننَا وَكُنَا قوم 
ضَآلِينَ * رَبّنَآ حرجنا مِنْهَا فَإنْ عُذْنا فنا ظَالِمُونَ * قَالَ 
[احْسَنُوأ فيهًا وَلا تُكَلَمُونِ 4[المؤمنون:108-106 

نقول: صحيح أنه سبحانه يقول لهم: ) وَلا تُكَلَمُونِ ([ ولكن 
الكلام حين ينفي من الله فالمقصود به هو كلام الحنان 
وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطفء أما كلام العقوبة 
فهو اللعنة. إذن ) ولا يُكَلْمْهُمْ الَّهُ ( أي لا يكلمهم الحق 
وصلا للانس. ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل 
معهم الكلام. ومثال ذلك عندما جاء موسى لميقات ربه: 
ماذا قال الله له؟ قال عز وجل:( وَمَا تِلّْكَ بِيَمِينِكَ يامُوسَما 
[[طه:17 


فهل يعني هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده؟. 
إنه سؤال الإيناس في الكلام حتى يخلع موسى من دوامة 
المهابة 

وضربنا مثلا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ حينما يذهب 
شخص إلى بيت صديقه ليزوره؛ فيأتي ولده الصغير ومعه 
لدة قرقر ل الصنيف الظفن: ما الذي معك :زف اليف 
يرى اللعبة في يد الطفل» لكن كلامه مع الطفل هو 
للإيناس. وعندما جاء كلام الله بالإيناس لموسى قال له:( 
[وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يامُوسّا 4[طه:17 

كان يكفي موسى أن يقول: عصاء وتنتهي إجابته عن 
الشوال» ولو قال موسي قضد اه لكا داكا مله له 
استيعات التقدين' الكلين الا له بالقلام» لكن سيدفاً رمش 
عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول:( 
قال هِيَ عَصَايَ أتَوَكَأ عَلَيْهَا وَأَهْئْنُ بها عَلَدا عَنَمِي وَلِيَ 
فِيهًا مَاربٌ أخْرَنا )1[طه:18 


تأمل التطويل في إجابة موسى. إنّ كلمة ) هِيّ ( زائدة» و 
] أَتَوَكَا عَلَيْهَا ( زائدة أي غير محتاج إليها في إفادة 


المعنى» و ] وَأَهْسْنُ بهًا عَلّدا عَنْمِي ( تطويل أكثر " و ) 
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبْ أخرّدا ( رغبة منه في إطالة الحديث أكثر 
إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه افضل النعم التي ينعم 
الله بها على المؤمنين يوم القيامة 

فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادي فلا 
يكلمهم؛ فهذه مسألة صعبة. ) ولا يُكَلمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَلا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ( وبعد أن يحرمهم من الكلام 
والاستئناس بحضرته؛ ولا يطهرهم من الخبائث التي 
ارتكبوها؛ ولا يجعلهم أهلا لقربه» بعد ذلك يعذبهم عذابا 
شديداً؛ كأن فيه عذابا سابقا؛ ثم يأتي العذاب الأشدء لأنهم 
لابد أن يلاقوا عذابا مضاعفاًء لأنهم كتموا منهج الله عن 
خلق الله» فتسببوا في إضلال الخلقء» فعليهم وزر ضلالهم 
,وأوزار فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم 


ماله كلاه :الله اللكانن اكير فانكها رضيو االلتصيلى :الله 
عليه وسلم حين قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 


يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
5 كذاب» وعائل مستكبر 


ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم؟ 
إن الشيخ الزاني يرتكب إثماء لا ضرورة له لأنه لا يعاني 
من سعار المراهقة. والملك الذي يكذب, إنما يكذب على 
قوم هم رعيته» والكذب خوف من الحقء فمِمَنْ يخاف 
الملكا اذا كا الخاى :تحت تحكية؟ بوهائل الأدرة فنا 
يصيبه الكبر وهو فقيرء سيسبب له هذا الكبر الكثير من 
المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله 
في شقاء من العيلة» فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر 
والاستعلاء على الناس حائلاً بينه وبين مساعدته؛ وهذا 
هو معنى " لا يكلمهم ولا يزكيهم " » فما معنى " ولا 
ينظر إليهم "؟ إن النظر شراك العطفء ولذلك يقطع الحق 
عنهم باب الرحمة والعطف من الأصلء وهو النظر إليهمء 
ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: ) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( أي 
مؤلم» وعندما تسمع صيغة " فعيل " فنحن نأخذها بمعنى 
.فاعل أو مفعولء لذلك نفهم " أليم " على أنه مؤلم 


5 يقول الحق: أُولَاتِكَ الّذِينَ اشْتَرَوَأً الضَّلالَةٌ بِالْهُدَئا 
! ...وَالْعَداب بِالْمَعَْفِرَةٍ 
(178/) 


أُولَيِْكَ الّذِينَ اشْتّرَوًا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَاب بِالْمَغْفِرَةِ قَمَا 
(أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار (175 


يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم؛ ولماذا لا يكلمهم؛ ولماذا 
لا يزكيهم» ولماذا يكون لهم في الآخرة عذاب أليم؟ إنهم قد 
بدلوا الضلالة بالهدى؛ والعذاب بالمغفرة. وعندما ترى 
فظاعة العقاب فلا تستهوله» ولكن انظر إلى فظاعة الجرم. 
إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون 
على المجرم؛ لأنهم لا يرون المجرم إلا حالة عقابه 
ومحاكمته ونسوا جريمته» ولذلك فساعة ترى عقوبة ما 
وتستفظعها؛ فعليلك استحضار الجرم الذي أوجب تلك 
العقوبة. ولذلك نجد الناس غالبا ما يعطفون على كل 


المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات 
صارمة: لأن الجريمة مر عليها وقت طويلء ولم نرهاء 
وآثارها وتبعاتها انتهت. ولم يبق إلا المجرم؛ فيعطفون 
عليه» ولذلك فمن الخطأ أن تطول الإجراءات في 
المحاكمات» بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع 
الجريمة وهي ساخنة؛ حتى لا يعطف عليه الجمهورء لأن 
.تعطيف قلب الجمهور عليه يجعل العقوبة قاسية 


2 الْذِينَ اسْتّرَوأ الضَّلالَةَ بِالهُدّدا 1 ونعرف 0 

" تدخل على المتروك» لاله نينا خدت ويرك 
00 واستبدلوا العذاب بالمغفرة» وماداموا قد أخذوا 
الضلالة بدلا من الهدىء والعذاب بدلا من المغفرة. 
,فالعدالة أن يأخذوا العذاب الأليم 


وبعد ذلك يقول الحق: ( فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارٍ 4 هذا 
تبشيع للعقاب حتى يُّنَّ3:فر منه الناس. ويريد منا الله أن 
نتعجب؛, كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ 
الضلال؛ وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك 
المغفرة. فما الذي يعطيه الأمل في أن يصبر على النار؟. 
هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذي 


أفندم قزة تصدوة علي النان يننا هذه القوة؟ 

وك نا لحف رن نكن حضو مورك مساوق هرم كاذ 
وإلا ما الذي يصبرك على هذه النار؟ إنك تتمادى في 
طغيانك وضلالكء؛ وتنسى أن النار ستكون من نصيبك؛ 
فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك؛ فكيف أخذت أماناً 
من صبرك على النار. فالنار أمر لا يصبر عليه إنسان 
أبداً 

...ويقول الحق بعد ذلك: ( ذَلِكَ بِأَنّ الله نَرَّلَ الْكِتَاب بِالْحَقٌّ 
! 

)/179( 


دَلِكَ بأَنّ اللَّهَ نَوَّلَ الكتاب بِالْحَقٌّ وَإِنّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في 
(الكتاب لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ (176 


وذلك إشارة إلى ما تقدم؛» وما تقدم هو الضلالة التي 
أخذوها وتركوا الهدى؛ والعذاب الذي أخذوه بدلاآً من 
المغفرة» ونار يعذبون فيهاء وقد صبروا عليهاء إنها ثلاثة 
ا صا 11 ] 

فالضلال هو السبب الأصيل في العذابء فإذا قال الله: 
عاقبتهم بكذا لأنهم ضلواء فذلك صحيحء وإذا قال: فعلت 
فيهم ذلك لأنهم استحقوا العذاب» فهو صادقء والعذاب 
.كحكم عام يكون بالنار 

إذن» عندما يقول الحق: بالنار أو بالعذاب أو بالضلال 
فمرجعها جميعا واحد» يقال عنه: " ذلك ". ( ذَلِكَ بِأنّ الله 
نَرَلَ الكتَاب بِالْحَقٌ 4 والذي يغير الكتاب ويكتمه إنما يكره 
الحق. ( وَإِنّ الَّذِينَ الحتَلَفُوأ فِي الْكِتَاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ). 
إنها هوة واسعة يسقطون فيهاء فالشقاق في القيم المنهجية 
السماوية هو هوة كبيرة» فلو كان الخلاف في أمور مادية 
لأمكن للبشر أن يتحملوها فيما بينهم» ولكانت مسألة سهلة. 
ولكن الخلاف في أمر قيمي لا يقدر البشر على أن 
يصلحوه فيما بينهم» من هنا فإن شقة الخلاف واسعة؛ ولا 


[بينهم في ما هم فيه يختلفون )[الزمر: 3 
(180/) 


َيِسَ الْبِرَ أنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ 
الْبرَ مَنْ أمَنَ الله وَالَيَْم الْآخِرٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكتَابِ وَالنَبِيينَ 
وَأتَى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ ذوي الْقْرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأْقَامَ الصّلاةَ وَاتَى 
الزُكَاة 0 بِعَهِدِهِم | إِذا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ فِي 
الداساء وَالْضَّرَّاء وَحينَ الاك أو لَيْكَ الْذِينَ وا رافك 
(هُمُ المُنَقُونَ (177 


وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة 
إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا 
يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدسء عند ذلك حدثت بلبلة» 
وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة: فالمسلون يتجهون إلى 


الكعبة» واليهود يتجهون إلى بيت المقدسء والنصارى 
.يتجهون إلى الشرق 

وعذه لزن توكة أق الشاكف انين فى بمسيالة انهاه لصبلا 
وقبل تحويل القبلة كان كل من يصلي يتجه إلى متجه: 
.وتغيير المتجه ليس فيه مشقة 


والحق سبحانه وتعالى يقول لهم: لا تجعلوا أمر الاتجاه 
إلى الكعبة هو كل البر؛ لأن هذا الأمر لا مشقة فيه؛ فلا 
مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا 
متوجهين إلى بيت المقدسء إنما المسألة هي امتثال لأمر 
الآمرء فالبر إذن ليس في الأمور السهلة التي لا مشقة 
فيهاء وإنما في الخير الواسع الكثيرء ويشمل الإيمان 
ويشمل التفوى» ويشمل الصدقء ويشمل الطاعة» ويشمل 
الإحسان» وكل وجوه الخير تدخل في كلمة " البر ". فالبر 
معناه كبير واسع؛ ومادام معناه متسعا هكذا فكل ناحية منه 


وانظروا إلى مطلوب البرء ومتعلقات البر التي تتطلب 
ملك النشد يوا تحتلفة ١‏ فى الفينتالة السهلة البسيرة الذي 


اويح اندي لشي لع وال يفوي كم اا لفقا 
كنتم تنتقذون أن ذلك هق البر تقول لكم؛ لاء البن له 
مسئوليات تختلف, إن متعلق البر هو أن يُختبر صدق 
الإيمان» ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة» ويتطلب 
من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليهء ويتطلب 
أن يمتنع المسلم عن المعاصي؛ وأن يعرف أن للمعاصي 
لذة عاجلة» لكن عقابها كبيرء كل ذلك هو من مطلوبات 
البر والإيمان» فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى 
بيت المقدسء أو إلى المشرق هو المشكلة؛ لأن وجوهكم 
ستتولى إلى جهة ما وإن لم تؤمروا. والبر كما نعلم هو 
لكين الواجة الذق كتمل: كل هرو كمال ف الكون يدول 
( الحق: ( وَلَاكِنَّ البرّ مَنْ آمَنَ 

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجسدة؛ 
برغم أن البر معنى؟. إن الحق يجسد المعنى وهو البر في 
ذات العبد الذي آمن لأنه سبحانه حينما يريد أن يؤكد معنى 
من المعاني يجعل الذات مجسدة فيه. وعلى سبيل المثال - 
ولله المثل الأعلى ‏ عندما نقول: " فلان عادل " » أي نحن 
نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل. ولكن 


عندما نقول: " فلان عدل " فكأنه هو العدل ذاته.» وكذلك 
عندما نقول: " فلان صادق " فمعنى ذلك أنه صاحب ذات 
اتصفت بالصدقء ومن الممكن للذات أن تنفصل عن 
الصدق يوماء ولكن حين نقول: " فلان صدق " فمعنى 
ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبداء أو أن 
الحق يريد أن يقول لنا: لكن صاحب البر هو من آمن بالله. 
أو يقول: " ولكن البر هو بر من آمن بالله " » أو أن 
الأحيانبالذات "من امن "" هق السفة ؟ الين" دلبل على 
امتزاج الذات في الصفة امتزاجا لا تتخلى عنه أبدا فكأن 
.البر قد تجسد فيهم 


.وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم 


والحق يقول: ) وَلَاكِنٌ الْبرَ مَنْ آمَنَ باللّه ( هذه بداية 
الإيمان» ويأتي بعد ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة 
الإيمان ب ) الْيَوْم الآخِرٍ ( » إن بداية القوس هي الإيمان 
بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر. وهنا نتساءل: 
وكيف يأتي الإيمان باليوم الآخر؟ نقول: يأتي الإيمان 


باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله فلا 
تقل: أنا جعلتهما في صف واحدء بل الإيمان بالله أولاء 
وبعد ذلك الإيمان بما أخبرني به الله» وقد أخبر سبحانه: 
أن هناك يوما آخرء فصدقت ما أخبر به. وتأتي مسألة 
الإيمان بالملائكة فيقول الحق: ) والْمَلائْكَِ ( فكيف نؤمن 
.بخلق من خلق الله لا نراه؟ 

إننا مادمنا قد آمنا بالقمة» وهي الإيمان بالله» والله أخبرنا 
بأن هناك ملائكة» وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا 
فنحن نؤمن بها؛ لأن الذي أخبر بها هو اللهء وكذلك نؤمن 
بالجن برغم أننا لا نراهء وكل ما يتعلق بالغيبيات هو 
.إخبار ممن آمنت به؛ لذلك تؤمن بها 

والمسائل الإيمانية كلها غيبية» ولا تقول في الأمر الحسي: 
" إنني آمنت به " » إنما تقول: " آمنت " في الأمر الغيبي؛ 
لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات» وتريد أن 
تجعله عقيدة» والعقيدة هي أمر يُعقد فلا ينحل أبداء ولأنه 
أمر غيبي فربما ينفلت منا؛ لأنه لو كان أمرا مشهديا لما 
غفل عنه الإنسان أبدا؛ لأن مشهديته ستجعلك تتذكره؛ إنما 


هو أمر غيبيء ويسمى عقيدة» أي أمرأ معقوداً لا يُحل 
.أبدا 

والقمة العقدية هي أن تؤمن بالله» ثم تؤمن بما يخبرك به 
الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بهاء فإن 
رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن الجهة 
في الإيمان منفكة؛ لأنه سيأتي ذكر الملائكة واليوم الآخر 
وكلاهما غيبء. وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبيين» وهما 
.محسوسان 


صحيح أن الكتاب أمر محس والنبيين كذلك؛ لكننا لم نحس 
أن الله أنزل الكتاب» و أن الله بعث النبيين. ونحن لم نكن 
على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبي. 
وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحياً على محمد 
صلى الله عليه وسلم هذا الوحيث نزل بالكتاب» وأن الله 
اختار محمد صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لهذا 


.الوحي» وكل هذه أمور غيبية لم نرها 


.والغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية؛ أو أساس الإيمان 


وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقديء لتبين 
لنا أن البر مكون من أمور عقدية هي أساس لأمور 
حركية» والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين. 
فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحدء ولا يعنيه أن 
تؤمن بملائكته» وكتبه ورسله؛ لكن الأمر الذي يريده الله 
هو أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله» ولذلك 
ينتقل الحديث إلى الأمر المادي فيقول: ‏ وَآتى الْمَالَ عَلَما 
حبه / كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك " آتاه ". 
وعندما تقول: " آتيت " فهي تعني أعطيت» وهي تختلف 
عن" انيت " التي تعنى " حنتا 

وما هو المال؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه 
إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول وأسميناه بالنقد. 
المعنى الأصلي للمال هو كل ما يتمول» وكيف يجئ المال 
لك أو لي أو لأي إنسان؟. أَخَرَجَ أحد منا من بطن أمه 
.وهو يملك شينئا؟. لا 

إن ما يملكه الإنسان يأتي إما من متحرك في الحياة قبلك 
.إن كان والدك أو جدك وإما من حركتك أنت 


إذن لا يقال: " آتى المال " إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية 
يصير بها متمولاء أو ورث عن متمولء والمتمول هو 
الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه؛» وإن اتسعت 
.حركته فستكون لأبنائه» وإن اتسعت أكثر فستكون لأحفاده 
والحق يقول: ! وَآنَى الْمَاَ عَلَّدا خُبّهِ ( وكلمة الحب 
مصبةر او هودن عنانا هناف الى ذا 16ل و هرانا 
يضاف إلى المفعول الواقع عليه» مثلا كلمة " ضرب " 
نحن نقول: ضرب زيد عُمَرَء وهكذا نجد ضاربا هو " زيد 
" " ومضروبا هو " عمّر 

وإذا قيل: " أعجبني صَرّبٌ زيدٍ ". إن قلت: " لعمر " 
قوفن الكنا رك و المكرورت »راق يكت عد كرك 
أعجبني ضرب زيد " فهي تحتمل معنيين» الضرب 
الصادر من زيدء أو الضرب الواقع على زيد. فساعة تأتي 
بالمصدر ويضاف إلى شيء فيصح أن يضاف إلى فاعله 
وأن يضاف إلى مفعوله 

وَآتَى الْمَالَ عَلّدا حُبَهِ ( يمكن أن نفهمه على أكثر من ! 
معنى: يمكننا أن نفهمها على أنه يعطي المال وهو يحب 


المال» ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤتي المال لأنه يحب 
أن يعطي مما يحبه من المال عملا بقول الله تعالى ) لن 
َنَالُوأ الْبرَ حَشا تُنْفقُوأْ مِمّا تُحِبُونَ (.. وهي تحتمل 
المعنيين. ويمكن أن تُصَّعُد المعنى فيصير " وآتى المال 
على حب الإيتاء أي الإعطاء " أي يحب الإعطاء وترتاح 
نفسه للإعطاء» ومن الممكن تصعيدها تصعيدا آخر يشمل 
كل ما سبق فيصبح المعنى: وآتى المال على حب الله الذي 
.شرع له ذلك» وكل هذه المعاني محتملة 


والحق يقول:( وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ علدا حُبّهِ مِسْكينا وَيَتِيما 
[وَأسِيرا )[الإنسان: 8 

ويقول سبحانه أيضا:( أن تَنَالُوأ الْبنَ حَشَا تُنْفِقُوأ مِمّا 
تَحِبُونَ 4[آل عمران: 92 

وتعطينا كل هذه الايات وضوح الفرق بين الملكية» وبين 
حب المملوكء فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت 
مالكهاة,ولكق ليس كلما تلكه تكيدة ققنيها توق الما 
فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا 


تحبه. وبذلك أخرجته من ملكيتك فقطه وإما أن تكون محبا 


للشيء الذي تعطيه لغيركء وبذلك تكون قد أخرجته من 
.ملكيتك» ومن حبك له 


وإما أن يكون المال الذي في يدلك مجرد أداة لك ولغيرك 
وليس له مكانة في قلبك ولذلك يقول الشاعر:لا أبالي توفير 
مالي لدهري منفقا فيه في رخاء وبأسإن يكن في يدي 
وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسيإن قوله الحق: ) 
وَآتَى الْمَالَ عَلَّدا خُبّهِ ( تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك 
وإما منزلة إخراجه من القلب الذي يحبه. ولذلك يعيب 
الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة 
اللهء لكنهم لا ينفقون لله إلا مما يكرهون. ويقول الله في 
حقهم ] وَيَجْعَلُونَ بِلَهِ مَا يَكْرَهُونَ 

ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول: ) 
,وَآتَى الْمَاَ عَلَّدا حُبّهِ (؟ 

إنه» ل ) دوي الْقْرْبَدا ( ألا ترون إنساناً له حركة في الحياة 
قد اتسعت لنفسه؛ ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على 
الحركة محتاجين» كيف تكون حالة نفسيته إذن؟. لابد أن 


تكون نفسية متعبة؛ لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن 
يجعل كل الناس قرباه. ونذكر في هذا المقام قصة معاوية 
عندما كان أميراً للمسلمين» ودخل عليه الحاجب وهو 
ناي جل المويتية رول لات بشي اند" حر 
.فقال معاوية: أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي؟ أدخله 

لزنا ينكل الرربدل فاق له جيغ سف عن اشرق انق 

قال: أخوك من آدم 

فعا 6 ما دا 

قال: رحمٌ مقطوعة:؛ والله لأكونن أول من وَصلها. 
.وأكرمه 

فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس 
المؤمن - إذن - نعيم الحياة وهو يجد أقاربه محتاجين» حتى 
.أن يجود الإنسان بما عنده على أهله؟ 


وفي دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل 
دوائرء فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على 
المجتمع؛ لأنه سبحانه حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا 
طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علني وشهود. 
.لماذا؟ 


لأن الثمرة من الزواج هي الأبناء التي ستأتي بقطاع جديد 
من البشر في الكونء وهذا القطاع لابد أن يكون محسوبا 
على الرجل أمام الناس؛ وإن لم يرع الرجل في أبنائه حق 
.الله يلمه الناس على ذلك لأنهم أبناؤه 

ولذلك عندما نرى شخصا يخفي زواجه» كأن يتزوج 
زواجا عرفيا مثلا نقول له: أنت تريد أن تأتي بثمرة منك 
ثم تنكرهاء فيأتي أبناء غير محسوبين عليك. ولذلك فلنكن 
على ثقة من أن كل مشرد في الأرض نراه هو نتيجة 
لخطيئة إما معلنة» وإما لا يقدر على إعلانها رجل لم 
يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة» ولا يهمل رجل ولدا 


منسوبا له إلا إذا تشكك في نسبه إليه» وهذا ما يجعله ينكر 
إذن فعملية الطهر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في 
الالتقاءات بين الرجل والمرأة» إنما أرادها سبحانه لأنه 
يشرع لبناء أجيال جديدة» ينشأ منها مجتمع المستقبل. 

وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد 
وأساس يتحملهم؛ فجعل الله لنا الأولاد والأحفاد» ويوصي 
الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك؛ ثم تتسع الدائرة للقرابة 
.القريبة 

وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة» وهات آخر واصنع له 
الدائرة نفسهاء وثالثاً واصنع له دائرته» واصنع إحصاء 
للقادرين وحدد دوائرهم العائلية» ستجد كل إنسان في 
الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر» فإن رأيت عوجا 
.فاعلم أن مركز الدائرة قد تخلى عن محيط الدائرة 
والله سبحانه وتعالى يقول: ) وَآتَى الْمَالَ عَلَّدا حُبّهِ ذوي 
الْقَرْبَا (» تأمل ‏ إذن ‏ الحث على البر تجد أن أول ما 
جاء فيه هو إيتاء ذوي القربى؛ لأن لهم مكانة خاصة؛ 


وعندما يؤتي كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله 
وفائض حركته فلن يوجد محتاج وإذا وُجِدَ المحتاج 


.فسيكون نزراً يسيرأء وتتسع له الزكاة الواجبة 


أو كما قال بعض العلماء: المقصود بذوي القربى هم قربى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقولون ذلك؛ لأن في 
القرآن آية تقول:[ قُل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَهَ في 
[الْقُرْبا 6[الشورى: 23 

ولمناذا فوزقى وشول الأن؟ 

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من 
أي نفع يعود عليه» أو يعود على آله: لذلك منع الله عنهم 
أي حق في الزكاة. وكأن الله يريد أن يقول لنا: لا يصح أن 
تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة 
.فلابد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث لا تجعلونهم محتاجين 
وعلى فرض أن الآية تريد قرباناً نقول: ] النّبِيُ أولدا 
بالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفسِهمْ ( » فقرباه وآله أولى من قربانا 
راهنا 


وبعد ذلك جاء الله بقوله: 4 وَالْيَنَامَا ( » ونعرف أن اليتيم 
.هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال 


واليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان؛ فاليتيم في 
الحيوان هو من فقد أمهء ولكن اليتيم في الإنسان هو من 
فق أناكر »وا النشيع' لآ يكو لفبوضبي إل إذا قاع فده نه 
من مالء» عندئذ يكون هناك وصي لإدارة أمور اليتيم. 
ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى 
ولم يقل: " لذوي اليتامى ". فربما كان هناك يتيم ضاع لا 
يتقدم أحد للوصاية عليه» وليس عنده ما يستحق الوصاية؛ 
ذلك قعليكا أن قوعي_ المككدمن هال للدي فل في 
صفات البرء أو نعطي للوصي على اليتيم لينفق عليه إن 
.كان له وصي 

وكذلك نؤتي المال للمساكين» والمسكين مأخوذة من 
السكون» وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة؛ كأن 
انك مودو القن الحياة مقط لمن السك 


واختلف الفقهاء حول من هو الفقير» ومن هو المسكين» 
قال بعضهم: إن الفقير هو من لا يملك شيئاء والمسكين 
يملك ما لا يكفيه» أي يملك شيئا دون ما يحتاجه» وقال 
البعض الاخر: إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون 
.حاجته» والمسكين من لا يملك 

وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل 
للفقير نصيبا من البر وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر. 
والخلاف بين العلماء لا يؤدي إلى منع أحدهما من المال؛ 
لأن كلا منهما ‏ المسكين والفقير - يستحق من مال الله. 
.وعلى ذلك فالخلاف لا طائل من ورائه 

وكذلك نؤتي المال لابن السبيل» والسبيل هو الطريق. 
وابن السبيل هو ابن الطريقء» وعادة ما ينسب الإنسان إلى 
مكانه أو إلى بلده»ء فإذا قيل ابن السبيل» فذلك يعني أنه 
ليس له مكان يأوي إليه إلا الطريق» فهو رجل منقطع؛ 
وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه؛ إلا أن الطريق 
قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يملك أو يكون ذا مال 
.وسرق منه ماله» فهو منقطع 


ولماذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل؟. لقد جعل الله 
نصيبا من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله 
الإيماني متعد إلى بيئة وجوده» فحين يوجد في مكان 
وينتقل إلى مكان آخر يكون في بيئة إيمانية متكافلة 
ونؤتي المال أيضا للسائلين أي الذين يضعون أنفسهم 
موضع السؤالء» أعط من يسألك ولو كان على فرس؛ لأنك 
لا تعرف لماذا يسأل» إن بعضاً من الناس يبررون الشح 
فيقولون: إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤالء» 
ونقول لهم: مادام قد سأل انتهت المسألة» وعمدتنا في ذلك 
فولفسصى اللد كيه ريلك" امكو الدائل و تر ساء .على 
." ظهر فرس 

.وما دام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد 


قد نظن أنه يحمل حقيبة ممتلئة بالخبزء أو يخفي المال 
بعيداً. وأقول: قد يكون عنده خبز لكنّه لا يكفي أولاده» وقد 
يخفي المال الذي لا يكفيه» ولن تخسر شيئاً من إعطائه؛ 
.فلأن تخطئ في العطاءء خير من أن تصيب في المنع 


ونؤتي المال أيضاً لمن هم ) وَفِي الرَّقَابِ ( وكلمة " رقبة 
" تُطلق في الأصل اللغوي على أصل العنق» وليس على 
العنق نفسه. وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلهاء أي 
الإنسان في حد ذاته» لماذا؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن 
تملكها من الرقبة» فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته 
وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطأً تمنع تنفسه إلى أن 
يموتء لذلك تطلق الرقبة ويراد بها الشخص ذاته: وفي 
ذلك يقول القرآن:! وَمَآ أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٌ * فَكُ رَقَبَةِ )[البلد: 
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ويمكن لصاحب البر أن يشتري العبيد ويعتقهم» أو يسهم 
في فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق» وفي 
تصفية الرق هناك شيء اسمه التدبير» وشيء اسمه 
.المكاتبة 

هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص في 
خدمتك, فثمناً لإخلاصه في خدمتك مدة طويلة قررت أن 
تُدَبّره بعد موتك؛ أي تعطيه حريته فيصبح حراً بعد موتك 


فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتكء, وبعد انتهاء حياتك 
.يصبح مدبراً أي حرا ولا يدخل في تركتكء ولا يوَرِتْ 
وقد تكاتبه على مال فتقول له: يا عبد أنا أكاتبك على مائة 
جنيه» وأطلق حركتك لتتصرف أنت وتضرب في الحياة 
وتكسب وتأتي لي بالمائة جنيه» ثم أطلق سراحك؛ وفي 
هذة: الحاثة فإن على أغل الى أن يحاوفو ا هذا النكاتب 
.ليؤدي مال الكتابة حتى يفك رقبته من الأسر 

فم التق اننا "فاته الصياذة كان المعق "او لك اليل 
مدق امن كانهو الوية: لخن ب اق الحساة 4 و كع قن أن 
معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة في أوقاتها على 
.الوجه المطلوب شرعاً 

ومن البر أن نؤتي الزكاة» فكأن كل ما سبق ) وَآنَى الْمَالَ 
عَلَّدا حُبّهِ ذوي الْفْرْبا وَالْيَتَامَا وَاأْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَئِلِينَ وَفِي الرّكَابِ ( لا علاقة لها بالزكاة» إن كل ذلك 
هو بّر آخر غير المطلوب للزكاة» لأن الزكاة لو كانت 
.تدخل فيما سبق لما كان الله كرّرها في الاية 


هذه أوجه البر التي ذكرتها الآية من إيتاء ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وكل ذلك لمن أراد أن يدخل 
في مقام الإحسانء فمقام الإحسان كما نعرف هو أن تلزم 
لفك تيع الور كر ضيه الم اركف ره الحدى وار رك اذ 
.بك ورضاه عنك فيقبله الله منك 


ولذلك عندما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في 
المال حق غير الزكاة؟ ذكر هذه الآية: ) لَبِسَ الْبرَ أن 
تُوَلُوأ وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ وَلَاكِنّ ابر مَنْ آمَنَ 
الله وَالَيَْم الآخِر وَالْمَلائِكَةِ وَالكتَابِ وَالنَبيينَ وَآتَى الْمَالَ 
عَلَا حُبّهِ ذوي الْقْرْبَسا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسَّآئلِينَ وَفِي الرّكَابِ وَأَقَامَ الصّلاةٌ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوقُونَ 
بعَْدِِمْ إذَا عَاهَدُوأوَالصَّابِرِينَ في الْبَْسَاءٍ والضّرّاءِ وَحِينَ 
الْبَأسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَّدَقُوأ وَأَوَلَائِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ( [البقرة: 
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بأدرة فتللك ارريقة البو المكلان موي الضقاة يكنا لوه 


ففي مصرف الزكاة لا يوجد ذوو القربى ولا اليتامى. 
صحيح أن في مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن 
السبيل» لكن في البر هناك أشياء غير موجودة في الزكاة. 
فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسك باب البر مع الله» فوسع 
ذانونة الانقان م وستكه نالبق فد اكتاكير ا كيير افن 
الإنفاق؛ لأن المنفق مستخلف عن الله. فالله هو الذي 
استدعى الإنسان إلى الوجودء ومادام هو المستدعي إلى 
الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه» وأنت إذا أنفقت على 
المحتاج الذي استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله 
بمساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله» ولذلك 
يقول الله عز وجل:( مَّن ذَا الذي يُفْرِضُ اله قَرْضاً حَسَناً 
[فيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَِيرَةَ 4[البقرة: 245 

إذا كان هو سبحانه الذي أعطى المال» فكيف يقول: 
أقرضني؟. نعم, لأنه سبحانه لا يرجع فيما وهبه لك من 
نعمة المال» إن المال الذي لك هو هبة من الله؛ ولكن إن 
احتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك " أعطه من عندك أو 
اقرضه من عندك " », إنما يقول لك: " أقرضني أناء لأني 
أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه مطلوب مني " » فكأنك 


كيم تعطية تكردطن انك وزهذا معنى قوله: ‏ مَّن ذا الذي 
يُفْرِضْ الله كَرْضاً حَسّناً (. إنه سيحانه و تعالى متفضيل 
.بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو 


ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا - وسبحانه وتعالى 
منزه عن كل مثل وله المثل الأعلى - هب أنك محتاج وفي 
ضائقة مالية» وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة مما كنت 
تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضوني ما معكم من مال؛ 
وسأرده لكم عندما تمر الضائقة. كأنك لم ترجع في هبتك 
وما أعطيته لهم من مالء إنما اقترضته منهم» كذلك يفعل 
.الله سبحانه وتعالى 

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضي الله عنها 
عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرآها ممسكة بدرهمء والدرهم يعلوه الصدأ وأخذت تجلوه. 
فاليا أنوهاء نا تصتفين يا فاملية؟ قالض» أحلر وهنا 
قال: لماذا؟ قالت: لأني نويت أن أتصدق به؛ قال: ومادمت 
تتصدقين به فلماذا تجلينه؟ قالت: لأني أعلم أنه يقع في يد 
.الله قبل أن يقع في يد المحتاج 


ومن البر أيضا أن يفي الإنسان بالعهدء فالحق يقول: ) 
وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُواً (. وما معنى العهد؟. إن 


والعهد يوجد من طرفين تعاهدا على كذاء لكن قد يستطيع 


ومن البر أن تكون من ) وَالصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءٍ والضّرَاءِ 
(. ولنا أن نلحظ أن الحق جاء ب ) وَالموفونَ بِعَهَدِهِمْ ( 
وَالصَابِرِينَ ( منصوبة؟ فماذا يعني كسر الإعراب؟ إن 
الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان 
الكلام من بليغ نقول: لم يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني 
إلى أن شيئاً يجب أن يفهم؛ لأن الذي يتكلم بليغ ومادام 

بليغاً وقال قبلها: ) وَالْمُوفُونَ ( ثم قال: 4 وَالصَابِرِينَ ( 
فلابد أن يكون هناك سببء ما هو السبب؟ 


إن كل ما سبق مطيةٌ الوصول إليه هو الصبرء إيتاء المال 
على حبه ذوي القربى و.. و.. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى 
مزية الصبر فكسر عنده الإعراب» وكسر الإعراب 
يقتضي أن نأتي له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى: ) 
وَالصَابِرِينَ ([ وكأن معناها: وأخص الصابرين» ومدح 
.الصابرين 

إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنبيه الآذان إلى أن شيئاً 
جديداً استحق أن يُخالف عنده الإعراب. لأن الصبر هو 
مطية كل هذه الأفعال» فالذي يقدر في الصبر على نفسه 
بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. وإيتاء المال على حبه هو 
الذي فاز وظفرء إذن كل ذلك امتحان للصبر. ومن هنا 
خص الله ) وَالصابِرِينَ ( بإعراب مخالف حتى نفهم أنه 
منصوب على المدح» أو على الاختصاص. ولماذا خص 
.الله الصابرين بالمدح؟ 


لأن التكليفات كلها تعطي مشقات على النفسء» ولا يستطيع 
تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر. ومادام قد 
قدر على الصبر فكل ذلك يهون. ومن هنا خص الله 
.الصبر بهذه الميزة 


والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد وَالْمُوفُونَ ( حتى 
تكون النقلة ملحوظة ومتيقنة» بأن الإعراب فيما سبق ) 
وَالصَّابِرِينَ ( تقديري معطوف أي هو معطوف على خبر 
! وَلَاكِنٌّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله (.. فجاءت ) وَالْمُوفُونَ ( 
مرفوعة لنفهم أنها معطوفة على خبر ) وَلَاكِنٌ ( » ثم جاء 
ما بعدها ) وَالصَابِرِينَ ( منصوبة» حتى نلحظ الفرق بين 
المعنيين» ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت 
علينا ولم نلحظها. ) وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَآءٍ والضَّرَاءٍ ( 
البأساء هو البؤس والفقرء وهذا في الأحوال» نقول: فلان 
حاله بائس. ) والضّرّاءٍ ( هي الألم والوجع والمرض؛ 
وهي تصيب البدن والجسد. ‏ وَحِينَ الْبَأْسِ ( أي حين 
.الحرب عندما يلتقي المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقاتل 
إن طدفة الضين'قناولت كلذقة امو فن البابناء» أي في 
الفقر» وفي المرضء وفي الحرب مع العدوء صابر في كل 
.هذه الأمور 

ولذلك جاء في الحديث الشريف: " ما من مصيبة تصيب 
" المسلم إلا كَفْرَ الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها 


ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر: ] أُولَائِكَ 
الّذِينَ صَدَقُوأ ( ف ) مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْمِ الآخِر وَالْمَلائِكَةِ 
وَالْكتَابِ وَالنْبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ علدا حْبّهِ ذوي الْقْرْبَا 
وَالَينَاصَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَئلِينَ وَفِي الرّقَابِ 
َأقامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهمْ إِذَا عَاهَدُو 
وَالصَابِرِينَ فِي الْبَأَسَءٍ والضّرَاءِ وَحِينَ اْبَأْسِ أُولَائِكَ 
] الَّذِينَ صَدَقُوأ 


ماذا تعني صدقوا؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية 
للواقع الفعلي. وأولئك صدقوا في إعلان إيمانهم؛ وواقع 
حركتهم في الحياة» وصدق قولهم: " لا إله إلا الله محمد 
." رسول الله 

إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك 
مناسبة لمقتضيات إيمانك. فإن آمنت وأسلمت وجاءت 
حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك؛ نقول: أنت غير 
صادقء ولكن إذا وجدت صفات الإيمان في إنسان نقول 
له: لقد صدقت في إيمانك؛ لأن حركة حياتك انسجمت مع 


واقعك الإيماني. وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون؛ 
وقح وتشوريون إلى الإفنادي كلكا 


وخا شلحة ددا المؤمين 8 يكرا الكو بودي 1 
وَأوَلَاتَكَ هُمْ الْمُتَقُونَ (. وساعة تسمع كلمة ) الْمُنَقُونَ ( أو 
" اتقوا ". فذلك يعني أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيءء 
ولا يُطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن 
كنت لا تتحمل هذا الشيء 


ومثل ذلك قوله تعالى:[ يايّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ فوأ أَنفُسَكُمْ 
[وَأهْلِيكُمْ تاراً ][التحريم: 6 

أي اجعلوا بينكم وبين النار حاجزاً. وقلنا: إن من العجب 
أن كلمة " اتقوا " تأتي إلى الشيء الذي هو " اتقوا النار " 
وتأتي إلى " اتقوا الله " » كيف يكون التقوى في 

نعم: لأن معنى اتقوا النارء أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية: 
وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصي؟ 
إنها فاعلة بتسليط الله لها على العاصي. إذن اتقوا الله 
معنا ها اتقو | استعلة:صنفاكه الخلة ل مق اللده لأ أنه هفات 


جمال وصفات جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال 
من الله وقاية» لأنكم لا تتحملون غضب اللهء ولا قهر الله 
,تناقض فيها 

وبعد ذلك يقول الحق: ) ياأيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتب عَلَيِكُمْ 
4 الفشاضن :ة فِي الْقَتَلَى 
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يا أيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتب عَلَيِكُمْ الْقيصّاصٌْ في الْقنْلَى الْخرُ 
الْخرٌ وَالْعَبْدُ بالعَِدِ وَالْأنتَى بالْأنثى فَمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ أيه 
شيع فَانبَاعٌ بِالمَْرُوفٍ وَأَدَاءٌ َِيْهِ بإِحْسَانٍ ذلك تَخفيفٌ مِنْ 
(رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ كَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178 


وساعة ينادي الله ( يايّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ 4 فهذا النداء هو 
حيثية الحكم الذي سيأتيء ومعنى هذا القول: أنا لم أكلفكم 
اقتحاما على إرادتكم؛ أو على اختياركم؛ وإنما كلفتكم 
لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان بي» ومادمتم قد آمنتم بي 
فالله لم يكلف من لم يؤمن به؛ ومادام الله لا يكلف إلا من 
آأمن به فإيمانك به جعلك شريكا في العقد» فإن كتب عليك 
شيئا فأنت شريك في الكتابة» لأنك لو لم تؤمن لما كتب. 
فكأن الصفقة انعقدت؛ ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت 
شريك في التكليفء ولذلك يقول الله: ( كتب 4 بضم الكاف. 
ولم يقل " كتب " بفتح الكاف. وتلحظ الفرق جليا في 
الأشياء التي للإنسان دخل فيهاء فهو سبحانه يقول:( كنب 
[اللَهُ لأعْلِبَنَ أنأ وَرُسْلِي )[المجادلة: 21 

إنه سبحانه هنا الذي كتبء. لأنه لا شريك له. عندما تقرأ + 
كُتِب عَلَيْكُمْ 4 فافهم أن فيها إلزاما ومشقة» وهي على . 
عكس " كتب لكم " مثل قوله تعالى:( قل أن يُصِيبَّنا إلآ مَا 
َكَنَبَ الل لَنَا 4[التوبة: 51 


إن " كتب لنا " تشعرنا أن الشيء لمصلحتنا. وفي ظاهر 
الأمر يبدو أن القصاص مكتوب عليك؛ وساعة يكتب 
عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولي المقتول مكتوباً له 
القضاهن:" اترترو كل " كليك " مقابليا "لك" بوانت 
عرضة أن تكون قاتلا أو مقتولا. فإن كنت مقتولا فالله 
كتب لك. وإن كنت قاتلا فقد كتب الله عليك. لأن الذي " 
لي " لابذ أن:يكون: " على " غيرنيئ: ورالذي " 'غلي " لابد 
أن يكون " لغيري ". فالتشريع لا يشرع لفرد واحد وإنما 
يشرع للناس أجمعين. عندما يقول: ( كتب عليكم 
القصاص ] » ثم يقول في الآية التي بعدها: ( وَلَكُمْ في 
الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ 4 » فهو سبحانه قد جاء ب " لكم " » و " 
عليكم ". " عليكم " للقاتل» و " لكم " لولي المقتول. 
فالتشريع عادلا لأنه لم يأت لأحد على حساب أحد. 
والعقود دائما تراعي مصلحة الطرفين. ( يايْهَا الذِينَ 

[ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمُ القصّاصْ في الْقَتْلَى الْحْرٌ بِالْحْرٌ 
ومن هو الحر؟ الحر ضد العبد وهو غير مملوك الرقبة. 
والحر من كل شيء هو أكرم ما فيه» ويقال: حر المال 
يعني أكرم ما في المال. و " الحر " في الإنسان هو من لا 


يحكم رقبته أحد. و " الحر " من البقول هو ما يؤكل غير 
.ناضجء أي غير مطبوخ على النارء كالفستق واللوز 
والحق سبحانه يقول: ( الْحْرُ بالْحُرٌ 4 » وظاهر النص أن 
الحر لا يقتل بالعبد» لأنه سبحانه يقول: ( الْحُرُ بالْحُرٌ 
وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالأَنشَا بِالأَنَشَا 4 » لكن ماذا يحدث لو أن 
غياا قن يدر ١‏ ان قتلت امو أن ويه هل نسلينا | 
إن الحق يضع لمسألة الثآر الضوابط» وهو سبحانه لم 
يُشرّغ أن الحر لا يُقتل إلا بالحرء وإنما مقصد الآية أن 
الحر يقتل إن قتل حرأء والعبد يقتل إن قتل عبداء والأنثى 
مقابل الأنثى» هذا هو إتمام المعادلة» فجزاء القاتل من 
.جنس ما قتلء لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه 


إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك التشريع في القصاص 
قضية كانت قائمة بين القبائل» حيث كان هناك قتل للانتقام 
.والثأر 


فمن الطبيعي أن يوجد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال» فإذا 


قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التي تملك هذا العبد أن 
تَصَّعّْد الثأر فتأخذ به حراًء وكذلك إذا قتلت في تلك الحرب 
.أنثى» فإن قبيلتها تصعد الثأر فتأخذ بها ذكراً 

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسما 
تدريجياء لذلك جاء بهذا الأمر ] الْحُرٌ بِالْحْرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدٍ 
َالأَنشَا بالأنشنا (. إذن» فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية 


في الأخذ بالثارء ويضع منهجاً يحسم هذه المغالاة في 
الثأ 
كان 


وفي صعيد مصرء مازلنا نعاني من الغفلة في تطبيق 
شريعة الله فحين يقتل رجل من قوم فهم لا يثارون من 
القاتل» وإنما يذهبون إلى أكبر رأس في عائلة القاتل 
ليقتلوه. فالذين يأخذون الثأر يريدون النكاية الأشدء وقد 
يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرىء وقد 
يمثلون بجثثهم ليتشفواء وكل ذلك غير ملائم للقصاص. 
وفي أيام الجاهلية كانوا يغالون في الثأرء والحق سبحانه 
وتعالى يبلغ البشرية جمعاء بأن هذه المغالاة في الثأر 
تجعل نيران العداوة لا تخمد أبداً. لذلك فالحق يريد أمر 


الثأر إلى حده الأدنى» فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن 
تصيفة القبيلةالأخوف الاو اكه اكه هرا 


إذن» فالحق يشرع أمراً يخص تلك الحروب الجماعية 
القديمة» وما كان يحدث فيها من قتل جماعيء وما ينتج 
عنها بعد ذلك من مغالاة في الثأرء وهذا هو التشريع 
التدريجي» وقضى سبحانه أن يرد أمر الثأر إلى الحد 
الأذتى مدت قإذا اقتلك قبيلة عبد فلا يضنخ أن نص القبزاة 
الأخرى الثأر بأن تقتل حراً. والحق يشرع بعد ذلك أن 
القاتل في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو 
بالدية 


فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق:( وَكَتبْنَا عَلَيْهمْ فيه 
أن النفْسَ بِالنَفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأنف بالآف وَالأَدُنَ 
بالأدُن وَالسَنٌ بِالسْنٌ وَالْجْرُوحَ قِصّاص فمّن تَصَدَّقَ بِهِ فهو 
كَقَارة 2 هُ وَمَّن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أنرّل الل شَّهُ فأَوْلَائِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ 
[1[المائدة: 45 


وهكذا يصبح القصاص في قتل النفس يتم بنفس أخرى. 


وهاهو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه بتقنين تشريع 
القتصاص قضية يريد أن يميت فيها لدد الثأر وحنق الحقد. 
فساعة تسمع كلمة قصاص وقتل» فمعنى ذلك أن النفس 
لتيكورنة ذال عا مرو لكر انسح وروورية أ قصيلتى رةه 
والحقد الثاري كن هوض الدرسيق. إن الك سل مذ 
يعط لولي الدم الحق في أن يقتل أو أن يعفوء وحين يعطي 
الالوني الك الح في إن يكتلةافان امن مهيا القائل رسي 
بيد ولي الدم» فإن عفا ولي الدم لا يكون العفو بتقنين» 
.وإنما بسماحة نفس» وهكذا يمتص الحق الغضب والغيظ 


لبعد جلك راق يله لخداو دي الذع كردرن . ! فَمَنْ غْفِيَ لَه 
]ين احيه شا فَاتَبَاعٌ بِالْمَرُوفِ وَادَاءٌ إِليْهِ بِإِحْسَانٍ 
وإذا تأملنا قوله: 4 فَمَنْ عفِيَ لَّهُ مِنْ أخِيه ( فلنلاحظ النقلة 
من غليان الدم إلى العفو. ثم المبالغة في التحنن» كأنه 


يقول: لا تنس الأخوة الإيمانية ) فَمَنْ عْفِيَ لَّهُ مِنْ أخيه 

.] شيْءٌ فَانَبَاءٌ بِالْمَعرُوفِ 

وساعة يقول الحق كلمة " أخ " فانظر هل هذا الأخ 
اشترك في الأب؟ مثل قوله تعالى: ) وَجَاءَ إِحْوَةٌ يُوسْفَ (. 
ثم يرتقى بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الإيمانية 
فيقول: ] إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ ( يعني إياكم أن تجعلوا التقاء 
:النسب المادي دون الثقائكم في القيم العقائدية 

والأصل في الأخ أن يشترك في الأب مثل: ) وَجَآءَ إخوة 
يُوسْفَ ( » فإن كانوا إخوة من غير الأب يسمهم إخواناء 
فإن اراتقوا في الإيعان يسمهم إنخوة:.وعندما وصفهم يأنهم 
إخوان قال: ‏ وَاذْكُرُوأْ نِعْمَتَ اللَهِ عَلَيِكُمْ إذ كُنْتُمْ أَغْدَآءً فَألّفَ 
بيْنَ فلكم فَأَصَبَحْنُمْ بِعْمَتِه إِخُوَاناً (. لقد كانت بينهم 
حروب وبغضاء وشقاقء لم يصفهم بأنهم إخوة؛ لأنهم 
لازالوا في الشحناءء» فوصفهم بأنهم إخوان» وبعد أن 
.يختمر الإيمان في نفوسهم يصبحون إخوة 


ولننظر في غزوة بدرء هاهو ذا مصعب بن عميرء كان 
فتى قريش المدلل والمنعّم الذي كانت تفوح منه رائحة 


العطر وملابسه من حرير؛ كان ذلك قبل إسلامه» وتغير 
كل ذلك عندما دخل في الإسلامء فقد أخرجه الإيمان من 
هذا النُعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس 
جلد حيوان ويراه رسول الله في هذا الضنك فيقول: " 

" انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم 


وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه " أبي عزيز " 
الذي ظل على دين قريشء والتقى الاثنان في المعركة؛ 
مصعب في معسكر المؤمنين» وأبو عزيز في جيش. 
المشركين. وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع 
أبي اليسر وهو من الأنصار؛ فالتفت مصعب إلى أبي 
اليسرء وقال: يا أبا اليسر أشدد على أسيرك فإن أمه غنية 
|وستفديه بمال كثير 

فالتفت إليه أبو عزيز وقال: يا أخي أهذه وصاتك بأخيك؟ 
قال مصعب: لا لست أخي وإنما أخي هذا. وأشار إلى أبي 
.اليسر 


لقد انتهى نسب الدم وأصبح نسب الإيمان هو الأصل» 
صلته بشقيقه في النسب لأنه ظل مشركاً 


وقوله تعالى: ! فَمَنْ غْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ( كأنه يحث 
ولي الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان. صحيح أنه 
ولى للمقتول؛ لأنه من لحمته ونسبه؛ ولكن الله أراد أن 
يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم. ) فَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ 

] أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالمَغرُوفِ 

وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعرء لينبه أهل 
القاتل والقتيل معاً أن القتل لا يعني أن الأخوة الإيمانية 
انتهت». لا. إن على المؤمنين أن يضعوا في اعتبارهم أن 
أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها. وحين يتذكر أولياء الدم 
أخوة الإيمان» فإن العفو يصبح قريباً من نفوسهم. ولنا أن 
نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التساميء فيذكرنا أن 
عفو واحد من أولياء الدم يقتضي أن تسود قضية العفو 
فلا يقتل القاتل 


وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق في تصفية غضب القلوب 
حين يضع الدية مكان القصاص بالقتل. إن الدية التي 
سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداءء فقد 
يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل؛ لذلك فعلى الذي 
يتحمل الدية أن يؤديهاء وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك 
بالمعروفء وأن تؤدي الدية من أهل القاتل أو من القاتل 
.نفسه بإحسان 


وقوله الحق: ) عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ( » تدل على أن 
أن وفطي ولى الحم الك في :إن لوكين رصي له 
الحق في أن يقتل؛ فقد أصبحت المسألة في يده فإن عفاء 
تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه» وإن عاش 
القاتل» لا يترك هذا في نفس صاحب الدم بغضاءء بل إن 
.القاتل سيتحبب إليه لأنه احسن إليه ووهبه حياته 

لكن لو ظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط 
وله يتعوة إلى العفو لظلك التقدة في القلب 


والثارات الموجودة في المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم 
نمكن ولي الدم من القاتل؛ بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على 
نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم بيتهم» وبالغ في 
طلب العفو منهمء وأخذ كفنه معه وقال لهم: جئتكم لتقتصوا 
مني» وهذا كفني معي فاصنعوا بي ما شئتم» لم يحدث قط 
أن اهل فقيل هذوو تدان هنيل المال قم المستان ارم كفدو 
عنه» لماذا؟ 

لأنهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم» وفي العادة 
تنقلب العداوة إلى مودة. فيظل القاتل مدينا بحياته للذين 
عفوا عنه. والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتك يرون أن 
حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء القتيل وأقرباؤه» يرون أن 
عفو أهل القتيل هو الذي نجّا حياة قريبهم» وهكذا تتسع 
.الدائرة» وتنقلب المسألة من عداوة إلى ود 


اذْفَعْ بالَتِي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الّذِي بَيَنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَْهُ ) 
[ولي حَمِيمٌ )[فصلت: 34 


ولو لم يشرع الله القتصاص لأصبحت المسألة فوضى. لكنه 
يشرعه؛ ثم يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من 
ولي الدم ويحببه لنا ويقول: فَمَنْ غُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ 
فَانَبَاعٌ بِالْمَغرُوفٍ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانِ 


وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً؟ لتتذكر أن القائل 
هنا هو الله وكلامه قرآن» والدقة في القرآن بلا حدود. إن 
الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية؛ فمعنى ذلك 
أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل؛ وأنهم 
وهبوه حق الحياة» لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يُرد بتحية 
.أو مكرمة أحسن منه 

كان الحق لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله 
في الاقتضاءء كما يريد أن يؤدي القاتل أو أهله الدية 
بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل. وفي ذلك 
الأمن تكنيت عي بها والقور |41 ففى :التورو اذ لد حكن بخداك 
دية يفتدى القاتل بها نفسه» بل كان القصاص في التوراة 
بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان آخر. وفي 
الإنجيل لا دية ولا قتل: لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به 
أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في 


المادية. لقد جاء عيسى عليه السلام رسولاً إلى بني 
إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية» فجاء بمبدأ: " من 
.'" صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر 

ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملاً» فيثير في 
النفس التسامي» ويضع الحقوق في نصابها. فأبقى 
القصاصء وترك للفضل مجالاً. لذلك يقول الحق عن 
الدية: ) ذالِكَ تَخْفِيف مّن رَبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغْنَّدَما بَعْدَ 
ذالِكَ فَلَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (. وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية 
والعفو؟ 

كان بعض من أهل القبائل إذا قتل منهم واحد يشيعون أنهم 
عفوا وصفحوا وقبلوا الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه 
مطمئناًء عندئذ يقتلونه. والحق يقرر أن هذا الأمر هو 
اعتداء» ومن يعتدي بعد أن يُسقط حق القتل ويأخذ الدية 
فله عذاب أليم. وحكم الله هنا في العذاب الأليم» ونفهمه 
على أن المعتدي بقتل من أعلن العفو عنه لا يقبل منه دية 
ويستحق القتل عقاباًء ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو 
.الآخرة 


إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل 

ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التي أعطاها 
الحق للخلق ليرتفعوا في علاقاتهم. إن الحق لا يقبل أن 
يتستر أهل قتيل وراء العفوء ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا 
,العفو عنه فذلك عبث بما أراده الحق منهجاً بين العباد 
] ...ولذلك يقول الحق: ] وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ 
(182/) 


وَلكُْ في الْقِصَاصٍ حَيَاة ا أولي الْلبَاب لعَلَكُمْتنهُونَ 
((179 


وهنا نلاحظ أن النسق القرآني يأتي مرة فيقول: ( ياَيّهًا 
الْذِينَ آمَنُوأ كُتِب عَلَيْكُمُ 1. ويأتي هنا ليقول النسق القرآني: 
.( 1 وَلكمْ فِي القصّاص 


التشريع الدقيق المحكم يأتي بواجبات وبحقوق؛ فلا واجب 
بغير حق» ولا حق بغير واجب» وحتى نعرف سمو 
التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه 
من تكاليفء. ويقرنه بما له من حقوق» ولسوف يكتشف 
.المؤمن أنه في ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة 

إن المشرع هو الله»ء وهو رب الناس جميعاء ولذلك فلا 
يوجد واحد من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين الآخرين. 
إن التكليف الإيماني يمنع الظلم» ويعيد الحق» ويحمي 
ويصون للإنسان المال والعرض. ومن عادة الإنسان أن 
يجادل في حقوقه ويريدها كاملة» ويحاول أن يقلل من 
واجباته» ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يعطي الواجب 
:تماما فينال حقوقه تامة» ولذلك يقول الحق 

وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ ياأولي الألَبَاب لَعَلَّكُمْ تتَقونَ 4 ) 
[[البقرة: 179 

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولي الدم. فإذا 
علم القاتل أن الله قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه 
أن يسلم نفسه. وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً عن أعين 


الناس؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل» وحين 
يجد القاتل نفسه محوطاً بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه 
يرتدع ولا يقتل؛ إذن ففي القصاص حياة؛ لأن الذي يرغب 
في أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من 
اللتسو ونه ارو فنا من ل بش المدان لاد 

ونأتي بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون: إن القصاص 
وحشية وإهدار لآدمية الإنسان» ونسألهم: لماذا أخذتكم 
الغيرة لأن إنساناً يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ 
5 الذي يحزنك عليه 


إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع؛ وإنما شرعها 
لتمنع. ونحن حين نقتص من القاتل نحمي سائر أفراد 
المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين: 
وفي الوقت نفسه نحمي هذا الفوضوي من نفسه؛ لأنه 
.سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمة 

إذن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره» وحماية لسائر أفراد 
المجتمع ولذلك يقول الحق سبحانه: ( وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ 
حَيَاةَ 1. إن الحق يريد أن يحذرنا أن تأخذنا الأريحية 


الكاذبة» والإنسانية الرعناء» والعطف الأحمقء فنقول: 
.نمنع القصاص 

كيف نغضب لمعاقبة قاتل بحق» ولا نتحرك لمقتل برئ؟ 
إن الحق حين يشرع القصاص كأنه يقول: إياك أن تقتل 
أحداً لأنك ستّقتل إن قتلته» وفي ذلك عصمة لنفوس الناس 
من القتل. إن في تشريع القصاص استبقاء لحياتكم؛ لأنكم 
حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم 
فسوف تمتنعون عن القتل» فكأنكم حقنتم دماءكم. وذلك هو 
.التشريع العالي العادل 

وفي القصاص حياة؛ لأن كل واحد عليه القصاصء وكل 
واحد له القصاصء إنه التشريع الذي يخاطب أصحاب 
العقول وأولي الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من 
الأشياء والأحكام» أو غير أولي الألباب فهم الذين يجادلون 
في الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منهاء فلولا القصاص 
لما ارتدع أحدء ولولا القتصاص لغرقت البشرية في 
.الوحشية 


إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن 
أن تتوارى 0 مع العقوبة ويتوازن الحق مع 
.الواجب 

إن المتدبر لأمر الكون يجد أن التوازن في هذه الدنيا على 
سبيل المثال في السنوات الماضية يأتي من وجود قوتين 
عظميين كلتاهما تخشى الأخرى وكلتاهما تختلف مع 
الأخرىء وفي هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشعوب» 
لأنهما لو اتفقتا على الباطل لتهدمت أركان دولتهماء وكان 
,في ذلك دمار العالم؛ واستعباد لبقية الشعوب 


وإذا كان كل نظام من نظم العالم يحمل للاخر الحقد 
والكراهية والبغضاء ويريد أن يسيطر بنظامه لكنه يخشى 
قوة النظام الآخرء لهذا نجد في ذلك الخوف المتبادل حماية 
لحياة الآخرين» وفرصة للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب 
الرقي العلمي ليقدموا للدنيا أسلوباً لائقً بحياة الإنسان على 
الأرض في ضوء منهج الله. وعندما حدث اندثار لقوة من 
القوتين هي الاتحاد السوفيتيء فإن الولايات المتحدة تبحث 
الآن عن نقيض لها؛ لأنها تعلم أن الحياة دون نقيض في 
.مستوى قوتهاء قد يجرىء الصغار عليها 


إن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن بين 
معسكرات العالم» والخوف من العقوبة هو الذي يصنع 
.التوازن في الأفراد أيضا 

إن عدل الرحمن هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع 
الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد هذا العقاب آخرون 
.ليرتدعوا 


فها هو ذا الحق في جريمة الزنى على سبيل المثال يؤكد 
ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس ليرتدعوا. إن 
التفديد.مطلؤت في التحريئ الدقيق في أمن حدوت: الرني؛ 
لأن عدم دقة التحري يصيب الناس بالقلق ويسبب ارتباكاً 
وشكاً في الأنساب» والتشديد جاء أيضا في العقوبة في 
قول الحق:! الزَانِيَةٌ وَالزَانِي فَاجْلِدُوأ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِأَنَةٌ 
جَلْدَةٍوَلاَ تَأَحُدْكُمْ بهمَا رَأَقَةٌ في دين اللَّهِ إن كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ 
لَه وَالْيَْم الآخِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةَ مّنَ الْمُوْمِنِينَ 
[[النور: 2 

إن الذي يجترئ على حقوق الناس يجترئ أيضا على 
حقوق اللهء ولذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا 


إرضاء الناس. وفي إنزال العقاب بالمعتدي خضوع لمنهج 
الله وفي رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة 
أن المعتدي ينال عقاباًء ولذلك شرع الحق العقاب 
والعلانية فيه ليستقر التوازن في النفس البشرية 

وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية 
اجتماعية أخرى. إن الحق بعد أن عالج قضية إرهاق 
الحياة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة؛ إنها 
قضية الموت الطبيعي. كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج 
قضية الموت بالجريمة يريد أن يوضح لنا بعضاً من 
متعلقات الموت حتفا من غير سبب مزهق للروح. إن 
الحق يعالج في الآية القادمة بعضاً من الأمور المتعلقة 
بالموت ليحقق التوازن الاقتصادي في المجتمع كما حقق 
بالآية السابقة التوازن العقابي والجنائي في المجتمع. يقول 
الحق: ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا ‏ حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرأً 
! ...الْوَصِيّةُ 
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والحق كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم 
ولكنه يعرض عليهم أمر الإيمان به؛ فإن آمنوا فهذا 
الإيمان يقتضي الموافقة على منهجه. ولذلك فالمؤمن 
يشترك بعقيدته في الإيمان بما كتب الله عليه. إن المؤمن 
هو من ارتضى الله إلهأ ومشرعاء فحين يكتب الله على 
المؤمن أمراء فالمؤمن قد اشترك في كتابة هذا الأمر 
بمجرد إعلانه للإيمان. أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه 
اختياره للكفر» ولذلك لم يكتب عليه الحق إلا أمراً واحداً 
.هو العذاب في الآخرة 

فالله لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات 
الجلال والكمال فيه. ولذلك فالتكليف الإيماني شرف خص 
به الله المحبين المؤمنين به» ولو فطن الكفار إلى أن الله 


أهملهم لأنهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان» ولرأوا 
اعتزاز كل مؤمن بتكليف الله له. إن المؤمن يرى التكليف 
خضيوها لكنينة اند بو الفطنوة لشف ايحي الحن. 
ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحق يريد أن 
يديم هذا الحبء لذلك كانت التكاليف هي مواصلة للحب 
.بين العبد والرب 

إن العبد يحب الرب بالإيمان» والرب يحب العبد بالتكليف. 
والتكليف مرتبة أعلى من إيمان العبدء فإيمان العبد بالله لا 
ينفع الله» ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع بها العبد. إن المؤمن 
عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من اللهء فليس التكليف ذلا 
ينزله الحق بعباده المؤمنين» إنما هو عزة يريدها الله 
لعباده المؤمنين» هكذا قول الحق: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ 4 إنها أمر 
مشترك بين العبد والرب. إن الكتابة هنا أمر مشترك بين 
.الحق الذي أنزل التكليف وبين العبد الذي آمن بالتكليف 


:والحق يورد هنا أمرأ يخص الوصية فيقول سبحانه 


كُتِبَ عَلَيْكُمُ إذا ‏ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْراً ] 
الَوَصِيَّةُ لِلْوَالنَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ بالمَغرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمنَّفِينَ ) 
[[البقرة: 180 


وهنا نجد شرطين: الشرط الأول: يبدأ ب ( إِذا 1 وهي 
للأمر المتحقق وهو حدوث الفعل. والموت أمر حتمي 
بالنسبة لكل عبدء لذلك جاء الحق بهذا الأمر بشرط هو ( 
ذا 4 » فهي أداة لشرط وظرف لحدث. والموت هو أمر 
.محقق الا أن أحدا لا يعرف ميعاده 


والشرط الثاني يبدأ ب ( إن 4 وهي أداة شرط نقولها في 
الأمر الذي يحتمل الشك؛ فقد يترك الإنسان بعد الموت 
ثروة وقد لا يترك شيئاء ولذلك فإن الحق يأمر العبد 
بالوصية خيراً له لماذا؟ لأن الحق يريد أن يشرع 
للاستطراق الجماعيء فبعد أن يوصي الحق عباده بأن 
يضربوا في الحياة ضربأً يوسع رزقهم ليتسع لهم؛ ويفيض 
عن حاجتهمء فهذا الفائض هو الخيرء والخير في هذا 
.المجال يختلف من إنسان لاخر ومن زمن لاخر 


فعندما كان يترك العبد عشرة جنيهات في الزمن القديم 
كان لهذا المبلغ قيمة» أما عندما يترك عبد آخر ألف جنيه 
في هذه الأيام فقد تكون محسوبة عند البعض بأنها قليل من 
الخيرء إذن فالخير يقدر في كل أمر بزمانه؛ ولذلك لم 
.يربطه الله برقم 


إننا في مصر - مثلاً ‏ كنا نصرف الجنيه الورقي بجنيه 
من الذهب ويفيض منه قرشان ونصف قرش؛ أما الآن 
فالجنيه الذهبي يساوي أكثر من مائتين وخمسين جنيها؛ 
لأن رصيد الجنيه المصري في الزمن القديم كان عاليا. 
أما الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبي» لذلك صار 
.الجنيه الذهبي أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقي 


ولآن الإله الحق يريد بالناس الخير لم يحدد قدر الخير أو 
قريقة #وكطلننا يعضو العرت الإنسان الذى عند اصن 
من الخير لابد أن يوصي من هذا الخير. ولنا أن نلحظ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة 
الموت ليقول الإنسان وصيته» أو ليبلغ أسرته بالديون التي 


عليه» لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر في مثل هذه 
الأمور. ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب 
الإنسان ما له وما عليه في أثناء حياته. فيقول ويكتب 
وصيته التي تنفذ من بعد حياته. يقول المؤمن: إذا 
.حضرني الموت فلوالدي كذا وللأقربين كذا 


أي أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح, ولا 
نكر وفك حدووت الموت رن هه الوصدة. والح 
يوصي بالخير لمن؟ ] لِلْوَالِنَيْنِ وَالأفْرَبِينَ بِالْمَغرُوفٍ حَقَا 
عَلَى الْمُنَقِينَ (. والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى 
أبنائهم وقد يهملون الوالدين» لأن الناس تنظر إلى الاباء 
والأمهات كمودعين للحياة» على الرغم من أن الوالدين 
هما سبب إيجاد الأبناء في الحياة» لذلك يوصي الحق عباده 
المؤمنين بأن يخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات 
وأيضا للأقارب. وهو سبحانه يريد أن يحمي ضعيفين 
.هما: الوالدان والأقرباء 


وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل 
ما يملكون لأولادهمء فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء 


الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراثء أما الأقربون 
فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية. وقد يكون 
الوالدان من الكفارء لذلك لا يرثان من الابن» ولكن الحق 
يقول:( وَوَصَيْنَا الإنسَان بوَالِدَيْهِ حَمَلنَهُ أمُهُ وهنا عَلَا وَهْنٍ 
وَفِصَالَهُ في عَامَيِنِ أن اشكُر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ * 
إن جَاهَدَاكَ عَلَدا أن نُشْرِكَ بي ما لَيِسَ لَك به عِلْمٌ قل 
نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذُنَا مَعْرُوفاً وَانَعْ سَبِلَ مَنْ أنَابَ 
ِلَيّ نم إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَبنكُمْ بِمَا كُنتُمْ َعمَلُونَ 4[لقمان: 14- 
[15 

إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم» وأيضاً بفضل 
الوالدين» ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة 
لهما في هذا الشركء ولكن هناك الأمر بمصاحبتهما في 
الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنهج 
.الحق 


في وصيته للابوين حتى ولو كانا من الكافرين» ونحن 


نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان والباقي 
للسدر اكه القن هي آنا ذا: كنا مق لمر وكين فتن قم 


وفي الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين؛ 
هذا هو المقصود من الاستطراق الاجتماعي. والحق حين 
ينبه عباده إلى الوصية في أثناء الحياة بالأقربين الضعفاءء 
يريد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء. ومن 
الخير أن يعمل الإنسان في الحياة ويضرب في الأرض 
ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلا من أن 
بكرن اله هل اه 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: " جاء النبي " 
صلى الله عليه وسلم يعودنيء وأنا بمكة» قال: يرحم الله بن 
عفراءء قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا 
قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت الثلث؟ قال: فالثلث» والثلث 
كثير» إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس ". وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيراً 
كثيراً فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الخير على من 


لماذا؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تصادف 
في حياتك من لا يرث وله شبهة القربى منك» وهو في 
حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد 
عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك» ولكن حين يعلم هذا 
اريس أن" القغمنة الذي ويهدها الله اللفقد كاله متها اللي 
ولو بالوصية وليس بالتقنين الإرثي هذا القريب يملاه 
الدرك انعفن لكين ويظيها الند رات 


الذلك :قال الحق 


كُتِبَ عَلَيِكُمْ إذا < حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْراً + 
الوَصِيّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ بِالمَغرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَفِينَ ( 
[[البقرة: 180 

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين 
بعد أن أدخل الآباء والأمهات في الميراث. إن الإنسان 
حين يكون قريباً لميت ترك خيرأًء وخص الميت هذا 
القريب ببعض من الخير في الوصية» هذا القريب تمتلئ 
بالخير نفسه فيتعلم ألا يحبس الخير عن الضعفاءء وهكذا 
.يستطرق الحب وتقوم وشائج المودة 


والحق يفترض - وهو الأعلم بنفوس عباده ‏ أن الموصي 
قد لا يكون على حق والوارث قد يكون على حقء لذلك 
اعتاط الشريع لهذة الكالة؛ لان الموضف لكين بهد 
حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارثء ولذلك يريد 
الحق سبحانه وتعالى أن يعصم الأطراف كلهاء إنه يحمي 
الذي وصىء والموصي له؛ والوارث ا 3 

الحق: ؟ فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنمَا إثمُة عَلَى الَذِينَ 

! يُبدَلُونَهُ إِنّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
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مَنْ بَدَله بَعْدَمَا سَمِعَهُ َإِنمَا ْمُه عَلَى الذِينَ يُبدلُونَهُ إِنّ الله 
(سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181 


ونحن نعرف أنه في زمن نزول القرآن كانت الوصية 
شفاهة» ولم تكن الكتابة منتشرة» ولذلك أتى الحق بالجانب 


القول؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة في ذلك الزمن 
القديم» ولم تكن هناك وسائل معاصرة كالشهر العقاري 
لتوثيق الوصية؛ لذلك كان تبديل وصية الميت إثما على 
.الذي يبدل فيها 

إن الموصي قد برئت ذمته؛ أما ذمة الموصي له والوارث 
فهي التي تستحق أن تنتبه إلى أن الله يعلم خفايا الصدور 
وهو السميع العليم. ويريد الحق أن يصلح العلاقة بين 
الوارث والموصي له؛ لذلك يقول الحق: ( كَمَنْ خَافَ مِن 
مُوصِ جَنَفاً أو إثما فَأَصْلح بَيْنَهُمْ فلآ إثم عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ 
( رَحِيمٌ 
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فده 8 م مم 3 .2 ءءء مع لوج ره 35 0 
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( عليه إِنْ اله غفور رَحِيمٌَ (182 


إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائغة عن 
العدل وعن الصراط المستقيم وكان فيها حرمان للفقير 
وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين» فهذا ضياع 
للاستظ راق الذي إزادة انه كاذ كا من سس فى سول 
الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغيير الذي 
يحدثه في الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذي 
.يرتضيه الله؟ لأن الله غفور رحيم 

وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاًء 
والجنف يفسر بأنه الحيف والجورء وقد يخلق الله الإنسان 
بجنف أي على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب 
الآخرء ونحن نعرف من علماء التشريح أن كل نصف في 
الإنسان مختلف عن النصف الاخر وقد يكون ذلك واضحا 
في بعض الخلقء وقد لا يكون واضحاً إلا للمدقق 
.الفاحص 

والإنسان قد لا يكون له خيار في أن يكون أجنفء ولكن 
الإثم يأتي باختيار الإنسان - أي أن يعلم الإنسان الذنب 
ومع ذلك يرتكبه ‏ إذن فمن خاف من موص جنفاً أي حيفاً 
وظلماً من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصي فيه 


فإعبلات ذلك الحيت :و الكظاء :نه كين للموصيي: أها ذا كان 
أمر واجب. وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشحذ كل 
.ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل 


والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص 
باستثمار كل ملكات الخير في الإنسان حين قال: ( فَمَنْ 
غُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَانَبَاعٌ بِالْمَْرُوفٍ ). إنه ليس 
تشريعا جافاً كتشريع البشر. إنه تشريع من الخالق الرحيم 
العليم بخبايا البشر. ويستثير الحق في البشر كل نوازع 
الخيرء ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصى بها 
الميت بنفسه» فمن خالف الوضية التي أقيمك على -عدالة 
.فله عقاب 

أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة 
للميت من الجنف أي الحيف غير المقصود ولكنه يسبب 
ألمأء أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر يريده الله 
ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة. وهكذا يعلمنا 
الحق أن الذي يسمع أو يقرأ وصية فلا بد أن يقيسها على 
منطق الحق والعدل وتشريع اللهء فإن كان فيه مخالفة فلا 


بد أن يراجع صاحبها. ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن 
إحساس الإنسان بالخوف من وقوع الظلم بغير قصد أو 
بقصد حين قال: ( فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفا أو إثما 
فَأْصْلحَ بَيْنَهُمْ فلآ إِثمَ عَلَيْهِ إنَّ الله عَفُورٌ رّحِيم 

إن كلمة ( حاف ) عندما تأتي في هذا الموضع تدل على 
الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين. إن المؤمن الذي 
هو من الموصي لهمء ولا هو الموصيء إنما هو مجرد 
شاهدء وهذه الشهادة تجعله يسعى إلى التكافل الإيماني؛ 
فكل قضية تمس المؤمن إنما تمس كل المؤمنين» فإن 
حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته قد 
تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصدء وهكذا نرى 
.الوحدة الإيمانية 


إن الإيمان يمزج المؤمنين بعضهم ببعض حتى يصيروا 
كالجيه الر اهف انال تكن نه فصني فين لكين 
الآ عضاء بالسهر والحمى 


وليذ فعا يدول الفزين الذى الا محاكدة ماقيو 6 كدض 
أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر فإن الحق 
.يثيبه بخير الجزاء 

والحق سبحانه قال: ] فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَنَفا أو إثما 
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فلا إِثم عَلَيْهِ إن اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيم ( » وهذا 
القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في 
مسألة الوصية فعليه أن يستشير من حوله؛» وأن يستقبل كل 
لتورية من حل العم و الطكية رو لكا يحي را نذا 
الضغائن بعد أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائياً. أي بعد 
وفاته» والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر 
الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل؛ لأن الحق يريد أن 
يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية» لذلك فلابد من معالجة 
الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع. ولذلك يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا 


في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
." هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 
والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التازر 
والتواصي بين المؤمنين حماية لهم. فهؤلاء قوم اقتسموا 
سفينة بالقرعة» والاستهام هو قرعة لا هوى لهاء وسكن 
بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستهام: 
وسكن بعضهم أعلى السفينة. لكن الذين سكنوا أسفل 
السفينة أرادوا بعضاً من الماء» واقترح بعضهم أن يخرقوا 
الشكة لصيل بعلن لا و لا ا 
الأمر لن يؤذي من يسكنون في النصف الأعلى من 
السفينة» ولو أنهم فعلوا ذلك» ولم يمنعهم الذين يسكنون في 
النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعاء لكن لو تدخل 
الذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لمنعوا 
الغرق» وكذلك حدود الله فعلى المؤمنين أن يتكاتفوا 
بالتواصي في تطبيقهاء فلا يقولن أحد: " إن ما يحدث من 
الآخرين لا شأن لي به " لأن أمر المسلمين يهم كل مسلمء 
ولذلك حاءكة آنه قال فيه سيدنا أب يكن ركس الله هده " 


قلاف زدانار رفي يكن كين وعيية؟ ا تفيير تي عل 


والآية هي قول الحق:[ وَانَقُوا فََةُ لا نُصِييَنَ الِينَ ظَلَمُوا 
[مِنَكُمْ امه راخلموا 3 الله شدي د الْعِقَابِ ][الأنفال: 25 


ويقول شيخنا " حسنين مخلوف " مفتي الديار المصرية 
الأسبق في شرح هذه الآية: أي احذروا ابتلاء الله في محن 
قد تنزل بكمء تعم المسيء وغيرهم. كالبلاء والقحط 
والغلاء» وتسلط الجبابرة وغير ذلك؛ والمراد تحذير من 
الذنوب الذي هي أسباب الابتلاء» كافرار المنكرات والبدع 
والرضا بهاء والمداهنة في الأمر بالمعروفء وافتراق 
الكلمة في الحق» وتعطيل الحدود. وفشو المعاصيء ونحو 
ذلك. وفيما رواه البخاري: عندما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمة" "اويل للعري من اشن فد اقتريي. "فقيل 21 
" " أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: " نعم إذا كثر الخبث 
إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي 
يستشري في المجتمع»؛ بل عليه أن يُحذر وأن يُنبه. ولذلك 


نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة» أي على 
أهل القاتل» لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد 
ابتداء» فلم يردعه أحد منهم» لكنهم لو ضربوا على يده من 
البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية» لذلك فعندما تسمع قول 
الله عز وجل: 4 فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً ( إياك أن 
تقول: لا شأن لي بهذا الأمر لاء إن الأمر يخصك وعليك 
أن تحاول الإصلاح بين الموصي له؛ وبين الورثة. وقوله 
الحق: فلا إِثمَ عَلِيهِ ( يعني إدخاله في دائرة الذين يبدلون 
القول والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الاية» بل لك 
ثواب على تدخلك؛ فأنت لم تبدل حقا بباطل» بل تزحزح 
باطلاً لتؤسس حقآء وبذلك تَرَطبُ قلب الوارث على ما 
نقص منه» وتقيم ميزان العدل بالنصيحة؛ وتُسخي نفسه 
ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضي شريعة الله. إن الله 
يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائي 
.بين المؤمنين فلا تورث الوصية شروراً 

ويقول الحق بعد ذلك: ‏ ياأيّهَا الَذِيَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ 
(186/) 


يَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ 


مِنْ قَبلُِمْ لعلَكُمْ تَنَفُونَ (183 


والحق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بترقيق الحكم 
الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام فكأنه يقول: " يا من 
أمنتم بي وأحببتموني لقد كتبت عليكم الصيام ". وعندما 
يأتي الحكم ممن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف 
تأتي منه فائدة لك. واضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى 
- هب أنك تُخاطب ابنك في أمر فيه مشقة» لكن نتائجه 
مفيدة» فأنت لا تقول له: " يا ابني افعل كذا " لكنك تقول 
له: " يا بْنَيّ افعل كذا " وكأنك تقول له: " يا صغيري لا 
تأخذ العمل الذي أكلفك به بما فيه من مشقة بمقاييس عقلك 
غير الناضجء ولكن خد هذا التكليف بمقاييس عقل وتجربة 
" والدك 


والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم ( ياَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ ) 
بمقياس المحبة لكل ما يأتي منه سبحانه من تكليف حتى 
وإن كان فيه مشقة» والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما 
يكونون مع الحق في التعاقد الإيماني» وهو سبحانه لم 
يكتب الصيام على من لا يؤمن به؛ لأنه لا يدخل في دائرة 
التعاقد الإيماني وسيلقي سعيرا. والصيام هو لون من 
الإمساك؛ لآن معنى " صام " هو " أمسك " و ' والحق 
يقول:( فإمّا تَرِينَ مِنَ البَشْرٍ أحَداً فَفُولِي إِنْي نَدْرْْ 
[ِرّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ أَكَْم الَيَوْمَ إنسِيّاً 4[مريم: 26 

وهذا إمساك عن الكلام. إذن فالصوم معناه الإمساك؛ لكن 
الصوم التشريعي يعني الصوم عن شهوتي البطن والفرج 
من الفجر وحتى الغروب. ومبدأ الصوم لا يختلف من 
زمن إلى آخرء فقد كان الصيام الركن التعبدي موجوداً في 
الديانات السابقة على الإسلام» لكنه كان إما إمساكاً مطلقاً 
عن الطعام. وإما إمساكا عن ألوان معينة من الطعام 
كصيام النصارىء فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان 
في الأديان» وإن اختلفت الأيام عدداًء وإن اختلفت كيفية 
الصوم ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: ( لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ ). 


ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات 
الجلال وقاية» وأن نتقي بطش الله» ونتقي النار وهي من 
آثار صفات الجلال. وقوله الحق: ١‏ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ 4 أي أن 
في النفى: تكفا مو شو هاديتها الى امردما و الضداء 
كما نعلم يضعف شره المادية وحدتها وتسلطها في الجسدء 
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره: 
"كا معدن الفا مق ابخطاع سكع الماءة فلسريوح :قاذ 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 

." بالصوم فإنه له وجاء 

وكأن الصوم يشذب شِرَّة المادية في الجسم الشاب. وإن 
تفلن المطعاة ممتي لقلرل بو فون الماف سفن التشعا ."لدي 
يدفع الإنسان لارتكاب المعاصي. والصيام في رمضان 
بعك : لادان الاستكائية لد سهو و كفة | لهساو ساك 


والحق لا يطلب منك الاستقامة في رمضان فقطء إنما هو 
سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على 
الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك؛ لأن اصطفاء 
الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل 
الزمان» ولا لتدليل المكان» ولا لتدليل الإنسان» وإنما يريد 
الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول 
ف كل الخابري و لالك قهف كاري ادل هلين والمسفة 
والتعب» وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول 
وتعبها يقع عليه هو. فالله لم يصطفه ليدلله» وإنما اصطفاه 
ليجعله أسوة 


وكذلك يصطفي الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية 
الأزمنة» ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء 
هذا الزمان في كل الأزمنة» كاصطفائه لأيام رمضان؛: 
والحق سبحانه وتعالى يصطفي الأمكنة ليشيع اصطفاؤها 
في كل الأمكنة. وعندما نسمع من يقول: " زرت مكة 
والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق والتنويرء 
ونسيت كل شيء ". إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح 
المكان» وينسى أن المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في 


بقية الأمكنة؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام؛ 
وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلماذا لا تتذكر في كل الأمكنة أن الله موجود في 
كل الوجودء وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام 
.هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله» يتميز بالدقة 

وحسن النية. كأنك وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة 

رسول الله تستحي أن تفعل معصية. وساعة تسمع " الله 

أكبر " تنهض للصلاة وتخشعء ولا تؤذي أحدآاء إذن لماذا 
لا يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان؟ إنك 
تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في أي مكان» وستجد 
.الصفاء النفسي العالي 

إذن فحين يصطفي الله زماناً أو مكاناً أو يصطفي إنساناً 

إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان 
في كل الناس» واصطفاء المكان في كل الأمكنة واصطفاء 
الزمان في كل الأزمنة» ولذلك أتعجب عندما أجد الناس 

تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهي 

رمضان ينسون ذلك. وأقول هل جاء رمضان ليحرس لنا 


الدين» أم أن رمضان يجيء ليدربنا على أن نعيش بخلق 
الصفاء في كل الأزمنة؟ 

وقوله الحق: ) كُتِبَ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِن 
قَبْلِكُمْ ( يدلنا على أن المسلمين ليسوا بدعاً في مسألة 
الصومء بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن اختلفت 
شكلية الصوم. وساعة يقول الحق: ! كُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ ( 
فهذا تقرير للمبدأء مبدأ الصومء ويّفَصّلْ الحق سبحانه 
المبدا من بعد ذلك فيقول: ] أيّاماً مَعْدُودَاتٍ قَمَن كَانَ مِنكُم 
/ ...مّرِيضاً أو عَلَدا سَفَرٍ فعِدَةٌ مّنْ يام أَخَرَ 


)/187( 


يَامًا مَعْدُودَاتِ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فده 
مِنْ أيّام أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِديَةَ طَعَامْ كين فَمَنْ 
تَطوّع خَيْرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم 
(تَعْلمُونَ (184 


وكلمة ( أَيَاما 4 تدل.على الزمن :وؤتاتي مجطلة: وقوله الحق 
عن تلك الأيام: إنها ( مَعْدُودَاتٍِ ) يعني أنها أيام قليلة 
ومعروفة. وك جد ذلك وم الحق لنا مدة الصيام 
فيقول: | شهرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أنزلَ فيه الْقُرْآنُ هُدّى لَلنّاسِ 
( ..وَبَيّْنَاتِ مّنَّ الْهُدَدا وَالْفْرْكَانِ 


)/188( 


شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أنْزل فيه الْقُرْآُ هذى لِلنّاسِ وَبَيْنَاتٍ 

مِنَ الْهُدَى وَالْفَرْكَانِ فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشهرَ فَلَيَصْمَةُ وَمَنْ 
كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفرٍ فج مِن أيام أَخَرَ يريد لله كم 
اليُسْرَ وَلّا يُرِيدُ ُِم العْسْرَ وَلتَكْملُوا الِْدَة وَلِتكَبَرُوا الله عَلَى 
(مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (185 


إذن» فمدة الصيام هي شهر رمضان» ولأنه سبحانه العليم 
بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف فهو يشرع لهذه 
الضروراتء وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه 


لا يصح مطلقاً لأي إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة 
التي شرعها الله» فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين 
يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم 
الخروج عن شرع الله؛» ويقول الواحد منهم:١‏ لا يكلف الله 
[نفساً إلا وسعها )[البقرة: 286 

ونقول: إنك تفهم وتحدد الوَسعٌ على قدر عقلك ثم تقيس 
التكليف عليه برغم أن الذي خلقك هو الذي يُكلف ويعلم 
أنك تَسَعْ التكليف» وهو سبحانه لا يكلف إلا بما في 
وسعك؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطي الرخصة عندما 
يكون التكليف ليس في الوسع. ولنر رحمة الحق وهو 
بقول: ( وَمَن كَانَ مَرِيضاً أو عَلَدا سَفَرٍ فَعدَةَ مّنْ أَيَام أخَرَ 
! » وكلمة ( مَريضاً 4 كلمة عامة» وأنت فيها حجة على 
نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: " إن صمت 
فأنت تتعب " والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان» 
.ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين 

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون | عَلَّدا سَفَر 4. وكلمة ( 
ويا مده الاو 17 
والانكشافء. ومثل ذلك قولنا: " أ سفر الصبح ". 


سفر " تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد. 
وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة: 
والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك» حتى ولو 
كنت قد اعتدت أن تسافر إليه؛ لأنه يصير في كل مرة 
جديداً لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار ة فى الزمن» 
جيه ان نينا هن العياض بر الشوار 8 لع رتعيي ,بولكن 
الذي يتغير هو الظروف التي تقابلهاء صحيح أن ظروف 
السفر فى زمانتا ف اكتلقت غن السف مق فديد الزمان 
إن المشقة في الانتقال قديماً كانت عالية» ولكن لنقارن 
سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة. وستجد أن 
سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة» ومن العجب أن الذين 
يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة:. ونقول 
لهم: اعلموا أن تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعي 
مطلوب؛ وفي ذلك يروي لنا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ظأل عليه فقال: " ما هذا " فقالوا 
." " ": صائم فقال: " ليس من البر الصوم في السفر 


وعندما تقرأ النص القرآني تجده يقول: ( وَمَن كَانَ مَريضاً 
أو عَلَدا سَفْرٍ فَِدةٌ مّنْ أَيّام أَخَرَ 4 أي أن مجرد وجود في 
الكل يقتضي النطن و المطداء: في اباد ره وسفن ذلك 
أن الله لا يقبل منك الصيام,صحيح أنه سبحانه لم يقل لك: 
" افطر " ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو 
مسافراً فعليك الصوم في عدة أيام أخر وأنت لن تشرع 


ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد 
الفطرء لأن عيد الفطر سمي كذلكء لأنه يحقق بهجة 
المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار» فلا يصح فيه 
الصوم؛ والصوم في أول أيام العيد إثم» لكن الصوم في 
ثاني أيام العيد جائزء لحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن صيام 
." يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى 

وقد يقول قائل: ولكن الصيام في رمضان يختلف عن 
الصوم في أيام أخر؛ لأآن رمضان هو الشهر الذي أنزل 


فيه القرآن. وأقول: إن الصوم هو الذي يتشرف بمجيئه في 
شهر القرآنء ثم إن الذي أنزل القرآن وفرض الصوم في 
رمضان هو سبحانه الذي وهب الترخيص بالفطر 
للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر في غير رمضان: 
وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات 
الستفافة الت كيني اللعية المحاتم قي رضنا 


إن الحق سبحانه حين شرع الصوم في رمضان إنما أراد 
أن يشيع الزمن الضيق - زمن رمضان - في الزمن المتسع 
وهو مدار العام. ونحن نصوم رمضان في الصيف 
ونصومه في الشتاء وفي الخريف والربيع» إذن فرمضان 
.يمر على كل العام 

ويقول الحق: ) وَعَلّى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةَ طَعَامُْ مِسْكِينٍ ( 
والطوق هو القدرة فيطيقونه أي يدخل في قدرتهم وفي 
|قولهم» والفدية هي إطعام مسكين 

ويتساءل الإنسان: كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له 
بالفطر مقابل فدية هي إطعام مسكين؟ وأقول: إن هذه الآية 
دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج, كما تدرج 


الحق في قضية الميراث» فجعل الأمر بالوصية» وبعد ذلك 
نقلها إلى الثابت بالتوريت؛ كذلك أراد الله أن يُخرج أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى 
أن يصوموا صياما يخيْرَهُم فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم 
جاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه» فكأن الصوم قد 
فرض أولا باختيار» وبعد أن اعتاد المسلمون وألفوا 
الصوم جاء القول الحق: ‏ فَمَّن شَهدّ مِنكُمْ الشهر فَلْيَصْمَةُ 
( وفي هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها. إذن كانت 
فريضة الصوم القرار الارتقائي» فصار الصوم فريضة 
ل ا 
لع سي 0 
يكون مريضاً أو شيخاًء فإن قال الأطباء المسلمون: إن هذا 
مرض " لا يُرجى شفاؤه " نقول له: أنت لن تصوم أياما 
آخر وعليك أن تفدي 


لقد جاء تشريع الصوم تدريجياً ككثير من التشريعات التي 
تتغلق يتفل: المكلفيق مق القن العادات» كالخمن مكل" 
والميسر والميراث» وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها. 
ويقول قائل: مادام فرض الصيام كان اختيارياً فلماذا قال 
الحق بعد الحديث عن الفدية ) فَمَن تَطْوَّع خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ 
له 1؟ 

وأقول: عندما كان الصوم اختيارياً كان لابد أيضا من فتح 
باب الخير والاجتهاد فيه فَمَنْ صام وأطعم مسكيناً فهذا 
أمر مقبول منه» ومن صام وأطعم مسكينين» فذاك أمر 
أكثر قبولا. ومَنْ يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله 
من غير حسابء ومن يدخل على الله بحساب» يعطيه 
الحق بحسابء؛ وقول الحق: 4 وَأن تَصُومُوأ خَيْرٌ لَكُمْ ( هو 
خطوة في الطريق لتأكيد فرضية الصيام؛ وقد تأكد ذلك 
الفرض بقوله الحق: ] فَمَن شَهِدَ مِنكمُ الشهرٌ فَلَيَصْمْهُ ( ولم 
يأت في هذه الآية بقوله: 1 رن تَضُوَمُوا بخَيْرٌ لكذ ١‏ لأن 
المشبالة قذ:انتقلت من الاختيان. الي الفركن 


إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان» وكان موجوداً قبل 
اواكست الك سقف مدر 0 للد فيك هليه بوه : 


على المسلمين اختيارياً في البداية» ثم فريضة من بعد 
ذلك وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة 
ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان 


والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم 
بالأيام المعدودة» ثلاثة أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر 
والعشرونء والثلاثون من أيام الشهرء وكانت تلك هي 
الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن نصوم؛ وكان 
الإنسان مخيراً في تلك الأيام المعدودة: إن كان مطيقا 
للصوم أن يصوم أو أن يفتدي؛ أما حين شرع الله الصوم 
في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركناً من 
أركان الأساقد وود دل كاءنا الانبساء الهز يكن 
.والمسافر 


إذن لنا أن نلحظ أن الصوم في الإسلام كان على 
مرحلتين: المرحلة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى شرع 
متام ادام تقد وذ وقد تيكتا لحك مر اا المريعلة القائده 
والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض 


وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله في 
التشريع؛ أقول لهم: إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص 
لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرناء وأن 
الذي يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال: ) وَمَن كَانَ 
] مَرِيضاً أو عَلَدا سَفَرٍ فَعدَةَ مّنْ أيَام أَخَرَ 

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخرء ولم يقل فمن أفطر 
فعليه عدة من أيام أخرء أي أن صوم المريض والمسافر 
فك انتقل إلى يوقت اللافامة بهد السفو والنشاء م المرسن: 
فالذين قالوا من العلماء: هي رخصة. إن شاء الإنسان 
فعلها وإن شاء تركهاء لابد أن يقدر في النص القرآني ) 
وَمَن كَانَ مَرِيضاً أو عَلَدا سَفَرٍ ( » فأفطرء ] فَعِدَةٌ مّنْ أيّام 
] أَخَرَ 


مما يحتاج إلى تأويل» وليكن أدبنا في التعبير ليس أدب 
.ذوق» بل أدب طاعة؛ لأن الطاعة فوق الأدب 


إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف 
غاء نرها الذى بمفككا أن شيم إن الكو يدانه الى 
أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة؛ فجعل صيام أي 
منهما في عدة من الأيام الأخر. فإن صام في رمضان 
وهو مريض أو على سفر فليس له صيام» أي أن صيامه 
لا يعتد به ولا يقبل منه» وهذا ما أرتاح إليه» ولكن علينا 
أن تفكل:فى اغقارنا أن الم اذافين المرهن :و السدو هناة 
.هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويّتها 


وما معنى كلمة " شهر " التي جاءت في قوله: 4 فَمَن شهدّ 
نم هر يِْمه (؟. إن كلمة " شهر " مأخوذة من 
الإعلام والإظهارء وما زلنا نستخدمها في الصفقات فنقول 
مثلاة لد يسحلا الع فى ""التنهن العقازى أ :تحن تعد 
الشهر العقاري بوجود صفقة» حتى لا يأتي بعد ذلك وجود 
سرلقة عل سنتفت فكليدة "فون "فنا ها الاساذة 
والإظهارء وسُميت الفترة الزمنية " شهراً " لماذا؟ لأن لها 
علامة تُظهرهاء ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف 
الشهر عن طريق الشمس؛ فالشمس هي سمة لمعرفة 


تحديد اليوم» فاليوم من مشرق الشمس إلى مشرق آخر وله 
.ليل ونهار 

ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة 
واضحة تحدد لنا بدء الشهرء إنما القمر هو الذي يحدد تلك 
السمة والعلامة بالهلال الذي يأتي في أول الشهرء ويظهر 
هكذا كالعرجون القديم» إذن فالهلال جاء لتمييز الشهرء 
والشمس لتمييز النهارء» ونحن نحتاج لهما معا في تحديد 
.الزمن 

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات 
كونية ظاهرة التي هي الهلال» وبعد ذلك نأخذ من الشمس 
اليوم فقط؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم» فكأن ظهور الهلال 
على شكل خاص بعدما يأتي المحاق وينتهيء فميلاد 
الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأء 
ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى في رمضان؛ لأن 
العلامة ‏ الهلال ‏ مرتبطة بالليل» فنحن نستطلع الهلال في 
المغربء فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ. ولم تختلف هذه 
المسألة لأن النهار لا يسبق الليل» إلا في عبادة واحدة 


وهي الوقوف بعرفة:» فالليل الذي يجئ بعدها هو الملحق 
وكلمة 4 رَمَضَانَ ( مأخوذة من مادة (الراء - والميم - 
والضاد)؛ وكلها تدل على الحرارة وتدل على القيظ " 
ورمض الإنسان " أي حر جوفه من شدة العطشء و ' 
الرمضاء " أي الرمل الحارء وعندما يقال: " رمضت 
الماشية " أي أن الحر أصاب خفها فلم تعد تقوى أن تضع 
رجلها على الأرضء إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن 
القيظء وكأن الناس حينما أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور 
جاءت التسمية لرمضان في وقت كان حاراًء فسموه 
رمضان كما أنهم ساعة سموا مثلا " ربيعاً الأول وربيعاً 
الآخر " أن الزمن متفقاً مع وجود الربيع» وعندما سموا 
جمادى الأولى وجمادى الآخرة " كان الماء يجمد في هذه 
.الأيام 


الزمن العام للشمس. فجاء رمضان في صيفء وجاء في 
.خريفء لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً 

وافنية أن إتهنانا يضاءة:والذ بعميل" الشكل نفام "خاي 3 
وبعد ذلك مرض والعياذ بالله بمرض الجدري فشوه 
وجهه؛ فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية» وإن طرأ 
عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية» وكأن الحق 
سبحانه وتعالى حينما هيأ للعقول البشرية الواضعة للالفاظ 
أن امهو لهذا الشون !ذلك لاسوو دل على النقفة القن 
تعتري الصائم في شهر رمضانء وبعد ذلك يعطي له 
سبحانه منزلة تؤكد لماذا سميء إنه الشهر الذي د ل فنه 
القرآن» والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم» والصوم 
امتناع عن الاقتيات» فمنزلة الشهر الكريم أنه يربي البدن 
ويربي النفس» فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن 
وتربية القيم مع الزمن الذي جاء فيه القرآن بالقيم» ) شَهْرُ 
ماك الذي َل فيه الاق [ وااسمعت ) الرلافيه 
لدان افيد ان هناك كلماك:" انول 7 و" در لي" و" 
نزل " » فإذا سمعت كلمة " أنزل " تجدها منسوبة إلى الله 
[دائما:( إِنا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَذْرٍ 4[القدر: 1 


أما في كلمة " نَزَلَ " فهو سبحانه يقول:( نَزَلَ به الرّوحٌ 
[الأمِينُ )[الشعراء: 193 

[وقال الحق:[ تَتَرَّلُ الْمَلآَئِكَةٌ 1[القدر: 4 

اذن فكلدة "أن لصوو ة فلن انمه نا :كلية «زرل ” 
تأتي من الملائكة» و " نَرَلَ " تأتي من الروح الأمين الذي 
هو " جبريل " » فكأن كلمة " أنزل " بهمزة التعدية» عدت 
القرآن من وجوده مسطوراً في اللوح المحفوظ إلى أن 
.يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته 

وكلمة " نَزْلَ " و " نَزْلَ " نفهمهما أن الحق أنزل القرآن 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مناسباً للأحداث 
ومناسباً للظروفء فكان الإنزال في رمضان جاء مرة 
واحدة» والناس الذين يهاجموننا يقولون كيف تقولون: إن 
رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل 
زمن» فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل في مدة الرسالة 
المعتددة؟ 


نقول لهم: نحن لم نقل إنه " نزل " ولكننا قلنا " أنزل " , 
فأنزل: تعدي من العلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته في 
الوجود 


وحين يباشر مهمته في الوجود ينزل منه " النَّجْم  "‏ يعني 
القسط القرآني ‏ موافقا للحدث الأرضي ليجيء الحكم وقت 
حاجتكء فيستقر في الأرضء إنما لو جاءنا القرآن مكتملا 
مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه: 
.في نفوسنا 

وأكخيرتكة :هذا المتليأؤائه المثل الأعلى د أنت مخلا تركة أن 
تُجهز صيدلية للطوارئ في المنزل» وأنت تضع فيها كل 
ما يخص الطوارئ التي تتخيلهاء ومن الجائز أن يكون 
عندك الدواء لكنك لست في حاجة له؛ أما ساعة تحتاج 
الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية. 
عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط». فكذلك حين يريد الله 
حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا 


خاو يحي زول قود سنك ادن الباق الأ قلي من لازي 
اليحدوركك: إلا الفكم مويهر ةف الششاء الدضاء فقون 
للملائكة: تنزلوا به وجبريل ينزل في أي وقت شاء له 
الحق أن ينزل من أوقات البعثة المحمدية» أو الوقت الذي 
أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذي يغطي 
قضية من القضايا 

إذن فحينما يوجد من يريد أن يشككنا نقول له: لا 


نحن نملك لغة عربية دقيقة» وعندنا فرق بين " أنزل " و 
لل نزل لل و لل نزل لل ولذلك فكأ 2 لل نزل لل تاشخ للكتاب» 
وتأتي للنازل بالكتاب يقول تعالى:( نَزْلَ به الرّوحٌ الأمِينْ 
[4[الشعراء: 193 

ويقول سبحانه:! وَبِالْحَقّ أَنْرَلْنَاهُ وَبِالْحَق نَرَكَ [الإسراء: 
[105 

وكان بعض من المشركين قد تساءلوا؛ لماذا لم ينزل 
القرآن جملة واحدة؟. وانظر إلى الدقة في الهيئة التي أراد 
الله بها نزول القرآن فقد قال الحق:( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوأ لَوْلآ 


نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنْتبْتَ به فُوَادَكَ 
[وَرَْلنَاهُ تَرْتِيلاُ 4[الفرقان: 32 

وعندما نتأمل قول الحق: ! كَذْلِكَ ( فهي تعني أنه سبحانه 
أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوماً لتثبيت فؤاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» ولو نزل مرة 
واحدة لكان تكليفاً واحداء وأحداث الدعوة شتى وكل لحظة 
تحتاج إلى تثبيت فحين يأني الحدث ينزل َجْم قرآني 
مثلا بسيطا ‏ ولله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه - أن 
ابناً لك يريد خُلة جديدة أتحضرها له مرة واحدة» فتصادفه 
الذي يليه تحضر له القميص الجديدء ثم تحضر له " البدلة 
."؟ إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة 


والحق ينزل القرآن منجماً لماذا؟ + لِنْتْبّتَ به فوَانَكَ + 
د 0 كد ف به فو ادَكَ | أي أناك 7 ض لين" خضوناة 
شتىء» وهذه المنغصات الشتى كل منها يحتاج إلى تَرْبيتِ 


عليك وتهدئة لك, فيأتي القسط القرآني ليفعل ذلك وينير 
أمامك الطريق. ‏ كَذْلِكَ لِنْتَبّتَ به فُوَادَكَ وَرَنَلْنَاهُ تزْتيلآ + 
أي لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتباً على حسب ما 
يقتضيه من أحداث. حتى يتم العمل بكل قسطء ويهضمه 
المؤمن ثم نأتي بقسط آخر. ولنلحظ دقة الحق في قوله عن 
القرآن:( وَلآ يَأَنُونَكَ بِمَثْلِ إل جتنَاكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ تفسِيراً 
[)[الفرقان: 33 

إن الكفار لهم اعتراضاتء ويحتاجون إلى أمثلة» فلو أنه 
نزل حملة واحدة لأهدرّت هذه القفضية. وكذلك حين سال 
المؤمنون يقول القرآن: يسئلونك عن كذا وعن كذاء ولو 
شاء الله أن ينزل القران دفعة واحدة. فكيف كان يغطي 


2 المسالة نما تامو ] ساف به انرق فل رن كل سالا 
ثم تأتي الإجابة بعد ذلك 


إذن فهذا هو معنى " أنزل " أي أنه أنزل من اللوح 
المحفوظة لبباشر ميمقه في الوجوذ» وبعة: ذلك تزل :به 
خيزيل» أو تقدز لابه الملائكة على بحيب الأحذات التي 
.جاء القران ليغطيها 


ويقول الحق: ) أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَّى لَلنّاسِ (. ونعرف أن 
كلمة ) هُدَّى ( معناها: الشيء الموصل للغاية بأقصر 
طريقء فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة» فمعنى 
ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد» و 
"تهدئ: " تذل علي غادفات لنهتدي بها يضعها الخالق 
سبحانه؛ لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلفت الأهواء»ء 
وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون 
الكقه وككر ايه تاضجة ستاك يكن ذلك وز كيم كي 
يضعوا المعالم» ونتساءل: وماذا عن الذي يضع تلك 
العلامات» وبماذا يهتدي؟ 


إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر 
ذلك فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الخلق ولن ينتفع بأي 
شيء من العباد, أ البشر فلو وضعوا " هدى ! فالواضع 
سينتفع به» ورأينا ذلك رأى العين؛ فالذي يريد أن يأخذ 
مال الأغنياء ويغدني يخترع المذهب الشيوعي» والذي 
يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية: 
ومذاهب نابعة من الهوىء ولا يمكن أن يُبرأ أحد من 


فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى: الرأسمالي يقنن فيميل 
لهوى نفسه» والشيوعي يميل لنفسه» ونحن نريد مَن يشرع 
لنا دون أن ينتفع بما شرع؛ ولا يوجد من تتطابق معه هذه 
المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذي يشرع فقطء 
.وهو الذي يشرع لفائدة الخلق فقط 

والذي يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتي 
لتنقض تشريعات أخرىء لأن البشر على فرض أنهم 
عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة» برغم أن الذي يضع 
التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية: 
ولذلك نجد التعديالات تجرى دائما على التشريعات 
البشرية؛ لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن 
في باله» وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه» فيقول: التشريع 
.فيه نقص ولم يعد ملائمأء ونعدله 


إذن فنحن نريد في من يضع الهدى والمنهج الذي يسير 
عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضا أن 
يكون عالما بكل الجزئيات التي قد يأتي بها المستقبل» 


وهذا لا يتأتى إلا في إله عليم حكيم؛ ولذلك قال تعالى:١‏ 
[وَلا تََبِعُوأ السُبل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ )[الأنعام: 153 


ستتبعون السبلء هذا له هوىء وهذا له هوىء فتوجد 
القوانين الوضعية التي تبددنا كلنا في الأرضء لأننا نتبع 
أهواءنا التي تتغير ولا نتبع منهج من ليس له نفع في هذه 
المسألة» ولذلك أقول: افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق 
الذي لا أعترض عليه هو هدى الله؛ 4 هُدَّى لَلنَّاسِ وَبَيّنَاتِ 
مّنَ الْهُدَا وَالْفْرَْانِ (. والقرآن في جملته " هدى " 
والفرقان هو أن يضع فارقاً في أمور يلتبس فيها الحق 
.بالباطلء فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل 
ويقول الحق: ] فَمَن شَهدَ مِنكُمْ الشهْرَ فَلَيَصْمْهُ وَمَن كَانَ 
مَرِيضاً أو عَلَدا سَفْرٍ فَعِدةٌ مّنْ أَيّام أَخَّرَ (» وحين تجد 
تعقيباً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصمه 
ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير 
مريضء وإن كان غير مسافرء لابد من هذا مادام الحق قد 


.جاء بالحكم 


و " شهد " هذه تنقسم قسمين: ! فمّن شهدّ ( أي من حضر 
الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أي مقيم؛ ) 
وَمَن كَانَ مَرِيضاً أو عَلَما سَفَرٍ فعدَةٌ مّنْ أَيّامِ أخَرَ يُريدُ الل 
ِكُمْ الَيْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ (. ونريد أن نفهم النص 

بعقلية من يستقبل الكلام من إله حكيمء إن قول الله: ) يُرِيدُ 
! لله بكُمْ اليْسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ 

المسافر من الصيامء فكأن الله يريد بكم اليسرء فكأنك لو 

خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن 
يكون كذلكء بل أنت الذي تكون معسراً على نفسكء فإن 
كان الصوم له قداسة عندكء ولا تريد أن تكون أسوة فلا 
تفطر أمام الناس» والتزم بقول الله ! فعدَةٌ مّنْ أيَام أَخَرَ ( 
لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطاق التعسير: 
فنقول لك: لاء إن الله يريد بك اليسرء فهل أنت مع العبادة 
ومثال آخر نجده في حياتنا: هناك من يأتي ليؤذن ثم بعد 

الأذان يجهر بقول: " الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا 


رسول الله " يقول: إن هذا حب لرسول الله» لكن هل أنت 
:تحب الرسول إلا بما شرع؟ إنه قد قال 


" فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولمن 
الأصيل وبلهجة الأذان الأصيلة ونصلي على النبي» لأن 
أصول الأذان. إنني أقول لمن يفعل ذلك: يا أخيء ألا توجد 
صلاة مقبولة على النبي إلا المجهور بها؟ لا إن لك أن 
تصلي على النبي»؛ لكن في سرك. وكذلك إن جاء من 
بكاو فى روظان لاهو ين أ كلو شرع ترك لم 
استتر» حتى لا تكون أسوة سيئة؛ لأن الناس لا تعرف أنك 
أفطر. ويقول الحق: ] وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّهَ ( فمعناها كي لا 
,تفوتكم أيام من الصيام 


انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله: ) وَلِتُكَبْرُوأ الله 
عَلَدا مَا هَدَاكُمْ وَلَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ (. إن العبادة التي نفهم أن 
فيها مشقة هي الصيام وبعد ذلك تكبرون الله؛ لأن الحق 
سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه 
مشقه عليه مثل الصوم ويتحمله» وعندما يشعر بأنه قد 
انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشراقاً 
يستحق أن يشكر_الله الذي كلفه: الصو ووفقه إلى أداقه؛ 
لأن معنى ] وَلِتْكَبّرُوأْ الله ( يعني أن تقول: " الله أكبر " 
وان تفكزه عرى العداذة لدي كنك ممق نوا ينيف كنك 
وجدت فيها تجليات وإشراقات»؛ فتقول: الله أكبر من كل 
ذلك. الله أكبر؛ لأنه حين يمنعني يعطيني» وسبحانه يعطي 
حتى في المنع؛ فأنت تأخذ مقومات حياة ويعطيك في 
رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة والإشراقات التي 
تتجلى لك» وتذوق حلاوة التكليف وإن كان قد فوت عليك 
الامشتفاع بنعفة فإنة أغطالك: تعمة أكثن ينها 

وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نسقأ من صنع البشرء فنحن 
نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها 
مع بعضهاء ويُفصل كل باب بفصوله ومواده؛ وبعد ذلك 


ينتقل لباب آخرء لكن الله لا يريد الدين أبواباء وإنما يريد 
الدين وحدة متكاتفة في بناء ذلك الإنسان» فيأتي بعد قوله: 
1 وَلِنْكَبْرُوأْ الله ( ب ) وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ ( ومعنى ذلك أنكم 
سترون ما يجعلكم تنطقون ب " الله أكبر "؛ لأن الله أسدى 
اللكم حهدا ببوساعة يويك الضتفاة يون "لهات "اوور 
الإنسان و " المعبود " وهو الربء ويثق العابد بآن 
المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخيرء هنا يحسن العبد 
ظنه بربه» فيلجأ إليه في كل شيءء ويسأله عن كل شيء. 
ولذلك جاء هنا قول الحق: وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنِْي 
1 يقرويبت َجِيبٌ دّعوة ة الداع ! إِذا دَعَانِ 


)/189( 


وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِْي فَإِنَِي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعوة الداع ! إِذَا 
تعن فاتتحيرا لي ويدوا عي اللي ور سسون رمن 1 


ومانويك نه دقف جف ةنا أخظاك الحق سر اشرواقاق 
صفائية في الصيام فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه» وهذا 
يناسب أن يرد عليك الحق فيقول: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
عَنِي فَإِني قَرِيبٌ ) ونلحظ أن " إذا " جاءت» ولم تأت " إن 
" فالحى يؤكد لك أنك:تعذها تزاى هذه الخلاوة ستشكز اللد: 
لأنه سبحانه يقول في الحديث القدسي: " ثلاثة لا ترد 
دعوتهمء؛ الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» ودعوة 
النظاوم نير فعها آنلةفوق"الخقام وتفتع لها أبوائة السمناءة 
" ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين 

فما دام سبحانه سيجب الدعوة» وأنت قد تكون من العامة 
إمامة لكهرو كذاف لم طاو ما إذق قلقي دشو 
الصائم. وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة " سأل " ستجد أن 
مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها " قل ".( 
يَسألوتك عَنِ الْحَمْرِ وَالمَئِسِرِ قل فِيهما إِثمَ كَبيرٌ )[البقرة: 
[219 


[وقوله:( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ قُلِ الْعَفَْ )[البقرة: 219 


وقوله: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل مَآ أَنْفقتُمْ مّنْ خَئْرٍ 
[)[البقرة: 215 


وكل ( يَسْأَلُونَكَ ) يأتي في جوابها ( كُلْ ) إلا آية واحدة 
جاءت فيها " فقل " بالفاءء وهي قول الحق:( وَيَسْأَلُوتَكَ 
[عَنِ الجبَالٍ فل يَنسِفهَا رَبّي نَسْفا [طه: 105 


انظر إلى الدقة الأدائية: الأولى " قل " » وهذه " فقل " 2 
فكأن ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ 4 يؤكد أن السؤال قد 
وقع بالفعل» ولكن قوله: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْجِبَالٍ 4 
فالسؤال هذا ستتعرض له:؛ فكأن الله أجاب عن أسئلة 
وقعت بالفعل فقال: " قل " » والسؤال الذي سيأتي من بعد 
ذلك جاء وجاءت إجابته ب " فقل " أي أعطاه جواباً 
مسبقاًء إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث, وبين 
جواب عن سؤال سوف يحدثء ليدلك على أن أحداً لن 
يفاجئ الله بسؤالء ( وَيَسْألُونَكَ عَن الْجِبَّالٍ فَّلْ يَنسِفْهَا رَبّي 
.( نَسْفا 

لكن نحن الان أمام اية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة 
مباشرة: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّْي ). فلم يقل: فقل: إني 


قريب؛ لأن قوله: " قل " هو عملية تطيل القرب» ويريد 
الله أن يجعل القرب في الجواب عن السؤال بدون وساطة 
( وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فإِنّي قَرِيبٌ ). لقد جعل الله 
الجواب منه لعباده مباشرة» وإن كان الذي سيبلغ الجواب 
هو رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذه لها قصة: لقد سألوا 
رسول الله: أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 


لأن عادة البعيد أن يُنادى» أما القريب فيناجىء؛ ولكي يبين 
لهم القرب» حذف كلمة " قل " » فجاء قول الحق: ( وَإِذَا 
سَألَكَ عِبَادِي عَنَي فَِنّي قَرِيبٌ ) وما فائدة ذلك القرب؟ إن 


الحق يقول: ( جيب تخزة الدّاع إذَّا دَعَانِ 4 ولكن ما 


لقد قال الحق: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 4 ونعرف أن فيه فرقا 
بين " عبيد " و " عباد " » صحيح أن مفرد كل منهما " 
عبد " » لكن هناك " عبيد " و" عباد " » وكل من في 
الأرض عبيد اللهء ولكن ليس كل من في الأرض عباداً لله 
لماذا؟ ْ 

لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء. 
وهناك من يختارون التمرد على الحقء لقد أخذوا 


اختيارهم تمردأء لكن العباد هم الذين اختاروا الانقياد لله 
.في كل الأمور 


إنهم منقادون مع الجميع في أن واحدا لا يتحكم متى يولد. 
ولا متى يموت؛, ولا كيف يوجدء لكن العباد يمتازون بأن 
الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختياراً قالوا: صحيح يا رب 
أنت جعلت لنا الاختيار» وقد اخترنا منهجك؛ ولم نترك 
هوانا ليحكم فيناء أنت قلت سبحاتك: " افعل كذا " و " لا 
.تفعل كذا " ونحن قبلنا التكليف منك يا رب 


ولا يقول لك ربك: " افعل " إلا إذا كنت صالحاً للفعل 
ولعدم الفعل. ولا يقول لك: " لا تفعل " إلا إذا كنت صالحاً 
لهذه ولهذه. إذن فكلمة " افعل " و " لا تفعل " تدخل في 
الأمور الاختيارية» والحق قد قال: " افعل " و " لا تفعل " 
ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها " افعل " و " لا تفعل " . 
فتكون حرأ في أن تفعلها أو لا تفعلهاء اسمها " منطقة 
الاختيار المباح " » فهناك اختيار فَيدَ بالتكليف بافعل ولا 
تفعل» واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعله ولا يترتب 


عليه ضرر؛ فالذي أخذ الاختيار وقال: يا رب أنت وهبتني 
الاحتيانه ولكنتي ترركت لك يا واه الاكتيان أن كريحة ‏ 
هذ | خسان كم هيه اذ عاتن ل عر فار عوك ورين 
تقول لي: " افعل " سأفعله» والذي تقول لي: " لا تفعله " 
لن أفعله 1 

إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار» وسلموها لمن 
خلق فيهم الاختيار» وقالوا لله: وإن كنت مختاراً إلا أنني 
أمنتك على نفسي. إن العباد هم الذين ردوا أمر الاختيار 
إلى من وهب الاختيار ويصفهم الحق بقوله:( وَعِبَادُ 
الرَّحْمَانِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلّدا الأرْضٍ هَوْناً وَِذَا خَاطْبَهُمْ 
الجَاهِلُونَ قَالُوأ سَلآماً * وَالَّذِينَ يبِيُونَ لِرَبّهِمْ سُجّداً وَقِيَاما 
[4[الفرقان: 64-63 

هؤلاء هم عباد الرحمنء ولذلك يقول الحق للشيطان في 
[شأنهم:( إِنّ عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُْلْطانٌ 4[الحجر: 42 
إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد؛ لأنه يدخل عليهم 
من باب الاختيار ولم تأت كلمة ! عِبَادِي ( لغير هؤلاء إلا 


حين تقوم الساعة» ويحاسب الحق الذين أضلوا العباد 
[فيقول:[ أأنتم أَضَللتُمْ عِبَادِي )[الفرقان: 17 

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً؛ 
حتى الكفرة لم يعد لهم اختيار 


وحين يقول الحق: ! وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنِي قَرِيبٌ 
أجِيبٌ دعوة ةَ الداع ! إذا دَعَانِ ( فالعباد الذين التزموا لله 
بالمنهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا يتنافى مع 
.الإيمان وتكاليفه 


والحق يقول: ) فَلَيَسْتَجِيبُوأ بي (؛ لأن الدعاء يطلب جواباً 
ومادمت تطلب إجابة الدعاء فتأدب مع ربك؛ فهو سبحانه 
قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب 
الله لك ) فَلْيَسْتَحِيبُوأ لي ( » وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه 
وتعالى في كلمة ‏ الدّاع ( ولا يتركها مطلقة» فيقول: ] إِذَا 
دَعَانِ ( فكأن كلمة " دعا " تأتي ويدعو بها الإنسان» 
وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة» ومثال 


ذلك قول الحق:! إِنّ الَّذِينَ تَدعُونَ مِن دُون اللَهِ عِبَادٌ أَمْتَالُكُمْ 
[)[الأعراف: 194 

وقوله الحق:( إن تَدْعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوأْ دُعَاءَكُمْ.. 4[فاطر: 
[14 

فكأن الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة: 
والحق هنا قال: 4 أجِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذّا دَعَان ( أما إذا 
ذكن فذغنااغين: قاذ :على الوقاء قال ليون ستولا عق 
.إجابة دعوته 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو 
بالخير لنفسه» وأنت لا تستطيع أن تحدد هذا الخير؛ لأنك 
قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شرء ومادمت تدعو 
فأنت تظن أن ذلك هو الخيرء إذن فملحظية الأصل في 
الدعاء هي أنك تحب الخيرء ولكنك قد تخطيء الطريق 
إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخيرء أنت تحب الخير لا 
جدال» لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع 
إجانة ناضوتك إن كانك 'لا تصادفالكيق بالنسية لك 
ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين لا تجاب دعوتك كما رجوت 


وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول: لماذا لم يستجب الله 
لي؟. لا لقد استجاب لكء. ولكنه نحَّى عنك حمق الدعوة أو 
ما تجهل بأنه شر لك. فالذي تدعوه هو حكيم؛ فيقول: " أنا 
سأعطيك الخيرء والخير الذي أعلمه أنا فوق الخير الذي 
تعلمه أنت» ولذلك فمن الخير لك ألا تجاب إلى هذه الدعوة 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى -: قد يطلب منك 
ابنك الصغير أن تشتري له مسدساًء وهو يظن أن مسألة 
المسدس خيرء لكنك تؤخر طلبه وتقول له: فيما بعد 
سأشتري لك المسدس إن شاء الله» وتماطل ولا تأتيه 
بالمسدسء فهل عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى 
هو منع الخير عنه؟ 

.إن منعك للمسدس عنه فائدة وصيانة وخير للابن 

إذن» فالخير يكون دائماً على مقدار الحكمة في تناول 
الأمورء وأنت تمنع المسدس عن ابنك؛ لأنك قدرت أنه 
طفل ويلهو مع رفاقه وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن 


طوره وقد يتسبب فى أن يؤذيه أحدء وقد يؤذي هو أحداً 


وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد 
يرهقك أنت.. والحق سبحانه وتعالى يقول:( وَيَدْعٌ الإنِسَانُ 
[بالشرٌ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ الإِسَانُ عَجُولاً )[الإسراء: 11 
ولذلك يقول سبحانه:( سَأُوْرِيكُمْ يَاتِي فلا تَسْتَعْجِلُونِ 
[1الأنبياء: 357 

والعلماء يقولون: إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية 
يكون جميلاً أما الإجابة فهي إرادة الله» وأنت إن قدرت 
حظك من الدعاء في الإجابة عليه فأنت لا تُقدر الأمر. إن 
حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله؛ لأنك لا تدعو إلا 
إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذهء ولذلك 
سألت من يقدر عليهاء وسألت من يملكء ولذلك يقول الله 
في الحديث القدسي: " من شغله ذكري عن مسألتي 
أفطيفة اففكن م أخمل الناكلين 


ولنتعلم ها علمة:وسؤل الله لعائقنة أم المومنين: القد :سالك 
رسول الله إذا صادفت ليلة القدر فقالت: إن أدركتني هذه 
الليلة هذا ادع » 


لو ل روسل امات لام عام يال لفن 1 
المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الخير الواسع فقال لها: 
"قولب الذيد انلك نيدن العدى كا عق عدي 


ولا يوجد جمال أحسن من العفوء ولا يوجد خير أحسن من 
قول الحق:( وَيَدْعٌ الإِنسَانُ بالشرٌ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرٍ وَكَانَ 
[الإِنسَانُ عَجُو لا ][الإسراء: 11 

فَمَنْ يقول: لقد دعوت ربي فلم يستجب ليء نقول له: لا 
تكن قليل الفطنة فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ما طلبت 
.فالله يعطيك الخير في الوقت الذي يريده 


وايعة ذلك ترك :الحق لنعطن قضنايا الوحود فى المجتمع 


أن تجيبك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشرء لتعلم أن قبض 
إجابته عنك كان هو عين الخيرء ولذلك فإن الدعاء له 


شروطهء فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطيب 
.من الرزق 

فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قوله: " ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: 
يارب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وَعَذِي بالحرام 
فأني يستجاب له ". إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد 
جهاز الإنسان الذي يدعوء لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن 
جهاز الدعوة جهاز فاسدء وإما لآناك دعوت بشيء تظن أن 
فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلكء. ولهذا يأخذ بيدك 
.إلى مجال حكمته؛ ويمنع عنك الأمر الذي يحمل لك الشر 
وشيء آخرء قد يحجب عنك الإجابة» لأنه إن أعطاك ما 
تحب فقد أعطاك في خير الدنيا الفانية» وهو يحبك فيُبقي 
لك الإجابة إلى خير الباقية» وهذه ارتقاءات لا ينالها إلا 
الخاصة» وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه ما دام 
الدعاء فيه ذلة وخضوع فقد يطبق الله عليك ما جاء في 
:,الحديث القدسي 


ينزل الله تعالى في السماء الدنيا فيقول: مَنْ يدعوني " 
فأستجيب له أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: مَنْ يقرض غير 
." عديم ولا ظلوم 

ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبهاء فما دامت لم تأت فهو 
يقول دائماً يا رب. وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من 
مثل هذا العبد فيقول: " إن من عبادي من أحب دعاءهم 
فأنا أبتليهم ليقولوا: يا رب ". إن الإنسان المؤمن لا يجعل 
حظه من الدعاء أن يجابء؛ إنما حظه من الدعاء ما قاله 
[الحق:( قل ما يَعْبَوَأ بَكُمْ رَبّي لَؤلاً دُعَأَوُكُمْ 4[الفرقان: 77 
إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائما: " يا رب ". 
واضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - الأب قد يعطى 
ابنلامكدووافة لكآ كل شهرة الاك راج مضيوروت) الب 
الشهري ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية 
والده. لكن الأب حين يعطي مصروف اليد كل يومء فالابن 
ينتظر والدهء وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن الابن يقف 
لينتظر والده على الباب؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس 
.برؤياه 


والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء» وهو أن 
يستجيب العبد لله سبحانه وتعالى فيما دعاه إليه. عندئذ 
سيكون العباد أهلا للدعاء» ولذلك قال الحق في الحديث 
القدسي: " مَنْ شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
" أعطي السائلين 

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حيخ القن في :الدان: 
قال له جبريل: ألك حاجة؟. ليقع ان اله كح فلا يوجد 
استكبار على البلوىء ولكنه قال لجبريل: أما إليك فلاء 
صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريلء لأنه يعلم جيداً أن 
نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقي فيهاء 
هي عملية ليست لخلق أن يتحكم فيها ولكنها قدرة لا 
يملكها إلا من خلق النار. فقال لجبريل: أما إليك فلاء 
وعلمه بحالي يغني عن سؤالي. لذلك جاء الأمر من 
الحق:( قُلَنَا يانارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَّا إِبْرَاهِيمَ 
[الأنبياء: 69 

ولنتعلم من الإمام علي كرم الله وجهه حين دخل عليه 
إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه» فقال له: أتتأوه 
وأنت أبو الحسن. قال: أنا لا أشجع على الله 


إذن فقوله: ) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعْوَةٌ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيِسْتَجِيبُوأً ِي وَلَيُوْمِنوأْ بي ( تعني 
ضرورة الاستجابة للمنهج ] وَلَيُؤْمِنُواً بي ( أي أن يؤمنوا 
به سبحانه إلها حكيما. وليس كل من يسأل يستجاب له 
بسؤاله نفسه؛ لأن الألوهية تقتضي الحكمة التي تعطي كل 
صاحب دعوة خيراً يناسب الداعي لا بمقاييسه هو ولكن 
.بمقاييس من يجيب الدعوة 


ويذيل الحق الآية بقول: ] لَعَلَهُمْ يَرْثدُونَ ( فما معنى ) 
يَرْشْدُونَ (؟ إنه يعني الوصول إلى طريق الخير وإلي 
طريق الصواب. سي سي 

أن اللقبداتية في الخد تج الضباتم اهاد لدعا رفك ا 
يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة» وإنما يكون حظك فيه 
العبادة» ولكي يبين لنا الحق بعض التكليفات الإلهية للبشر 
.فهو يأتي بهذه الآية التي يبين بها ما يحل لنا في رمضان 
يقول الحق: أل لخم ليلة المتيام الرفث إننا سايم هن 


)/190( 


أجل لَكُمْ لَه الصَّيّام الرّقَتْ إِلَى نسَائِكُمْ هُنّ لِيَامَ كم وََتم 
ِيَامنَ لَهُنَّ عَلِمَ الله ؛ أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنفْسَكُمْ تاب عَلَيْكمْ 
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهْنٌ وَابتَعُوا ما كنب الله 4 لَكُمْ وَكُلُوا 
َارَبُوا حَتّى يتَبيّنَ لَكُم الحَيط الْأبيَِضُ مِنَ الْحَيِطِ الْأسْودٍ 

مِنَ الْفَجْرِ ثمَ أَمُوا الصّيَامَ إلى اللَيِلِ وَلَا تبَاشِرُوهُنٌ وَأَنْتمْ 
عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ يِلكَ حُدُودُ الله فلا تَْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبيْنُ 
لله َيِه لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ ينُونَ (187 


بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في 
الصومء يشرح لنا سبحانه اداب التعامل بين الزوجين في 
فاق الكسداده وداتيي هنا النذا كلو لاسن ع يدن 
الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة 
متكاتفة تُخاطب كل الملكات الإنسانية» ولا يريد سبحانه 
.أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا 


يقول الحق: ( أُحِلَ لَكُمْ لَْلَةَ الصيام القت إِلنا نِسَآبِكُمْ ) 
وساعة تسشمم ( أخل كذ افكات .ها بات بالتعليل كاخ 
محرماً من قبل. والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم 
عينه في الصيام؛ لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة 
البطن وشهوة الفرجء فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان 
الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماًء فقد كان الصيام 
في بدايته إمساكاً عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة 
الغروبء ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار. 
فكان الرفث في ليلة الصيام محرماً. وكان يحرم عليهم 
الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى 
.يفطروا 
وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهبت 
فلم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاماء فنمت» فاستيقظت يا 
رسول الله فعلمت أني لا أقدر أن آكل ولذلك فأنا أعاني من 
التعب» فأحل الله مسألتين: المسألة الأولى هي: الرفث إلى 
النساء في الليل» والمسألة الثانية قوله الحق: ( وَكُلُو 
وَاتْرَبُوأ حَشَا يتَينَ لَكمْ الحَيْط الأبيَضُ مِنَ الْخَيْطٍ الأَسْوَدٍ 
مِنَ الْقَجْر 4 أي كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل 


منكم نوم» وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل 
الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريضء كانت 
الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو 
الريك الها الر خط الحذيدة فين بعافة لكل مشاه بورق 
.تعميق لمفهوم الحكم 

وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي 
يدرك كل تدلد مدق المشفقت ردقل علق لذ دن خفن من 
إلى زلة المخالفة» ورفعها الله عنه» وانظر للاية القرآنية 
وهي تقول: ( هُنَ لِبَامن لَكُمْ وَأَننُم بام لَهْنّ عَلِمَ الله أنَكُم 
نه تختالون الشتكه 1 أكلمة] تختالون الفشكد هذه 
تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت عن شهوة 
الفرجء فعندما تركك تختان نفسك؛ ثم أنزل لك الترخيص: 
.هنا تشعر بفضل الله عليك 

إذن فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف: 
مخ ناح و نذا وف رن مكفية الف 1 دان بهد ا 
يجيء التشريعء لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم 
لحان والعرع راق الننالكر كخم تحتاون الفسكم | 


النبي ويقول له: أنا يا رسول الله ذهبت كما يذهب الشاب. 
والذي جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه 
جاع» وجاء التشريع ليناسب كل المواقف. فنمسك نهاراً 
عن شهوتي البطن والفرجء وليلاً أحل الله لنا شهوتي 
البطن والفرج؛ وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان 
ليدلنا على رحمة الله في أنه قدر ظرف الإنسان» ( أحِلّ 
َكُمْ ليْلَةَ الصّيّام الرّفْتْ إِلَدا نِسَآتِكُمْ 4 » و ( الرَّقَثْ )4 هو 
.الاستمتاع بالمرأة» سواء كان مقدمات أو جماعاً 


] هُنّ لِبَامنٌ لَكُمْ وَأَنْنَمْ لِيَامنَ لَهْنِّ (. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل 
والمرأة بكلمة الله و " اللباس ّ هو الذي يوضع على 
الجسم للسترء فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس 
للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة. فكآن الرجل 
لباس للمرأة أي ستر عورتهاء والمرأة تستر عورته؛ 
فكأنها عملية تبادلية» فهذا يحدث في الواقع فهما يلتفان في 


ثوب واحدء ولذلك يقول: ] بَاشِرُوهْنّ ( أي هات البشرة 
لون البشرة 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس 
ساتر للرجلء والرجل لباس ساتر للمرأة» ويريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ستراً بحيث لا يفضح 
شيئأ من الزوجين عند الآخرين. ولذلك فالنبي عليه 
الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء 
بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة نهاراء أو يقول به الرجل. 
فهذا التنى مسعكوة بقضنية السنكن المتعادل 


هن لِيَاٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِنَانَ لَّهْنّ (. ومادام هن لباس لكم + 
وأنتم لباس لهن؛ فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد 
ضَّمَّ الرجل والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منهما أن 
.يمتنعا عن التواصل 

إذن فقول: ) تَحْتانُونَ أَنْفْسَكُمْ ( كان مسألة حتمية طبيعية: 
ولذلك قال الحق بعدها: ) قَنَاب عَلَيْكُمْ ( ومعنى " تاب 
عليكم " هو إخبار من الله بأنه تاب» وحين يخبر الله بأنه 


ثلاث مراحل: يشرع الله التوبة أولاء ثم تتوب أنت ثانياء 
ثم يقبل الله التوبة ثالثاء ) وَعَفَا عَنَكُمْ ( لأنه مادام قد جعل 
هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع في التخفيف. 
.فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه ‏ سبحانه - 
ويقول الحق: ‏ فَالآنَ بَاشِرُوهْنٌ وَابْتَعُوأ مَا كنب الله لَكُمْ ( 
فلم يشأ أن يترك المباشرة على عنانها فقال: أنت في 
المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه اللهء وما كتبه الله هو 
الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب» فالمرأة تقصد إعفاف 
الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرىء وهو يقصد 
أيضا بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره؛ والله 
يريد الإعفاف في تلك المسألة لينشأ الطفل في هذا اللقاء 
.على أرض صلبة من الطهر والنقاء 


وحتى لا يتشكك الرجل في بضع منه هم أبناؤه» والحق 
سبحانه يريد طهارة الإنسان» فكل نسل يجب أن يكون 
محسوباً على من استمتع؛ وبعد الاستمتاع؛ عليه أن يتحمل 
التبعة» فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة 
ذلك» فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه 


فالآن بَاشِرُوهُنٌّ وَابْتَعُوأْ مَا كَتَب اله لَكُمْ ( أي ما كتب الله + 
من أن الزواج للإعفاف والإنجاب. وفي ذلك طهارة لكل 

بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر 


ويتابع الحق: ) وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حَشا يَتبِيّنَ لَكُمُ الحَيْط 
الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطٍ الأسْوَدٍ ( أي إلى أن يتضح لكم الفجر 
الصادق. وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أذانان للفجرء. كان بلال يؤذن بليل» أي ومازال الليل 
موجوداًء وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من 
الفجرء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإن 
سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا ". لكن أحد الصحابة 
وهو عدي بن حاتم قال: أنا جعلت بجواري خيطا أبيض 
وخيطأاً أسود. وأظل آكل حتى أتبين الخيط الأبيض من 


الخيط الأسود. فقال له: إنلك لعريض القفا (أى قليل الفطنة 
لو د ول 


ل 0 
المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد الصوم. 
لآداب سنة الاعتكاف التي سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العشر الأواخر من رمضان لهذا أوضح الحق أن 
لان المساشنة بين الرجل و زويحته دو لكين المحكف 
في زمن ما على وجودك في مكان ماء ولذلك يقولون: " 
فلان معتكف هذه الأيام " أي حبس حركته في زمن ما في 
العشر الأواخر من رمضان فقطء ولكن للمسلم أن يعتكف 
المرء صائماً حين يعتكفء واشترطوا أيضا أن يكون 


الاعتكاف لمدة معينة» وأن يكون بالمسجدء وقالوا: إن 
.أردت الاعتكاف» فاحصر حركتك في مكان هو بيت الله 


وكثير من العلماء يقولوت: إنك إذا دخلت المسجد تأخذ 

ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الاعتكاف؛ بشرط 
ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا؛ لأنك جئت من 

حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة. 
فاجعل لحظاتك لله. ولذلك " حينما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالته في المسجد ‏ أي شيئا قد 
ضاع منه ‏ فقال له: " لا ردها الله عليك فإن المساجد لم 


لماذا؟ لأن المسجد مكان للعبادة» ولذلك أقول لمن يحدثني 
في المسجد بأي شيء يتعلق بحركة الحياة: " أبشر بأنها 
لن تنفع "؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط» إن لحظة 
دخولك المسجد هي لحظة جئت فيها لتقترب من ربك 
وتناجيه» وتعيش في حضن عنايته» فلماذا تأتي بالدنيا 


معك؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة؛ كان يقول: 
كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا. وزاد صحابي آخر فقال له: 
.وزد يا أخي أننا نترك أقدارنا مع نعالنا 


انظر إلى الدقة؛» إن الصحابي المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله 
فقط على باب المسجدء ولكن يخلع أيضا قدره في الدنيا. 
فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم الكثيرة» والمسجد لن 
يأخذ منك إلا الوقت القليل» فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجدء وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله. وأجلس في 
المكان الذي تجده خالياً. فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان 
معين في المسجد. فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأتي مجلسك 
بجانب من يخدمكء والصغير يقعد بجانب الكبير» ولا 
,تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله 


إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به 
المجلس. أي عندما يجد مكاناً له» وهذا خلاف زماننا حيث 
يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة» وقد يدخل إنسان 
ليتخطى الرقاب» ويجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن 
الله قد صف الصفوف قبل أن يأتي هو إلى المسجد. 
وَمَادَمنا سنتورك أقدارتا فلا تقل أين سأحلين ويحوار من؟ 


بل اجلس حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب. وانو 
تدخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يبارك 
.الله لك في الضالة التي تنشدها وتطلبها 

في العشر الأواخر من رمضانء فهل معنى ذلك أن 
الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف 
يصح في أي مكان» ولكن الاعتكاف بالمسجد هو 
,الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معاً 
وَلا تبَاشِرُوهُنٌ وَأَنْتُمْ حَاكفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تِلْكَ حُدُودُ الله ( 
قَلآ تَقْرَبُوهَا [ ومعنى " الحد " هو الفاصل المانع من 
اختلاط شيء بشيء» وحدود الله هي محارمه. والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: ".. ومَنْ وقع في الشبهات وقع 
في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا 
." محارمه 


.إذن فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه 


ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى الله عن شيء فهو يقول: ) 
فلا تَقَرَيُوهَا ([ وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه: ‏ فلا 
نَعْتَدُوهَا (. وفي ذلك رحمة من الله بك أيها المكلف 

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفكء فقد تكون 
جميلة» صحيح أنك لا تنوى أن تفعل أي شيءء لكن عليك 
ألا تقرب أسباب النواهي» ومثال ذلك تحريم الخمر لقد 
أمر الحق باجتنابها أي ألا تقرب حتى مكان الخمر؛ لآن 
الاقتراب قد يُزين لك أمر احتسائهاء إذن فلكي تمنع نفسك 
من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي. وفي الأوامر 
عليك ألا تتعداها 


ويذيل الحق الآية بقوله: ] كَذالِكَ يُيَيّنُ الله آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ 
يَنَُونَ (. والآيات هي العجائب؛ وكل آية هي شيء عجيب 
لافتء لذلك نقول: هذه آية في الحسنء وتلك آية في 
الجمال» وقد تُطلق الآية أيضاً على السمة؛ لأن السمة أو 
العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء»ء فيكون ما جاء بالآية 


داخلا في معنى قوله الحق: ! تلك حُدُودُ اللَّهِ فلآ تَفُرَبُوهَا 
] كَذالِكَ يُبَيّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ 


ولنك: ريهظ وام لانة و الاباك النزائكة تعابيان تاك 
الفموا سو الانتشاء رمق التشويم بوافها لكر يوكقها طقن 
بعد أن تقع» وكل ذلك ليستوفي التشريع كل مطلوبات الله 
من المُشْرَّ ع له. حين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الوافي من 
ربه ويسيطر به على حركة حياته في ضوء منهج الله 
يكون قد اتقى. والتقوى ‏ كما نعلم ‏ ليست للنار فقطه لكنها 
اتقاء لكل مشاكل الحياة؛ فالذي يجعل الحياة مليئة 
بالمشاكل هو أننا نأخذ بالقوانين التي نسنها لأنفسنا ونعمل 
بهاء ولكن إذا أخذنا تقنين الله لنا فمعنى ذلك أننا نتقي 
المشاكل. ولذلك يقول الحق:( وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ 
لَهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً )[طه: 124 

أي أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاكل» لأنه يخالف منهج 
الله. وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس: خالفنا 
منهج الله وفلحناء لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا 
أن منهج الله يجب أن يسيطر. وحين يتمسك الناس بمنهج 
اللهء لن تأتي لهم المشاكل بإذن الله 


وانظر إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها 
على بعضء فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة له 
بكل ما فيهاء له حياة يجب أن يحافظ عليها. وتبقى الحياة 
ببقاء الرزق في الاقتيات من مأكل ومشربء وكذلك يبقى 
النوع الإنساني بالتزاوج.. وتكلم الله في رزق الاقتيات: 
فجعله للناس جميعا عندما قال:( يِاأَيْهَا النّانُ كُلُوأْ مِمّا فِي 
[الأرْضٍ حَلاَلاً طَيّباً 4[البقرة: 168 

وتكلم سبحانه مخاطباً المؤمنين في شأن هذا الرزق» 
فقال:( ياأيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ كُلُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ 
[)[البقرة: 172 

وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف 
فدرم تغلبهم الطعاق والشرات واللكاح فى أنام ومضيان : 
.وهي حلال في غير رمضانء وأحلها الله في ليل رمضان 


وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء 
اللخياة :]ذا كان كذا م التهذاة ور قف :على (الطهاء .وهو امن 
صدوو وق لكل ندا بكو ذا كاك الضاة سفة وكر بل 


باستبقاء النوع؛ فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلاً 
للإخصابء وتبلغ المرأة وتنضج وتصير أهلا للحملء فإذا 
كنك كن السسانل النديكة لازنمه الخسيع» قاذ امن تر 
.ينظم كل ذلك 


رق التشويع سفت لك آم تاك مها تلك أن بتاكل وماك 
مالك له؛ كنبات الأرض غير المملوكة لأحدء إلا أنك قبل 
أن تأكل لابد أن تنظر في الطعام لتعرف هل هو مما أحل 
الله أم لا؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض 
المملوك لغيرك» ويحرم عليك أن تصطاد حيوانات 
مملوكة لغيركء فالتشريع يحترم الجهد الذي تحرك به 
مالك الأرض ليزرع النبات أو ليُربىَ الحيوان» فلا تقل: 
إن ذلك النبات في الأرض وأنا آكل منه» أو أن ذلك حيوان 
.موجود أمامي وأنا اصطدته 


إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة في المال المملوك 
للغير بعد أن نظم الحركة في المال غير المملوك والطعام 
غير المملوك؛ فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو 

الطعام غير المملوك إنسان» أو تحرك إنسان بحركة في 
الوبكوة: فاستتيط دالا كات هناك قضيية أخودف لا تعلق 


بذات المأكول» ولكن بملكية المأكولء فقد بين الله سبحانه: 
أن كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل 
بها أنتء» فلابد من اختلاط حركة الآخرين معكء فأنت لا 
تأكل إلا مما يكون في أيديهم» وهم لا يأكلون إلا مما يكون 
.في يدك 

فالفلاح مثلاً يبذر البذرء ولكنه يحتاج إلى الصانع الذي 
يصنع له الفأس» ويصنع له المحراث» ويصنع له الساقية. 
والذي يصنع ذلك يحتاج إلى من يعلمه» ويحضر له المواد 
الخام» إذن فهو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام 
لوجدت حركات الكون كلها تخدم هذه المسألة. وهكذا نجد 
أن الآكل من المال المتداول أمر شائع بين البشرء ويريد 
الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه: / وَلآ تَأَكُلُوأ أَمْوَالَكُم 

] ...بينَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
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ومادامت أموالي فلماذا لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع. 
والأموال مضافة للجميع» فالمال ساعة يكون ملكا لي» فهو 
.في الوقت نفسه يكون مالا ينتفع به الغير 


تداوله؟ إن الذي يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذي 
إن الباطل هو الزائل» وهو الذي لا يدوم» وهو الذاهب. 
والحق هو الثابت الذي لا يتغير فلا تأكل بالباطل. أي لا 
تأكل هما مملكه غيرك. لاتيحق أققة لوحك اقلا قوق 
الأمانة التي أنت موكل بهاء فكل ذلك إن حدث تكن قد 
أكلت المال بالباطل 


وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفي 
غيرك مما أبحته لنفسك» وسيأكل غيرك بالباطل أيضاً. 


ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل» هنا يصير 
الناس جميعاً نهباً للناس جميعا. لكن حين يُحكّم الإنسان 
بقضية الحق فأنت لا تأخذ إلا بالحق» ويجب على الغير 
ألا يعطيك إلا بالحق» وبذلك تخضع حركة الحياة كلها 
لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغير»ء لماذا؟ لأن الباطل 
قد يكون له علو لكن ليس له استقرارء فالحق سبحانه 
وتعالى يقول:[ أَنَرَلَ مِنَ السَّمَآءٍ مَآءَ فَسَالَْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَدا رابا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارٍ 
ابتِعَاءَ حِلَيَةٍ أو مَنَاع رَبَدْ مله كَذالِكَ يَضْرِبٌْ الل لَه الْحَقّ 
وَالْبَاطِلَ فَأما الرّبدُ يذهب جْفَاءَ وَأَمّا مَا ينقُمُ النَاسسَ َيَمَكُتْ 
[فِي الأرْضٍ كَذالِكَ يَضْرِبْ الله لَهُ الأَمْتَالَ )[الرعد: 17 


وساعة ترى مطراً ينزل في مسيل ووادء فأنت تجد هذا 

المطر قد كنس كل القش والقاذورات وجرفها فطفت فوق 
الماء ولها رغوة. وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد في 

النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث» ويطفو الخبث فوق 
انطع و فكذا نجد أن طقن التى ع علو علق النيظم را 
يعني أنه حق» إنه سبحانه يعطينا من الأمور المّحسة ما 
نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية» وهكذا ترى 


أن الباطل قد يطفو ويعلو إلا أنه لا يدوم» بل ينتهي. 

." والمثل العامي يقول: " يفور ويغور 

إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة» حركة 
كريمة فلا يدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله؛ ويأخذ 
كل إنسان حقه. وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه 
أن يتحرك ليأكلء لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين؛ 
لماذا؟ لأن هذا الكسل يشيع الفوضى في الحياة. وحين 
نرى إنساناً لا يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل 
غيره فإن هذا الإنسان يصبح متلاً يحتذي به الآخرون 
فيقنع الناس جميعاً بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة 
.على الآخرين 


ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة» وهذا باطل زائل» 
إن الحق يريد للإنسان أن يتحرك ليشبع حاجته من طعام 
وشراب ومأوىء وبذلك تستمر دورة الحياة. إنه سبحانه 
يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمعنى أن 


يقتضيو نجه "علبك» والكنها سلدلة متذافعة من الخركات 
.حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضى في الكون 
وعلى هذا فالحركة الحلال لا د يكفي فيها أن تتحرك فقطء 
ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة بألا تكون في 
الباطل؛ لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته؛ ولكن 
حركته في غير شرف وهي حركة حرام. إذن كل مسروق 
والتدليس» والغشء» وعدم الأمانة في العمل» والخيانة في 
الوديعة» وإنكار الأمانة» كل ذلك باطل» وكل حركة في 
.ما شرع اللهء كل ذلك باطل 


ويقول لنا الحق سبحانه: ) وَلآ تَأَكلوأ أَمْوَالَكُمْ بَنَكُمْ بلبَاطِلٍ 
( أي إياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام 
ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم. فهناك أناس 


كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً لأن يفعلوا مثله. 
|وهذا أمر خاطئ؛ لأن كل إنسان مسئول عن حركته 

لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وثلقى عليه تبعة أفعالك؛ 
ومثال ذلك تلك الأشياء التي نقول عليها إنْها فنون جميلة 
من رقص وغناء وخلاعة,. هل إباحة الحكومات لها وعدم 
منعها لها هل ذلك يجعلها حلالاً؟ لا؛ لأن هناك فرقاً بين 
الديانة المدنية والديانة الربانية. ولذلك تجد أن الفساد إنما 
ينشأ في الحياة من مثل هذا السلوك 


إن الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم 
بالباطل؛ ويُدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مالآ باطلاء 
وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن ينتبهوا جيداً 
إلى أنه الى نهو اليو انها امكل علدية أحيا رين بهذا 
الحرام والباطل» وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا: لا 
لن نأكل من هذا المصدر؛ لأنه مصدر حرام وباطل؛» 
.ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا 


وأنا اسمع كثيراً ممن يقولون: إن هذه الأعمال الباطلة 
أصبحت مسائل حياة» ترتبت الحياة عليها ولم نعد نستطيع 


الاستغناء عنها. وأقول لهم: لاء إن عليكم أن ترتبوا حياتكم 
من جديد على عمل حلالء وإذا أصر واحد على أن يعمل 
.منه موقفا يرده» ويصر على ألا يأكل من باطل 


وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من عمل 
عالت تر قصى نذا ار فقي ار تفول ,لدم ذا كلم الله 
يعمل بالباطل؟ المسألة ستكون قاسية على الأب أو الأم 

إن الذين يقولون: إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواهء أقول 
لهم: إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب» 
ولا يظن إنسان أن عمله هو الذي سيرزقه. إنما يرزقه الله 
بسبب هذا العمل: فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر 
حلال فلن يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات 
.منةه 

وققذوك الج النذق مسطاتة وتداان بها القضونة بحيتها راد أ 
دون ست اله دي فكة يعلى لمش كبرق لق كان بماك 


أناس يعيشون على ما يأتي به المشركون في موسم الحج. 
وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقتصادي كل 
شيء للمشركين الذين يأتون للبيت» وحين يُحَرّم الله على 
المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام فماذا يكون موقف 
هؤلاء؟ إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل: " من 
أين يعيشون '؟ ولنتأمل القضية التي يريد الله أن ترسخ في 
نفس كل مؤمن. قال الحق:( إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسنٌ فَلا 
يَفْرَبُوأْ اْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا ][التوبة: 28 

ثم يأتي للقضية التي تشغل بال الناس فيقول:( وَإِنْ حَفْتم 
[عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِهِ إن شَآءَ )[التوبة: 28 
وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن 
أحدٌ إن العمل الباطل الحرام هو مصدر رزقيء ولن 
أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحيناً أو عزفاً أو تأليفاً 
للأغاني الخليعة» أو الرقصء أو نحت التماثيل. نقول له: 
لاء لا تجعل هذا مصدراً لرزقك والله يقول لك: ) وَإِنْ 
خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْف يُعْنِيكُمُ اله ه مِن فَضلِهِ (. وأنت عندما. 
تتقي اللهء فهو سبحانه يجعل لك مخرجاً. ) وَمَن يَثّقِ الله 
يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْثْ لآ يَحْتَسِبْ ([: 


حك نم فر ككل مدن فده محص اند اللو ال نان 
.الممدودة لك بخيره 


إذن فقول الله: ) َلآ تَأَكُلُوأ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالَبَاطِلٍ ( تنبيه 
للناس ألا يُدخلوا في بطونهم وبطون من يعولون إلا مالا 
من حقء ومالاً بحركة شريفة؛ نظيفة» وليكن سند المؤمن 
دائماً قول الحق: وَمَن يَنَّقِ اله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْرْفَهُ 
[مِنْ حَيْتْ لآ يَحْنَسِبْ )[الطلاق: 3-2 

ولنا أن نعرف أن مَنْ أكل بباطل جاع بحقء أي أن الله 
يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيبء فتجد 
سا مك امو د ريسي كل من ليم فى الكزاق 
من مطعم ومشربء ولكن الأطباء يحرمون عليه الأكل 
من أطعمة متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحته. 


وفي الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته 
وكل مَنْ يعولهم» مثل هذا الإنسان نقول له: لابد أنك 
أخذك فيا والناطل :فكوفك اللمهة: الهذا 

ومن هنا نقول: " مَنْ أكل بباطل جاع بحق ". وكذلك 
تقول" مَن 'استغل:وسيلة فى :ياطل أرآه الله فيحها بحق " 
» فالذي ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة لابد أن يأتي 
.عليه يوم يصبح ضعيفاً 


والمرأة التي تهز وسطها برشاقة لابد أن يأتي عليها يوم 
يتيبس وسطها فلا تصبح قادرة على الحركة؛ والتي تخايل 
الناس بجمال عيونها في اليمين والشمال لابد أن يأتيها يوم 
.وتعمى فلا ترى أحداء وينفر الناس من دمامتها 

إن كل مَنْ أكل بباطل سيجوع بحقء وكل مَنْ استغل 
وسيلة بباطل أراه الله قبحها بحق» واكتب قائمة أمامك لِمَنْ 
تعرفهم» واستعرض حياة كل مَنْ استغل شيئاً مما خلقه الله 
في إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لابد أن يُريه 
الله باطلاً فيه 


وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحرفين عن منهج 
الله» ويتأملوا مسيرة حياتهم» وكل منا يعرف جيرانه 
وزملاءه من أين يأكلون؟ ومن أين يكتسبون؟ ليتأمل 
حياتهم ويعرف أعمال الحلال والحرام ويجعل حياتهم 
عبرة له ولأولاده» كيف كانوا؟ وإلي أي شيء أصبحوا؟ 
ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت 


ومن حبنا لهؤلاء الناس نقول لهم: تداركوا أمر أنفسكم فلن 
تخدعوا الله في أنكم تجمعون المال الحرام؛ وبعد ذلك 
تخرجون منه الصدقاتء إن الله لن يقبل منكم عملكم هذا؛ 
.لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب 

ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين في الحياة يذهبون 
للحج» ويقيمون مساجد ويتصدقونء وكل ذلك بأموال 
مصدرها حرام» ولهؤلاء نقول: إن الله غني عن عبادتكم. 
وعن صدقاتكم الحرام؛ وننصحهم بأن الله لا ينتظر منكم 
بناء بيوت له من حرام أو التصدق على عباده من مال 
مكتسب بغير حلالء لكنه سبحانه يريد منكم استقامة على 


.المنهج 


وحين نتأمل الآية نجد فيها عجباء يقول الله عز وجل: ) 
وَلا تأكُلُوأ أَمْوَاَكُم بَئِنَكُمْ بالَْاطِلٍ وَتُدلُوأ بهَا إِلَى الْحُكَّام ( 
لقد ذكر الحق الحكام في الآية؛ لأن الحاكم هو الذي يقنن 
ويعطي مشروعية للمال ولو كان باطلآء وقوله سبحانه: ) 
تُدْلُوأ [ مأخوذة من " أدلى " » ونحن ندلي الدلو لرفع الماء 
من البئر و" دلاه ": أي أخرج ادلو ابيا “ل 
فمعناها " أنزل الدلو ". ولذلك في قصة الشيطان الذي 
يغوي الإنسان قال الحق:! فَدَلأَهُمَا بعُرُورٍ قَلَمّا ذَاقًا 
[التّجَرَةٌ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا 4[الأعراف: 22 

وَتُدْلُوأ بها إِلَى الْحْكّام ( أي ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا ( 
من أموال الناس بالباطل» ومن العجيب أن هذا النص 
.بعينه هو نص الرشوة 


والرشوة مأخوذة من الرّشاء» والرّشاء هو الحبل الذي 
يعلق فيه الدّلوء فأدلى ودلا في الرشوة. ولماذا يدلون بها 
إلى الحكام؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع 
التقنيني لأكل أموال الناس بالباطل» وذلك عندما نكون 


محكومين بقوانين البشرء لكن حينما نكون محكومين 
.بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل 

رتالف روطي روزن الل سراي [ لم ظانه اه الفيذا 
فقال: " إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعضء فأحب أنه صادق فأقضي له بذلك» 
فليأخذها أو ليتركها ". إن الذين يقول ذلك هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو المعصوم. إنه يحذر من أن 
.يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحجة ليأخذ بها حقأ ليس له 
إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك؛: 
ويأخذ الإنسان الحاكم كأمر نهائي» مثال ذلك: بعض من 
الحكام لم يحرموا الرباء ويتعامل به الناس بدعوى 
الحكو مات تحلنةة :قلا كر ع ساسيى ويلكل بهذ لمهم ايده 
صحيح؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله 
وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه 
والحكام محكومون بقانون إلهي» وإن لم تقنن الحكومات 
الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج 
.عن تعاليم دينه 


وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون» في أي مظهر من 
مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو أكل المال بالباطل» 
ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة؛ 
وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة. وأنت إن أردت أن 
تعرف خلق أي عصرء واستقامته الدينية وأمانته في 
أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد 
وكل هذه الجوانب تراها في المعمار. لننظر مثلا إلى 
مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه» ولنقرنه بمبنى هيئة 
.البريد أو دار القضاء العالي وما بني في عهدهما 


ولننظر إلى المباني والإنشاءات التي نسمع عنها وتنهار 
فوق سكانها ولنقارنها بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء 
العالي» سنجد أن المباني القديمة قامت على الذمة 
والأمانة» أما المباني التي تنهار على سكانها في زماننا أو 
تعاني من تلف وصلات الصرف الصحي فيهاء تلك 
المباني قامت على غش الممول الشره الطامع؛ والمهندس 


المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء أو الذي تسلم 
المبنى وأقر صلاحيته» ومروراً بالعامل الخائن» وتكون 
النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهمء ينهار عليهم المبنى 
ويخرجون جثثا من تحت الأنقاضء إن كل ذلك سببه أكل 
المال بالباطل. ولقد نظر الشاعر أحمد شوقي في هذه 
:المسألة» وجعل الأخلاق والدين من المبادئ فقال 


وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خراباوأنا 
أقترح على الدولة أن تعد سجلا محفوظا لكل عمارة يتم 
بناؤهاء ويُحفظ في هذا السجل اسم ممولهاء والمهندس 
الذي أشرف على بنائهاء وكذلك أسماء عمال البناء 
وعمال التشطيبء. والأعمال الصحية والكهربائية وكافة 
العمال الذين شاركوا في بنائها. ويُحفظ كل ذلك في ملف 
خاص بالعمارة» وعندما يحدث أي شيء يأتون بهؤلاء. 
كل في تخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من 
عملء وإلا فإن أرواح الناس ستذهب سدي؛ فكل إنسان منا 
له فرصة في هذه الحياة وعليه ألا يطغى على نصيب 
غيره 


وهب أننا نأخذ سلعة " بطابور " حتى لا يتقدم أحد على 
دور الآخرء وقد جاء الأول فى " الطابور " من الساعة 
الحادة كماها راك ؤرريه هاف لخن سكن كيد لقا 
واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد 
الصف طويلاء فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا " 
الطلاوو و عطل حكا ا من الماز سمي له تمسا ع اكه 
مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين في " 

." الطابور 

وقد يقول: أنا أخذت مثلما يأخذون؛ نقول له: لا؛ لقد أخذت 
زمن غيرك ولا يصح أن تأتي آخر الناس وتأخذ حق 
الشخصن الذى رفت فى "الطابون "افق النالعة صبياحا 
إن حقك مرتبط بزمنك» فلا تعتد على وقت الآخرين الذين 
هم أضعف منك قدرة أو مالاً. إن الحق يقول: ] ولا تَأكُلُوأ 
أَمْوَاَُمْ َنكُْ بالبَاطِلٍ وَتُدلُوأ بهَا إلى الْحكام لتَأكلُوأ قرِيقا 
مّنْ أَمْوَالٍ النّاسِ بالإثم وَأَنْنُمْ تَعْلَمُونَ (. والفريق هو 
الجماعة المعزولة من جماعة أكثر عدداء فإذا ما انفصلت 
.جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجماعة تُسمى فريقاً 


والإثم الأصيل فيه ولو لم يكن هناك دين - أن تفعل ما 
تعاب عليه وتّذم» وكذلك تُعاب عليه وتذم من ناحية الدين» 
وفوق ذلك تعاقب في الآخرة. وما هو مقياس الحق 
والباطل؟ إن المقياس الذي ينجيك من الباطل هو أن تقبل 
لنفسك ما تقبله للطرف الآخر في أية صفقة أو معاملة؛ 
لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن فيه نفعاً لك 


ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمرأ 
وأاهة الدعزة الاسلامية»والدهوة الاسلامية إنماتحاءت 
لتخلع المؤمنين بالله من واقع في الحياة كان كله أو أغلبه 
باطلاء ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استفاد أناس من ذلك 
الباطل؛ ذلك أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك مَنْ 
يستفيدون منه. وجاء الإسلام ليخلص الناس من هذه 
الأشياء الباطلة. فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال 
الناس غارقة في الشرورء بل كانت هناك أمور أقرها 
الإسلام كما هي» فالإسلام لم يغير لمجرد التغيير» ولكنه 
واجه الأمور الضارة بالحياة التي لا يستفيد منها إلا أهل 
.الباطل 


مثال ذلك كان العرف السائد في الدية أنها مائة من الإبل 
يدفعها أهل القاتل» وقد أبقاها الإسلام كما هي. وحينما 
استقبل المسلمون الإيمان بالله» فهم قد استقبلوا أحكامه 
وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي جديد طاهرء 
حتى الشيء الذي كانوا يعملونه في الجاهلية كانوا يسألون 
عن حكمه؛ لأنهم لا يريدون أن يصنعوه على عادة ما كان 
يصنعء؛ بل على نية القربى إلى الله بالامتثال» إذن فهم 
عشقوا التكليف» وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع 
وعندما نقرأ ) يَسْألُونَكَ ( في القرآن فاعلم أنها من هذا 
النوع, مثل ذلك قوله تعالى:( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفُِونَ قل 
[الْعَفَوَ 4[البقرة: 219 

وقوله تعالى:( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أذى 
[[البقرة: 222 

[وقوله تعالى:! وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَنَاصَا 1[البقرة: 220 


وقوله تعالى:[ يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفُِونَ قل مَآ أنفََتُمْ مّنْ خَيْرِ 
[فَلِلَوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ )[البقرة: 215 


[وقوله تعالى:( وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ.. 4[الكهف: 83 


[1[الأنفال: 1 


إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على 
نظام إسلامي» حتى الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا 
أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا على حكم 
العادة 

والسؤال الذي نحن بصدده يعالج قضية كونية. وعندما 
يسأل المسلمون عن قضية كونية فذلك دليل على أنهم 
التفتوا إلى كون الله التفاتاً دينياً آخرء لقد وجدوا الشمس 
تشرق كل يوم ولا تتغيرء أما القمر الذي يطلع في الليل 
فهو الذي يتغيرء إنه يبدأ في أول الشهر صغيرا ثم يكبر 
حتى يصبح بدرآء وبعد ذلك يبدأ في التناقص حتى يعود 
إلى ما كان عليه لقد لفت نظرهم ما يحدث للقمر ولا 
يحدث من الشمسء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلمء أو 
أن بعضاً من اليهود أرادوا إحراج المسلمين فقالوا لهم: " 
اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى 
يصير بدراً ثم يعود لدورته مرة أخرى حتى يغرب ليلتين 
لا نراه فيهما " » وهذا السؤال سجله القرآن في قوله 


ا سل الك دن نأنا ليون طيووقا. 
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5 يَعِدَكُم اقفر اكز كقي لتكشا وو اكفاك مقر 
[فنة:وفضملة والله وَاسِمٌ عَلية .(268 


إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم» ويحاول 
أن يصرفكم عن الإنفاق في وجوه الخير» ويغريكم 
بالمعاصي والفحشاء»ء فَالْعَنِيٌ حين يقبض يده عن المحتاج 
فإنه يُدْخِل في قلب المحتاج الحقد. وأي مجتمع يدخل في 
قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه. ويعالج الحق هذه 
المسائل بقوله:( إِنْمَا الْحَيَاةٌ الدّنَيَا لَبٌ وَلَهْوْ وَإن تُؤُمِنُوأ 


ُو يُويكُم أجُورَُمْ ولا يَسالكُمْ أمْوَالكُمْ * إن يَسالَُمُوها 
[فَيُحْفِكُمْ تَبَْلُو وَيْحْرِج م أَضْعَاتَكُمْ |[محمد: 37-36 

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من 
المال» إنما يطلب الحق تطهير المال بالإنفاق منه في سبيل 
الله ليزيد ولينموء وليخرج الضغن من المجتمع؛ لأن 
الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام. ولا 
يُفيق المجتمع من هذا الضغن إلا بأن تأتيه ضربة قوية 
تزلزله» فينتبه إلى ضرورة إخراج الفتيفرة نه تداك 
يحذرنا الله أن نسمع للشيطان:( الشَيْطَانُ يَعِدَُمُ اقفر 
وَيَأْمْرْكُم بِالْفَحْشَاءٍ وَالَّهُ يَعَدُكُم مّغْفِرَةَ مّنْهُ وَفَضَلاً والَّهُ 
[وَاسِع عَلِيمٌ ][البقرة: 268 


فالذي يسمع لقول الشيطان ووعدهء ولا يستمع إلى وعد الله 
تحدم كنن ركم بغذو دعل لذب أعائقا ديق باكمفق 
مثل هذا الموقف ‏ إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا 
أنفقتم» وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن 
الشيطان كاذب مضللء وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله 

تو عه لاذ سيان أن انارو اشع المكد ره كدير العطاء لعاف" 
والحكمة تقتضي أن نعرف إلى أي الطرق نهتدي ونسير. 


وبعد ذلك يقول الحق: ( يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُوْنَ 
/ ... الحِكْمَةً فَقَد ون خيراً كثيرا 
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6 وو ده ساه 
٠‏ 


(كَثِيرَا وَمَا يَذْكّرُ إلا أولو الْألَبَابِ (269 


يقول: كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة؛ لأني أريد أن 
أَومّنَ حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية الضعفاءء 
وأوّمّنَ لكم سعادة الآخرة. فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر 
.به الله فهذا وضع الأشياء في موضعها وهو أخذ بالحكمة 
وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على 
أولاده؛ لأن الإنسان قد تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر 
نفسه» ولا ينشغل إلا بأمر أولاده» فقد يجوع من أجل أن 


يشبع الأولادء وقد يعرى من أجل أن يكسوهم. ولنا المثل 
الواضح في سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام» لقد 
ابتلاه ربه في بداية حياته بالإحراق في النار» ولآن 
إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار برداً وسلاماً 


وابتلاه الله في آخر حياته برؤيا ذبح ابنه» ولأن إبراهيم . 
عظيم الإيمان فقد امتثل لأمر الرحمن الذي افتدى 
إسماعيل بكبش عظيم. والإنسان في العمر المتأخر يكون 
تطاقه زاكانة | ف ريق تحاف يتفيف ورمكد | كان الثر في في 
انتاذء :التلد اتسينا از هم اعلفة الملام» للك اراد الله أ 
يضرب للبشر على هذا الوتر وقال:[ وَلْيَخْشَ الَذِينَ لو 
تَرَكُوأ مِنْ خَلَفِهِمْ ذَرّيَةَ ضِعَافاً خَافُوأ عَلَيْهِمْ فلْيَتَقُوا الله 
وَلْيَقُولُوأْ قَوْلآً سَدِيداً 1[النساء: 9 

إن الحق سبحانه يريد من عباده أن يؤمّنوا على أولادهم 
.بالعمل الصالح والقول السديد 

ومثال آخر حين أراد الحق أن يحمي مال اليتامى» وأعلمنا 
بدخول موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي أوتى 
العلم من الله يقول ‏ سبحانه -:( فَانطَلَقَا حَشَا إِذآ أَتَيَآ أخل 


هه - ص - 2 و 5 
2 حَما أ ذ-ه فَأْنَْ أ | * و هم تن 2 كذ 3 2 | أ 
فريّة استطعما أهلها فابوأ ان يضّيفوهما فوَجَدَا فيها جدّار 
إن 2 م © 
٠‏ 


يُرِيدُ أن يَنقَضّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنّخَدْتَ عَلَيْهِ أخرأً 
[[الكهف: 77 

كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن 
الجدار كان تحته كنز ليتيمين» كان أبوهما رجلا صالحاء 
وأهل هذه القرية لثام» فقد رفضوا أن يطعموا العبد الصالح 
وموسى عليه السلام» لذلك كان من الضروري إقامة 
الجدار حتى لا ينكشف الكنز في قرية من اللئام ويستولوا 
عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيهما الذي كان رجلا 


539 


,صالحا 


إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُوّمِنَ على أبنائنا بالعمل 
الصالح» وهذه هي الحكمة عينها التي لا يصل إليها 
اضتكات العفو كه القاذة على الورصيو ل" الى عمق التقكية 
.السديد 


ةا الحتية الصررى حعظية المثل اقفن الئل الضدال< 
عندكا ركر ل المق يقن كلنه كالنا عاك فريك من حا 
يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. إن سيدنا الحسن 


البصري قد أوتي من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير 
.بمقدار زمنه» ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن 
وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذي يَجِدّ ويتعب في 
دروسه ليحصل على النجاحء بينما أخوه يحب لنفسه 
الراحة والكسل. ثم نجد التلميذ الذي يتعب هو الذي يرتقي 
في [امفتكلفتع ينها الذي إن نظي انعسي تكد يكسير 
صعلوكاً في المجتمع. وبعد ذلك يقول سبحانه: ( وَمَآ أَنفقُم 
مّن نَقَقَةِ أ نَدَرْتُمْ من نَذْرٍ إن الله َعْلَمةُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
( أَنْصَارٍ 
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وَمَا نْففنُمْ مِنْ َفَقَةِ أو نَدَرْتُمْ مِنْ نَدرِ فَإِنّ الله َعْلَمُةُ وَمَا 
(لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270 


وقد عرفنا النفقة من قبل» فما هي مسألة النذر؟. إن النذر 
هو أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما 
أوجب الله. فإذا نذرت أن تصلي لله كل ليلة عددا من 
الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله؛ لأن الله قد شرع 
الصلاة وفرضها خمسة فروضء فإن نذرت فوق ما 
فرضه الله فهذا هو النذر. ويقال في الذي ينذر شيئا من 
جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله: إن هذا دليل على أن 
العبادة قد حَلَتَ له» فأحبها وعشقهاء ودليل على أنه قارب 
أن يعرف قدر ربه؛ وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه 
عليه» فكأن الله في افتراضه كان رحيماً بناء لأنه لو فرض 
ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي بحق الله 

إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذرأًء فإنك تُلزم نفسك 
بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما فرض الله عليك. 
وأنت مخير أن تقبل على نذر ماء أو لا تقبل. لكن إن 
نطقت بنذر فقد لزم. لماذا؟ لأنك ألزمت نفسك به. ولذلك 
فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذرء 
لأنه في ساعة الأداء قد لا يقدر عليه 


"39 


وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر: 
هل جربت ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود. وليس فينا 
من يجرؤ على ذلك؛ لان الله أهل لعميق الود. ولهذا فمن 
الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا 

واتقفت الاك بعك تسيل لاد ( وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ ). 
إن الظالمين هم من ظلموا أنفسهم؛ لأن الحق عرفنا أن 
ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه» وقال لنا:( إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ 
[النّاسَ شَيْئاً وَلَاكِنٌ النَاسَ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1[يونس: 44 
ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياءً» أو الإنفاق في 
المعاضبى» ار .عدم الوقاء:بالنذر»قليين: لمن : يفعل ذلك 
أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة. ويقول الحق من 
بعد ذلك: ( إن تُبْدُوأ الصّدَقَاتِ قَنِعِمًا هِيّ وَإن تُخْقُوهَا 
( ..وَنُوْنُوهَا الْْقَرَآءَ 
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نْ نَبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخفوهَا وَنَوْنُوهَا الْفقَرَاءَ 
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيّنَاتِكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
(خبيرٌ (271 


فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون؛ لتكونوا قدوة لغيركم: 
ولتردوا الضغن عن المجتمع. وإن أخفيتم الصدقة 
وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم؛ 
والله خبير بالنية وراء إعلآن الصدقة ووراء إخفاء 
الصدقة. والتذييل في هذه الآية الكريمة يخدم قضية إبداء 
الشكافة وقضيية اخفاء: | لعدقة فالدق كيين حرة مزق انف 
الصدقة, فإن كان غنياً فعليه أن يبدي الصدقة حتى يحمي 
عرضه من وقوع الناس فيه؛ لأن الناس حين يعلمون 
بالغني فلا بد أن يعلموا بإنفاق الغني» وإلا فقد يحسب 
الناس على الغني عطاء الله له» ولا يحسبون له النفقة في 
سبيل الله. لماذا؟ لأن الله يريد أن يحمي أعراض الناس من 
.الناس 


أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن 
يخفي الصدقة. وان ظهرت الصدقة كما قلت ليتأسى الناس 
بك» وليس في ذهنك الرياء فهذا أيضا مطلوب. والحق 
يقول: ( وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 4 أي أن الله يجازي على 
.قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء 

إنه باستقراء الآيات التي تعرضت للإنفاق نجده سبحانه 
يسد أمام النفس البشرية كل منافذة الشح» ويقطع عنها كل 
شيل كمذكة: نه ذا ها أرزادك أن شكل ينا أعطا ها اده 
وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً 

طبيعيا؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خَلَّقُوا ولكنه 


إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إيمانياً منه أن ينفق 
فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه» ولا يمكن أن يكون 
عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكاً لشيء زاد على حاجته 
وحاجة من يعوله؛ وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل. إذن 
فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضي أن يأمره أولاً بأن يعمل 
على قدر طاقته لا على قدر حاجته؛ فلو عمل كل إنسان 


من القادرين على قدر حاجته. فكيف توجد مقومات الحياة 
.لمن لا يقدر على العمل؟ 

إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل 
لنعول أنفسنا ولنعول من في ولايتناء فإذا ما زاد شيء 
.على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل 

ولقائل أن يقول: إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب 
المنفقين على العاجزين فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين 
على أن يعملوا هم أيضا؟ 

نقول لصاحب هذا القول: إن الحق حين يخلق.. يخلق كونا 
متكاملا متسنحما ذانك له الأمنات فر يها أطغاه أن 
الأسباب تخضع له؛ فقد يظن أنه أصبح خالقاً لكل شيء»: 
فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرعء وحين 
وجيف الماء له إن املع دارة: وكين انسجيها ل 5 
.الأسباب» ربما ظن نفسه أصيلاً في الكون 


فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج. 
يشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها عرضاً من أعراض هذا 


الكون» ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان» فمرة تجده 
.قادراء ومرة تجده عاجزا 

فلو أنه كان بذاتيته قادراً لما وْجَدَ عَاجِزْ. إذن فوجود 
العاجزين عن الحركة في الحياة لفت للناس على أنهم 
ليسوا أصلاء في الكونء. وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع 
أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم» فيصبح العاجز 
بالأمس قادراً اليوم» ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم 
وبذلك يظل الإنسان منتبها إلى القوة الواهبة التي استخلفته 
.في الأرض 

ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة 
أنهما يجتمعان في شيء. ثم ينفرد المؤمن في شيء»: 
يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين 
يعمل في أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعول؛ 
ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر. والكافر يقتصر 
على هذا الدب في العمل فيعمل لنفشه ولمن يعو 


ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء 
آخر هو: أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه به إلى غير 
:القاذر على العمل. محتنييا ذلك عند الله 

ولذلك قلنا سابقا: إن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة 
تكلم عنها مرة مطلوبة أداء» وتكلم عنها مرة أخرى 
مطلوبة غاية فقال: ) وَالَّذِينَ هُمْ لِلِرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ (. ولم يقل 
للزكاة مؤدونء فالمؤمنون لا يعلمون لقصد الزكاة إلا إن 
عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم. 
.ثم يفيض منهم شيء يؤدون عنه الزكاة 

والحق سبحانه وتعالى في أمر الزكاة:( وَأقِيمُواً الصّلاً 
وَآتُوأ الزُكَاةَ وَمَا نََدَمُوا لأنفْسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله إنَّ 
[الَهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )[البقرة: 110 

إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون 
على أي عمل. لقد صارت الزكاة بذلك الأمر الإلهي 
مطلوبة غاية» فهي أحد أركان الإسلام وبذلك يتميز 
.المؤمن على الكافر 


والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لمنابع الشح في النفس 
البشرية أوضح: أن أول شيء تتعرض له النفس البشرية 
أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص ما عندهء وقد 
حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح في قوله: " 
اتفوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 

ذف فرقم , انتحار ا مها رفي " بن كالكور نكن ادق 
سبحانه أوضح لكل مؤمن: أنها تنقص ما عندكء ولكنها 
تزيدك مما عند الله؛ فهي إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك 
بفعل الله لك. وحين تكملك بفعل الله لك» يجب أن تقارن 
.بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة 

ويلفتنا سبحانه: أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهي 
الأرضء الأرض التي نضع فيها البذرة الواحدة ‏ أي 
اللفبة: الو الحدة د فانها مغكلى سيع سقابل فى كل ثيلة مائة 
حدق قاو كر الإنسان: رن ردن إلى أن ما وستعدقن 
الأرض حين يحرث ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع 
ولما غرسء ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من 


.هياب؛ لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى 


موعن مر حيوو ص ادير 
وله في سبي اللِ َمٍ حَةأَنَتُ سب سََابِلَ في كل 
سُنْبُلَةِ مّأَنَةُ حَبَّةَ وَالنَهُ لَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُْ وَاشَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
[[البقرة: 261 


إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ 
الشح. وشيء آخر تتعرض له الآيات» وهو أن الإنسان قد 
يُحْرَجَ في مجتمعه من سائل يسأله فهو في حرصه على 
ماله لا يحب أن ينفق» ولحرصه على مكانته في الناس لا 
يحب أن يمنع» فهو يعطي ولكن بتأففء. وربما تعدى تأففه 
إلى نهر الذي سأله وزجره. فقال الحق سبحانه وتعالى 
ليسد ذلك الموقف:! قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةَ خَيْرٌ مّن صَدَقَةٍ 
[ينْبَعْهَآ أَذى وَاللَّهُ عَنِىْ حَلِيمٌ 1[البقرة: 263 


وقول الله: ) قَوْلَْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة ( يدل على أن المسئول 
قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه الإحراج» ويطلب الحق 
ل ا و 
قد اعتبر سؤاله له ذنبا:( قَولْ مَّعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مّن 
[َصَدَفَةٍ يَتَبِعْهَآ أذى وَاشَهُ غَنٌِ حَلِيمٌ ][البقرة: 20603 

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى " المن " 
الذي يفسد العطاء؛ لأنه يجعل الآخذ في ذلة وانكسارء 
ويريد المعطي أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء 
العسلو م فهو د51 | نلك ا فعلرف: ذلك وافتسدى الشنفةة فاك 
الجر العون افتدوى و كناك سكاس« رابك لق نديد يتاك 
شيئاء وإن كان قد استفاد السائل. إذن فحرصا على نفسك 
اقيم الصتدقة بالمق زه والادئئ 


ثم يأتي الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح في النفس 
البشرية هو: أن الإنسان قد يحب أن يعطيء ولكنه حين 
تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله الحسنء 
فيستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه 
ليقدمها صدقة فينهانا - سبحانه - عن ذلك فيقول:( ولا 


[فيه /[البقرة: 267 

أى إنامال هذا لى على للك لكا نلكة لذ أن تقمضن 
وقبامة فى أكذ نو كنك ا لصيو غيعه لذ كدي فيا اد 
تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك. ثم بعد أن تكلم 
القرآن عن منافذ الشح في النفس الإنسانية بين لنا أن الذي 
ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان 


التيْطَانُ يَعِدُكُمْ اَْقْرَ وَيَأمُرُكُم بِالْفَحْشَاءٍ وَالَّه يَعَدُكُم ) 
[مَْفِرَةَ مّنْهُ وَفَضَلاً وَاالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 1[البقرة: 268 

فإن سؤيتم بين عِدَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان 
الخسران والضياع. فراجعوا إيمانكم» وعليكم أن تجعلوا 
.عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالفضل والمغفرة 
ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها - 
ظاهرة أو باطنة ‏ وتكون النية عندك هي المرجحة لعمل 
على عملء فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من أن 
يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيما هو واجب عليك 


لتحمي عرضك من مقولهم؛ وأن أردت أن تتصدق تطوعا 
فلا مانع أن تسر بها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك.. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقات السر في 
التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة الفريضة 
.علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا 

وكأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد 
منافذ الشح. انظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما 
يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوياء 
المؤمنين. اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله 
لا تتلقاه على أنه مطلوب منك دائماء ولكن عليك أن تتلقى 
الحكم على أنه قد يتصير بتصرفات الأغيار مطلوبا لك؛ 
فان كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائماء ولكن قَدّرٌ 
أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون 
الحكم مطلوباً لك. فقدر ‏ حال كونه مطلوباً منك الآن؛ 
لأنك غني - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار» فصرت 
بها فقيراً 

إذن فالتشريع لك وعليك؛ فلا تعتبره عليك دائما لأنك إن 
اعتبرته عليك دائما عزلت نفسك عن أغيار الحياة» 


وا غناك لعزا ةقاتدة لاعينة م عدر ننه أكد ا ذلك 
.أمر ‏ سبحانه ‏ المؤمنَ أن يكفل أخاه المؤمن 

انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية» حتى 
الذين لآ يشتركون مغك في الإيمان. إن طُلب منك أن 
تفن الصتدقة العفو رفي الوزاجنة لأحيك: السوين: فق كلا 
نك ايكيا أن تتطوح بالعظاء لمق لبس مؤمنا :و نلك مين 
في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان» إنه يحمي 
حتى غير المؤمن. ولذلك يقول الحق: ] لَبْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ 
! ...وَْلَاكِنٌ الله يَهْدِي مَن يَشَآءْ 
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ليس عَلَيْكَ هُدَاهْمْ وَلكِنّ الله يَهَدِي مَنْ يَشْاءِ وَمَا تَنفِقوا مِنْ 

اي 1 شير بف اق ل ول ا 1 نفلاك ا و افا ا ا ا هٍ 
خير فلانفسِكم وَمَا تنفقونَ إلا ابتِعاءَ وَجِه الله وَمَا تنفقوا مِن 
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ما أصل هذه المسألة؟ 


أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم 
قرابات لم تسلم. وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان 
المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب الفقراء شيئا 
من مالهم» ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله 
صلق الدغلنة وسام فى هذا الأمز 

وهاهي ذي أسماء بنت أبي بكر الصديق وأمها " كُتَيْلَةٌ " 
كانت مازالت كافرة. وتسأل أسماء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تعطي من مالها شيئا لأمها حتى تعيش 
وتقتات. وينزل الحق سبحانه قوله: ( لَيْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ 
وَلَاكِنٌ الله يَهْدِي مَن يَشَآءُ 4 » " وعن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله 
ضلى الله :علية وسلم قلث: قدت على أمى ويهى:راغية. 
أفأصل أمّي؟ قال: " نعم صلي أمّكِ ". ولقد أراد بعض من 
المؤمنين أن يضيقوا على أقاربهم ممن لم يؤمنوا حتى 
يؤمنواء لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم: ( لَيِسَ 

( عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَآءْ 


إنه الدين المتسامي. دين يريد أن نعول المخلوق في 
الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقي معنا في 
2 الدار 
.الربوبية رزق وتربية 

والرزق والتربية مطلوبات لكل من كان على الأرض؛ 
لأننا نعلم أن أحدا في الوجود لم يستدع نفسه في الوجود. 
وإنما استدعاه خالقه» وما دام الخالق الأكرم هو الذي 
استدعى العبد مؤمناً أو كافراًء فهو المتكفل برزقه. 
والرزق شيءء ومنطقة الإيمان بالله شيء آخرء فيقول 

( الحق: ( لَيِسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اله يَهْدِي مَن يَشَآءْ 
أو أن الآية حينما نزلت في الحث على النفقة ربما أن 
بعض الناس تكاسلء؛ وربما كان بعض المؤمنين يعمدون 
إلى الرديء من أموالهم فينفقونه 

وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل 
أغيارها وبكل خواطرهاء فليس بعجيب أن يعالجهم من 
ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة تسيء 
.إلى السلوك الإيماني 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أي 
أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفتة الإقبال بحرارة عليهء فإذا 
رأى تهاوناً في شيء من ذلك حزنء فيوضح له الله: عليك 
.( يطيعوا. ( لَيِسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَآء 
ولقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي يهدي فيجب أن نترك 
الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفرء وما علينا إلا 
القران فيما يتعلق بقضية واحدة» هذه القضية التي نحن 
بصددها هي الهداية؛ ولنستقرئ الآيات جميعاء فسنجد أن 
الذين يرون أن الهداية من اللهء وأنه ما كان يصح له أن 
يعذب عاصياء لهم وجهة نظرء والذين يقولون: إن له 
فما وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر 

إن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قرآنه الكلام 
الموحىء فهو يطلب منا أن نتدبره» ومعنى أن نتدبره ألا 


ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية 
.النص 


أقلا يَتَدبّرُونَ ( يعني لا تنظر إلى الوجه؛ ولكن انظر ما ( 
يواجه الوجه وهو الخلف.( أفَلا يَتَدبَّرُونَ الْقُرْآن )[النساء: 
[82 

فالحق سبحانه وتعالى قد قال:( وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوأ الْعَمّا عَلَى الْهُدَا [[فصلت: 17 

كيف يكون الله قد هداهم» ثم بعد ذلك يستحبون العمى على 
الهدى؟ إذن معنى " هدام " أي دلهم على الخير. وحين 
دلّهم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل» 
فلهم أن يختاروا هذاء ولهم أن يختاروا هذاء فلما هداهم الله 
ودلّهم استحبوا العمّى على الهدى. والله يقول لرسوله في 
نصين آخرين في القرآن الكريم:! إِنَكَ لآ نَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
[/[القصص: 56 


فنفى عنه أنه يهدي. وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى 
يقول فيها:( وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلدا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 1[الشورى: 
٠ 52[‏ 

فكيف يثبت الله فعلآ واحداً لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته 
عن الفاعل ذاته؟ نقول لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يدل الناس على منهج الله ولكن ليس عليه أن يحملهم 
على منهج الله؛ لأن ذلك ليس من عمله هوء فإذا قال الله: ) 
ِنْكَ لَتَهْدِي ( أي لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت؛ 
وإنما أنت " تهدي " أي تدل فقطء وعليك البلاغ وعلينا 
.الحساب 


إذن فقول الحق: ‏ لَّيْسَ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنّ الله يَهْدِي مَن 
يَشَآءُ ( ليس فيه حجة على القسرية الإيمانية التي يريد 
بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل النفسي 
عن منهج الله ونقول لهؤلاء: فيه فرق بين هداية الدلالة 
وهداية المعونة. فالله يهدي المؤمن ويهدي الكافر أي 
يدلهم» ولكن من أآمن به يهديه هداية المعونة» ويهديه هداية 
.التوفيق» ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه 


لَيِسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنٌّ الله يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِفُوا | 
معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو ولا يوجد معط 
عطاؤه لا يعود عليه إلا الله هو وحده الذي لا يعود 
عطاؤه لخلقه عليه لأنه ‏ سبحانه ‏ أزلا وقديما وقبل أن 
داق الكاي: له 2ن صكات: الكمان و تعط اع لدقيا م سفوة 
.إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا 


ولذلك قال بعض السلف الذين لهم لمحة إيمانية: ما فعلت 
لأحد خيراً قط؟ فقيل له: أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا 


فكأنه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه. ولقد قلنا سابقا: 
إن العارف بالله " الحسن البصري " كان إذا دخل عليه 
من يسأله هشنَ في وجهه وبشّ وقال له: مرحباً بمن جاء 
.يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة 

إذن فقد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه. فالحق 
سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية ) وَمَا تُنفِقُوأ مِنْ خَيْرٍ 


َلأنْفْسِكُمْ ( أي إياكم أن تظنوا أنني أطلب منكم أن تعطوا 
غيركمء لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في النفقة 
والعطاءء ثم يقول: ) وَمَا تنففوأ مِنْ خَيْرٍ يَف إِلَيِكُمْ ( 
ومعنى التوفية: الأداء الكامل. ولا تظنوا أنكم تنفقون على 
من ينكر معروفكم؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم. 
إذن فاجعل نفقتك عند من يجحدء ولا تجعل نفقتلك عند من 


كنت أقول دائما للذين يشكون من الناس نكران الجميل 
ونسيان المعروف: أنتم المستحقون لذلك؛ لأنكم جعلتموهم 
في بالكم ساعة أنفقتم عليهم؛ ولو جعلتم الله في بالكم لما 
حدث ذلك منهم أبداً. ] وَمَا تنفِفوأ مِنْ خَيْرٍ فلأنفيِكُمْ وَمَا 
تنَفُِونَ إلا ابْتَِآءَ وَجْهِ اله ( أهذه الآية تزكية لعمل 
المؤمنين أم خبر أريد به الأمر ؟ إنها الاثنان معاء فهي 
تعني أنفقوا ابتغاء وجه الله. ) وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفٌ 
الكد ارات ١:‏ عدون زاك لا لفون من الكى ولا 
كللفو و دمن ككارف اما دك الكل افق امسر دولك 
وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله في أموالكم؛ فلن 


يعتدي أحد عليكم ليقول ما يقول» وأما عند الله فهو سبحانه 
7 الخير أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه 
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لعرَاء انين أخصِرُوا في سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضرا 


لله به 3 (273 


ساعة أن نسمع " جاراً ومجروراً " قد استهلت به آية 
كريمة فنعلم أن هناك متعلقاً. ما هو الذي للفقراء؟ هو هنا 


كسافنا اوعض" قصوووا “فشتكن هفات ؟ 
حصر " وهناك " أحصر " وكلامهما فيه المنع» إلا أن 
المنع مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه» ومرة يأتي بما 
.تقدر على دفعه 

فالذي مرض مثلاً وحُصِرَ على الضرب في الأرض» 
أكانت له قدرة أن يفعل ذلك؟ لاء ولكن الذي أراد أن 
يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون ممنوعاًء 
إذن فيئول الأمر من الأمرين إلى المنع» فقد يكون المنع 
من النفس ذاتها أو منع من وجود فعل الغيرء فهم أحصروا 
في سبيل الله. حُصِرُوا لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ 
لحان اكه و اسيم على الكياف ولد كوو أذ 
يشتغلوا بغيره؛ لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم 
يجاهدون. وهؤلاء هم أهل الصّفة ( لِلْفُقَرَاءِ الَذِيَ أُحصِرُوأ 
في سَبيل اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرباً في الأَرْضٍ ) وعدم 
استطاعتهم ناشئ من أمر خارج عن إرادتهم أو من أمر 
كان في نيتهم وهو أن يرابطوا في سبيل اللهء هذا من 
.الجائز وذاك من الجائز 


وكان الأنصار يأتون بالتمر ويتركونه في سبائطه. 
ويعلقونه في حبال مشدودة إلى صواري المسجد,ء وكلما 
كاء :ز العذوك اهل الضيفة أخد تعضداة ووكبررق سحاظة 
لتمرء فينزل بعض التمر فيأكل» وكان البعض يأتي إلى 
الرذعية شق القشن و التيصن :ويطحة» و هذا “هويها فال اللد 
فيه: ( ولا تَيَمَمُوأ الْحَبِيتَ مِنه تُنفِقُونَ وَلَسْنُمْ بآخذيه إل أن 


ذا فكوا إلى فون الجن ره لكو ار اف 
الأَرْضٍ 4 و " الضرب " هو فعل مِن جارحة بشدة على 
متأثر بهذا الضربء وما هو الضرب في الأرض؟ إن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح في الحياة 
يجب أن يكون في منتهى القوة» وإنك حين تذهب في 
الأرض فعليك أن تضربها حرثأء وتضربها بذراء لا تأخذ 
الأمر بهوادة ولين ولذلك يقول الحق:( هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ 
الأرْض ذَلُولاً فَامُْشُوأ في مَتَاكبهًَا وَكُلُوأْ مِن رَرْقِهِ وَإِلَيْهِ 
[النُشُورُ )[الملك: 15 

إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان» يسعى فيهاء 
.ويضرب فيها ويأكل من رزق الله الناتج منها 


وحين يقول الله سبحانه في وصف الذين أحصروا في 
سبيل الله فلا يستطيعون الضرب في الأرض [ يَحْسَبُهُم 
الْجَاهِلُ أَعْنِيَآءَ مِنَ الَّعَقْفِ 4 أي يظنهم الجاهل بأحوالهم 
أنهم أغنياء»ء وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة» وإذا كان 
التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها: ( تَعْرفُهُم 
ِسِيمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافاً 14 والسمة هي العلامة 
المميزة التي تدل على حال صاحبهاء فكأنك ستجد فيهم 
خشوعاً وانكساراً ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبواء 
ولكنك تعرفهم من حالتهم التي تستحق الإنفاق عليهم؛ وإذا 
كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها: ( لا يَسْألُونَ 
النَاسسَ إِلْحَافاً 4 فكأنه أباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن 
الإلحاح والإلحاف فيه؛ ولو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا 
إلحاف ولا إلحاح أمَا كان هذا دليلاً على أنهم ليسوا 
أغنياء؟ نعم» لكنه قال: ( يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ 
النَّعَقْفِِ 4 إذن فليس هناك سؤالء لا سؤال على إطلاقه. 
ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال؛ بدليل أن الحق 
يقول: ( تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ 4 » ولو أنهم سألوا لكنا قد 
عرفناهم بسؤالهمء» إذن فالآية تدلنا على أن المنفي هو 


مطلق السؤالء وأما كلمة " الإلحاف " فجاءت لمعنى من 
المعاني التي يقصد إليها أسلوب الإعجازيء ما هو؟ 

إن " السيما  "‏ كما قلنا - هي العلامة المميزة التي تدل 
على حال صاحبهاء فكأنك ستجد خشوعاً وانكساراً ورثاثة 
هيئة وإن لم يسألوا أي أنت تعرفهم من حالتهم البائسة 
فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحاً؛ لأن حاله 
تدل على الحاجة؛ ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان 
يجب أن يجد من يكفيه السؤالء فإذا ما سأل مجرد سؤاله 
.فكأنه ألحف في المسألة وألح عليها 


وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في 
أخيه بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل» 
لأنك لو عرفت ب " السيما " فأنت ذكي. أنت فطن» أنا لو 
لم تعرف ب " السيما " وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك» 
إذن فعندك تقصير في فطنة النظرء فهو سبحانه وتعالى 
يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع أن 
يتفرس في وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم 


الحاجة ومن عنده خواطر العوزء فإذا ما عرف ذلك يكون 
.عنده فطانة إيمانية 

ولنا العبرة في تلك الواقعة» ففد دق أحدهم الباب على أحد 
العارفين فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء» فأعطاه 
الطارق ثم عاد باكياً فقالت له امرأته: ما يبكيك؟. قال: إن 
فلاناً طرق بابي. قالت: وقد أعطيته فما الذي أبكاك؟. قال: 
الأني تركته إلى أن يسألني 

إن العارف بالله بكى؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب 
عليه أن يعرفه بفراسته» وأن يتعرف على أخبار إخوانه. 
ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتفقد الإنسان كل 
أخ من إخوانه؛ ما الذي أقعده: أحاجة أم مرض؟ أحدث أم 
مصيبة؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل» وحين يفعل 
ذلك يكون له فطنة الإيمان. ] وَمَا تُنفِقُوأ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ الله 
به عَلِيمٌ ([ يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطي قد علم الله أنك 
ستعطيء فالأمر محسوب عنده بميزان» ويجيء تصرف 
خلقه على وفق قدره؛ وما قدره قديما يلزم حالياء» وهو 
سبحانه قد قدر؛ لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل. وكل 


فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه» وله هيئة يحدث 
.عليها. والزمن ليل أو نهار 

لوسرل لدو سم نه ونه نرم مين مسازايض الانفاق 
والأزمان التي يحدث فيها وذلك في قوله تعالى: ؟ الَّذِينَ 
! ...ينفِقُونَ أَمْوَالَُمْ باليِلِ وَالنَهَارٍ سِرّأ وَعَلانِية 
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الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالْمَارٍ سِرًا وَعَلَانِيَة فَلَهُمْ 
(أَخْرْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ ولا خَوْفْ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَّنونَ (274 


إن المسألة في الإنفاق تقتضي أمرين: إما أن تنفق سراًء 
وإما أن تنفق علانية. والزمن هو الليل والنهارء فحصر 
الله الزمان والحال في أمرين: الليل والنهار فإياك أن 
تحجز عطيّة تريد أن تعطيها وتقول: " بالنهار أفعل أو في 
الليل أفعل؛ لأنه أفضل " وتتعلل بما يعطيك الفسحة في 


تأخير العطاءء إن الحق يريد أن تتعدى النفقة منك إلى 
الفقير ليلآ أو نهاراء ومسألة الليلية والنهارية في الزمنء 
ومسألة السرية والعلنية في الكيفية لا مدخل لها في 
الفلامن الدةافي العطاء 


الَِّينَ يُنُِْونَ أَمْوَالَهُمْ بالَيْلٍ وَالنمَارٍ سِرَاً وَعَلانِيَةَ كلَهُمْ ) 
أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ 4 أقالت الآية: الذين ينفقون أموالهم 
بالليل أو النهار؟ لا» لقد طلب من كل منا أن يكون إنفاقه 
ليلآ ونهاراً وقال: " سراً وعلانية " فأنفق أنت ليلا وأنفق 
أنت نهاراء وأنفق أنت سراًء وأنفق أنت علانية؛ فلا تحدد 
.الإنفاق لا بليل ولا بنهارء لا بزمن ولا بكيفية ولا بحال 


إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا ونهاراء 
واستوعب أيضاً الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سراً 
وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة» وهنا يقول 
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ( فَلَهُمْ أَخُرُهُمْ عِندَ رَبَهمْ 
] وهذا القول يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلا أو 
,نهارأء سراً أو علانية 


وإن كان بعض القوم قد قال: إنها قيلت في مناسبة خاصة؛ 
وهي أن الإمام عليًًا كرم الله وحيه ور خضي هده كاف 
عنده أربعة دراهم» فتصدق بواحد نهاراء وتصدق بواحد 
ليلاء وتصدق بواحد سرأء وتصدق بواحد علانية» فنزلت 
الآية في هذا الموقفء إلا أن قول الله: ( فَلَهُمْ 4 يدل على 
عموم الموضوع لا على خصوص السببء فكأن الجزاء 
الذي رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من 
.يتأتى منه هذا العمل 

وقول الله: ( فُلَْهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَّهمْ 4 هنا نجد أن كلمة " 
أجر " تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق 
كلها؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء»ء 
وفي أجر لعمل. فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا 
مجهوداء هذا المجهود قد ينشأ عنه مُثْمَنٌ» أيْ شيء له 
ثمن» فقول الله ( فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهُمْ 4 يدل على أن 
المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء جاء عن عمل فالله 
.يطلب منه أن ينفق منه 

الال لأ فعظيه تم يها نققهبرز رفها مععقة انه حكن :العمل 
لماذا؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره؛ 


والفكر كاوق الويف المطايط الى سانلاه ينكل 
بوساطة طاقاته وأجهزته؛ وطاقائه وأجهزته مخلوقة لله 
ويتفاعل مع المادة التي يعمل فيهاء وكلها مخلوقة للهء فأي 
شيء يملكه الإنسان في هذا كله؟ لا الفكر الذي بخطط. 
ولا الطاقة التي تفعلء ولا المادة التي تنفعل؛ فكلها لله 


إذن فأنت فقط لك أجر عملك؛ لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله 
بطاقة مخلوقة لله في مادة مخلوقة لله» فإن نتج منها شيء 
أراد الله أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فانه يعطيك 
أجر عملك لا ثمن عملك. لكن المساوي لك في الخلق هو 
الإنسان إن أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما 
أخذ منك؛ فهي من المخلوق المساوي " ثمن " » وهي من 
.الخالق الأعلى أجر؛ لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك 
وبعد ذلك يقول الحق: ) ولا خف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 
( والخوف هو الحذر من شيء يأتيء فمن الخائف؟ من 
المخوف؟ ومن المخوف عليه؟ ! وَلآ خف عَلَيْهِمْ [ ممن؟ 


يجوز أن يكون ] ولآ خَوْف عَلَيْهِمْ ( من أنفسهم؛ فقد 
يخاف الطالب على نفسه من أن يرسبء فالنفس واحدة 
خائفة ومخوف عليهاء إنها خائفة الآن ومخوف عليها بعد 
الان. فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب» لا يقال: إن الخائف 
.هو عين المخوف؛ لأن هذا في حاله» وهذا في حاله 

أو ) وَلآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ ( من غيرهم» فمن الجائز أن يكون 
حول كثير من الأغنياء أناس حمقى حين يرون أيدي 
هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمرونهم ليمسكوا مخافة 
أن يفتقروا كأن يقولوا لهم: " استعدوا للزمن فوراءكم 
.عيالكم ". لكن أهل الخير لا يستمعون لهؤلاء الحمقى 


إذن ف ) وَلآ خَوْف عَلَيْهِمْ ( لا من أنفسهم» ولا من الحمقى 
حولهم. ويتابع الحق: ) وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ( أي لا خوف 
عليهم الاآن» ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير 
.التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم بل إنهم سيفرحون 


يقن قلف عوطت للحي ندحا نهد كاقلن لد من 
أخطر قضايا العصرء وهذه القضية كان ولابد أن يتعرض 


لها القرآن؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق ولا شك أن 
ذلك يقتضي منفقا ومنققاً عليه؛ لأنه عاجزء. فهب أن الناس 
تنكوا وله يتفقوا «'قفاذا يكوق :مو فته العاجز الدى ل نهد 
إن موقفه لا يتعدى أمرين: إما أن يذهب فيقترضء وإن لم 
يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة وإلا فكيف 
إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرّضت للهيكل 
الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة» أو أمة إسلامية بخيلة 
شيف عاذ 


لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق» 
بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة؛ 
وأحصيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لأن به عجزا طبيعيا 
عن العمل. لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن 
القادرين بلا زيادة أو نقصانء وإلا كان هناك خطأ والعياذ 
بالله في حساب الخالق» ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدآ 


وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنساناً غنيا 
في مكان قد نبا به مكانه» واختار أن يقيم في مكان آخر. 
فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسر ورخاء 
وغنى؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طلبا للسعة» فلماذا خرج 
من هذا المكان وهو واجدء وهو على هذا الحال من 
اليسر؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يُدير 
كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التي تخطر في أذهان 
الناس» فتجد مكانه قد نبا به» وامتلآأت نفسه بالقلق» واختار 
.أن يذهب إلى مكان آخر 

ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في 
البيئة التي انتقل منها لوجدنا قدرا من المال زائد على 
حاجة الذين يعيشون في هذه البيئة؛ فوجهه الله إلى مكان 
آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه. وهكذا تجد التبادل 
منظما. فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي 
فاعلم أن هناك تقصيراً في حق الله المعلوم ولا أقول في 
الحق غير المعلوم. أي أن الغني بخل بما يجب عليه إنفاقه 
,للمحتاج 


والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة 
تُبشع العمل الربوي تبشيعا يجعل النفس الإنسانية 
المستقيمة التكوين تنفر منه فيقول سبحانه: 4 الَّذِينَ يَأكُلُونَ 
الرّبَا لآ يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطَهُ الشيْطَانُ مِنَ 
..الْمَمنٌ 
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لين تاكلوة الربَا لا يَقُومُونَ ا كَمَا يَُومُ الّذِي يَتَحَبَطَة 
الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَالُوا ِنّمَاالبيعُ مِْلُ الرّبا 
وَأَحَلَ الله البَيْعَ وَحَرّمَ الرَبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّهِ 
فَانتَهَى قَلَهُ مَا سَلّف وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُوَلَيْكَ 
(أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالُِونَ (275 


وانظروا إلى كلمة [ يَأَكُلُونَ 4 » هل كل حاجات الحياة 
أكل؟ لاء فحاجات الحياة كثيرة» الأكل بعضهاء ولكن 
الأكل أهم شيء فيها؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس. و ( الرّبًا 


4 هو الأمر الزائد» وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا 
.يحتاج أن يأكل» فهذا تقريع له 


إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول: لهم سمة. هذه 
السمة قال العلماء أهي في الآخرة يتميزون بها في 
المحشرء كما يقول الحق:( يُعْرَفْ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ 
[[الرحمن: 41 

فهؤلاء غير المصلين لهم علامة مميزة» وهؤلاء غير 
المزكين لهم علامة أخرى مميزة بحيث إذا رأيتهم عرفتهم 
بسيماهم» وأنهم من أي صنف من أصناف العصاة فكأنهم 
حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذي 
يتخبطه ويضربه الشيطان من المس فيصرعه. أو أن ذلك 
:أمر حاصل لهم في الدنياء ولنبحث هذا الأمر 

الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا لآ يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطَهُ ) 
التيْطانُ مِنَ الْمَنَ ). نريد أن نعرف كلمة " التخبط " 
وكلمة " الشيطان " وكلمة " المس ". " التخبط " هو 
الضرب على غير استواء وهدىء أنت تقول: فلان يتخبطء 
أي أن حركته غير رتيبة» غير منطقية» حركة ليس لها 


ضابطء ذلك هو التخبط. و " الشيطان " جنس من خلق 

الله؛ لأن الله قال لنا: إنه خلق الإنس والجنء؛ والجن منهم 
شياطين» وجن مطلقء والشيطان هو عاصي الجن. ونحن 
لم نر الشيطان» ولكننا علمنا به بوساطة إعلام الحق الذي 
آمنا به فقال: أنا لي خلقا مستترء ولذلك سميته الجن» من 
الاستتار ومنه المجنون أي المستور عقله» والعاصي من 
3ه القاق أشيية " شيطاة 


إذن فإيماننا به لا عن حسء ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا 
به من آمنا به. وحين نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن 
نعرف أنه متعلق بشيء غير مُحس؛ لآن المّحس لا يقال 
لك: آمن به؛ لأنه مشهود لكء فأنا لا أقول: أنا أؤمن بأن 
المصباح منير الآن» أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون في 
المسجد الآن» لا أقول ذلك لأن هذا واقع مشهود ومُحن. 
ةا فالامو اباي تناك والقني مل الإيمان زر هوه 
الملاتكة: فاذ نهنا كنا قد مك “لاعس كهة ادق مهاه 
وتعالى يعطي لنا صورة للشيطان» ولكنه حين يعطينا 
صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له كما أن 
رءوسنا نحن هي التي تميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة 


الزقوم فيقول جل شأنه:( إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرْجُ فِي أَصْلٍ 
الْجَحِيم * طْلْعْهَا كََنَهُ رُعُوسُ الشَيَاطِينِ 4[الصافات: 64- 
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وشتكوة الز قوع :في الأكررة في الكارةة“اذن فتفن لا خراهاء 
ورءوس الشياطين لا نراهاء فكيف يشبه الله ما لم نره بما 
لم نرهء يشبه شيئا مجهولاً بشيء مجهول؟ نقول: نعم 
وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآني؛ لأن للشيطان صورة 
واتغيلة ودع بودلين: انك لو طلست مرق رساهى علد في فق 
الكاريكاتيرء وقلت لهم: ارسموا لنا صورة الشيطان» ولم 
تعطهم ملامح صورة محددة» فكل منهم يرسم وفق تخيله 
كياناً غاية في القبح: فهذا يصوره بالقبح من ناحية» وذلك 
يصوره بالقبح من ناحية أخرى بحيث لو جمعت الرسوم 
العا كك ريس مع ريم 


إذن فكل واحد . يستبشع صورة يرسمها. وساعة نعطي 
الجائزة لمن رسم صورة الشيطان أنعطي الجائزة لأجملهم 
صورة أم لأقبحهم صورة؟ إننا نعطي الجائزة لصاحب 


أشد الصور قبحا. إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة 
بشعة قبيحة» ولو جاء على صورة واحدة من القبح 
لاخخلف» الذالنو هو هده الضيزى:ة فلمل هذا يكوه قنكنا 
عندك ولا يكون قبحا عن آخرء ولكن حين يُطلق الله أخيلة 
الناس في تصور القبح» يكون القبح مائلا وواضحا في 
عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوفى فالأكمل 
والأوفى أن يكون القبح شائعا فيها جميعا 

ويقول الحق: ] الَّذِي يَتَخَبَطْهُ التَيْطَانُ مِنَ الْمَنٌ ( 
الشيطان قلنا: إنه العاصي من الجنء وقلنا: إن ربنا 
سبحانه وتعالى حكى لنا كثيرا أن الشياطين لهم التصاق 
واتصال بكثير من الإنس: وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنسٍ 
يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مَّنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقاً 4[الجن: 6 

و ] لآ يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطّهُ الشَيْطَانُ مِنَ 
الْمَنّ ( فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني مساً أفسد 
استقامة ملكاته» فالتكوين الإنساني له استقامة ملكات مع 
عفنا المعكن .فك مكوكة لها امتفا اذا هنا كه 
الشيطان فسد تازر الملكاتء فملكاته النفسية تكون غير 


مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعضء فتكون حركته 
.غير رتيبة وغير منطقية 

وما المناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا؟. إن أردنا 
في الآخرة ميزة؛ فساعة ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه 
من أصحاب الرباء هذا في الآخرة» وفي الدنيا تجد أيضاً 
أن له حركة غير منطقية» هستيرية» كيف؟ 


لطن إلى مالحا ١١‏ مه نقد تاق زا ماله شلك خرن 
الفكامل. قيذا اسيذان للبتعي ركاذا وهو الهف وذالك ا يق 
بمواهب وإمكانات أخرىء حتى يحتاج صاحب هذه 
الإمكانات إلى صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون» ولو 
أن كل إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل. 
ولو أن الأفراد متساوون في المواهب لما احتاج الناس 
لبعضهم البعض. لكن المواهب تختلف؛ لأنك إن أجدت فنا 
من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج 
للها فان ب احتاكو] لبف كيدا حلت انق دتعت لبي دين 
أجادواء وهكذا يتكامل العالم. وكذلك خلق الله الكون: 
مناطق حارة» ومناطق باردة» ومناطق بها معادن» 
بققاطوقيا زر اكاايض يطنطن لعل ف م كاين 


ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ولذلك يقول 
:" الحق في سورة " الرحمن 


وَالأَرْضَ وَضَعَهًا لِلأَنام ؛[الرحمن: 10 ) 


وَضَعَهَا ( لمن؟. 4 وَالأَرْضَ ( » أي أرضء وأي أنام؟. ( 
الأرض كل الأرضء والأنام كل الأنام؛ فإن تحددت 
بحواجز فسدت. إن منع الإنسان من حرية الانتقال من 
مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكونء» فقد يرغب 
إنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرهاء فيرفض أهل 
تلك الأرضء فلو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام 
بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان آخرء 
بدون قيود عليكء تلك القيود التي نشأت من السلطات 
الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسهاء فهذا ما يفسد الكون. 
فهناك بيئات تشتكي قلة القوت» وبيئات تشتكي قلة الأيدي 
العاملة لأرض خراب وهي تصلح أن تزرع. فلو أن 
.الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز 


ونلاحظ ما يُقال: ازدحام السكان أو الانفجار السكاني؛ 
بينما توجد أماكن تتطلب خلقاً! ويوجد خلق تتطلب أماكن؛ 
فلماذا هذا الاختلال؟ هذا الاختلال ناشئ من أن السلوك 
البشري غير منطقي في هذا الكون. والكون الذي نعيش 
فيه» فيه ارتقاءات عقلية شتّى»؛ وطموحات ابتكارية 
صعدت إلى الكواكب؛. وتغزو الفضاءء ووجدّت في كل 
بيت آلات الترفيه» أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم 
سعيدا مستريحا؟ 


كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحاً هادئاً؛ لأنه 
في كل يوم يبتكر أشياءً تعطي له أكبر الثمرة بأقل مجهود 
في أقل زمنء فماذا نريد بعد هذا؟ ولكن هل العالم الذي 
نعيش فيه منطقي مع هذا الواقع؟ لاء بل نحن نجد أغنى 
بلاد العالم وأحسنها وفرة اقتصادية هي التي يعاني الناس 
فيها القلق» وهي التي تمتلئ بالاضطرابء وهي التي 
ينتشر فيها الشذوذء وهي التي تشكو من ارتفاع نسبة 
.الجنون بين سكانها 

إذن فالعالم ليس منطقياً. وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق: 
] إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطّهُ التْمَئْطَانُ مِنَ الْمَمنّ ( إنها 


حركة هستيرية في الكون تدل على أنه كون غير 
.مستريح» كون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته 

أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في 
افر اق مغر فوا اذا تنش كن هد الشقام وهنةا بذ 
الحلطركات:] نشكا ين كان اكه م نتك وان فالبصوية 
غاية لز ته الذون: المتكلفة: ون القامعة فقطو ل فييظن 
في الدول المتقدمة» كان يجب أن يعقد المفكرون 
المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة» فإذا ما كانت المسألة 
عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث 
عن سبب مشتركء. ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم 
ولا يوجد عن قوم آخرين؛ لأننا لو بحثنا لقلنا: يوجد في 
هذه البيئة. وكذلك هو موجود في كل البيئات» فلا بد أن 
.يوجد القدر المشترك 

فالأرزاق التي توجد في الكون تنقسم إلى قسمين: رزق 
.أنتفع به مباشرة» ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة 


كون الماء»ء وهو رزق مباشرء واكتسي بالثوب وذلك أيضاً 
رزق مباشرء وأسكن في البيت وهذا رابعا رزق مباشرء 
رركن اد ةر وو رو كن لمان و عا لان 
جبل من ذهب وأنا جوعانء ماذا أفعل به؟. إذن فرغيف 


وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل 
شيء حتى صار هدفا وتعلق الناس به.. وفي الحق أنّ 
المال ليس غاية» ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة. 
فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلا بد أن يفسد الكون؛ فعلة 
فداة#الكرن كله فى الفدن المشقرك الذ ىقو الال بقيدة 
.أصبح المال غاية» ولم يعد وسيلة 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس 


طهارة تضمن حِلْ ما يطعمونء» وما يشربونء» وما 
يكتسون» حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة 


ضهان ذلك ان الشنيع اذى وسيةن كم كاده عافن 
,طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير 

ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوي 
يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه» لا لأنهم ينظرون 
ال هذا الخدلصى على أده بهار دول ارو لكين امهم زرو 
أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا. وليست هذه 
الصيحة حديثة عهد بناء فقديما أي من عام ألف وتسعمائة 
وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمي " شاخت " في ألمانيا 
وقكجر ا الخقلال التظلام فقها توفي العالم4 تووضيم تقريونه 
بآن الفساد كله ناشئ من النظام الربويء» وأن هذا النظام 
يضمن للغني أن يزيد غنىء وما دام هذا النظام قد ضمن 
للغني أن يزيد غنىء فمن أين يزداد غنى؟ لاشك أنه يزداد 
غنى من الفقير. إذن فستئول المسألة إلى أن المال سيصبح 
في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها ولاسيما 
المصائر الخلقية. لماذا؟ 


لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى 


النفعية المالية» فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم 
تلك النفعية. وهناك رجل اقتصاد آخر هو " كينز " الذي 


يتزعم فكرة " الاقتصاد الحر " في العالم يقول قولته 
المشهورة: إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا 
.انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر. ومعنى ذلك أنه لا ربا 
وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقداً 
باطلاآً؛ لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين 
المتعاقدين» وعقد الربا لا يحمي إلا الطرف الدائن فقطء 
وهناك أمر خلقي آخر وهو أن الإنسان لا يعطي ربا إلا 
.إذا كان عنده فائض زائد على حاجته 


ولا يأخذ إنسان من المرابي إلا إذا كان محتاجاً. فانظروا 
إلى النكسة الخلقية في الكون. إن المعدم الفقير الذي لا يجد 
المعدم هو الذي بتكفل بآن يعطي الأضيل والزائد إلى العدي 
.غير المحتاج 


إنها نكسة خلقية توجد في المجتمع ضغناًء وتوجد في 
المجتمع حقدأًء وتقضي على بقية المعروف وقيمته بين 
الناس» وتنعدم المودة في المجتمع. فإذا ما رأى إنسان فقيرٌ 


إنساناً غنياً عنده المال» ويشترط الغني على الفقير المعدم 
أن يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه» فعلى أية حال ستكون 
الفقير» وأن يسترد الغني بعد ذلك ما أخذه الفقير» ولكن 
الغني المرابي يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد 

عليه. وكانوا يتعللون ويقولون: إن النص القرآني إنما 

يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة» فإذا ما منعنا 

!!القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراماً 


أي أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالآ» وأن يرده 
أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعفة؛ حتى لا يصير ذلك 
الاسترداد بالزيادة حراماً. ولهؤلاء نقول: إن الذين يقولون 
ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني؛ وكأن الله 
فك قز لك النحرن: أن ثلصيضيز ١‏ ظلية وان فوا سقةنها شانوا 
دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصصء ولو 
فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر:( وَإِنْ نَبْتُم فلَكُم 
رُوُوسْ أمْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُونَ وَلآ تَظَلَمُونَ ][البقرة: 279 
هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستثن ضعفاً ولا 
أضعافاً. إذن فقوله الحق:( يآ أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوأ لآ تَأَكُلُوأ 


الرّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة وَانّقُوْ الله لَعَلّكُمْ نُفلِحُونَ )[آل 
[عمران: 130 

إن هذا القول الحكيم لم يجئ إلا ليبين الواقع الذي كانوا 
يعيشونه» ولم يستثن الله ضعفاً أو أضعافاً؛ لأن الحق جعل 
التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان رأس ماله فقطء فلا يسمح 
الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين» 
.ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات 


وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر 
تراضيا ويعتبر عقدا. وقد يكون ذلك صحيحا إن لم يكن 
هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على هذا 
التراضي. فهل كلما تراضى الطرفان على شيء يصير 
حلالا"؟ 

لو كان الأمز كذلك لكان الزنا خلالاً: لأنهما طرفان قد 
تراضيا. وكل ذلك لا يتأتى - أي رضاء الطرفين - إلا في 
الأمور التي ليس فيها تشريع صدر عن المشرع الأعلى 
.وهو الله الحي القيوم 


إن الله قد فرض أمراً يقضي على التراضي بيني وبينك؛ 
لأنه هو المسيطرء وهو الذي حكم في الأمرء فلا تراضي 
.بيننا فيما يخالف ما شرع الله أو حكم فيه 


وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضي الذي 
يدعونه مردود عليه. إنه " تراض " باطل بالفحص الدقيق 
والبحث المنطقي. لماذا؟ لأننا نقول إن التراضي إنما ينشأ 
بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهماء أما 
إذا كان الأمر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما 
.فالتراضي باطل 

فهب أن واحداً لا يملك شيئاء وواحداً آخر يملك ألفاء 
والذي يملك ألفا هي ملكه؛ وأدار بها عملا من الأعمال؛ 
وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له أجر عمله 
ليعيش من هذا الأجر. أما الذي لا يملك شيئا إذا ما أراد 
أن يعمل مثلما عمل صاحب الألفء فذهب إلى إنسان 
وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب الألفء فيشترط 
من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين 


السداد» فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر 


.على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا 

فمن أين يأتي من اقترض ألفا بهذه المائة الزائدة؟ إن 
سلعته لو كانت تساوي سلعة الآخر فإنه يخسر. وإن كانت 
,سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور 

إذن فلا بد له من الاحتيال النكدء وهذا الاحتيال هو أن 
فيسحب منها ما يوازي المائة المطلوب سدادها للمرابي. 
.فن الذي سيدفع ذلك؟ إنه المستهلك 


إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضي؛ فهو الذي سيغرم؛ 
لأنه هو الذي يدفع أخيراً قيمة قرض الرجل المتاجر 
بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التي حددها المرابي. إذن 
فالعقد بين المقترض والمرابي ‏ حتى في عرفهم ‏ عقد 
باطل رغم أن الاثنين ‏ المقترض والمرابي ‏ قد اعتبرا 
.هذا العقد تراضيا 


اماق سيخانه وهال أراد | تيشم في الدايق الريضنة 
والمودة. وأن يشيع في الناس التعاطف. إنه الحق ‏ سبحانه 
- صاحب كل النعمة أراد أن يشيع في الناس أن يعرف كل 
متعدية إلى غيره؛ فإن رأها المحروم علم أنه مستفيد منهاء 
فإذا كان مستفيداً منها فإنه لن ينظر إليها بحقدء ولا أن 
ينظر إليها بحسدء ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد 
إليه. ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة في 
الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ على كل عائد نعمته» ولا يراعي 
و للد ف ينون" التعمةار زا تتفلافي هده الحم ل اشير 
فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن 
صاحبها وينظر إليها بحسد. ويشيع الحقد ومعه الضغينة. 
.ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع في المجتمع كله 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد 
:عناصر ثلاثة 

العنصر الأول: الرفد والعطاء الخالصء فيجد الفقير المعدم 
غنيا يعطيه. لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة. 


ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة؛ هذا هو 
.الرفد 


.العنصر الثاني: يكون بحق الفرض وهو الزكاة 
العتاصس الغا هن جد الذوركن وهو امد 


إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد 

زكاة» وإما مداينة بالقرض الحسنء وذلك هو ما يمكن أن 
ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام. ولننظر إلى قول 
الحق سبحانه وتعالى حين عرض هذه المسألة وبشع هيئة 
الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
.يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس 


لماذا؟ لأن الحق قال فيهم: ‏ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوأْ إِنَمَا الْبَيْعُ مِثل 
الرّبَا ( فهل الكلام في البيع» أو الكلام في الربا؟ إن الكلام 
في الربا. وكان المنطق يقتضي أن يقول: " الربا كالبيع " 
٠‏ فما الذي جعلهم يعكسون الأمر؟ 


إن النص القرآني هنا يوحي إلى التخبط حتى في القضية 
التي يريدون أن يحتجوا بها. كأنهم قالوا: ما دمت تريد أن 
.تحرم الرباء فالبيع مثل الرباء وعليك تحريم البيع أيضا 
وكان القياس أن يقولوا: " إنما الربا مثل البيع " » لكن 
لسانهم: إنما البيع مثل الربا فإن كنتم قد حرمتم الربا 
فحرموا البيع» وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا. إنهم 
يريدون قياسا إما بالطردء وإما بالعكس 

:فقال الله القول الفصل الحاسم 

وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رَبِّهِ + 
َفَانتَها ( [البقرة: 275 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " لَعَنَ رسول الله 
" صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله 

إنها موعظة من الله جاءت» الموعظة إن كانت من غير 
مستفيد منهاء فالمنطق أن تقبل ‏ بضم التاء - أما الموعظة 


الي زنك قبهافيي: لدو عطة: لني :عوط كلق ال خخ 


بهذه الموعظة؛ فهذه حيثية قبولها ) فُمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة مّنْ 
رَبَّهِ فَانتَهَها ( » ولنر كلمة " ربه " حينما تأتي هنا فلنفهم 
منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذي تولى تربيتكم: 
ومتولي التربية خلقا بإيجاد ما يستبقي الحياة» وإيجاد ما 
لك أيها الإنسان» فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذبا أمام 
ربك فلا توقع نفسك في اتهام الرب الخالق في شبهة 
الاستفادة من تلك الموعظة ‏ معاد الله - 


لماذا؟ لأن الخالق ربء وما دام الخالق رباً فهو المتولي 
تربيتكم» فإياك أيها الإنسان أن تتأبّى على عظة المُربّي. ) 
فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مَّنْ رَبَّهِ فَانتَهَا فَلّهُ مَا سَلَفَ ( ومعنى 
ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعي فلا يؤاخذ بما مضى 
منه؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم؛ تلك هي الرحمة:» لماذا؟ 


لأنه من الجائز أن يكون المرابي قد رتب حياته ترتيبا 


على ما كان يناله من ربا قبل التحريمء فإذا كان الأمر 
.كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عما قد سلف 


.وعلى المرابي أن يبدأ حياته في الوعاء الاقتصادي الجديد 
تلك هي عظمة التشريع الرباني ) فَانتَهَما فَلّهُ مَا سَلَفَ 
َأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ( أي أن له ما سبق وما مضى قبل تحريم 
الربا. وتفيد كلمة ) وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ ( أن الله سبحانه وتعالى 
حينما يعفو عما سلف فله طلاقة الحرية في أن يقنن ما 
شاءء فيجب أن تتعلق دائما باستدامة الفضل من الله. ) 
َأَمْرُهُ إِلَى اللَهِ ( إن مثل هذا الإنسان ربما قال: سأنهار 
اقتصاديا ومركزي سيتزعزع؛ وسأصبح كذا وكذا. لا. 
اجعل سندك في الله» ففي الله عوض عن كل فائت» هو 
سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناسء ولكن يريد أن 
يقول لهم: إنني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا أنفسكم في 
.حضانة المنعم بالنعمة 

وما دمت قد جعلت نفسك في حضانة المنعم بالنعمة» إذن 
فالنعمة لا شيء؛ لأن المنعم عوض عن هذه النعمة» والربا 
من السبع الموبقات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
باجتنابها حيث قال: " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا 
رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 


والذولي يوم الرحفاء .و فذق المحطتدات المؤمنات 
الغافلات " ) وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ ( أي عاد بعد 
الموعظة ماذا يكون أمره؟ ] فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابْ النّارٍ هُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ (. وكان يكفي أن يقول عنهم: إنهم 4 أُصّحَابُ 
النَارٍ ( فلعل واحداً يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى 
,معصية» فيأخذ حظه من النار 

إنما قوله: ) هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( يدل على أنه خرج عن 
دائرة الإيمان. وافهم السابق جيداً لتفهم التذييل اللاحق؛ 
لأن هنا أمرين: هنا ربا حرمه الله» وأناس يريدون أن 
يُحلّلوا الربا عندما قالوا: ) ِنَمَا لْبَيْعُ مِثْلُ الرَبًا ( » فإن 
عدت إلى الربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاص تدخل 
بالثالة 

إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم: 
وقلت: البيع مثل الرباء وناقشت في حرمة الربا وأردت أن 
تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام. وحين تخرج 
.عن دين الإسلام فلك الخلود في النار 


ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالرباء ونقول لهم: 
قولوا: إن الربا حرامء ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى 
منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله. إنهم باعتقادهم 
أن الربا حرام يكونون عاصين فقطء أما أن يحاولوا تبرير 
الربا ويحللوه فسيدخلون في دائرة أخرى شر من ذلك؛ 
.وهي دائرة الكفر والعياد باله 


وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه؛. وأكل من 
الشجرة» وإبليس عصى ربه. فلما تلقى آدم من ربه كلمات 
نقائس 1ن نا | للمدى ففك كل و قن :من و لماك ارك انما | انهو 
وأحل عليه اللعنة؟ 

لأن آدم أقر بالذنب وقال: " ربنا ظلمنا أنفسنا ". لقد 
اعترف آدم: حكمك يا رب حكم حقء ولكني ظلمت نفسي. 
ولكن إبليس عارض في الأمر وقال: ) أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ 
.طِيناً ( 4 فكأنه رد الأمر على الامر 


وبعد ذلك حين بين الله الحكم في الرباء وبين أن من انتهى 
له ما سلف. فماذا عن الذي يعود؟ ) وَمَنَ عَادَ ( وهي 
المقابل ) فَأُوْلَائِكَ أْصْحَابُْ النَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِيُونَ ( ١‏ يريد 
سبحانه أن يقول: إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه؛ فالألفاظ 
تخدع البشر؛ لأنكم سميتموه " ربا " بالسطحية الناظرة: 
لأن الربا هو الزيادة» والزكاة تنقصء فالمائة في الربا 
تكو مَاقة وأعنيو # مكلا عسي عر الفاكدة: 'وفئ الذكاة 
تصبح المائة (97.5)» في الأموال وعروض التجارة, 
وتختلف عن ذلك في الزروع وغيرهاء وفي ظاهر الأمر 
أن الربا زادء والزكاة أنقصتء ولكن هذا النقصان وتلك 
الزيادة هي في اصطلاحاتكم في أعرافكم. والحق سبحانه 
وتعالى يمحق الزائد» وينمي الناقص؛ فهو سبحانه يقول: ) 
! ..يَمْحَقُ الله الْرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ 
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يَمْحَقُ الَّهُ الرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللَهُ لا يُحِبُ كُلَ كَفَارِ 
(أثيم (276 


وكلمة ( يَمْحَقُ 4 من " محق " أي ضاع حالا بعد حال؛ 
أي لم يضع فجأة» ولكن تسلل في الضياع بدون شعور. 
ومنه " المحاق " أي الذهاب للهلال. ( يَمْحَقٌ لَه الْرّبَا ) 
أي يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من 
.حيث لا يشعر 

ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا 
مصداق ذلك. فكم من أناس رابواء ورأيناهم وعرفناهم؛ 
وبعة وللترعر نذا كيف زتهت حياتهم. ( يَمْحَقُ الله نَهُ الرّيَا 
وَيُرَبِي الصّدقات ) ويقول في آية أخرى:( وَمَا آتَيْتُمْ من 
ربا لَيَرْبُوَأْ في أَمْوَالٍ النّاسِ قَلا يَرْبُوأْ عِندَ اللَهِ 4[الروم: 
[39 


فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك.. ما هو المقابل؟( 


وَمَا ننم مّن رَكَاةٍ نُرِيدُونَ وَجْ الَّهِ َأولَائِكَ هُمُ 
الْمُضْعِفُونَ 4[الروم: 39 


و[ الْمُضْعِفُونَ ) هم الذين يجعلون الشيء أضيعافاً 
مضاعفة. وعندما يقول الحق: [ يَمْحَقْ الله الْرّبَا 4 فلا 
تستهن بنسبة الفعل لله؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ 
كيفيته من ذات الفاعل» فإذا قيل لك: فلان الضعيف 
بصفعلك» أو فلان الملاكم يبصفعك» فلابد أن تقيبس هذه 
الصفعة بفاعلهاء فإذا كان الله هو الذي قال: ( يَمْحَقٌ الله ). 
.أيوجد محق فوق هذا؟ لاء لا يمكن 


وأيضا حين يقول الله: ( يَمْحَقُ اللَهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات ) 
في القرآن الذي يتلى وهو معجز؛ ومحفوظ ومتحدي 
بحفظه» فهذه قضية مصونة ( يَمْحَقٌَ الله الْرّبَا وَيُرْبِي 
الصَّدّقَات )؛ لأن الذي قالها هو الله في كتاب الله المحفوظ, 
الذي يُتلى مُتَعَبّداً به» أي أن القضية على ألسنة الجماهير 
كلهاء وفي قلوب المؤمنين كلهاء أيقول الله قضية يحفظها 
ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها؟ لاء لا يمكن. 
فالإنسان لا يحفظ إلا المستند الذي يؤيده!! أنا لا أحفظ إلا 
" الكمبيالة " التي تخصني! فما دام هو حافظه وهو 


[القائل:[ إِنّا نَحْنُ نَرَََا الذكرَ وَإِنَا لَه لَحَافِطُونَ )[الحجر: 9 


فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضاياء وهذه القضايا 
هو الذي تعهد بحفظهاء ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة 
على صدقه في قولها. فالشيء الذي لا يكون فيه حُجة لا 
نحافظ عليه. وهو سبحانه القائل:( وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الْغَالِيُونَ 
[/[الصافات: 173 

إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظهاء فلابد أن يأتي واقع 
الحياة ليؤيدهاء فإذا كان واقع الحياة لا يؤيدهاء ماذا يكون 
الموقف؟ أنكذب القرآن - وحاشانا أن نكذب القرآن - الذي 
.قاله الحق الذي لا إله سواه ليُدير كوناً من ورائه 

يَمْحَقُ لَه الْرَبَا وَيْرْبِي الصَّدَقَاتِ وَانَهُ لآ يْحِبُ كُلَ كَفَارٍ ) 
أثِيم 1. ولماذا قال الحق: " كفار " ولم يقل: " كافر " » 
ولماذا قال: " أثيم " وليس مجرد " آثم "؟ لأنه يريد أن 
يرد الحكم على الله وما دام يريد أن يرد الحكم على الله 
قد كفر كفرين النين: كفر لأن لم يعترف بهذمء وكفر لأنه 
وذ الحكه على اشووهن " انيد" لين مجرن " أن 

وفي ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية التي نحن 
بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية» إن لم تكن كما 
.أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع كله 


وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة في " كفار " وفي " 
أثيم " يأتي لنا بالمقابل حتى ندرك حلاوة هذا المقابل» 
ومثال ذلك ما يقول الشاعر:فالوجه مثل الصبح مبيضّ 
والتدو :مدل الذول عو كيدان لندا اممتحيعا كنا 
والضد يظهر حسته الضدفكأن الله بعد أن تكلم عن 
الكَقُار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول: ] إِنّ الّذِينَ 
آَمَنُوأ وَعَمِلُوَأْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوأً الصّلآةَ وَآنَوأْ الرَّكَاةَ لَهُمْ 
! ..أَجْرُْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ 
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إن ؟الدين اموا وتعفلى ا الحدالكات: افاهوا الضبادة انرا 
الرّكاة لَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِم وَلّا خَوف عَلَنِهِمْ وَلَا هم 
(يخزنونَ (277 


وقلنا: إن كلمة " أجر " تقتضي أنه لا يوجد مخلوق يملك 
سلعة» إنما كلنا مستأجرونء لماذا؟ لأننا نشغل المخ 
المخلوق لله» بالطاقة المخلوقة للهء في المادة المخلوقة لله 
فماذا تملك أنت أيها الإنسان إلا عملكء. وما دمت لا تملك 
إلا عملك فلك أجر ( لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ 1. وكلمة ( عِندَ 
رَبَّهمْ 4 لها ملحظ؛ فعندما يكون لك الأجر عند المساوي 
لك قد يأكلك؛ أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك؛ فلن 
.يضيع أبداً 

ويتابع الحق: ( وَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ 1 لا من أنفسهم على 
أنفسهم؛ ولا من أحبابهم عليهم؛ ( وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ )؛ لأن 
أي شيء فاتهم من الخير سيجدونه محضرا أمامهم. وبعد 
...ذلك يقول الحق: ( يأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انُّوأ الله 


)/279( 


ا يها الذي أَمَُوا انّهُوا لَه وَدَرُوا مَا بَقِيّ مِنَ الرّبَا إن كُنْنُم 
(مَؤْمِنِينَ (278 


وحين يقول الحق: [ ياَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأْ 4 فنحن نعرف أن 
النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده. وساعة ينادي الحق 
ويقول: ( ياأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ 4 أي يا من آمنتم بي إلها قادراً 
حكيماء عزيزاً عنكم غالبا على أمريء لا تضرني 
معصيتكم» ولا تنفعني طاعتكم, فإذا كنتم قد أمنتم بي وأنا 
.إله قادر حكيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من الأحكام 

إذن فكل ( يايّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ 4 في القرآن هي حيثية كل 
حكم يأتي بعدهاء وأنت تفعل ما يأمرك به الله» وإن سألك 
أحد: وقال لك: لماذا فعلت هذا الأمر؟ فقل له فعلته لأني 
مؤمنء والذي أمرني به هو الذي آمنت بحكمته وقدرته. 
وأنت لا تدخل في متاهة علل الأحكامء لأنك آمنت بأن الله 
إله حكيم قادر» أنزل لك تلك التكاليفء وإياك أن تدخل في 
متاهة علة الأحكام» لماذا؟ لأن هناك أشياء قد تغيب علتها 
.عنك؛» أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة؟ 


أكنا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت حالياً بالتحليل 
أنه ضار؟ لاء إذا كان قد ثبت حالياً بالتحليل أنه ضار 


فتخر) 30د ده فى :كلم يككم كلفدا الد يك ولح حيلف إنتي 
علته. والحق يقول: ( ياأيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ انَفُوأْ الله 1 ومن 
عجائب كلمة ١‏ انَّفُوأْ 4 أنها تأتي في أشياء يبدو أنها 
متناقضة:؛ إنما هي ملتقية ( ياأيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ انَقُوأ للَّهَ ) 
ولم يقل هنا: اتقوا النار كما قال في آية أخرى: ( انَّقُوأ 
الذَّارَ ). إذن فكيف يقول: [ انَقُوأ اللّهَ 4 ويقول: ( انّهُوأ انار 
!؟ لأن معنى ( انَّقُوأْ 1: أي اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم 
كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا 
إيمانياً أن نلتحم بمنهج الله لنكون دائما في معية الله؟ نقول: 
الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهارء والمنتقم: 
والجبارء وذي الطول وشديد العقاب؛ فهو يطلب من عبده 
المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية» فالنار 
جند من جنود صفات الجلال» وحين يقول سبحانه: ( انقُوأ 
اللَّهَ 1 يعني: اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي 
من جنودها النار. إذن ف [ انَّقُوأْ الله 14 مثل ( انّقُوأ النَارَ ) 
أي اجعلوا وقاية بينكم وبين النار 

ويتابع الحق: ( وَذَرُوأْ ما بَقِيَ مِنَ الرَبَا إن كُنثمْ مُوْمِنِينَ ) 
٠و‏ [ دروأ ]أي اتركواء ودعواء وتناسواء واطلبوا الخير 


من الله فيما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين حقاً بالله. كان 
الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة؛ يولد من بعدها المؤمن 
,طاهرا نقيا 


إنه أمر من الحق: دعوا الربا الذي لم تقبضوه؛ لأن الذي 
1 أمره ( قَلَهُ مَا سلف ) والذي لم تقبضوه اتركوه: 

انقُوأ الله وَدَرُوأ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ 4 فإن 

قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم» والتعاقد قد أوجب لك 
الحق في ذلكء. تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير في 

يدك؛ ولا تقل إن حياتي الاقتصادية مترتبة عليه» فترتيب 
الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الرباء ولكنه 

جد مكة رو وام لكيه ويتابع الحق: ( فإن لَمْ تَفْعَلُو 
[...قأَدَنُوأ بحَرْبِ مُنَ الله وَرَسُوَلِهِ 
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َإنْ لَم تَفعلُوا فَأدَُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فلكم 
(رءوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ (279 


في هذه الاية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس. لقد 
جاء نظام ليحمي طائفة من ظلم طائفة» ولم يأت هذا 
النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابين الذين ظلموا 
طائفة الفقراء المستضعفين. وَحَسْبْ هؤلاء المستضعفين 
الذين استغلوا من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهي 
قضية الربا إنهاءً يعطي الذين رابوا ما سلف لأنهم بنوا 
.حياتهم على ذلك 

و قتا نري | كلم ( الت والذاك والتون مين 

الآدن: ":وكل الفادة سشتقة ين" لانو" الأذْن " هي 
الأصل الأول في الإعلام؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه 
قارئ أولاء إنه لا يكون قارئأ إلا إذا سمع» إذن فلا يمكن 
أن ينشأ إعلام إلا بالسماع والحق سبحانه وتعالى حينما 
تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال:( وَاللهُ أخْرَجَكُم مّن 
بُطُونٍ مُهَاتك لآ تَعْلَمُونَ شِيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ الْسَّمْعَ وَالأَبِصَارَ 
[وَالْأفَيْدَةَ لَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ )[النحل: 78 


ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك 
وجدوها طبق الأصل كما قال الله عنها. فالوليد الصغير 
حين يولد إن جاء إصبع إنسان عند عينيه فلا يهتز له 
رمش؛ لان عينه لم تؤد مهمتها بعد» ولكن إن تصرخ 
.بجانب أذنه فإنه ينفعل 

وعرفنا أن أول أداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد 
هي أذنه» وهي أيضا الأداة التي تؤدي مهمتها بالنسبة 
للإنسان مستيقظاً كان أو نائماً. إن العين تغمض في النوم 
فلا ترىء لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لآن تسمع؛ لأنها 
ال الأفنة فاع اذ فماقة " الأداة *0” الأذْن " كلها 
جاءت من مهمة السمع» وقال الله سبحانه وتعالى:! وَأَذِنَتْ 
لِرَبّهَا وَحْقْتْ )[الانشقاق: 5 

ما معنى أذنت؟. أنت حين تسمع من مساو لكء فقد تنفذ 
وقد لا تنفذ» لكن حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك 
إلا أن تنفذء فكأن الله يقول: إن الأرض تنشق حين تسمع 
أمؤعره الأشقاق. فمهره أن مع رركن امن الدق 
فإنها تفعل» وحق لها أن تفعل ذلك؛ إنها أذنت لأمر الله 
.أي خضعت؛ لأن القائل لها هو الله 


إذن كل المادة هنا جاءت من " الأذن ". ولذلك فالله يقول 
لمن لا يفعل ما أمر به الله في الربا؛ ( فإن لَمْ تَفْعَلُوأ فَأدَنُو 
بِحَرْبِ مَّنَ الله وَرَسُولِهِ 4. أما حرب الله فلا نقول فيها إلا 
[قول الله:( وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إلا هُوَ )[المدثر: 31 

ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها. وأما حرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فهذه هي الأمر الظاهر. كأن الله 
سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من 
جنوده التي لا يعلمها إلا هو»ء وحرب رسول الله جنودها 
هم المؤمنون برسوله؛ وعليهم أن يكونوا حربا على كل 
ظاهرة من ظواهر الفساد في الكون؛ ليطهروا حياتهم من 
دنس الربا 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل» حتى يتطهر المال 
من ذلك الرباء فإذا قال الحق: ] فَلَكُمْ رُوُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا 

تَظَلِمُونَ وَلآ تُظْلَمُونَ ( فمعنى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا 
القول أنه لا حق للمرابين في ضعف ولا ضعفينء» ولا في 


أضعاف مضاعفة. وحينئذ ‏ لآ تَظِلِمُونَ ( من رابيتم» بأن 
اتأخدوا فته ز انذا :غوور ادن المال 

ولكن ما موقع ) وَلا تُظَلَمُونَ (» ومن الذي يظلمهم؟ قد 
يظلمهم الضعيف الذي ظلِمَ لهم سابقاء ويأخذ منهم بعض 
راس المال مدهوى انمو رط لها انتكقاوه :ف الخد اجنه قدنا 
زائدا على رأس المال. إن المشرع يريد أن يمنع الظالم 
السابق فينهي ظلمه؛ وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه 
حقه» وهو سبحانه لا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به من 
ظّلم فيظلم الذي ظلمه أولاء بل سبحانه يشاء بهذا الحكم أن 
ينهي هذا النوع من الظلم على إطلاقه: وأن يجعل الجميع 
.على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الحكم 


وكثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاما في مجتمع ما 
تعمد إلى الطائفة التي ظَلَمَتء فلا تكتفي بأن تكفها عن 
الظلم» ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه» وذلك هو 
الإجحاف في المجتمع؛ وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس 
جيدا؛ لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمكء؛ فمنع 
ظلمه لك؛ هنا يجب أن تحترم حكمه حينما قال: ! فَلَهُ ما 
سَلَف ( وبهذا القول انتهت القضية 


ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على 
قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه 
طالما ظلمك. والمجتمعات حين تسير على هذا النظام 4 لآ 
َظلِمُونَ وَلاَ نُظْلَمُونَ ( إنما تسير على نمط معتدل لا على 
ظلم موجه. فنحن نعيب على قوم أنهم ظلمواء ثم نأتي بقوم 
لنجعلهم يَظْلِمونء لا.. إن الجميع على قدم المساواة من 
.الان 

وفساد أي نظام في المجتمع يأتي من توجيه الظلم من فئة 
جديدة إلى فئة قديمة» فبذلك يظل النظام قائماء طائفة 
ظَلَمَتَء وتأتي طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظالمة 
سابقاء نقول لهم: ذلك ظلم موجه؛ ونحن نريد أن تنتظم 
العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه. 
فالذي ظَلَمَ سابقا منعناه عن ظلمه؛ والمغلوب سابقا 
أنصفناهء وبذلك يصير الكل على قدم المساواة؛ ليسير 
المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية. إننا لا نكافئ 
.من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه 


وبعد ذلك يجيء القرآن ليفتح باب جديدا من الأمل أمام 
المظلومين. وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولاء وحكم 


لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال؛ فحنن 
قلوبهم على هؤلاء. أَيْ ليست ضربة لازب أن تأخذوا 
رأس المال الآن» ولكن عليكم أن تُنْظِروا وتمهلوا المدين 
إن كان معسرأء وإن تساميتم في النضج الإيماني اليقيني 
وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم؛ فعليكم أن 
تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التي حكم الله 
لكم بها لتترفعوا بها وتهبوها لمن لا يقدر. فيأني قول 

! ...الحق: ) وَإن كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلدا مَيِسَرَةٍ 
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وَإِنْ كانَ ذو عسَرَةٍ فنظرة إلى مَيْسَرَةٍ وَانْ تصّذقوا خير 


(لَكُمْ إِنْ كُْتمْ تعْلَمُونَ (280 


ونان كان كار كدان لدان ران المان» 
ولكن هب أنّ المدين ذو عسرة» هنا قضية يثيرها بعض 


درسوها صناعة؛ ولكنها عزت عليهم ملكة؛ لأن اللغة 
ليست صناعة فقطهء اللغة طبعء واللغة ملكة» اللغة وجدان 
يقولون: إن القرآن يفوته بعض التقعيدات التي تقعدها 
لغته. فمثلا جاءوا بهذه الآية: ( وَإن كَانَ دُو عَسْرَةٍ قنَظِرَةُ 
( إِلَدا مَيْسَرَةِ وَأ تَصَدَّقُوأ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

قال بعض المستشرقين: نريد أن نبحث مع علماء القرآن 
عن خبر ( كَانَ 1 في قوله: ( وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ 4 ؛ 
صحيح لا نجد خبر ( كَانَ 4 » ولكن الملكة العربية ليست 
عنده؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف 
أن ( كَانَ )4 تحتاج إلى اسم وإلى خبرء اسم مرفوع وخبر 
منصوب وهذه هي التي يقال عنها كان الناقصة؛ كان 
يع حي الا مها لقاع ل لون ا 
.خبرء وتكتفي بالمرفوع» وهذه تحتاج إلى شرح بسيط 
كل لهل هرق الأفهال بهذ علد هوت رو زمه وكلية 1 
كَانَ 1 إن سمعتها دلت على وجود وحدث مطلق لم تبين 
فيه الحالة التي عليها اسمهاء كان مجتهدا؟ كان كسولا؟ 
متلا فين :تدك على وبهود تيع مطلق أي ليدن له بحالة: 
ومعنى ذلك أن ( كَانَ ) دلت على الزمن الوجودي المطلق 


أي على المعنى المجرد الناقصء والشيء المطلق لا يظهر 
المراد منه إلا إذا قيد» فإن أردت أن تدل على وجود مقيد 
ليتضح المعنى» ويظهرء فلا بد أن تأتيها بخبرء كأن تقول: 
كان زيد مجتهداء هنا وجد شيء خاص وهو اجتهاد زيد. 
إذن ف ( كَانَ 4 هنا ناقصة تريد الخبر يكملها وليعطيها 
الوجود الخاصء فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود 
فقط تكون [ كَانَ )4 تامة أي تكتفي بمرفوعها فقط مثل أن 
تقول: عاد الغائب فكان الفرح أي وجدء أو أشرقت الشمس 
فكان النورء والشاعر يقول:وكانت وليس الصبح فيها 
بأبييض وأضحت وليس الليل فيها بأسودفقوله ( وَإِن 
كَانَ ذو عُسْرَةٍ 4 أي فإن وجد ذو عسرة.. أي إن وجد 
إنسان ليس عنده قدرة على السدادء ( فَنَظِرَة 4 من الدائن ( 
إلدا مَيْسَرَةٍ 4 أي إلى أن يتيسرء ويكون رأس المال في هذه 
الحالة ( قَرْضاً حَسَناً 4 » وكلما صبر عليه لحظة أعطاه 
الله عليها ثوابا 

ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب 
العضحقة فلار لضن ف يهنن فعا اقفن تكل فيض امل تقايناك 
منهاء ولا تشغل بهاء وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة واحدة: 


لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به فكلما يكون 
التعلق به شديدا»ء ويهب عليك حب المال وتصبر فأنت 
تأخذ ثوابا. لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون 
قرضا حسنا والمقترض معذور بحق؛ لأن فيه فرقاً بين 
معذور بحقء ومعذور بباطلء المعذور بحق هو الذي 
يحاول جاهدا أن يسدد دينهء ولكن الظروف تقف أمامه 
وتحول دون ذلك» أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد 
دينه ولكنه يماطل في السداد ويبقى المال ينتفع به وهو 
بهذا ظالم 


ولذلك جرب نفسكء ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك 
فاعلم أن صاحبه حرص على السداد ولم يسدد» وكل دين 
كان برداً وسلاماً على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق 
ولا يقدر أن يسددء وربما استحييت أنت أن تمر عليه 
مخافة أن تحرجه بمجرد رؤيتك. وهؤلاء لا يطول بهم 
الدَيْنُ طويلا؛ لأن الرسول حكم في هذه القضية حكماء 
فقال صلى الله عليه وسلم: " من أخذ أموال الناس يريد 

." أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله 


فما دام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي فإن الله ييسر له 
سبيل الأداء» ومن أخذها يريد إتلافهاء فالله لا ييسر له أن 
يسدد؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه وهذه 
حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا 
الحديث؛ فقد مات رجل عليه دين» فلما علم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه مدين؛ قال لأصحابه: صلوا على 
.أخيكم 

إذن فهو لم يصلء ولكنه طلب من أصحابه أن يصلواء 
لماذا لم يصل؟ لأنه قال قضية سابقة: " من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدّى الله عنه " ما دام قد مات ولم يؤد 
إذن فقد كان:في:نيته أن يماطل» لكن الرسؤل ضلى الله 
.عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه 

والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للمعسر ويعامله 
معاملة الأريحية الإيمانية فيقول: " من أنظر معسراً أو 
." وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
ومعنى " أنظر " أي أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا 
يلاحقه. فلا يحبسه في ذَينِهء فلا يطارده» وإن تسامى في 


اليقين الإيماني» يقول له: " اذهب» الله يعوض علي وعليك 
" وتنتهي المسألة» ولذلك يقول الحق: 4 وَأن تَصَدْقُوأ خَيِْرٌ 
لَّكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( والثمرة هي حسن الجزاء من الله. 
فإما أن تنظر وتؤخرء وإما أن تتصدق ببعض الدين أو 
بكله الذيق» بوانت كو ف أن تقدل :ما نشاى: فانظر وا نذقة 
الحق عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التي كانت 
الشعل: القنافن اللريكة: الخا ماده 


ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية 
على الرفد والعطاء؛ وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها في 
يات النفقة التي سبقت من أول قوله تعالى: ) مَتّلُ الّذِينَ 
يُنْفُِونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَدَلِ حَبَّةِ 


وتكلم طوياذ عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون مفروضاً 
عليك من زكاة» وما تتطوع به أنت. والمتطوع بشيء فوق 
ما فرض الله يعتبره سبحانه حقأ للفقير» ولكنه حق غير 
وو ب و مد 0 


كَانُوأ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوأ يلآ مّن اليل ما يَهْجَعُونَ 
[[الذاريات: 17-15 

أيتطلب الإسلام منا ألا نهجع إلا قليلآً من الليل؟ لاء إن 
ما يطلبه الإسلام. لكن الحق سبحانه هنا يتكلم عن 
المحسنين ال ا كي مام امار اي ار 
مقي في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ * آخذين م آناهم رب ا هم إلفم . 


هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر؟ لاء إن 
المسلم عليه أن يؤدي الفروضء ولكن إن كان المسلم 
يرغب في دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف الطريق:7 
[وَبالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ][الذاريات: 18 

والكلام هنا في مقام الإحسان. ويضيف الحق عن أصحاب 
هذا المقام:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَسَئْل وَالْمَحْرُوم 
[[الذاريات: 19 


إن الله سبحانه قد حدد في أموال من يدخل في مقام 
الإحسان حقا للسائل والمحرومء ولم يحدد الله قيمة هذا 
الحق أو لونه. هل هو معلوم أو غير معلوم. لكن حين تكلم 
الله عن المؤمنين قال سبحانه: وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌَ 
مَعْلُومٌ 0 لَلسَآيِلِ وَالْمَحْرُوم 4[المعارج: 25-24 

وهكذا نجد في أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل 
والمحرومء لكن في أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو 
الزكاة. ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان؛ لأن الحق في 
مال المؤمن معلومء أما في مقام الإحسان فإن في مالهم 
.حقا للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوماء أي لم يحدد 
وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة ‏ ما دامت حقاً 
للفقير عند الغني ‏ فإن منع الغني ما قدره نصاب سرقة 
تقطع يد الغني» لأنه أخذ حق الفقير. ونصاب السرقة ربع 
دينار ذهباًء فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما عل النفقة 
غير المفروضة وإما على النفقة المفروضة. فإذا ما شحّت 
نفوس الناسء ولم تستطيع أن تتبرع بالقدر الزائد على 
المفروضء وتمكن حب مالها في نفسها تمكنا قوياً بحيث 
:لا تتنازل عنه يقول الله سبحانه لكل منهم 


أنت لم تتنازل عن مالكء؛ وأنا حرمت الرباء فكيف نلتقي 
لنضع للمجتمع أساساً سليماً؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع 
عنك فائدة الرباء وهكذا نلتفي في منتصف الطريقء لا 
.أخذنا مالك. ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال 


وشرح الحق سبحانه آبة الدين» وأخذت هذه الاية أطول 
حيز في حجم آيات القرآنء لماذا؟. لأن على الديّن هذا 

تُبنى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد مورداً 

.مالياً يُسيّر به حركة حياته 


وحين وضع الحق آية الديّن لم يضعها وضعاً تقنينياً جافاً 
جامداًء وإنما وضعها وضعاً وجدانيا. أي مزج التقنين 
بالوجدان» مزج الحق جمود القانون بروح الإسلام» فلم 
.يجعلها عملية جافة 

والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون 
جافاء فمثال ذلك: من قتل يقتل» وغير ذلك. لكن الحق 
يقول غير ذلك حتى في أعنف قضايا الخلاف». وهي 
خلافات الدم» فقال سبحانه:( فَمَنْ غْفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ 


فَانَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِِحْسَانٍ ذَالِكَ تَخْفِيف من رَبكُمْ 
وَرَحْمَّة )[البقرة: 178 

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأتي بآية الديّن» يقول: ) 

!] ...واتقوا يَوما تَرّجَعونَ فيه إلى الله 
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وَاتَهُوا يَوْمَّا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلى الله ثْمَّ تَوَفى كَل نَفْسٍ ما 
(كسَبت وَهُْمْ لا يُظلمونَ (281 


ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضي أن تقوم 
بالأفعال التي تقينا صفات الجلال في اللهء وأوضحنا أن الله 
قال: ( وَانَقُوأْ يَؤْماً 4 أي أن نفعل ما يجعل بيننا وبين النار 
وقاية» فالنار من متعلقات صفات الجلال. وهاهو ذا الحق 
سبحانه هنا يقول: ( وَانَقُوأْ يَْماً ) » فهل نتقي اليوم؛ أو 


نتقي ما ينشأ في اليوم؟ إن اليوم ظرف زمانء والأزمان لا 
,تُخاف بذاتهاء ولكن يخاف الإنسان مما يقع في الزمن 
لكن إذا كان شيء في الزمن مخيفاء إذن فالخوف ينصب 
على اليوم كله» لأنه يوم هول؛ كل شيء فيه مفزع 
ومخوفء وقانا الله وإياكم ما فيه من هول؛ وانظر إلى 

| الدقة القرآنية المتناهية في قوله: ( تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله 


إن الرجوع في هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن 
بإرادة الله. وسبحانه حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون 
الصالح من الأعمال؛ فإنه يقول عن رجوعهم إن الله يوم 
القيامة:( وَاسْتَعِينُوأ بِالصّبْرٍ وَالصّلآة وَإِنَهَا لكَبِيرَة لا على 
الحاشعين © الذين يظدون َنَهُم مُاقُوأ رَبّهِمْ وَأَنَهُمْ إلَيْه 
[رَاجِعونَ )[البقرة: 46-45 

ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله؛ 
الأنه يرغب أن ينال الفوز 

أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق:( يَوْمَّ يُدَعُونَ إِلّدا نار 
[جْهَنْمَ دَعَا 1[الطور: 13 


إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعا قسرياً لا مرغوباً 
فيه. والحق يقول عن هذا اليوم: تم تُوَشّا كُلُ نَفْسِ ما 
كُسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ ). وبعد ذلك يقنن الحق سبحانه 
للدي فيقول سبحانه: : ( ياَيّهَا الْذِينَ عدوا إِذا نَدَايَنتُم بدينٍ 
[ ...إلا أجل مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ 
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ا أَيُهَا الّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم 3 بدن إِلَى أَجَلِ م مم لكو 
وَيَكْحْبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ بالْعَدْلٍ وَلَّا يَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْنْبَ كَمَا 
عَلَّمَهُ الَّهُ كَلَيكْتْبَ وَلْيْمِْلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتّقْ الله رَبّهُ ولا 
يَبْكَمن مِنْهُ شَيْنًا فإنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا 
أ لَا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو فلْيْمِْل وَلِيْهُ بالعَذْلِ وَاسْتَشْهدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجْلٌ ؛ وَامْرَاتانٍ 
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أن تَضِل إِحْدَاهُمَا فتُدَكْرَ 

ِحْدَاهُمَا الأخرَى وَلَا يَأْبَ الشهَداءُ إذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا 


إن كدو سانا أو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقسَطّ عِنْدَ الله 


وَأفُومُ لِلشهَادةٍ وَأدْتَى آلا تَرْتَابُوا إلا أنْ تَكُونَ يِجَارَة 
حَاضِرَةً تُِيِرُوتَهَا بينكمْ كلس عَلَيكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتَبُوهَا 
و ا امي و 
فإِنَهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانَُّوا الله وَيُعَلمُكُمُ الله وَالَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمُ 
((282 


إنها أطول آية في آيات القرآن ويستهلها الله بقوله: ( ياأَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوأْ 14 وهذا الاستهلال كما نعرف يوحي بأن ما 
يأتي بعد هذا الاستهلال من حكم, يكون الإيمان هو حيثية 
ذلك الحكم؛ فما دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به؛ 
لأن الله لم يكلف كافراًء فالإنسان ‏ كما قلنا سابقاً - حر في 
.أن يُقبل على الإيمان بالله أو لا يُقبل 


فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم ن الله بالتزام. 
ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى - إن الإنسان حين 
يكون مريضاًء هو حر في أن يذهب إلى الطبيب أو لا 
يذهبء؛ ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له 


الدواء فالإنسان لا يسأل الطبيب وهو مخلوق مثله: لماذا 
كدد كتدت هذه العقاقير؟ 


إن الطبيت يمكن ان.يرد: إنك كنت خرا .في ان تاتي إلي 
أو لا تأتي» لكن ما دمت قد جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه. 
والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات لاء إن الطبيب 
يشخص المرضء ويكتب الدواء. فما بالنا إذا أقبلنا على 
الخالق الأعلى بالإيمان؟ 

إنكا انق او اعوط شعكافة واس ل امن المقس لاهن 
حكمة» وقد تتجلى للمؤمن بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد 
المؤمن ثقة في إيمانه بالله. يقول الحق: ( يأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ 
إِذا تَدَايَنتُم بدَيْنِ ا أجل مُسَمَّى فَاكْتَبُوهُ 4 وعندما نتأمل 
نول الحف: [١‏ تارم ) نجذافنياة" دن "روفاك" ذين ” 
؛ ومن معنى الدِيّن الجزاء» ومن معنى الذين منهج 
السماءء وأما الذَّيْنَ فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه. 
هكذا نجد ثلائة معان واضحة: الدّين: وهو يوم الجزاءء 
والدَّيْن وهو المنهج السماوي والدَّيْن: هو المال المقترض 


- و 
وه 


والله يريد من قوله: ( تَدَابَ 
معنيين» ويبقى معنى واحدأ وهو الاقتراض فقال: ( بِدَيْنِ ) 
فالتفاعل هنا في مسألة الدَيْن لا في الجزاء ولا في المنهج. 
والحق يحدد الدَيّن بأجل مُسمّى. وقد أراد الله بكلمة " 
مُسمّى " مزيداً من التحديدء فهناك فرق بين أجل لزمنء 
وبين أجل لحدث يحدثء فإذا قلت: الأجل عندي مقدم 
الحجيج. فهذا حدث في زمنء ومقدم الحجيج لا يضمنه 
أحدء فقد تتأخر الطائرة» أو يصاب بعض من الحجيج 
,بمرض فيتم حجز الباقين في الحجر الصحي 

أما إذا قلت: الأجل عندي شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعني 
أن الأجل هو الزمن نفسه» لذلك لا يصح أن يؤجل أجل 
دينه إلى شيء يحدث في الزمن؛ لأنه من الجائز ألا يحدث 
ذلك الشيء في هذا الزمن. إن التداين بديّن إلى أجل 
مُسمى يقتضي تحديد الزمن» والحق يوضح لنا: ( إذا 
تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَدا أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ 1 وكلمة ( فَاكْتُبُوهُ ) 
.هي رفع لحرج الأحباء من الأحباء 


إنه تشريع سماويء فلا تأخذ أحد الأريحية» فيقول 
لصاحبه: " نحن أصحاب " » إنه تشريع سماوي يقول لك: 
اكتب الديّن» ولا تقل: " نحن أصدقاء " فقد يموت واحد 
منكما فإن لم تكتب الديْن حرجاً فماذا يفعل الأبناء» أو 
.الأرامل؛» أو الورثة؟ 

إذن فإلزام الحق بكتابة الديّن هو تنفيذ لأمر من الله يحقق 
رفع الحرج بين الأحباء. ويظن كثير من الناس أن الله 
يريد بالكتابة حماية الدائن. لا» إن المقصود بذلك والمهم 
هو حماية المدين» لأن المدين إن علم أن الديْن عليه موثق 
حرص أن يعمل ليؤدي ديّنه» أما إذا كان الدين غير موثق 
يمن الجائز أن يكسل عن العمل:وعن سسذاذ الدين. وبذلك 
يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة» ثم يضن 
المجتمع الغني على المجتمع الفقير فلا يقرضه؛ ويأخذون 
عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك» ويقع هذا 
الإنسان الذي لم يؤد دينه في دائرة تحمل الوزر 
المضاعفء, لأنه ضيّق باب القرض الحسن 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا 
يملك» لأن من يملك يستطيع أن يسيّر حياته؛ أما من لا 


يملك فهو المحتاج. ولذلك فهناك مثل في الريف المصري 
يقول: من يأخذ ويعطي يصير المال ماله. إنه يقترض 
ويسددء لذلك يثق فيه كل الناس» ويرونه أميناً ويرونه 
مُجداً» ويرونه مخلصاًء ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وفَىء 
.فكل المال يصبح ماله 

إذن فالله ‏ سبحانه ‏ بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة 
عند غير الواجد؛ لأن الواجد في غير حاجة إلى القرض. 
لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه: ! ! إِذا َدَايَنتُم بدِينٍ إلَنا 
أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتّبُوهُ (. ومن الذي يكتب الديْن؟ 

انظر الدقة: لا أنت أيها الدائن الذي تكتب, ولا أنت أيها 
المدين» ولكن لابد أن يأتي كاتب غير الاثنين» فلا مصلحة 
لهذا الثالث من عملية الدين ) وَلْيَكْنْب بَينَكُمْ كَاتِبٌ بِالَعَذلٍ 
ا ل ات لَه (. وفي ذلك إيضاح 
بأن الإنسان الذي يعرف الكتابة إن طُلب منه أن يكتب ديناً 
ألا يمتنع عن ذلكء لماذا؟ لأن الآية ‏ آية الديّن ‏ قد نزلت 
وكانت الكتابة عند العرب قليلة» كان هناك عدد قليل فقط 
هم الذين يعرفون الكتابة» فكان هناك طلب شديد على من 
.يعرف الكتابة 


ولكن إن لم يُطْلّب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب 
الديْن فماذا يفعل؟. إن الحق يأمره بأن يتطوعء وفي ذلك 
يأتي الأمر الواضح " فليكتب "؛ لأن الإنسان إذا ما كان 
هناك أمر يقتضى منه أن يعملء» والظرف لا يحتمل 
.تجربة» فالشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل 

الذي بمسك بدفة الزورق» أو هو غير فادر على إدارة 
الدفة» هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير الدفة» إنه يندب 


والحق سبحانه وتعالى حين عرض قضية الجدب في قصة 
نينا وبق قل | عور ا ودر 5 فها صر 
َذْرُوهُ في سُنئْلِهِ إلا فيلا مما تَأكُلُونَ * ثمَّ يَأَتِي مِن بَعْدٍ 
ذالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََكأْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهْنّ إلا قليلآً مّمّا نُحْصِنُونَ 
[/إيوسف: 48-47 

وقال سيدنا يوسف:! قَالَ اجعَلْنِي عَلَدا خَرَآَئْنِ الأرْضٍ إنْي 
[حَفِيظ عَلِيمٌ 1[يوسف: 55 


إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة» وهو كفء لهذه 
المهمة. يملك موهبة الحفظ والعلم؛ فيندبٌ نفسه للعمل. 
كذلك هنا ) وَلا يأب كَاتِبٌ أن يَكْبَ كَما عَلَمَه الله ( إذا 
] طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين ) فَلَيكْتَبْ 


وهذه علة الأمرين الاثنين» وما دامت الكتابة للتوثيق في 
الذّيْنَء فمن الضعيق؟ إنه المدينت»:والكتابية حجة عليه 
للدائن» لذلك يحدد الله الذي يملل: الذي عليه الديْن» أي 
يملي الصيغة التي تكون حجة عليه ) وَلْيْمْلِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ 
الْحَقْ ( ولماذا لا يملي الدائن؟ لأن المدين عادة في مركز 
الضعفء فلعل الدائن عندما تأتي لحظة كتابة ميعاد السداد 
فقد يقلل هذا الميعاد» وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت؛ 
لأنه في مركز الضعف. ويختار الله الذي في مركز 
الضعف ليملي صيغة الدين» يملي على راحته» ويضمن 
.ألا يُوْحْذْ بسيف الحاجة في أن موضع من المواضع 

لكن ماذا نفعل عندما يكون الذي عليه الديّْن سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو؟ إن الحق يضع القواعد ) 
إن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَق سَفِيهاً أ ضَعيفاً أو لآ يَسْتَطِيعْ أن 
يُمِلَّ هُوَ قَلَيْمْلِلْ وَلِيّهُ بِالْعَذْلِ ( والسفيه هو البالغ مبلغ 


الوخهان ل اند وتات هاده النضوو كن نا لكك فل 
الذي لا يملك القدرة التي تبلغه أن يكون ناضجا النضج 
العقلي للتعامل» كأن يكون طفلا صغيراء أو شيخا بلغ من 
الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئاء أو لا يستطيع 
أن يمل. أي أخرس فيقول بالإملاء الولي أو القيمٌ أو 


ين 


.الوصي 
ويأتي التوثيق الزائد: بقوله - تعالى -: ) وَاسْتَشْهدُوأ 
شهِيدَيْنٍ مّن رَّجَالِكُمْ فإن َم يَكُونَا رَجُْلَيْنِ فَرَجْلٌ وَاْرَأََانٍ 


مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ 6 الشهذاء لتيل إِحْدَاهُمَا فَتُدَكُرَ 
إحذاههًا الأخرنا 


ولننظر إلى الدقة في التوثيق عندما يقول الحق: ) 
وَاسْتَشْهدُواً ( نستشهد ونكتبء, لأنه سبحانه يريد بهذا 
التوثيق أن يؤمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد؛ لأن 
الحاجة عندما تكون مؤمّنة عند غير الواجد فالدولاب 
يمشي وتسير حركة الحياة الاقتصادية؛ لأن الواجد هو 
القليل» وغير الواجد هو الكثيرء فكل فكر جاد ومفيد يحتاج 
.إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط 


أن الجيب الواجد الذي يصرف يحتاج إلى مائة لينفذواء 
ولهذا تكون الجمهرة من الذين لا يجدون» وذلك حتى يسير 
نظام الحياة؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة تفضلا 
من الخلق على الخلقء إنما يريد الله نظام الحياة نظاما 
ضروريا؛ فالعامل الذي لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى 
.العمل. لذلك فالحق يربط خروج العامل بحاجته 


إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج 
اضطرارا إلى العمل وبتكرار الأمر يعشق عمله؛ وحين 
.يعشق العمل فهو يحب العمل في ذاته 

وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل» إلى حب العمل في 
ذاته» وإذا ما أحب العمل في ذاته» فعجلة الحياة تسير. 
والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول: ‏ وَاسْتَشْهدُوأ 
ولماذا قال الحق: ) شَهِيدَيْنِ ( ولم يقل " شاهدان "؟ لأن 
مطلق شاهد قد يكون زوراء لذلك جاء الحق بصيغة 
المبالغة. كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار 


شهيدا. إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة؛ واستأمنه 
الناس على ذلك» وهذا دليل على أنه شهيد. وإن لم يكن 
هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا 4 فَرَجُلٌ 

] وَامْرَأنَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَآءِ 

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أي 
من نرضى نحن عنهم» وعلل الحق مجيء المرأآتين في 
مقابل رجل بما يلي: أن تضيل ِخْدَاهُمَا فَتَدْكُرَ ِحْدَاهُمَا 
الأخرنا!؛ 2 الشهادة هي حنه لك سكليه تيد ف 
.وتعرف ما يحدث. والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالبا 


أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال؛ 
وليس لها شأن بهذه العمليات؛ فإذا ما اضطرت الأمور 
إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين؛ لأن 
الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع 
الاقتصادي الذي يحيط بهاء فقد تضل أو تنسى إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرىء, وتتدارس كلتاهما هذا الموقف» 
لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس 
.وبخاصة ما يتصل بالأعمال 


وبعد ذلك يقول الحق: ‏ ولا يَأْبَ الشهَّدَآءُ إذَا مَادُعُوأ ( 
فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الديّنء 
كذلك الشهادة على هذا الدين. وكيف تكون الشهادة» هل 
هي في الأداء أو التحمل؟ إن هنا مرحلتين: مرحلة تحمل 
,ومرحلة أداء 

وعندما نطلب من واحد قائلين: تعال اشهد على هذا الدين. 
فليس له أن يمتنع» وهذا هو التحمل. وبعدما وثقنا الديْن 
وسنطلب هذا الشاهد أمام القاضيء والوقوف أمام القاضي 
هو الأداء. وهكذا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا أو 
,أداءَ 

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها 
مجال حركتها في الوجود ويجب ألا تطغى حركة حدث 
على حدث: فالشاهة حين يُستدعنى يضم الياع:- ليتحمل 
أولا أو ليؤدي ثانيا ينبغي أل تتعطل مصالحه؛ إن 
مصالحه ستتعطل؛ لأنه عادل» ولأنه شهيدء لذلك يضع الله 
] لذلك الأمر حداً فيقول: ) وَلآ يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلآ شَهيدٌ 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظرف الشاهد. فإن كان 
عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلكء فلنا أن 
نقول للشاهد: إما أن تتعين في التحمل حيث لا يوجد من 
00 

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضروري الذي يجب 
أن يفعله» فلا يطغى حدث على حدث,ء لذلك علينا أن 
نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما. 
وإن لم نجد غيره. فماذا يكون الموقف؟ 

لقد قال الحق: ‏ وَلآ يُضَارَ كَاتِبٌ وَلآ شَهيدٌ ( إذن فعلينا أن 
نبحث له عن " جعْل " يعوض عليه ما فاته» فلا نلزمه أن 
يعطل عمله وإلا كانت عدالته وَبالآ عليه» لأن كل إنسان 
يطلف الاتيادة تمظن ا عمالة ماع ,واد ايحي 
.الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد 

وقوله الحق لكلمة: ) يُضَآرَ ( فمن الممكن أن تأتي الكلمة 
على وجهين في اللغة» فمرة تأتي ) يُضَارٌَ ([ بمعنى أن 
الضرر يأتي من الكاتب أو الشهيد» ومرة أخرى تأتي كلمة 
] يُضَارَ ( بمعنى الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد. 


فاللفظ واحدء ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذي هو عليه 
حسب قواعد اللغة وبين فكه هي التي تَبَيّنُ لنا اتجاه 
المعنى. فإن قلنا: ) ولا بصنا كَاتِبَ وَل شَهِيدٌ ( - بكسر 
الراء » فالمعنى في هذه الحالة هو أن يقع الضرر من 
الكاتب فيكتب غير الحقء؛ أو أن يقع الضرر من الشهيد 
.فيشهد بغير العدل 

وإن قلنا: 4 وَلآ يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلآ شهيدٌ  (‏ بفتح الراء - 
فالمنهي عنه هو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد من 
الذين تؤدي الكتابة غرضا لهم» وتؤدي الشهادة واجبا 
.بالنسبة لهم؛ ليضمن الدائن دَيْنهء وليستوثق أن أداءه محتم 
والكاتب والشهيد شخصان لهما في الحياة حركة. ولكل 
منهما عمل يقوم به ليؤدي مطلوبات الحياة» فإذا عُلِمَ ‏ 
يضف لعن و كدو اللدد نتم المقدرت اكد كاقن ار شسيويانه 
عادل» عند ذلك يتم استدعاؤه في كل وقت من أصحاب 
الاططافظة فلي تند ككل وار عا تالت مففاك الكاكية ا 
الشهيد 


ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على 
مصلحته. ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن 
الكريم هذا المبدأء فهي إن استدعت شاهدا من مكان ليشهد 
في قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا» وإن 
اقتضى الأمر أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا 
يضارء وهو يؤدي الشهادة» وحتى لا يتعطل الشاهد عن 
.عمله أو يصرف من جيبه 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح 

ويقول الحق في هذه " المضارة ": 4 وَإن تَفْعَلُوأ فَإنَهُ 

فُسُوقٌ بِكُمْ ( أي وإن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك 
فإنه فسوق بكمء إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من 

.الشهيد 


والأصل في " الفسق " هو خروج الرطبة من قشرتها. 

فالبلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من 
البلحة» فتخرج الثمرة من القشرة فيقال: " فسقت الرطبة 
". ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله 
.في كل ما أمر 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: 4 وَانَّقُوأْ اللَّهَ ( وعلمنا 

من قبل معنى كلمة " التقوى " حين يقول الله: ) وَانّهُوأْ الله 
( أو يقول سبحانه: ) وَانَُوأ النَارَ () وَانَقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ 
فيه إِلَى اللَِّ ( » وكل هذه المعاني مبنية على الوقاية من 

صفات جلال اللهء وجبروته» وقهره. وإذا قلنا: ) وَانَقُوأ 

الَارَ ( فالنار من جنود صفات القهر للهء ف ) وَاتَّقُوأْ الله + 
هي بعينها ] وَانَقُوأ النَارَ م( هي بعينها ) وَانّقُوأْ يَوْمأ 

) تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله 

ويقول الحق سبحانه: ] وَانَّقُوأ الله وَيُعَلَمُُمُ اللَُّ (. وهنا مبدأ 
إيماني يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله؛ فإن التكاليف 
إن جاءت من بشر لبشرء فأنت لا تنفذ التكليف من البشر 
إلا إن أقنعك بحكمته وعلته؛ لأن التكليف يأتي من مساو 
لك, ولا توجد عقلية أكبر من عقلية» وقد تقول لمن يكلفك: 


ولماذا أكون تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لي؟ إنك إذا أردت 


أن تكلفني بأمر من الأمور وأنت مساو لي في الإنسانية 


أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله 
الذي آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض 
العائد عليه فالمؤمن في هذه الحالة يأخذ الأمر قبل أن 
يبحث في الحكمة؛ لأن الحكمة في هذا الأمر أنه صادر 
من الله»ء وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم 
سر هذه الحكمة فيما بعد؛ فأسرار الحكم عند الله تأتي 
.للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيمانية 


إن الحق سبحانه ‏ على سبيل المثال - لا يقنع العبد بأسرار 
الصومء ولكن إن صام العبد المؤمن كما قال الله وعند 
ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم في 
نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا. إن المؤمن حين يفعل 
التكليف الإيماني فإن الله يعلمه حكمة التكليف. ولنا في 
قوله سبحانه الدليل الواضح:! يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ إن تَنّهُو 
ذو الْمَضْلِ الْعَظِيم 4[الأنفال: 29 


إن الله سبحانه يَعْدُ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه 
يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ويستر عنهم 
السيئات ويغفر لهم. لماذا؟ لأن الله الذي يعلمنا هو الحق 
سبحانه العليم بكل شيء 


وعلم الله ذاتي» أما علم الإنسان فقد يكون أثرا من ضغط 
الأحداث عليه فيفكر الإنسان في تقنين شيء يخرجه مما 
يكون فيه من شر ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك 
الأنه علم ذاتي 

وَفيما دق :كلمن اخ الله مسحانه:واتعالئ' قد أعظى: الدين 
هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة» حركتها 
السليمة؛ لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة إلا أمور 
ثلاثة؛ الأمر الأول: الرَفدُ أي عطاء تطوعي يستعين به 
على حركة الحياة. والأمر الثاني: الفرض الذي فرضه الله 
.في الزكاة. والأمر الثالث: القرض الذي شرعه 

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فماذا يكون 
بعد ذلك؟ إنه القرض. إذن فالقرض هو المفزع الثالث 


للحركة الاقتصادية عند المعدمين. وعرفنا أن القرض عند 
الله يفوق ويعلو الصدقة في الثواب؛ لأن الصدقة حين 
تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر فلا 
مشغولية لذهنك بعد ذلك؛» ولكن القرض نفسك تكون 
متعلقة به؛ لأنك لا تزال مالكاً له» وكلما صبرت عليه 
.أخذت ثواباً من الله على كل صبرة تصبرها على المدين 
وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية 
الديّن استيثاقا يجب أن نفهمه من وجهيه» الوجه الأول: أنه 
يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك في الحياة وهي أن 
يتمول؛ أي أن يكون عنده مال؛ فإن لم نَحُم له ثمرة حركته 
في الحياة استهان بالحركة» وإذا استهان بالحركة تعطلت 
مصالح كثيرة؛ لأن حركة المتحرك في الحياة تنفع بشراً 
كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصدء وضربنا المثل 
بمن يريد بناء عمارة» وعنده مال» فيسلط الله عليه خاطراً 
من خواطره مصداقاً لقوله الحق:( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا 
زَهُمَ )[المدثر: 31 

فيقول: ولماذا أكنز المال؟ ولماذا لا أبني عمارة أستفيد من 
إيجارها؟ :ويلك لأ تنافضن: العال يل يريف ولب فيال 


ذلك الرجل أن ينفع أحداً. إن باله مشغول بأن ينفع نفسه. 
لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير.. فالذي 
يحفر الأرض سيأخذ أجرأ لذلك» والذي يضرب الطوب 
سيأخذ أجراً لذلك» وكل من يشترك في عمل لإقامة هذا 
البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو 
تحسين وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره؛ وبذلك 
مشي الحسز ور ان م رتهمد المكدر لك في )النكياة 


إذن فالحق يريد أن يحمي حركة المتحرك في الحياة لأنه 
لو لم يحم الله ثمرة حركته في الحياة؛ لاكتفى المتحرك في 
حركته بما يقوته ويقوت من يقول» ويبقى الضعيف في 
الحياة؛ فمن ذا يعوله؟. إذن لابد أن يضمن للمتحرك ماله 
حتى يتشجع على الحركة إن الله الذي وهب الناس 
أرزاقهم» عندما يطلب من القوي المتحرك أن يعطي أخاه 
الضعيف المحتاج قرضاًء لا يقول الله: " اقرض المحتاج " 
:» ولكنه جل وعلا يقول 


[مّن ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله كَرْضاً حَسّناً )[البقرة: 245 ) 


إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك 
في الحياة وجعل المال مال المتحركء فلا يقول الله 
للمتحرك: أعط المحتاج من المال الذي وهبتك إياه. لاء إنه 
مال المتحركء ويقول الله للمتحرك: اقرضني لأن أخاك 
في حاجة إليه» كما نقول للتقريب لا للتشبيه ‏ ولله المثل 
الأعلى ‏ أنت تأخذ من حصالة ابنك لمصلحة أخيه» وتعد 
ابنك الذي أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير. 
والمال الذي أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذي 
.أعطيته له أو لا 


إذن فالله يريد أن يحمي حركة الحياة» وإن لم نحم حركة 
الحياة» لا يكون كل إنسان آمناً على ثمرة حركته؛ فستفسد 
الحياة كلها ويستشري الضغن والحقد والذي يقول الله 
سبحاته وتعالى:( وَلا يَسألكُمْ أمْوَالكُْ * إن يَسْالَكُمُوما 
[فَبُحْفِكُمْ تَنخَلُوأ وَيْخْرِجٌ أضْعَانَكُمْ 1[محمد: 37-36 

وساعة يتفشى الضغن في المجتمع فلا فائدة في هذا 
المجتمع أبداً. إذن فالحق حين يوثق الديْن يريد أن يحمي 
حركة المتحرك؛ لأن الناس تختلف فيما بينها في الحركات 
الطموحية. ولا توجد الحركات الطموحية في كل الناس» 


الناس؛ لأنهم سيفيدون المجتمع: قصدوا ذلك أو لم 

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمي أيضاً 
الإنسان من نفسه؛ لأنه إن علم أن الديّن الذي عليه موثق» 
ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك في الحياة 
ليؤديه. وحين يتحرك الإنسان ليؤدي عن نفسه الدين فإن 
ذلك يزيد الحركة في الحياة.ويزداد النفع. وهكذا نرى أن 
الله أراد بالتوثيق للدين حماية المديّن من نفسه؛ لأن المدين 
فك اتظر أ عليه طروت فيماطل :و اذا ها ماطل:فلق تكوة 
الخسارة فيه وحده. ولكنه سيصبح أسوة عند جميع الناس 
وسيقول كل من عنده مال: لا أعطي أحداً شيئاً لأن فلاناً 
الغني مثلي قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله؛» وعند ذلك 
تتوقف حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتوبا فإن 
المدين يكون حريصا على أدائه. والله يريد أن يضمن 
لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً. ولذلك نجد 
في آية الدّين أن كلمة " الكتابة " ومادتها " الكاف والتاء 
والباء " تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة 


يه 
2 
أ 7 


اأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِذَا نَدَاينتُم بِدَيْنِ إلا أجَلِ مُسَمَّى فَاكْتيُوهُ + 
وَليكتْبِ بَيَكُْ كَاتِبٌ بالعَدلٍ وَل يَأْبَ كَاتِبَ أن يَكُتُبَ كَمَا 
عَلَمَهُ الله 4 فَليكَْبْ وَلْيْمْلِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْينَقِ الله رَبَهُ وَل 
يَبْحَسسْ مِنْهُ شيْئاً فإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُْ سَفيهاً أو ضَعيفاً 
أو لا يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَ هُوَ َلَيْمِْلَ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهدُوأ 
شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فإن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجْلٌ وَامْرَأَتَانٍ 
مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدَاءٍ أن تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فتُدَكرَ 
إِخْدَاقنا الأخودا ولأ 319 نشيدا إذا عَاذغوا ولا اموا 
أن تَكُتُبُوهٌ صَغِيراً أو كبيراً إلا أَجَلِه دَلِكمْ أقسَطُ عند الله 
وَأَقُومُ لِلشّهَادَةِ وَأَدْنَا ألا تَرْتَابُوأ إلآ أن تَكُونَ تِجَارَةَ 
حَاضِرَة تُدِِرُوتَها بََُمْ ليس عَلَيكُمْ جُنَاحَ ألا تكنبُوها 
وَأَشْهدُوأ إذا تبايعْتُمْ ولا يُضَارٌ كَاتِتَ ولا شَهِيدُ وَإن تَفْعَلُوأ 
فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانَّهُوأْ الله وَيُعَلّمكُمُ الله لَهُ وَالَهُ بك شَيْءٍ عَلِيمٌ 
[( [البقرة: 282 

وهذا التكرار في هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة 
بين الناس؛ فالكتابة هي عمدة التوثيق» وهي التي لا تغش» 
لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تأتي الورقة لتنكر ما 
كتبته أنت فيهاء ولكن الأمر في الشهادة قد يختلف. فمن 


الجائز أن يخضع الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة» ولذلك 
فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين يقول: " أن 
يكتب كما علمه الله " أي أن يكتب الكاتب على وفق ما 
علمه اللهء فكأنه لابد أن يكون فقيهاً عالماً بأمور الكتابة» أو 
" كما علمه الله " أي أن الله أحسن إليه وعلمه الكتابة دون 
غيره؛ فكما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن ولْيُعَدٌ أثر 
.الكتابة إلى الغير 


لعلف العمزانة تال كنا فلك رامنا الك كم ل رويط 
كل شيء أو موهبة خص الله بها فرداً من الناس من 
مواهب الله على خلقه؛ فالمؤمن هو من يعمل على أن 
يعدي أثر النعمة والموهبة إلى الغير. وعليك أن تعدي أثر 
موا هيع : لكان للك لقاهم يه اسروك ب ورنلك يقت الخدر 
ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة واحدة 
تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك. وعندما تعديها 


لمصلحتكء؛ فأيهما أكسب؟ 


حين تعدي وتنقل موهبتك إلى الناس» تكون أنت الأكثر 
كسباً؛ لأن الجميع يعدون وينقلون مواهبهم إليك. وإذا 
أتقنت صنعك للناس فالصنعة التي في يدك واحدة» وعندما 
تتقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك 
شيئاً أن يتقنه» كما أتقنت أنت لسواك. وبعد ذلك يعلمنا 
الحق سبحانه شدة الحرص على التوثيق فيقول: ) وَإن 

! ...كُنتُمْ عَلَدا سَْرٍ وَلَمْ تَجدُوأ كَاتباً قَرِهَانٌ مقْبُوضَةٌ 


)/284( 


وَإِنْ كُننُمْ عَلَى سَفَرِ وََمْ دوا كَاتِبَا فرِهَانٌ مَعْبُوضَة فَإِنْ 
أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ليود الذي اؤْثّمِنَ 00 
ولك كموا الشَهَادَةَ وَمَنْ يَكْتَمْهَا فإِنَهُ آثْمٌ قلَبْهُ وَالَهُ بِمَا 

(تَعْمَلونَ عَلِيمٌ (283 


والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة ة فى المواطن» 
ورتابة الحياة في الموطن تجعل الإسان يس هد العلم 


مقومات حياته؛ لكن السفر يخرج الإنسان عن رتابة الحياة 
فلا بتمكن من كثير من الأشياء التي يتمكن بها في الإقامة. 
فهب أنك مسافرء واضطررت إلى أن تستدين» ولا يوجد 
كاتب ولا يوجد شهيد» فماذا يكون الموقف؟ هاهو ذا الحق 
يوضح لك: ( فَرِهَانٌ مْبُوضَة ). إذن فلم يترك الله مسألة 
الديْن حتى في السفر فلم يشرّع فقط للإقامة ولكن الحق قد 
شرّع أيضا للسفر [ فَرِهَانٌ مْبُوضَّةَ ) وهكذا الكتابة: 
والشهادة في الإقامة والرهان المقبوضة في السفر هدفها 
.حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع 

ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل 
يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق 
سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل في الناس؟ لا. 
إنه الحق سبحانه يقول: [ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلَيُودٌ 
الَّذِي اؤْتْمِنَ أَمَانَتَهُ 4 إنه الطموح الإيمانيء لم يَسْدَ الله 
مسألة المروءة والإيثار في التعامل. إن كتابة الدين 
والإشهاد والرهن ليس إلزاماً لأن الله قال: ( فَإِنْ أَمِنَ 
بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُوَدَ الّذِي اؤْثّمِنَ أَمَانَتَهُ 1. وأيضا قد نفهم 
أن الذي اؤتمن هو المدين» وهنا نقول: لاء إن الأمر 


مختلف» فهنا رهان» وذلك معناه وجود مسألتين» المسألة 
الأولى هي 5 الدين 0 والمسألة الثانية هي 5 الرهان 
المقبوضة " وهي مقابل الديّن. فواحد مأمون على الرهن 
في يده. والآخر مأمون على الديّن. ولهذا يكون القول 
الحكيم مقصودا به من بيده الرهن» ومن بيده الذَيْن ومعلى 
ذلك أن يؤدي مَن معه الرهن أمانته» وأن يؤدي الآخر 
يقن يكين نرتقي التو هذا الممنازى :في النطان ذفان وخ 
الإشنان لندن في التوفيق التخاري يفن :ذات: التفين »بو لكنه 
التوثيق الإيماني بالنفس» ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق 
.الإيماني عند كل الناس؟ 


الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذء. ولا نضمن أن توجد 
الأمانة الإيمانية وقت الأداء فقد يأتي واحد ويقول لك: إن 
.عندي مائة جنيه وخذها أمانة عندك 


ومعلى ف أغناكة " أنه لا يوجد صك» ولا شهودء وتكون 
الذمة هي الحكمء فإن شئت أقررت بهذه الجنيهات المائة 
وإن شئت أنكرتها. إن الرجل الذي يفعل معك ذلك إنما 
يطلب منك توثيق المائة جنيه في الذمة الإيمانية» ومن 


النغائق أن "تقول لةالحكلة أن يفعل-ميناك ذالك: انعم :ينبا حقفك1 
لك بالمائة جنيه بمنتهى الأمانة. وتكون نيتك أن تؤديها له 
ساعة أن يطلبهاء ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة 
لك؛ وأنت كإنسان من الأغيار. ومن الجائز أن تضغط 
عليك الحياة ضغطا يجعلك تماطل معه في أداء الأمانة» أو 
:يجعلك تنكرهاء فتقول لمن ائتمنك 


ابعد عني؛ أنا لا أملك نفسي في وقت الأداء» وإن ملكت 
31 : وقت ألة” ) 


والأمانة هى القضية العامة فى الكون» وإن كانت خاصة 
الخ فالقيهة زلانة الكريقة الدى :شك كلها د للد 
سبحانه - يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول ‏ جل 
شأنه -:( إِنَا عَرَضْنا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَالْحِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَهُ 
كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4[الأحزاب: 72 

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا 
يعني أن الأمانة سوف تكون عرضة للتصرف والاختيار: 


ولا كائن و فى الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء 
وفت الأداء. لقد أعلنت الكائنات قولها فأبين 00 الأمانة 
وكأنها قالت: إنا يا ربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين 
أرادها الله» ما عدا الإنسان» أي أنه الذي قبل بما له من 
بلسان مقاله قال: إنني قادر على تحمل الأمانة؛ لأني 
.أستطيع الاختيار بين البدائل 

وهنا نُذَكّر الإنسان: إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل» ولكن 
ماذا عن حالك وقت الأداء؟ لذلك قال الله عن الإنسان: ) 
وَحَمَلَّهَا الإنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ( لقد ظلم الإنسان 
.ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد نفسه على أدائها 

إذن 0 وإن 0 3 أنه سيؤدي الآمانة 1 أنه 
مرا ار يرا إن أخله قم فسا عن لو" 


الأداء» فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا 
يجعلك أيها العبد خاضعاً لذمتك الإيمانية فقط؛ ولكنك 
تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضاًء وذلك 
.يكون بكتاب الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله 


ويقول الحق سبحانه: ! وَلآَ تَكْتَمُوأْ الشَهَّادَةَ ( وهذه الكلمة ) 
َلآ تَكْتْمُوأ ( إنما هي أداء معبر» لأن كلمة " شهادة " 
تعني الشيء الذي شهدته». فما دمت قد شهدت شيئأ فهو 
واقع» والواقع لا يتغير أبداًء ولذلك فالإنسان الذي يحكي 
لك حكاية صدق لا يختلف قوله في هذه الحكاية حتى وإن 
رواها ألف مرة؛ لأنه يستوحي واقعاً 


لكن الكذّاب يستوحي غير واقعء؛ فيقول كلمة» وينسى أنه 
كذب من قبل فيكذب كذبة أخرى؛ لأنه لا يستوحي واقعا. 
فكلمة الشهادة هي عن أمر مشهود واقعء وما دام الأمر 
مشهوداً وواقعاًء فإنه يلح على نفس من يراه أن يخرج: 
فإياك أن تكبته بالكتم؛ لأن كلمة " الكتم " تعني أن شيئا 
يحاول أن يخرج وأنت تحاول كتمانه» لذلك يقول الحق: ) 
وَلآ تَكْتَمُوأْ الشّهَادَةَ ( فكأن الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح 
.على صاحبها لتنطقه بما كان مشهوداً له لأنه واقع 


لذلك يأتي الأمر من الحق؛ ) وَلآ تَكْتَمُوأْ الشّهَادَةَ وَمَن 
َكْتمْهَا فَِنْهُ آئِمٌ قلَبّهِ (. وقد يسأل الإنسان: هل الكتم هنا 
,صفة للقلب أو للإنسان الذي لم يقل الشهادة؟ 


إن الشاعر يقول:إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل 
اللسان على الفؤاد دليلآوساعة يؤكد الله شيئاً فهو يأتي 
بالجارحة التي لها علاقة بهذا الصددء فتقول: أنا رأيته 
بعيني وسمعته بأذني» وأعطيته بيدي ومشيت له برجلي. 
إِنّك تذكر الجارحة التي لها دخل في هذه المسألة 


2 صر و كل الخواري 
لقف إن وخر مرويو تقر عم اند قي ١‏ وحيها تشهن 
تيال اعد ينه و الحو نوا ادكه ووو فيا سو مكافك في 
الموطن العادي أو شَ أثناء السفر فإن الله يضمن للإنسان 
.المتحرك في الحياة حركة شريفة وطاهرة 

فاق لم تكن هذه #المصدال ترق ويصينها العطل» فالذئ 
لا يقدر على الحركة فماذا يصنع في الحياة؟. إن قلبه 


يمتلئ بالحقد على الواجدء وحين يمتلئ قلبه بالحقد على 
الواجد فإنه يكره النعمة عنده» وحين يكره المعدم النعمة 
عند أخيه الواجد» فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من 
كره النعمة عند أخيه. إنها مسائل قد رتبها الحق سبحانه 
.بعضها متعلق بالبعض الآخر 

إن النعمة تحب المُنعم عليه بضم الميم وفتح العين - أكثر 
من حب المنعم عليه للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه 
بها بعشق» فمن كره النعمة عند منعم عليه فالنعمة 
تستعصي عليه حتى كأنها تقول له: لن تنال مني خيراً. 
.وليجربها كل إنسان 

أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتكء إنك 
إنْ أحببت النعمة عند غيرك فإنها تأتي إليك لتخدمك. 
وأيضاً فعلى المؤمن أن يعرف أن بعض النعم ليست وليدة 
كد وجهدء قد تكون النعمة مجرد فضل من اللهء يفضل به 
بعض خلقه؛ فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد 
اعترضت على قدر الله في النعمة. وحين تعترض على 
قدر الله في النعمة فإن الحق ‏ سبحانه ‏ لا يجعلك تنتفع 


فإن رأيت قريبأً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم 
يكرهون النعمة عنده. ولو أحبوها لسعت النعمة إليهم. إن 
المنيج لاله نيرك أن جسفن اناتوم ككزة متكافلة منكاما ” 
بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونلت منهاء أحببتها 
عندك؛ وحين أحب النعمة عندك فإن العطاء يجىء من 
هذه النعمة إليّء ولا تجد فارقاً بين واجد معدم إنك 0 
تجد فارقاً بين واجد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدي حكم الله 
.في شيء 

لقد قلنا ذلك في مجال اضطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم 
يجد من يقرضه قرضاً حسناء ولم يجد من يؤدي فرض 
الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخذ بالرباء 
وبذلك يدخل المجتمع الربوي في حرب مع اللهء وهل لأحد 
.جلد على أن يدخل في حرب مع الله؟ لا 


والمجتمع الربوي يدخل في حرب مع رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم 


وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الربا وقال في 
حجة الوداع: " إن كل ربا موضوع ولكن رءوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا 


." عباس بن عبد المطلب موضوع كله 


يفرض تطبيقاته أولا على الأقارب. وكان الأسوة في ذلك 
سيدنا عمر بن الخطابء فساعة يريد عمر أن يضع 
(التشريع فإنه يجمع أهله وأقاربه ويقول 


- سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني في 
شيء من هذا لأجعلنه نكالاً للمسلمين. ويعلنها عمر أمام 
الناسء» ولماذا أعلن عمر ذلك؟؛ لأن كثيرا من الناس 
يجاملون أولياء الأمورء وقد لا يكون أولياء الأمور على 
دراية بذلك؛ فقد نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه 
فلان بن فلان» وبالرعب يقضي هذا الإنسان مصالحه عند 
الناس برغم أنف الناس. وقد يكون ولي الأمر لا يعرف 
يفن قذل: هذا التصواف دكا 


لكن حين يعلن ولي الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا 
تفرقة أبداً فيما يقذن وأن القانون سائر على نفسه وعلى 
أهله فمن استغل اسماً لولي الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبعة 
على من فعل له وعليهء وبذلك تستقيم الأمور. لكن أن 
تظهر الحقائق في استغلال أقارب الحكام بعد انتهاء فترات 
حكم الحكام» فهنا نقول: ولماذا لم نعرف كل شيء من 
.البداية؟. وأين كانت الحقائق في وقتها؟ 

إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما 
تُطبق عليه أولاً وعلى من يعول. هكذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع " وربًا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا أضع رباناء رِبًا عباس عبد المطلب 
." فإنه موضوع كله 

وفي معركة بدرء أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل 
بيته ليحاربوا؛ لأنه لو لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال 
واحد من الكفار: إنه يحمي أهل بيته» ولو أن أجر 
الاكتشهاد هو الحدة فليناذا بن اماه ونا يفقم هاه 
للقتال؟ 


لكن هاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه 
وأحبابه» فهو العارف من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها 
تقضدن كان الأشيات :نتاعب: الهياة و نكل الحنة: .هكذا 
كانت المحاباة في صدر الإسلام, إنها محاباة في الباقي. 
.ولم تكن كمحاباة الحمقى في الفاني 


وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب 
على أيدي المرابين فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم؛ 
كروت من ند سالك لفقو علق الحهار دنه انا الكندافت 
الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يحاربون؛ لأنهم أمام 
خالقهم وقاهرهم فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب أن 
تتنبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنينا إسلامياً وبعد 
دلفو]ذا لم ام الزكاء الموروضية الى فنا تقوم 3 
تين فاتدرضن الدولة ماقناء لدى تحاح: 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة في 
قوله: 4 اللَهُ لآ إِلَاهَ إل هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومُ ( » وتقنيناً للعقيدة 


في قوله: ‏ لآ إِكْرَاهَ في الذّين ( » وحماية للعقيدة بأمره 
سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء 
وبعد ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد في الإنفاق 
أولا في سبيل الله» والإنفاق على المحتاجين. يقول سبحانه 
بعد ذلك: ) للَهِ ما في السَّمّاواتِ وَمَا في الأرْضٍ وَإن تُبِدُوأ 
! ...ما فِي أَنفسِكُمْ أو تخفوةُ 

)/285( 


ِلهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وما فِي الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي 


نفُسِكُم أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به لله لا نك 
(مَنْ يَشَاءِ وَاَهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (284 


استهلت الآية بتقديم ( لله 1 على ما في السماوات 
والأرضء والحق سبحانه يقول: ( للَهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا 
في الأرْض ! ذلك هو الظرف الكائنة فيه المخلوقات؛ 
السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له» لكن قد يوجد في 


السماوات أو في الأرض أشياء يدعي ملكيتها المخلوقون؛ 
فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا نجدها مملوكة في 
بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله» والبشر الذين صعدوا 
إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من أقمار صناعية 
ومراكب فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم لهذه 
.الأقمار وتلك المراكب 

ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله: ( للَهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا 
في الأرْضِ ) وهو يوضح لنا: إنه إن كان في ظاهر الأمر 
أن الله قد أعطى ملكية السببية لخلقه فهو لم يعط هذه 
الملكية إلا عَرَضَأً يؤخذ منهم؛ فإما أن يزولوا عنه 
فيموتواء وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة 
أو غصب أو نهب 

وكلمة " لله " تفيد الاختصاصء وتفيد القصرء فكل ما في 
الوجود أمره إلى اللهء ولا يدعي أحد بسببية ما آتاه الله أنه 
يملك شيئا لماذا؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن 


,يدوم 


نحن لم نر واحداً لم تنله الأغيار» وما دامت الأغيار تنال 
كل إنسان فعلينا أن نعلم أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفواء 
وأن يتكاملواء ويريد الله من خلقه أن يتعاونواء والحق لا 
يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده - والعياذ بالله - لاء إن 
الله يبلغنا: أنا لي ما في السماوات وما في الأرضء» 
|وأستطيع أن أجعل دولاً بين الناس 

ولذلك نقول للذين يصلون إلى المرتبة العالية في الغنى؛ أو 
الجاه» أو أي مجالء لهؤلاء نقول: احذر حين تتم لك 
النعمة» لماذا؟ لأن النعمة إن تمت لك علواً وغنىّ وعافية 
وأولاداً» أنت من الأغيار» وما دامت قد تمت وصارت إلى 
النهاية وأنت لاشك من الأغيارء فإن النعمة تتغير إلى 
الأقل. فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له 
أن ينزل عن هذه القمة» ولذا يقول الشاعر:إذا تم شيء 
بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تموالتاريخ يحمل لنا 
قصة المرأة العربية التي دخلت على الخليفة وقالت له: أتم 
الله عليك نعمته. وسمعها الجالسون حول الخليفة ففرحواء 
وأعلنوا سرورهم, لكن الخليفة قال لهم: والله ما فهمتم ما 
تقول» إنها تقول: أتم الله عليك نعمته» فإنها إن تمت تزول؛ 


لأن الأغيار تلاحق الخلق. وهكذا فهم الخليفة مقصد 
.المرأة 

والشاعر يقول:نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف 
أاسى على شيء لها ذهباإن النفس المالكة هي نفسها 
ذالعةة فكي يدر على شي لدرطن مين 

والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائما على ذكر من 
قضية واضحة هي: أن الكون كله للهء والبشر جميعا 
بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفر على 
الله» والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم 
.فحسبء بل يحاسبنا على ما تم تسجيله علينا 


إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه. . فسبحانه يقول:( وَكُلَ 
إِنسَانٍ لْرمْناهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ وَنْخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كتَابا 
يَلْقَاهُ مَنشُوراً * اقْرَأ كِتَابَِكَ كفا بِنَفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً 
[)[الإسراء: 14-13 

والحساب معناه أن للإنسان رصيداء وعليه أيضا رصيد. 
والحق سبحانه وتعالى يفسر لنا (له وعليه) بالميزان كما 


نعرف في موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول:( 
وَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقُ فَمَن تَقَُتْ مَوَازِيئُهُ فَأولَانِكَ هُم 
الفلغوت لا 

إن حساب الحق دقيق عادل» فالذين ثقلت كفة أعمالهم 
الحسنة هم الذين يفوزون بالفردوسء والذين باعوا أنفسهم 
للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعمالهم السيئة» فصاروا 


إذن نحن أمام نوعين من البشرء هؤلاء الذين ثقلت كفة 
الخير في ميزان الحسابء؛ وهؤلاء الذين تقلت كفة السيئات 
والشرور في ميزان الحساب. فماذا عن الذين تساوت 
الكفتان في أعمالهم. استوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ إنهم 
أصحاب الأعرافء الذين ينالون المغفرة من الله؛ لأن 
مغفرة الله وهو الرحمن الرحيم قد سبقت غضبه جل 
وعلا. ولو لم يجيء أمر أصحاب الأعراف في القرآن 
لقال واحد: لقد قال الله لنا خبر الذين ثقلت موازينهم. 
وأخبار الذين خفت موازين الخير عندهمء ولم يقل لنا خبر 
.الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم 


لكن الحليم الخبير قد أوضح لنا خبر كل أمر وأوضح لنا 
أن المغفرة تسبق الغضب عنده؛ لذلك فالحساب لا يكتفي 
الحق فيه بالعلم فقط» ولكن بالتسجيل الواضح الدقيق؛ لذلك 
يطمئننا الحق سبحانه فيقول:( إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلاً صّالحاً فَولَائِكَ يُبَدّلُ لله سيْنَاتِهْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الل 
[عَفُوراً رَحِيماً 1[الفرقان: 70 

إن الحق يطمئننا على أن ما نصنعه من خير نجده في كفة 
الميزان» ويطمئننا أيضا على أنه سبحانه ‏ سيجازينا 
على ما أصابنا من شر الأشرار وأننا سنأخذ من حسناتهم 
لتضاف إلى ميزانناء إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين: 
طمأننا الحق على ما فعلناه من خيرء فلا يُنسى أنه يدخل 
في حسابناء وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الأشرار 
.وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا 

ونحن نجد في الكون كثيراً من الناس قد يحبهم الله لخصلة 
من خصال الخير فيهم؛ وقد تكون هذه الخصلة الخيّرة 
خفية فلا يراها أحدء لكن الله الذي لا تخفى عليه خافية 
يرى هذه الخصلة في الإنسان» ويحبه الله من أجلهاء ويرى 
الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة» فيجعل بعض الخلق 


يصيبون هذا الرجل بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من 
حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا الرجل 


ومعنى ] تُبْدُوأ مَا في أَنْفْسِكُمْ ( أي تصيروا الوجدانيات 
إلى نزوعيات عملية» ولكن هل معنى ] أَو تخْفُوهُ ( هو ألا 
تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات عملية؟ لاء 
فليس لكل شيء نزوع عمليء ومثال ذلك الحب؛ إن 
الإنسان قد يحب,. ولا يجد القدرة على النزوع ليعلن بهذا 
النزوع أنه محترق في حبه. وكذلك الذي يحقد قد لا يجد 
القدرة على النزوع ليعلن بهذا النزوع عن حقده؛ إذن 
فهناك أعمال تستقر في القلوبء» فهل يؤاخذ الله بما استقر 
في النفوس؟ 

إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة؛ لأننا وجدنا بعضا من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا 
أبكى بعضهمء هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما 
سمع هذه الآية قال: لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا 
لنهلكن. وبكى حتى سّمع نشيجه بالبكاء. وبلغ ذلك الأمر 


ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد وجد إخوانه 
المسلمون مثلما وجد من هذه الآية. فأنزل الله بعدها ؟ لآ 
كلف اللَّهُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا ( إلى آخر السورة. ولنعلم أن 
نوازع النفس كثيرة؛ فهناك شيء اسمه " هاجس " وهناك 
شيء آخر اسمه " خاطر " وهناك ما يسمى " حديث نفس 
" » وهناك " هم " وهناك " عزم " » إنها خمس حالات» 
والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيءء إنما 
الأخيرة التي يكون فيها القصد واضحا يجب أن نتنبه لها 
.ولنتناول كل حالة بالتفصيل 


إن الهاجس هو الخطرة التي تخطر دفعة واحدة؛ أما 
الخاطر فهو يخطر.. أي يسير في النفس قليلاء وأما حديث 
النفس فإن النفس تظل تتردد فيه» وأما الهم فهو استجماع 
الوسائل» وسؤال النفس عن كل الوسائل التي ينفذ بها 
الإنسان رغباته» أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى 
.النهاية والبدء في تنفيذ الأمر 


والقصد هو الذي يعني به قوله تعالى: ] إن َبْدُوأ مَا في 
أَنْفسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللَّهُ ( وقد وجدنا كثيرا من 
العلماء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض من العلماء: 


هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها: ‏ لآ يُكَلُفُ 
لله نَفْساً إل وْسْعَهَا ([ هل هي نسخ للآية السابقة عليها؟ 
ولكن نحن نعرف أن الآية هي خبرء والأخبار لا تنسخ 
إنما الأحكام هي التي يتم نسخهاء وعلى ذلك يكون القصد 
والعزم على تنفيذ الآمر هو المعنى بقوله الحق: ؟ فإن 
تُبْدُوأ مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ ( فهذا هو 
.الذي يحاسبنا الله عليه 


وعندما يقول الحق سبحانه: ! فَيَعْفِرٌ لِمَن يَشْآءْ ( فمن هم؟ 
لقد بين الله من يشاء المغفرة لهمء إنهم الذين تابواء» وهم 
:الذين أنابوا إلى اللهء هم الذين قال فيهم الحق 


لذ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً فَأولَاتِكَ يُيَدَلُ لله ) 
سَيَْاتِهُمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً 6[الفرقان: 70 
وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان 
المكلف من الله وقفة ليرى فضل اللهء لأن الذي صنع سيئة 
ثم آلمته» فكما آلمته السيئة التي ارتكبها وحزن منهاء فإن 
الله يكتب له حسنة. ولكن الذي لم يصنع سيئة لا تفزعه 


هذه؛ وبعض العارفين يقول: رْبَ معصية أورثت ذلا 
.وانكسارا خير من طاعة. أورثت عزا واستكبارا 


إنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من 
أصحاب الإسراف على أنفسهم في شيء ما قد اقترفوه 
.وتابوا عنه ولكنه لا يزال يؤرقهم 

يكون الواحد منهم قويا في كل شيء.ء إلا أنه ضعيف أمام 
مسألة واحدة» وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جعله 
يعصي الله بها وهو يحاول جاهداً في النواحي التي ليس 
ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته» حتى يمحو ويذهب 
الله هذه بهذه. فالخير الشائع في الوجود ربما كان من 
أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية من 
النواحي؛ فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى 
.نواح من الخير قائلين: ربما هذه تحمل تلك 

لكن الذي يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل 
المسائل فاترة في نفسه. ولذلك يجب أن ننظر إلى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة» ولكن في زوايا 
متعددة» ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه 


عنهم» وأن يبارك لهم فيما قدموه؛ ليزيل الله عنهم أوزار 
فا فعلنا 

وبعض العلماء يرى في قوله الحق: ) فيَعِْرٌ لِمَن يَشَاء 
وَيُعَذْبُ مَن يَشَآءُ ( أن الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً 
بالعابد لله» فإن شئت أن يغفر الله لك فاكثر من الحسنات 
حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. وإن شئت أن تعذب ‏ 
.وهذا أمر لا يشاؤه أحد ‏ فلا تصنع الحسنات 

وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين 
يطلب منا الإيمان به فإنه يُملكنا الزمام. وبمجرد إيماننا به 
فنحن نتلقى منه زمام الاختيارء والدليل واضح في الحديث 
القدسي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول الله - عز وجل -: " أنا عند 
ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملآهم 
خير منهم وان تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن 
تقرب إلى ذراعاء تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيثه 
." هَرُوَلَةٌ 


إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام» فإن أردت أن يتقرب 
الله إليك ذراعاء فتقرب أنت إليه شبراء فالزمام في يدك 


وإن شئت أن يتقرب الله منك باعاء فتقرب أنت ذراعا. 
وإن شئت أنت أن يأتي ربك إليك مهرولاً ‏ جرياً ‏ فأت 
إليه مشيا. فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه. 
.كأنه يقول لك: لا.. استرح أنتء أنا الذي آتي إليك 
ولذلك قلنا من قبل في مسألة الصلاة حين تؤمن - أيها 
العبد ‏ بالله وبعد ذلك ينادي المؤذن للصلاة» فتذهب أنت 
إلى الصلاة» صحيح أنت تذهب إلى الصلاة المفروضة؛: 
لكن هل منعك الله أن تقف بين يديه في أية لحظة؟. لقد 
طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم؛ 
وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك أيها المؤمن - فالله لا 
.يمل حتى يمل العبد 

والإنسان في حياته العادية ‏ ولله المثل الأعلى - إذا أراد 
أن يقابل عظيماً من العظماء فإن الإنسان يطلب الميعاد. 
فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو 


يرفض. وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد. 
فإن العظيم من البشر يحدد الزمنء» ويحدد المكان» وربما 
طلحن العظيم هر البشق أن ترق سينا وموضيورع المقابلة. 
لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن» يلقى الله 
عبده في أي شيء؛ وفي أي وقتء وفي أي مكان» وفي أي 
زمان.حسب نفسي عزاً بأنْيّ عبد يحتفي بي بلا مواعيد 
ربّهو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبّالزمام 
إذن في يد من؟. إن الزمام في يد العبد المؤمن. لذلك 
فالذين قالوا في فهم ) فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ( إن البشر في 
أيديهم أمر المغفرة لهم» فإن شاء البشر أن يغفر الله لهم 
فإنهم يفعلون أسباب المغفرة» ويتوبون إلى الله ويكثرون 
من الحسنات؛ ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً في غيه 
في فعل السيئات. مكحت را اه عر وحن آمَنَ 
1ل ستيه درق فسن ندر ليون 


)/286( 


آمَنَ الرّسُول بِمّا أنزلَ َِيْهِ مِنْ رَبَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل أمَنَ 
لل وَمَكَائِكَتهِ وُه وَرُسْلِهِ لا تُقَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْ رُسْلِه 
(وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ (285 


عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله 
كان من الرسول صلى الله عليه وسلم: ( آمَنَ الرّسُول بمَا 
أنزل إِلَيْهِ من رَّبّْهِ 1. وبعد ذلك يأتي إيمان الذين بلغهم 
الرسول بالدعوة ( وَالْمُؤْمِنُونَ ؟. وبعد ذلك يمتزج إيمان 
الرسول بإيمان المؤمنين ( كُلَ آمَْنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتَهِ وَكُتُبهِ 
وَرُسْلِهِ لآ نُقَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَكَالُوأ سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا 
.( غْفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيِكَ المَصِير 

أي أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله. إن الإيمان 
الأول هو إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والإيمان 
أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً 
على توزيع الفاعل في ( آمَنَ 4 بين الرسول والمؤمنين. 
وبعد ذلك يجمعهما الله - الرسول والمؤمنين - في إيمان 
واحدء وهذا أمر طبيعيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 


آمن بالله أولآء وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم وآمنا بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو 
إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيمانناء وهذا ما 

.( يوضحه القول الحق: ( كُلٌ آمَنَ بالله 


إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله 
والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه 
رسول اللهء ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان الرسول إذا 
ما أعجبه أمر في سيرته ذاتها يقول: أشهد أني رسول 
الله.. إِنّه يقولها بفرحة 


عنهما قال: " كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري 
إلى الجذاذ» وكان لجابر الأرض التي بطريق رومة 

منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل " أي أطلب منه أن 

يمهلني إلى عام ثان " فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من 


وسلم يكلم اليهودي فيقول (اليهودي) أبا القاسم؛ لا أنظره 
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل 
ثم جاءه فكلمه فأبى فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال: أين عريشك يا 
استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منهاء ثم قام فكلم 
اليهودي فأبى عليه» فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم 
قال يا جابر» جذْ واقض فوقف في الجذاذ فَجِذَدْتُ منها ما 
قضيته؛ وفضل منه فخرجت حتى جثت النبي صلى الله 
." عليه وسلم فبشرته فقال: أشهد أني رسول الله 


:والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو 


شبهكناله أنةالا إلامئإلاً قر و الملايكة واولوا العلم قائما 1 
[بالِْسْطٍ لا إِلَاه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ ؛[آل عمران: 18 
إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو» ورسول الله يشهد أن لا 
إله إلا الله» ويشهد أيضاً أنه رسول اللهء يبلغ ذلك للمؤمنين 
فيكتمل التكوين الإيماني» ولذلك يقول الحق عن ذلك: ) 


كُلُ آمَنَ باللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسْلِهِ (. والحق يأتي ب " 
.كل " - بالتنوين - أي كل من الرسول والمؤمنين 

ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان: ) كُلّ آمَنَّ بالل 
وَمَلائِكَتِهِ وَكُتَبهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رَسْلِهِ وَقَالُوأ 
سَمِعْنَا وَأَطّعْنَا غْفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرٌ (. ونحن نعرف 
أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لابد أن يكون غيبا؛ 
فلا يوجد إيمان بمحس أبداً. فالأشياء المحسة لا يدخلها 
:إيمان؛ لأنها مشهودة. وعناصر الإيمان في هذه الآية هي 
إيمان بالله وهو غيب. وإيمان بالملائكة وهي غيب من 
خلق اللهء ولو لم يبلغنا الله أن له خلقاً هم الملائكة لما 
عرفناء إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيبء ولولا ذلك 
.لما عرفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والرسل 


وقد يقول قائل: هل الرسل غيب؟ وهل الكتب السماوية 
غيب؟ إن الرسل بشرء والكتب مشهودة. ولمثل هذا القائل 
نقول: لك لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب ينزل على 


الرسولء. وهذا يعني أن عملية الوحي للرسول بالكتاب هي 
.غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون 


وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم؟. ونقول: 
إن الرسل المبلغين عن الله إنما يبلغون منهجأً عن الله فيه 
العقائد التي تختلف باختلاف العصورء وفيه الأحكام التي 
.تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها 


إذن فالأصل العقدي في كل الرسالات أمر واحدء ولكن 
المطلوب في حركة الحياة يختلف؛ لأن أقضية الحياة 
تختلفء. وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحانه 
ينزل التشريع المناسبء لكن الأصل واحد والبلاغ من 
خالق لا إله إلا هوء ولذلك يأتي القول الحكيم: 4 لآ نَقَرّقْ 
بَيْنَ أَحَدٍ مّن رَّسْلِهِ ( فنحن لا نفرق بين الرسل في أنهم 
يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية 
الاعتقاد» وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أقضية 
كل عصر 

وبعد ذلك يقول الحق؛ ] وَقَالُوأ سَمِعْنَا وَأَطْعْنَا ( إذن 
السماع هو بلوغ الدعوة والطاعة هي انفعال بالمطلوب. 


وأن يمتثل المؤمن أمرأ ويمتثل المؤمن نهياً في كل أمر 
يتعلق بحركة الكون. فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن 
حركة الحياة يقولون: إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج. وبعد ذلك يحاولون عزل حركة 
.الحياة عن الدين 


لهؤلاء نقول: أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يجئ 
لينظم حركة الحياة. وإنما جاء ليعطي الجرعة المفقودة 
عند اليهود وهي الجرعة الروحية؛. لكن الدين الإسلامي 
جاء خاتماً للأديان منظماً لحركة الحياة» فكل أمر في 
.الحياة وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة 


ونحن حين نقرأ القرآن الكريم» نجد القول الحكيم:[ يأيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوأ إِذَا نودي لِلصّلآةٍ مِن يوم الْجْمْعَةَ فَاسْعَوَأ إِلَدا 
ذِكْرٍ الله وَذرُوأ اْبََْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُمْ َعْلَمُونَ 
[][الجمعة: 9 

إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من 
حركات الحياة إلى حركة أخرىء فهو لم يأخذهم من 


فراغ؛ إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعي» وهو إعلان 
من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات. وبعد أن 
يقضي المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم الحق سبحانه؟ 


نشول لي( فد لطريت قصيية الضادة فَانتَشِرُوأْ في الأرضٍ 
راشتوا ون فضتل: ندر روا الله كتير لشلكة لتشرة 
[/[الجمعة: 10 


إذن فالانتشار في الأرض هو حركة في الحياة» تماماً كما 
كان النداء إلى السعي لذكر الله. وهكذا تكون كل حركة في 
الحياة داخلة في إطار الطاعة» إذن " سمعنا وأطعنا " أي 
سمعنا كل المنهج» ولكن نحن حين نسمع المنهج» وحين 
نطيع فهل لنا قدرة على أن نطيع كل المنهج أو أن لنا 
.هفوات؟ 

ولأن أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق: 
1 غْفْرَائَكَ رَبّنَا وَإِلَيكَ المَصِير ( فالغاية والنهاية كلها عائدة 
إليك» وأنت الإله الحق» لذلك فنحن العباد نطلب منك 
المغفرّة حتى نلقاك» ونحن أمنون على أن رحمتك سبقت 
! ...غضبك ويقول الحق: ] لآ يُكَلَفُ اللَّهُ نفساً إلا وْسْعَهَا 
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ا يُكَلْفُ الله نَفْسًا إِلّا وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتسَبَتْ رَيّنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينا أو أَحْطَأْنَا رَبَنَا وَلَا تَحْمِلْ 
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَنَا وَلّا تُحَمَلْنَا 
مَا لّا طَاقَةٌ لَنَا به وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ 
(مَوْلَانَا فَانَصرنا عَلَى الْقَوْم الكَافِِينَ (286 


لا يُكَلْفُ اللَّهُ َفساً إل وْسْعَهَا ) إِنّه سبحانه لم يكلفكم إلا ما ) 
هو في الوسع. لماذا؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس 
البشرية ثلاثة أقسام: القسم الأول: هو ما لا قدرة لنا عليه 
وهذا بعيد عن التكليف. القسم الثاني: لنا قدرة عليه لكن 
بمشقة أي يجهد طاقتنا قليلا. القسم الثالث: التكليف 
بالوسع. إذن ( لآ يُكلَفُ الله تسا إلا وْسْعَهَا 4 أي أن الحق 
لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من 
التكليف؛, كلف الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل 


يوم» وتملا أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون 
عشرة: بدليل أن هناك أناساً تتطوع وهو سبحانه كلف كل 
مسلم بالصوم شهراًء ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر؟ 
ومثل هذا في الزكاة؛ فهناك من كان يخرج عن ماله كله 
الله ولا يقتصر على ما يجب عليه من زكاة 

إذن فهذا في الوسع» ومن الممكن أن تزيدء إذن فالأشياء 
ثلاثة: شيء لا يدخل في القدرة فلا تكليف به» شيء يدخل 
ف القكرة يديع من التعيةة وتشنوية: فى الوشغ» و الحق 
حين كلق» كلت هنا فالوس ورمادام كلف ما فى الرسع 
فإن تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر [ فمَن 
تَطوّع خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ له 14 مادمت تتطوع من جنس ما 
.فرض 

إذن فالتكليف في الوسع وإلا لو لم يكن في الوسع لما . 
تطوعت بالزيادة. فسبحانه يقول: ( لآ يُكَلَفُ الله نَفساً إلآ 
وَسْعَهَا 1 ويأتي بعد ذلك ليعلمنا فيقول: ( رَيَّنَا وَل تَحُمِلٌ 
مَا لا طَاقَةٌ لَنَا بِهِ 4 » وهو القائل: ( لآ يُكلْفُ الله نَفْساً إلا 
وَسْعَهَا 4 إذن - سبحانه - يكلفنا بما نقدر عليه ونطيقه 
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فقد روي أن الله حينما سمع رسوله وسمع المؤمنين 
يقولون: ( رَبَّنا وَل تحمل عَلَيْنَآ إصرأً كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى 
الَذِينَ مِن قَبْلنَا 4 قال سبحانه: قد فعلت 

وعندما قالوا: ( رَيّنَا وَل تُحَمَّلْنَا مَا لآ طاقَةَ لَنَا به 4 قال 
سبحانه: قد فعلت. ولم يكلفنا سبحانه إلا بما في الوسع. 
وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين. وهناك أناس تكون 
همتهم أوسع من همة غيرهم» ومن تتسع همته فإنه يدخل 
بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع؛ ومن لا تتسع 
على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوسع؛ فإن الله 
يخفف التكليف؛ فالمسافر تقول له الشريعة: أنت تخرج 
عن حياتك الرتيبة» وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مستقرء 
لذلك يخفف الحق عليك التكليف؛ فلك أن تفطر في نهار 
مكنا دولك ان حصيو الكيلاة 

والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق لذلك فإنه ‏ جل 
شأنه - يخفف حكم التكليف ويمنح الرخص عند ضيق 
:,الوسع؛ ومثال ذلك قوله الحق 


الآن .م ا ل انر هن تروك تخرم 


كانت النسبة في القتال قبل هذه الآية هي واحداً لعشرة. 
وخففها الحق وجعلها واحداً إلى اثنين لأن هناك ضعفاء 
وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف اذا ما زاد عن 
الوسع. وكثير من الناس يخطئون التفسير؛ فيقولون عن 
بعض التكاليف: إنها فوق وسعهم ولهؤلاء نقول: لا. لا 
كلفك أو لم يكلفك؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم بأنه كلفك 
بما في الوسع» وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع / لآ 
ِكَلَفُ اللّهُ نَفساً إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
1 

و ] لَهَا ( تفيد الملكية والاختصاص وهي ما تفيد وتَكُسِبْ 
النفين ثواباء و ] عَلَيْهَا ( تفيد الوزرء ونلاحظ أن كل ) لَهَا 
( جاءت مع ] كُسَبَتْ ( » وكل ) عَلَيْهَا ( جاءت مع ) 
اكْتَسَبَتْ ( إلا في آية واحدة يقول فيها الحق:( بَلَدا مَن 


كَسَبَ سَيّئةَ وَأَحَاطَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأوْلَئِكَ أَصْحَابْ النَّارٍ هُمْ 
[فِيهَا خَالِدُونَ )[البقرة: 81 

وهنا وقفة في الأسلوب؛ لأن " كسب " تعني أن هناك فرقاً 
في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين كلمة ) اكْتَسَبَتْ ( : 
أن ١‏ اكتسب " فيها " افتعل 5 أي تكلف. وقام بفعل أخذ 
منه علاجاًء أما " كسب " فهو أمر طبيعي إذن ف " كسب 
" غير " اكتسب " وكل أفعال الخير تأتي كسباً لا اكتسابً 


مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته؛ ويرى جمالهاء 
فهل هو يفتعل شيئء أو أن ذلك أمر طبيعي؟ إنه أمر 
طبيعي» ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه فإنه 
يبرقب هل يرى أحد النظرة؟ وهل رآه أحد من الناس؟ 
ورد معية ال سكو اتنيز شل للك لكر ا 
.لماذا؟ لأنه ارتكب عملا مفتعلاً 

مثال آخرء إنسان يأكل من ماله» أو من مال أبيهء إنه يأكل 


كأمر طبيعىء أما من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه 


القبر ينتفل» أما ضباحت: القين فاخ أفعالهيهلة ا افقفال 
.فيها.. فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال 

والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال؛ لأن صاحبه 
يصير إلى بلادة الحس الإيماني» وتكون الشرور بالنسبة 
إليه سهلة؛ لأنه تعود عليها كثيراً» ويقول الحق: ) بَلَدا مَن 
كسَبَ سَيّئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ( إن الخطيئة تحيط به 
من كل ناحية» ولم يعد هناك منفذء وهو لا يفتعل حتى 
صارت له ملكة في الشر؛ فاللص مثلاً في بداية عمله 
يخاف ويترقب» لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه 
.يحمل أدوات السرقة ويصير حسه متبلداً 


ففي المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر في حياء 
من فعل الشرء وذلك دليل على أن ضمائرهم وقلوبهم 
مازال فيها بعض من خيرء لكن عندما يعتبرون الشر 
حرفة وملكة فهنا المصيبة» وتحيط بكل منهم خطيئة 
.وتطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الله ليتوب 


فالذي يلعب الميسرء أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول 
فرحاً: " كانت سهرة الأمس رائعة " » أما الذي يرتكب 
الخطأ لأول مرة فإنه يقول: " كانت ليلة سوداء يا ليتها ما 
حدثت " , ويظل يؤنب نفسه ويلومها؛ لأنه تعب وأرهق 
.نفسه؛ لأنه ارتكب الخطأ 
إذن فقول الحق: ‏ لَهَا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ ( 
يوضح لنا أن فعل الشر هو الذي يحتاج إلى مجهودء فإن 
انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هي الطامة 
الكبرى» ويكون قد أحاطت به خطيتته. ويكون على كل 
نفس ما اكتسبت. والعاقل هو من يكثر ما لنفسه» ولا ما 
عليها؛ لأن الذي يقول ذلك هو الحق العالم المالك الذي 
إليه المضصيرء فليس من هذا الأمر فكاك. وبعد ذلك يقول 
الحق على لسان عباده المؤمنين: ! رَبّنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن 
نينا أى اخطانا [ 6« ولقائل أن تقوك: إن الرسول :ضلئ اللد 
عليه وسلم طمأنناء فقال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
." وما استكرهوا عليه 


فكيف يأتي القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية 
.ليدعو به الناس ربهم ليرفعه عنهم؟ 


على مثل هذا القائل نرد: هل قال لك أحد: إن رفع الخطأ 
والنسيان والاستكراه كان من أول الأمر؟. لعل الرفع حدث 
بعد أن دعا الرسول والسابقون من المؤمنين» فما دام قد 
رفِعَ ‏ بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين ‏ فمعنى ذلك أنه 
كان موجوداًء إذن فلا يقولن أحد: كيف تدعو بشيء غير 
موجود. أو أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيماني؛ أي 
الله يجب ألآ يُغصى إلا خطأ أو نسياناء وأن الله لا يبصح 
ولا يستقيم أن يُعصى قصداً؛ لأن الذي يعرف قدر الله 
حقاًء لا يليق منه أن يعصي الله إلا نسياناً أو خطأ؛ لأن 
الخالق هو المنعم بكل النعم» وبعد ذلك كلفناء وكان يجب 
أل كقضية المتغضحة :و اذلك: فالحق تسحانه وتعالى' قه سم 
ما حدث من آدم معصية مع أنه يقول:! وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إلدا 
[عَادَمَ مِن قَبْلْ فَنسِي وَلَمْ نجذ لَه عَرْمأ ][طه: 115 

ونتمى أللد النبيان فى قضنة أدم.متعصية ) و عضا دادم 
رَبَّهُ فَعَودا ( فكان النسيان أولاً معصية؛ ولكن الله أكرم أمة 
محمدء فرفع عنها النسيان. وفي مسألة آدم هناك ملحظ 
يجب على المؤمن أن يتنبه إليه؛ فآدم خُْلِقَ بيد اللهء ونحن 
مخلوقون بقانون التكاثرء وآدم تلقى التكليف من الله 


مباشرة وليس بواسطة رسولء وكُلْف بأمر واحد وهو ألا 
.يأكل من الشجرة 


فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة: 
ولم يكلف إلا بأمر واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة:؛ ولم 
تكن هناك تكاليف كثيرة فماذا نسى؟ وماذا تذكر؟ إنها 
معصية إذن. لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية؛ لأنه 
مخلوق بيد الله.( قَالَ ياإبْلِيسسُ مَا مَنْعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلقَتْ 
بيذي )[ص: 75 

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد: 
وما كان يصح له أن ينسىء وَلَعلَ سيدنا آدم نَسّيَ لحكمة 
يعلمها الله رُبَّما تكون ليعمر الأرض التي جعله الله خليفة 
فيها؛ أما بالنسبة لأمة محمد فحينما نقول: ) رَبَّنَا لآ 
ُوَاخِدْنَا إن نَسِينَآ أو أخطأنا ( فكأننا يا رب نقدرك» حق 
قدرك؛ ولا نجترئ على عصيانك عمداء وإن عصينا فإنما 
يكون العصيان نسياناً أو خطأء وهذه معرفة لقدر الحق 
.سبحانه وتعالى 


أولا فية:" أخطا #وفية "خطلة "اي" الخطي" لأ يكؤن 
إلا إثما؛ لأنه تعمد ما لا ينبغي» فأنت تعلم قاعدة وتخطئ. 
والذي أخطأ قد لا يعرف القاعدة» فأنت تصوب له خطأه 
.لأنه حاد عن الصواب 

ومثال ذلك: عندما تتعلم في المدرسة أن الفاعل مرفوع. 
والمفعول منصوب وفي وسط السنة يصححون لك القاعدة 
حتى تستقر في ذهنكء إنما في أيام الامتحان أيصحح لك 
المدرس أم يؤاخذك؟ إنه يؤاخذك؛ لأنك درست طوال 
السنة هذه القاعدة» إذن ففيه خطئ وفيه أخطأء فأخطأ مرة 
تأتي عن غير قصد؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتهاء أو لم 
أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ؛ لأنهم لم يقولوا لي» أو 
قالوا لي مرة ولم أتذكرء أي لم تستقر المسألة كملكة في 
نفسي؛ لأن التلميذ يخطئ في الفاعل والمفعول مدة طويلة: 
وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة في نفسه إن كان 
.مواظبا على صيانتها 


كان التلميذ في البداية يقول: قطع محمد الغصنء ولا 
يقولها مُشَكُلة ولكن يسكن الآخر في نهاية نطقه لاسم 
محمدء وساعة يتذكر القاعدة ينطقها " محمد " بالرفع 
وينطق " الغصن " بالنصب لماذا؟ لأنه ترد ثلاث قواعد 
على ذهنه» هذه فاعل والفاعل حكمه الرفع» فهي مرفوعة. 
فهو يمر بقضية عقلية» لكن بعدما يمر عليها يقرأها 
صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة» فقد صارت المسألة ملكة 
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لغوية عنده. هذه الملكة اللغوية مثلما نقول: " صارت آلية 


ومثال ذلك الصبي الذي يتعلم الخياطة؛ انظر كم من 
الوقت يمر ليتعلم كيف يمسك بخيط ليدخله في سم الإبرة؛ 
وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها؛ وفتلة الخيط 
تنثني منه لأنها طويلة فيقصرها ثم لا تدخل في العين 
فيبرمها لتدخلء إنه يأخذ وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة 
فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة؛ ثم يفعل كل هذه 
الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره؛ لأن هذه الأعمال 


والتدريب على العمل الذهني - حسب قواعد محددة مثل 
تعلم اللغة سميهملكة. أما التدريب: على "عمل الجؤارح - 
.مثل إدخال الخيط في سم الإبرة نسميه آلية 


وعلى سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل سؤالاً في 
الفقه لطالب في الأزهر فإنه يحتار قليلا إلى أن يتعرف 
على الباب الذي فيه إجابة للسؤالء أما إذا سألت السؤال 
نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول 
لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم؛ لقد صار الفقة 
.بالنسبة للعالم ملكة 


ويقول الحق من بعد ذلك: ‏ رَبَنَا وَل تحمل عَلَيْنَآ إصْراً 
كما حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ( والإصر هو الشيء الثقيل 
الذي يثقل على الإنسان» ومثال ذلك الإصر الذي نزل 
على اليهود " إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو 
زكوا بربع أموالكم " لكن الله لم يعاملنا كما عامل الأمم 
السابقة عليناء وعندما نقول: ) رَيّنَا وَلآ تَحَمّلّنَا مَا لآ طَاقَةً 
نا به ( فنحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " قال الله نعم " ومعنى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى 
.أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة 


أي أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به. وعندما نقول: ) 
وَاعْفُ عَنّا ( فنحن نتوجه إلى الله ضارعين: أنت يا حق 
تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص 
الورعي فلن نستطيع أن نؤدي حقك كاملاء ولذلك لا ندخل 
.عليك إلا من باب أن تعفو عنا 


ومعنى العفو محو الأثرء كالسائر في الصحراء تترك 
قدماه علامة» وتأتي الريح لتزيل هذا الأثر. كأن هناك ذنباً 


وعندما تقول: ‏ وَاغفِرٌ لَنا ( فأنت تعرف أن من مظاهر 
التكوين البشري النية التي تريد أن تحول العزم إلى حيز 
السلوك والانفعال النزوعي؛ فالمسألة تحتاج منك إلى 
تدريب» ومثال ذلكء. عندما يذنب واحد في حقك فلك أن 
ترد عليه الذنب بالذنبء؛ ولك أن تكظم الغيظء لكن يظل 
.الغيظ موجوداً وأنت تحبسه» ولك أن تعفو 

لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذي له كمال 
القدرة؟ إن الله قد لا يعذب العبد المانب ولكنه قد يظل 
غاضبا عليه» ومن منا قادر على أن يتحمل غضب الرب؟ 


لذلك نطلب المغفرة» ونقول: ) وَاغْفِرُْ لَنَا وَارْحَمُنَا ( فنحن 
ندعوه سبحانه ألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه 
- والعياذ بالله - علينا. فالعفو هو أن نرتكب ذنبا ونطلب من 
الله المغفرة» ولكن الرحمة هي الدعاء بألا يدخلنا في الذنب 
بأضيلا 

وعندما يقول الحق: ] أنتّ مَوْلَآنَا فَانصُرْنًا عَلَى الْقُوم 
الْكَافِرِينَ ( فهذا اعتراف بعبوديتنا له» وأنه الحق خالقنا 
ومتولي أمورنا وناصرناء ومادام الحق هو ناصرناء فهو 
ناصرنا على القوم الكافرين؛ فكان ختام سورة البقرة 
مبكنا مع إر سور الحارده في تراه )الم * ذْلِكَ الْكتَابُ 
لآرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتّقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ 
] الصّلاةً وَممَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 


في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين.. 
وفي ختامها يقول الحق دعاء على لسان المؤمنين: ) 
فَانْصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ ( هذا القول يدل على 
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر» وأن المؤمن يأخذ 


أحكام الله دائما لينازل بها الكفر أيان وجد ذلك الكفرء 
ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه؛ لأن الله مولى الذين 
الكو أمنا الكافروون قاذ فيو ل لهذ 1110 كان مسحو امن لين 
المؤمنء» وإذا كان الكافر لا مولى له» فمعنى ذلك أنه يجب 
أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة» بحيث إذا 
رأى المؤمن اجتراءً على الإسلام في أي صورة من 
صوره فليثق بأن الله ناصرهء وليثق بأن الله معه» وليثق 
المؤمن أن الله لا يطلب منه الا أن ينفعل بحكمه وتأييده 
اهدر لأنه هو الذي يغلب فهو القائل جل وعلا: 1 

] قَاتِلُوهُمْ يُعَذَيْهُمْ لَه بِأنْدِيكُم 

يجب أن تظل دائما مؤمناً متيقظأ لعملية الكفر في أي لون 
من ألوانها؛ فهذا الكفر بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة 
وأن يتعب الكون» وأن يجعل القوانين الوضعية البشرية 
هي المسيطرة» كما يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من 
المتقيخ الذين: اسقهل :يهم الله منورة التقرة» وبع ذلك سال 
الله أن ينصرك دائماً على القوم الكافرين. هذا هو مسك 
) الختام من سورة البقرة ‏ فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِِينَ 


وختام السورة بهذا النص يوحي بأن الذي آمن يجب أن 
يعدي إيمانه بربه إلى الخلق جميعاء حتى تتساند حركة 
الحياة» ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى لتصطدم 
حركة كافر على ضلال؛ لأن في ذلك إرهاقاً للنفس 
البشرية» وتعطيلاً للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك 
الإنسان الذي سخر من أجله كل الوجودء فلا يمكن أن 
بنعيتن الإتساق :الذي هب كه الدج كمه على سنائن الخلق إلا 
في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض 
بالمجتمع الذي تعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان 
.حقاً أنه هو خليفة الله في الأرض 

ولا يكتفي الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن 
بقية الوجودء لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في 
الدنياء والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كما شاء الله لها 
أن تكون خادمة» فحين يعدي المؤمن إيمانه إلى غيره 
ينتفع بخير الغيرء وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير 
في ضلالة؛ انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر 
00 


إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعاًء ويجب أن يعدي 
.ذلك الإيمان إلى الغير 


ولكن الغير قد يكون منتفعاً بالضلال؛ لأنه يؤدي به 

من دخل فيها أن ينتصرء فيعلمنا الله أن نطلب النصر على 
الكافرين منه؛ لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصرأًة: 
حقيقياً إلا إن أَصّل صفات الخير في الوجود كله» وحين 
تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد 
.انتصر بحق 

وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن نكون 
على مطلوب الله منا في المعركة؛ بأن نكون جنوداً 
إيمانيين بحق. وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون في 
معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيماني 
من غاية المعركة. فإن انتهت المعركة بنصرهم وغلبتهم 
علموا أنهم من جنود الله» وإن هُزموا وغُلبوا فليراجعوا 


أنفسهم؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه 
[فقال:( وَإِنّ جُندَنَا لَهُمْ الْعَالِيُونَ 4[الصافات: 173 

فإن لم نغلب فلننظر في نفوسنا: ما الذي أخللنا به من 
واجب الجندية لله. وحين يعلمنا الحق أن نقول: ! فَانصْرْنًا 
عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (» أي بعد أن أخذنا أسباب وجودنا 
من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله» نعمل 
فيها بالطاقة المخلوقة لله» وحينئذ نكون أهلاً للنصر من 
الله؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر:( 
وَأَعِدُوأ لَهُمْ ما اسْتَطْعْتُمْ مّن فُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ 
به عَدْرَ اللَهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهمْ لآ تَعْلَمُونَهُمُ اله 
[يَعْلَمُهُمْ )[الأنفال: 60 

حينئذ لا تخافون أبداً؛ لأن لله جنوداً لم تروهاء ولا يتدخل 
الله بالجنود غير المرئية لنا إلا إذا استنفدنا نحن أسباب الله 
.الممدودة لنا 


وحين يختم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي 
الزهراء الأولى لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل 
عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآني (الآن) وهو ليس 


على ترتيب النزول الذي حدثء فللقرآن ترتيبان: ترتيب 
نزولي حين نزلت الآيات لتعالج حدثاً وقع للأمة المسلمة 
في صراعها مع الكافرين بربهم» وفي تربيته لنفوسهم. 
فكانت كل آية تأتي لتعالج حادثة. والأحداث في الوجود 
إنما تأتي على أيدي البشر» فليس من المعقول أن تنزل 
آأيات من القرآن. تعالج أحداثا أخرى لا صلة بينها وبين ما 
يجري من أحداث في المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في 
.الكون من قضايا 

إذن فلابد أن توجد الأحداث أولاء ويأتي بعدها النص 
القرآني ليعالج هذه الأحداث» ولكن بعد أن اكتمل الدين كما 
قال الله:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي 
َوَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ ديناً )[المائدة: 3 

جاء الترتيب الذي يرتب القضايا ترتيباً كلياء لأنه عالجها 
من قبل علاجا جزئيا. فحين نقول: إن هذه السورة نزلت 
بعد كذاء أو فيها آية كذاء» نزلت بعد كذاء ونجد أن ذلك 
يختلف عن النسق النزولي نعلم أن لله سبحانه وتعالى في 
كتابه ترتيبين 


.الترتيب الأول: حسب النزول 


والترتيب الثاني الذي وجد عليه القران الاآن وتمت به 
كلمة الله في خدمة الهداية الإيمانية وهذا الأخير من عند 
الله أيضا 
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